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م الله ار حمن الرحمم ٠‏ الخد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
زمر 0 إمام لتقن 34 وعلل آله و صح, به والتا بعين هم 
ؤيّدكان لديث رسو لاله صلى ديري ' 05 بعيك ف 8 ياة الفسكرية 


الاسلامية ٠‏ مزل نُ حله الصحا به ف دود 03 وصاغوا هيه ومن أله لقرآن 


بإحسان 1 ولعدامه 


أعرالم م وسلوكيم » ثمكان ازاما عليهم أن يسلءوا حصياتهم من هذا الحديث 
إلى الأأجيال التالية طى » امتثالا لما افترضه الله على المسلدين فى قرآ نه من 
طاعة رسوله الذى بين للزاس مائزل للهم؛ وامتثالا لملأرشد إليهدسو ل الله 

فى قوله : « نضر الله عبدا مع مقالق شفظها ووعاها وأداها » فرب حامل 
فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أَفْقَه منه » . 


وقد تولى الحدثون بعد الصحابة هذه المهمة الهامة» وأخذوا على عاتةم 
تقديم السنة إلى الناس» وأهدوا إلى الفةباء الأصلالثانى من أصول التشريع» 
و نكن هذه المهمة يسيرة هينة ٠‏ بل خاض المحدئون فى أننامما غبار حرب 
فكرية ونفسية » ألق أعداء الاسلام فها ببكل مايشوش على الإسلام . 
وبدأاس عل أهله : فقدمرا أفكارا غريبة خبيثة متنكرة فى هيئة أحاديث 
مختلقرنها , وأسائيد يلفقونما , ثم حاولوا ترويجبا فى الأوساط العابية , 
. حيث خدع بها بعض السطحيين من الروأة . أما علماء الحديث وتقادء فقد 
وفوا ها بالمرصاذ » وضمدوا أمام سيلبا الجادف مبينين زيفها . وأسغفر 
صعودتم عن أدق منبج وأحكمه فى نهد الروابات وتمحيصها ٠‏ والقيين بين . 
عثها وسميتهاء فأبلوا فى ذلك أحسن البلاء . ْ 


ولقد عرز المحدثون ف ولأ الجاب 4 واستددئوا فيه العلوم وضبطوها 


بن 


وأصاوها » حى ى شاع فُْ الاذهان أنهم لا بعرؤرن غير الحديث: وحدضرثم 
٠‏ الرأى العام فىحدود الرواية وعلومباء واملكك 1 ثيرون أن يكون للمحدثين 
. نشاط ذتمهى » بل شاع الفصل بين امحدث والفقيه : فعلى الحدث أن بجهع 
المادة » وعلى الفقيه أن ستعملبا ويضعبا موضعبا . وهذا ما أشار إله 
الأعرش حين قال لأحد الفقماء : أنذم الأطباء وتحن الصرادلة ٠‏ 

وق ساعد على ترويج 51 الفكرة ؛اذج من الروأة لم نكن تنقار 
فماتحمل » وم 7" لها القدرة على الاجتهاد والاستنباط؛ مثل مطر الوداق: 
من عحدلى القررن الثانى ‏ الذى سأله رجل عن حديثء خدثه به » فلما سأله 
الرجل عن معتاه » أجأ به مطر بقوله : : لا أدى إنما أن دام 

كا ساعد على ترويح هذه الفكرة كذلك كثرة طلبة الحديث وتزاحمهم 
على سواعة؛ وقد أساء ير من هر لاء الطلمةإلى الحداثين ؟سلو - وسطحيتهم 
ولكن هذا لايعتى أن المحدثين جيعا كذلك ٠‏ إذ ليس صنف من الناس 
إلاوله حشو وشوب . وقد أجبد أنة الحديث أنفسهم فى تثقيف ت طلبتهم » 
وألفوا المؤلفات العديدة فى توجيههم و تأدبيهم ٠‏ 


والواقع أن المحدثين ل 2 بر أشماطهم على علوم الخديث 3 بل كان لم 
نشاط فشوى ملدو ظَّ لاغط؛ الك من 3 “ب السئة قرأءة عاارة 6 0 ون 
غراها شر قرأءة 0 4 ة فاحصة , فسيامس هذا النشاط ل كف له أصاام 


لاسو 2 خ أقدامهم فى الفقه » وتتجلى له أصوط 7 جاقم: 
ونا آرنا القرن الثالث بأأبيحث ؛ لآنه كان أزهى العصود بالنسية 
لاهل الحديث , وأغناها .رجاله وأئمته » واحفابا بنارفة » وأنقشطبا فى 
التأليف فيه . عع عللاؤه 3 هذا القرن» وهذبواءوصنفوا وأنوا 8 فاقوأ : فيه 
من .| 0 وم ياحقم بم فيه من بعدثم . 


وقد ذكر أبن الأثير أن ممضة الطديث قد بلخت ذروتمما فى ددس 


5-0 


العانت ومسل ؛ وأصحاب المكتب الستة . ثم ثم قال : (فكان ذلك العصضر 
خلاصة العصور فى تحصيل هذا | العم » وإليه المنتهى » 5 من بعد نقصذلك 
الطاب بعد » وقل ذلك ال+رص» وقترت تلك الهمم . وكذلك كل نوع 
من أتواع العلوم والصنائع والدول وغيرثم » فإنه يبتدىء ضئيلا » وينمو 
قليلا قليلا . ولايزال ينمو ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غاية هى منتاه » 
ويبلغ إلى أمد هو أقصاءء ثم يدود يكير» ولايليث أن يعو دك بدأً.فكان غاية 
هذا |! لعلم اتوت إلى الء لبخارى ومسل ومنكان فى عصرهما من علياء الديث» 
ثم ثزل وتقاصر إلى زماننا م: ذأ وسيزداد تقاصر أطمم سنة الله ف حامه 
. وان تجد لسنة الله تبديلا ا 


.وقد بحات فى فصل خاص أثر القرن الثالك فى ظررر فقه المحدثين 
وكيف توفرت فى هذا القرن العرامل لاتى أدت إلى إعلان هذا الفقة » 
واستقلاله ومين معن المذاهب الفقوءة أل تى عاصرته » والعلاقة بنه وبين هذه 
اذاهب ٠.‏ 

لكن هذ االفقه أخذف التناق ص ال:تدريى بعدالقر نالثالث؛ سنةاللهفى خلقه» 
يا ذكر ان الأثير » حى انزوى هذا الفقه. وطفت عليه المذاهب الأخرى» 
فاندرج تت مايقاربه منها » وتخاصة المذهب الحنيل » والمذهب الظاهرى » 
وهما أذهران الاذان ينطويان على كثير من خصاءص فنّه المحدثين : 


وار 5 البغدادى حالة أهل الحديث فى عصره عايبين سوء 
مده رأثم العلمى ُ 0 يول :وش كشة الحديث ف هذا ألزمان يعدك مره 
حفظه 2 خال من معرفة فقبه 4 لايفر قون بره معلل ويح ٠ ٠‏ كل ذلك 


لقلة اصيرة أهل زمانا ما جمعوه »2 وعدم فوم بها كتروه وسمدوه 1 ومنعهم 


8 'سورة الزمن‎ 00 ٠ 
: 5-58 (؟) جَامَغ الأصول 2 لاب‎ 


0ل كك 


تقو مهم عن محاضرة الققباء 4 وذههم مستحملى القياس مهن العلاء 0 لسماعوم. 
الأحاديث التى تعلق.ها أهل الظاهر فىذم الرأى» والنبى عنه؛ والتحذير منه» 
وأنهم لم يميزوا بين ود الرأى ومذمومه » ذا مضق إلى نفوسهم أنه محظور 
و شم قلدوا مستعمل الرأى فى نواذ ابم وعولوا فيها على أفوالهم 
ومذاههم 9 7 

هذا كان القرن الثالك عصر المحدثين والجتهدين » وسجلا حافلا 
بأعمالهم وفقههم »ولذا آثرناه بالبحث » ونتسأل الله التوفيق والعون . 


وق اخترت للدراسة من بين مح د هذا القرن العناصر الرئيسية 
والعاذج الممتازة من ينهم ؛ واكتفيت بها فى تمثيل الاتجاهات العامة الى 
تنطبق على سائر المحدثين » ولم تكن الإحاطة بكل المحدثين فى القرن 
قلسن بن أهذاق هذا افد ولاها شي وكان هذاه ندر اقصارى 
على أصحاب الكتب الستة ؛ مراعيا الخلاف فى سادس هذه الكتب » حيث 
تناولت بالدراسة كلا من اليخارى » ومسل ؛ والترمذى » وأف داأود » 
والنساق والدارمى» وأءن ماجة . ثم أضفت إايهم ثلائة من شيوخيم ومن 
أعلام عصرثم المؤثرين قية » وهم أحد بن حنيل » وآابن راهرية إسحاق 
ابن رادم وابن أى شيبة عبدالله أبن حمد .. 
وقد قصدت فى أثناء دراستى لمولاء المحدنين ألا أستحين بالشراح 
إلافى نطاق دودء وم يكن ذلك رغبة عن الشروح أوغضا من شانها + 
“وإنما كان رزغية فى أن أتصل سكتب المحدثين اتصالا ماش را» أسنتدف منه 
اتبجاهاتهم الفقبية فى ضوء ما يودى إليه البحث » ,دون أن أقع تحت تأثير 


الآراء الذانية الشراح 3 الذين كانوا بدودثم متأ ثرن عذهيوم الفموى 0 


ك1 
. يحكمرن من خلاله عل رأى المحدث 2 حاو لين أن يصرروا رأيه بصورة 


تتلاءم مع مذهبهم وتعحضده . 


فالبخارى مثلاعندما يتناول موذوع اللكفار ةلمن تعمد اجماع فىتهار 
ْ رمضان ؛ 2 ترجمته . ( باب إذأ جامع فى رمضان» ويذ كر عن أى هررة- 
رقعه ا من أؤطر يوما من رمضان من غير عذر ولا هرض لم يقضه 
صيام الدهر وإن صامه ٠٠‏ ) سس إستلتج بعض الشراح من هذه الترجمة 
أن البخارى يوجب الكفارة على الأكل والشارب عبداً قياساً على 
امجامع الذى ورد فيه الحديث ؛ عل لى حين رجح ح آخرونم نهم أنه لم رد 
ذلك2)20 ., 1 1 

هذا على الرغم من أن البخارى هر الوحيد من بين 5 الصحاح 
والسئن » النى حظى فقّبه باهتهام العلماء من قدماء ومحدثين » ولكنه اهتيام 
غير مستوعب » ولا هبين للأصول والاتجاعات العامة الى صدر عنها . 

أما بقية أصحاب السنن » فل بيثم أحد بفةبهم ولو بإشارة موجزة . وقد 
كان هذا من المصاعب الى اعترضت هذا البحث » حيث كان ملأ الاعتاد 
ما لاساف له. : ١‏ 

وقد كانت كتب هو لاء المحدثين » من ماح وسنن ومصنفات - 
هى المصدر الأسامى الذى يستمد منه هذا البحث » قرأنها أكثر من مرة » 
أجمع منها شتات المسائل وهنثود الجرئيات » لانظمرا فى خيط مجمعبا » 
1 وكاى يشمملبا » م كأن على أن قات من فوم وفقه الحذاه بالأخرى» 
وبخاصة المذهبالحنى؛ حتى7:تضح الميزات» وتتميز الفروق:وقد استعنتع!؛ 
ذلك بكثير من السكنب الفقبية وكتب اختلاف الفقباء » و بكثير من 22 
.. الأصول» وكتب تاريخ التشريع والتراجم . 


. ١75/4 انظ : تتح البارى‎ )١( 


. أما منهج هذا الكتاب فيقوم على تبيد وخمسة أبواب وخامة : 
شرحت ف العبيد المصطلحات التى تضمنها عنو ان الكتاب 1 
أما الياب الآول فبو عن المدرسة الفقبية للمحدثين » شرحت فيه 
الضراع بين أهل الحديث وغيرثم ٠‏ مبينا دوافع هذا الصراع ونتايجه , 
مثبتا أنهم أصحاب مذهب فتبى مستقل كشف عن ذاته » وأعلن 
غن نفسه فى القررف الثالث الطجرى » مزاها غيره من المذاهب 
المعروفة 1 نذاك . 
وف الفصل الآخير من هذا الباب وصف للاتجاهات الفقبية عند روأة 
الحديث من الصحابة » توضيحا للجذور العميقة إذهب المحدثين. . 
أما الباب الثانى فبو عن اتجاه المحدثين إلى الآثار ء ويقع فى ثلاثة 
فصول : | ' ٠‏ 
تناول الفصل الأول علاقة السنة بالق رآن:من حيث مكاتها بالنسبتله» 
وعرضها عليه , وورودها بحم زائد , ونسخه بها وتخصيصما له . 
وتناول الفصل الثانى المذاهج فى الأخن بأخار الاحاد » والاراء فى 
المرسل وأقوال التابعين . 
وتناول الفصل النالث نتاتج هذا الايجاه . 
أما الباب الثالث فبو عن الاتجاء إلى الظاهر ١‏ 
وقد عنى هذا الباب بذكن أمثلة لهذا الاتجاه » ويحث عن علاقة أهل 
الحديث بأهل الظاهر فى فصله الأول وعن أصول الظاهرية فى فصله الثانى » 
وعن طبيعة العلاقة بين الظاهرية وغيرم فى الفصل الثالث . 
وعنى الباب الرابع شرح الاجاه الخلق النفسى عزد أهل الحديث ٠.‏ 
أما الباب الخامس فهو عن مرضوعات الخلاف بين أهل الحديث 
وأهل الرأى وبقع ف فصلين : 


00 
عنى الفصل الآول موضوعات الخلاف بين ابن أى شبية وأف حنيفة . 
وعنى الفضل الثاتى بمرضوحات'الخلاف بين البخارئ وأهل الرأى : 
5 كانت الخاعة تلخيصا لهم ثقاط البحث و نتاتّه . 
فبنذ + فارجن. أن دكون هذا البحث قد أوضح جانا من تراثنا 
الفسكر ى » ومبد السييل لاستكشاف أفاق جدددة فى فقه الديث . 
والله ولى التوفيق ,5" 


عرد المجيد ث#ود عيد المجيد 


ويساك 


أعل: م. ن الأفضل قبل أ نْ ؛عنى 8 ف البحث ؛ ؛ و للتشعب 5 مسائله ا عدم 
معانى بعض الألفاظ التى عايها مدار المؤضوع » وأن: ادج العلاقة بين 
معامأ ومعانى ألفاظ , رية منها فى الاستعال . ١‏ 

ايل ف هنأ العبيد النقاط الأنية بإيحان : 
١ '‏ 6 بين الاتجاهات والمنهج : 

. الفقه : معنأه لحة من تطاوره علاقته بالحديث ؛ فضله‎ © ٠ 

أخين الاتحافات واخبيد : 

نمنى ( بالاتجاهات ) الطرق التى سار فيها الحدثون ليصاوا إلى استنباط 
الأحكام : م التجاوز عن المنحنيات السيرة أ[ بى سار فأ فريق مهم دون 
إغفال لمفارق الطرق الى تياعد نمسم وبسن غيرثم ٠‏ 

أو هى الخضائص والسمات العامة المميزة لفةه أهل الحديث . 

أو هى القضايا الكلية التىكانت تك المحدثين عند نظرم فى الفقه . 
لتطبيق لهذه القضايا والسمات . ٠‏ 

ويمكن أن أقول إنكاتماً ماله انجاه اجتماعى 6 لكن مهجة هو ساو 5 ْ 


إذاء قضايا الجتمع » وكيفية علاجه لا ء وتنبمه لمشكلات عصره ؛ 
واقتراحاته لحلا . 


وود 
٠‏ فالاتجاه عام وصئ » أما الموج فرو خاص 7طبيق . 
وقد يعين على هذه التفرقة قول الله عز وجل: سكل جعلنا مذكم شرعة 
ومنباجاً 20 . 
فالشرعة ‏ أى الشريعة هى الفرائض والدود والخلال والحرام . 
والممهاج هر كيفية تقنين هذء الأحكام » وطريقة تنفيذها » وبيان السبل 
التطبيقية لها » وغير ذلك ما ختاف باختلاف الأديان . 
ومهذا تبرز العلاقة الوثيقة بين الاتجاه والمنهج » فلاحصول على الايجاه» 
يازم التعرف على الجرئيات ؛ وإعمال النظر فى الموج » وتلك طريقة تجمع 
بين التحليل والتركيب . 
(ب) - بين الحديث والسنة : 
الحديث فى اللغة » يطاق على الجديد » ضد القدم » م يطلق على الخبر 
والقصص . فى القاموس المحيط ( والحديث : الجديد ؛ والخبر .كالحدايى ) 
وفى لسان العرب : ( والحديث : الجديد من الأشياء » والحديث : الخير ؛ 
يأى عل القليل والكثير. وابجمع أحاديثء كقطيع وأقاطيع » وهو شاذ على 
غير قباس . . ) ثم قال صاحب اللسان . (ورجل حدث » وحدوث»؛ 
وحداث » وحد يث» وذث » بمعنىواحد:كثير الحديث » حسن السياق له » 
والأحاديث فى الفقه وغيره معروفة ) . 
وعند إطلاق لفظ الحديث الآن ينص ف إلى حديث رسول الله 


صل الله عليه وم وهر م تقل عنة من قول أو عل أو تقرس ٠.‏ 


| سورة المسائدة من الآبة (448) و( السرعة ) : إمامن شرع عمنى وضح وين‎ ) ١( 
والششريعة عمنى المسروعة ؛ وهى الأشياء.‎ ٠. وإما من التنروع فى الغىء وهو الدخول نيه‎ 
الت أوجب الله على الم-كافين أن بسرعوا فا وامنهاج: هو الطريق الواضح ( انظر: مفاتيح‎ 

الغيب للرازى » وتفسير المثار ١4 -- 4١/5‏ ). 


وصيص الحديث با قاله الرسرل صل الله عليه وسلم وك 
ميكر أأى قُْ حيأته عليه الصلاة السلام والقييك ىذا أن أي شريرة سال وهو ل 
الله صل الله عليه وسلم فال : يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاءتك 
يوم القيامة ؟ فأجابه الرسول صل الله عليه وسم : لقد ظننت يا أبا هريرة 
أ لاسأ لق عن هذا المديث عوك أول متك .ما رأّت هن حرصك على 
الحديث )00 ثم اقسع استعال الحديث بعد وفاة الرسول صل الله عايه وسلم 
فأصبح يشمل مع القول فعله وتقريره صلى الله عليه وسل . 

وللحديث أقسام كثير 5 باعتبارات #تلفة ليس هنا موضع حنهأ . 

أما السنة فلها استعالات كثيرة فى اللغة. فنستعمل #عنى الطر يقة؛ والطبيعة 
والسيرة : حسنةكانت أو قبيحة . ( فسنة كل أحد ما عبد منه المحافظة عليه 
والإكثار منه »كان ذلك من الآمور اجميدة أو غيرها )© . وإذا أضيفت 
إللفظ الجلالة. فقيل ؛ ( سنة الله ) ففعناها أحكامه وأمرفوقيه أ1 11 ازئة 
الطبيعية والإنسانية . 


والسنة فى الشرع لما عدة إطلاقات0©» يهمعرا أنها الطريقة المرضية 
المسلوكة فى الدئن . ومن أشبر هذه الإطلاقات : 
ول أنها ال در الثانى للنشريع الإسلاى بعد الكتاب العزيزه وعرفبا 


خش العلباء حيلة 5 ا ) مأ صدر عن الرسهو ل من الآدلة اشر عيه ما للع 
تاو" ولا هو معجز ولا داخل فى المعجز... ويدخل فى ذلك أقوال النى 


. ١75/4 البخارى بجاشية السندى‎ )١( 

() الأحكام للامدى 3741/١‏ . 

4 أنفار هذه الإطلاقات فى ( كشاف اصع .لاحات || فنون ) ١/ع.‏ 7 وما بحدها > 
والموافقات م ص5 ع 5 


03 5 
عليه الصلاة والمسلام وأفعاله وتقاريره ]© وقد قرر ابن بدران أن هذا 
معناها باعتا رالعرف 8 ص23 وهىبهذا تشارك الحديث معناها المتقدم» 
وإنكان المحديث شعل م طقل قٌْ الاحكام وغيرها : أما اأسنة فهى خاصة . 
ما يقرر حكا أو يستدل بها عليه ٠‏ 


كما تطاق السئة على ماكان من النادات تأذلة ل عن الذئ صل 
ألله عله يه وم فإن تعلةت بتركها أر أهة وإساءة فوى سمية ة المدى 6 ولسهى 
ممه م كد كالآذان واجماعة وسمرةه ة الفجر وغيرها ' 0 0 تتعلق يتركبا ؛/ 


كراهة وإساءة تسمى سدن الزوائد « أو سلنا غير مؤكدة 2292 م 


وقد تطاق السنة عل العادة الدينية أو القانونية الى أقرها الرسول 
ص أللّه عليه وس وكانت سائدة فى عصره » وقلت عن الدساف من 
الصحابة والتابعين وغيرم من الأثمة المقتدى بهم . وهذا معناها باءتباد 
العرف العام40) 8 


وهذاالإطلاق الثالث للسنة كان هو الأسق » وهو الذىكان شائعاً 
فى العصر . قال السرخسى . ( والسافكانوا يطاةون اسم السنة على طريقة 
أى بكر وعمر رضى نمالته عماء وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين)0*© 
يا كان شائعا على ألسنة العلماء فى القرن الثانى للبجرة «يقول أبن مبدى عن 


م 


. 541/١ الأحكام للامدى‎ )١( 

(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن حثيل ص١‏ . 

(؟) كشا ف اصطلاحات الفنون ٠.0١ 4/١‏ 

(؛) المدخل إلى مذهب الإمام أحد بخ حنبل ص 9 » نظارة عامة فى النقه الإسلاهى 
٠5‏ للدكتور على حلسن عبد القادر . 1 ش 

(5) أصول السسرخسى .١١4/١‏ 

(5) تمذيب التهذيت ٠١/8‏ »2 وتقدمة ارح والتعديل 20 ١‏ 


1 ا 


حماد بن يد . )0 أر أحداً قط أعل بااسنة , ولا بالحديث الذى بدخ.ل 
فى السنة ‏ من حماد بن زيد ) والمتبادر من هذا اللفظ أن السنة تخا 
الحديث ء وأنما أعم منه؛ وقال عبد الرحمن ابن 'مبدى أيضا ٠‏ ( الناس 
وجوه. فم من هو إمام فى السنة إمام فى الحديث وهنم من هو إمام 
فى السئة ولس بإمام فى الديث ؛ ومنهم من هر إمام فى الحديث ليس 
إمام فى السنة فأما من هر إمام فى السنة وإمام فى الحديث فسفيان 
الثورى 0 1 00 


ولآن | لسئة كانت شائعة 3 الكل المعنى ووه و الخض عل 7 نباع التمّا 5 59 
الاسلامية ؛ والعسسك بماكان عليه المسدون ى خير أومًا انهم معت المدينة 
( مهد السسنة ) و( دار السنة ) . وهو ما حمل مالك بن أنس ‏ رضى الله عنه 
على أن بخصص لعمل أهل المدينة وإجماعوم مكانا بين أدلة انشرع . 


ولهذا الاستعمال الشائع للسنة أيضا كانت مثار اخختلاف العلباء عند 
إطلاقها ما إذا قبل : ( من السنة كذا ) ء فبل المراد حيلئذ سسنة الردول 
خاصة » أو سلته وسنة غيره من السلف الصالح ؟ فالذين لا يأخذون أقوال 
الصحاية كدليل شرعى يقصرونبا على الرسول صل الله عليه وس ؛ والذين 
يأخذون بأقوأل الصحابة يوسعون من مدلوطا . وفى هذا يقول البزدوى : 
( لأخلاف ف أن السنة هئ الطريقة المساوكة فى الدين. » وإنما الخلاف 
فى أن لفظ السنة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول ؛ أو حتمل سلته 


وسنةغيره.وثمرةهذا الخلاف تظبر إِذا قال ال رأوى ٠‏ « من السنة كذا 


ع و لد أولا يحب حمله» 
على سنة الرسول [ لا بدليل ؟)0" . 


.ا١١8ص تقدمة الجرح ل‎ )١( 
ه‎ #٠4 ١ (؟) كشف اصطلاعات الفنون‎ 


ساكو 


ولستطيع أ ن تحدد العلاقة بين 1 لحديث والسنة مث ل الإطلاق الآخين 
بأن الحديث أمر علمى نظرى » وأن السنة أمر عمل » إذ أمها كانت تعتير 
المثل الأعلى للساوك فى كل أمور الدين والدنيا وكان هذا سبب الاجتهاد 
فى البحث عنها والاعتناء حفظبا والاقتداء 6 5 


والسنة بهذا الإطلاق العام ل تنتظام الفرض والواجب ؛ مع أشالما 
عل مشهت والمباح” “© فَهَد روى 59 هررة أن رسو لالله ضبل انه عليه 
وسل قال : د السئة سئتان . سنة فى فريضة ؛ وسنة فى غير فريضة » السنة 
الى فى الفريضة أصابا فى كتاب الله » أخذها هدى وتركبا ضلالة » والسئة 
التي ليس أصلبا فىكتاب الله الأخذ مها فضيلة ٠‏ وتركبها ليس مخطيئة ,0© 
ولهذا قال مكحول ٠.‏ ( السنة ستتان ٠‏ سمنة الاخذ ا فريضة » وتركبا كفر 
وسنة الخد بها فضيلة وتركبا إلى غيرها حرج )20 . 


ولن يكونتركالسنةكفر | إلاإذاكا:ععادة إسلامية»وشعيرة منشعا و 
الإسلام » نحيث إذا خلا مما بلد مسام كآن فى ولانه للإسلام شك » 
ويشرح السرخسى هذه العبادة بقوله: ( حي السنة هو الاتباع. .. وهذا 
٠‏ الاتباعالثا بتمطلق السنة خال عنصفة الفرضية والوجو بإلا أن يكون من 
أعلام الدين»فإن ذلك منزلة الواجب فى حكم الغمل نهء على ما قال مكحول 
رحمه الله : السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركبا ضلالة » وسنة أخذها 


؛١١5/1١ انظر؛ نظرء غامة فى الفقه الإسلامى‎ )١( 

(؟) انظر : طيات أبى البقاء س ٠١8‏ 

(0) ء مم الزوائد ومنيع الفوائة ١117/١‏ نقلا عن الطبر الى فى الأوسطء وتأل ؛ ل 
1 عا | 0ه به عبذ الله بن الرومى ولم أَر من رجه وفالبامثى 
نقلا عن هامس الأصل أن ابن الروهى هذا وه أبو حاتم وغيره . ١‏ 

(4) سئن الدارمى ١60/١‏ 


انالا 
حبئن وتركبا لا بأس فيه 4 فالآاول حر صلاة العيد. والآذان والإقامة:. 
والضلاة بالجماعة, 4 ونهذا لو تركبا قوم استوجبوا ألاوم والعتاب ولق 1 
أهل بلدة وأصروا على ذلكقوتلوا علها ليأتوا ببا(© . 1 


ويعرف أبن حزم | السنة 0 5 ي#ترب من هك | الإطلاق العام للسنة 2 ٠‏ 


فيةول : (وأ إممنة هه اسن فا ل يدل اللزة اوجة الثىء 


وظاهره. . قال الث ؛: 
رزيك سنة .وعد ةك ذة ملساء 0 ياخال ولا انب 


' وأقسام البسنة فى الشريعة:: رض » أو دب 2 5 و إنأ ح أوكذا ل ش 
أو ريم مكل ذلك قبد بنه رفول لله صل الله عليه: سل عر الله ) 


عر وجل90 ١‏ 


من تقسمات السذة 


ومع أن الغلناء متفقون عل وجوت الاقتداء بالرمئول صل لله علينه 
وس » ولزوم اتباع ته قد مختلفو نك الأمر من قول الر نول أو فعله : 
هل هذا القرل 3 الفعل جرى من الرسول: ع الجيلة والعادة» أوالتجرية : 
الشائعة فى قومه » فالاتباع فيه غير لازم  »‏ لا يازم إذا كآن الفعل من. . 
' خواص الرسول ٠‏ أم أن القسول والفعل مققصود بمما التشريع فيلزم 
حينئذ الاتباع ؟ 0 1 رساك مالل جيه دا ا ا 1 

ومرجع ذلك أن ل رول صل | نه عليه وس إشر »له مطالب البثشر 0 
ويحتاج ح إلى ضرورات ا اة وخبرا” تها ونجادما 4 وقد نبه عليه! الصلاة ' 
والسلام أصحابه إلى التغر ُ بين أمور التشريع عون اليا ةَ العأ دية ىْ ق وله : 


51 ف 4 فقال 1م أن 0 إذا أمرتسم ل ىء من من ديك فذوا + 3 1 


)١(‏ أصول المبرلقتى الكقكاء 
(؟) الأحكام لابن حزم 4/١‏ . 


- 48- 
ذا ام رتكم بثىء من رأف فَإنما أنا بشرء وقال فى قصة تأبير النخيل : 
«دفإنى [إءا ظنذت ظنا ؤ تر اخذونى بالظن . ٠‏ وللكن إذا حد ل عن الله 
شما لذزوا ب4 الى 


وكايله الرسر لص مل الله عليه وسلم أصحابه إلى مراعأة الفرق بين التشريع 
وغيرة ف قوله وفعله- 4 الصحابة دودمم لتم من التأيعءين إلى م_اعأة 
هذا الفرق . فَمَد رو أن تفرامن المريصين عل الحديث دخلوا على ذيد 
بن ثابت رضى ألله عه فتالوا : (حداثنا 5 ث رسول الله صل أله 
عليه وسأم؛ قال .كنت جارة» فكان إذا تزل عليه الوحى بعث ىف كتيته 
له كان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنأ 
وإذا ذكر نا الطعاع ذكره معنأ ٠‏ فكل هذا أحدثم عن رسول الله صل أنه 
عليه وسل ؟! ا 1 


و قُّ ذزك فو ل اليطليعمو . ) 5 عليه السلام كان رم قُّ له 
الأاشان حكاية » وبتكلى بما لا يريد به أمراولا هيا . ولا أن يجعل أصلا 
ق دسسة , وذلك معلوم من ؤعله مشهور من قرله د 


لفسمسسس سم 


)600 35 الله البالغة » للدهلوى بتسقيق سيد سابق 191/1 ل ١078‏ ؛ وجاه فى 
جيم الزوائد ١78/١‏ ( عن ابن عباس قال : كان رسول الله صل الله عايه وسام يطوف. 
فى النخل بالمدينة » فجءل الناس يقولون : فيا وسق ذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فيها كذا وكذا . فتالوا: صدق الله ورسوله . نقال رسول الله صلى ان عليه وسام : إنا أنا 
بشر مثلدكم ء فا حدثتكم عن الل فهو حق » وما قلت فيه من قبل تنسى فإعا أنا بشعى 
أصيب وأخما ىء ) رواء الإزار وإسناده غ4 وافلا أيضا مم الزوائد 1/وما ا 
تلايح النخل . 

(؟) حجة الل الالمة 1١/١‏ . 

(؟) نظرة عامة فى الفقه الإسلامى 18/1١‏ له .؟5, 


هآ 0 
هذا أفاض العلياء فى الكلام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وتقسرمبا إلى سنة تشريعية وسنة عاديةم قسموا التشريعية إلى أقسام مختلفة 


عبروا عنها أحيانا بشخصيات الرسول0© . 


كية 2 الفقه وكأثت مووجودة ف كلام العرب قل الإنسلام لا با معئى 
الاصطلاحى الذى اكتسبته فى الاسلام » إذلم يكن لديهم ما يكن أن 
تطلق عليه 6 ولذا أيضا ١‏ بوجد عام م بطلق عليم 0 الفقراء اسه 
وإنا كانت ااسكلمة لستعمل كعى العلم 3 و تفبمه والودرلإل أعماقه 
قال تعالى . د وا<لل عقدة من لسانى يفقبوا قرلى .29 أى يعلدوا اراد 


منه ولقيموه ٠‏ 


وود فرق الأمدى بل العلم والغهم فال : ( الفهم عبارة عَنْ جودة 
الذهن م من جبة تبيئة لاقتناص كل ما رد عليه من الطاب » وإن ْ يكن 
الصف به عالما العاى الفطن )20 أما بن القم فإنه بجعل الفمّه فى درجة 
أعلى من الفبم فيقول . « والفقه أخص من الفبم» وهو فهم مرأد المدكا م *ن 
كلامه 0 وهذا قدر زائد على جرد فهم وضع اللفظ فى اللغة ع( 2 
تفارت مراتب النانن ف هذا تتفاوت م رتم ف الفقّه والعلى"؟ ٠‏ 


)١(‏ انظر : الفروق للقرانى١1/« ٠٠١‏ ل و١؟‏ ؛ ومقال للمرحوم الشييخ شلدوث . عجلة 
الرسالة فى 7+٠‏ مارس ولاشيخ الحضر حسين ‏ نقه له نفس عجلة الهداية الإسلامية 
فى العدفين جادى الآخرة 8 ورجب وشعبان من العام نفسه » وانظر ( دروس فى فقه - 
اللكتاب والسنة الببوع منوج وثدابيقه ) المرحوم مد رسف موسى . 

(9) سورة طن لا سوم ,00200 

(0) الأحكام للامدى 7/1 , 

(©) إعلام الموتمين ٠954/١‏ 


1 5 حوضت 1 أ_كلمة ف الاضطلا. اح( بالعلم الحاصل جملة من الأحكام 
الشرعية الفرعية بالاظر والاستدلال 5 6 وهذا التغعررف بجعل ل 0007 
صفة علبية للإنسان » ولكننا عندما تقول : ( إن الفقه الإسلاى يتسم 
بالمرونة والشهول ) 2 فاننا أدى يا لفةه حيلدذ 50 ممودة الأحكام العملية 
والتروعة ف الإسلام 5 1 ش 


وهذا التحديد الاصطلاحى |كلمة افمّه » ميم خاة وإنما استغرق 

0 كافيا تقليت فيه الكلية فى مراح<ل مختلفة قبل أن تتبى إلى هذا 
الاصطلاح ) فق وجدنا علما ء القرنين الأول والثانى بطلقون كلءة الفقه 
على مأ 0 موضوعات الز ود وعاء | كلام : فقد روى الدارمى سنده 
(عن عمران المذقرى قال: قات ل بوما فى ثىء قاله : ]نابعت : 
ليس هكذا يقول الفقباء ٠‏ ذال . ويك ودات الع قفتا اقط ؟ إئما 
الفقيه الزاهد فى الدنيا ‏ الراغب ف الآخرة ٠»‏ البصير بأمر دينه المداوم 
عل عبادة ريه )22 . وروى أيضا عن سعد بن إبراهيم ( قل له ؛ من أفقه . 
أهل المدينة ؟ “قال : أنقاهم اريه )90 2 كا ذؤى سند عن ( على بن أنى 
طالت قال : إن افقيه حق الفقيه من لم 'نقنط النأمس من رحة الله » ولم 
يرخص لم فى فمادى الله و يؤمنهم من عذاب أللّه » و يدع القرآن 
دغبة عنه إلى غيره ٠‏ إنه لاخير فى عبادة لاء لم في فهاء ولا فى حلم لا هم 1 
فيهء ولا فى قراءة لا تداس فيا )"© وقد استمر عدم التحديد هذا حى 
منتضف القرن الثانى ,فد رأينا أن أبا > حنيفة ألت.ق ف العقائك :مأ ععئ 

د بالفقة الأكير ٠‏ 0 0 ا ش أ 


00 الأحكام اللأمدى 7/١‏ 8 
(؟) المدخل الفقهى العام » لازرقا ع ؟ جد ؟. 0 


(عو؛وه) ستن الدارمى اكه ء لووك اممو وود ااا 


لوت 
وفى تحقدق هذا التطرر التارض الكاية والققةء فول الذزالى: 
(و لقدكان ‏ أسم الومقة فى العدر الأول مطلقا لقا على ع الأخرة 5 ومعرفة 
دقائق وآفات النفرس ومؤسدات الأعبال, وقرة الإحاطة حقارة الدنيا » 
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة » واستيلاء. الوف على القاب) إلى أن 
قال : (وآ امت أة, 0 إن .١‏ عم الفقه م 3 ن متناولا للفتاوى فى الأحكام 
الظاهرة » ولكن بطريق ا الششمول لا بطريق التخصيص ]ا حدث 


في العصور الا اخدرة ه000 3 


وقد لاحظ بءض العلءاء هذه الإطلاقات المتمددة لكلمة الفقّه؛فوضع 
تعريفا مكن أن يشدملما فال : ( الفقه معر فة النفس مالا وما عليها ) وهذا 
يشمل الاءتقاديات والوجدائيات فإذا أضفت إلى التهريف كبة ( عملا ) 
خرج عَم الكلام والتصوف27" . 


مراحل التطور للفقه الإسلائى29؟ . 


لاك أن العرب قبل الإسلام كانت لهم قرم دش 6 وعاذات 
اجتاعية » وعلاقات نجارية وحربية » وبعض هذه العلاقات والعادات 
والطقوس بقايا من ددن إبراهم وإسماعيل ‏ علبهما السلام ‏ ورتها العرب 
عن أيانهم مشدوهة أو" صحيحة ورءضما أماته عليهم طبيعة البيئة البدوية الى 
يعيشون ذماءو بعض ] لث كان نتيجة اح اك بالامم الجاورة طموتا رثم 
ما فى بعض شكئون حياتم . هذه العادات وأ 9 0 اللتلفة المصادر كان 
1 اقوة القانون » بلكانت هن القانون التافل نيم فليا جاء ااي 


)١(‏ انظرم:(إحياء علوم الدين للنزالى ١/1‏ ؟ - غ8 ؟ المطبعة الأزهرية الصرية 1515م 

(؟)انظر التوضميخ على اله تنقيح اصدر السريعة 54/١‏ المطيءة الخيرية عصر 1١٠١5‏ هم 

(؟) انغار موسوعة جال عد الناعر فى النقه الإسلامى مره الأول قد صدر ببحوث 
قرمة في كل :واحي الفقه من ص 5/4 ٠‏ . 


30-35 
الأعراف الفاسدة ؛ والعادات السبدة وأبق على ما كان منها صالحا أو تناوله 
بالتهذيب والتقويم »كقوطم فى القصاص : القتل أنق القتل» » وكحكميم 
بأن الدية على العاقلة » إلى غير ذلك من التو اعد القليلة التىكانت كاسةينب 
وال لم تكن تسكن لد حاجات شعب متحضر . 

وقد قسم 35 مصط اازرقا الآدوار التى مر ما الفقه الإسلاىإلى 
سركة أدزاق : 

(١)عصر‏ حياة الرسسول صل الله عليه وسل ٠‏ وكانت ساطة التشريع 
والفتوى والقضاء بودء وحدء » ول يترك عليه السلام فقمآ مدوناً » وإتما 
ترك جملة من الآصوك والقواعد الكاية والأحكام الجرئية مثبوتة 
فى القرآن والسنة . | 

(؟) عصر الخلفاء الراشدين فا بعده إلى منتصف القرن الآول 
عع ابد الأفووون. .الام ..وهدان: الدوران هنا امل القدية 
الفقه الإسلاى 5 

(؟) من منتصف القرن الآول إلى أوائل القرن الثانى » حيث استقل 
علم الفقه وأصبح اختصاصا يقصر الءاء جرودم عليه» وتتكونت المدارس 
الفقبية أو الاجتهادات المسماة بالمذاهب .وهذ! الدور هر المرحلة التأسيسية 
فى الفقه . 

5( من أوائل القرن الثانى إلى منتصف القرن ألر أبع ٠‏ حيث بلغ الفقه 
الأوج فى الاجتهاد والتدوينواا: تف ريغ المذهى , ونم شه وضع أصول ال 
وتكاهل.وهذا الدور هو دور الكيال ف الفمّه الإسلاتى . ش 

(0) من منتصف القرن الرابع إل مقوط قدا فى أبدق الخار فى 
منتصنف القرن السابع وفيه نشبطت خرة التحرير والتخريج والترجيح 
فى المذاهب مع غلبة التقلد والتعصب . 


)0 من مختصف القرن السابع إلى ظبور مجلة الاحكام العدلية سنة 
كل زه. والتى عمل مما منذ سنة وم وم . وهذا هو دور الاخطاط الفمرى. 
() منذ ظبور الجلة إلى اليوه0© . 


ولقد نلف امغر نالفته الإسلاى فى .يدهم للمرا١دل‏ الى هر 
75 ما تطور الفءّه » تيعا لاعتيارات خاصة + وسمات ممينة مين فى نارهم 
مرادله الزراؤة . لهذا فاق أرى أن المر حلتين الثانية والثااةة مر1ل#. 
امزال ااذكورة تشكلان مرحلة واجدة بمكن أن نطلق عليها (عص 
الصحابة والتابعين ) ا بلاحظ أن “تكرن المذاهب الفقبرة قد بدأ حقيقة 
ند العؤد الأول هن 0 الثاى » ولكن حركة هذا التكوين قد 
استمرت حتى أواخر القرن الثالث . 6 در بنا أن نشيد با للرضة الفعبية 

العصر الحديث . فان ا فى حال الفقه الإسلاى اليوم يستطيع أن 
برى حياة جديدبة تسرى فى أعضا له و كوج فى جنياته ذتحرك كرانه وتنفض 


هذه 


ظ عنه ركود السدين.وتزيل كثيان الود الى جءتها الأ-حتاب المنتابعة وتدعوه 
إلى ودود منابعه الأصلية الصافية» بعيدا عرى. التقليد والتعصب وتطا'به 
بأن ينل إلى معترك الحياة فيدلى .رأيه فى هذا الجتمع الحديث » ويعمل على 
<ل مشكلاته » وإنه على هذا قدر » ولهكفء ؛ فقد أثيت الذين قامرا 

. بدراسات مقارنة بين الفقه الإسلاى وا لقانو ن الوضعى أن الفتّه الإسلاى 

عظيم وأصيل مون شامل + 

ولاك أن ممضة الفته فى هذا العصص هى اليجة ررد سيقت ؛ 
ودعوات للإصلاح م يعدم الإسلام طائفة تنادى ما حت في أحلك 


(١)انظر‏ : اللمدخل للزرقا 1/١‏ و١‏ من للد الأول . 
هع فيالنوصة الؤنهية الحديثة والإنجاه إلى الفقه المقارن انظر تاريخ النشمر يم الإسلامى ح 


علاقة الحديث والفقه : 


والحديرث ساند ( الكّر آن الكريم 2 تددم مادة | لفقه »2 هن صوص 5 
صيعت القر اعد واستنيط ت الاحكام؛ ولا قى للياحث قُْ الففه الإسلاتى 
عن الحديث لآنه المدين للشرآن: المفصل مله المقيد لمطلقه, امخصيص اعامه 


المعير عن روحه واجاهه . 


وعلاقة الفقه بالحديثعلاقةوثيقة متلازمة؛ نشأت منذ عبد الرسرلصل 
أله عليهرسل » فعذدما ينطق الرسول حديث تشريعى [ايقرر حكماءوعندما 
تعر ض له عليه الصلاة والسلام ‏ حالة من القضاء [6ا يفصل فيها ديث » 
ولهذالم يكن البحث عن الحديث رد جمعه فى دواوين » أو المحافظة عليه 
من الضياع_وإن كان هذا فى ذاته غاية جليلة و إنما كان البحث عن الاآا<كام 
الى تقررها الاحاديث هو الدافم الاول والآم » وطسذالم يكن فى عصصر 
الصحابة والتابعين فاصل بين المحدث والفقيه » حى إذا وجد من يتخصص 
فى استنباط الأحكام من القرآن والحسديث » ومن يتخخصص فى رواية 
الأحاديث وتقدها ومعرفة إسنادها وعللما أ خل الحديث ينفصل عناافقه» 
و د الحدث بتميز عن الفقيه» واقتضى هذا الفصل فترة من الزهن استغرقت 
جل القرن الثانى » ققد وجدنا فى هذا القر نكتيا اختلطت فا الأحاديث 
بالا-كام وآزاء الصحابة والتابعين وآراء المؤاف؟ هو واضح فى موطأ 
الإماع مالك رض الله عنه ‏ الذى بمثل بحق مرحلة متوسطة بين دمي 
الحديث بالفقفه واةفصالهما كل فى كتب خاصة » وكا يتضح فى كتاب 
0 امجموع » المدسرب للإمام زيد وت )١١١‏ والذئ ألفه فى مطلع القرن 
الثاى. على أنا ينبنى أن نلاحظ أن الحديث ل ينس علاقته بالفقه » حى 


حت ومصادره للاسعاذ تمد سلام مد كوراض 3288-3190 والصدر سه ٠.96‏ --ع م 
فق مراحل تدوين الفقه ٠‏ 


500-00-5 


عندمأ أصبح له دواوين مدوقلة متمثلة 2 الجوامع والسئن 0 وذو م جعل 
هع لفئ هذه الكت يرأعرن فترتما أن 95 دون على أبوابي الفئّه فدات 
تفديل ذزك أن ا ألله : 


قال الله عر وجل : دفاولا “نفر- من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى 


2 0 .وقال يبيد ل 


ألدين ٠‏ 0 - ل كوا قومهم | إذا لجعو | الهم لعايم حذر ول>* 
الله صل الله دليه وس : دهن برد الله نه خيراً 0 000 

5 سن م ج4 عن أبن عناس 0 رفوعا : افقيه واد | شلك عل الشيطان مخ 
00 06 . وزوى الخطيب إسند له عن أى همسريرة برقعة : دمأ 00 
ىه أفضل من ققه ىُّ الدبن 640 وقال أبو هررة 0 ا أفقه ساعة أحب 
إلى من أن أحى ليلة أصلبها حتى أصبح والفقيه أشد على الشيطان من ألف 
ع أل 6 00 ثئء .دعامة » ودعامة الدين الفقه 2*2 . ؤروى الرامبرمزى 
عن البخذارى قال : سمعت على بن المديى يقول : « التفقه فى معانى الديث 


تصفف العم ؛ ومعرفة الرجال نصف العلم 0 


..)185( التوبة من الآية‎ )١( 

(؟) البخارى: حداشية السندى ١5/١‏ وسنن ابن ماجه / 8 وجاممع بان العام 
الإححء ش 

49 سين ابن 3 ماحه 8/١‏ ورواء المعايب قف الجامم اأوحة ١‏ مدن قول أبى هزرارة. 


(4) الجامم لأخلاق الراوى لوحة ١75١‏ ورواه ابن عبد البر فى جامع نيان العلم  4/١‏ ؟ 
من قول الزهرى ورواه صاخب م الزوائد 1/0 ١‏ ثقلا عن 2 وزاد نيه 


جزءاً من قول أبى هريرة التالى وقال : فيه يزيدابن عياض وهو كذاب . 
(ه) المصدران الناءقان الأولان فى الحامش السابق ش 


(1) الاحدث الفاصل . 


هذ الإموص وكثير غيرها تنىه عن أهيرة الفقه .و با لتالى عنم كانة لفقيه 
لآن الإسلام برص على العم ويحل 1 رودت بع مالغو تن وطيقة 
الانباء » فالله تعالى يول : دتما أنت تذيرع200 د 0 التامن0© ووأندن 
عشير رك الأقربين »650 ٠‏ هذا( الإنذار) الذى أمر به النى - صل الله 
عليه و سل - قد كلف به العلياء و هن وا بالتفقه من أجله: د ليتفةرو اف الدبن 
ولينذروا قومبم لدان الفقيه فى الإسلام مركز الريادة والتوجيه» 
والإنكار والتقويم والإرشاد إلى النبج الواضح فى شئون الدين والدنياء 
منصاعاً لبدأ الإسلام فى المرج م جا تاما تبحل فيه الدنيا مزرعة 
للآخرة ؛ و تمجعل فيه الأخيرة حافراً على الانتاج والعمل الصالح فى الدنيا . 


لهذا كان عاباء الدين فى الإسلام عرانا لمستوى الساوك فى الجتمع 
الاسلائى وكتانا تدون فيه أدوار القوة والضعف الىيءر مهاءوميزانا وزن 
4 انكينا 3 بالقيم أ لديزة ومقومات حياته الروحية أو إهداره طم_ذه 
ظ القيم : ليث وجد علماء يرفعون لواء الحق ولا يالون عا يلقون 
قُْ سدله فإننا 8 لوج_-ود دوح ديلية عامة ٠‏ وححصث يتعمس علباء الدين 
فى ترف الخيأة ؛ ويفقدون استقلالهم الفكرى فيجعلون الق طوعا من 
ملك الرهية أو الرغية ‏ فإأنا م بأن القيم الدينية تمر بأزمة حاد: لآن 
خطورة عام الدينأوالفةيه تتركزق أنه #مثل وقدوة وَأ له خيرة ف الأحكام 
ذقوله 0 مصداق 6 ورأيه فا له وزنه 6 فاذا لم يكن دنه من فيه م تزعه 
عن كك 5 ااطريق_- كان له 1 بل بالغ فُْ تشويه 7 34 ن وانضا ول العامة ؛ وهنا ا 
م حدآأ بعض العلماء إلى التنبيه على خطورة اقتصار ] شه على معر ف ةالأحكام, 
بل صرح الغزالى بأن المشاهد أن التجرد ءرفة هذه الأحكام يقسي القلب 

. 1١٠١ سورة هود من الآية‎ )١( 


(5) للععراء 4 ١؟‏ , 


وياذع الخشية منه22 . 

إن النصرص الى أشادت بالعلداء وافقباء ا امتدحتهم إذا امتللات 
قلويهم بالتقوى و نفوسهم بالاشية وإذا تصيوأ من أنفسهم أعوانا على المق» 
إن قوله تعالى فى مدم العلباء : دقل هل لسكعوا ىق ألذن يعلدون والذءن 
لايعلءون 2« قل سيقة مباشرة قول أله عزن وجل ١:‏ م هو قانت أناء الأول 


1( افظار إخاء علوم الدين "4/١‏ 
() الزمر ه 


الباست الأول 


اشرو الفقية المتووفان 


الفضّل الأول + أهل الحدوف. وافل 'الرأى :: 

الفصل الثانى : الخصومة بين الحدثين وغيرهم . 

الفصل الثااك : فقباء امحدثين ومذهب أهل الحديث . 

الفصل الرابع : روأة الحسديث من الصحابة وتأثيرهم فى أهل 
الحديث ٠.‏ 


الفصلالاول 
| أهل الحديث وأهل الرأى 


) تنيع و ديد ( 
الاتجاهات: الفقي م4 ة لهل الخديرث 3 تصور 2 ضع بدا عم | إلا بول 
أن عرف ل من م و ومن 3 أهل |! ارأى ؟ِ حدى يكن 
العييز بيثهما . ْ 
وقد بعلو للوهلة الأول أن الإجابة عن هذ[ ا ع :آل أو سول قادص 
ولكن الخاط الذئ يلحظه مطالع كنب الفقه وال 0 » وما رى فيه من 
اختلان الانظار فى الت شخص الو أحص قُّ عده من أهل الحديث أو من أهل 
الرأى - هذآأ الخلط حمل الإنسان على الحذر من الإجا, ب الفورية 3 و 4 
عل الآنأة والتتبع حتى تسكون إجابته أقرب إلى الهق » وأميل للصواب . 


والحق أنه مامن كتاب ف التاريخ الاسلاى بعامة و أو ف تاريخ 


هم التشريع ' مخاصة ف القديم والحديث الاتطالمك بول صفحات وا 1 يله أ و كثيرة 


منه هذه العيارة ( أهل الحديث وأهل الرأى ) » يتناقلبا المؤرخون » 
١‏ ويتداوطها الدارسون ٠.‏ 


وإذا أستثنينا ولك من المحققين الذين وقفوأ عند هذه العبارة محاولين 
الرجوع بها إلى أصل إطلاقبا » ومسمى أهلما ؛ فإن الكثرة الغاابة من 
المؤرخين كانوا ذكرونا تقلا عمن سبقهم 2 وتقليدا لهم 6 دون عناية ' 
ععرفة حقيقة هذا الإطلاق » ودون إدراك لعامل الزمن فى تطوره لهذا 
المضطاح ماعل إطلاقه غير متساو_ اما فى عصرين مختلفين , 20 


7 35 
وبدهى ألا يتاح هذه العيارة أن نكون هلما على :طائفتين فى الفقه 
الإسلاى إلا بعدوجود هاتين :الطئافتين فى الواقع » وإلا بعد بروذ 

الخصائص البى فيد إحداهما عن الا لأخرى و : يحدث فى عصر الصحابة - 
رضو أنالنه عليهم- أت وضح هذا | اسكوين لطا دن ُ وم جه م اختلافيم 
5 اختلفرا فيه من مسال » و يتطود حى مخض عن وجود مدارس 


فعبية . #نافمة فَْ عصرثم و 0 وضءوا لم ا 


0 ل رغم أن فتنة عثمان دضى 5 ول ل ع ءالا مين 
إلى شيعة وخوادج وج قرور » فإنه لم ؛ 0 ن بين هذه الفرق - من ل لذ 2 
مهم بآرائه 0 اختلافات ىق 00 الى 00 هلء اماد 
عل فريق 0 1 ش [ 
وفى عصر التابعين ل وثتيجة 0 0 فى 
البلدان الختلفة ‏ نت البذود الى غرسبا الصحالة» واشدد عودهاء فنا . 
فى ال 00 الختلفة من التلاميذ م: ن أعلن. سك واعترازه 0 خل عدب من . 
الصيحا ١‏ 5 وائما عأ روآه عنهم عاملا 2 مخضعاً 5 7 عد من أوداثك 
ا يقيمه من القرآن ومايرويه 0 ص قا أفتوا ؛ 4 3 دأى 2 
ما ؛ لام مع ينم و فيم . 00 | ١‏ 5 
وعل الرغم أن هذه المدارس لفقم مه قد 0 2 ا الأممان ْ 
الإسلامية » فإن الآضو أء فى عه ى التابعين تزكرت على مدرستينٍ هما : 
مدزسة مة الكوقة, ومدرسة 5 المد. ينه 5 وامل :واؤرت ؛ فيهماء أرذت ذعامتهما 
المدازس الفقهية” فالمدينة 00 ول صل الها 4 وس وه قر 


وه ى مقام جو رنا! اصحابة و 1 الخلافة الإسلامية حي د عان. 


و اللكوفة هئ لا الإسلامية الخالصة» 4 الى شأ ِ السك وبنوها ! 5 


0 


وغمروها ٠وفها‏ وجرة النأس » م قال عنها مر إن الخطابرضى أشّعزه292 , 
إذ أقام مها كثير من السابقر ن الآوا ين من المبأجر.ن والأنصار » يقول 
إداهم اليخعى (هيط الكوفة تلامانة من أماب الشجرة » وسيعون 
من أهل بدر2" ) واذذما على بن أنى طالب - رضى الله عنه ب عاصة 
خلافنه » واعترة ف بقيمتا العلمية علاء الأفضاد كعطاء الذى قال لشخص 
إساللة: من أنت ؟ فقال : من أهل الكو فة فقَّال عطاء : ما يأتينا العلم 
إلا من عند 20 ١‏ 


وإطلاق مدرسة المديئة ومدرسة الكوفة؛ أو بعبارة ا حب ؛ مدرسة 
الوجاز وهدرسمة العراق ؛ على هاتين الطا؛ تفتين المتميز نين ١‏ عصر التابعين 
أصدق تارضاً » وأدق تعبيرأ » وأولى بالمنهج العلمى من أن يطلق علءهما 
ا دأهل الحديث وأهل الرائ ع لأن الاختلاف بيهم الميكن اختلانا فى 
مصادر التشريع ا الموج ؛ بقدر ماكان اختلانا فى التلقين » وتنوعاً ف 
الاسا أتذة » وتباينا فى البئة والعرف'؛ *:ولذا ل تعرف هذه العيارة فى 
عصر التابعين 

| ومكن أن لدعم هذأ بأمرين : 
لآم الأول 0 علاء العراق لم يسكوثوا بمعزل عن علاء الحجاز فى 


العصور الأول وكا صةفى عم الما بعين ّدم 1 يصدران عن روده وأحد 
فى أغلب الأحيان , وإذا كانت الر<لة العلمية إلى الأقطار التلفةقد بدأت 


)00( اأظر الطبقات لابن سفد جه س ٠‏ 
(؟) انظ الطبقات ج 5 سع . (*) انظر الطيقات جة صسةت. 
(1) فإيجاب ب الوضوء على من قبقه فى صلاته مثلا » ذهب إايه أل لسكوفيون على اخلاهم 


ل موسي الأنشدم “رى» واأبراهم النخعى 2 والشعبى وااثورى والحسن بن حىواً لوه ثفةوا أصعا به. 
أما الحعازيون فضعفوا ريال ذلك » وتابعي فيما بعك اللجدثو ون انظر ى ااحلى المالء 


٠‏ مزل عضر الصحاءة3© فإن الرحلة إلى الحجاز لم تنقطع وا لمن فر كرفي 
متاز وما ل والمدينة من ق.سة فى تفوس المسامين ٠‏ زكاها وباركبا 
فرض المج عل من استطاعه منهم » ما ينيج الفرصة لعاء الأقطاد أن 
يتصاوا بعلاء الحجاز ‏ وهذه اللقاءات كان لها أثرها فى التقادب الفكرى 
ف أهل.العراق وأهل الحجان . ش ش 


وإذا كان قواء مدرسة' الحجان وأسامها هو مزويات عمس وابنه 
عدالله وعائشة وزيدينثا بت"'© فإن العراقيين من التا بعين كانو| حريصين 
على الاستفادة من هؤلاء الصحابة » يقول أبن القيم عن تابعى الكرفة : 
(وأكثرم أخذ عزعيرو عائشمة وعلى )20 , 

وإذا استعرضنا أعلام مدرسة التابعين من أهل العراق وجدنام قد 
ذه.وأ إلى المديئة وأخذوا عن الصحابة المقيمين بها إلى جانب من أقام هنهم 
بالكوفة » وه. كثرة من كيار الصحابةيا سبق . وسوف ثنبين بعد هذأ 
العرض أن الفسكرة التى راجت عن أهل العراق من أنهم لم تكن لديم 
حصيلة كافية من الحديث » فكرة تنقصما الدقة» وينقضما الوأقع . 

وهاك بعض أعلام التابعين من العراقيين و بان من دووا عنهم من 
الصحابة : 

)0 علقمة بن قبس النخعى ( ت سنة 9 ه ) روى عن عير » وعمان؛ 

إدد4ق ْ 


وعلى وأبن مسعود » وحوذيفة » وغيرهم 5 


)0( مسروق بن الاجدع الحمدانى(ات (5ه)دوى عن عبر» وعلى» 


() انظر سن الحاضزة 4598/١‏ والبخارى بماشية المندى ٠ 15/١‏ 
() انظن أعلام الموقعين ١/1١‏ وننارة عامة فى تاريخ الفقه الأسلامى /59؟1 ٠‏ 
(*) انظر أعلام الوتمين 88/١‏ 6 20 1 

(4) للطبقات لابن سعد 5/لاه - 418 وانظى تمهقديب التبذبت ؟719/9--1178ء 


سم ؤظ اله 
٠‏ وعيد أنه ن فسعوذ , وأف ب نكعب ؛ وآءن ع وعائئية60 


(6) الأسود بن يزيد (ت 4ماه ) روى عن أى بكر وعسع وعلى 


وأن مسعود ومعاذ بن جيل : ات الاش رى وعائشة » وروى أن 


عائشة قات :م مأ بالء رأق دجل أكرم على م بن الأسود )يا دوى أت 


( درط كان إلزم ور 4 وكان علقمة يلزم عيد لله « وكانا يلتقيان 
فلا تلا 0 


(4) سعيد بن جبير ( ات 4 ه ) دوى عن عبد الله بن عباس » وكان 

ا أن يحدث مع وجوده: كا أخذ عن أبن عبر ٠‏ يقول سعد بن جير 
كنا إذا اختلفنانا باللكوؤة 0-0 ته عندى حى ألو ق انر فأسأله عنه)» 
وجاء دجل إلى أن تمر فسأله عن فريضة فال : أت سعيد بن جير ؛ فإله 
أعل ؛ باساب مقى » وهر يفرض مثرا ما أفرض )20 , 


٠ 25 )‏ ه فى أحد الأقوال) ‏ روى 


عن كثير م ن الصحابة 4 وقال .م أقت بالمدينة مم عبك أللهبنعير مانية أشور 
93 عقر 0 م 


2 وكان ابن مهفو د يك .4 ألم 0 الله عليه وس.ل و 
اللاي هديا وس.ءتا بعيك الله 08 


فى هد 4 2 ودله وسوةه ٠‏ وكان عأقمة أشبه 
)١(‏ انظن الطبقات 6/5 -- 5م 


() انظ الطبقات 5ع س ٠١‏ » والتبذيب 790/١‏ سا مع ى 
(؟) انظر الطبقات ١78/5‏ س بام ١‏ 


(4) انظر الطرقات سا١‏ والحياوم لذ كون: فوص ١7*‏ ؛ والغار ١‏ خيسة 
ملرلهة 0 


ودد لاحظ الس هتاذ المر<وم الد كك ثور أحد أفين أن معظام مر سة الكرنة تله #هى إل 
القناء ناكل أليم: 3 : فعا له والأسود وابراهم من النخم » ومسس وقم, بن مد ان واأشعبى من شهب حت وم 


هذأ الآمر الآامر الذول الذى قررناه 1 والذى أردنا مزه أن سوق 


وهى بدن من ميدأن») وألنخم وده دان ثبيلتان #نيتان» وشربح من كسدةمن اليمن» وعاد 
أبن أ سليمان الأشعرى بالولاء» وأشعر قبيلة من اليمن. ثم استنتج دن هذا أنهم متأثر ون 
عاذ بن جيل رذى الت عنه » فإن الابى صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن قاضياً و.علماً » 
وكان من أعلم اصحابة بالحلال المرام » ثم قال : ( ظامل ه#_كلاء اليمنين كانوا متأثرين 
عبد مءاذ وتعااومه وذقبه » وبالفعل ند بعض أعلام هذه المدرسة كالأس ود بن بزيه النخعى 


من تلاميذ معاذ بن جبل ) ( أنظر ضحى الإسلام ؟/181--85١)‏ . 


وديا أن الأسود روى عن تعاذ كما روىف عنه يض دن تأبعى الكونة “عرو بن ميدونث 
الرماني الوق سنة 9/4 أو هلا ه( أنظر تذكرة الحفاظ )11/١‏ 6 ولكن هذا لاي أن 
معاذا كان معلم مدرسة الكو نة أو أنه كان ذا أثر كبير فى اتجاهها » لمايأنى : 


اتمد دفي ره قالح مناة ب ايحن تون قدو تفن وكفدكرة لاتشكن انان 
فى #أبعى الكوفة غلى ذرض لقائممله فى اليمن ٠‏ 

م س لايلزم من ظاهرة انتشار اليمائية بالمكوفة أهم متأئرون :هاذ » فاليمالية يكوئرث 
السكثرة فى أقطار كثيرة مثبا مصتر , حى قال ءدالعزيز بن مروانوالى مضبر 
مخاطنا الخلفة ؛ « كيف المقسسام بلد ليس به أحد من بى ألى ؟ ( انظر الولاة 
والقضاة لاكندى س 47 ٠1)‏ ش 


»م حه قال على بن اأديى : ّ 0 أحد من أأضجابة له أصغات حفظوا عنه ؤقاهوا 
بشقوله فى الفقه إلا ثلاثة: زيدء وعيد الله وابن عباس ( سير أعلام التبلذء ع1 م 
فنقرر اننجرير الطبرى أنه أم يكن أحد له أأصجاب معر وثؤنحررواأ فتيامومذاهيه 
فى الفقه غير ابن مسعود ( إعلام الموتعين ١‏ / ؟؟). وهذا يبن أنهم متأئرون 
يديد الل بن مععود » وعن الأغ.ش عن إبراهم التميمى قال + كأن ذينا. ستون 
شيخا هن أصحاب عبد الله ( التليقات لابن سعد خ لاص ه ) ولذلك أوصى' معاذ 
ابن خيل نفسه عدرو بن هءون وغيره أن يادقوا بابن مسعود وأنيطابوا المل,عنده 
أو عند أربعة أحدهم ابن مسمود . ( انظار إعلام المركفين 15/1 سد ل 31 ؟). 


بين تأ بعى العر أق وتاي وناخنا نق الأخذ بالسنة » وفى التلق عن الصحاية 
الذين وعتير ثم المديون 0 مأ لمدرستهم ب قد فطن إليه أن < حزم » وهاله 
اعتزاز أعل اادينة _ ودعي أنهم أهل السنة <تى جعاوا من أصوطم 
عرض الحديث على عمل أهل المديئنة وثعليله إذا كان عملوم على خلاقهء', 
فنقدم أن حزم فى هل 1 نتدآ 1 ؛ وهاجمهم ثجرما عنيفاء وفى مناقشته له 
ذكر أن عمر بن الخطاب مصر البصرة و ف ومصر والشام وأسكها 
أ.1ملءين؛ وولى علهبالص دابة) أرى عر وعمان وعليا وعدا لبعااذ كورين 
كتم را دعيتهم م أهل نه ا لضان دن ألله تءالى الهم قَْ الإسلام 
والعمل بشرائعه ؟ مايفعل هذا مسلم . بل الذى لاشك فيه أنهم كلهم علموا 
دعيتهم كل مايلزمهم كأهل المدينة ولافرق . ثم سكن على" الكوفة» أفتراه 
رضى الله عنهكتم أهلبا شرائع الإسلام وواجبات الا<كام ؟ والله مايظن 
هنآ مسام ولاذمى مين بالسير . فإذ لاشك فى هذا ء فابالمدينةسنة إلاو هى 
فى سائر الأمصار كلها ولا فرق . 
( وأما مذافطي ذا الصداد لمم رضى الله عنهم ‏ فر الله 
ما لى ألمدينة ولا ع فببا إلا فساق الناس » كعمرو بن سعول والمجا 3 
أبن يوسف » وطارق وخالد بن عبد الله القسرى» وعبد الرحم نالضحاك, 
وعهان بن حيان ألارى . وكل عدو الله » حاشا أى بكر بن تمد بن عدرو 
أبن حزم » وأبان بن عثهان وعمر بن عبد العزيز فإنه كان كل وأ<د مهم 
فاضلا )''' . 
وفى | ثيات أخخذ زا به ى الكوفة عن || الصحابة با بالمدينة بقول ؛ ( ودحل 
علقّمة والأاسرد إلى عائشة وعمر ل رضى الله عنهما ‏ ؤرحل علقمة 


إلى أى الدرداء بالشام 0 


10 , الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 9ه لجار‎ )١( 
مامه هدام داوم لاسر‎ )( 


وفى مناقشة حجية إجماع مل اللدينة يبين أنهم أترك النا 000 
أمل المديئة كع وابنه وعائشة : م سمعيد بن المسيب والقاسم وغيرم 3 
فى الحقيقة مقلدون لمالك فقط ويأ+ذون ان عات لسر سن ْ 
الإفريق ؛: لآن أبن القأسم أخذ عن غاللك رجو لان عدن ايد عن 
اب نالقاسم عن مالك (ولايرون لاخدضسروق 0 وعلقمة عن عائشة 
أم ل وءن عمر وعئان رضى الله عنهما و'جباً ولا معنى)20. 

وفى بانه التأثير والتأثر المتيادلين بين المدينة وغيرها يقول : 

) وأيضا فإن من بق بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم ثرا 
اهدون وبحجونومن خرجعن المديزة منهم كانوأ يفدون علىعس وعمان» 
فقد وجب التداخل ينهم وهكذا كدت الأثارن بنقل التابعين من سار 
الأمصار عن أهلالمدينة و تقل التابعين من أهل المدينة ومن بعدثم عن أهل 
الأمصاد ؛ فقّد صعب علقمة ومسروق عمر وعثان وعائشة أم المؤمنين 

وأخقصوا بهم » وأكثروا الأخذ عنهم )99 . 
يلل يتقتصر أبن حزم على إثيات التساوى بين تابعى المدينة وتابعى 
العراق بل إنه يفضل تابعى العر أق وغيرثم على تابعى المدينة» فى معرض. 
كلامه عن الآذان والإقامة واختلاف الطرق ما بين التثنية والإفراد ففهما - 
يِرَدَان حرم ء! لى المالكيين فى زعمهم أن مذاهب أهل الكوفة ومكة قن 
غير فيا بعد عصر الصحابة . قال : ( فإن قالوأ: لم يغير ذلك الصحابة لكن 
غير كن يعدم قلذا إن جاز ذلك على التأبعين 154 والكوفة فرو على التابعين 
بالمدينة أجوز فن كان بالمدينة فى التابعين كعاقمة؛ والأسبود ؛ وسويل 


أبن غفلة » والرحيل ؛ وهسروق» وناتة » وسلمان بن ربيعة 4 وغيرهم 


(0 الأحكا 505/646 . 
() همه ١/4‏ . 
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فكل هؤلاء أقتوا فى حياة عمر بن الخطاب ؛ ومايرتفع أحد من تابمى أهل 
المدينةعلى طاووس”؛ وعطاء ؤيجاهد » ومعاذ الله أن يظن بأحد منهم تبديل 
عمود الدن» فإن هبطرا إلى تابعى التأ بعين فا بون شىء من ذالك ءلىسفيان 
الثودى وان جريح » إلا جاز مثله على مالك فا له على هذين فضل لا فى 
عم ولاق ورع)0© : 

أما الآأهر الثافى الذى يدعم فكرة عدم إطلاق عبارة ( أهل الديث 
وأهل الرأى ) عل مدرست التابعين فى الجاز والسكوفة ‏ فبو أن كتا 
المدرستين َن افونا الخدرق واستعا نا بالرائ على حد سوأء. 

فسعيد بن المسيب وهر الز عم الفمرى مدرسة التابعين فى الحجان كان 
حفظ آثار عبر وأحكامه المثرية » وكان حفظ فتاوى زيد بن ثأبت » 
وكلاهما كأن لايتحرج من الرأى . وكان سعيد بن المسيب يوصف بالجرأة 
على الفتوى (ولاتحرؤ على الإفناء بكثرة من لايرو على الرأى » ولابوصف 
بالجرىء فى الفتوى من يف عند الآثر لايءدوه. بل يوصف بالجرىء من 
يسير فى داثرة المأثور » ويكسر من التخر يج عايه ويسير عل منهاجه » إن 
لم يكن نص أو أس يفتى به )0 , 
".وشاع مين له ال لتر سجر لمن اع 
الناس با تقدمه من الآثار» و أفقبهم فى رأيهء0© . 

وما يدل على إكثاره من الرأى قول ى بن مفيك 4و أدركت. الثاس 
5 بون الكتب » ولو كنا 1 كنن ومكة كنا فت عم معدن فق رأنه 5 
كثيرا :240 , 


. 1١5-16 الغلى لابن حزم 9/ه‎ )١( 
,. ض١١ا/#ه [ه6 الإمام زيد 0 إلا سة'ذ ل أبو زهرة ص‎ 
فى‎ 8٠ لدع لأطيقات لابن 50-0 ٍِِ إن ص‎ 


نتيا 5 سمه 


وهن تلاميذ سعول ان المسقت 4 رمعة بن ألى عبد اأر من روخ 0 


الذي كن يستعمل ألر أ كين آّ حى أضيف إليه» فقيل له : ربيعة اآر أى . 


وم كل ان بات يتحر ج دن اأرأى 3 ويقول له ربعة 3 5 أنا بكر 
إذا دل ار الناس برأيك فأخيرثم أنه رأيك 4 وإذا حدانت الناس لشىء من 
السنة وأخيرم أنه 2 0 حى لايظنوا أنه رأيك 0 . 


ومع هذء المقاربة فى المادة والمابج بين الخجاذيين والعراقيين- نلاحظ 
أن الحجاذيين لا ينظرون بعين الرضا إلى العراقيين ويتهمونهم بالرأى . 
فسعيد بن المسيب ‏ هذا الجرىء على الفتوى والرأى - يضيق صدره سوال 
تلميذه ربيعة عندما يناقشه فى أرش الأصابع » ويتهمه بأنه عراق فيةول له: 
أعراق أنت ؟ فسارع ربيعة بدفع الثبمة عنه و>يبه سعيد بقوله : هىالسنة 
يا ابن أخى » مع أن مأخذها إما هو من قول زيد بن ثابث » كا حقق 
الطحاوى ذلك0؟ , 


. 1١ه جامع بان العلم ؟] 44 اس‎ )١( 


(؟) انظر مما الآثار ١٠65/١‏ وجاء فى موطأ مالك أن ربيعة قال : سألت سعيد 

٠ 2‏ ل م 0 04 0 . 
ابن امهب كم ق ادبم اأراة فقال : عشيرة من الإبل » نقلت له فاكم ل أصبعين قال : 
عشسر ون من الإبل » فقلتآه : سكم فى ثلاث ؟ فقال : ثلاثون من الإبل ٠‏ فقلتله : فكمق 
أر بم ؟ قال : عشسرون من الإبل ٠‏ فقلكله أحين عظم جرحبا واشتدت «صيتر,) نقصعقلبا؟ 


فقال سعيد : أعر اقى أنت ؟ قلت بل عام معكدت و جاهل :هلم ٠‏ نقال: هى السنة ياابنأخى 1 


وذلك أن جهور أهل المدينة ذهروا إلى أن عتل اارأة ‏ أى ديتها - تساوى عقل الرجل 
إلى الثاث فإذا تجاوزته كانت على النصف من دية الرجل وقد رأى رمعة أن هدذا لا حقق 
الدكانؤ بين الجرمة والجزاء أو التاف والعوض. وقد ذهب الأحناف وغيرهم إلى أن ديةالرأة 
على النصف من دية الرجل فى اللفس وفيا دونها ( انظر أسباب اختلاف الفقباء 6 لاشيخ على 
الحفيف ص ١.19‏ - 4و١‏ وقد أشار الشاطبى إلى هذه القصة في الموائقات ١55/4‏ . 
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أن انهام سعيد لربيعة « بالغراقية» مع اهام رنيعة بدفع هذه التهمة/ 
عنة سب بدعونا إلى استنباط أن التهمة التى 'ثرى بها العراق لم نكن الرأى 
الفةوى وامتالاء لان سعيد! وز بيعة ستعملان هذا الرأى ويكثرآن منه - 
فلس معقولا أن ذكرا اهل غيرهاهانيتملات:» أو كرما عل علباء 
العراق ماستحلانه » وإ كان إنكارهما على أهل العراق - فى غااب 
الن - تقديم الرأى عل النص فى بعءض الممائل فضلا عما فيه من الآراء 
المتطرفة فى العقيدة » التى اعتنقتها الفرق السراسية والدينية الختلفة » وال 
وجدت ف العراق بئة صالحة لهوها لما تعاقب عليه من حضارات وددبانات 
متنوعة » وثقافات مختلفة وأجناس متباينة » حتى أصبح مأوى الخارجين 
عل ااسلطة المركزية» وملتق الأفكار الشاذة» منه نقمأت معظم الفتن التى 

» أجهدت المسلدين » وفيه نبتت جل الآفكار الغريية عن فطرة الإسلام‎ ٠ 
حتى أصبح العراق علاً على الخالفات المتطرفة والبدع المضللة » وكل هذا‎ 
يلق ظلاله على الآداء الفقبية » يوضح هذا ما قاله ر بيعة عندما عاد من‎ 
العراق كارها لهء مؤثراً العودة إلى المدينة » فد سأله أهلبا “كيف رأيت‎ 
العراق وأهله ؟ فال : « رأيت قرما حلالنا حر امهم » وحرامبم حل لنا ؛‎ 


وتركت بها أ كثر من أربعين ألفا يكيدون هذا الدينع0© . 


ويذى هذا الاستنباط أن أعلام مدرسة العراق أنفسهمكانوا ينسكرون 
مأ ظبر فيهم من الأراء المتطرفة : فإراه التخعى وهو لخدرسة الءراق 
1 ايد بن المسيب لمدرسة المديئنة س يقول : « والله ما رائت ف أحدثوا 
مثقال حبة من خير » ويعلق الراوى على هذه العبارة بقوله : « يعى أهل 
الآهواء والرأى والقياس 92© واقحام الرأى الفقبى والقياس فما يعنيه 


() _شحى الإسلام 31١/9‏ . 
(؟) حلية الأولياء غ4/؟؟؟ . 


خخ عع حه 


داهم نا ظاهر ؛ بد ليل [كثار إراهم من الرأى والقياس »كم سيأق » 
ا رواية أ خض عن ال ارق نفسهء ونصا : زعن أنى حمزة الأعور 
قال لا كرت المقالات ٠١‏ 1 بالدكوفةأتيت ل أهيم النتخعى فقَلت: : يأأناع أن 
أما ترى ماظور بالتكوةة من المقالات؟ فقال : أوه دقكوا قلا واعرغزا 
ديا من قل أنقسهم 34 لس من كذاب أنه ولا من سر رسول أنه صلى لله 
عليه وس ( دالوا : هذأ هر اق 2 وما خاايه باطل ؛) قد 1 دين 
- صل الله عليه وسلم 3 إياك ويام يم روى أن إبراهم قال أرضاً : 
01 1 وهلا الرأى المعدث 4 يعدى المرجئة 002 5 

وبعد م تقدم نستطوع أن بهل مظاهر الانفاق والاختلاى بسن 
المدرسةين قَْ عص الأ بعين فماياى : 
إعب أن كاتا المدرستين تعتمدأن على القرآن والحديث ف تعرف 
2 1 ش 

سد أن 3 مهما 50-6 عزدهاأ ححص ءلة متقاربة من الحديث 6 مهو أء 
ف الثير وخ أ قَْ العدد ,2 وساعد على هذا التقا ب الر<للات العلبية 
واللقاءات المستمرة ٠.‏ 

سب أن الإدسال كان شائع الاستهال مقبولا عندكل من المدرستين 
بلا 0 كار إذ م يكن الاهتهام بالرواية والإسناد 2 أل حصورة جاد: لك 
كان الاههام الفقوى أرق من صناعة الرواية 3 
٠‏ - مما 04 إستعملان الرأى بالرجة متقاربة ؛ وصورة متشامة 

فلكل من المدرستين تجمع ما استطاعت من أقوال الصحابة وفتاوامم 

وقضابام 0 وتنظر فيبأ نر اءتيار وتحقيق وتطبيق 5 يقول الحجوى 


. حلية الأولياء جوم ؟؟‎ )١( 
1 15/5 (؟) للعليقات لابن سمعكت‎ 


0 على أ ن الت>مفيق الذى لاشك فيه أنه مأم: رمام مم إلا وق قال ياارأى» 
ومامن [ إماع منهم إلا وقد تبع الأئرء ان الخلاف ِ وإن كان ظاهره 
ف ليدأ ل ل التحقيق 9 هوري لعحضص الجرئيات» 0 


م - وهذا الرأى الذى تستعمل. كلتا المدرستين لم يكن محدداً صورة 
معينة فوو أحمياناً فيه وأحنا؟ مه لحةمرسلة . أو قامن 6 أو عرق ؛ 
أو غير ذلك . يوححتى إلهم به و. ديهم إلى فطرة سليمة » وهل باللغة » 
وإمان عميق » ومعرفة بالروح الاءلامى فى التشريع ؛ فابن اليم فس 
الرأى الذى أن عن الصحابة والتابعين بأنه ما أه القلب بعد فكر وتأمل 

وطلي لمعرفة وجه الصواب . مما تتعارض فيه الإمارات2© ٠‏ ومن قبله 
يصف أبن عبد البر معظم اتا بعين فى مد ةا دمفات الرأى » فيقول : 
ذوعن علفظعنة ا قال وأفتى ينهدا برأيه وقايساً على الأصول فما لم 
جد فيه له من التابعين : ثن أمل المدينة سعيدين المسيب و ينيلئان تن تشان 2 
والقاسم ل 


4 أن كلا من المدرستين فى جمعبا فرو ع الفقه مما أفتى به الصحابة 
وماخرجته عل الحفوظ » قد اتجبت إل الواقع » وم يكن لطا اتجاه إلى. 
فرض المسائل أو تقديرها قبل وقوعبا لاستنباط .حي لها . 

بو - أن المبئة التى نشأت فها المدرستان كانت مختلفة » فصبغت فقه 
كل منهما يصيءتما» و أرت فى بعض صور الاستنباط عندها . فالحدينة قد 
احتفظت دون شك بالكثير من التقاليد الإسلامية التى كانت شائعة فى عبد 
الرسول - صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين » وأن هذه التقاليد م 


)١(‏ الفكر السامى ؟ / هةؤء 
(؟) مالك لألى زهرة ٠١‏ لب ولااام 
(؟) أنظر جامع بيان العم ط/لبسد١لة:‏ 


0-11 


تنأثر كيرا بأعراف أجنية »قات الأجناق الجديدة أو التغيرات الطارئة 
الى تتطلب أحكاماً جديدة وسهل ذلك عل فتوانها أن يفتوا بما يقارب 
أأروح الإسلامية ؛ وتوفذرت عذ_دثم المصادر الى عدم بالإاجابة 
عا ستغتون فيه . 


َه 


أما العراق» نمع وفرة مأعزد فقبائه من <ديث» ف-كان فى بيئنه السكثير 
من العادأت والصود التى #طاب حم الإسلام فيها » وفيها من الضرورات 
والمصالح ما يلجتهم إلى مراءاتها فى الاستنباط ؛ وفها من حرية الفكر 
وتنوع الثقافات وتصادع الآراء مايرهف ملكتهم ٠‏ وينمى قدرتهم على 
المناقئة و الحجاج والتخر ج20 . 


م - اعترت كاتا المدرسةين كن أغزنا عنة من الصحاية 4 وكارفب. 
عندها من الاقنتاع بكفاءة الشبيوخ وفذلبم ما حمل كلا منهما على تفضيل 
شيوخبها فى بجال المفاخرة أو عند الموازةة وبالتالى ادعام كل من المدرستين 
أنها أمكن فى الفقه وأثبت فى السنة من الاخرى . وأرهف هذا الاعتزاز 
واه المزافسة الإقليمية بين البلدين : فقّد روى أبن حزم « عن فيرقق أنه 

)١(‏ عقد ابن اليم فصلا خاسا فى أعلام الموقمين ( */لاء ) وما بمدها ) تسكل فيه عن 
تفيد الفتوى واختلانهاةًحسب تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيات والموائد . 

وما يوضح أثر الارتباط بالبيئة-- ما أثر عن بعش السافندن كراهية الاستتجاء بالماء» 
كسعد بن أبى وقاص وابن الزبير »6 وقال سعيد بن المسيب وهل ينمل ذلك إلا النساء ؟ 
وقال عطاء : غسل الدبر محدث . (انظر الننى 01/١‏ 1ء 

هذ امع العم بأن الرسول على الله عليه ولم كان يستعمل اماء » ففى المصدر السابق نفسه 
أن السيدة عائشة قالت : مرن أزواجكم أن يستطيبوا بالماء فإنىأستحييبم » وإن رسو لال 
صلى الله عليه وس كان يفعله ) وءن أنس (كان الى صلى ال عليه وسل يدخل الخلا 
نأل أنا وغلام تحوى إداوة من ماء وعلزة فيستنجي بالماء) متفق عليه . 


كن اقفن بشول عن انه فى أخوات لأب و أم ٠‏ جعل ما بق من الثنثين 
للذكور دون الاناث 1 رج إلى المدينة » خاء وهو رى أ شرك بم ظ 
فقال له علقمة : ما ردك عن قرول عبد الله ؟ ألقيت أحداً هو أثرت 
فى نفسك منه ؟ قال: لاء ولكن لقيت زيد بن أأبت فوجدته من أل رأسختين 

فى فى الع[ 2" : 


وقال الشبعى 5 كن حك من ن أضْحاب النى 2 صلى أله عا أيه و 
أفمّه من صاحينا عبد الله » بعنى أن مسءرد » وقال 28 : (ما 1000 دل 
من أد حاب حمد صلى الله عايه وسلم أنفع علاً ولا أفتّه صاحما منه ‏ يعنى 


وقال سيك 514 ن ججمار 1 ( كان أصحاب عرل ألله عر هله القربة 0 13 
0 :و مجاز : (مار أث 1 أفدة من اأشعدى 5 لا معو لك بن ا مسيب 4 


وقال الرهرى فى تابعى المدينة ؛ (كنت أطلب العم من ثلاثة ؛ سعيد 
أبن المسيب» وكان أذقه الباق ؛ وعروة بن أأن بين 08 وكان حرا للا تكدزة 
الدلاء » وكنت لا نشاء أن يود عند عبيد الله طريقة هن عم لا تبجدها عند 


ا 


(0 اغلى ولوددس١510‏ وكان ابن مسمود يرى في أحْتين شقيقتين وأخت لأبواخ 
لأب: أن نصيب الأختين الثائان فيسكوئان بذلك قد استنفدا كل نصجب الأخوات فلا ناخ 
الأخوات لأب شيئا .ن الالث الباقى بلالعصبة وهو الأخ لأب موزه كله أما زيد إنثاءت 
فكان يمل ااثلث الياقى بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأثثيين ٠‏ 

. 5و٠ للطيقات » لابن سعد <5 ع‎ )١( 

(؟) الطبقات لابن سعد جه ص4 ٠‏ 

(4) تذكرةالمفاظ ١/ولاه‏ 


غيره إلا وددت 2 ٠.‏ 


و توضواق من النوسكون هات الك وا اتن عم | 31 
لم يكن فى حكمبا 0 » يا وجد فى كاتيهما من جرؤ على الفترا 
واستخدم عقله فى التخريج والقانى 6 واتضت لاس و تعدو 2 
ية.ول ل الدهلوى : اعم 0 كان من العلياء فى عصر سعيد بن المسيب 
وإراهيم والزهرى » وفى عصر مالك وسفيان » وبعد ذلك قرميكرهون 
الخوض بال رأى » ومابون الفتيا والاستناط إلا لضرورة لا بحدون منها 
د09" , 


شنْ العراق كان الشعى شل الف ريق الأول كان راع وعافد 
6ثلان الفريق الثالى يقول أن قتبة : (وكان أشد أهل الفر ق فى الرأى 
والقياس الششعى وأسبلهم فيه بجاهد » حدثى أبو الخطاب ؛» حدتى 
مالك بن سعيد قال 0 | الأعش ؛ عن مجاهد أنه قال : أفضل العبادة 
الرأى الحسن )0© . ظ ظ 


ش وقال أبن عون : ( كان الشعى إذا جاء5 بىءء أتقأم, وكان إراهيم يول 
ويهر ل 4 وكان الشعى مندسطا م6 وكان إراهيم منقيضا فاذا وقمعت 0 
نقبض الشعى وانبسط إراهيم )0 . 


و عن اميل بن ن ألى خالد تال ؛كان الشبعى وأو الضحى وإراه 
وأصحاينا جتمعون 2 لمق فيتذا كرون |دف يق اذا جاءتههم فنيأ 7 


٠ ؟‎ 4/١ أعلام الموقمين فع خادى الأرواح‎ )١( 
٠ "١1١/1 (؟) حجة اش البالغة‎ 

. تأويل مختلف الحديث س4‎ )١( 

(:) تاريخ الأععريم لالخضرى ص 8# أ. 


داع سه 

عددم 17 شىم رموآأ / صاره إلى إراهيم النضعى / 6 

وم مين مدرقف إراهم اليضه ى هن القياس 2( ورادته فيه 3 وعدم 
حر جه من الإاكثان مئة سس بله أ ستعاله 37 قوله : ا لاجم الحديثف قيس 1 
عليه مائة ثىء ( وقال ال أرضأ : (ه م 03 ىه نأل عه ففظاه) وللكنا ٠‏ 
تعرف الشُىء بالثىء » وتمدس الثىء با'ثىء )؛ وفى دواية أخرى أنه سيل : 
أكل ما تفتى نه الناس سمعته ؟ قال ا ولسكن سمعت وقست ما م أسمع 
على مأ 0 2( وقال عزه حماد 35 5 سليان : )م رأيت ضر قياس 


37 


من إإراه. 2 


ويواذن أبن أى ليلى بين الشعى و إينأه. و 75 3 كان الشعى صاحب. 


آثار وكان إرهيم صاحب قياس )4 


ويزوى عن الشبعى كثير من العبارات التى تقلل من شأن ال رأى وتنفر 
ل حفظ فيه أثراً » فقيل له ؛. 
قل رأ ك قال : (وما تصنع برأنى » 0 عل دا » ومل قرله فى 
التحذير من القياس والبرهنة على قصوره : ( أ دأيتم لو ”قئل الاحزف 
ابنقسء وقتل معه صغير» أكانت ديتهما سواء» أم يفضل الاحنف لعقله 
وعلبه ؟ قالوأ : بل سواء » قال : فليس القياس بشىء )20 . 


وى الحجاز أيضاً وجول المكروة من الفتوى 2 المجتمدون فُْ الأحكام 
بأدامم 5 وحجد المقاون وال#ترزون مهأ : 


٠. حلية الأولياء 4:/؟؟‎ )١( 
(كو؟) جامع بيان العام 5525/9 ء‎ 
. 75/1١ تذكرة الحفاظ‎ )4( 

(ه) الطرقات لابن سعد 1١74/5‏ . 


وف قدمنا ما قل فى سعيد بن المسيبب» وما وصف به فق كنزة الرأى 

والجرأة عل الفتوى » وقد كان من معأصربه من لا يقل عنه علياً وفتباً 3 

ولكنهكان كاف وثدرل. قال أبن شباب اأرهرى: دؤأما عروة بن اأز بير 

0 لاتكدره الدلاء؛ وأما اين مدت فاتتصب اناس , ؤذهب سمه كل 
درق 


مذهف 3 8 


وعن هشام بن عروة قال : دما سمدح ألى يقول فى ثىء برأيه 0 قال 
ورءا سكل عن الثىء فقول :هذا م خالص الساطان ١‏ 


ولشير أبن حزم إلى بعقض الملين من أهل المدينة فيقول 00 ومأ أدرك 
مالك بالمديئة أعلى من نافم 6 وصصو 0 الفتأ لأ 2 ور ببعة 6 وكان 
قن الرائ قليل العلل بالحديث » وألى الزناد وزيد بن أسل » وكانا قليل 
الفتا 93 + 


وكا كان أصحاب إر اهم النخعى رهون بأبصار هم إليه عند وجود 
فتيا ليس عندهم فا ثىء » كذلك كان معاصرو أبن المسيب من علياء 
المدينة يفءلون » فيدفعون المستفتى إلى أبن المسيب . روى أبن وهب عن 
تمد بن سلمان المرادى » عن أنى إسحاق قال ؛ دكنت أرى الرجل فى ذلك 
ايها دون ايت ونا لعن لقو يه لورلقئةة] لان شع لد إل علو 
حى يدفع إلى مجاس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا . قال : وكانو! بدعونه 


سعيد بن المسيب الجرىء ,40 . 


49 5 ه. هر 2 
ه]-وجول فى كل من المدرستين صر اع وححصومه بين المكثرينمن الفتوثى 


. حليه الأولياء ؟/55؟‎ )١( 

(؟) جامم بيان العلم ٠.1١49‏ 

(0) الأحكام , لابن حزم 9عدء 
(4) أعلام الموقمين 58/١‏ , 


والمقلين » وهو صراع طبيعى ملازم لوجود الانسان مأ دام لخلق على 
مط واحد من التفكير والتقدير, ولذاكان نا أن نستنتج أن الصراع بينهما 
كأن:موجودا فى غيرالء راق والحجاذ من أمصار المسامين » بدليل أثنا رأينا 
مصر صورة من صور التزاع بين النصيين والعقليين - وإن كانت فى طبقة 
متأخرة عن التابعين ‏ فيا برونه أبن عيد البى » عن يحى بن حى قال: دكنت 
آفى ابن القاسم فيقول لى : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب . فيقول : 
لله الله , اتق الله » فإن أ كثر هذه الأحاديث لبس عليها العمل . قال ث1 فى 
أبن وهب فيدٌول لى :من أبن ؟ فأقول : هن عند أبن القاسم» فيقول: اق 
للهء فإن أ كثر هذه المسائل رأى ع 220 , 


وقد تبينلى أن اختلاف النظرة إلى الرأى بينالفريةين لم يكنهوالسبب 
الوحيد فيا شجر ينهم من خصومة. بل كانت هناك عوام ل أخرىأضرمت 
الصراع ونادت هن حدره4 » ومن أرز هذه العوامل . المعاصرة ؛ وزحف 


الموالى إلى الصدارة العلمية . 


ومعلوم أن التنافس بين المتعاصرين قد يدفع إلى الإسراف فى النقد » 
والجورفى الحم 2 وقد مم أبن عبد البر أخباراً فى ذلك 0 وس أنه 
لا يلتفت إلى قول بعض العلباء فى بعض . 


وكانت العلاقة بين الشعى وإ اهبم خاضعة لهذا العامل متأثرة به قال 
الأعش: د كنت عند الشعى , فذكروا إبراهيم فقال : ذاك رجل يختاف 
[لينا ليلا وحدث الناس دان : فأتيت || 35 لهم فأخبر ته فه_ال : ذاك 
دجل يحدث عن مسروق » والله ماسمع منه شيئاً قط , (5) . 


)١(‏ جامع ببان العلم ؟إزؤواء. 
(؟) انظر جامع بيان العلم ةر 
)2 2 ظط»|]1ه١.‏ 


و0 - 


هذه العلاقة المتوترة بين العالمين الجليلين لم يكن سبيها اختتلاف الهج 
العلبى فقّط , بل أنضم إلى ذلك التنافس » الذى سبب الجفوة والتهائر بين 
هذين المتعاصرين » دون أن وي فى الحقيقة على مكانة أحدهماء لا عند 
الثاس ولا عزد صاحبه : فالشعى كان حسن الظن بإإراهيم » مثناً عليه » 
معترفاً بْضله , على الرغم مسا كان بيتهما » يتين ذلك من قوله حين بلغه 
موت إراهم وكان قد دفن ليلا مخافة الحجاج : دلو قلت أنعى العم » 
ما خلف بعده مثله » وسأخبرك عن ذلك : إنه نشأ فى أهل بيت فقه فأخذ 
فقوم 2 م جالمنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقّه أهل بدته فن كان مثله ؟ 
والعجدب مئة حين يفضل سعيد بر جبير عل نفسهء 2" وقال أيضءن 
إراهيم : (دقتم أفقه الناس ) فسأ له سبائل : ( و من الحسن ؟ )فقال : دأفقه 
من امسن ومن أهل البصرة » ومن أهل الكوفة ) وأهل الشام » وأهل 
الحجاز 9 , 


وإذا كانت المعاصرة واختلاف النظر فى تناول الفتوى سيا فما كان 
بين الشعي و إبراهيم فقد أضيف [ لى هذين العاماين عامل ثالث ظاهر على 
إساءة العلاقة بين الشعى وحماد 9 الذى خاف إراهم فى حلقتة » وهو 
كون حماد من الموالى ٠‏ يشير إلى ذلك ما قاله الشعى معرضأ اد » عندمأ 


. 5537650 حلية الأولياء غ/‎ )١( 

0) «١ه‏ .ه ‏ غل95250"؟. 

(©) مواد بن أبى سليمان » يسكتى با إسماءيل » مولى إبراهيم بن ألى مومى 
الأشمرى :وق سنة +٠‏ ده «الطقانته لابن سمد 71/5 ؟ع؟ » ونظر بعضيم إلى 
الرئى كأنه بدعة وحاول أن يمل 'لوالى وزر العمل به فزعم أن الذين ابتدعوا الرأى 
ثلائة كلهم من أبناء سبايا الأمم : وهم ربيعة بللديئة » وعثمان البثى بالبصرة وأبو حنيفة 
بالسكوفة » انظر جامم بيان العلم 141/5 -- ٠31١48‏ 


سأله أنو حنيفة مسألة فأجايه الشعى 0 شول فوا بق انتما يعنى 
الموالى )20 . 

وكدر ا ماكن الشعى وحماد ينناظرآن » و لتر ما كانت الغلية فى هذه 
المناظرات حماد, اد اله راع وتدتدم الخصومة : روى أبن عبد البر » 

عن أى بكر إن عم 5 دعن مغيرة قال : 5007 الشعى وحهادا ماربا ف 
ثىء إلا غابه حماد ؛ إلا هذا : سئل عن القوم يشتركون فى قثل الصيد وهم 
٠ 8‏ ؤكال حماد : علبهم أجزاء واحددع أوقال الشعى” : ,على كل أواحد منهم 

أ ثم قال الشععى 31 لوقنلا رجلا : م 6 ن على كل وأ<د منرم 
ا ؟ فظبر عليه الشعى ”© . ٠‏ 

ف أدجح أن أ كثر ماروى عن الشعى فى ذم الرأى والقياسكان بعد 
ونأ أبراهيم ؛ وتصدر حماد للفتوى ؛ وتفوثه عليه با اتقنه وءرس به من 
الأساوب العقلى » وكثرة المساءلة التى ضاق مها 0 فقال : ( لو أرنف 
هؤلاء كانوأ على عود النى صلى اللهعليه وسل» لنزات عامة القرآن ديسألونك 
يسألو نك ا 

إن ما تقدم يفسر لنا سيب ضيق الشعبى تماد وأصحابه حتى أنه ادخل 
المسجد فوجد حمادا واله5<؛» وأصحاهما ٠‏ وهم أصوات وضوضاء بسبب 
احتدام المنافشة بينهم كره أن يقعد بالمسجدورجع إلى داره وقال: دوالله 
لقد بغض إلى هؤلاء المسسجد » <تى تركوه أبغض إلى م نكناسة دارى,(*» 


. ١1/0 / 5 الطبقاث لآبن سعد‎ )١( 

)١(‏ جامع بيان العلم *إلاة. 

(؟) سان الدارمى اسد.و , 

(؛) هو الحم بن عتيبة كان َك فى أبا عبد الله وكان مولى لكندة » قال معير يان 
الزهرى في أصعابه » مثل الم بن عتهبة فى أصدابه . وكان ثقة فقيها عا 1 كثير الحديث 
تول ساة ه+اه دانظر الطيقات 1/5*» . 

(5) الطبقات لابن سعد 5 / ١1٠‏ . 


١ 


و 56 هذه الخصومة المسبية عن زحف الموالى إلى مكان الصدارة 
| العلبية ‏ أو الناتجة عن التنافس بين المتعاصرين -- مقصورة على العراق 
بل وجدت تماذج 4 فُْ الحجاز أيضاً » روى أنه قل لابن اتن :(تركت 
المدينة 2 واأزمت شغيا ادام 5 موضعان قرب المدينة 5 فركت العليساء 
بالمدينة يتأى 9 تال 8 أفسدها علينا العيدان . ربيعة وَأبوق الزناد ان ٠.‏ 
وكان ول ل التنافس ترسك بن العرب والموالى سببأ فيا كان نَْ من خصومة 
بين سمعيك بن خ المسوت وعكر م0" . 1 


:لمانا أطذا من ينان القى» »الوطم طيلة مدوسة القر قن القن 
الآأول» ونزيل ماعلق بالأذهان من قلة الحديث أو إهماله فى هذه المدرسة 
وبذلك ينضح أن الخصومة بين أهل الحجاز وأهل العراق لم تكن بسبب 
استعال أهل المدينة الحديث وإغمال أهل العراق له » ولم تكن إسبب 
استعال الرأى فى العراق وتجنب أهل الحجاز له ولكن التنافس الإقليمى 


هي مضا هأ . 


3 يتضح أيضا أن ذم النصيين العقليين أو رم » فى المد رستين أو 
فى غيرهما © يكن إسسب إفهمال الحديث أو استعمال القياس الافالشعى ب 
مع ماروى عنه فى ذم القياس » حتى كانت أقر الدسيقة الذامن لموارائ 
بعد ذلك ب " يكن من المتجنمين للقياس » بل كان أكين كثيرا ما مارستعمله »م 
يقول هو نفسه ؛ « إنا تأخد فى ذكاة اابقرة فيا زاد على الآدبعين _ 
بالمقايس 0© . وقال أبن ن ألى حاتم مكل أنى عن الفرائتض 3 
اأشعى عن على » ؛ فقال : هذا عندى 0 على قول على ».وما أرى 


(1) خا مع بيان الل ؟ / افاعب 8١١ا.‏ 
الله الور لحان لوق 41 5 
(؟) انظر العمدر الصابق م / ذه ٠‏ 


_- م0 ل 
عليا ا يشفر ع ونا 0 8 


وقد لاحظ أبن عبد البر التناقض الظاهر بين ما أثر م. ن الشعى فى ذم 
القرا بأس وما روى عنه من أستعاله والإفتاء ؟قتضاه » وذهب فى دفم هذا 
التناقض » إلى أن ن الشعى إنما كان يذم القياس المنى على غير الأصل2© , 
ولعل فيا قدمناه مأ ضح الجاب النفسى الذى صدر عنه ما أثر عن ن الشعى 
فى ذم القياس وال رأى . 


وإإراهم النخعى- على الرغم من تناوله للرأى وكثرة استيخدامهلاقياس 

-ل يكن بول العدية أو همل أن دام الحديرث» ب [نه أ خذ صف والخحدين, 
7 سبق عن الشنعى؛ وكان إصيراً بنقد» عالماً وجوه علله, يقولالاعمش: : 
(كان إراهيم صير الحديك ؛ فكنت إذا مدت المديك من أصحابنا 
عرضته عليه ا وقال أيضاً : |:(ما ذكرت لإراف 32 حديثاً قط إلا زادق 
فّه 0 لكنه مع هذا العم بالحديرث والدراية بنقده ُ يكن برغب فى 
الاشتال بالرواية ؛ رورعاً وخوفاً من ألز لل ؛ قبل له: « أما بلغفك حديث 
عن الثى صلى الله عليه وس 00 ٠‏ بل» وللكن أقرل قالعر , وقال ‏ 
عرّد لله وقال علقمة : وقاا ل الاموة » أجد ذلك أه ون عل" . وسأله 
أحدهم ذتَال : ألا ت#دثيا ؟ذ رد عليه بقرله 31 أت 3 مثل فلان؟ 


أت مسعول الى ( فإن جا إنسان بأل فس أسمعة 600 . 


مس 1 


(9) عهذيب التهذيب لود . 
(؟) انظر 'جامع يان العلم ة. 
(©) حلية الأواي" 25١/46‏ 7 
(©) الطبقات 5ل حم . 
(8*)الطبقات 5/ .35 . 
3 (ى) الطبقات 5 / .وذ , 


صا 6م مسم: 


والذى نخاص إايه فى عرضنا للقرن الأول الحجرى أن فقباء الحجان 
وفقباء العراق لم :سكن الفجوة ينما واسعة أو عميقة » وأنما لذلك م 
ينقسما ‏ ولاكل منهما ‏ إلى أهل حديث وأهل رأى ٠»‏ لكن الخلافات 
السياسية التى اجتاحت العام الإسلاى 1 نذاك هى التى #ظاهرت مع الفرق 
الدينية والمذاهب المتطرفة » على وصم العراق بالبدعة» ووصفه باتبا ع 
الرأى وال موى فى ال العقيدة » وألق ذلك ظلالا قاتمة على فقه العراق » 
-فسرتكراهية الرأى فى العقيدة إلى الرأى فى الفقه» ووقف منه كثير من 
| العلباء موقف الهذر والاتهام . 

ف:القرن الثاق: 

فإذا تركنا القرن الأول هذا القرن الحيوى البناء » الذى شيدت فيه 
دولة الإسلام ؛ وفته الإسلام » وتنكونت فيه المدارس الفقبية فى كثير 
من الامصار ‏ إذا جاوزنا ه-ذا القرن وعبرنا التاديخ إلى القرن التأنى ؛ 
فسوف شبد أمضة فقبية عظيمة » وحركة علية نشيطة» أكل فيا البناء ؛ 
ونميزت المدارس الفقبية ؛ واأتسعت قاعدتها من طلاب العم ظ وأقبل الياس 
على الفقه يعرضون عليه عاداتهم ومعاملاتم » ولساتبئونه عن الحم ىكل 
جديل يعرض هم 5 ش 

فاذاكان من أمر المدرستين فى هذا القرن ؟ وهل يز فيه أهل الحديث 
م أهل الرأى ؟ 

قد يمكن تلخيص معالم المدرستين فى القرن الثافى الهجرى فها يلى : , 

وس زادت .حدة التنافى الإقليمى؛ و أصبيح الشعور ,الاثماء للمشيخة 
والتعصب لها أكثر عمق وأشد اعتزازا . وإذا كانت الطبقة القريبة الصلة 
بالصحابة من أعيان التابعين متسعة الإدراك فى 5 خلافات الصحابة » 
مرهفة الذوق ف مسايرة دوح الفشريع ؛ وهى مع ذلك معتزة عشيختبا 


بد هه ب 


مقضلة علمرا على عل ؤيرهماء ا سيق» إذا كان ذلك كذلك باامسبة للتابعين» 
فلس مستغر بأ كن يحىء بعدهم من طبقات أن يكورت أكثر اعتزازاً ٠»‏ . 
و أثد استمساكاً وتثبثاً لشي وهم ؛ ومخاصة أننم قد بعدو| عن مرح 
الأحداث الإسلامية الآولى » وتلةوها من طريق معين » وتفبهرها من 
وجبة نظر هاصة » هى طريق الشيخ ونظر الشيخ . والثقة والاعتزان 
بالشيو خ تحمل عل رجيح ر أيهم فى مرطن الخلاف 2م تحمل عل بجسيم 
هذا الخلاف وإعطائه أهمية م نكن له عند من سبقهم » وقد ينتج غنذلكٍ 
تندقص أقدار أو آراء الا فين , 

فالرهرى ؛ مثلا؛ كان يضعف عم أهل العراق إذا ذكروا عنده » فلما 
قيل له إن بالكوفة من بروى أدبعة آلاق دديق د يتمدو الأعسن د 
وجاءوه ببعض حديئه #اقال يدك أن اطلع عليه : (والل إن هذا لعل » وما 
كنت أدى أن با أعراق أجدا بعل 21 ش 

وكان مالك يقول عن أهل العراق : أنلوتم منزلة أهسل الكتاب 
لا تصدقوم ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل [لم5 » 
وقد حدث أن دخل عليه #د بن امسن وهر يقر ل هذه العيارة » فاستحيأ 
مالك منه ؛ واعتذر له بقوله : (كذلك أدركت أصحابنا يقولون)”" . 

أما حماد بن أنى سليان العراق» مد قال عن عطاء وعكرمة وغيرمامن 
علءاء أهل الحجان ( د سألتهم فلم يكن عندهم ثىء والله لصياتم أعل منهم 
بل صبيان صبياتم ) » وعاق مغيرة راوى هذه العيارة بقوله : إن هذا بغى 
م حاد لم يقول أبن عبد البر : ( صدق مغيرة» وةد كان بق حنيفة ‏ وهر 
أقعد الناس اد يفضل عطاء عايه 7 , 


٠ جامعبيان العلم #/ 4 ع‎ )١( 
(؟) جامم بيان الملم ؟ / لا38لء‎ 
,. ٠١5/١ فرق جا.م بيان العلم‎ 


جه 0ن هم 


وقصة ة أى حنيفة مع الأوذاعى تعطرنا صورة واضخة من هذا الغمق فى 
ألا: 5-06 مدى الاعتزان بالشيوخ والعصبية م . ! 
ود اجتمع الأوزاعى بأنى حنيفة فى مك , فال الأوذاعى : مابالم 
لاترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه ؟ فال أبو حنيفة :ل يصح عن 
رسول الله صل الله عليه وسم فى ذلك شىء » فقال الأوزاعى :كيف وقد 
حدثى الزهرى عن سام عن أله عن رسول الله صل الله عليه وس أنه كان 
رفع يديه إذا افتتئح الصلاة وءند الركوعو عند اأر فع منهء فقا ل أبو حنيفة: 
حدنا حماد عن إراهم عن علقمة والأسودعن أبن مستؤوة أن رسو لاله 
ص الله عليه و سم كان لار فم «ديه إلا عزد افتتاح الصلاة» و لايعءود لو 
من ذلك. فقال الأو زاعى : أحدئ عن الزهرى عن سام عن أبيه وتقول. 
حدثنى حماد عر إراهيم ؟ فتَال أبو حليفة ؛ كان حا اد أفقه من الزهرى ش 
وكان إء راهيم أفقه من سام وعلقمة ليس بدون أبن عير » إن كان لاءن عير 
حية أو له فضل صحة فالأسود له فضل كثير » وعبد الله هو عد الله 
فسكت الأوزاعى 0 
وهذه القصة ‏ فرق دلا 5 عل اعتزاز كل من الإامامين لدو مبّة 
الى نشأ فيها وتلق عنها ‏ توضح لنا كيف أن الخلافات البسيطة المروية 
عن هدارس التابعين أصبحت عر عقا وأشد اتساعاء فالمناظرة قد حدثت 
فى جزئيا لم تسكن تثير شيا من الاهّام فى الطبقات التى قبلباء والتى كانت 
أ ف ناا وق سع صدرا فى تقبل الخلاف فى هذه الجزئيات » ولعلبع 
كانوا يفبمرن أن كلا العملين جائز ٠‏ وللاصل أن يفعل أممما بدون تسكير. 


بود وكنتيجة طن| الانماء والتعصب الذى ذاد من حدره دو لالسلسلة 1 


© ١؟9/1١ ء ومئاقب ألى حنيفة للمونق‎ ٠٠١ الفكر السامى اه سل‎ )١( 
١ : . ١/4 /١ والذائفب لاكردى‎ 


كه 


وبعد الطربق من الصحانى ء بدأت تتكون المذاهب الفقبية حتّى مين من 
ينها فى نماية هذا القرن اذهب الحننى » والمذهب المالى » ثم المذهب 
الششافعي . وكل من المذهبين الحننى والح ى يعتبر امتدادا للم راحل السابقة 
فى بيثه؛ وعملبما لايعدو أن يكون جمعا الفتاوى والاراء والآثار الى ورثها 
كل منهما عن مشيخته » والذين ورثوها با! 0 عمن سبقهم » ثم الإفتاء فى 
الواقائع التى تجد , إما بالتتخريح على الأقوال سابقة وإما مراعاة الاصول 
ف الشريع . ظ 
وإذا كان د الدهلوى» يعتبر ولاس مقلدا فى اافمّه لإراهيم افون 
0 أصحاب أبن مسعود  ٠‏ ويكاد حصر [: 70 التخريج 
على أقرال | إراهيم » ودقة النظر فى هم ذا التخر ي(0© فإن ما!-كا فى كثير من 
مسائله يبدو مقلدا لمن سبقه من فقراء المدينة من صحاءة وتنابعين » بدليل أن 
مالكا قال عن موطتّه : « إن فىكتانى حديث رسول التهصل اله عليهوسل» 
0 ى والتاجيق وروا نظو 4 أهل المدينة لم أخرج 
والمطلع على « الموطأ» يلاحظ ذلك بوضوح » حتّى إن الإمام مالكا 
ليسأل عن مسألة تقديرية» فيجيب علها؛ حتّى يخيل للقارىء أن الإجابة من 
ظ دأيه واجتهاده » لولا أنه يمقب علبها بقوله : « وهذا أحسن ماسممتع0©. 
وقد لاحظ ذلك الاستاذ أمين الولى رحمه الله» فر أن مالكامتيع 


(0) انظر : الإنصاف في بان أسباب الاختلاف س 5؟ » 9؟ وعبارته : ( وكان 
أبو حليفة ت رضى الل عنه د لذن يذهب إبراهيم وأقواله , لا يجاوزه إلا ما شاء 
الل » وكان عط بم الشأن فى النخريج على مذهيه ديق النظر فى وجوه التخريجات 0.) .. 

(؟) مالك , لأمين الخولى * // 5ه . 

[69 انظر : الموطاً 0 اآمععوة دعوو ع لاو ة: 


_- /ه 057 
هسرف فى الجاع حيث يخيل البعض 5 


ولس معنى نشوء هذين المذهبين فى القرن الثانى اما ون استوعبا كل 
الوتمدين» بل وجدمءبما كثير من امجتودين الذين كانت له م آراؤهمالخاصة» 
وقد نجح بعضوم فى أن كون له تلاميذ قاموا هبه فرة من الزمن ( 
وإستوى فى ذلك العراق والهجاز وغيرها من الأمصار< 0 


ج ‏ مازالت المدرستان تستخدمان الرأي فى استنباطيما الفقبى : 
ومن الخطأ أن نتصور أنالإمام مالكام يستعن بال رأى عند الحاجة إليه . 
وإذالم يكن الر أى غريا على مدرسة المدينة منذ نشأتم سا يم سبق عن 
عير وزيد بن ثأبت وسعيد بن المسيب » وربيعة » فإنه ليس عست رت أن 
يرث مالك هذا المج الاجتهادى » الذى.لا يست كف من إعمال العقل » 
وإبداء الرأى ومراعاة المصلحة ومسايرة دوح التشريع . وقد سكل 
أبو الأسود : من للرأى بعب ربيعة بالمدينة ؟ فيجيب بقوله : الغلام 
الاشعو به سن عاليكات م بعده بن رشد أمير المؤمنين ف الرأى 
والقناض20: 


ولقد وجدنا ابن قنيبة فى كتابه ( المعارف ) يع-د مالكا من أصحاب 
الرأى . ولعله نظر إلى [[كثار مالك من ال رأى » وإن كان العالم فى الحديث 
الذى عد فى الرعيل الأول من رجاله . وبذلك تنهاد النظرية الى تقرر أن 
سبب الاكثار من ال رأى هو قلة العم بالحديث » فاكان عم مالك بالحديث 
قليلاء بل كان كثيرأ والكن الج وأدث الى وقعت ؛ والمسائل التى سكل فيها 
كانت أكثر بقد ركبين جدا . فكان لا بد من الرأ أى ء ولايد من الإأكثار 


(١)انظر‏ : مالك الخولى * : 557 وما بعدها. 
() كالتوزى بالسكوفة » والأوزاعى بالشام 0 والليث عمس . 
(ع)مالك , للخولى ” ث ١541ء.‏ 


موه سمء 


ركه مادام يفتى و يستهتى2 3 


ولآل عن مالك أنه قال : : ( ما أن بشر أخطى 07 . فانظروأ ف 
رأف :فشكل ما وافق اللكتاب الس'ة عخذوامه» وكل مالم يوافق الكتاب 
والسنة ذاتركوم )0© . 

ويبين الإمام مالك أهل الرأى من شيوخه » فبةول:(قاللىابنهرمن.: 
لامك على ث, ىم وأحعءت مى م من هذأ الرأى 5 فاما أفتجرته أنا ول بعة 6 
قله تتمسدك :4 0 3 ْ 

وبهذا يتضح أن الرأى 4 يكن مقصورا على الذهب الحن . والحق أنه 
ماوجد فقه فالرأى لاذم لهء اعترف مذا أهل الحديث أنفسهم ؛ مايدل على 
. فد سيل عبدالله بن ميارك : متى يفتى الرجل ؟ فتقال إذاكان عالما بالامر 

. بصيرا بالرأى(24 . 

ويقول ابن المبارك أيضا : ( إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى 
الرأى 3 فرأى مالك وسفيان 5 وأ حتيفة 1 وأبو حنيفة أحسهم 5 
وأدقهم فطنة »»وأغوصهم على الفقه وهو أفْته الثلاثة )20 , 

وكان الأوزاعى يقول : ( إننا لا ننقم عل أىحنيفة أنه رأى » كنا 
يرى ولكتنا ننقم عليه أنه يحيئه الحديث عن النى صلى الله عليه وسم » 


٠ ١١١ مالك للشيخ أبو زهر: ؟؟ -م؟ وانظر المعارف س‎ )١( 

(؟) جامم بيان العم . 1 

(؟) جامم بيان العلم وعم وقد زدنا فى آخر كلمة ابن هرمز دبه» لأن الى يقتضيها 

(4) الاحتجاج بالسنة » للسيوطى ورقة مه ب وأعلام الموتمين ٠8/١‏ حيث دوى ابن 
القيم هذء العبارة عن ابن المبارك وييى بن أكثم, ؛ ثم عقب بقوله : « يرودان بالرأى : 
القياس الصحيج » والعالى والملل الصحيجة ..» ٠.‏ 

(«) تاريخ بغداد ممع" . 


سام د 


فيخالفه إلى غيره )20 . 

وبسأل الإمام أحمد بن حنيل عمن بريد أن رادار أى ؛ ورأى من 
ينظر ؟ فيو ل : رأى مالك" : 

كلا المذهبين يستعين بالرأى فى اجتهاده إذن » غاية الأمر أن منهجبما 
فى هذا !! رأئ: فالمذهب الح يلجأ إلى القماس لاستخر | ج الك فيالانصض 
فيه؛ على <ين يتجه المذهب ااالكى إلى تعرف ا في 01 عليه من: 
مسائل ليس فهما رآ ن أو سنة . 1 

ولعل البيئة والثقافة لهما تأئير ظاهر فى اماد 0 ذهبين فى استنياط 0 

مأجد م: ف الادارقة: ما لارتناوله النصوص بطريق مباشر : فالعراقيون 1ض 

بعامة حيث تعددت وتارعت منابع الثقافة عندثم » من الكتك المترجمة 
و الفليقا: ت المتنوعة ؛ وحيث كثر ت عنده المناظرات العقلية.. 8 حديفة 
بخاصة ؛ حون اشتغل بعلم السكلام حتى غلبت عليه الثقافة اللكلامية0© # 
كان لابد أن بنط طبع فقههم بطأ بع استخراج العلل » وتعمء بم الأحكام وربط 
الفر وع بعضبا ببعض . 

وقد أعانت أبا حنيفة كثرة الفروع فى زمنه عب تطبرق منهجه العقبلى » 
فكل جيل كان يحفظ المسائل اتى كانت قبلهء ويضيف [امها ماجد من 
فروع ثم سم هذه الخصيلة إلى الجيل التالى له ليصنع فيها مثل هذا الصنيع». 


. +8 تأويل مختاف الأحاديث لابن قتبرة س‎ )١( 
1 ٠514١ (؟) مالك للخولى‎ . 

(؟) انظر ضحى الاسلام ؟/ ١75‏ وفيها عن ألى حنيفة : « كنت أنظر فى الكلام 
حى بلء ت فيه ميلنا يشار [أيه فيه , بالأصابم » وبروى عنه أنه قال : كنت رجلا أعط بت حدلا 
فى اكلام فمشى در فيه أترده وبه أخامم ظ وعنه أناضل » وانظر مناقب أبى حنيفة 
للموافق بن أمد اللكى 0000 


لد اوه لل 

فيثرئ الفقه بذلك و نكر فروعه قاذ صادقك هله المصيلة اليه من 
الفروع عقلية قياس ةكعقلية أنى حنيفة » الجبت فورأ الل تجميع هذه الفروع 
ور يطبا ما أمك. ن شواعد عامة . ْ 

أما ألمدنيون حيث لم تتعهد الخيأة عنده, ؛ وحكث العرف الإسلاءى 
هو الشائع الغالب على مجتمعهم وحو ككانوا بعودين عن الثقافات الأجنبية 
ا مسد رريدة ‏ فقد عدوأ عن استعال المقايس الذابطة ؛ واتجبو | إلى مراعاة 
المصلحة والعرف ؛ فى الغالب الأعم ٠‏ 

هذا الاختلاف فى تناول !١‏ 1 كان حد مظبرين ميزا بين [أذ هيين 
وفارقا بين الاتجاهين . ش 

أما المظبر الآخر فو الفقه التقدرىء أو فرض المسائل وتقدير الوقائع 
وهر أتيجة لام تهال القياس وال كا ر منه ؛ حرث يصبح الفقه التقديرى 
ميدانا لتطبيق ق الأو بسةء وجالا لاختبار العلل . ش 

“لق أ بحت ظاهرة فر ض الفروض ورم ريع المسائل من أهم خصائص 
الفقه الع راق فى القرن الثانى وعمت شبرته بذلك الأفاق ٠»‏ حى إن الإمام 
مالكا يرشد من قد يكون عنده هذا الاتجاه من تلاميذه إلى أن يذهب إلى 
العراق »2 فيروى أن أسد بن الفرات عندما ذهب إلى مالك أخذ يلق عليه 
المسا ل بتعرف أحكامبا <تى عرف مالك فية رغيته فى التفر ع » فأوصاه 
بأن يذهب إل العرأق » فقّد سأل مالكا بومأ عن مسألة فأجا به م 3 ع 
فأجايه  ,‏ م أخرى فأجابه . وقال له : ؛ حسيك يأمغربى إن أحبيت الرأى 
فعليك بالعرأ ق فارتحل إلى#د بن الحسن » ولاشك أن هذه الرواية تدل على 
إخلاص وآ يك العلباء فى طلب الحقيقة وحسن إرشادم | لتلاميذهم ؛ فانة 
لما رأى مالك فيه نزعة الفرض والتَه تفريع وأن و عند العر اقيين ‏ 
أرشده مخاصا إليه)20 , 


اال مم . 
)١(‏ انظر ؛ مالك , لألى زهرة 95يس وعما' 


ويستنبط من إجاءة مالك لسائله مرة بعد أخرى , أنه لم يكن يتجنب 
فرض المسائل وإنكان لا يكثر منم! بل كان يرى أن تف_ريع المسائل ما يمح 
نه وأن الفقه فيه مقصور على أهل المدينة والكوفة؛ فقّد سئل عن مسألة 
وأجاب فيا » فال له السائل : إن أه-ل الثشام يخالفر تنك فها فقال : ( ومى 
كان هذا الشأن بالشام ؟ إنما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والسكوفة ) 
ويعلق أبن عبد البر بقوله : ( لآن شأن المسائل بالكوفة مداره على 
أنى حنيفة وأصحابه والثورى )20 . ٠‏ 
ولاشك أن أبا حنيفة لم تدع فرض المسائل» بل كافت موجودقيل 
ذلك بدلالة أقوالالصحابة والتابعين فىكراهتها مما سنتناوله بعد قليلولكن 
أبا حنيفة هو الذى أ كثر منها . يقول الحجوى: ( أما أبو حنيفة فروالذى 
تجرد 'فرض المسائل وتقدير وقوعبا وفرض أحكامماء إما بالقياس على 
مأ وقع 6 وإما بأندر أجبا فى العمرم مثلاء فازداد 'لفقّه “وأ وعظمة.وصاد 
أعظم من ذى قبل بكثير . قالوأ : نه وضع ستين أنف مسألة وقيل ثثهائة 
ألف مسألة )20 . ولذلك قال خصرمه مثمنعين عليه : إنه أجمل الناس عأ 
كان وأعلهم مالم يكن2؟ . 


وذكر ابن عبد البر عن ابن جرير الطبرى أن قوما من أهل الحديث 
تحاموا حودبث أى بوسف صاحب أى حديقة. من أجل غلية الرأىو”فربعه 


الفروع والمسائل ف الأحكام!؛» 0 


والفقه التقدر ى كان مثا رخلاف بين العلياء . والكارهون لدم امتداذ 
: من كرهه من الصحا ب والتا بعين . 


.١هه/؟ جامم بيان العم‎ )١( 
٠1١1/59 (؟) الفكر السامى‎ 
٠1١4 */" (؟) جامم بيان العلم‎ 
ب‎ 0 . ١1+ (؛)انظر ؛ الاتقاء‎ 


امد 

ومذا تين الكار هرق له ]نكرل ات فو حل الها للدت مادا 
لا تسألوا عن أشياء إن تيد لكم تسوك 200 كم استدلوا بما روه مسلم عن 
المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلل الله عليه ره « إن الله حرم 
عدّوق الأمبات ووأد الينات ومئعا وهات » وكره لكم ثلاثا : قبلوقال » 
وكثرة السو ال » وإضاعة المال» قال كثير من العلياء 1 أد بقواه (و كثرة 
السؤال ) التسكثير منالسمؤالف المسائل الفقبية تنطعاً وتكلفا فيا لم ينزل50). 
كا استدلوا بقوله صل الله علية وسم : إن الله فرض أشراء فلا تضيعوها , 
وحرم أشياء فلا تتكوها :وسكت عن كنا أء رحمة 0ك م من غير نسيان. 


فلا تبحثوا عنها» روأه أحمد وغيره () . 


وقوى من كرأهية فرض المسائل فى نفوس هؤلاء العلياء عيارات 
لبعض السلف رويت عنهم فى كر اهة السؤال عمالم يكن ؛ فقد دوى أن 
رجلا سأل ابن عمر مسألة ( فقال ابن عس : لا تسأل عما لم يكن بفإفى سمت 
عير بن الخطاب يلعن منسأل عما لم يكن ) (4) . 


وقال الزهرى : : بلغنا أن زيد بن 6 بت الأ نضازئ كان يقول إذا سل 
عن الآمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا نعم قد كان » حدث فيه بالذى يعم 


(1) سورة المئدة » من الآية ١٠١١‏ . وسهب تزولها ما رواه البغارى ومسل عن أ'س 
57 نْ أن رحلا قال : :يا رسول الله من أبي ؟ قال : أبوك فلان » أو أنها نزات إسرب 0 

عن الحج : أفى كل عام هو ؟ نقال الرسول : لا ولو قلت نعم أوجبت . أو سألواءن أ هور 
الجاهلية الى عنا الله عنهاء أو نزلت ت فى قوم سألوا عن ن البحيرة والسائية ٠‏ وعقب القرطبى على 
هذه الروايات بقوله : وفى الصحيح والمسند كفاية » ويمتمل أن تسكون الآية ثزات جوابا 
لأ ميم 6 انظر تقسير الفرطيى 0/5 ٠”‏ 

(؟) تفسير القرطيى 95/5" . 

(*) الفكر السامى 8/9؟1. 

(4) سئن الدارمى 01/١‏ . 


جسم 


والذى برى وإن قالوا :لم يكن ؛ قال : فذروه حتى يكون ) (0) ب وسئل 
عمار بن ياسراعن مسأل فقال, : هل كان هذأ بعد 3 قالوأ لاء قال دعونا 
حتى تسكون » فإذا كانت تجشمناها لكم () . وسئل طاووس عن مسأل 
فقال أ كان هذا ؟ فقيل : نعم » ثم قال : ( إن ,أصحابنا أخبرونا عن 'معاذ 
أبن جيل أنه قال:ياأمما الناس » لاتعجاو! باليلاء قبلتر وله » فيذهب بكم هنا 
وهنا فإنكم إن لم تعجلو | بالبلاء قبلنزوله لم ينفك المسلمو نأن يكونفهم 
من إذا سئل سدد » وإذا قال وفق ) (©) . 


أما من برون جوأن تقدير المسائل » والبحث عن أحكامبا فقداستدلوا 
( يحديث الصحيح عن المقداد بن الأسود : قلت يارسول الله أرأيت إن 
لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعما » ثم 
لاذ بشجرة فقال : أسلات ته . أفأقتله يارسول الله بعد أن قالها ؟ فقال : 
لا تقتله » فإن قتلته فإنه بمنرلتك قبل أن تقتله » و[نك منزلته قبل أن 
يقول كليته التى قال ٠‏ ف الحديث لم ينبه عن فرض مسألة » بل أجاءه 
وبين له الحسكم » فدل على الجواز ) ©' 5 


وأجابوا عن أية : لا تسألوا عن أشياء إن تيد لكم تسؤم ) بأن هناك 
شرطا ( هو إن تبد لكم ) ففبومه : إن لم تكن مساءة فى إبدائها فلا 
نبى يقول أبن العربى : أعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل حتى 
تقع تعلقا .هذه الآية » وليس كذلك , لآن هذه الآبة مصرحة 


. 5١/١ سين الدارمى‎ )١( 
٠801/١ (؟) سئن الدارمى‎ 
٠ 48/١ (؟) سئن الدارمى‎ 

(؛) الفسكر السامى 375/9 . 


بأن السؤال المنهى عنه 4 |: كن فم 2 نع ااسألة فى جرا. 2-7 ولا مسأ لد 2 


جواب وأزل الوقت 9 ذافترقا2© . 


ويلحظ أبن عبد البر أن النهى عن السؤال فى الآبة قدكان خوفاً من أن 
ينل فيه تحريم أو تشديد أو عقوبة» لكن السؤال اليوم لاضخثى أرن 
ينزل إسيب4 تررم ولا تحايل0») .وأما حديث المغيرة بن شعية الذى فيههى 
رسول الله صلى الله عليه يه وسلم عن كثرة السؤال » فالمراد م:.ه النهى عن 
مك آل الدامن أفوا الحم وحاجاتهم الحاحاً واستكثاراً . 


وقد خص هر 0 أهية السو آل با لا ينتج علاً و لا فق ولكيه 
على وجه التعنت والتكاف والإحراج .وقد ذكر أبن الم يم أن المسألة إذا | 
' يكن فبا نص ( فإن كانت بعيدة الوقوع أو 0 تقع, لم يستحب 
له اكلام فماء وإ نكن وقوعما غير نادر ولا مس لبعد ؛وغرض المأ 1 
الإحاطة بعلمب ليكون مما على بصيرة إذا وقمت - استحب له الجواب 
ما يعم » لا سيا إنكان السائل يتفقه بذلكو بعتب بها نظا'رهاويفرع علهاء 
ليت كاك مصلحة الجواب راجحةكان هو الآولى /2© . 
قد بين ان رجب الحنبلى أن العلماء حيال المسائل المفروضةينقسمرن 
تأدنة 0 6م م ذكر أن الطر 53 4 المثل فى ذاك هى طرٍ ع 3 أحمدين حنبل 34 
يقول ابن رجب : ( وقد انقسم الناس فى هذا أقساما : فن اتباع أهل 
الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقره وعلمه دود ما أثرل الله على 
رسوله ؛ وضار حامل فقه غير فقيه . ومن فقباء أهل الرأى من توسع فى 
توايد المسائل قبل وقوعبا ؛ ما يقع فى العادة منها و مالا يقع 4 وأشتيلو ل 


() الام لأحكاء ار آن الفرطى 589/5 . 

)002( المصدر السابق 79/5 , 

(0) أعلام الموقءين / 44 3 : : 
ش (م هس الأتجامات الأفبية ) 


م 

بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدل عليه » حتى يتولد 
من ذلك افتراق القاوب ؛ ويستقر فما بسببه الآهواء والشحناء» والعداوة 
والبغضاء » ويقترن ذلك كثيراً بنية المغالبة » وطلب العاو والمباهاة؛ وهذا 
ما ذمه العلماء الربانيون » ودلت السنة على قبحه وريه : وأما فقباء أهل 
الحديث العاماون به ء فإن معظّى همهم البحث عن معاق كتاب الله عز وجل 
وما يفسره من السئن الصحيحة ؛ وكلام الصحابة والتابوين بإ<سان » وعن 
سنة رسول الله صلل الله عليه وس وصحيحبها وسقيمهاء مالفقه فيهاوتفييمها 
والوقرف عل معانما م معر ف كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان فى 
أنواع العلوم من التفممير والحديث ؛ ومسائل الحلال والرام » وأصول 
السنة » والرهد والرةامق. . وغير ذلك . وهذه هى طريقة الإمام أحمد 
ون واقمّه من أهل الحديث الربانيين » وفى معرفة هذا شغل شاغل عن 
التشاغل بما أحدث من الرأى ما لا ينتفع به ولا يقع وإتما دور التجادل 
فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال)0"© . 


ولا أدرى ما الفرق بين النوع الآول الذى ذمه والفوع الثالث الذى 
ارتضاه, فكلاهما لا بتجه إلى فرض اأسائل » وهو موضوع الكلام؛ إذ 
ليس اللكلام فى حفظ المسائل وتفبمبا » وإنما فى فرضبا والقدرة على 
استنياط أحكامبا . 


وعللى الرغم من أن الفقه التقدرىكان هدفاً يلات كثير م العلماء » 
وكان من اكات اهجوم على أ حنيفة وهدرسمة 0 رآه قل اجتذبي [ليه 
بعد ذلك كثيراً من العلياء » وتابع أن حديفة جل الفقباء بعسده » ففرضوا 2 
المسائل وقدروا وقوعباء أم ينو | أحكامبا )220 . والتق الفقه المدى بالفقه 


6 المدخل إلى مذهب الإام ابن حثمل 4 4 عب 5 . 
(؟) الفسكر السامى 951537/7. ش 


م أ اسم 


العر اف فى فرض المسائل بعد ذلك. على يد أسرل بن هزمى ؛ الذى أذهلته 

كثرة المسائل فى العراق » فأراد أن يستخر ج فتاوى مالك فى مثل مسائلباء 
وذاكر أصحابه ق ذلك 2 فا و+جولوه منصوصاً عليه ف المروى عن ماك 
ذثروة 3 وما / بحدوا له وى رواها أصحاب مالك عنه اجتهدوا فها 
بالقياس عل م أ عن مالك0©0 ٠‏ 


وى هذا الَرن ” خص 5 1 نم أهل || رأ 50 يرث 
إذا أظلقت وله العيارة عل ذه رداو أو جماعة قم مهأ ا هذآأ ألفر د أو هله 
اجاعة من جه اتجاه أنى حنيفة فى الفقه ») واسيب هذا ا( رأى تعرض 
أبو حنيفة ة خملات كثيرة ووجهوت إليه وإل م ل رمه انتقادات ' من َ 4 سوأء 
م امد نيين 3 بدافع مه العصيية للمشيخية والوطن ؛أم من الم#دثين بدافع 
من اختلاف الهج وطريقة التفكير » م كثر ت المباترات والاتهامات , 
وسجل الشعر جانبا من هذه المعركة فقال شماعر كوفى يفضل أهل الكوذة 
على أهل المدينة فى الفقه : 1 


وليس يعرف هذا الدين تعلمه إلا حنيفة كوفية الدور 
لا سألن مدينياً فتحرجه إلاعن الم والمثناة والزيى 
فأجابهرجل من أهل المدينة : ش : 

لقسد عجبت لغاو سائه قدد وكل أم إذا ما نحم مقدور 


. 50 انظر : مالك , لأبى زهرة #9 و)؟ وس‎ )١( 

(؟) على الرغم من أن الؤرخين يلاحظون أحيانا أن النقه لا بد له .ن اجتهاد وإغيال 
عقل » فصفون كل ممتهد بأنه 7 ن أغل الرأى »كما نعل ابن ا عد مالسكاوالئرؤى 
والشافعى في جلة أهل الرأى ( انظر المعارف 5و الت ربو ) معد ألم عندما يطلقون 
الرأى ويهاجونه يعنون بذلك أبا حنيفة ومدرسته كما فعل | بن قنيبة نفسه فى هجومهع ىا همل 
الرأى بعد هوومه على أهل الكلام ( انظر تأويل #تلف ديك 03-5 . 


يك 
. قال المديئة أرضلايكون بها إلا الغناء وإلا البم والزير 
لقد كذبت لعن أنه إن مأ قبرالرسو لوخي رالناسمقبور2؟ 
ومدح شاعر أهل الرأى » مير ذا أم خصائصيم فال : 
إذا ماالناس يوماً قايسونا آبدة مب الدنيا طريفة 
أتبنامم يقاس صحيح :لاد من طراز أى سدنيفة 
وأجأ 4 جيب من أكداب الحديث : 
إذا ذو الرأى خاصم عن قباس ا بدعة هئة ستخيفة 
أتينام بقول أنه فها وآثاد مبرزة شريفة 
فك من فج حصزة عفرف أحل حرامهبأق حنيفة0) 
وكآن أده م مم ه4 أبو حنيفة هو 9 القيأس عردهة أجل من الحديث 
وأعل من منزلة 6 حدى [نه ليقدم قياس على الحديث فيموطن التعارض» 
إما لعدم علمه بالحديث وقلة محفوظه م4 كك يقول المعتذرون عنهة سه 
وإما إعراضاً عن السة ما يقول الناقون عليه ' ْ ش 
ولسنا الان بصدد تفصيل هنأ الإنهام أو تفئيده ٠‏ شسوف يألى فد ف 
فوضعة » ولكنا جمل الول هنا بأن المذهب الحنى كغيره من المذاهب 
السنة ف أعتار الحديث والاخن لحل وإذا وججودت بعش أحاديث رفضها 
العراقيون « فائما ذلك لأخذ قوى فى نظرثم» من تضع.ف الحديث أو تأويله» 
أو ادعاء نسخه » أو غير ذلك . وثم ليسوا ندعاً فى ذلك فعمر بنالخطاب . 


)١(‏ شحى الإسلام 117/8 ١‏ واليم : الوئر الغليظ من أوثار المزهر أى العود ؛ والزيس 
الدقيق من الأوتار » والثناة : أى الل » فالألفاظ الثلائة خاصة بالألفاظ الوسيقية » 
( السحاح 4١/9‏ 5ء 6/0 7ف ١‏ ) تحقيق أحد عبد النغور . ش 

(؟) العارف لابن قتيبة ص ا ١/الاء‏ 


5 ا 


رفض رواية فاطمة بأت قيس ف عدم وجوب النفقة. والسكى للبطاقة 


البان 5 رفض حد يها هذا أسامة بن زرد وعائفة0© رطى أبله عنم 7 


والإمام مالك يصنع مثل ذلك إذا عارض الخير إجماع أهل المدينة أق 
عملبم » وأودد ابن القم أمثلةكنيرة إذلك2" . 


وإذاكان أ حنيفة يتساوى م مالك وغيره من ودين قَْ الاعتاد 
على السنة » وق رد ما لايو'ق 4 منهاء وق استعال الرأى: فم "خص المذهب 
الحنى بألحجوم م انهم ينيك أأسنة وتقديم الرأى علمها ؛ مع أن غيره يصع 
أيضاً مثل هذا الصنيع ؟ , 


إن السبب فى رأف يرجع إلى ظاهرتين عاصرهما الفقه الحننى » وشود 
نشأتهما. - 

الظاهرة الآولى : “تكون طائفة الحدنين وتجمعهم وبروذم إلى الجتمع 
كدرسة لها تخصصاتها واهتأماتها » مما أض علبها ملامح خاصة تميزم عن 
غيرهم . 

فق بداية هذا القّر نبدأ دوين الحديث وجمعه هن الأقطارالختلفة يا دن 
صبغة رسمية » ويئال عنابة الدولة » منذ أن أمر عمر بن العزيز أبا بكر 
أنحزم عامله على المدينة بأن جمع مأعنده من سنة رسول الله صل الله عليه 
وس » وكتب إلى الأفاق : ( انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاجمعوه )20 » فنشط العلماء لذلك وأ كثروا من الرحلات وإ يقتصرواعل 


)١(‏ محاضرات فى أسياب اختلاف الققياء ص #4 سم م 

(؟) انظر لمهاية المز ء الثاتى وبداية الثالث من أعلام الموقعين ط . الكردى بالأزهر 
سن؛ة هلاواه. 

(*) انفار علوم الحديث ومعطلحه صا” »2 والسنة قبل الددوين للدكتور محمد عجاج 
الخطيب صس؟؟” ١ ٠‏ 


مقطا ونا 


جمع حديث رسول الله » بل أضافرا إليه أقوالالصحابة والتابعين»والمأثود 

من أعماهم » يقول أبو الزناد : ( كنا نكتب الحلال والرام » وكان 

أبن شباب يكتب كل ماسمع » فلما احتيج إليه علمت أنه أعل الناس )20 . 

واستغرق هذا الهج فى تأليف الحديث وججمع أقوال الصحا به وال بمين 
وأحكام مسائل الفقه ‏ جل القرن الثانى . 


والذى مهمنأ هنأ أن ج 2 الحدرث قد انسعت دائرته فم ؛ بعك مقصوراً 
على أحاديرث بلد معين أو باب محين »2 وآ |/ مث عن الحديث والاف 
يسكن لمأ بحمله من فقه فقط كانت الال قبل ذلك بل كان جمع 
أيضاً لذاته » وتجردت لهذا المع طائفة تفرغت له » وجابت الأقطار فى 
سديله 4 وأطلق علمها 0 الحدثون ( 4 وكان من دزلاء امحدثين من ' ان 
بالإفتاء فلم متم بالفقه الذى يتضمنه الحديث أو الأثر الذى بحفظه »كا 
كان مم 9 قصل إليه للاستفتاء فكان يفى بها حفظط 0 سوآء ١‏ كرما تطاد 
م يغفى به حد بثاً لرسهول ألله صلى أللّهعليه وسلم 2 أم كأن ولا لصحانى أو 
5 لعي أم رأنا لشيو حه”, 


هؤلاء احدثون من لا قدرة لهم على النظر العقلىلم يسكنفى استطاعتهم 
الثبات أمام المدرسة العقلية الافتراضية الحنفية إذا حدنت مناظرة أو نقاش 
ف المسائل الخلافية» بلكانو! يصدمون عا برونه من اعتزازهذهالعقلية بنفسباء 
وجرأتما ف النقد الم أذنة: فيسر ع إلى 5 الغآن عخالفة هزلاء 
للحديث والسنة » وتضيق بذاك صدودثم ؛ فيطلقون فأ ألسنتهم بالاتهام 
والتشنيع »وتنتشر التّهمة » وتتناقلبا الجالس العلية دون تحقيق » ودون 
احتكاك عمل باهم . فالآوز أعى بتهم أبا حنيفة بالبدعة » وسنده فى ذلك. 
مأ نقل إليه عنه » لكنه يعدل عن ذلك عندما يطلعه عبد الله بن المبارك على 


(1) جامع بيان العلم ونضله 7/١‏ . 


0-7 
نان ألى حنيفة ؛ فيعجب ممأ 4 يلاتق بأنى حديفة ف 9 و يناظر 26 م 


فى غاط ظاهر ألزمه » فإنه لاف ما بلغنى عنه )22 , 


وعندما ظور الشافمى نح ١‏ الدق درس مذهب الفر بقين و رس ع مجيمما 
'وأخل يناقش العر أقيئن كله طر يقنم متمكنا مون منيجوم العقل ب لاق 
ادتياحا وإعجا ا من المودثين 6 الذن لقموه بناصر السئة » على الرغم من 
أنه خااف مالك 2 كدير من الأمور 6 وعلى ألرغم من أنه كان يقر 
أنا حنيفة وأضحابه ؛ويذكر فضلهم وأيادهم على الفقه . 


وقد مخطىء أبو حنيفة فى بءش المسائل وكذلك أصحابه - وهو وثم 
لسرا معصرمين ‏ وقد خا لفون حديثاً ما هذا الاجتهاد » ومثل هذأ يقع 
لعامة الجتهدين » إلا أن الفسكرة السرئة عن مدرسة ألى حنيفة » والخصومة 
الناغنة بن من اللدودة وقير مغر عاق ما كل السرم عل ,لدان هيدا 
الخطأ والتشنيع به » وإذا كان الشعى مخشى تشنيع الحدثين عليه إذا أخطأ » 
مع أنه من نهم وموضع إجلالهم ‏ فا بالك مهم إذا أخطأ أبو حنيفة ؟ 
يقول الشعى : (والله لو أصبت تسعا وتسءين هرة وأخطأتمرة لعدواعلي' 


تلك الواحدة )'" . 


أما الظاهرة الثانية :ال عاصرت لشأة المذهب الخنى وسأاعدت على 
الإساءة إليه فك أت ظبود ؤرقة المعثر لة 0 وقد بين الذهى أنالمعتزلةو حش 
الفر ق الأخرى قد نشأت ف هذا القرن الثانى» ذذكر أنه فى زمان الطبقة 
الرابعة من الحفاظ ‏ وهى الثالثة من التابعين ‏ ولت الدولة من الأموية 


إلى العباسة كما ظور ف ذلك ألرهان (#رو بن يول العأ بل 2 وواصل بنعطاء : 


)١(‏ مناقب الإمام الأعظى » لاكردى س 34 ط . الفند سنة 1191 ه. 
(؟) تذكرة الحفاظ» الذهى ١/١‏ واسسروة١ا.‏ 


الغزال ؛ ودعرا إلى الاعتزال بالقدر » وظور تخراسان الجبم بن صفوان 

ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن » وظبر راسان فى قبالته 
مقاتل بن سلبان المفسر » و بالغ فى إثبات الصفات حتى جسم 2 و قام ط 
هؤلاء علماء التابعين وأثمة الساف وحذروا من بدعبم )!9 . 


وللمعتزلة دون شك دور هامفى الدفاع عن الإسلام والتصدى لخصومه, 
بود أنهم أحياناً يشتطون فى آر 3-3 ويجرى على ألسنتهم يعض مما سرى 
لبهم من ألفاظ خصومبم أو عقائدم » فيمىء [لهم » ثقل ابن ادوس 
أى الوفاء بن عقيل قال ( وقد أفضى اللكلام أ 0 الك سكو وك وبكثير 
ميم إلى الإلحاد ' تشع روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكامين . وأصل 
ذلك أنهم ماقنءوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق » وليس فى قوة 
العقل إدراك ما عند الله من ال+كمة التى أنفرد مها )20 . 


"وقد ذكر ابن الجوزى جملة مما خر رج به الممتلة من آراء غريبة على 
الإسلام2؟ وسوف نفصل فى الفصل القادم أسباب الخصومة بين العتزلة 
والحدئين إلا أن الذى يمنا هنا أن بعض هؤلاء المعتزلة نتسب إلى المذهب 
الحنفى كشن المريسى2؟ فضاءف ذلك من أحملة عليه والتشمير به. 


يضاف إلى ذلك أن أن حنفة نفسيه ' يعتزل ع رك اكلام إلى كانت 
عددمة بسن المعتزلة والخوادج وغيرم 1 بل أدل فها ؛ وعرض قُْ حلقاته 


٠ الا//١ تذاكرة الحفاظ الذهبى‎ )١( 

(؟) نقد العلم » أو تلبيس إبايس »لابن الجوزى ل لاه . 

(؟) افظ ر تلييس [باهس س -8٠‏ إم . 

(4) هو بشى بن غياث » تفقه على ألى ووسف القاذي * وأتقن عل الكلام وقال. مخلق 
القرآن. ورأى أهل الحديث فيه سيىء جداً توق سنة 4١؟‏ أو 5؟ه ( لان المزان 
"سة5-١؟).‏ 


سه 


المتعددة آراء فى العقيدة وترك فى ذلك كتاب الفقه الآ كبر المنسرب إليه » 
وهر إنلم يكن كه له ذرو يعبر عن أ كثر آزائه » كا ترك رسالة فى الإرجاء 
عرفت برسالة أنى حنيفة إلى إمام أهل البصرة عثمان بنمسلم الى فى الأرجاء, 
ولكانت مدرسة أنى حنيفة فى العقيدة ( هى المدرسة ااسكلامية السنية الأولى 
التى وقعت ف العراق مرطن الفرق الختلفة وحاريتها أشد حرب)02" . 


وما يدل على أن أرا حنيفةكانت له آراء فى العقيدة ردرننا عدا إلى 
جنب هع مسائل الفقه » أن أنا جد الملداوى يمنا النوسااتة قورف 
فى العقيدة صدرها بقوله : ( هذا بيان اعتقاد أهل السنة و اجماعة على هذهب 
فتّباء الله أنى حنيفة النمان بن ثابت الكرف »؛ وأفى يوسف )220 ؤكيف 
يأف لاطحاو أن يزعم أن هذا ( ما يعتقدون 7 أصول الدينء ويدينون 
به دب العالمين ) إلا إذاكانت آراؤم الكلامية تصل إلى الخاف عن مس 
'الطزيق الذى تساك آراؤم الفقبوة؟ . 


وق #رر أو حايفة فُْ نعضص المسائل الاعتقادية آراء يرافق علها 
أهل الحديث »ء منها قوله : إن الإمان اعتقاد لا دخل العمل فيه » فكان 


وذا من أحاي اخملة عليه ٠.‏ 


. وجمل أبن عيد البر أبدات حمإة الحدثين على ألى حنيفه فيقول '( كثير 
من أهل الحديث استجازوا الطعن على أى حنيفة ارده كثيراً من أخبار 
العدول » لأنهكان يذهب فى ذلك إلى عرضما على ما أجمع عليهمن الأحاديث 
ومعانى القرآن » فا شذ عن ذلك رده وسماه شأذا» وكان مع ذلك يقول : 
الطاءعات من الصلاة وغيرها لا تسعى إما نا » وكل من قال من أهل السنة 


. 580 .م؟‎ ١ انظر نثأة الفسكر الفلسنى في الإسلام ج‎ )١( 
. ١8م‎ ١9 (؟) انظر الطجاوى وأثره فى الحديث من ص‎ 


ل علا 
الإمان قول وعمل 0000 قرله ودعو نه بذإك 6 وكان مض ذلك جدود 
لفبمه وفلئته )200 , 
وقد سر وذ حالف عض المعثزلة مع أهل ألحخديرث 32 م م ينمأ 
من عدام ب عل حرب أى حنيفة . 
إفى أرجح أن النصف الثانى من هذا القرنكان مولد هذه العبارة (أهل 
الحديث ث وأهل الرأ ى) بعل ا صبم امحدثون و4 متمبزه ة متناصرة تماجم 


غيرها » ولما سسلطة التجريح الا » هذه الس لواه ال جىكانت من 7 
الأساحة لق حاريوا ممأ خصرمم 6 وهنهم المدرسة العقلية الحنفية . 


وينبغى أن نشير إلى أن امحدثين ل يسكونرا جمعين على الرأى السىء فى 

أبى حير نيفة قعد وجدل من يدم أفر أدةدروه وأ شادوا بفضلهءونقلابن!! ديم 

5 اتا تا الما أدد المحدثين ؛ وهو عرلك أللّه بن المارك اق عدج أفى حر مفذوهى: 
لقد زان اليلاد ومن عاما أمام المسليين لق حنيفة 
آثار وففه قَْ ودبدث كآيات ألز بود على الصحيفة 
فاق المشرةين له نظير ولا با مغر ببن ولا بكوفة 

رأيت العايدين له سفاهاأ خلااف المق مع حجج ضعيفة0؟) 

يا ينبغى أن تتنبه إلى أن اللقاءات التى كانت موجودة فى القرن الأول 


م تنقطع ف هذا القرن » بل كات ذائرتما مم تصلة ل 46 كيرا م أثتجت ه_ذه 
اللقاءأت مناقشات ومه تاظ رات كانت ذأت 5 للا 0 ف ثقارب الف كار » 


)020( الاتقاء لابن عد ابر ص ١84‏ 01 و جامع بيان ال#لم شنا ودامش 
تاريخ بندد 533/1 . 

[فع6 للفررسدت عر ١؟‏ كا أثنى عليه حيى بن معين وغيره والغار تاريخ بنسافاد 
+ ا/ةع8 وما بعدها . 


والاطلاع على 0 رأت العقول الختلفة : فأبو حنيفة باق مع الأوذاعى 
وناقشة 7 سوق 26 ويناظر مالك ١‏ حنيفة حدى عرق هن من الماظرة ممه 
ويقول اليث إله أفقيه 5 مصرى 600 ويزأمل الليث بن سعدما لكا فى الدراسة 
ويتلق عه نْ تلق ع2 ثم يسافر إل العراق ؛ ورى ا حنيقة عويب عن 
سأ لد ف مور ألليث انطراعه هذه 1 جا 4 ة بقوله : والله م| أعجيى صوايه؛ 
5 عد خب سرعة جو أبه 0 0 1 يدود الليث إلى وصور 7 يلتق أبويوسف 
عالك.” لمم د 5تليل دين الحين عليه وروى عنة 0 طَأء, ويعاقءط ي4 من وجبة 

قار مدن سه ويتعل الها ذمى 5 3 واادينة 2 0 م يلتق #حمك بن امسن 
ويأخذ عنه ويناظره 4 ورحل ند بن الفرأت إل مالك و سمخ مله ) 6 
يذهب إلى العراق فولق أنا يوسف وحمد بن الحسن » وقد ذكر القاضى 
عياض أ ,ا ٍ با توسف أ عنه مو طٌ مالك9"» , : 

وه كذاكانت اللقاءات مسكهرة بسن علباء العام الاسلائى 0 وكانت 
الخلافات مم لا تعدو كن 5 ون وجبا أت نظ ر تحتمل الصوا ب واططأ , 
وكل عنم يقدن عدا لفه وعترمه 5 

فى القرن الثالث 

وثراكب أهل الحديث وأصحاب الرأى ف مسير مهم عير التاريخ ( 
وتجاوذ القرن الثانى منحدرين إلى القرن الثالث » حيث ند أن المذاهب قد 
امنتكات و جودها ؛ ووضحت معالمبا عو أضرف المذهب الأشافعى و لحني 
والظاهرى إلى امذاهب التىكانت موجودة من قبل وهى المالكية والحنفية 
وغيرها هئ مذأهيب الجتهدين قَّ القرن الثالى من تك المذاهمب الئ ل 55 
طا البقاء إلا فترة من الزمن ذهب الأوزاعى وسفيان الثورى . 

)١(‏ مالك » لأبى زهرة ١44‏ ء والاتقاء لأسا وى 
(5) المتاقب » للموئق الكى 158/6 . 


(؟) القبرست ص؟* "٠0‏ ع2 كما اثى عليه نحيى بن معين وغيره » وانظر تاريخ إخيناه 
9اه 4 ومايعدها . 


لم سد 


ولكينا نلاحظ أن هذه الذافي أخذت: تلاق عدار ما بدأت تتباعد: 
تلاق 2 مناهجباأ 2 وتتقارب 2 أدام ا[ تنيجة لعأ مل التأ ير وإذعا لما فى 
إليه المناظ رأت من لام حقائق ؛ ايقن العذيه إلى تغرات 08 إذ م ل 
المناظر أت حيلءك متصوداً م الغلية أوا (صدارة» بلكأنالود ول إلىالحقيقة 
غايتها . فإذا عيب على أهل الرأى أ مم لا يشتغلون برواية الحديث فقد نفعوم 
هذا النقد » وحاولوأ أن سدوا هذه الثغرة 4 فاشتغلو أ رواية الحديث علىيد 
أى بوسف وقد بن اسن . وإذا عيب على أهل مد ديئة أنم لا يعطون 
العقل حدر نه ف ا تصصور وفرض الفروض 6 فدسلمر اعملياً رذلكو أم: تلات 
اكتبهم من بيعل بالفروع المقدرة وال نُروض الممكزة , سوأء فق ذلك الفقة 
لماللى , والفقة الشافدى 6و اكذوا ثلائة موضوهات ام مئات من 
المسائل التى كدوا أذهانمم فى إراز الجواب عنما : وهى الرقيق والتصرف 


3 6 والزوجة وطلاقها 2 والآمان واانث فمأ 0 


غير أن هذه المذاهي المتلاقية شرعت تتباعد زج اا » وتتجاق 
بالقأتمين علها» وامنتسبين إامهأ ؛ ببدء شياع فكرة اتقليد اللذهب 2 
والتعصب لرجاله والمذاظرات التى اتذت قاعدتمها أن تعرف اق باار جال» 
لا 9 تزف آنه حال بالحق » م جعل اذا من المذهى إسكدن 6 والتنابن 
بالآلقاب 39 تلن | 8 م سط جنا مك يه على أفق العام ال للا كاد تجو 
مياه أحد إلا من عهم أله , 
أما المشتخلون بالحديث فقدكثر دددم , 0 م خطرم » وراجت 
ودر مهم وأصبحوا قو ه ةلا ب أثرها على اذا صة أ والعامة 0 وشبروأ على 
خا لفيهم سلاح التجريح المبهم . مستخدمين ألفاظاً حمل ظلالا :دعو إلى 
النفرة أو التوجس وألا نكار .مدل قرطم : فلان م[ أهل 1" رأى؛ | أوتحاموا 


. 3117 تاريخ التشريم » للخضرى‎ )١( 


وواقة اقول نال ان ار لالناقري اردشوقء لع ويه الالت اااي 
تداولوها » والتىكانت تدعو إلى الوقرف من الموصوؤين بهذه الأوصاف 
موقف ال#أد والريبة » مع أن بعض هذه الألفاظ يدخل فى مغرومرا 
الصالح وااطالح فبى أشبه بالمشترك اللفظى » لوصف بالإرجاء أوالتشيع 
فد راد بالإرجاء تأخير الت ول اك 18 تصو يب [حدى الطائف: تين المتقاتاين 
بعد عثهان » وقد برأد به أن مر تكب الكييرة لا يكفر بل حكنه موكول 
إلى الته إن شاء ءفا عنه وإن شاء عذبه . وقد راد به الدعرة إلى التباون فى 
الشرائع والأحكاء وسيل ارتكاب اللكبائر بإعلان|ابدأ القائل بأنهلاتضى . 
مع الإعمان معصيةء؟ لا تنفع مع الكفر طاعة(2© ... وكذلك الشيأن ف 
التشيع ؛ إذهر مبة على : رض اله عنه ‏ وتقدعه على الصحابة » فن 
قدمه على أنى بكر وعير فبو غال فى تشيعه ؛ ويطلق .عليه رأفضى وإلا 
فشيعى » فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبنض فبوغال ف الرفض 
وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد فى الغلو9© . 


ولغموض الجرح أحياناًءولانه فىأحيان أخرى قديكون بسببالعديية 
المذهبية أو الخلاف ف الرأى الفقهى 6 أو بم لابعب قادحا لتقف طالب 
المتأخرون بأن يكون مشفوعا بذكر السبب وهو الجرح المفسر © فإنه 
لا ينبغى أن يستقل الجارح وحده بالك » بل عليه أن يشرك فيه غيره ؛ 
وذلك بأن 5-5 له فرصة تقدو حكه ووز ته ) م إمضائه أو رده . 


)١(‏ انظر شخ الملجاوية فى المقيدة السثفية » لم بن على ١‏ بن تمد أبي العز انه ى المتوق 
سنة 9لا ه تحقيق أحد تمد شاكر ص 558 وما ددا 
(؟)انظر هدى السارى من شوعسه.١‏ 45 ء 


: (*) انظلر 8 جامع بيان العم وفضله » لابن عبد البر / تاسمه ١5#‏ وطبقات . 
العانمية للسبكى ١78/١‏ وما يعدها:. 


الات 
اط ار دة الذاتية فى الجرح » ويل من الخطأ أو يكاد 


وف هذا القرن حدثت ظاهرتان كان الكل منههأ ان ف إذ6ء 
الخلااف يبن أهل الحديث ومدرسمة َك حزيفة وجعلت الرأى ألصق بأداب 


هذل المدرسة و اهن مم . 


أما الظاهرة الأولى فكانت شيرع مباجمة القياس الفقبى » سواء من 
الحدثين ‏ وخاصة أهل الظاهر منهم 1008 من المتكلمين الذين كانوأ .رون 
أن الشريعة تعيد حض لا مجال فيه النظر ولا للقياس ؛ وأنكل ما تبععن 
الششارع لدو 7لا ديب فيه يازم العمل به » وهؤلاء المتكلمو ن يتفّون مع 
أهل الحدين فى فكرة التعبد الحض » وخالفونىم فى اعتيار السنة أصلا من 
أصول التثشريم0 أم من الشيعة الذين كانوايضعو نأقرالأنمتهم واجتهادم 


موضع النصوص القطعية . 


ويسر لمياجمى القياس هجوهوم أذ السنة والآثار قد استقصيت وجحت 
من مختاف البلدان الإسلامية » وتحصل لمم منها ذخيرة عظيمة من الفتاوى 
والاحكام فشكل فروع الفقه يرث لم تمد الحاجة إلى القياس ضرورةملحة 
فى نظر الكثيرين . ا ظ 

أما الظاهرة الثانية فهى اتنشار ساطان المعثرلة » وتكنهم فى الخياة 
الفسكرية فى العالم الإسلامى فترة من الوقت. . والمعتزلة أصحاب مدرسة 
عقلية » تفتحم مباحث العقيدة والألوهية ب-كثير من الجر أة النظرية؛ وننظر 


(4) أنظر : تاريخ النشسريع للخضرى ٠‏ وقد ذكر ابن عبد البر أن الغلماء قدا كأارا 
يجيزون الاجتهاد بالرأى والفياس على الأصول حتى حدث ابرافيم بن سيار للنظام وقوم هن 
الممتزلة سلكوا طريقه فى نفى القياس والاجنهاد فى الأحكام وخالفوا ما «ضى عليه الساف » 
وتبعهم داود إن على اللاءرى من أهل السنة: مم ذكر أن كثيدين من المعزلة خالفواالنظامق 
افيه الفياس ء منرم بو الهذيل وبشمر بن الممتمر ( انظر جامع بيان العلم /31- 58 ) 


إلى الحديث نظرة فا السكثير من الشك والرييبة فى صحة ثبوتة » وبانتالى 
فى صلاحية استخدامه, سواء فى ميدان العقيدة أوفىميدان الفروع العلدية, 
كا تنظر إلى المحدنين نظرة استعلاء ت-كاد تصرح بأنهم- أى المعتزلة -أ كثر 
فهما وتطوراً » وأقدر على خدمة الشريعة من هلاء المتخلفين . وهوموةف 
سوف تعالج أسبابه ومراحله فى الفصل القادم إن شاء الله . 


والذى -ممنا هنا أن المءتزلة قد نمجحوا فى استالة السلطة التنفيذية_متمثلة 
فى الخلفاء : المأمون و ا معتصم والوائق - وكسيوا عطفباو تأييدهاءو أوغروا 
صدرها على الحدثين » وأغروها م ؛ متخذتن من القول لق القرآن طما 
يتصيدوتهم بهء وبلاء يقبرمم » وعذاباً يصبونه عليهم » وقد ابتلى ممذه الفتزة 
كثيرون », كان فم الإمام أحمن بن حنبل » الذى ؟سك ؟وقفه المعارض 
للبعتز لة » : ترهيه أوةٌ ؛ وم غير من رأيةه بلاء» واستمرت محنته أخريات 
عود المأمون وطيلة خلافة المعتصم والوائق حتى رفع هذه الحنة الخليفة . 
التركل . ظ ش . 


كان رد الفءل لذه الفترة عنيفاً جد » فد كر المحدئون على المعتزلة 
حطموتهم ويلتقمون منهم » ويوفون طم الدين » ويكيلون هم بنفس 
الكيل » ويرمونهم بكل نقيصة » وأصبح القول خلق القرآن همة يكنى أن . 
ينهم بها إنسان ما حتى يصدر الحكم عليه بالمقاطعة والتجريحء و لاتشفع 
له مئزلته فى العم ولا بلاؤه فيه »ما حدث للبخارى والكرابيسى وداود 
الظاهرى20 . 


ا ع شف 


)١(:‏ أنظر : طبقات الشائفية 6150/١‏ 81؟ وما بعدماء 11/9--م 4/6 ل 
4؛ ٠‏ ومما يدل على خطر الهمة تخلق القرآن أو حتى دن يقول بأن اللفظ به مخلوق » 
| وعلى خطورة حك ابن حنبل س- قول أحد العاماء لتلاميذه : ( اعتبروا بهذين : حسين 

السكرابيسى وأبى ثور : فالحسين فى عامه وحفظه » وأبو نر لا يمشره فى علمه » للتسكلم فيه 


ااساءيم سه 


وقد أدى موقى ابن حنبل وثباته فى هذه المحنة إلى تسكتل اباهير 
عووأه وإعجابهم ه24 واه أكانرا ف العامة أم من المحدثين 6 وتعصورأ له 
أجاوا آراءه. فإذا أصدرحكبما كان أمرا لازماوحكما نافذاً. (قالابنالمدينى: 
إن الله أعز الإسلام برجلين : ألى بكر يوم الردة؛ وابن حنيل يوع الحنة. 
وقال يشر الححاق : وأ م أحد مقام الآنراء » قد تدأو له أرهة هن الخلفاء 
بالضرا 0 أء #ارة وبالسر أء لخر م مسر :امام وند المعتدم والوانق؛ 
5 تأر به والايس 3 و يعضوم بال نافة : والارهاب ( فيا ترك ديه أشىء من 
ذلك ,2 وبذلك صان ذعيم حزب دنم من أحز اب الإسلام ) خدبى إن العام 
إذا وضعه عه رياف و زناوقه 1 ينحط » وإذا قال فى وأحد: : بش »6 
'نبذ وم يشبدوا دى جتازته 2 وإذا قال ف عام : خياد صار مقبولا 
0 ب ا 


هؤلاء المعتزلة الذين أصبحوا أعداء امهو رالأعظم من المسلءينءر الذن 
كان يقترن بذكرم صور الإرهاب والاضطباد وأقوال مستحدثة غريية 
1 دوح الإسلام هر لاه المدثز ة كان من ينتسب إلى مذ هب أ ىحنيفة» 


فأدى ذإك إلى استهداف المذهب ( حمل ت. بل حاول يعضوم تشو يبه فرمى 


الع 0 


ح أحد فى باب الافظ 143 » وأثثى على أبى ثور رش ( بات الشانعية ١‏ (عه؟. 

وقد قسم أحمد الناى إلى ثلائة أقسام 1 أنسبة لموقة.م من خلق القرآن نمن قال ؛ القرآث 
ميخلوق »2 فهو حجهمى » ومن قال : إنه كلام الل ولا يقول ءغ غير مخالوق » فهو وأتفى. » وءن 
.قال :لفذلى بالفرآن مخلوق » فهو «بتدع ٠‏ وكان للكرابيسى وعيد اش بن كلاب » وأبو ثور 
وداود بن على وطبقاتمم يقولون إث القرآن الذى تكله الل صئة من صفاته لا موز عليه 
الحاق » وأن تلاوة التالى وكلامه با 'قرآن كسب ب له ونعل له وذلك مخلوق ( انظر ؛ الاتقاء 
لابن عبد التعن »* 33). 

)١(‏ الفكر السامى 6/8 45-1 والظر تغصب ٠‏ المنابلة وافدين ل إراأغلبرق 
فى بعس الأدياء 18 / سواه 


اس ١م‏ 


أبا حنفية بأنهكان يذهب إلى القول يلق القرآن » واسكن الخطيب يقول . 
/ ماتكل أو حنيفة ولا 3 توسب ولاذفر ولا - ولاأحدمن أصحابهم 


6 القرآن 3 واعنا 0 قَْ الذرآن إشر لو وأبن أ دؤاد 6 فم لاء 


عا أصيحاب أبى حنيفة ) ا" 


وهكذا رأيناً أن القر ن الأول تسكن فيه خصو مة بين أهل الرأىوأهل 
الحديك إذل تكن الفئتان قد تميزةا بءد» وإنماكان هناك شمىء منالتنافس 
الافليسى بين المدينة والعراق . 
أما فى القرن الثانى فقد زاد الهدثون من نشاطيم » وبرذوا إلى الجتمع 
كطائفة متميزة » فيد أالصراع بينهم وبي نأبى حنيفة و«درستهالذين اختصوا 
أنهم أهل الرأىووكان من أيرز خصائصهم التى من أجاما خصوا مذه الصفة 
كثرةاستخدامالقياس والبراءة فىاستعماله»وفر ضالفرو ض و تفريعالفرو ع؛ 
وإن حاول خضومبم أن يشيعوأ عنهم دغبتهم عن الحديث وتقدمهم الرأى 
عليهيا بتضح ما تقلناه عن الأوذاعى ,وما جمع أبن أبىشيبة ماخا لف فيه 
أ حنيقة الأحاديث الصحييحة فى #س وعشرس وماتة مسألة » ورد عليه 
الكوثرى فى كتابه : ( النكت الطريفة . ) . ظ ا 
وفالقرن الثالثأخذت هذه العبارة(أهل الرأى وأهل الحديث)دودة. 
مذهيية عنيفة سبب ظبوص مذهب أهل الحديث وإستكال بنائه , . يقول 


أبن عبد البر : (وأماسائر أهل الحديثف,م»الاعداءلآبى حنرفة و أصحابد)0© 


فاأيخارى لايذ كر نهم أبى حنيفة ‏ عند بيانه للمسائل التى خالف فها 


غيره ؛ ويسكنى عنه ب ( بعض الناس ) والترمذى يصنع مثل هذا الصنيع فى 


فق نقأة الفسكر الفاضئمى فى الافملام. ادكترو على النقار س 3ع؟ ع لمم المرهة 
الثاأئة نقلاعن تاريخ بنداد ١8/1ة؟‏ . 
)١(‏ الالتقاء لابن عبه البز س*7١‏ . 
00 (ع ة ه الاتجامات افقبية ) 


0م - 


سلئة فلا يسمى أبا حنيفة » وإنما يذكره فى جملة العرائيين » أو يكى 
عنه ب ( بعض أهل العرأق ) . 


و:كاد النظرة إلى أبى حديفة هذا القرن تساوى النظرة إلى أهلالبدع 
ويشنيع ذلك بين الثأس دى يول الشاعر 


إن كنت كاذبة الذى حدلتى 6 فمليك إنم أبى حنيفة أوذفر 


ولما سمع الطحاوى الحذى هذا البيت قال .([وددت أو و3 عل ما 
| وأن لىأجر هما)» والطحاوى هذا هو الذى قبل فى شأنه ؛ ) من رك مذهب 
أهل الحديث وأخذ بالرأى ' يفاح ) وذاك لآنهانتقل دن المذه 3 الشأفعى 
إلى المذهب الحدى 00 . ظ 


وإذاكانالقر نان الثانىوااثالث عثلان العصصر الذهى للاجتماد والتصذيرف 
فى الخديث » ومع ذلك وجد فيه شىء من الخصومة والعصبية - وإن تلك 
الاصومة وهذه العصبية قد ألما بثقلبما كله فى القرون التالية » حيث. ندد 
الاجتهاد و فشا التقليد » وساد ضيق الآفق وجمو د اللشفكر لتباعد مابين 
الخلف والمتابع الإسلامية الأولى » فنظرتهم إلى الشريعة محدودة بحدود 
رجال المذهب » هسورة بأفكادثم »فورثوافما ودثوا- الخصومة بين 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأى» على الرغم من أن الفوارق بين المذاهب 
الختلفة قد ذابت إلى حل كيين » واشترك الامباع فى التقلءد ىم يمار ل 
التفرقة بينهم »وم يعد هناك داع لاطلاق أهل الحديث عل طائفة وإطلاق 
أهل الرأى على طائفة أخرىء بل الأول أن يطلق علهم : مقلدو أهسل 
الحديث : ومقإدو أهل الرأى ..وكفى بالتقليد ان 


(1) انظر الطجاوى فوأثره ني الحديث امذاف » نشسر البيغة المامة اللكهاب : 


اشطران لوعن تين أفل ال أى رامل للدي 


وقد اضطرب المؤرخون فى ديدم أهل الحديث وأهل الرأى , 
فاختافوا فى التقسيم » كا اخولفوا فى اللقريم ٠‏ لاختلاف وجباتمم 2 
صاب التقسيم من 8 ؛ وانظرتمم إلى ذيرة زمنية معيئة يعممون ننانجها 
على كل العصور السابق منها واللاحق من ناحية ثازة . و أحياناً تودة 
وجبات النظر لدى الشختص الوابدد ؛ وتغمض عليه الفوادرق » فيضطارب 
فى تقوعه لشخص مأء بردده بين أهل الحديث وأصحاب الرأى : 


فاين قنببة (ات ا هع يعدكل الجتردين تقرياق مهما به / 1 2 
ش 0 ىُّ المحد ين إلا المى: تغلين باأرواية 2 لا شورة ةط كم قّ ميدآن الققه ؛ 
ثم لم يعد أحمد بن حنيل لا فى جملة الفقباء ولا فى زهرة الحدثين : ولكنة 
شير [أيه قُْ مقدمة كتا 4 4 يأو يل داف الخديث) 0 وه من بين العلماء 
5 المرن, »6 والفقباء المتقدمين م6 والعيادا دين الذين لا يجازون ولاد بلغ 
شأوم 0 وأمثال هؤلاء من قرب من زماننا خم م 1ك ن هن بين الآخيرن 
أحمد بن حنبل ولسكنه يمود فيخصص فى هذا الكتاب نفسه أهل ار أى 
بأنى حئيفة ة وأصحابه0"؟ , 


ويجىء المقدمى فيعد أحمد بن حثيل و إسحاق .بن رأهوية من أصحاب 
الحديث » ولا يعدهما من أهل المذاهب الفقبية الذين عند منهم المنفية ٠‏ 
والمالكية والشافعية والظاهرية . وق موضع أخدر يعتر المقدمى الشافعية 
“أصحاب اذيك لان الحنفية » ولكنه فى موضع ثالث يغتير أبا حنيفة 
والشافعى أهل رأى خلافا للأحمد بن 0 


)١(‏ أنظر المعارف 135 -- ١7١‏ وتأويل مختاف الحديث 15 ل 5,8٠‏ دف 


() أأظر ؛ أحسن التفاسيم لاا و “14 ولاو سا بور 


لسغلل 
ولق الترمذى حر فق على أن لك الشافعى م أصجاب الحديث 
ف مو أضع ' آثيرة من جأمعه : كقو له ف باب كراهة تلق البيو ع : ( وقد 
كره قوم من أهل العلم تلق البيو ع . وهو ضرب من ال+ديعة ؛ وهوقول 
الشافعى وغيره من أصحابنا )0 .: 


أو قرله : ( وااعمل على هذا عند أهل العلم . وهر قول الشمافعى 
وأصحابنا 1 . 1 


وقال قُْ حديث المصراة ٠‏ (وا أعمل على هذا عزد أصحا, 57 عمنهم 
الشافعى وأحد وإسحاق )290 .. 


أما الشبر ستانى فيحصر الجتبدين فى قسمين » ويجعل أصحاب الرأى 
:علا على أى حنيفة وأ تباعه » فيقرل (ثم اجتهدون م نأئمة الأمة محدورون 
فى صنفين لا يعدوان إلى ثاأث : 0 الحديث وأهل ا/ ا أصحاب 
الحديث وم أهل الحجاز . ثم أصحاب مالك بن أنس وو إصحات عد د 
إدريس الشافعى » وأصيعات سفيان الثودى وأصحاب 0 بن 0 
وأصحاب داود بن على بن خمد الأصفباى . . أصحاب اارأ 7 5 
العراق أصحاب أ فى نيفة , 0 


: ويلاحظ على هذا |! تقسيم أنه ميرى عللى ذئرة زمنية معينة هى فرة و 
المذاهب »5 أنه داعي البيئة الإقليمية » بذكره أهل العراق مقابلا لاحل 


سوسم 


؟5؟15/٠ الترمذى بشرح ابن العرني‎ )١( 
 ؟22/* (؟) امرجم السابق‎ 

)شه و/لاه7 سامه؟ 

(4) المل والتغل م ا لاض 


دوم- 


ال+يواز ومرادفا لهل الرأى 3 دون أن يلاحظ 3 كتين مون اتوم 
من أهل الحديث ليسوأ من الحجاز 3 بل إن معظهرم م أهل العراق : 


وقد جرى كثيرورتفب من المؤرخين على ه.ذا النسق من تفسيههم 
المجتودين إلى أهل حديث وأهل رأى » كابن القمم الذى تبع الشبر سداق 
فى تقسيمه » حر قال فى أثناء عرضه لموضو ع ألهين مع الشاهد الواحد : 
( والذى جاءت به الشربعة أن المين تشرع من جبة أقوى المتداعيين» فأى . 
الخصمين ترجم جانبه جعات المين من جبته » وهذا مذهب الجهور »كأهل 
. المدينة » وفتباء الحديث كالإمام أحمد والشافعى ومالك وغيرهم ٠‏ ٠وأما‏ 
أهل العراق فلا حلفون إلا المدعى عليه وحده . فلا جعلون الهين إلا من ' 
جانيه فقَط . وهذا قول أبى حزيفة ة وأصحا به . ا 


1 وذكر البيوق عن عَى بن تمل العنيرى قال : طيقات أصحداب الحديث 
خمسة : المالكية والشافعية والحنيلية والراهوية وال+زمية » أصحاب ابن 
خزمة )20 وقد يع رك القيم - أهل الحديث ) أهل ااسنة » فِذْ كرهم 
د فى مقابلة امعان اليدع من الفرق اكلام 4 3 وإنا يدخا ل فيوم أيا 0 
وغيره كقوله . (دو أما طريقة الصحابة والتأرعين 2 وأئة الحديث 
كالشافعى والإمام أحمد ومالك وأى حليفة وأف و والبخارى”: 
وإسحاق .. اود : 


امجهدين إلى : 


1١١8/1١ أعلام المولمين‎ )١( 
أعلام الموقمين 517/9م‎ )؟١(‎ 
أعلام الموقعين مع حادى الارواح دم‎ )5( 


"م سب 
| -_- أهل الحديع وهم أهل الحجاز “ وإمامهم مالك به نس 0 
ب 5 أهل الرأى . 


-310 أهل الظاهص 8 عم ذلك ابن خادون فى مقدمةه(1) 2 وصنع 
قريباً منه الدهارى20') حرث مهم إلى أهل اأرأى 3 وأهل الظاهر » وبين 
هذين المحققرن من أهل السنة . ش 


ونا اختلفرا فى التقسيم وفيون ينضوى تحت هذا التقسيم ثنيجة للقياس 
كل مهم فى تحديده لأدل الحديث وأهل الرأى ؛ فبعضهم إرى أن كل من 
قاس واسةنبط فووم نأهل الر أىءو بذلك قم العلماء إلى قسمين لايعدوانهما 
إلى ثالث هما : أهل الرأى وأهل الظاهر0؟ » و بعضبم يجعل التعامل مع 
السنة هر الحدد لمكان العالم إما فى أهل الحديث وإما فى أصحاب ال رأى : 
فن يتمسك بالسنة ورص على روايتها ويقدمها على كل ما عداها فهو من 
أهل الحديث » ومن لم يشتهر بروايتها ويعتنى بالقياس واستخراج العلل 
وفرض الفرو ض فور من أهل الرأى . و بعضم يجعل مقراسه التعامل مع 
السنة مضافا إليه النظرة إلى القياس » ما بين مسرف فيه » ومقتصد » 


فاع مه خاء التقسيم إلى أهل حوددث وأهل رأى وأهل ظاهص ٠.‏ 


شم جاء الدهلوى ورأى أن «التخر يبع» هو أمم الفر وق :بين أهل الحديث 
وأصحاب الرأى . وقد شرح «نظرية التخريج» هذه فى كتابه . 
« الانصاف » و «حجة اله اليا لغة» ويقرر الدهاوى هذه النظرية فيةول . 
د.. بعضهم يزعم أن هناك فرقتين لا ثالث ما أهل الظاهر وأهل الرأى 


م11١8‎ 191 ص 58 طبع مصر سئة‎ )١( 
(؟) و (2؟) انار الاقصاف ص *لا‎ 


لت اما 


وأنكل من قاس واستنبط فهو من أهل الرأى .كلا والقهء بل ليس المراد ‏ 
بالرأى نفس الفوم والعقل فإن ذلك لا ينفك من أحد من العلماء »ولا 
الرأى الذى لا يعتمد على سنة أصلا . فإنه لا ينتحله مس البتة . ولا القدرة . 
. على الاستتباط والقياس فإن أحمد وإسحاق . بل الشافعى أيضاً ليسوا من 
أهل الرأى بالاتفاق . ومم نقطون وانشسوة مول المرزاة سن أهل 
الرأى ة, وم توجررا بعد المسائل الجمع عليها بين المسلبين أو بين جموودم. 
إلى التتخريج على أصل رجل من المتقدمين فكان أ كثر أمرهم حمل اانظر 
عل النطر . والرد إلى أصل من الأصول . دون تنبع الأحاديث والآثار . 
والظاهر من لا يقول بالقياس ولا الانا ر كداود وابن حرم وبنهما 
المحقةرن من أهل السنة . كأحمد واسحاق227 , 


وقد شرح نظرية التيخريح هذه مبينآً أنهكان فى -صرمالك وسفيان ومن 
وودهمأ قوم لا يكرهون المسائل ولا مرا بون الفتيا » ول يكن ن عندهى ممن» 
الأحاديغ والآثاد ما يقدرون به عل استنياط الفقه على الآأص ول التى 
اختارها أهل الحديث ك وم تنشر ح صدورثم للنار ى فى أقو آل علياء البإدان 
وجمعبا والبحث عنها » وكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال 
الذهن من ثىء إلى شىء ما يقدرون به على تخريح جواب المسائل على أقورال 
أابهم . 

( فبدوا الفقه عل قاعدة التخريح : وذلك أن يحفظ كل أحدكتاب من 
هر لسان أصحابه وأعرةيم بأقوال القوم » وأصعهم نظراً فى الترجيح فيتأمل 
فكل مسألة وجه الحم ء فكها سئل عن شىء أو احتاج إلى ثىء رأى 
8 حفظه من تصرحات أصمابه ؛ فإن وجد الجواب فا وإلا نظر إلىع.وم 


0020( الأنصاف ص ”7 6 وحكابة الاتفاق على عدماعةء ل بعالتي من أصجاب الرأىغير 
فسلم كك 0 هر واضح مما سيق . 


كلامم جاه على هذء الصورة ») أو إشارة ضنية لكلام فاسةنيط منيأ « 
ودباكان لبعض الكلام إعاء أو اقتضاء يفوم المقصود» ورما كان للمسألة 
المصمرح بها نظير مل علا . فبذا هو التخري ؛ ويقال طؤلاء : امجتهدون 
فى المذهب »؛ وعن هذا الاجتهاد على هنذأ الأصل من قال : من حفظ 
المبسوطكان يجتهداً » أى وإن لم يكن له عم رواية أصلا » ولانحديث 
واحد فوع التخريح فى كل مذهب وكثر ...)20 , 


ومن هذا النص ثنبين أن الدهارى يشخص فترة زمنية معيئة » ثم يعدم 
أعراضها على كل العصور منذ ( عصر سعيد بزالمسيب وإرر أهم والزهرى, 
وفى عصر مالك وسفيان وبعد ذلك ) » على حين أن التتخريج بصورته الى 
ذكرها لم ينشأ إلا فى عص.ور التقليد» ويعنى ذلك أنه لم يكن موجوداً فى 
القر ئين الأأولين ؛ كا يعترف بذلك الدهاوى نفسه حين يقول : (اعل أن 
الناس قبل المائة الرابعة لم يكو نوا جمعين عل التقليد الخالص . قال أبو طااب 
المى فى قوت القاوب : إن الكتب والمجموعات عدثة » والقول عةاللات 
الناس ء والفتيا مذهب الواخد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من كل 
ثىء » والتفقه على مذهبه » لم يكن الناس قدا على ذلك ف القرنين الأول 
والثانى أه وبعد القرئين حدث فبهم ثثىء من التخريح )20 . 


ومع اعترافه فىهذا الموضع بأن التتخر يج حدث بعد القر نين » فإنه بزعم» 
ف محاولة تعسفية لتطبيق نظربته وقصر الوصصف بالرأ ى عل الأحداف : 
أن أب حنيفة لا تعدو أ ن كو مقإدا لإبرأهم النخعى ورا على أقراله9 2 
هذا إلى اعترافه بأن / تخريح ل ؛ يكن مقصوراً على المذهبت ب الحننى أوأهل 


(١)انظر‏ : الانصاف س «م عل 5غ ء, >جة ان البالغة 7 ادم ل لوع, 
(؟) انظر حجة أن اليالغة /١‏ ١؟؟.‏ 
(9) انظر الأنصاف سن 255 /ا؟ . 


سويب 
0 فم| سبق : (فرتع |/ تخريح فى كل مذهب و 55 وما يقول 
اند أضول: أهل الحديث : (وكان أهل التخرج منهم خرجون فما . 
0 مصرحاً . ويحتهدون فى الماهبء وكان هؤلاء لا ينسيون إلى 
مذغب أحدم فيمّال فلان شافعى وفلان <:ؤ )22 , وبذاككان ينبغى له 
أن يشير إلىان المذاهب السنية ليس بينها خلافات جوهرية ( فأصوها جيماً 
واحدة» وخطة الاستنباط فيها لا تختاف اختلافا يؤدى إلى اعتناق بعضما 
و د بعطما الآخر ؛ وى فى أحكامبا جميعاً م افيه بس و فيرف عل الناس 
وهابه شد عليو,؛ وكابا قامت على مسأ برة التطور ما أدى ذلك إلى إصلاح 
الناس )20 . 


إن اعترارالدهلوى أباحنيفة 48 الخرجبن » وعده 3 أهل الرأى إذاك» 
هو أعتيار ينقصه الدايل» إذ يازم أن ن يثبت أنالمعاصرين لألى حنيفة كانوا 
يصفو نه بالرأى إذلك» مع ما سبق من قول الأوزاعى أنه لا يشكر اارأى 
على أبى حنيفة » وإتما ينكر عليه 5 للحديث 


“وق ا أن التقسم الذى أبذه الدهاوى والذى يقسم الجتهدين إلى 
قسمين : هما أما هل الظامر و أهلالر أى »كان كسك ن أن ون أقر بالتقسهات 
إلى الواقع فى القرن الثالث ٠‏ لولم يظبر فى هذا القرن مذهب الحدثين » 
إذ ليس بين اذاهب الآر بعة خلاف يرجع [لالامل والأعابوة اس 
وإتما هو خلاف يرجع إلى الفبم والوذن والتقدير كلاف أحاب [اذهب 
الوأحد؛ تفلاف ألى حنيفة 00 لاختلف فى وسائله وأسبابه عن 
خلافه مع الشافعى أو خلاقه مع ما! لك إذا ما دققنا النظر وحةَةنا أسباب 
الخلاف» والشا شافعى بدوره كآن , انعا مالك فى بدأية أمره 5 م : يتفصل عنه 


)١(‏ أنظر حجة اس البالغة 1م كعع. 
(؟) محاضرات في أسباب اختلاف الفقباء » للاستاذ على المفيف 758 ٠‏ - 


سساو سه 


ذهب بعدبن ره مقارقاً لماك إلا بعد أن عى بن أنه وحده ولشره بينالناس» 
وكذاك الال ىكثير من الفتّهاءكأنى ثور والطبرىءفتد كانا فى بداية أمرهما 
شافعيين ؛ وكل هذه المذاهب 5 عللاأر أى وتستعملالقياس على خلاف 
بنهما فى الكثرة والقلة » ويذلك يصم أن تندرج كلها تحت ( أهلالرأى ٠)‏ . 


أما أهل الظاهر فيم يختلفون عن غيرهم اختلافاً يرجع إلى الادل 
والآأساس فإن من لا يرى العمل بالقياس أو بالمصاح الرسلة لا شك أنه 
ختاف مع من راههما أصلين يعمل ممأ ويوى عليوماأ كيرا م الاحكاه0©©. 


أما التقسم الذى يضع المذهب الحننى تحت شعار ( أهل الرأى ) ويضع 
بأ قالمذاهب تحت شعاد ) أه ل الحديث ( فليس قاماً عل أسَاسن موطوعى » 
وها يقوم على أساس عاطن نفسىءفها لك من اشتغل برواية الحديثوالشافمى 
شيخ أحمد بن حنبل » ورأى أحمد فيه رأى حسن » وقد تبع أحمد فى ذلك 
من اشتغلو! برواية الحديث » ومن ل يشتغل بروايته من العامة الذين كانوا 
متعصبين لاحمد مئذ الحذة » انسياقاً وراء العاطفة الدينية » دون أن يكون 


عند معودرة عملية على الموازنة والمقارنة. : 


إن الظاهرية دهم ذائفة من الحدثين كانوا أصرح مواجبة مع أنفسهم 
ومع غيرثم ل م دامت الأثار كثيرة ( وما دام القياس ملهوهاً 5 وهذا رأى 
عامة لين ل وجب حيكل أن يليل القيار ويكتى بالنصوص : أما أن 
القياس مذموم » ولا بأس فى استعاله عند الضرورة » ا يضطر الجائع إلى 
أكل الميتة » فبذا رأى ينطوى فى ثناياه اعترافاً بأهمية القياس وتعيئه فى 
بعض المسائل » وهو ما يؤؤول هم إلى دأى أهل الرأى الذين يعلئون أنهم ظ 
لا لستخدمون القياس ل حدث لا تر جك تلصوص صحيدحة 5 


. 3848 2 انظ : المصذر السايق ص /1م؟‎ )١( 


:إن أصدق تقسيم يمسكن أن ينطبق عل العلماء فى القرن الثااثاطجرى » 
وهو القرن الذى نعتى به فى دراستنا هذه » هو الذى قسموم ل ثلاثة 
أقسام : 

(1) امو سنيف <١‏ زنك وأفل راي * زنج وامل تام 
عل أن يدخل فى مفبوم أهل الرأى انا لكية » والششافعية» والحنفية». 
والحداء 1 بعك وفاة أحون 4 ن حنيل 5 أحل الحديث قوم : أحمد 2 وإسحاق 


أبن رأهويه 0 وأصحا ب الكتب السة عه4يو غيرثم م منااشة تغلين برواية الحديث 


ف هذ[ القرن ٠.‏ 


وقد أ حسن الأستاذ النضرى » رححه الله » فى التعريف بأهل الحديث 
وأهلالرأى : ووصفهم بم ينطبق مع فيمناأ الذى قدمنأه » وذلزك ححءدث قال : 


(أهلالحديث قباتهماسنة باعتبارها مكلا للقرآن ؛ و باعتيارها نصوصاً 
تعيد م الشأرعالإسلامى من دأن بالإسلام .من غير نظر إلى علل راعاها 

فى تشريعه » ولا أصول عامة يرجع [اما الجتبد » ولا أصول خاصة 

بالأبو اب المختلفة » فهم المتشرعو نالرفيون » ومن أجل ذلك نراهم إذا 
ل يحدوا نصاً فى الممسألة سكتوا ول يفتوا 


( أما أهل الرأى والقياس فإنهم دأوا الشريعة معقولة المعنى » رأوا 
أصولا عامة نطقبا القرآن الكرم وأيدتها السنة» ورأواكذلك لكل باب 
من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسنة » وردوا إلمها جميع 
المسائل التى #عرض هن هذا الباب » ولولم يكن قييا نص » وه. باللسبة إلى 
السنة كالآولين متى وثقوا من ضََُ كر ْ 


أما أهل الظاهر فبم طائفة من اللحدثين» فيهم يعض ماقدمه الأستاذ 
الخضرى فى وصف أهل الحديث » ولكتهم يمادقونهم فى أمود أخرى » 
سوف يعنى هذا البحث ببيائها فى فصل خاصء ولكننا ةطيع أن نقول 
بصورة عامة إنأهم م يميزهم هو أن هم أصولا ءامة معطارد: » قد يتطرفورن 
فى تطبيقها وأنهم استناداً إلى هذء الاصرل - لايتوتةون فى المسائل » 


ولا حر جون من الإفتاء 8 


القغص لالشان 
الخصومة دس المدثين وعيدثم | 


أسبابها » ونتائجبا 


أشنا فى الفصل السابق إلى الخصومة بين الحدثين وغيرهم من المتكلمين 
وأصحاب الرأى ء وفى هذا الفصل بسط لما أو جز فى سابقه » ومحاولة لتتبع 
الآسباب التى أفضت إلى هذه الخصومه ؛ و:فصيل للآ خذ التى طعن با 
الحدثون » ومدى صحماء ويا ناوةف المحدثين منبا » وكيف دفعوها 
عن أنفسرم : ش 
وقدسبق أن ذكرئا أن المعتزلة أصحاب م.رسة عقلية تمجد العقّل 
وتعتمد عليه وتؤذيه بالفلسفات الختلفة , وتجوك به بين الديانات والعقائذ 
اللتذرعة » مستعيئة بنشاط العصر فالتر جمة ‏ مستحملة المنطق ومتأدبة | أدب 
الجدل والمناظرة وملتزمة قوانينها0© . 


وعهذا كآن السكوبن الثقافى المعتزلة غريبأعنا ألفه ألفه علياء الحديث ث والففقه ( 
5 اتيم عنه اختلاف 3 فى الهج عوك تباول قضابا العقيدة أو سائل الفروع » 
' وباعد هذا الاختلاف ف المنهج بي نالطرفين 2 وحال دون التقاء الانجاهين 0 


(01) أنظار : ضفى الإسلام ادلو نيه أن حلا وصف واصضل بن عطاء فتال(لين 
أحد أعم بكلام غالية للشردة ومارقة الخوارج وكلام الزنادئةوالدهرية واارجئة وساثرالخالفين 
وألرد عليهم منه ) وفيه أيضاً أن واصل ادظاء لف كتاب أرسما ملا ليس وأنه تحدى 
«جهر العرمكى بقوله : ( أيهما أحب إليك : أن أقرأه من أوله إلى آخره أم من آخره 
لك أوله ؟ ) ٠‏ 1 1 


فتبادلا الاتهامات » وبا لغ كل من الطرفين فى الانتقاص منالطرف الأخر 
والتشبير به وألفوا فى ذلك كتا . فالمءتزلة يترجمون على أهل الحديث فى 
2-8 أذ ردو ها إذلاك م وأودعوها طع وهم وما خذه 2 ويشير ]ام | انقتية 
بشو لَه : (فإنك كتبت لل تعليرى ماوقفت 5 ي4 من دلب أهل اكلام أهل” 
الحديث وأمتهانهم 0 وإسيا عدا فى الكتب بذهم )1 


ومن ,م فى ذاك ( كتاب 0 وولالاعخ أر ومءرفة 3 الرجال) لأى القاسم 
عد يدأ > بن أحمد بن تود الما تى (ات 10م أو ا 
): . الى أ عارضت شيخنا أنا أخسين رض اله عنه فى كتابه الذى طعن 
نه على خير الوا<دء وقلت فى إثياته ويجاب قبوله فى الى وأضع | 3 ترما 
وعلى المواضع التى بينتها ما وفقت إليه ‏ خفت عليك أن تجاوز الحد فى 
. حسن الظن بأخرار كثيرمن المنتسبين [لى الحديت وأن تختر بانتشار ذكرهر, , 
وعد دوتهم عند أصحايهم ( فمملت كتانى هذاء وذكرت لك فيه أحوال - 
القوم ؛ وماقاله بعضوم فى بعض » دون ماقاله هم خصرمهم ؛ ووصفوه, به 
.من المناقضة و | عر بذلك مقدارهم 1 
٠ ٠‏ والنحدثون من جانبهم يذمون الكلام وأهله ؛ ويؤلفون الكتب دفاما 
عن أتفسيم » ؛ ولا ينسون أن يشميروا إلى المعتزلة وتهجمهم على أهل الاديث 
حتى فى كتب علوم الحديث» وار هورم مزى يقول فى 5ت ابه : ( اعترضت . 
طائفة ىن يشنأ الحديث وييغض أهله, فقالوا بتنقئّص أصحاب الحديث 
والإز دأء بهم وأسل فوا فى ذموم والتقول عابم وقد شرف الله الحديث 


وفضل أهله ؛ )20 , 


)١(‏ تأويل مختلف الحمديث س ؟1. 
(؟5) مصور بدار السكتب برقم ( ب غ؟ )م 
د (9) مقدمة كتاب اللحدث للفاصل بين الراوى. والواعى 1 مزى الحقيق: انمد 
مجاج المعطيب ٠‏ مخطوط دار الملوم , : 


0 


"وولف المطف ‏ ا رنسيةز فرق امعان نويه ابقرل ل نتلائته 
ةد وقفنا على مأ ذكرتم من عيب الممتدعة أهل السئن والأثار, وطعئم 
على من شغل نفسه سماع الأحاديث وحفظ الآخبار » وتكذيبوم لصحيح 
مائقله إلى الأمة الآثمة الصادقون » واستوزائهم بأهل اللمق فيا وضعه عليهم 
الملحدون . « الله إستوزىء بهم و عدهم فى طغيانهم يعمبزن ». ولس ذلك 
عجيبا من متيعى ال موى » ومن أضلوم الله عن ساوك سييل الطدى . ومن 
واضح شام الدال على خذلانهم صدوفوم عن نالتظر ظر فى أ<كام الق رن وثركوم 
الحجاج بآ يانه الواضحة البرهان » واط راحوم | أسئن من ودام » 1 
فى الدين دانم فالحمدث نوم منهوم بالغزل » وذو السن مفتون , 00 
والجدل » قد ل دينه غرضاً الخصومات وأرسل نفسه فى مرأ تع 
الملكات » ومناه الشبيطان دفع فم الحق بااشيهات . إن عرض عليه بعض 
كتب الأحكام المتعلقة بآثار ثبينا عليه أفضل السلام نيذها جانيا وولى 
جاهدا عن النظر فيرا » يسخر من حاملبا وداوما ؛ معائدة منه للدين والطعن 
على أنمة المسلمين . “م هو يفخر على 0 بذهاب عمره فى درس الكلام 
وبدى جيم ضالين سواه ويعتقد أن ليس ينجو إلا هو خروجه ‏ ذغم - 
حد التقليد » وانتسابه َ القول بالعدل وفرعي د 


م بروى الخطيب ماروى عن الرسول صل الله عليه يه وس ف الحث عل 
التبليغ عنه » وما روى عن الصحابة والعلياء فى فضل الحديث وأهله . 


ومن قبل الرأمبر مزق والخطيب كتب أبن قتدية كتابه قَْ تأويل تاف 
الحديك 3 دافع . فيه عن عد وباك تخارج الأحاديث الى 0 أهل 


)١(‏ مخطوط مكتبة الأزهر برقم 219؟ حديث ضدنٌ جموعة دل لكاب فيه من 
4 حت 111 وقد صججنا بعض ماف العبارة من تشهيف وأخطاء . 


5 


الكلاع أنها متنأقنة 5 معارضة للعقّل » ويشير الخطيب إلى هذا الكتاب 
فيقول: ( قد ذكر أبو بو #د عيد الله بن مس بن قندبة فى كتابه المؤاف فى 
تأو بل عحَدَاف الوديث مايتعلق به أهل البدع من الطعن على أصحاب الديث » 
7 ذكر من فساد ماتعلةر ا نه مافيه مقنع أن وفتّه الله لرشدء ورزقه السداد 
فى قصده )2 وي 


ولنا أ تتسامل : ماالذى شمه المعتزلة من احدثين 3 وما الذى 2 
الم#دئون على المعتزلة ؟ 5 
أما كمه 8 عنزلة من الهدئين وءل | بن قلية ف مول مه 5 تابه 2 ُ ويل 
حتاف الحديث ( ويمكن أ نْ ألخصه فم يأى : 
) | ) كسلرة الأعادوفق الختلفة وااتناقضة ؛نحيث جد كل فرق ف هذه 
ش الأحاديئع مأ كتج 4 عل صحة ماذهيت إلله 0 مع ما بين وله الفرق من 
التضاد والنفرة 2 سوآء فى العقا كالخوادرج ولأرجئة والقدرية والرافضية 
وغيرها ٠‏ أو ف الفروع كأخيلاف الع راقيين والحجازيين . والتناقض 
لامكن أ ن يصدر عن الرسول صل أله عايه وسم؛ فق هذه المتناقضات 
ماه و كذب 4 والحدثون ماونه2©) . 


زب روايتهم [ الأحاديث الوضوعة أل ى تحاف تنزيه أنه 77 ساته وؤعالى. 
, وتتنافر مع روح الإسلام 2 إذ تبر زه كأنه ينآ 9 لف مع العقائد الى تدعو 
ل الجسم و النشبيه 8 الحاو 22 , 1 


( ج) تناقضهم فى الجرح والتعديل ( قالوا : ومن عجيب شأنهم ينسبون 


)١(‏ المصدر السابق ورقة (18) أ وانظرفى اختلاف الحديث ومشكاء وافرق بيهدارساة 
( ألى جمفر الطحاوى وآثره فى الحديث ) س ١9١‏ سد .ودء وناك ترى نفد الغحداين 
لابن قنيبة نى اختلاف الحديث . ش 

)02( تأويل مختاف الحديث ؟ اح لاو. 

(9) ألظر امرجم السابع لاس ١٠3ء‏ 


00 2 


الشيخ إلى الكذب ولا يكترن عنه 32 عليه هاعد ف 1 سن 
معين 0 بن المديبى وأشياههها ؛ و>تجون ديك أى هررة فما لاوافته 
. عليه أحد من الصحابة ٠‏ . ويم رجون الرجل,القدر ذلا يحملون عنهكغيلان 
وعمرو بن عبيد ومعبد الجبنى وعمرو بن قائد ؛ وحماون عن أمثاطم. م هن أهل 
مقا لتهم » تاد وابن أى عروبة وان أ نجيح » ومد بن 0 
أى 1 6 ش 
) د) جبليم : ما يرووئه؛ » ووقوع اللحنوااتصحيف ممم ؛ 0 فذك: 
ان الأقياد لاعم عندهم ا : 
ش 0 إن ك2 عل :ابعر 
الهزرك 0 اليعير إذا غدا 
بأ اله أو داح مافى الفزائ 
مدا بأن يقولوأ فلان عارف باللارق وداوية للحديث » وزهدوا - 
فيأن يقال عالم بما كاب أو عامل مه 0 دووا الم فامن أخبار تيفو 
وغدم أبعم 4 كك ْ 
هذا موجن ما حكاه بن قندبة ة بم أخذه المتكلمون على أهل أحد:ث وقد 
رد ابن.قتببة غلى المعتزلة ؛ مدافعا عن أفل الحديث 6 هفنداً ماأخة علوم 0 
أما بالفسبة للأعادرن الختلفة والمشظة + أو بعبانة أخرى :الاحادين: 
الى ظنها المتكلمرن مختلفة أو مش_كلة » فلا اختلاف فا ولا إشكال فى 
الحقيقة: ولو ردوها إلى أهل العم بها لوضح لبم المنوج » و لسكن بنع منذلك 
طلب الرياسة وحب الاتباغ . وقد ألف ابن قتبة كتايه هذا لين التعادرض. 
والإشول غن الحديث 5٠‏ ألف غيره ف .هذا الموضوع .. 


020 الأصدر 00 0 1 © 
(5) امرجم سه لوس كو يا 
(5) امرجم ْ [! 
| ٠(م‏ بد سه الإتجامات الففبية ) 


وت 
وأما باللنسة للاتهام الثاتى » وهو حمل الضعيف ودواءة الموذضوءات 
من الاحاديث فيفنده أبنقتيبه بقوله : (وقد يعيهم الطاعزون >مابمالضعيف 
وطلهم الغزائب وفى الغريب الداء . ول يحماوا الغريب والضعيف لأنهم 
رأوها حقا » بل جمعوا الغث والسمين ؛ والصحيح والبية م لميزوا 0 
ويدلواعلم ماء وقد فعلوا . .)290 , ثم أودد جملة من ا لمن نه 
الحدثون على بطلانها » ومننا أحاديث وضمبا الرنادقة ليشنعوا بها :على 
المسلمين وعبل أهل الحديث ٠‏ 


| والق أرق الودثين فى تحقيقوم للنصؤص » وتقدهم ديت شكلا 
ومرضوعا أو إسنادا ومتنا » مئذوقت مبكر للعصور الأولى للإسلام 
ليدخلون فى زمرة الأوائل القلائل الذين يرمادون ميدآن البحث العلمى 
المبجى علىغيرمثال يحتذى أو تموذج يقلد » وكان يدفعهم إلىذلك غيرة على 
الدين وجباد فى سياه » فينو سدوداً منيعة أمام سيل الوضع من الزنادقة 
وغيرهم من اخصوم الإسلام. . وقد شكا أحد الناسكيرة الأا-حاديث ' 
الموضوعة إلى أحد علياء الأحاديث هو ابن المبانكبف “فرد عليه يأن+ 
الجبابذة من النقاذ لها بالمرصاد92؟ , 0 1 
ورد ابن قتبة النهمة الثااثة مبينا أن الحدثين 0 اغرت. المتبعة ع 
مإلا حتجون به لمذاههم إذا كانوا صادقين : (و أما قوهم [هم يكتيزن 
الحديث غن رجال من عخالفعهم كقتادة وابن أى فى تيح وابن أى ذئب 
و»::هرن عن مثليم مال عنزو بن 6 لدتو رون فال وامعية الجبنى » فان ' 
هؤلاء الذين اي أهل عل وأهل ددق فى الرواية» ومن كان هذه : 
المنزلة فلا بأس 15 عنه والعمل بروايته || لاف اعتقده من اطوئ ».. 


() المصدر ثفه _ هما لله 


زفق أنظر : :قدمة الجرح والتعديل ص "0 3 واتزق الو وأسبابهوجهود الجديق ى 
القضاء عليه ( العنه قبل العدوين سس 8م18 2 لام؟ ): 


0 
فانه لايكتب عله ولا يعمل نه » م أن الثهّة العدل تقبل شبادته عب عيره 
ولا تقبل شبادته لنفسهولا لابزه ولا ليه 6و لاافما جر إليه نفعاً أو دفع 
ع نه ضرراً .وإنا مدع من قبول 5 قو لالصادق ف فما وافق نحلتهءو شا كل هراءء 
لذن للسد* “أن ألو ق فما اعتقده» وأن القرية إلى أله عن وجل فى أثبيته 
بكل وجه » ولايؤمن مع ذلك التحر يف والز زءادة والنقصان2" . | 


٠‏ وبالنسبة للاتهام الر 3 أجاد ابن قتببة فى دفعه : مبينا أن الحدئين صنف 
فيه الجيد والردىء ؛ وأنه لا وجه اتخصيص أه لالحديث بإحصاء السقطات . 
علهم وعيهم ؛ بن لك. فقال ٠وأما‏ طعدم علييم عله المعرفة لا بحملون: 
وكثرة اللحن والتصحيف ؛ فانالناس ار" جميعا فى المعرفة والفضل,» 2 
وليس صنف هن النأس إلا وله حشو ووب » فأين هذا العائب طم عن 
الزهرى أعل الناس بكل فن » وحماد بن سلية؛ ومالك بن أنس» وأيؤزب 
ركنا عبوك ؛ وسلمان التيمى» وسفيان الورى » وى ون سسمعيد » 
وابن جر يج والأوذاعى وشعبة 5 وعبدالله بن الميارك » وأمثال هؤلاء 


من المتقنين ؟ . 


فل أن المتغرد بفن منالفئون لايعاب ل ال فى ذيره » و لبس علىالحدث . 
شيب أن بزل ف الإعراب ولا غلل الفقيه أن يزل فى الشعر , و إنما يجب على 
كل ذى عل أن يتن فنه إذا احتاج الناس [ليه فيه وانءقدث له الرئاسة 
نه ؛ وقد تمع للواحد علوم كثيرة والله يؤى الفدل من إشأء . 


ولاأء ع أحدا منأه ل العو الأدب ! إلاوةدأسقط اك اق ا بالسقط وى وكيم 
اهمأ دق عليه كالأصدعى وأفى ليك وأف عبددة 2( ؛ و سللدو به والأخفش ؛ 1 
والكساق والفرأء؛ ون غخروء وااشياى ( وكالامة من قرأء القرآن ‏ ' 


60 تأوبل مجناتف الحديث ص 0 -_- ٠١+‏ 5 


وذ[ له 


والأثة من المفسرين . وقد أخذ الناس عل الشعراء فى الجاهلية والإسلام 
الخلأ فى المعانى وفى الإعراب » وهم أهل اللغة ومهم يقع الا د قبل 
أصحاب الحديث فق سقطيم إلا كصدف م النأاس ؟ ) 0 3 


وبعل بعد أن عرضْئاأ لمآخذ المتكلمين على ادل ونا دافع به الحدئون 
عن أنفسهم 0 ؛ نتتقل ل استع راض ماحل 0 على الماتزلة م وجبة 
نظ أبن قتدة. أنه ٠‏ وفى طاسو ان 


. (1)كثرة خلاف المعتزلة مما لي ا فرقيم ؛ 5000 
الأحاذيث ن الختلفة 00 اختلاف الفهباء كا زعموا .فا الذى جعل ٠.‏ 
المعتزلة تلفؤن مع أ: نهم يعتمدون غبلى العقل والنظر . ولوكان اختلاف . 
المعتزلة فى الفروع: الاتتسع هم العذد . . ولكن اختلافهم فى العقائد (وق 
كان بحب عل مايدعونه من معرفة القياس وإعداد! لاتالنظر 0 ْ 
فا باهر أ كثل الناس اختلافاً » لا يجتمع اثنان من ؤسائهم على أمر واحد 
فى الدين» فأبو ل العلاف يخالف النظام » والنجار يخالفيما وهشسام ظ 
ابن 11. -ك مخالفيم . ل س متهم واد إلا وله مذهب فى الدين يدان برأيه 5 
وله عليه تبع )”© . 


ب انتخرافات واي و 71 سراي أو ل فى ال دم 
والفن وع29 , 1 1 


(ج-): 60ظ .بعضيي: عل الصمحاية وب رأتهم عا نوم و# رهم 7 4 
واتتقاصهم إياثم ا وابن مسعود وأا هريرة 
وخذيفة وغيرهم 1" . 

(0):تأويل مختاف للدي ل 
(؟) الصدر السابق 1191م 00 
() تأويل مختاف المديث 0١‏ 9ه 
للق المصدر السابق #4 حا نام هه 


0 
(د) رفش بعطهم سنة أضلا وعدم اعتيازها لد من أصول الت شريع؛ 
ورفض بعطتهم ختر 10 وعدم اعترافه إلا بالخير المتؤاتر» :وقد .ناقئن - 
هلين الإمام أل شأفعئ رضى أله عن( أمأ الذين قلوا أخبار الأحاد مهم 
فيد اخدلفوا اختلافاً كيرا فى شروط قبوها نما قد يظن معه عزوفيم عن 
1 السينة ( فال بعضهم يثبت امير بالواحد الضا د ظ .وقال 01 : يشت 
.. بثلاثة ملآن الله عن وجل قال:: ١‏ فاولا تقر فنن كل - فرقة منهم طائفبة 
ليتفقبو! فى الدين واينذروا قوههم ذا رجا إليم»0 0 . قالوا : وأقل. 
ما تكون الطائفة ثلاثة ‏ وغلطوا فى هذا ١‏ القول ا الطائفة لكورن 
ْ واحداآً دائتن و ثلاثة وأكثر لآنالطائفة بع القطعة ' والواحد قد يكون : 
قطعة منالقوم ؛ ,ؤقال الله تعالى: ٠ «١‏ واليشود عذامما ظائفةامع الموهدن 6 
دن الوا -: والائنين قال د : يلدت بأربعة لقول الله تعالى : 
دلولا جاؤا عليه بأربعة شبذاء 290 , وم قال آخر : شت بأثنى : عثير » لشَرول 
الله تعال : « .وبعثنا مهم ات عشر كاري 2 وقال عر ابيشوت 2 ١‏ 
لقول الله تعالى عن كن ذم عثرون صابرون يغلبو مانتين »7© 
وال مر : : يثبت بسبعين رجلا ء لقوله غز ول :و واختار و5 
ممتعين انجلاء 00 ' لجعاوا كل عدد ذكر زق القرآن حبجة ف صحة 
1 الخبر”» ) . 3 5 


)نار الرسالة كلدم حل ع 4ه لايل ا 1 
0 (؟) سورة,الدوبة » من الآية ا 

(؟) سورة ة النور سس الآية 9ه 

(6)؟سووة الاور من الآية #انت 

(0) سورة الائدة من الأية 15 

(0) سورة الاقال من الآية 8 5. 
“(/) سدورة"الأعراف من الآية هيه 1 . 

(ه) تأؤيل مجتلت الحديث ملاس علا: 


ع 


(ه) تسفيم فى تأو يل القرآن مله على مذاهبهم . ( وفسروا القرآن 
بيب تفسير ريدون. أن بردذوه [لىمذاهيهم » وهاو وا التأويلعلى ف لجم)”©. 

وذا موجز لمآخذ المحدثين على المعتزلة 5 عرضما ابن قندبة ونضيف 
. إلمها ما سبق أن ذكرناه من أن ن أهم ظاهرة أساءت [ل المعتزلة ونفرت منهم 
جبور الآمة هى محاولتهم حمل الناس على آد امهم بالقوة » وسعبهم فى قور 
المحدثين على أن يعتر فوا بأن كل آر امم الخاافة المعتولة أخطاء توجب عليهم 
التوبة والاستغفار . 


فل أننا ينبثى أن نلاحظ أن المآخذ السابقة هى ظواهر للخلاف , ' 
أما السببالرئس ىأو جوه رالخلاف فيجدر بنا أننستخرجه من نشأة المعترلة 
الذين أدوا دوراً هاماً فى الفنكر الإسلامى؛ والذي نكانوا من مظاهرااصحة 

له فى النصف الأو ل م نالقرن الثانى » حيث هام هذا الحشو الكبي رالذى 
دخل فى الحديث ماكان الس ملم به يشوه جوهر الإسلام ؛ بل كان في دخل 
فى الحديث دعوة صريحة إلى التبجسم والحاول والثنوية وغيرها من الآفكار 
الدخيلة الى تتسرب بسرعة إلى العامة ونجد لها فىصفء بال ثين و بعض 
المشهودين فى الع أئمة يدعون إليها كقاتل بن سلمان9 : ومن م« أخل 
أوائل المعتزلة>ار بون هذه الأحاديث لاعن طريقالسند فقط بلعنطريق 
العقل أيضا ,والملة على هذه الأحاديث تستتبع الملة علو رواتها من المحدثين» 
بل ذهب بعضبم فى سرء الظن إلى غايته فيشك فى الحديث كاه . وفى الروأة . 
كام حتى الصحاية . إن منيج السلف لم يعد يعجبوم ؛ منبج السك بالظاهر 
وعدم التأويل إذفى هذا حجر على العقل » ولا غناء فيه لمن يبغى محاد بة 
أعداء الإسلام من لا يؤمن بالنقل - بل يتسلح بالمنطق والفلسفة والجوهر. 
)١(‏ أنظر تأويل مختات الحديث ص م ا يدها . 


)( يتول ابن الجموزى : ( واعام أن عموم المبجدة ين لوا ظاهر م1 وهاق بصفات الارى 
رجانه على مقتضى المس نشيهوا لأنهم لم غالطوا للفقباء ) تلبيس' إبايساص ٠.1١‏ 


لص وس 
والعرض» وهكذا ظهر ( العقل ) فى مقابلة (النقل )2 و (التأو يل) مقابلا . 
) للتقليعد ) ٠‏ وظبر ) التوفيق ) مابلا (للتوقيف ) و ) الدراية ) مما بلة 
.( لارؤاية )»ويد | النذاع عنيفاً: تتدخل فيه |! لساسة أحاناً والتنافس| العلبى 
م أحيا: ا ىَ » وبوجد من الفريقين متطرفون يبعدون بتطرة فوم عن قصد 
1 الإسلام ومنوجه ألسء وى» وبلمى هؤ و لاء وهؤ لام الغاية المدتركة بين ا مخلصين ش 
مم وهى تتز به أله مسبيحانه ه والدفاع عن الإسلام فيستغرقون فى الخصومة 
حَىئَ تصل م66 إل :الما ار 3 فياخو ون 8 فى التشويه والاستوراء وينناؤل كل 
من الطرفين الجا: نب السىء من خصمه فيذيعه و' بجعله علماً عليه » ويغفل 


7 فيه جانبه الوضىء فيخفيه ويواديه . 


لقد أطلقالمدتزلة ألستهم فى أهل 0 00 رهم , هم يامو لطم 
1 ا 0 دنسن ودجا آلا اله 


| 5 يشير ا النى أرسله إلمعامله إسحاق بن إررأهم مخصوص 
محنة خلق القرآن - يشير إلى استعلاء المعتذلة وغرودهم الفكرى . من مثل .٠‏ 
قوله : ( وقدعزف أمين المؤمنين أن اجموود الأعظم » والسو ادال كر مق - 
حشو الرعية وسفلة العامة » من لا نظر له ولا روية » ولا استدلال لله 
بدلالة الله وهدايته ؛ 9 أستضاءة بنور العم وبرهانه , فى جميع الأقما طاد 


: والافاق اهل جبالة بالله و“بى اعنه 6 وض لالقعن حقيةة دينه ووم حيدم 


01 أنظلر تأويل مغداف الحديث سن 3ه والمقصود بالحشوية هم الذين , أدخاوا م 

1 الاسرائيليات والنيا؟ تب 5 الخديث وحشو 3ه بالوشوعات 6و لعدير اله عه ة الجوور الوظيم 7 

ش باشو اك نهم قالوا إن الئم ى مات ادلم لوح كنات أحداً ) أنظر : 5 الم 11 ل في 
اضاا وما 1 وأصل النثاء ألز, بد والوسخالدى ماه السيل»والنثر 1 

سئْلة الداس وأرذا مم 7 


والإيمان به ٠‏ ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سييله .. لضعف 
آدائهُم ونقص عقوم وجفائهم عن التفكر والتذكر ) . ويقول عن 
المحدثين : ( ثم مم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قوطم ونسبوا أنفسهم 
إلى السنة . . م أظبروا مع ذلك أنْهم أهل المق والدين واججاعة » وأن 
من سواهم أهل الباطل والكف: والفرقة ؛ فاستطالوا بذلك عل الناس 
وغروا به الجوال» حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير 
الله و لتقف لغيرالدين إلى مرافقتهم عليه ومراطأهم على سىء آدائهم. تزينا 
“بذلك عتّدهم وتصنعا للرياسة والعدالة فهم » :فتركوا الحق إلى باطلبم » 

واتخذوا دين الله وليجة [ لى ضلالتهم » » فقيلت بازكيتهم لهم شبادتهم واؤذت 
أ<كام الكتاب مم » على دغل ديهم ونفضل ديرم ؛ وفساد نياتهم 


ويقيهم ا 


20 ويروى أبن قتببة( عن عمرو بن النضر قال : مررت يمرو بن عبيد؟ 

جلست إايه فلكر شيا , فقلت؛ ما هكذا يقول أحابنا. قال : ومن 
أصحابك ؟ قلت أيوب » وابن 0 » والتيمى . فتال : أولءئك 
- أزجاس أنحاس » أهوات غير أحماء )٠‏ ثم يعاق أبن قتببة بقوله : (وهؤلاء 
ظ الأربعة الذي ن ذكره, ء غْرة أمل زمائهم فى ١‏ هل والفقه والح اة نا عيادة 
وذايب المليم 00 3 ش 


ل أ+_د أيه رفافئ جح » ص ه وءابعدها. ط .دار 
الكتب 145 ه. وقد أنكر الاسناذ ذالشبخ أبو زهرة نسبة الكت الخاصة بالمحنة إلى 
الأء .ون ورجح أ مها ن إنشاء أحد بن أي داود ( أنظر اين<ئيل لأبوزهرة :ص وو-.5, 
والذاهب الإسلامية له س وه - 1١‏ ؟ )ء؛ ولسكن بالاستاذ عبدالءزيز عبدالحق فىمقدمة ‏ - 
: تر ججعه لكان اعد بن حندل والحنة » لاستشرق (وار ملفيل باون ) » ذهب إلى غير ذلك 
وتال : ( ولو حتقنا هذا اارأى تمقيقاً #'ريياً لوجدنا فى مصادرفا العربية مايتقضه ) انار 
أحمد بن حنيل والمحنه س ## س ١؟‏ ) وعلى الريين +يماً ا ور المزلةلأعل 
الحديث . 

ه64 تأويل مختاف الحديث س ل يي 0 


2 0 
وسمى المحدثون لمر ) .أهل الباطل والكفر والفرقة ) ما سبق فى 
تاب المأمون ؛ ودموهم بالبدعة والووى وااضلالة وال رود» 5 سبق فى ١‏ 
مقدمة الخطيب لكبايه شرف أصعاب الخدرث 20 0 


١‏ 1 يلبغى أن نشير إلى أن الخصومة للمتسكلمين م كن مور ل 
أهل الحديث “بل 1 ن الفقباء أرضاً م تكن علاقتهم بالمتتكامين علاثة مو دة؛ 
وم يكن دأمم ة 0 ينسم 1 البحث دود 3 عل العلاقه الى يكون : 
أهل الحديث ار ا 


الصومة لبن المحدثين والفقباء : 


9 نشدت الي بن المسداين وأهن اكوم نشوت 1 0 خصومة 
بين امود ثين و لفقباء . ولكا 50-5 مقصودرة ة عل فقأ ع أهل الرأي ف 


البدا 0 أصبحت ينام وبين عامة الفقباء فى عصور التقليد م 


0 المد' ون فتهاء اء أهل الرأ ىق بل السنة والرغية عنها لاه 
ش بالم عل وإعطانة من التقدير فوق مأ ستحق . ولذلك يضعوم أبن قتببة فى 
ضف 1د تسكلمين فيو جه هجمه إلى هؤلاء ودؤلاء يقول :م نصير إلى 
أهل الرأى ؛ فنجدهم أيضبآ 2 #تلفون » ويقيسون ثم يدون القيتان” 
ويستحسئون 0 الى وحكيون به ثم يرجعون ...]0©., 
:ويقو ل : (و م أد ادا ألوج ذ كر أمسحنات ارا وتنقدهم » 
والبعف على قبيح أقاو يلوم والتنييه علسبا] من إسحاق بن إبراهيم 


ْ . أنظن ماسبق فى س فاه سوه‎ )١( 
ب #م حيث زوى مالقالا ارم‎ ١/8 أنظر الانتقاء لابن عبد البر س‎ )2( 
: 7 : تأويل 'مؤتلف الحديث ص كاه‎ 6 


3 1." 


الحنظل والمعروف بان راهويه . وكان يقول : ثبذوا كتاب الله تعالى: 
لل ا القياس 0/0 


. والواقع أن حلة الحدثين عل أمونات ارات أو بنبارة 200 
٠‏ عل أضصحاث أنى حنيفة حت وير عنيفة 00 5 يشوما شئء من الجور 5 
ويقودها كثين من التزمت وعدم التسامح » حت إن بعضهم ما كانرا 

تسمعرن لمحا الرأى بالجاوس. !لهم والاسماع م: نم » وقد م 
العذر إذا تذكرنا ماسر قأن أشرنا [ليه » من ساوك 7 الر أطر يق الجدل 
والمناققة الى ة : تدفم المه-ثين إلى مضايق اكلام أو بجاهله ظ فحصرون 
أو يفحمون'"©. و لكنهذا لايعنى أننا فؤيد هذا السلوك من عضن الحدثين, : 
فإن اله.لى الذي يحملونه مأمورون بتإليغه » وليس لمم الحق في منمم 


من شاءوا مك . 


وقد ذكر لنا الخطيب بعض هؤلاء المتزمتين ؛ فروى عن أفى مسو 
قال : قدم علينا إبراهيم بن د الفرارى واجتمع التابس يسمعون منه» 
فقاللى : أخرج إلى الناس فمَل لم : من كان برى رأى القدر فلا حضر: 
ياستاء ومن كأن يرى رأى أى حنيفة - فلا يحضر جاسناء ومنكان بأى. 
الساطان ذلا ضر سنا قال . : تفراجت فأخبرت الناس 


وروى 0_0 لء أن 2 جاء إلى ريك فس أله أن دنه ود 2 
فأى شريك أن حدنه : 


. 58 تأويل مختان المحديث‎ )١( 

(؟) روى ابن عبد لبر فى ( الاثة'ء ص5 ) أن أحمد بن خنبل قال اا ا 
أصداب اتلديث إلا ولاغاء ل يي ان ولط له 
إن أصجاب 1 رأى كانوا وز أون بأصجاب الحديث حى تعلم,م الشاذعى وأقام الححة عليام:. 


اموت ٠‏ 
ادوى أن ريك قال 957 مل ينه : (من كان 3 1 


عقرب أخرجوه . قال اعى فى أنا يومنا لد 


وحكى أبو رزغة الرازى صودة من الهمراع 5 : الفقباء ' 
ؤاقل عن بعض أصحاب الحديث أنه قال كنت : مصرفرأيت قاضيا لهم 
فى المسجد الجامع وأذا ممراض » فسمعت القاضى يقول : مسا كين 0 
"ادك لاحسة, ون الفقه . لخبت إايه فمّات له : اختلف أصحاب النى. 
صل الله عليه وس فى جراحات الرجال والنساء : فأى ثىء قال على يأف 
ظالب » وأى ثىء قال زيد بن ثابت » وأى ثىء قال عبد الله بن مسعود ؟ 
فأخُم . قال عيد الله - م و أبن الحسن المجاق الذى روى عنه أو زرغة ‏ : 
ةا أن 0 الحديث لا نون ' الفقهء وأنا من 1 
أصحاب الحديتثك سأاتك عن هذه فلم تحستها » ا#فكية 3 كرعل قرم ألم 


0 لاحسئون شيا وأنت لاتلنه )60 ظ 


وله صورة فم اتضار اهل د فين لون نشاطهم ويجال زاعهم 
إذم يفخر المناظر بدقه استنباط أو براعة تطبيق » بل حفظ آثار ومعرفة 
ا ش ش ش 


ولوك هلول رانف الليق الأعر نتن صور تررم كان اغبا 
وفضلهم على أهل الحديث باستتباطهم للبعاق الذقيقة بول هلال آلن :أى : 
1ْ (5: نك اختاف إلى غندر 2 عنه ؛ وكان س_تثقلى الأذهن 1 فأتت 
٠‏ يوما وأصيدات ب الحدوث عزده » فلبأ راق أظ ظبر استثقالا 4 وأقبل عل 
معان الخ بحدمهم لكر أهته 5 : قلات 3 جاست 6 أت : أصلمحك 
الله: دحديث صفوأن بنعسال المرادى » أن مووديين نظرا إلى النى صلى الله 
)١(‏ أنظر هذه الأخبارق الام لاخطيب * لوحة ولأعكلا. 
() شرف أصجاب الحديث ورقة 58 أ. 


عله 0 الا إايه فقالا : نسألك عه ن اننع الآباف الجا جا مرطنة 
قال فأحرهاما ٠‏ فقالالله : نشد أنك ى . قال : فا عنعكنا أن تايا ؟ 

ش قالا: ضاف أن انا وز دع .فقال: نعم بخداى شحية عن البرع :فى 
| شىء لفاك وبوداة قلت : أنهها قألا : : نشود أزك فى ؛ ثم رجعا إلى 
المهو ديةة فم يجعل ‏ ذلك ردة ترما ٠‏ 

ا ع إلى أضعان الحديث فقال. : نون أمء هن ( 3 شيا إ ثم ش 
أقل على فقال أحنب أن تلرمى ظ وتبسط إل م قت من عدهو وتركنه 200. 
جو ذا كنض الوحلة وطلت العادعا عا حر الك و دانم 0 

يلتقاو نف البلدان ؛ ويتحملو ن مشاق السفر و عناء الغر به من أجل الع 
بالأثار وجمعوا فإن الفقباء تازعوم فى هذه الأثرة , وادءوا ام أ فى كثير 
من الأحبان جبد.ضائع ونصب لا طائل منه + وندع الرأمبر مزى ينقل 
لنا صورة هذا النزاع فى موضوع الرحلة بين ال#دثين والفقباء : (وقال 
بعض متأخرى الفقراء يذم أهل الرحلة فى فصل منكلام له : نبغوا فعابوا 
الثاظربن 1 يزين و بدعوهم وإل الرأى وا! كلام فنسبرهم وجعاوا العم 
الواجب طلبه الدوران والجولان فى البلدان ؛ لالقاس خير لايفيد طائلاء 

وأثر لايودث تفعاء فاسبروا ليلبم » واظمأوا نهادهم » وأتعبوا مطيهم 
واغتر وا عن بلادهم ؛ وضيعوا ا عليهم من حق خلفائ.م » 1 ظ 
الآباء والامبات . ٠٠‏ فبم حيادىكالاًنمام » إن سئلوا عن مدألة قالوا : هل 
حدئت هذا المسسألة حتى نقول فها ؟ فان قيل , هى ذازلةء قالوا: ما نحفظ 
شما فآن سئلوا عنالسئن يقول خطيم, : ماتحفظونفءمن بنىللامسجداًء 

5 0 عل الله متعمداً » وفى أسل سالموا الله ».وف قرله : أما يعد . 
(وقال المعارض لصاحب هذا الكلام: تيو كد الطلبءومعالجة السفرء 
وبعلوا -أى بوتوا ودهشوا ‏ حفظ الآثار ومعرفة الرجالءواختاف عليهم 


(1) الحدث الفاصل م 4م . 


عداعاديه 


طزائق لأسا ند وواجوه الجر خ والتعديل» قا عرزا الددة.وانتاذوا الراحة 
وعادوا ماجوار أءوعلى المضامع أله واءوق 1 خم والحكامتنافسواءوتياهوا 
فى الطيالس والقلآنس» ولازمرا أفنة الماوك وأبواب السلاطين ونصيوا 
ش لاد 0 ال اليتاى»ءو الإخارة عل الوقرفو الأوساخ . واقتصرو على 
بتاع ضيف درسو هاء .فإن حفظ أحدهم فى الشنن شما من صحفي مي تاعة 
كفاه غيره مكوثة جمعه وشرحه و تبر بيه من ل غير دراية لما ولادرا بة بوزن 2 
تعلبأ ( إن عاو ق لبثىء مها لير 00 الت بالسمين ) والسلم ار بح ؛ 
ثم فخم ما! لفق من ) المسا ل شار وأنما | والسئن المأثورة صدأن فان 07 
عليه سنأ د حديث 5 فيرفيه تير المفتون؛ وصداز المازق الطاحونءو إن 2 أهد 
المذاكرة” مم ما ليس فى و وسيعة أ ريآن فيه فلجأ إل الإزداء بفرسانه 5 ١‏ | 


.والواقع أن فئة من كانو] ينتسون إلى الحديث كانوا. : 3 الثقررة الى 
أنى الحدثون فن قبلبا » والتى أتاحت للتكامين ولأهل الرأى ولكل من 
عاذى الحدثين 0 أن شوروأ حصهم » ويتمكنوا من طعنهم )هله 4 الفئة كان 
يغاب علا التزمث » وضيق الآفق ؛ وسطحية [ التفسكير ؛ماكان تحمابا على 
السرع فالحمكم » وبحول بينها وبين الفهم الصحيح .كان الشافعى رضى الله 
عنه تناشد مع بعض معأصر يه شعر هذيل » ؛ فألى عليه الشافمى حفظا . وقال 
أن كان يتناشد معه:لا: تم بهذا أحدا من. أصحاب الحديث فإنهم لاحتماون 
ذلك" , 7 
وقد جمع أبن الجوزى المآ خذ التى أخذت على الحدثين والفقباء فىكتابه 
(نقد العلم والعلماء) . ويفهممن كلامه أنه يعنى ا محدئين والفقباءقعصمره » وقد 


نقدهم تقد[ شديدا ( فأمااحدثو نفقدذ كر 0 مامهم (أستغر فوا أعمار هم ف 


'(9) الحدث التاضل 0ه معوو, 
(؟) الشانعى لأبى زهرة س 5لاه 


.[ات 


٠‏ سماع الحديث والرحلة فيه وجمع الطرق التكثيرة ؛ وطلاب الأسا نيدالعالية 
والمتون الغريبة”2 وهؤلاء على قسمين : قسم 5صدوأ حفظ الشربعة ,+عرفة 
صحيح الحديث من سقيمه . وم مكودون على هذا القصد » إلا أن إبليس 
يلد س علمهم بأن يشغلبم بهذأ عما هر فرض عيبن من معرفة ماب علييم 2 
أداء الال والتفقه فىالحديث » فإن قال قائل . فقّد فعل هذا خاق كثير من 
الساف » كيح ىبن معين وأبن المدينىوالبختارى ومسل ٠‏ فالجواب أن أوائك 
جمدر! بينمعرفة امهم من أمور الدينوالفقه فيه و ببنماطابوامن الحديث...) 
م يقولءن تحدلى زمانه ) قترى الها رك يكتب ولسمع خمسين سنة ؛ وجمع 
:الكتب » ولايدرى مافها . ولو وقعت له حادثة ف صلاته لافتقر إلى بعض 
أحداث المتفقبة الذن يترددون [إأيه لسماع الحديث منه ٠.‏ ومهرلاء يمكن 
الطاعنون على الحدثين , فقالوا : زوامل أسفار لاايدرون مامعهم » فإن أفلم 
أحدهم ونظر فى -ديثه » فرما عيبل يحديث ملسوخ » ودما فهم من 
الحديث مايفيم العاى الجاهل وعمل بذلك, ولس بالمراد من الحديث - 
ثم ذكز أنْ بعضهم فوم هن الى الحدديث عن أن سق الرجل مأءه. 
ذذع غيره أنه نهى عن سقى البسائين » مع أنه نبى عن وطء الحبالى ؛ 
وفهم بعضهم من النهى عن الاق قبل الجمعة أنه الحلق وقد كان أبن صاعد. 
كبير القدر فى ال#دثين » [كنه لمأ قات خا اطنه للفتباء كن لا يغهم جواب 
فتوى س ثم دوى حادثة فى ذلك [- » قال المص:ف : وكأن أبن شامين 
قد صنف فى الحديث مصنفات كثيرة أقلبا جزء » وأكثرها اتفسير وهو 2 


زو كن قم المارق وكثرة الأسا: يد خل منافسة من ٠‏ المحدثين مهما كانت ستايكرة ' او 
5 يقول الخطيب عنها : وهذهالملةهىالتى اقتطعت أكثرء دن فى عصركا من طليةالحديث 

بن الفقه به وإستنباط ما ف يمن الأحكام” ويذاكر أن أنا ثور كتب إلى أبى زرعةالرازف “ 
ب 5 :الم يزل هذا الأمر ف أأصها بك حتى شغلوم عنئه إخصاء عدد م من كل ذب على د 
فاليهم هؤلاء اله وم علية اكرات أصجاب المميث 1951 ) 


[| 


ألف جزء وما كارن يعرف من الفقه شيثاً . وق-كان فهم من يدم على 
الفتوى بالخطأ لتلا يرى بغين الل » فكان بعضهم يفتى :ا يصير به 
ضحكة » فسل بعضبم عن مسألة من الفرائتض ف-كتب فى الفترى : تقسم 
على فرائض ألله سيدعأ 4 و تعالى .وق رأينا ف زماننا من بجمع الكتب نهم 
ويكثر السماع ولايفهم تاحفن » ومئم ,هن لاحفظ القرآن ولا يعرف أركان. 
الصلاة ؛ فتشاغا ل هؤلاء على 0 بفروض | الكفاية عن فرض الأعيان : 


وإبثار ماليس نا على الموم من :لبن ل 


ا القسم الثاى : : قوم أ كثروا سماع الحديث و يكن مقصدودهم 1 34 
ولا أدادوا معر رةء الصحيح هن غيره جع العرق -وط!ما كان م رادقم 
١‏ الغو الى وال رأئب فطافرا اليلدان ليقول أحدهم : لقيت فلانا » ولى من 
الأسازيد م لسن لغيرى »: وعددى أحاديث ليست عبد غيرى . 


:ومن ليس إبايس على أصحاب الحديث قدح بعضهم فى بعضء طليا. . 
للثشئى وخرجون ذلك مخر ج الجر ح والتعديل » الذى استعمله قدماء هذه 
الآمة للذب عن الشرع ٠‏ والته أعل بالمقاصد , وذليل خيث مقصد هؤلاء 
سكوتهم عمن أخذوا عنه . وما كان القدماء مكذا ؛ فقدكان على بن المدينى . 
يحدث عن 1 به » وكان ضعيفها م ثم يقول : وى حدوث الش يخمافه )!9 , 4 


وأما الفقباء فإسرذ ابنالجوزى. مارو خذ علييم وابة يلامون )2 وينقدهم. 
إقولة ) كان الفقباء فى قدريم اأزمان» ه م أهل القرآن والحديث» فا زال 
-الآامر يتناقفص حى قال المتأخرون 58 أن عرف آيات الأحكام من . 
اله رآن وأن تعتهك عل الكتب المشبورة فى الحدنث » كفن أأى داود :3 
ونحوها ؛ ثم استهانو! بهذ الآمر أيضا »؛ وصار أحدهم يحتج بآية لايعرف. ا 
معأ هأ ؛ وحديث لايدرى أصحيح هو أم لا : ورا أعتمد على قياس 


.11 تقد الملم والغاماء » أو تطيين ابلس من 1و4‎ )١( 


18ب 


يعار ضه حد: ث صعح. يسح ولا يعم لقلة التفاره !! لى معرفة أ لكل : وإما الفقه 
استخ راج م من العكتاب والسنه »فكيف يستر ج من 5, لابعر رفة » ومن 


ا 


القبيح تعليق حم غل محدرثع لايدرى أصيح هو أم لا 


ومن #ابيس [إبليس عل الفقراء أن جل اعتهادهم على تحصيل عل الجدل 
وي المبون بزعمهم تصحيح الدليل على الك والاستنباط إدقائقالشرع وعلل 
المذاهب.ولوحت هذه الدعوىهم لنث اغلوأ بجمع المسسائل» ونا يتشاغلون 
بالمسائل الكيار أيقسع فسا الكلام » فيتقدم المناظر بذلك عند الناس فى 
خصام النظر » فم أحدهم رتيب الجادلة والنفتيش عل المناقضات © طليا 
للفاجرات والمراهاة ع( ورا ميرف الحم فمسألة صديرة لحم مهأ اليأوى ٠‏ 


ومن د ذلك 1 رثاره م للقياس .عل الحديث المس.تدل 4 ف المسألة لمقسع لهم 


لمجال ق فى الفظر 0 وإن 8 حك م بالحديث هجن . وهن الآدب مم 
الاستدلال بألحخديث. : 


:ردن ذلك أنهم جعلو | النظر جل اشتغالهم ُ وم يمزجوه 5 يرقق القاوب 
منقراءة القرآن وسماعالحد, ث وسيرة الرسول صل ألله عله وسلم وأصضحاءة 
وفعلوم أن القلوب لان عكر أن إذالة النجاسة والماء المتغير » وهى 
مختاجة إلى التذكار والمواعظ اتنرض لطلب الآخرة 1 2 
هن تتائح صرأع الددثين مع الفقباء والمتكلمين. : 
هلء هىأهم مظاه رالاز اع بين ألددثين وخصوهبم من امتكلدين والفقباء » 
وقه أسفرت هذه الخصومة عن نتائح , كان أهمبا مايل : ش 


رمد سم سمح بج تشعو #مسبمستصسس تسج مس يج مسد اص 


(1) تلبيس إليس ص 6 1ه ااه | 


م1 سه 
1 أولا 3 اتهام الحدثين بقَلة الفقّه وكراة التصحي فو الاشتغال؟الايفيد 
من مع الغرائب والشواذوؤيرذ اك سيب فى أن يننبه لد ثون للد خلاءعليوم 
من الطليةالسطحيين) أذروامنهم وحاولوا تأد بهم وتثقيفهم »ليسدوا الثغرة 
الى يز تونهما .وكان هؤلاء الطلية قد زاد عددهم زيادة ملحوظةمنذالةرن 
الثانى 8 يول ألو ان سير بن 4 07 ضخامة عددهم 0 ومشيراإلىقلةالفقباء 
مهم : ( أتيت الكوفة فرأيت فيها أدبعة آلاف يطلبون الحديث :وأربعائة 
قدؤتمروأ ( 600 
هذا العدد الكبير فى الكو فة ومثلباغير هامنالأمصار قدا الحديث 
صناعة إدريهويتفاخر أفراده بسكثرةالشيو خءو يتنافس بكثرة الطرقو كسب 
به ء دون عناية بحسن افىم أو صالح العمل هذا الصنف من الطابة هوالذى 
أساء إلى الحديث وإلى امحدثين » ذ-كان من الطبيعى أن يتلبه ليم امحدثون؛ 
أن عكون إعلان ارب عليهم أوال وساال الدفاعءعن أنفسم و ضادةأنه 
أن لهذا الصف من الطليةس اف منذعصر الصحأ ب ؛ ققك ) تظر عرد الله بعس 
إلى أصحاب الحديث ون حامىم ذقال :شنم العلم و ذهيتم بوره لو أدركنا 
وإيام مص بن الخطاب لأوجعنا ضرباً ) وني عن أحملة علوم ومحاولة 
إصلاحهم التأليف' فى علوم الحديث . 


فابن قتيبة مع حسن بلائه فى الدفاع عن أهل الحديث لايسعه إلا أنيياجم 
هذه الفئةبقو له : ( عل أنالاضل] كثر هم من العذلق كديا فى تر كبو الاشتغال 
بعل ماقد كتر وأ » والتفقه جا جمعو أءوتهافتمم على ذلبالحديث منعشرةأوجه 
و«#شرين وجبا - وقد كان فى الوجه ال واحدالصحيح مقنع أن أر اداللهعروجل 
بعليه حى تنقطى أعارهم 2« ولرحاوا معذلك إلابأسفار أتعيت الطا لبءوم 


. 377 المحدث الفاضل ص‎ )١( 
(؟) شرف أضجات ااحجديث. ورقة أوب‎ 


(م ه - الاتجاعات النفبية ) . 


14 سه 
مع ألوارث 5 ُن كان من هذه الطيقة فوو عيدنا مضيع ناه 4 مقيل على 
ك0 كان غيره أنفع له مره 9 5 


ويؤلف الرام_مزى كتابه فى علوم الحديث (الم#دث الفاصل بينالرأوى 
والواعى ) ويشين العنوان إلى الفرق بين الزاوى الجرد ومن يجمع إلى 
الرواية الوعى والدراية» ويؤكد الرامبرمزى هذا الفرق عندما بين أن 
الراوى ارد قد يسىء إلى أهل الحديث ( قال القاضى : وليس للراوى 
امهرد أن يتعرض لما لاكل لهء فإن تر مالا يعنيه أولى به وأعذر له » 
وكذلك سبيل كل ذى عل ٠‏ وكان حرب بن أسماعيل السيرجانى قد | كثر 
السما ع وأغفل الاستصاد.فعملرسالةساها (السنهو اجماعة ) تعجرف فا . 
واعترض عليبا بءض الكنية م نأبناء خراسان من بتعاطى السكلام » ويذ كر 
بالرياسة فيه والتقدم »فصيف فى ثلب رواأة الحديث كتابا تلفظ فيه من 
كلام > حى بن معين وابن الدب » ومن كتاب التدليس للكرايسى » وتاديخ 
ان أن خيعمة والبغارى سس ماششع به على جماعة من شوخ العم » خاط 
الغث بالسمين . والموثوق بالظنين . . ولوكان حرب مؤيداً مع الرواية 


بالفوم لأمسك م عنانه ودرى مابخرج من أسانه 0 . 


وتشير القصة السابقة إلى سبب تأليف هذا الكتاب » وقد صرح المؤاف 
يغرضه من هذا التأليف فى مقدمته حيث قال : ( اعترضت طائفة من يشنأً 
الحديرث ويبغض أمله فقَالوا بتنقص أصحاب الحديث والازراء جم ؛ 
وأسرفوا ىُْ ذموم والتقول علهم وقدشرف اله الحديث وفضل أهله . 5-7 


)١(‏ تأويل مختاف الحديث ص 1ه 
() المحدث الفاصل 14 ل ١0‏ 


(؟) اللجدث الفاصل س١‏ م 


ووو 


ونوجهال1طاب إلى المحدثين ناصحا فم : (فتمسكو أس بجير َ أللّه ‏ 
بحديك نبيك صلى الله عليه وسل » وتبيدر أمعانه » وتفتهوا بة » وتأدبرا 
بأدأبه ٠‏ ودعوأمابه تعيرون من تلبع الطرق :و كين ل سائد » وتطلب 
شواذ الأحاديت وماداسه الجانين ؛ وتبليل فيه المنفلون » واجتودوا فى أن 


توفوه حظه من التهذيب والضبط والتقوم » لتشرفواءه فى المشاهد » 


١ 
. وتنطاق الستتكم ف الجا لس)(©‎ 


ادم المحدث الفاصل ) م من أقدم الكتب فى عا وو اليه إن 
لم يكن | قدمبا على الاطلاق » فاذا وقعت الإشارة فى مقدمةه وفى مواطن 
منه إلى أن سبب التأليفكان طبن المدكامين فى أهل المديث » وأن هذا 
الحكتانة دعوة إلى الوعى والفهم وترك مايعاب به أهل الحديث » إذا كان 
ذلك كذ لك كان لنا أن نستنتج أن التأليف فى علوم الحديث كن من تانج 
الخصومة بين المحدئين والمتكلمين دفاعا عن امحدثين وإرشادا لهم » وأن 
أغلب مرضوعاته كان منبعثا عن قضايا عليية ماجت مما عصور التأليف 


وثارت فمأ هنأقثمات بين الحدثئين وغيرم . 


وما يؤكد ذلك أن الخطيب - وهو من أحسن التأليف فى علوم 
الحديث وله له فها كتب قيمة ‏ صرح فى كتابه ( شرف أصحاب الحديث ) 
بأن الداة فل تأليفه هذا المكتاب هر تهجم المتكامين على أهل الحديك يا 

ق0 ثم يؤلف كتابه ( الجامع 0 الراوى وآداب السامع ) 
ويشير فى مقدمته إلى كتاب )5 شرف أصحاب الحديث ) وأنه كان قد ذكر 
فىهذا السكتاب فضل المتتيعين لأثار رسول الله صلى الله عليه وس والمجتهدين 


عاص بس مح سو 1 


(١)المجدث‏ الفاصل ص ١‏ ل سم 
(؟) أنظرص 40 من هذا البحث 


- 


ف طلمأ ؛ ْم بين غرضه من نأليف كتا به الثانى فينعى على كثير من ال مننسبين 
للحديث سوء أدبهم وقلة فبمهم وسرء عنايتهم بالثقافة الإسلامية » وأن. 
تأليفه هذا الكتاب إئما هو لإرشادم وتأديهم ويقول :( والكل عم 
طر يقَة ينبغى لآمله أن سلكوها » والآن بحب علمهم أن بلعو اما 
ويستعماوها » وقدرأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث » 
ولعدو ن أنفسهم من أهله المتختصصين بسماعه ونقله » وم أبعد الئاس 
ما يدعون » وأقلبم معرفة ؟ا ينتسبون » يرى الواعد منهم إذا كتب عددآً 
قليلا من الاجزاء » واشتغل بالسماع بوهة يسيرة من الدهر أنه صاحب 
حديث على الإطلاق وأا جرد نفسه ويتعها فى طلابه, ولا للقته مشقة 
الحفظ لصدرفه وأ 


أبه. 


وم مع قةكتهم له وعدم معرقتهم به أعظم الناس كيرا وأشد الخاق 
شه وعجبا » لايراعون لشيخ حرمة ولا يوجيون لطالب ذمة » خلاف 
هأرقةضية العم الذى سمعوه ؛ وضد الواجب ما يازموم أن يفعلوه ٠.‏ وقد 
وصيت أمثالهم بعض الساف - ثم روى سئده عن حماذ بن سلية قال ؛ 
د لاترى صزاعة أشر ف ولاثوما أسخف ومن الحديث وأضضابه» . والواجب 
أن يكون طلية الحديث أ كل الناس أدبا . . ) ثم يقول مبينا موضوعات 
كنا (وأنا أذكر فى كتاى هذا عفكة ألله ما نقلة الحديث وحماله حاجة 
إلى معرةته واستهاله » من الاخذ باللايق ااركية ؛ والساوك للطرائق 
اأرضية فى السماع واخمل والاداء والذقل » وسان الحديث ورسومه , 


وتسمية أتواعه وعلومه)0© 1 


إن فما كثه الراممر مزى وفما كتبه الخطيب فى كتبه ( تقييد العم ) 
و( الكفاية ) و ( الجامع ) إتداء امو ل عم الحديث » وبيانا لقواعده: 


(1) الجامع , . مصور دار الكقب 6ه مصطالمح حلديث لوخة ؟او؟ 


اه 


وآدابه وفما فصرل هامة فى كيفية كتابة الحديث ؛ وفى تجويد الخط 
ووجوب الإعجام والشكل حذراً من التصحيف » ووجوب المعارضة 
الكتاب التصحيح وإذالة الشنك والارتياب وعقد الخطيب فصلا فى كتابه 
( الجامع ) نص فيه على ( بعض أخبار أهل الوم والتدريف » وامحفوظ 
علوم من الخطأ والتصحيف ١!)‏ . ونقل عنهم صوراً مما حرفوه فى السند » 
9 عقّد فصلا 1آخر بعنوان( من صحف فى متون الأحاديث )0( ويعقد 
الراممرمزى فصلين ابيان فضل من جمع بين الرواية والدراية وأن من الرواة 
هن نشتيه أسماؤم أ وكناثم » وهؤلاء ال فانمتهم أ أثقة والضعيف» 
ويزداد الإشكال إذا كانرانىعصر واحد أو يروونعنشيخ واحدم يقول 
فى ماية الفصل الخاص بالمشكلة أساوم أوكناه م » مشيدا أغل الحديث 
ناعاً يأ على من جبلهذا الباب من يلتسب إلى لوي دون أن يعد له عدته : 
(فبذا بأب من العم جسم ؛ مقصور عليه على أهل الحديث ألذن تشأوا فيه 
وعنوا به صغاراً , فصار كم رياضه ؛ ولايلحق مم من يتكلفه على اللكبر ... 
وأى شىء أقبح منشيخ لذا يتصدر منذزمان ؛ كتب خطه : وكيع عن شقيق 
عن الأععش ؛ نحوا من عشرين حديثا بفتح القاف فيبا كابا ؛ وينقطها 
وحلقباء ولا يغرف سفين ( سف لو ال بين عصريهما 
ولا ؟يز عصر وكيع من دص ركبراء التابعين والخضرمة ؛ حم هو مع ذلك 
إذا شكلم ع شار بإصبعه » وإذا و فى باوى أغبض :كبراء ا 


طالة قورف نت الأنقة ل ولانقا ةا و الكذو ا حارعة عيفة من 
الحد نين وباءوأ بقسط وآفر من الذم حى أن ع3 من أهل الحديت كرهوا 
الاشتغال برواية الحديث وندموا على ما أسمعوه لطلبتهم عندما لمسو| سوء 


(1)لوحة ذه ٠.‏ 
)2( لوحة ج05 


رع) لاحدث الفاصل ١41١‏ ل 149. 


- م( ب 


مستوى هؤلاء الطلبة العلمى والسلوك » يقول الخطيب : ( وكان جماعة من 
السلف حتسبون فى بذل الحديث ويتا لفون النأسعليه ؛ عاذ عنهم كرأهة 
الرواية عندما رأوا من قله رعاية الطلبة وإبرامبم فى المسألة » وإطراحهم 
حكم الأدب . وقد عقد الخطيب 0 مناق فيه أقوال بعض: أمة 
الخديث عندما أضج رهم الطلبة وساء أدبم 60 ٠فروىك(‏ عن المسن قال : 
تعليولء فلن > جانيم أله عا لى العلم حتى تعماوا » فإن السفباء همتهم الرواية ؛ 
وإن العلماء همتهم الرعاية )9© و ( قبل لسفهيان : من الناس ؟ قال : العلباء 
قبل : من السفلة ؟ 1 : الظلمة ٠‏ قبل : فن الغوغاء ؟ قال : الذين بكرن نْ 
الحديث يأكاون به أمرالالناس) 249 . وأشرف الليث بن سعد على أحم 
الحدرث فرأى مهم شا فقال : ( ماهذا 3 تم إلى اسان فق الآادب 0 
من إلى كثير من العل ) 2 وقال مغيرة بن مقسم الضى : (كان خياد 
الناس يطلبونالحديث فصار اليومش شرار النا سيطليون الحديث » لواستقيات 


من أمرق م أمتد رك 5-0-7 0 0 


ويعلق الخطيب على هذه اجملة مبينا سبهها فيقول : ( طلبة ال( على طبقات » 
ورا حضر عن العام من كتية الحديث من وتطل مده فيطليه فيتأدب انه 
وكان مغيرة ‏ والله أعل - قد رأى بع ض أو لك فى بجلسه فشاهد من سوء 
أدبه وقبح عشرته ماأغضبه فال هذا القول . وليس تكاد مجالس العلم تخاو 
من حضور منذكرنا وصفه9”" وبماج جوالاطيب 5: ثبة الحديث هه لاءفيقول: 


)200 الجامع للخطيب لوحة ؟ 4 يرن ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه لوحة 4 . 

(*) المصدر نفسه لوحة ه ثمال ٠‏ 

(:) المصدر نفسه (4) عيبن . 

(ه) شرف أصحاب الحدرث ١٠ذأ.‏ 
)3 المرجم نفسه اا ١:‏ 

(7) امرجم سه ١٠١اب‏ 


عاسم 


) واكركنة الححديث قَْ ونا اأزمان يعيك من حفظه وخال من معرفة ؤقبه» 
لايفرقون بين معال وصحيم ولاميزون بين معدل روج ولا يسألون 
عن لفظط أشكل عليوم رموه . . 9 : 

وكتية الحديث هؤلاءهاجمىم ابن الجورزى تواسيق»وهاجمي الذهىءمايدل 
ع لأن حاة المحدثين عليبم» ومحاواة إرشادهموتاديهم ل تنقطعوم تفلح أيضاً 
ف القضاءعليهم » وأنهمأساءو ١‏ إلى ال#دثينفى كل العصورحى أصبد-و افىعصر 
الذهى هم المحدثين ؛ فيباجهم بقوله : ( وأما المحدثون فغالهم لايفيمون » 
ولاهمة فم فى معرفة الحديث ولا فى التدن به » بل الصحيح وا موضوع 
عندهم بنسبة ؛ وإعا همتهم فى السماع على جبلة الشيوخ .. ) 0" . 

ثانا : 39 كان التأليف فى علوم الحديث نتيجة الخصومة بين المحدنين 
و غيرهم كان ظبور المؤافات فى التصحيف وف مختاف الحديث ومشكلة 
وأأسخيه ومنسوخه من تتا وله الخصرمة أيضا ؛ كل ذإك لسكون إدى 
ط لب الحديث ثقافة جمع إل الرواية الوعى وا| رأية وك د م,أجموهم 
ثغرة ينفذون منمأ ليم . في لف الشافعى فى اختلاف الحديث ؛ وأبن قنبية 
فى مشكل الحديث كتابة ( تأويل #تلف الحديث ) ويؤولف الطحاوى فى 
اختللاف الود يث 5-3 4 / شرح معاق الأنار ) و شير فُْ مود مه إلى بعش 
أسات تأليفه : 2 بعضش اهيدا ينا أن أضع له كي ا أذكر ؤي4 الاثار 
المسأثورة عن سوال أله صلل يله عليه وس قَْ الاحكام الى وهم أهل 
الالحاد والضعفة من أه ل الإسلام أن بعضها ينققض بعضا لمَلة علميم بناسخها 
ومذسوخبا 3 5 به لفن كتابة ) مش كل الآثار ) ويجىء بعذدن العلياء إلى 
الأحاديث الموهمة للتشبيه فيفردها بالتأليف؟ صنع أبو بكر #دين الحسين 


* تقلا عن الفقيه والافقه لاخعاب‎ * ٠١ صفعات الرهان لاسكوئرى س‎ )١( 


(؟) صفعات البرهان لاسكوثرى ص * ثقلا عن زغل الملل للذعبى ٠.‏ 


0 


أبن فرك (ت0.وه) فى كنابه ) مشكل الحديث وانه ( » وبقول فى 
مقدمته أنه ذكر فىكتابه ( ما اشتهر من الأ<اديث المروية عن رسول 
الله صل الله عليه و سل ما يوثم ظاهرم التثميه » ما يتساق به الماحدون على 
الطعن فى الدين؛ وخصرا بتشبيح ذلك ااطائفة الى هى الظاهرة بالق لسانا 
وبياناء وقبرا وعلوا وإمكانا » الطاهرة عقائدها من شرائب الأاباطيل 
وشرانن البدع والآهراء الفاسدة» المعروفة بأنها أصحاب الهديث ) 20 . 
وكذاك ألف السيوطى كتابه ( تأويل الأحاديث الموهمة للتشييه )0 . 


وإ عود قريب كانت الخصومة فى الأحاديث المشكلة تدفع بعض 
الغرورين للنصدى إدفع اعتراضات العقلية الحديثة على بعض الروايات الى 
يظنوم! مناقضة لبعض الحقائق العلدية من طبية وؤاسكية وغيرها » فتجد 
عبدالله بن على النجدى القصيمى قد أل ف كتابا سماه ( مشكلات الأحاديث 
النبوية وبيانها ) ذ كرفيه قرأبة ثلاثين حديثا » وصدره بقوله : (>حتوى هذا 
الكتاب على الأحاديث النبوية التى استشكلتها العلوم الحديثة من طبيه 


ثالثا : الملة عل ال ر أى والقياس كانت أثرا من آثار هذء الخصوهة ورد 
فل لباجة ال كلمين والفقباء أهل> الحديث . ول يفرق المحدثون- فى 
صولة هجوههم بين الرأى فى العقيدة والرأى الفقوى » ولا بين الرأى 
امحمود والرأى المذموم » فاندفموا فى حملتهم على المتكلمين وعلى فقباء أهل 
الرأى وسسددوا طعناتهم إلىالقياس » حتى انتهى بهم الآمر إلى إذكاره » فنشاً 
أفل الظاهر » الذين مثاون الجائي المتطرف من ال#دثين » كطرف مقابل 


.1 855 مشكل الحديث لابن فورك ص ”# ط . الهند سنة‎ )١( 

)2( مخطوط دار الكتب برقم ٠6‏ #أميع حديت * 

رع( انظر 5 الحختلاف الحديث ومشكله - ( أبو جوار اللحاوى واارء قُ الحديث ) 
ص »!١‏ ومابعدها . 


!ا سس 


للببالذين فى استعال القياس » وحتى أدى الآمر بالمحدثين فى عصير الخطيب 
إلى أن ينفلوا فقه الحديث فيقول متذمرا منهم : (. .كل ذلك لقلة بصيرة 
أهل زماننا بم جمعوه » وعدم فم ا دوه وسمعوه » وهذحوم تفوسهم عن 
حاضرة الفقراء » وذميم مستعمل القياس من العلداء » لسماعيم الأحاديث 
التى تعلق مها أهل الظاهر فى ذم الرأى والنهى عنه والتحذير منه» وأنهم 
ل بميزوا بين #دود الرأى ومذمومه ؛ بل سبق إلى تفوسهم أنه حظور 


عل عمومة... ( : 
راعا : أهمام الفقباء بالحديث وعنايهم به » دى يدفعوا عن أنفسهم 


دار تون ؛ من جبل بالحديث ؛ أو عزوفعنه فنجد أيا يوسف 
القاضى وخترد بن الحسن -_- د صاحو ى ألى وير ذيقة يقيلان على رواية الحديث 
وفتدى مهمأ ف ذاك ف جعمر والطبايخ حدى ى مع جمع ببنإمامة ل بثك وإما م4 


الفقةوكا: 1 شجة ذلك أ: ع درك اس عا م* التقارب ؛ 1 الحدا 9 95 . 
رن من م ل ى* دن ين ل 1 


خامسا :ومن النتائيج الهمدامة الي أ ها الصراع بين المدثين 


وخصء ردم سر وز 4ه إلى لين وظبوره إلى الوجو لحق مستقلا عن مذأهب 
الغقباء متميزأ عم 2 انا أنفسه طريقا لاتنسب لاحد غير المحد نين ٠‏ 

أمأ المراحل أل ون م هذا الفقه 4 والاشخاص الذين انهو قُْ 
بنائه - فبو موضوع الفصل التالى .. 


ذقباء ال حخدثين ومذهب أهل اديه 


أثيتنا فا تقدم أنه لريكن هناك فرق بين المحدث والفقيهقعصر الصحأ 3 
والتا بعين 4 وأن اليحغ عن الحخديث كان يعنىقى نفس الوقت البحثعن الأحكام 
الفقبية #غاية الام رأن ف عام الصحابة والتا مان كن وامئروايةالخحدين» 
وأن آخرين ممم أكروا بي الفتوى 4 وقد عل أبن عيدالبر فىجملة المفدين 
أمم كل المحمروؤين مق التابعين قُْ غداف الأمصار2© وكذلكفعل ابن القيم 
52 3 حزم ".و كنهذ |المزج بين المددث والفقيهمعروقا حت عصرعءر 
أبنعيدالعزيز إذيزوى ابن سعد أنعر , بن عبد العد زيز لماقدم المد, ةو ا ياعلها 
دعا عشرة كر من فقراء اليلدء!أ أوقا لهم :لف دعو تك لمر لجرو زعليةه. 
ما أُريد أن أقطع 0 إلا برأيكم ا ئى من حض رمذك فإنرأيتم أحديتعدى 
أو بلشسكوءن عامل لىظلامة 8 : وأ 22 بالله على حجن بلغهذ لك إلا بلغبى. ؤجزوه 
خيرآ وأفترقوا )م هزلاء لفق بأء العدرة يذ كرون فا كزواة للحديث .عل 


اختللاف بيهم قلة و من الحديث 5 الإفتاء 5 
وولة الفترى كما قل ترجعإل عوامل نفسية. تدفع بعض العلءاء إلى 


"07 - 5١/١ انظر ؛ جامم بيان العم‎ )١( 

0 اظر : أعلام الموقءين 1١‏ م 

(ع) الليقات لابن سعد ه/ مهغ؟ -ل 4١55‏ ومهم عروة بن الزبير » وسليمان 
ابن ار والقاسم بن خمد وغيرهم 


1 ل 


الإكثان من الفتوى لثقتهم بأنفسهم . واطمئئائهم إلى سلامة سلكيع 
استناداً إلى أن الشرع أش اد بالعقل ومئحه قدراً من المرية » ووعده 1 
يثيبه على إجتهاده فى حال الصواب والذطأ ٠‏ على حين تدفع هذه العوامل 
آخرين منهم إلى الانقباض عن الفتوى خوفاً من الخطأ وتحرجا من الزال 
وتورعا عن أن يقرلوا هذا حلال وهذا حرام . 


وقد كون عفدن القلاى الكثرة فى الفتوى هر العامل العقللى»الذى ييح 
لبعض الناس أن >اوزوا الآلفاظ إلىماوراءهامنالمعاى:وأن 0 
بالنتتائيج »وير بط الجزئيات المتشمابوة و بدر جرانحت الكلى الذى يشملباءمستوحاً 
روح النشريع ىكل ذلك؛ على <ين أن بعش الناس لتو هايم مر أهبهمالعقلية 
اثل ذلك , أو لويستعماو مر أهبهمالعقلية و لميوجموهاهذهالوجرة.إن بعض 
الناسقد يستطيم حفظ اللكثير من الخنصوصءو ا -كنه لايعرف كيف يستخدمراء 
وصدق القائل : قديستطيع الإنمان أن مكرن تلعدذ امع اويتددان كوة 
أستاذا 9 . بل صدق رسول الله صل الله عليه وسل حي نأشاد [ لهم بقوله: 
«نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظرا ووعاها وأداها , فربحامل فقهغيرفقيه» 
ورب حامل فقه إلى م ن هوأفةه منه » ٠‏ ويعلقالشافعىعا لمهذ|الحديث بقوله: 
( دل هذا الحديث على أندقك حمل الفقه غير فقيه كر نلهحافظاً » ولايكون 


فيه تمأ ( , 


3 أشار عليه الصلاة والسلام إلأصناق حهلة الع 5 فىقوله ألذى قسم فيه 
الثامن: 0 لاختلا ف استجا م أدعوته 2 مثل ما بعثنى الله بهمن اطدى والعلم 


(1) أنظر ؛ المدل إلى علم أصل الفقه للدكتور عمد معروف الدواليبى ص ٠١7‏ . 


(؟) الرسالة للشافمئ 4,١‏ » 49. 


ب عاسم 


كثل الغ ث الكثير أصاب أر ضاةكانمئها نقية قيلت الماء فأنبات الكلا* والعثرب 
اأسكثير 6 وكات منها أجادي افكت الماءفنفع ألله بم|الناسءفشر بوأوسةوا 
وزرعوآأ 0 وأصابمتها طائفة أخرى 5 [4اهىقيعان لاعس كماء ولا تندتكلد” 
ذلك مثل من فقه فى دين الله وتفعدما بعثثى به الله فعلم وعل » ومثل من لم 


رفع ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به (0) 8 


قال أبن حزم فى هل!| الحديث: جمع ردول الله صل أللّهعليه وس - 
فى هذا الحديغمراتب أهل العم دون أن يشذ منها ثىء؛فالارضالطيبةالنقية 
هى مثل الفقية الضا بط +اروى'الفبم المع نى التى يقتضمهالفظ النصءالمتنبه على 
رد ما اختلف فيه الناس إلى نص عالق رآنو سنةرسو لألله صل النهءايه 
وسم . أما الأجادب الممسكة للماء التى يستقى منها الناس فبى مثل الطائقهالى 
حفظت مأسمءت أو ضبطته بالكتاب»و أمسكدته حى أد نه إلىغير هأغير مخير 
ول يكن ها تلبهعبل معا لى ألفاظ ماروت» ولا معرفة بكيفية رد ما اختاف 
الناس فيه إل بص القرآن والسزن الى رودت لكن نفع اللهتعالىمهمفى التبليغ 
فبلذوه إلى من هو أفوم بذلك . فقّد أ:ذررسول الله صلىالته عليهوس] 
بوذأ إذيةقرل «فرب مرا أوعى من سامع »» وكا روى عنه عليه السلام أ زن 
قال 0 قرب حامل فةَه ليس بققية ". قال ا 5 : قن م حفظط مأسمعو لا 
ضيطه فلاس مال الآرضالطيبة ولامثلالاجادب الممسكة أأماء. بل هوخروم 
معذور أو مسخوط منزله الميعان الى لانذيت 6 ولامسكالاء / : 


1 2 هذا الاختلاف الفطرى فيالإسان. وهو الاختلاق الى أ كدة 
مأقدمناه من صو صو جدمن المحد ين من 05 فما جمع . ودرى مأحمله 


() الجارى غاشية النذى 15/١‏ - لا ١‏ . 
69 الأ<كام ق أصول الأ<سكام لإبن حزم ١9 /١‏ سد ١.‏ 


ه10 - 
0 من تأحية الأسانيدوا كم علمها. أومن ناحية الا لفاظود بطماأو. تأحية 
المعانى وما يستنيط متها . فبلغوأ بذلك مرتبة الفقه كما وجدمنهم من ليحظ 


هذه الرتية + 


انل 0 رف انك بنأى 500 3 
ديذار » وغير مك 7 ختلفون إلىابن هرمز :فكانإذاسلهمالكوعيدالعزيز 
أجاءهما؛ وإذا سأله أبن دينار وذووه لايم »ولا عاتيه ابن ديثار فى 
ذلك أجابه بقوله : ( إنى قدكيرت سنى ودق عظمى ؛ وأنا أخاف أنيكون 
خااطنى فى عقبى مثل الذى خااطنى فى بدنى . ومالك وعيد العزيز عالمان 
فتيبان » إذا سمعا منى حقا قبلاه . وإن سمعا خطأ تركاه . وأنت وذووك 
ما جرتم به قراتموه ) 62 


ودوى أ يد ألبر أن ) مطر أ ود أق ( سأله رجل غن حدرث د له به» 
فليا سأله 0 ن تفسيره قال لاأدرى [: نما أنا زاملة ) 62 ' 


و على قدر ما أن أمثال مطر هذا قايلين فالقر الاو ل حي ثكان القصد 
إلى الفقه من أول الآمر عند رواية الحديث ‏ أخذ عددم فىالزيادة المطردة 
منذ القر ن الما فى 3 حي ثأصب حت رو أبة الحديثو جمعطر قدهو السمةالى تجمع 
ينم :والشخل الذى عبعيم )2 و حي ثسام كثير نهم بالفصل بين الفقهو الحديث: 


)١(‏ أعلام الموتمين نفع ءام 

00 انغار : عامم 5 يوان العلمؤ فضلة + /؟١ ٠‏ ومطر الوران هوابورحاءً السلم ى #مولى 
فلى ؛ سكن البصرة وروىءن عكرمة»وعطاء وف رو إن ث, يثار) وشر هر وى فنهالحماقان: 
خاد بن زيد » وحماد بن ألي سلمة » وسعيد بن أبىعر وباوغيرهم .كان يحمى بن سعيد القطان 
يضعف عديثه من عطاء . توفي سنةو4م؟ ١أو1؟١‏ ه. (بذيب اللخيب١٠/7‏ ل سدووا 


ع 1ب ْ 
ذملى الحدثأن مع المأدة و غل الفقيه أن يستعمامابو ببين خصأ تصبأءو اللشب 
الى تتالف منهاء وذلك هو تشبيه الأع.ش فقولهلآىحنيفة : (أنتم الأطباء 
وتحن الصياداة ) 20 . 


وسين الثودى أنه لس كل من حمل الحديوث يكن أن ستفاد مئه العم 
بالأحكاء ؛ فينصح أحد تلامذته بقوله:(خذالحلالو اخ راممن المشمردين 
فى العل وما سرى ذلك فن المشيخة )29 وهكذا يضع الذررى (الشيخ) فى 
مقابلة المشرودين فى العلم . 
ويبدو أن لفظ (الشي وخ أوالمشيخة) صا را صطلاحا يطلق على غير الفتواء 
م المددثين م سبق فى عمارة الثودى » وكا دوى عن وكيع بصورة أوضح 
وأكثر تحديدا » حوث استعمل ( الشيوخ ) فى مقابلة (الفقهاء)» أو(الشيخ) 
فى مةابلة ( الفقيه ) : فقد سأل وكيع بعض منفى مجاسه مختبراً هم فال : 
الأعمش أحب الى عن أنى وائل عن عبدالله » أو سفيان عن منصور عن 
علقمة عن عبد الله ؟ ) فردرا عليه : ( الأعمش عن أنى واثلل أقرب .فقال: 
الاعمششيخ؛و أبو وائل شيخ ٠‏ وسفيان عن منصورعن ر هيم عن علقمة 


عن: عيد أبله كيه عن فقيه عن فيه )0 5 


وما يدل على تسليم الفقراء بكر التخصص ف الحديث أوالفقهثول الإهام 
الششافعى للمحدثين فيا دو أه أسمد بن حنيل : ( أماأثتم فأعل بالحديث والرجال 
مى 2 فإذاكان الحديث صحيدا فأعلدوق إن يكن كوفيا أو بصريأ أوشاميا 
أذهب إليه إذاكان صحيحاً ) © . 


لل أنظر جاءم بياث العام ؟/: اس ١٠١١‏ وروى أن الأع.ش قاله لأبى بو سله ٠‏ 
1 افق المحدث الفافيل س 0#" 4 74 » 

(؟) الملحدث الفاضل ص4 7.. 
4ح الالتقاء. لابن عبد لبر ص فهلاء. 


ا 


و كما دزت صناعة الخد يدث وتفرعت قدو ا تكامل نضجما بء' تعن 
الفقه » وقل الفقهاء من الم<د ين تدر يجيا .و أستودفو الملا تخصوم<ىكان 
عصر أ حنيل حيث بلغ الصراع إلىمغايتة؛ ومعذ لك فالمحدثون مله رفون 
عن الفقة » فقال : ( كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل وى بن معين 
وكا بأ فكنا نذا كر الحديث عن طريق وطريةين وثلاثة)» فأقول : 
ها مراده ؟مافقبه ؟فيقفون كارم إلا أحمد بن حنيل ) 610 


و 


وق دعر أدبن حئيل :و بتأثيرالتيارات النقدية:وحدةالهمرا عاله رى 
1 


وعئف 0 خاق القرآن وصلابةاحمد بن ديل فمأ رز فعه ا مد ثين» و وجد 


أاثر ب الصالحة لوه ونضجه ٠‏ 


ددن كانت محنة خاق الق رآن حدثاً كبير أفى الإسلام فقد كالح نقطةتحول 
كبير فى حياة ابنحنبل الفسكرية » 5 كن لهاأثر بالغفىتكيل المحد ثين والتفافوم 
حوله و تعصبهم على غير ممق .شار كت هذه المح ةبسوم و افر فظو دفةهم ١‏ 
أوكانت السبب امجاشر ف إعلاناللون الفقبى الخاص بم » يثبتون بهوجودم» 
ويحققون فيه ذاتهم » ويؤكدون استقلاطم؛ و إن وجدفيمن سبقم, الجذورالتى 


أمدته باألغذاء 4 وهيأث له ساني الحيأة 8 


إن أحمد بن حتيل قبل المحزة 0 يكن أدمنبب فقبى متسيزو لعل تصهيم حياته 
إلىفتر تين تفصيل المحنة ينما او ضح كثير أمن التناقض فهار و ىعنهمن الأخبار 
حو لالر أى و الاخذ 4: فعلى دين بر و ىعنهالنصح بكنا ب ك أىالشافع ىأو مالك 
أوالاخذ رأسما 60 - إذا 4 بروى عنةه التحذزر من كبا ب الرأى )لا فرق بين 
١0)ابن‏ خنيل لأبى زهرة س١ ٠‏ 


(؟) انفار : الاتقاء ض 5لا وتقدمة كباب الأررح والتفدذيل ص ١١‏ »© أعملام 
الأوقمين ١/5؟.‏ 


غ9[ سمه 


وَأىق م لك وااشافدى وسفيان وغيرهم »بل كان يتكر عل مالك تصنيف الموطأء 
ويقول - أبتدع مام تفعله الصيدابة 00 . 


ولكنتأثير ابن حنيل فى المحدثين بعد المندحة كان عظيماء فد صادر 5 كم 
و بطلا لقاو بالناسوأسماعبم؛ وما يشد إليه أبصارموةتد إليه أعناتهم» 
فسعت إليه الإمامة والصدارة وأصبح مرجعاً لأمودالدين ترم كاتهوتقدم 
فتوأه ولعله لم يرد انفس ما صار إليه » ولكن هكذا صار . 


وقد سوق قول بشر الحافى فى أنأحمدبعد المحنة (صار زعم حزب عظيم 
من أحزاب الإسلام ) وقديقالإنالمقصود من إطلاق (حزب) هو زعامة 
٠‏ الإمام ابن حثيل لأهل السنة » فى مقابلة المعكزلةه و لكنهذا لامنع من أنيفهم 

هن العيارة زعامة أحمد لاهل الور و أ م المعنو ون بكامة (حزب )2 
رشح لما الفيم أن أبنعيد البر قد أثيت فقهأ د جد شور صرح بأمامة أحمد 
هم فى 1 : فقد قال عن أحمد بن حنبل : (وله[ختبار فىالفقهعلى مذهب 
أهل الحديث وهر إمامرم ) 9 هذا على الرغممن أن أبن عبد البر ليذ كردمع 
الفقهاء الثلاثة : مالك والشافعى وأنى حنيفة»ولكن إقتصارهعلىهؤ لاءلايعنى 
أن الفقه محصور فيهم » فد وجد لذبرهم مذأهب امتشماء | <ىعاصرت 
أن عد 0 ؛ وإتما اقتصر على هؤلاء! كثرة باعي ؛وماجرته المنافسةبينهم 
من طعن فى هؤلاء الآمّة ؛ ولعل ابن عبد البرقد تابع أباداود السجستاق فى 
فى قوله الذى ترم فيه عسل هوؤلاء الثلا ئة) إعترافاً مزه بإمامتهم 5 وتنيمأ 


)١(‏ انظر ؛ إخياء علوم الدين 78/1١‏ » والأاتقاء هامش ص 5لا لالز » وجامم يان 
العلم ٠١45/9‏ 


(0) الانقاء س 7 ١١‏ 


مس ع0 له 


: للمتعضمين المغا لين ) ر <م الله ما كما أن إماما 5 حم ألله الشافمى أن 
أماماً 5 دحم الله أب حنيفة كان إماما 1 ( ملق 1 


إن القولباس:قلال فقة اتحدثين فى القرن الثالث :و إعلانةعلى يدأحهمد 
بن حتبل ‏ يرفع كثيرا من الاضطراب <ول عد المجتودين قبلة فى أهل 
. الرأى أو فى أهل الحديث كا يحسم الخلاف حول ابنحنبل تفسة فى اعتباره 
من الفقباء أو من المحدرين . | ْ 
لقد أثبتتا من قبل أنه لم يكن يوجد خلال القرن الآول تنافس بين أهل 
الحجازن» و أهل العراق » وأن الاختلاف بينهما كان إختلافا فى البكة 
والشيوخ “وقد وجد فى كلا القطرين من أكثر من الرأى والفتوى , يا 
وجد فهما من اقيض عن الفتوى و تحرج فق ار أ أو ديوس ولت 
واستمر الال على ذلك حت تسلات عبارة ( أهل الرأى وأهل الحديث ) 
إلى الحياة الفقرية فى النصف الثانى من القرن الثانى » مكونة جبهة مرحدة 
منكل المذاهب الفقبية ضد المذهب الحدق » فلءا كان القرن الثالث كبن 
فقه المحدثين , وأتخذ طابعه الخاص, وأدبح مقابلا لغيره من اذاهب . 
أما المحدثون قبل ميز هذا الفقه فقد كان الفقراء مهم يذهررن مذغب 
الحجازيين أو الكو فيين : فسفيان الثورئ مثلا كوق .ف مجه وما شيذزه: 
وإختياره » قال على بن المدينى :( أصحاب عيد الله يعتى ابن مسءود سرتة» 
| الذى يشر ون ويفتون ومن بعدثم أر بعة » ومن بعد هؤٌلاء سفيان الثورى 
00 يهب مذهييم ويقى بفتوام 0 ودوى أبن عبد البر سندء» عن 
أنى يوسف قال : ( سفيان الثورى أ كار متابعة لأنى حنيفة منى ) 29 , 


١ الانثقاء بس 5 » وجامع بيان العم‎ )١( 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل س مه‎ 
١١8م (©؟) الاققاء س‎ 
) رمه ح الأتجاوات الفقبية‎ 


3 

٠‏ وكذلككان يهى بن سعد القطان : ( قال >ى رنمعين : وكان يحى بن سعيد 
يذهب فى الفتوى مذه بالكو فيين )"© :وقال>ى بنسعيد : ( 1 ىم حسمن 

بن معين : ( ما دأيت مثل وكيع وني براى أ حنيفة )20 . وقد 
وأها أن أحجن بن حثيل نفسه قبل المحدة كان فى رأىما لكأو 5 أىاأشافعى. 
وبروى البيبق مناظرة حدئت رين على بن المدينى وى بنمعين» وأن| بنالمديى 
َقَلد فها #رل الكو فيين وقال به 49 ؛ وكان موضوع المناظرة هر الوضوءه 
من مس الذكر فذعب الكو فيون]لمعدمالوضوممئه وذهب الحجازيونإكى 
الوضوء مزه وقد كال أن سفيانالثورى و بق جريجاجتمعا فتذاكرأ 
قن لذ كر ؤتَال أبن جريج - وهو حجازى 79 يتوضأ فيه 2 وقال سفيان 
لايت و ضأمنه» أرأي تلو أن رجلا أمسك بيده منبأء ما كالعليه ؟فقا لأ بنج ريج 
يغسل بده . قال : فأمما أكن: الى ومن اإنكر؟ '»وهدهالقصةتبينعدى 
ار ْ الثودى منج الجدل الذىامةاز بهاللكو ف.ون؛و الذىكاثو أ يفحمون.ه 
خصوم,م فللا ملكون إزاء هذ | الافحام إلا التشنيع علييم 3 قال أبن جر يج 

بعد أن حجه سفيان : ما ألقاها على لسانك إلا النيطان )""' . 


و أما غير الفقباء من المحدثين وقد كا او أ مقلدين أن ب ر”ضو هين العلباء 
و«وضح أبو حاتم الرأزى منرجبم بقوله: ( العم عند ناما كانعن ألله تعالىمن 


كتاب اطق ناسخ غيرمأسوخ» وماضحت بوالأخيادعن رسو لالله_صل الله 


( كو؟)الاتفاء صى ١١‏ 

ف الااتفاء س +18 ٠‏ ووكيع هوابن الجراح. بن مليح » من بثى عامر بن صمصعة » 
كن آأبا سفيان . :وق سنة ٠ 1١51‏ : 

(4) سنن البستى الون لاوما 
) وو ) ستن الببوقى ١/ه 1١8‏ 2 8؟١‏ 


عليه وس نما لاهعارض له ؛ وماجاء عن الألباءمنالصحابقما اتفقراءليه, 
إذا اختلفوا ل مخرج من أختلافهم . فإذاخؤذلكو 000 
لم يوجد عن التابعين فمن أئمة الردىمن أتباعوم مثل: أدوب !اسختيافى؛ وحماد 

أبن زيد؛ وحماد بن سلمة » وسميان»ومالك والأوزاعى؛والحسنبنصالح» 
5 مالم يوجدعن أمثا لومفعن مثلغرد الرحمن بنمودى »وعبدالتهبن الممارك: 
وعيد ألّه بن إدريس ؛ وى بن آدم » وأبن عييئة؛ ووكيع بن الجراح ؛ 
ومن بعدهم تمد بنإدديسالشافى »ويزيدبن هارون ؛ والميدى ؛ وأحمد 


أبن حنبل » وإسحاق بن أبرأيم الحنظل » وأفى عبيد القاسم بن سلام)0© 


فإذا ثبت أن المحدثينكان لبم فقه خاص من القرن الثالث؛ وأن هذا . 
الفقّه قد وضح لو نه وتحددت معألمه بعد محنة أبن حنيل- فإنه يكو نو اضحاً أن 
الجتهدين قبلهذا الفقهلينقسموا إلى أهل خديث وأهل رأى »وأصبح معلوماً 
أن هذا التقسيم نما كان بعدظرور هذا المذهبالفقبى الجديدالمميز لأهل الحديث 
والذى أصبح يطلق فى مقابلة المذاهب الأخرىاتى | ندرجت تتعبادة أهل 
الرأى » لافرق بينمالنكية وحنفيةوشافعية:ية ولا بنحنبل:(رأىالأوذاعى 
ورأى مالك ورأى أنى حزيفة كله رأى » وهو عندى سواءءوإ نما الحجةفى 
الآثار ) 22 . وبذ لك أيضا ينضح أنسبب خلط الاق دخين فى حك عل الأئمة 
بأنمممن أهلالحديثتارة» ومن أهل الرأىتارة أخرى- يكمن فى تشخيصهم 
فترة زمنية معيذة »وم لاحدظتهم بد شظو اهرهاءهم حاو لم تحميم وذوالظواه 


على المرال السابقة واللاحقة . 


أما الخلاف فى اعتبار أحمد بن حتقبل من الفقراءفرو خلاف قديم لت 


(1) أعلام الموثمين 180/9 سس وجمم 
0( جامع بيان العلم ونضله ؟/5 ١4‏ 


غن قياسه كن سرقة هن الفقباء » وول كه بعايير فقههم من دقة الاستفياظ 
وحسسةن التخريج 4 ل ب بلغوه ون شورة » وما الوه من "لارة ف التلاميك 
والأتباع » دون مللاحظة مجه الخاص » ودون نيه ون المدرسة 
الجديدة الى أخذت تقتحم عا الفقه لتزاءحم بققية المذاهب » ولتأ خذ مكانها 


بين المدارس الفقبية » تحت شعاد ( امحدئين ) أو( أدل الحديث ). . 


لقد أهمل ان جر بر ذكر ابن -نيلفى الخلافيات » وقال : [4ا هو دجل 
حديث لارجل فته وواجه الخ من الحنابلة من أجل ذلك ع كذلك أهمل 
مذهي هكثير من صنفوا فى الخلافيات » (كالطحاوى » والدبوسى » والنسى فى 
منظرمته » والعلاء السمرقندى » والقراهى الحنق أحد علياء المائة السسابعة فى 
منظومته ذات العقدين » وكذلك أبو تمد عبدالته بن إبراهم الآصيلالمالكى 
فىكتابه : الدلائل » والغزالى فى الوجيز » وأبوالبركات النسئ فى الوافى.0© 
( وقال فى المدارك : أنه دون الإمامة فى الفقه وجودة النظر فى مأخذه » 
عكس أستاذه الشافعى )20 . 


ولكن أصحابة والمنكسيين إلية وأهل الحديث لايسلهءون بذلك 4 بل 
يبالغ إعضرم فى وصفه بالفقه فيقول: (كان أحهد ود كتب َ الرأى 
وحفظبا 0 مم1 يلتفت إلما 3 وكان إذا تكلم ف الفقه تكلم كلام رجل 5 
اتقد العلوم 6 فتكلم عن معر فة 5 . 5 


ورد ان عقيل الحنيل على منلم يعتد بفقه أحمد » فيقول : (ومن عجيب 
مأ تسمعهعن هو لاءالجبا لأنهم قو لو نْ: 05 ليس بفقيه ( لكيه #دث.و وذا 


غاية الجبل » لأنه قد خر جعنه اختيارات بناها على الاحاديث بناء لايعرفه 


61 ؟5)الشكر السامى » الججوى 171/5-؟؟ 


( ؟ )المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن حثبل س 4*؟ 


لا[ 


أكثزم م ؛ وخرج غنه من دقيق الفمّه 0 واد لااحية متهم ء واثفرد 
3 سليوه لمن المزيل 0 


والمق د ىج فى الفقه نهدا مستقلا » وأنه عرد لللحدثين من بعده طريق © 
هذا الفقه ويس م التأليف فيه ؛ وهأ طم الالتفاف حوله تحفظه اللكثير 
من الاثار ؛ وبا أسبغت عليه الحنة من تأثير بالغ فى النفوس » ونحن مع 
الاس تاذ الشبيخ مد ألىز هرة إذ يقول عنه : ( لذلك حق لنا أن نقول : إن 
أحن إمام 2 الحو ؛ ومن طريق هذه الإما مة فى المديرث لكان كدض 
إمامته فى 'الفقه» وأنفتبه آنا رى<ة. يقته » ومنطقه » ومقايسه , وضواطهغ 
ولونه » ومظرره. ولقد أ:؟ ر طْذا أن جرير الطبرى ا يكون فقها » وءده 
ابن قتبية فى المدثين ول إعده فى الغقراء » وكثيرون قالوأ مثل هذه المقالة أو 
قريب منهاء ولكن النظرة الفاحصة لدراساته وما أثر عنه من أقوال وفتاوى 
فى مسائل عختلفة تجعلنا نحم بأندكان فقا غلب عليه الأآثر ومندام)0© , 


وتخاص من هذا إلى ماقررناه من قبل » من أن فق أدل الحديث ويروزه 
قَْ هذا لف رن هو الذى يقر إن موقتف الإما ع أم أحين سن حنيل 2 وأنه ات 
كه قال أن عيك البر سم مم ل مهب أهل الحديث )وهر إماميم . 


ولنولق 0 أثرتناه من أن أن كلمة ( الحدئين ( أو أها ل الحديث ) ١‏ 4 
تطلق على ا - هن 0 ذأ بين » و ا 1 أت تطلة ق عل قوم بأعيا: مم 4 7 
المشتغاون برواية الحديرث وا[ تألرف و .4 مئذ النصف ! كان من القّرن الثانى 
علموجه ا ال تقر دب و أن (أصحاب المديث) وؤلاء كا نهم وه م:ميزخااف 


)١(‏ الدخل إلى مذهب الإمام أمد بنحئنيل ص هم 


00 ابن حتبل للا سةاذ أبى زهرةصس1864-- ه6١‏ 


4مس 


لبقية المذاهب وقسم لما فنذكر من أقوال الأقدمين وفهمبم ما يؤيد 
ما ذهينا إليه . 

فدروى الطيب عن قتببة بن سعيد قال : ( إذا رأيت الرجل> بأهل 
الموديث » مثل ى نسعيدالقَطان ؛ وعيدالرحمن بن مبدى » وأحمد نحنبل 0 
وإسحاق بن وافرنه كك وذكن قرفا اغرود فإنه عل السئة » ومن خالف 


هذا فاعل أنه ميدع )210 1 


ويذكر الراممرمزى أن أول منصئف و بوب ( الربيع ينصيح بالبصرة 
م سعيد بن ألى عروبة يهأ ؛ وخالد نجيل » الذى يقال له : العيد » ومعهعر 
أبن راشد بالعن : وأبنجريج بمكة : ْم سفيان الثورى بالكوفة » وحماد بن 
سلءةبالبصرة . وضنف سفيان ينعيينة 24 » والوليدبنمسم بالشام ؛ وجرير 
أبن عرد ميك بالرى » وعيدالله بنالمبارك بعرو وخخراسان ٠‏ وهشم بنإشير 
بوراسط ٠‏ وصنف هذا العصر بالكو فة اءنأنى زائدة ؛ وابن فضيل » وأبن 
وكيع , ثم صدف عبد الركزاق بالهن » وأبو قرة موسى بن طارق . وتفرد 
باللكوفةأ بو بكرابن أشي ب:-كثير البو ابوجودة الترتيب وحن التأليف 
وسمعت من يذكر أن المدنفين ثلاثة : فنكر أبا عبيد القاسرينسلام » وابن 


وذ كران النديم فىفصل خاص7» فقباء ال مودثين وأصحاب الحديث» ساق 
منهمعدداً و دون أن بعى بالفصل بين المتجر دين الحد يث فقط »ومنجعوأ 
إلىالحديث الفقه فيه 3 ويلاحظ على من أوردهم أنتاريخوفياتهم تنحدمرمابين 
منتصاف القرن اماف » ومتتصف القرن الرابع 7 يلاحظ أنه : بذ قن 
)١(‏ شرف اصحاب الحديت الخطيب ورقة 4 (1). 
(؟) ااحدث الفاصل 5١5‏ ل 50:؛. 
(») انظر : الفورست ص 5158ل 5508ا. 


وم 
فى جلة من ذكرهم مالكا والشافعى » وكذلك لم يذكرهما الرامبر مزى ٠‏ 


و ود أحصىالشيخ مد حياب أللّه الشنقيطى من أطلق عليه (أمير المؤ منين ( 
قَْ الحديث 4 ونظمبم ف منظومة! © قال فيبا: 


فالك إمامنا المة-دم 
م إمام العادفين الثودى 
فشعية الحقق الإمام 
كذاكإسحاق الإمام الحنظل 
وان دكين الفضل الألممى 
ثم البخارى الشهير الفخم 
ْم ابن إسحاق إمامالسيرة 
قدقال ذاك١إذهى‏ فى التذ كرة 
والو افدىالشومذو البصيرة 
“ا لاك الذوا دوقع افر 
وهكذا حماد نجل سلية 
والدراوردى إذاك يصلح 
وكاد ملم بهذا القاب 
ونجل علان الحقق ذكر 
قأت: ولايبعد ف السيوطى 
وأحمد بن حنبل على صفة 


وابن هدبن مده فما ساف 


)١(‏ هدية المايت في أامراء الْؤمنين 


بأقاهرة م0 5اعء/ 8كىم 


وشيخه أبو الزثاد العم 
من ز انه الزهد كز بنالذود 
من أزدهت يعلبه الآيام 
ثم هام الدستواف العلى 


٠‏ كذا انح الحافظ الذهل 


والدارقطنى الإمام الشيم 
من كأن ذا بصيرة منيرة 
وغيره إذحاز:لكالمفخرة 
دهم وكانماهرا والسيرة'. 
كا له العينى تصريحاً ذكر 
فاينالمبارك »و ,كم نعظمه 
قدقاله معنين عسى الفاح 
يدعى »5 لبعضهم و ماأجتى 
من أمر أء الا منين أبن حجر 
ذاك لما حان من الشروط 
تعطيه ذا مع ورع ومعرفة 
وإ أجد هذا لهم عن السساف 


ف الحديث ص با# ‏ اعد اقم مطرعة حجازى 


1م 


وهؤلاء ال مز دون الذين قدمناهم كازوأ راعرن جانبالت<ديث ويغليو ته : 
وهذا أدخاوا فيمن ذكروهم أمثال مالك والثورى والأوذاعى دون أن 

براعوا الجائب الْفَتَبى » ومايتميز به فّه هزلاء » ومايفارق به فقه المحدثين 
الذى ظبر فما بعد. ش 


ولكن الفقراء الذين ينون بذكر المذاهب الفقبية واختلاف العلماء » 
يسوقرن أمثال مالك والثورى والآوزاع ىكأصحاب مذاهب مستقلة ثم 
يعطفون علا مذهب أهلالحديث : فان قدامة فىعرضه الخلاف فى إباحة 
ترك الاغتسال من الجناية فى رمضان حتى يطلع الفجر - يثات أن القول 
بالاياحة هو ةرل عامة أهل العم من الصحابة» ( و به قال مالك والشمافمى 
فى أهلالحجاز » وأبوحتيفة والثورى فى أهل العراق » والأوذاعى فى أهل 
الحديث ؛ وداود فى أهل الظاهر 0 


ويقول أبن حزم فى بيان أن مد الممسح على الخفين يرم وليلة المقم » 
وثلاثة أيام للمسافر :( وهو قول سفيان الثورى» والأوزاعى ؛ والحسن ‏ 
بن حى » وألىحنيفة »والشافعى , وأحمد بنحنيل »ودأود بن على وجميع 
أصحابهم . وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصحاب الحديث ) 29 . 

وقال فبمن لاماء معه أو كان مريضا » أن له.أن يقبل ذوجته وأن يطأما 
( وهو قول ابنعباس وجابر بن زيد والحسن البصرى ؛ وسعيدين المسيب» 
وقنادة؛ وسفيان الثورى ؛ والأوزاعى ؛ وأى حنيفة ؛ والشافعى » وأحمد 


أبن حنيل وإسحاق وداود » وجمهود أصحاب الحديث ) 60 


١ الى عام‎ )١( 
اغلى ؟/ قم‎ )9( 
١ ؟‎ /ا١‎ 4١/6 ااحلى‎ )©( 


0-307 


وقال فى إمامة المرأة للنساء : وهو قول قتادة » والأذواعى وسفيان ‏ 
الأورى وإسحاق 6 وأى "ود ( و “موود أصحاب الحديث 34 وهى قول 


أى حنيفة والشافعى وأحود ان حنيل وداود وأصحابوم يك 1 


وشريح » والشعبى » وعمر بن عبد العزيز أمر اناس بذلك 5 وأ حنفة » 
والأوزاعى: وسفيان الثودى 6 وأحود 2 وإسحاق 2( وداود 2( وأصحابوم 2 


وأصحاب لدت 0 ٠.‏ 


وان احتمل بعضماتقدم من نصو ص أبن <زم أنتسكو نمنقبيل عطف - 
العام على الخاص » أو المكس - فقدوجد نا لدنص قاطعاً بأ نأصحا ب الحديث 
جماعةمستقلة طم ذتمبم الخاصمم»و هرفقه يفارقم ذاهبغيرهم من المتقدمين 
وذلك فى معرض مناقشة ابن حزم فوم الإجماعو اهراد به “قال :(فإنةالوأ: 
إ:] أراد أهل السنة قلنا: أهلالسنة فرق : فالحنفية جماعة » والمالكية جماعة» 
والشافعية جماعة » والخنيلية جماعة » وأصحاب الحديث الذين لا يتعدونه 


جماعة ) زفق 7 


ويقول فى موضع آخر :( ولا أكثرمن غلبةمذهبمالك على الأنداس 
وأفريقية عر ةكانطوائف خالفرن!هجملةءقائاون بالحدي أو ذهب الظاهر 
أو ذهب الشافعى ( 24 ٠.‏ 
وتلاحظل أن أبن حرم ذكر ) الحديلية جاعة ( مستقلة عن ا أصحاب 
الحديث) ون تؤيده في ذهب إليه . وهذا لايعتى أن أحمد ان حنيل ليس من 
)١(‏ اطلى ع+/ى؟ 
(؟) المحلى ١١1١/8‏ 


[ف4 الأحكام لابن حزم 3/4 ١5‏ 
(4) السدر السابق ١81/4‏ 


| مم1 
أصحاب الحديث » بل يعتى أن الحنباءة غير أحمد بن حثيل » وغير أضحاب 
الحديث » فإن أحمد كأن محدثا سلكمساكالمحدنين وأفى على وفقه» ولسكن 
المطلع عل كتب الحنبلية مثل (المغنى) لابن قدامة ‏ عد كثير امن التفريعات 
والمسائل الافتراضية!لتىل تو ثرعن|بنحنيل» بل أنر عنه كر اهيته لبا و#ذيره 
منهاء ولكن فقباء الحتيلية أخذو! مسائل أهل الرأى . ثم حاولوا أن بحييوا 
عنها على وفق أصول أماميم 0 صنع 5 وسحنون فى الفقه الماالكى . 


وقد 0 تت عل نص لابن الهم ُْ يدفىفماذهبت إليهمن أن أت.] ع أحمدبن 
حنبل ثم الحدثون » وليسوا الحنابلة فى بسطه وجوه الاحتجاج على أهل 
التقليدء ذكر أن الطبقة الآأولى من أصحاب أئةالمذاهبكا نو اأتبع للا'نمقمن 
المقادين المتأآخر بن ف تبعالناس مالك أبنوهبو طبقتهون >5 ا حجةو ينقاد 
للد ليل أبن كان » وكذلك أبو يوسف وعد أتبع لآىحترفةمنالمقلدين له مع 
كر ةع لفيما له وكذلك البخادى » ومسلو أبوداود والآثرم وهذه الطبقة 
من أصحاب أحمد أتبع له من المقادين امحض النتسبين إإيه ) 60 


وما ساعدت نظرية( بروذ فقّه ال#دثين ) على توضيح التناأقض المروى . 
عن الإهام أحمد فى ذمه الرأى ومدحه له فإنها تسكن أن تلقى مزيداً من 
الضوء<ول الظاهرة التى اشتهر مما الفقة الحتبل وه ىكثرة الروايات الختلفة 
والمتعارضة أحياناً ‏ عن الإمام أحم' فى المسألة الوا<دة » والتى يتأرجح 
بعضبامن الإثبات المطلق إلى النفى المطلق , ما لايتأاى معه إمكان اجنع بيتهما. 


ات وله الظاهرة عل دارسة للعلياء 4 تأقشرا أسانها 4 وبدنوأ 

دوافعيا فد ولكن الذى أضيفه هزاوأودأن,,م <ءذى الاعتارعنددراسةهذه 
)١(‏ أعلام الموقمين . مطيوع أسفل حادى الأرواج » وكلاءما لابن القيم ؟/1م »م 

6 انظر أسياب اختلاف الفقباء » للاستاذ الديخ على الحفيف ص 87م؟ -- 6م0,جت 


وم 


الظاهرة » أن بعض هذا الاختلاف المروى ؛ مثل المرا<ل التى مر ممأ 
الإمام أحمد فى تكوينه الفقبى » أى ما بين اخداده أرأى من ر 1 
من سيقه من الفهباء و استقراره أخيراً على مذهب أهل الهديث ودفضه 
لكل رأى. ولاك أن هله النقطة تحتاج إلى دراسة خاصة ليس هذا 
مكانها ؛ يسكون من نتيجتما معرفة المتأخر من أقواله» ومقادتها ؟ا تقدم 


مها قبل الدزة : 


3 


امد وا بن حنيل [لاستاذ الشيخ ألى زهرة ص لها مسا .9و[ ويتاخمن ماذكرا من أسراب 
اختلاف الروايات قَ 5 ا متت اخدلااف الرواية عن الصحابة ىمسا ايستطم أ بنحنبل اللرجيح 
ذنها فيد كرها كياهى. . _ عه ورعه ورحوعا دن نتواه اليحديث أو للاأثر ا عدم 


تدويئه ذهيه العقهى » ما بتمج عنه خطاً فى اانقلي ٠‏ 


القصلالرابيع 
روأة الحديث من الصدارة 


وتأثيرم ف أهل الحديث 


ستطيع أن نعتير عصر الصبحابة ملع الآراء الفقوية: مه تذبع و لتدؤق» 
3 حم تسيل متشيعة فُْ أودية الزمن 2 مسكشسية ف مسر مم تمأ ما أختلطت ب4 من 
سبائم والعقول والبيئات المتفا وله » مثلبا 57-8 الماء مون خواص 
الارض الى كر علها م عفظ عذو ؛ ك4 وخواصه أو رجه عنها . 

ونظرة فاحصة إلى معظ المذاه ب الإسلامية, يم مثلهمن اتجاهات فقبية 
2 م ثقول» و تكشف عن جذور هذه اذاه بالممتدةإلىمعصر الصحابة 
-رصّو أن ألله علييم 35 ص م4 حياتها و تتلس ؤيه البر أهين عل صحم,ا , 
واستقامة طر يقتبأ “وتستأنس به ماتذه ب إليه ؛فانهذأ| لعص رالممةلىء ِ بمان» 
الفياض بالحركة قد جرى 0 مه م ن الأحداث :ىو وصراع الاة كار 4 وألوان 
التراع ا له الاثر الاول ىُْ اجاها ت العصور التا ل لية ة حم 


1 “ضنا لهذا العصرء [ءأ من جانب تأثيرهفى الحدنينوتأثر هم ية؛ 
طريق العاذج الى يشهو ا 51 ىيلتقو نمعبافق از عاو يشاركوتهاقى 

2 #وشفون أرما #شراءق السلوك: او الشكن . 

وقبل أن رض فى ذلك توجز القول فى تعريف الصحابى ؛ وفى بان 
مرأتب الصحابة من العم : 

رحد الصحانى. :0 

للعلماء أقوال كثيرة فى د الصحابى ؛ وهذه الأقرال يمك حصرها فى 

اتجاهين رنسسيين : 


-- 15 


أولبما : اتجاه جمبور المحدثئين » وعيلون فى تعريفه إلى أنه ( كل مسلم 
و وسول ألله ‏ صللى أله عليه وس - ولو لحظة) .وهر تعر بف مشاق 
م أصل المدنى اللغوى لادة الصحية . وقال اختان هذا التعر نف الذروى 3 
ووصقة يأنه مل هبي أحمد ان حنيل و |[ مخارى وكافة المونثرين 60 ٠.‏ ود يله 
أن أ يخارى اترجم لفضائل الصحابة قُْ صعديعح4ه قو أله / بأب فضائل 
أصحاب النى 0_3 0 وم ن صحب الذى - صل أللّه عليه 
وس - 2 أرراة من المسلمين قرو دون أصحابه ) , 


ولك هذاالتعروف ايضا ء يل أبن حزم ؛ بعد أن يعتر ضعبل بعض التعر يفات 
الأخرى؛ فيةول 1 يس كل من أدرك النى ‏ صلى الله عليه وس -ودأه 
صبحا بيأ ولوكان ذاك لكان أبوجبل من الصحابة لآنهقدرأى النبى-صلى 
. الله عليه وسلوحادثة جا أسه و مع منه » ولي سكل من أدركه عليهالسلام 
وم يلقه ثم أسم بعد موته عليه السلام» أوفى حياته إلا أنه لم بره_معدودا فى 
الصسحابة . ولوكان ذلك لكا نكل من كان فى عصرهعليه السلام صحابياء 
ولا اختلاف بين أحد فى أن علقمة والأسود ليسا صحابيين» وهمامن الفضل 
والعم والبر حبثهما ‏ وقدكانا عالمين جليلين أيام عير ٠‏ وأسليا فى أيام النى 
ا ألله عليه وسل وإتما الصحابة ة ألذين قال ألتهتعالى فيهم د #درسول لله 
وألذن معه أشداء عل الكفار رحماء م الآيةع ومن سمع|/ ذى- صلل الله 
عليه يه وم * حدث بثىء ؛) و السامع كافر م م أسلم خدث به وهو غدل؛ فرو 
مسد صحيح وأجب الأخذ به. . قد كان فىعصر «عليهاسلام منافةو ننئص 


)١(‏ مقدمة التووى لصبخيح مسلم / وس ل. وخ » والغار المدذل إلى مذهب الإمام 
ابن حنيل 4ه - ف ومسائل أحد وإسحاق */مه ١‏ 


(؟) البجارى بحاشية المندى 4/9 ااء 


- 140 


القرآن ؛ وكان بها أيضامنلا ترضى حاله كريث الخحنث» الذىأمر عليهالسلام 
بنفيهءو الى م اط ردءوغيرهما .فلس هر لاء ع كن يقشع علوم سم الصحابة)7'© 


أما الاتجاه الثانى فى تعريف الصحان » فرو اتجاه الفقباء والاصوليين 


وبعض الدثين » وهو بميل إلى المدنى العرفى ويك الاستعال الشمائع الذى 
بحعل الصحبة أخص من الرؤية . 


ويوضح الباقلانى الاتجاهين السابقين فيتّول: ( لاخلاف بين أهل اللغة 
أن الصحاىمشتق من الصحرة جادعنى كل من صحب غيره: قليلا كان أوكثير |. 
يقال: صحه شوراًء ويوماء وساعة. قال : وهذا يوجب فى<م اللغة إجراء 
هذا علىهن صحب النى صل اله عليه د وسلم ولوساعة. هذا ه, و الال ٠‏ قال ؛: 
ومع هذا فد تقرر للامة عرف أنهم لاستعماونه إلا ف.من كبرت صحرته) 
واتصل لقاؤه, ولا بجرى ذا ك على من أ ألمرء ساعة ومشىمعه خطوات 
وسمع منه حديثاً»فوجب ألا بحرى فى الاستعال إلا على من هذا حاله)0©. 
وما بميل إايه الياقلاق من تحكم العرف فىذلك هر الصحيح فإنالصحية 
أخخص من الرؤية بدليل أن من الصحابة أنفسهم منكان يرى ذلك» فمّد 
سكل أنس بن مالك : هل بقَى من لحان رسمول الله صلم أللّه عليه وسلم 
أدد غيرك ؟ قال : ناس من الأعراب رأوه » فأما من صحه فلا0© , 


تفاأوت الصحا ب قٌْ العم :0 


(1) الإحكام لابن حزم ؟/ ام - عمء وإليه مال الآمدى أيما واحيج له ؛ 

انظر الإحكام للأمدى 180/9 سداس ما, 

(؟) مقدمة الذووى لصجيح مسا حت حت 6» ومال إل ذلك النزالى فى امستصى 
الهلا 8 

(؟) السنة قبل التدوين للسكتور كه عجاج الحطيب سحج؟ هس بؤ؟ى, 


)ل 
العلمى مواتية لكل مهم 08 إذ 3 بعضهم كان يطيل ملازمة السك صل ألله 


يكو ثرا متساويين فى القدرات العقلية » ول مكن الظروف المبيأة تسيل 


بالجباد فى سبيل الله » أو بشدُو ن الحياة من زراعة» أو تجارة أو غير ذلك» 
يا قال طلحة بن عبيد الله الصحانى : ( إناكنا أهل بيوتات وَءْم وعبل »كنا 
زأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهار)20© ؛ وإذاك قال مسروق: 
٠‏ ( جالست أصحاب تمد صبلى الله عليه وسل؛ كازر | كالاخاذ. الإخاذة روى 
اأرالكبء والاخاذة تروى الر ا كيين» و الإخاذة تروى العشرة . والإخاذة 
لونزل 5 أهل اللآرض لأصددتهم 4 إن 322 الله ب يعنى أبن مسحوده - 
من تلك الإخاذ) ©. ولذاك كان يغيب ع نكثين من الصحابة سنن حفظها 


غيرهم © 1 


وإذاكانالإحصاءالتقريى اعددالصحايةالذينةوفىعنهم رسو ل اتدصل الله 
عليه وس هر مائة وأربعة عشر ألفا0» فان من أُنرعنهم الفتوى من الصحاية 
لايتجاوز المائنين» ققد 1 أبن حزم أسياء الصحاأ 3 مرتيأ هم سبدب أن 
عنم من الفترى ولة وار ( 3 قال : ) فهم مائة واثنان وأربعون رجا 
وعشرون أمرأة فاجميع مائة واثنان وسدون : مم المكثرون سبعة ذكرثام 
أولا على الولاء » ومنهم ثلاثة عشر متوسطون والباقرن مقلون جدا )'*' 


٠ 458 المنة قبل الثدوين للتدكور ند عجاج المطيب س‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين ٠18/1١‏ 

(©) أنفار أمثلة لذلك فى الإحسكام ؛ لابن حزم ١7/7‏ ومابعدها ٠‏ 

(:) أثقار : السئة قبل التدوين ص5 :4 ٠‏ 

() الرسالة ااثالثة من جوامم السيرة وغس رسائل أخرى ء لابن حزم س5 :7 وانظر 
آنا أسماء المسكثرين وال متوسطين وامفنين .. فى أعلام الموقمين مع حادىالأرواحلابن القيم 
العل سه كا. 


اع ]ات 


ولا نستطيع أن نحم بقلة الفقه على من أثر عنه قليل من الفتوى » قد 
تكون هناك 5 ب ثانوية صاحبت هذه القلة »كالتبكير بالوفاة» أو عدم 
التفرغ للتعليم حتى ينوض التلاميذ بنقل الفتوى » أو غير ذلك فعاذ بنجبل 
رضى الله عنه» كان من كبار فقباء الصحابة» وكان أحد أربعة أمر رسول اله 
صل اله عليه وس سول القرآن عنهم”'".وكان الصححا بةإذا تحدثوا وفم. معاذ 
: نظروا إليه هيبة له2؟ ٠‏ اسكن وفانه فى وقت مبكر ( سنة م١‏ ه ) قللت من 
فتأوآه لقلة الأخذين عنهءوكذالك عنان بنعفان كان أعلم الصحابةبالمناسك07») 
وقال الزهرى: (لو هلك عثمان وزيد فى بعض اازمان هلك علا أفر انض لد 
أق ل الناس ونان وما يعلمرا غيرهما )(»: ومع ذلك فلم يكنمن المكثرين 
فى الفترى لآنهكان . يهاب الحديث -؟ تقل ذلك ابن سءد» ولأ نالطروف 
الساسية الى أعاناك بهم #مكن امتاويه من الآنتشار . 


الحدثون من الصيحابة : 


ويا تفاوت الصحابة فى مقدار ما أثر عنهم من فتوى تفاو:وا فىمةداد 
6 ينهم للحديث؛ما بينمقل ومكثرءغير أن قلة المروى من الحديث عن فقباء 
الصحابة م. نكانت طم عناية بالفتوى-لاتعنى أنهمم يكو نوا يعلمرنمنالحديث 
إلامادووهء, فإنهم ما كاذو أ ا ا بة تستدعيه » إذ ذم 
يكن من همهم ولامن قصدهم الاشتغال 0 وحدها.إنهم فى الحقيقةقد 


أمتلات قاوبهم بسن ةالرسو 8 اللاعلي هوس وأشربت بانقوسهم؛وامتزجت 


)00 أعلام الموقمين 5ه 

(؟) أعلام الموتعين ٠١/١‏ 

[ فرق الطيقات » لابن سعد دم قم ١اضصة9ا.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء الذهرى 5١7/9‏ تجقيق الأستاذ إبرهيم الإبيارى 


بتعالمها دماو ث2 فأضبيحت دماسرئى ق عرو قهم ؛ بعك أذ هوي هاومثاوها » | 


و أدركو |مقاصدهاء فصدرو اعنهافكل م يمس حيأتهم: فى فنا وأهم» 7 “وقضا يأهم» 
وسلوكيم أله ردق والجاعئ . فإذاكان بدحضن دؤلاء 00 5 الفتوى 


يكثروا دل رو أية الحديت و لم شغاوأ 4 » ؤلدس معنىذ[ مم كأنيم لميكنعندم ‏ 


عل بالحديث» بلكانعاءهم الكثير ١‏ بده و الذى يو جهحيا: انهم “ويقودتصرفا: تم 
وتقوم عليه فتاو لثمو إن يصرحة ابه وم؛ بكثر وأمنروايتهخوفان 50 
فقد روى أبن سعد عن يحى بنع دالر حجن بن حاطبء عن أبيهقال: (مارا بت 
أحدا من أصح اب رسول الله صل الله عليه وس لكا نإذاحدث آم <ديثاً 
ولا أحنى » من عثهان بن عفانء إلا أنه كانررجلايهاب الحديث(07) ) وقيل 
لابن عير : ( هل تذكر ما محدث به هريرة شْيبًا ال لو عر لكيه 
أخترا وجبا)): 


و[قاءاشتغل:بروا 3 الحديثك منهم م م ن لخر به العدحر ىق بعك الفتوحات . 


اللاي واستةرار المسلمين « فاحتيج 31 4 4 وقصد للفتوى والحديث. 


00 بدءالاشتغال بروايةالخديثر 0 تخاذا لخلقاتالخاضةبه 03 


كان بعد وفاة غير بن ن الخطات 8 وعل بل أىهر. رركي ى اللاعنهما-: بدايل 
قول أنى هرريرة 0 [ود مد لم اادك ‏ اتسي انل 7 نالخطاب 
او عصر بالددة0 ) ٠وندليل‏ د كار عائشةرذى ألله عاد ع يه سبر ذه 


للحديك كه وتتابع الروأ نه فيه 6 قّ م وضوعات ذاتفة ةم تشمعث» عن حاجةا! اس 


وسؤالوم ف #لمن اله / د يث(4) 8 نروىاين شباب,عنعراوةبنالز , 8 ر»عتن 2 


)1١(‏ الطبقات عبس و ا اص كة"_. 
(؟) المحلى لابن حزم / ١55‏ المنة قبل الندوين »171 ٠‏ 


* , 4 ) حامم .بان العام لابن عبد الير 2031915 ديك نمقصود عائقة ه” 
جامم وند يكونمقصو 


الل عنها ‏ أثها تشسكر على أبى هريرة سرعه القائه » ولسكن مااشتمز من 0 فش 
الصسجابة.عليهكثرة حديثه ترجح ما ذهبت إايه 7 : 


7 


مغ 


عاشة قالت ) ألايعجبك أو ا جاء 0 إلى جانب حجر محدك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل 6 يسمعنى وكلت أسبح ؛ فقام قبل أن 
أقضى سحى ولو أدركته أرددت: علءه 6 إن رسول أبله صللى أنه علنه وسلم 


لم يكن يسرد الحديث كسردم ) : 


ش وكان لأى هريرةم وأعيد منظمةللدرس» فعن مد بسيرين:أنأباهررة 
كان يقوم كل خيس فيحد مم وكآن الناس بتو أعدون فى بعض الأماكن 
ليسمدرا منة الحديث م6 فيقذخى ساعات طويلة حدم 60 ٠.‏ 


وإذا انعا عسات اب وم فى عد الأ حاديفالق زو اعاكل مساق 
فسوف ثرى أ با هريرةؤالمقدهة»خيثروى (/ماه)خمسة آلاف وثلاتهائة 
وأدبعة وسبعين حديثاً » يليه عبد الله بن عمس بن الخطاب ( .4؟) ثم أنس 
أن مالك ( جهمم )» ثم عائشة ١(‏ مم » ثمعبدالتهين عباس (1570) 20 


ؤزمدوف نختار هؤلاء الصحابة المكثرين هن روأية الحديث 53 باستثناء 
أنس بن مالك » لديين جوائب من فهوهم والق الضوء على عض اتجاهاتمم 
لندرك تأثيرهم ١‏ . 


وثيل ذلك ترى أنه فن الواجب أن نشير إلى أنماقرر ثاءمن أن الاشتغال 
برواية الحديثك قد بدأ على يد أنى هرررة-بعد وفاةعر-لايتعارضمعماتقدم 
من أن مجمع أهل الود يث كطا ئفةم:مدزة أم بوجدف عدر الصحابةوالتا بعين» 
حيث أم يتميز الحديث من الفقه: أمافى القّر ن|لثانىوما بعده حيث أفرداالحديث 
بالتصنيف »و أصبح الاستكثار من و من (عدد طأرقههو الغايةمن جمعه,دو نَ 
١(‏ »> )السنة قبلالتدوين ص 4157 ٠‏ 


(؟) انظر : أسماء الصصابة الرواة » وهال 53 واحد من العدد» ضحن ن جوامع ااصرة 
وفدى رشائل أخرى لابن حزم س 76 ؟ ومابعدها . 


لمات 


نظر إلى قم ء أو غمل أ تطبيق - هذل هذا الزن اناق : عن ا 
:وأخذوا مكامهمع بين المذاهب الختلفة . يقول بشر بن الخارث .الجا 
(ت جناب ) مخاطباً الوم ين :.( أدوا 0 هذ الحد ينث . قالوأ وامازكاته ؟ 
قال : أن تعملوا مخمسة: أحاديث كل من هائقى حديث ) 60 أوهذه الغبابة 
تدل دلالة و اضحة :على كثرة ّ ابجع وقلة ة العمل . ش 


دؤلاء الصحابة الآربمةلامكاروت من 000 المديعوولنين عر تأهم 
لأدراسة كنماذج المحد' ين فى فى عصرااصحا ب نستطيع أن نقسموم إلى جوع دين: 


امجموعة الأول : نطم امد عا وار ا 
المجموعة الثانية - : م أإهررةواق ع »ل :“ارذئ انعنم أعمين 


00 وهذا الح تقسيم ! سلاك عل أسن كر تبرذها ألأقارنة بين الججموءة 00 
فن هذه اس 0 ا 


5 كية || الفتوى : فالجموعة الأول رأعل الفترق :وما عا‎ ١ 
الفتوى أ كار ما أثر عن المجمرعة الثانية. و إثيات ذلك با لنسبةلأنىهريرةأمر‎ 
سبل » خنث 58 ابن خرم فى المتوسطين فالفتياء ولكنه كر :أبن عضر مع‎ 

غائشة وابن 3 اسن ف المكثرين من الفتيأ » غير أناإذا قأن نأة 3-1 أ>قنوقف 
0 جم أنهكاق فى الفتيا أقل منهما ء يشبد لذلك ماعرقعنهمنورعة وتشدده 
وما شبد عليه به تلاميذه ىال قار نةبينةو بين ا.زعياس :فقدروى الدازمى 
( عن عبيد بن جريج قال :كنت أجاس ممكة إلى ابن عر يماو إلىانعباس 
يوماء فها يقول ابن عمر فما إسأل «لاءلم لى » أ كثر ما يفى 0 


(1) الفسكر السامى , #/قفء 
4 سن الدرا4ى ١/لاه ٠.‏ 


عم 5/8[ سمه 


وفن سلمان:بن يسار قال : (كنت. أقسم نفسى بين أبن عبأس و أبن عير . 
فكت أكثر ما أسمع أبن عمر يقول : لاأددى » وابن عباس لابرد أحذاء 
فسمعت أبن عباس يقول : عجبا لابن مر وردهالنامنء ألاينظر فماك كفيه» 
فإن كانت مضت به سنة قال.ما » وإلا قالبرأية ) 0©. . 


وقال أ مجان ٠‏ (شودت أبن عمروالثاسيسألونهةقال:إيا وعى» إيا م 
عى » فاخ كنت مع من هو “أنه 06 لو عليت أق أبقى حدى يفتقر إلى 
لقغلدت لح 0 3 


أما ابن عباس فق د كان بعل أندسو ف حتاسٍاليه»فكان يطلب العل استعدادأ 
ذلك فقدروى عنه أنه قال : لمأ | فا تالنى صل اللهعليهوسا قلت لرجل من. 
الأنصار ر: هلم بنا نسل الصحابة فإنهم اليوم كثير . قال : واعجبا لك؛ أرى 
النأاس يحتاجون إلنك ؟ اقال : : فترك ذلك ء» وأقبلت أسأل؛ وإنكات ل يبلغى 
الحديث عنرجل فآنى بابه وهو قائل؛ فأتوسد رداق عيبا به يس الرييحعلى 
من التر ابه فيخريج بج فيرزاتى 6 فيةول: نا ياابن م رمبول أله تماجاء بك هلا 
أرضلت إل قآنيك . فأقول : لاء أناأ- حق أن آنيك »فأ سألهعن الخديث.فعاش 
الرجل الامضارى حتى رآنى .وقد اجتمع النأاس ولك يسألون ؛ فقال : هذا 
الفى كان أعقل ا وقال ابن حزم: هو أ كير الصحابة فتوى عل 
الإطلاق. وقد جبمع فتاويه أبو بكر .مد بن موسى بن.يعقوب ابن الخليفة 
المأمون أحد ائمة الاسلام فى العلل والجديث فى عثشرين مجلدا © . 


. "0/١ نذكرة الحفاظ‎ )١( 
.؟ال/١ (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
. لكر الشانى ؟ / اه شاوه‎ ) 4 » 5( 


سيووات 
م - اللكةالفقب:ةودقةالاستتباط :وق دكانللمجموعة الآولىمن ذلك 
حظأوق:و تصيب | كبرءو هو مامكتيام: ٠.‏ كير #الفتوى» سب نٍاستّعالالعقل 
وعدم التحرج من الرأ ى . ومأ تقدم من قو ل| بن عباس فى [ننكارو على | بعر 
م يرضح منبجه فىالفتو ى:) ألا ينظر فم يشدكفه » فإن كانت مضى بهسنة 
قال جاء وإلا قال برأبه ) وكان قفون تفي اذا أل ر أن عباس و ابن عبر 
عنده يقول ؛ ( أبن عدر أورعبما » وابن عباس أعلبما”"©) . 


ويؤكد ابن القيم هذا الاستنتاج النتىظورمن المقارنةبينامجموعتين»فى 
أثناء غرضه إدلالةالنصوص وتقشه .مهلها إل حقيقية و إضافيةو أن[ نلقيقية:ا بعة 
لقصاذ المتكلم:وهى ذلالتلاتختلفءأما الإضافيةفهئتابعةلفوم السام وو[دداك 
وجوذة فكره و رحته » وصفاء ذهنه » ومعرقته بالالفاظ: وغراتها . 
وهذه الدلالة تختلف:اختلافا متبايتاً حسب تباين السامعين فى ذلك مقال: 
( وقدكان أبو هريرة وعيد الله بن عمر من أنخفظ: الصحابة. للحديث » 
وأ كثرهم رواية له . وكان الصديق وعمر وعلى وابن مسعودوزيدين ثابت 


أفقهمتبماء ذل عبد ألله بنعداأ س أرما أققهمنها عون عبد ألله بن عرو )00 


آنا لق حاقئة زد اقاعنا علان تيا اقبي أن يك حدق 

عه وحدها دخ الثير بعة 2 ويكف ا أن الا كابر من الصحابةكانوا إذا أشكل 
عليهم الآمر ف الدين استفتوها فيجدو نعليه عند ها ,قا لبو وموهق الأشعرى : 
م أشكل علينا أصحاب رسول ألله - صبلى أله عليه وسل-حديشقطء فسألنا 


عائشة إلا وجدنا عزدها منه علدا « وقال مسروق : رأيت مشبحة ة أصحاب 


(؟) أعلام اللوقمين مع حادي الارواح / 42 . 


سارةوت- 
جم صل الله عليه وسلم يسألوتها عن الفرائض 20 . 

::وايقول غنها الذهى :كانت من أ كبر فقهاء الضنخاية ركان 5 «وأصحاب 
دسول أنه صل انل وام يرجعون ال ذا 9" . | 

' قد المديت و النظر فيه : : وعرضه على العؤل و كر لالعامة 
ف الثشريم . ده الأسس 1 7 كز اجموعة الآولى عن الثانية ؛ ولعائشة 
وابنعباس فى ذلك أخباد كثيرة نتكتنى منها بما يأتى : 

(1) نقض الوضرء با مست التار. 

وين اختلف الصدر الاو لى إيحاب الوضوء من أ كل ما مسته الناز» 
لاختلاف الآثاذالواردة فى ذلك عن زسول الله صل الله عليهوسام»وذهبوا 
فى ذلك ثلاثة مذاهب : الآول: لابجب الوضوء بأكلثىءما » سواء:ففذلك 
هاملسته التارومالم مسة.ولافرق فى ذلكبين لحم جزود ولحم غيره » وهذا 
مذهب.الخلفاء الآز بعة أبن مسعود وابنعباس لماروى ف الصحاحوغيرهامن 
أن. الرسولأ. كل كف شأة مصلى و لميتوضأ » ولماروآه جابر : كانآخر 
الأهرين من رسول الله صلل الله عليه وسام ترك الوضوء ما مسست النار. .. 

اذهب الثاف: وجوبالو 0 مامت النادهو هو مذهب أفهر إرةو أبن 
عر 8 وعائشة.. ١‏ 

ااذهاثالت: :وجو بالو ذو 0 بأكل ل لت الاب عاضة لاحادرارر و ردت 
: ذلك فيا الفريق بين أكل لهم الشاة وأكل لحم الجزود » و يالآمر 
بالوضرء م نهم الإبل خاصة 8 


لللستتم 


ا ؛ لابن سعد 7 ه؛ » والإجابة لايراد ما استدركةه عائئة على الصحابة. 

. : . 59,56١ ص‎ 

(؟) تذكرة الحفاظ -15/1١‏ : 

(؟) انظر بدإية المجتهد 81/١‏ ؛ والد. رادى المضية» للشوكاتى ١/1‏ - حت وأسباب 
أختلاف الفقباء » للخنيف 5؟ - هم ؟ 5 7 


3 


سازرواب 


والذى مبمنا هنا هو موةف أبن عباس عن نقد مارواه أبوهريرة فىإيحاب 
الوضوء تما مست التار» ومناظرته له فى ذلك » وعن أى * ثىء صدار الزقد 
من أن عباس:. 

وقد بين لنا الترمذى موقب ابنعباسؤيا دوأه عن 1 هربرة (قال:قال 
رسو لاله صل اللهعليهوسلم : و الوضوء تمامسدت النارءولوم نو رأقطء ٠قال:‏ 
فقال أبن عباس : يا أبا هريرة » أتوضأ من الدهن ؟ أتوضاأ من 1م ؟ فقال 
أبو هريرة: يا أبن أخى ظ إذا سمعت وا من رسو ل اللةصلل 20-0 سام 
فلا تضرب له مثلا ) 20 , 

. (ب) الوضوء من خيل الجنازة 
عن أى هريرة قال : ( من غسل ميتأ اغتسل »ومن حملهةو ضاف بلغ ذلك 


عائشة و وضى الله عنها فقالت : (أو وس موف المسلءين؟وماعللر جل لو حمل 
عودا ) (). ْ 
| وال ابن عياس فى ذلك أيضاً : ( لايازمنا الوضرء فى حل عيدارب 
باضه ) 157 ل ود ظ 

وكأن عائشة وابن غباس لاخظا أن الأصل فى تفضن لو ضوءهوقولهتعالى: 


(1) سان الرمذى يسرح ابن للعربي ١5 - ٠١8/1‏ وثور اقط: الثور الجبله من 
الطعام . والاقط - بفتح الهزة وكسر القاف » وبفتح الومزة وكمرها مع سكون القافف: 
الطماع يتحذ من الاين اللخيض سل اى الأخوذ منه الزيد ب فيطبخ ثم يثرك حتى مرج ماؤه 
وق الان جامدا . ٠‏ 0 

)١(‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائعة على الصحابة سه ١+‏ سك وقد علق الزركفى 
فص ١51‏ من نف سالمصدر بأن جاعة من للصحابه رووا هذا المديثوام يذ كروا فيهالوضوء 
من له » وهذا يقوى انكار عائشة ثم نفلى عن البيوقى أن الروايات المرفوءة فى هذا الباب 
عن أبى هريرة غير قوية » ثم قال : والصحيح وتقه على أبى هريرة ٠‏ والقار النني ١و١‏ 


."1١1١و‎ 


5د أسناب 5 جتللاف الفقهاء, للاستاذ الشيخ لى على المفء: لاض 8" ولمغ. 


كوا 


د.. أوجاء أحد منكم ف الخائط أو لامستم النساء »؛ ولذ! اتفق على إتنقاض 
.الوضوء من الهول والغائط وااريح والاذى والودى»؛ واخدلف فما عداها , 
على أن أكثر الختلف فيه يمكن اءتياره ذريعة مفصية إلى إحداث ما اتفق 
على نقض الوضوء منه :. مثل مأ يخرج من الجسم كالدم وغيره من. السيداين 
أومن غيرهماء ومثل النوم ولمس المرأة ومس الذكر وغين ذلك » أما حمل 
الميت أوأكل مامستالنار فليساداخلين فى الآصل المنفق عليه ؛ ولافمايفضى 
إليه » ولذاكان الوضوء منهما حل استنكار . 
( <) قطع الصلاة إذا مر أمام المصلى أمرأة أو كلب أوحمار 
دوى الترمذى عن أنى ذر أن النى صلى الله عليه وس قال : ٠‏ إذا صلل 
الرجل ولدس بين 0 5 الر<ل أو كو اسطة اذ حل - قطع صلاته 
الكلب وامرأة واخمار . ٠‏ 
وقد أثار هذا الحديث كثيرا من النقاش والناؤللات فى عصرالصحابة 
واتجروا فى فهمه اتجاهات مختلفة » تبعاً لاسة تعد أدائهم د أمرع يعضوم 
إلى الأسله يم به والعمل بظاهدره » ومنهم أبن عبر » وعرضه آأخرون مهم 
عل الأصرل العامة وعلى موازين النقد» فلم يسلموا بصحته » أو لميذهيوا . 
إلى ظاهره . ش 

0 بالذكر أن البخارى ١‏ 20 ر قطع الصلاة به لاء -الثلاثة 
مرفوغا إلى النى صلى الله عليه 0 ؛ وإنما ذكر أن هذا الكلامكان 
محل مناظرة بين الصحابة فكأ نهكان رأيا أيعضوم » أما الذى رواه البخادرى 
مرفوعا فبو أن النى صل الله عليه وسام أرشدإلىأنيجعل:المصل "ينه وبين 
طريق الناس سترة أى سترة » قد تسكون جدارا أو سارية» أو حربة 
يغرسها أو خشبةكذلك » وحذر من المرور :بين يدى المصلى لافرق فى 
ذلك بين الرجل والهرأة تجنبا من شغل المصلى حتى إن عثهان دضى الله 
عنهكرة أن يضلى الرجل تاه الرجل » وحمله البخارى علل.ما إذا اشتغل به 


500 - 
المصلى فأما إذا لم شتغل ب ود قال زيد ان 1 بت 8 'هأباليت َ« أن الرجل 
الايقطع صلاة ارجل». , 


واذلك أنكرت السيدة غائشة رضى الله عنبا ماقيل فى قط الضلاة 
بيؤلاة الثلاثة »بل غضبت ء فالمزأة فى :الإاسلام ليست من الوان بحيث 
كسوكى .بالمار والكلب » ولوكانت تعتقد أن الرسول صل اللهتعليه وسلم 
هو الذى قرر هذا السكلام ما كان لا ولا لخيرها شل إلى الانكان »ووه 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسو له أمرا أن يكون هم الخيرة ة من 
أمرثم » ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا » . 7 
.وقد أوردالبخارى اذكارها مترجما له بقولة :( باب من قال لابقطع 
الصلاة : ثىء ) وق فيه عن مسروق والأسود 0 عن عائشة ذكر عندها 
مايقطع, الصلاةالكلب والخار واهرأة «فقالت. شبوتمونا با مر والسكلاب » 
:والله لقد رأيت النى صل الله عليه وس- لم يدلى وإفى على السرير ينه 
٠‏ وبين القيلة اي فتيدو لى الا جة فا كره أن عل فأوذى اله 007 
. الله عليه وسط م فأنسل ون عد ا » وفى دواية عنها 2 ا عدلقويا 
بالكو 0 1 ش 


وذهب ابن: عباس أيضاً إلى ماذهيت اليه عائشة » وترجم الترمذي 

: لحديئه' بقو له : ) باب ماجاء لايقطع الصلاة دىء ( روى فيه.عن أبن 

: عباس قال : ( كنت رديف الفضل عل أتان » ججئنا والنى صلى الله عليهوسلم 

: يصل بأضحابة كى » قال : فنزلزأ عنما » فوصلنا الصف » فرت بين أيديهم 

1 فلم تقطع صلامم ( « وإن حملن اليخارى خدوث أبن عراس على أن شبرة 
الإمام سترة لللأموم فلا يضر المأموم ماجر أمامه(0) . 


)١(‏ هذه ألروايات مذ كورة فى صحيح البخارى بحاشية السندى1/+--55 والترمذى 
بشعرح ابن العربلى */ 084-280 وانظن الحلى 8/4 ١٠٠‏ فقيه تفصيل للأتراء 
ق هذا الأوضوع ورجح الشيخ احمد 5 1[ أن حديث قطم الصلاة هذه الأشياء ملسوخ ٠‏ 


د 


5200 
(د) تذيب الميت ببكاء أهله عليه 


روى اليخاري عن عبد أله بن عييد أللّه بن أنى مليكة قال : ( :وفيت 
أبنة لعمان رضى الله عنه يمكة ( وجئنا لنشبدها » وحضرها أبن عمر وابن 
عياس رذى ألله عنهما 0( وإف لجالس بثما 6 أو قال : جلست إلى أحدهها 
5 جاء الآخر خلس إلى جنى فقال عيد الله بن عبر س رضى آم عتهما 
- لعمرو بن عثهان : : ألا تنه ىعن البكاء » فان رسول الله صل الله عليه وس 
قال : : إن المت أيعذي بيكاء أهله عليه, ؟! فقال | بنعباس رضى أله عنهما: 
: قد كان عبر رضى ألله عنة يقول بعض ذلك » ثم حداث فقَال ٠.‏ صدزن رت مع 
عبر رضىأللهعنهه: نمك حت إذاكنا بالبيداء “إذاهو ركب : نحت ظل عهرة » 
فقال: : أذهف ب فانظر من هؤلاء الركب قال : : فنظرت فاذا صومت ٠‏ فأخيرته 6 
'فقال .0 : أدعه لى 6 زجعت إلى صويب 0 فقات:أر نحل فالمق يأمير المؤمنين 8 
عمر رضى الله عنه : يأصبيب » أتمى على وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وس 00 إن الممث يعذب عض بكاء أهله عليه و( قآال أبن عباس رضى 5 
عنهما : فلب مأت عر ذكرت ذلك لعائشة رذئ أننه عتهماءفقالت : يرحم 
أبله عير 6 وألله ماحدث رسول أله صلل أله عليه وسلم ١‏ إن أللّه يوذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه » ولسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
د.إن الله ليزيد الكافر عذايا ببكاء أهله عليه .2 وقا أت : سبكم القرآن : 
.«ولاتزد واذرة وزر أخرى »قال ابن عباس رضى الله عنهما عند ذلك : ش 
وألله هو أضحك وأبى قال اين أبى ماه 2 مت 
أله عنهما شما ( 0 , ْ 


)١(‏ الإخارى بحاشية المندى ١4/١‏ ك ١40‏ ومااستدلت به عائشة جزء من 


'وهكذا نكر السيدة عائشة أن 5 ن الرسول صل الله عليه وسلم قال 
هذا الحديث ذا اللفظ » وتعرو روايته هكذا إلى الخطأ والنسيان » فةد 
روت عمرة نلت عبد الرحمن أنها. ممعت “عائشة وذك رلا أن' ديد الله بن 
مار فول :إن الت يعدت اوتا الى محف الطافة كنز انه 
لآى عبد الرحمن. أما إنه لم 5-4 ظ ل 5 ى أوأخطاأ » نما مر رسول 
أئنّه صللى إلله عليه وسط م على مموودية ة ييى عليها ذقال : مهم و نعلبها وأا 
لتعذب فى قبرها» 2, والذى ريد أن نبرزه أن السيدة عائشة استندت فى 
دغواها إلى ظاهر القرآن الذى يقرر أصلا ثابتا فى الاسلام >وهو أن 
الافان. : يحاز ى عن عمله لا عن عمل: غيرة”: دو لا ؤر واذرة وذد 
5 وى نا ريا 


7 00 ال خاري ميل إلى عدم الوم فى رواية عمر وابنه وحمل ماجاء 
عنهما إل نوع خاص من البكاء. هو الذى فيه أصوات عالية وترديد 
لعادات' الجاهلية فى ذلك» إذا أوصى به الميت أوكان ذلك من عادة أهله 
فأقر هم عليه و لم بكر مو حيائذ يكون السكاء عليه من كسبه؛ فبومتحمل 
وذره لاوزد,غيره , ولوذا رورجم البخارى لحديث عمر بقوله : ( باب قو له 
الننى - صل الله عليه وس -ه يعذب الميت ببعض بكاء أهله » إذاكان النوح 
من سلته » لقول الله تعالى : « قو | أنفم وأهليكم نارا »» وقال الننى صلى 
اله عليه وس 5 -؟ داع ومسسئول عن رعيته . فإذا لم يكن من سلته فرو 
كا قالت عائشة رطضى. أنه هنا د ولاترق وادزة :وذن أخرى كارو 
كقولة 5 وإن تدع مثقلة حدا ذاو 0 ان لبا لامعل منه ثىء > 
وما .رخص من البكاء فى غير نوح ٠‏ وقال النى صل الله عليه وسلم : 


(0 البخارى بحاشية الستدى ١‏ / 41 دء والإجابة لأيراه ما منت كته عائعة على 
المتجابة 017 سروه 


سا6 - 
لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الآول كفل من دمبا » وذلك 
آنه أو ل من سن القتل ( وما تويك ما ذهب اليه البخارى أن عير كان 
لايتكز البكاء ملطلقا »وا كان نتسكرمنهعادات الجاهلية فةد تقل البخارئ أن 
0 قال : [دغرن سكين عل أى شلمان مالم نكن 5 أو لقلقة 29 والنقع 


اراب على الرأس ٠‏ واللقلقة : : لصوت فلمل عن أنسكر على صنبيت دفع 
در َه بقوله (وا أخاه واصاحباه ). 


وأصل القصة فىحديث عقر وابنه تنفى الوهم والخطأ فى زوايته ؤبدل 

عل :أن حذرث عائشة وان مر حديثان متغاي ران » قبلا فى ظزفين مختلفين 
فْمَدْ روى البخارى س:دمعن ابنعمر قال: ) اشتى سعد بن عبادة شكوىلكه, 
«أتاه النى صلى الله عليه وس يعوده » مع عبد أل رحمن بن عوف وسعد بن 
أن ؤقاض وعد الله بن مسعود - رضى الله عنهما - ذلنادخل عليه وجده 
قتغاشية أهله : قفال : قن قضى ؟ قالوا : لا يا زسول الله » فى التتى صلى 
الله عليه وسلء فليا رأى القوم بكاء الننى صلى لله عليه وسل بكوا . فال 
ألا تسمعون »إن الله لايمذب بدمع العين ولاحزن القاب ولكن يعذب 
ممذا د وأشاذ إلى امناتة - أو إرحم وأن اميت يعذب ببكاء أهله'عليه » وكان 
عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالغصاويري بالحجادة وق اتراب 0 


) 75 ( متعة الذساء 


ذهب 03 من السيدة عائشة وآبن عيأس 5 رذى أللهعنهما 0 ف وئعة 


. 3145/1١ البغارى بحاشية السندى‎ )١( 
.1١ 47/١ (؟) البخارى بحاشية الندى‎ 
يغعوئه /لأخدمة‎ ١ وغاشية:اهله :أ الذين‎ > 1١4 ؟/1١ البتتارى -خاشية الندى‎ 4 


للهلا 


اللماء مذهها مناقضا . للآخر. : فالس مد عاشة - كججهوور المسلين 58 رم 
المتعة - (وهى التكاج إلى أجل ملفوظ به عند العقد  )‏ ؛ وأبن عباس 
يذهب إلى تحليلبا .فى بعض الحالات الخاصة. 

وعل الرغم م تناقضبما بشأن المتعةء فان الذى ى بجهع نيما 5 هو 
و<دة المبج فى1 إثيات م يدعيا اله » إذ دهم در ض ماروى من الحديتك 
فى المتعة على القرآن الكريم : ْ ْ 

فعندها سئلت السيدة عائشة عن متعة النساءقالت : ( بيى ديد كاب 
ألله وفر ثرأت هذه أالآية ؛ « والذن م له زوجم حافظون » إلا على أذواجىم 
5 أعانهم فانمم غير ماومين » فن ابتغى وداء مازوجه الله أو 
ملكه »فقد عدأ) 2 , ش 

وأماانعياس فقد أشهر عنه ظل المتعة ؛ وتيعه فى ذلك أصحابه من 
أهل مكة وأهل المن , تى قال الزهرى يدم أهل مكة سيب ماروى عنهم 
فى الصرف ومتعة النساء.. ( مارأيت قوماً انقضن لعرى الاسلام من أهل 
مكة 2 . ويستدل ابن عباس على مذهيه أيضاً اله رآن؛ وقرأ قوله 
تعالى ٠‏ « فنا استمتعتم به منون َآنَوْهن أجورهنفريضة : ؛ ولاجناح ليم 
وروى ق فى قراءة عيه زيادة 6 إلى أجل صسمعى »6 جرين وكأن الاحاديث الى 
روبت فى سخ الغ ةلم تصح عنده . وقد دجح بعض العلباء أنه دجع عن 
رأيه ف المتعةإلمرأىاجبود» ومن را الترمذى ؛ حيث قال . ( وإنما دوى 
عن أبن عناس ثنىء من الرخصة فى المتعة » ثم رجع عن قوله ) ؛ ثم دوى 
أن ابن عباس قال : ( إتما المنعمسة فى.أول الإسلام كان ارجل 
بقدم البادة ليس له بها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه به 
فتحفظ له 2 وتصلح له شيئه ؛ حتى إذا نزلت الآية: ,«الاعل أنوجهم 1 

(). الإجابة لأيراد ما استدركته عائعة غلى المعابه ص17 » تقلا ءن المعتدرك 
للحا , الآيتان هما هوة عن سورة المؤمنون ٠‏ ش 

(؟) جامع بيان العلم * /ه١4-1ه1اء‏ 
(؟) بداية المحتهد 44/2 ٠»‏ 


ع ارم ا اعد 
أو هاملكك ٠‏ أبأني دقَال أبن عباس : فكل فرج سوىهذين كرام )1ن 


ودوى عه أنه قال : ( ماكانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة 
مد ولو لانهى مد عنها ما اضطر إلى الرنا إلا شم تى)” . 


ولتكن لظن أن ماين ترج هل اراق المتمةه من را مدرزوعة 
إذا ألجأت الضرورة [لها » بدليل ما روى البخارى عن أى جمرة قال : 
( سألت ابن عباس عن متعة النساه فرخص ء فقال مولى له . نا ذلك 
فى الخال الششديدة وفى النساء قلة وتحوهءفقال ابن عياس نعم )"© وقد قرد 
أبن حزم أن جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس ثبتوا على تحليلما بعد 
دسول الله صل الله عليه وس وذهب إلىتحللها من التابعين . أصحاب ابن 
عباس . طاووس وعطاء ؛ وسعيد ابن جبير » وسائر فقباء مسكة © ولهذا 
قال فيهم الزهرى ماقال ٠‏ ظ 


| ( و) تحريم أكل الجر الآهلية 
المشبور أن رسول الله صل الله عليه وس حرم لدوم الجر الأهلية ؛ 
وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة » وعلى ‏ الرغم من ذلك فان فى هذه 
المسسألة خلافا - عن معارضة هذه الاحاديث لقول الله تعالى : ه قل 
ا اعدف وجي ! إلى محرما على طاءم يطعمه. إلا أن يكون ميتة 71 دما 
فمف وه أأولح خنزير فأزه رج سأو فسقاً أهل لخير الله ب( ؛ فأن ظاهر هذه 
الآية يدل على أن ماعدا المذكور فيها حلال . وقد حي أبن حزم الخلاف 
ف وذأ الموضوع 5 وذكر | ن الذاهيين اام | حلال استيلوا كن عائشة 
أم المومنين احتتجت بالآية السابقه عند سؤالبا عن الجر الآهلية فكأنم! ‏ 
(0) جامم الأرمذى ه«/ م4 - .ه: 
(؟5) بداية الجنهد 48/٠‏ . 
(؟) اسياب اختلاف, للنقباء لاخفيف ص١‏ ه وااأظر الشسكر الشاء اله 
(4) انظ ؛ المحلى ورهده ا اا كد 


تذهب إلى حليتها  ''‏ وقد وافقها ابن عباس أيضاً فذهب إلى أنها حلال 
فعن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن ذيد : يزعمون أن مول الله صلل 
| أله عليه وسل نهىعن ار الأهلية . قال : قد كان يقول ذلك الحم بن عمرو 
الغفارى عندنا با لبصرة » وللكن ألى ذلك البح ابن عباس» وقرآه قل 
لاأجد فيا أؤحى إلى رما ء الآية . رؤاء اليتذاريئ ©© 


( ذ) نفقة المبانة وسكناها 


7 1 ى البرمذى عن مغيرة عن. الشعى فال : قالت فاطعة بنت قيس : 
طلقئى ذوجى ثلاثا على عود الى صل الله عليه وسم » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ : ( لاسكنى لك ولا نفقة . قال مغيرة ؛ فذكرته 2 
لإيزاهيم فقال : قال عمر لاندع كتاب لله وسنة نينا صلى الله عليه وسم ‏ . 
بقول امرأة لاندرى أحفظت أم نسيت . . وكان عمر يجعل لها السكتى ' 
والنفقة ) 60 ْ 


أنسكر مخموعة من الصحاية ‏ دضى أله عنهم هذا الحديث منهم عمر 
وأسافة بن زيد» وعائشة فقّد روى أن يحى بن سعيد بن العاص طلق بنت . 
عبد الرحمن بن الحم ٠‏ فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشة 
إلى مروأن وهو أمير المديئة أن أتق الله واردد المرأة إلى بنها . فقال 
مروان : أما .بلخك حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : لابضيرك 
ألا تذكر حديث فاطمة بنت قيس 0©. 


+ الانمام‎ ١49 انظلى العلى لابن حزم 7/لا١ 4 والاية" فى‎ )١( 
.ع1١ ؟؟ ط. بولاق للوم١ والكارئ عم‎ ١/4 )ذل الأوطار‎ 
' ب سعواء‎ ١40/0 (؟) :الترمذى بشرح ابن العرلى‎ 
.. 0. ثقلاعن معاق الاثار الطحاوى‎ "٠ أسياب اختلاف الفقباء اجفيف س‎ )4( 


- 846 سه 


واننكارمن أ نكر هذا الحديث مبنى على أنه معارض للأامر بالإسكان . 
فى قوله تعالى ه أسكنوهن من. حيرث سمكنتم. من وجدم ولاتضاروهن: 
لتضيقوا عليرن » » فذهب بعض الصحابة إلى رد مأ روته فاطمة وأوجب. 
للائنة النفقة والسكنى » وذهب بعضهم إلى مأقرره ف فاطمة فل. برجب ش 
لا تفقة و لاسكتى» وذهب بعض العلماءمتهممالكوالليثو الشافعى؛ إلى وجوب 
السكنى لمادون النفقة لآن الآية أوجبت السك بى دون النفقة » ولآن بعض 
روايات الحديث أثبتت أن النى صل الله :عليه وس أسكنها داد ابن 
أم مكتوم مدمٌ العدة » لأنها كانت تحخثى على نفسبا أن سكنت دار زوجبا 
الذىكان غائيا بالمن ولم يكن بينها وبين أهله مودة.٠‏ بل كانت #تطاول , 
عليهم بلبانها 99 . 

- وما بميز السيدة عائشة وابن. عباس عن أبن عه عر وأ عريرة». 
دأبهما عل.البحث عن علل الاحدكام ؛ وتحرى غاياث الشريعة +وعلم: 
الوقؤوف عند ظاهر النصو صق أغلاب الآ وال. ش 


وقد سبق ذكر رأى السيدة عائشة رضى الله عنها فى:ح-م أ كل :الجر 
الاهلية وميلبا إلى الحل مستندة إلى عموم القرآن» وكان ابن عباس. ييل 
نفس اليل » إلا أن مستنده فما ذهب _إليه أن النهى عن :أ كل لحم اخمر.. 
الأهلبة بعال بعلة يحب. البحث عنها » ومقتضى ذلك أنه إذا زالت العلة ذال 


النهى وعادت الإباحة 5 


وإذاكان ابن حزم قد اعتذر عن السيدة عائشة بأن النهى لم يبلغها ولو 


١‏ الزمدى ١40/٠‏ حه ١456‏ وذكر ابن رشد أن الأولى إما أن يقال بأن لها 
الامرين جيعاً أى السكى والنفقة أخذا بظاهر السكتاب وأما أن يخصس الء.وم يحديث فاطمة 
فلا يكون لها سكنى ولا نفقة » أما أن يكون لها السك ى درن النفقة فهو ضعيفت الدايل (اشلن 0 
بداية الجتيد :9/5( ) .٠١‏ ش ا 


اه[ - 


فأنه لا يستطيع أن يعنذرمثل ذلك عنابن عباس الذى قد بلغهالهى؛ فريقف 
' عند ظاهره » بل نظر [لىالدواعى التى دعت إليه ‏ وإلى العلة التىكان علبا : 
مداره : فقّد روىعيه أنه قال ْ) لا أدرى ا عنه رسو ل التهصل الله عليه 
وسلم نأجل أ نه كأنحولة الناس, فكره أن تأهب حو[ ممم أوحرم قُْ يوم 
بخير - أ ر الآهلية )ويعاق أن <زم بأن هذا ظن من ابن عباس ووهلة 

بد أى غلط وسهو ‏ لآن النى صل الله عليه يه وسلم بين وجه النهىعنهاء وكان 
ابن ن حزم قد رؤى منطريق البخارى ؛ إن الله ورسرله يثا 5 م عن كوم 
ار الأهلية فإنما رجسء 00 


الصحابة » ف 0 جرهلا لذن كارت ا قال 0 
تبس ؛ وهن قائل أنه حَدّى فناء الظور» وقال بعضوم درمت |! مه يدون 


نظر إلى علل . 


و 0 ابن عباس فى هذه المسألة اليذه سعيد بن جبير » فقَد ذهب 
أيضاً إلى أن لحم ابر حلال ٠‏ فقد دوى أبو'إسحاق الشيانى عن أبن انى 
أوفى قال : أ ب حرا مع رسول الله 5 الله عليه وسلم مخيير وطبخناها 
فنادى 0 0 أللّه صلى ألله علية وس لم أن م القدور عا فها ظ 
قال أنو إسحاق : ذل ثارت ذلك أسبعود بن ن جبير فقال : إنما نمى عنبا لآم | 
كانت كل الجلة 9 , 


وقاعوير رع نالسر ءدة غائشة مندر جا تم تهذا الاجاه ما قا[ تنه خاصاً مذ روج 
الفساء إلى امس جد : ) 7 أدركرسول أللّه صل ألله عله يه وسلمما أحدثالنساء 


2 1 
)١(‏ انظ المحلى 4.1/07 
(9) أنظر الأحكام لابن حزم اساي 
(6) بداية التهد 041/١‏ . 
زم كح اه الاتجاهات الفقبية ) 


35-00-75 
ظ لمنعون ال روج إلى المساجد ( 600 . وهنا يعى أنبا أخن ف اعتبارها عامل 
الزمن » ودججان المصلحةفى ضوه المقصود العام من الشريع . 


وأيضاً ماروى عنها فهدى التطوع إذا عطبمنه ثىء قبل أنيبلغحله» 

فإن هذا الهدى بحب حينئذأن يتحر ول بنه وبين الناس ولا يأكل منه » 
لما بيت أن رسول الله صلىالله عليه وسلم بعث بالحدىمع ناجية الأسلمى وقال 
له : إن عطب مها شىء فانحره» ثم اصبغ نعليه فى دمه وخل بينه وبينالناس» 
ودوى هذا الحديث عن |ءزعباس فزاد فيه ( ولا ناكل منه أثت ولا أهل 
وفقتك ) وأخذ مذهالريادة داود وأبو ثور 9© ولكن الهدى إذا عطبق 
الطريق ولا يوجدفقراء تل بينم وبينه » أعتعالمبدى من أكاه أخذا بظاهر 
النص التبوى الكريم » فيئرك حيائذ للسباع » أم أله هو ومن معة تجنباً 
لإضاعة المال وحذدا! منالإسراف المذموم ؟ إن السيدة عائشةرضىالته عنها 


تقول ف ذلك :( الله اع لين 57 نا :3 


١‏ ألله عليه وسلم بالأبطح عندالئفر دن الحج 0ك والنفر “هو الرجوعهن منى إل 
' مك1 بعد رى ارات فقدذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أن ذلكمنالنسك 


شعلاه من سان الحج » وذهبابن عياسو ع نشة إلى أنمكان| تفاقياو أدس هن 
١‏ السئن ويحكى ابن قدامة هذا الخلاف فيقول : (قالبعض أحابنا يستحب من 


ويوضح هذا الاتجاهإل التعال أيضاً ما دوى من نزول الرسول صلى 


(0) انظر ١‏ المحلى 5/9 ؟١‏ وعوء 4/.., وقدلاقس ابن حزم قول عائعة وبين 
م8 1 
أنه لاحجة فيه منجبات كثيرة . 
(9) انظ :بداية المجتهد ٠ 1/١‏ والترمئى بتعرح ابن الغربي ١44/4‏ 

(») النسكت الطريفة » لا-كوثرى » ص 131ه ١151‏ 


نويات 


قفر أن يأنى المحصب» وهر الأبطمء وحدثهمابين الجبلين إلى المقبرة ‏ فيص 
به الظور والعدر وال مغرب والعثماء » ثم يضطجع نسيراآً ثم يدخل مه . 


وكان أبن عر بر التتحصيب سلة ... وكآن أبن عباس وعائشة لا يريان 
ذلك سئة ؛ قال ابن عرأس: التدصيب لد بثىء إنما هو مز لزله رسول 
أله ص أئله عليه وتمل..؛ وعن عالشة : نَْ 00 الأبطح لبن لسلة “وإما 
زل رسول الله صل الله عليه وس ؛ لمكون أسمح روجة إذا خرج.متفق 


وهكذا الرملفى الطواف:كان! بن عبا سيراه إتفاقياً » لقول المدركين 
لمهم حمى يتٌرب» وقد ذهب حكه أزوال سبيهفليسمن النسك إذن. فقد 
روى الإمام أحمد بإستاده عن أبى الطفيل قال : ( قلت لا بنعباس : إنقومك 
بزعمون أن رسولالته صل الله عليه وس قد رمل بالبيت وأنها سنة ؟ قال : 
صدقو| وكذبواءقلت :كيف صدقوا وكذبوا ؟ قال : زمل رسو ل التهصل الله 
.عليه وسلٍ باليدت ولدس بسنة » قد رهمل رسول الله صل ألله عليه وس 
وأصابه » والمشركون على جبل قعيقعان ٠‏ فبلنه أنهم يتحدثون أن يرم هزلاء 
فأمر بهم أن يرملوا » ليريهم أن بهم قوة ) 29 , 


والحق أن ابن عباس رضى اتهعنه .كان أكثر هؤلاء الصحاية الأربعة 
الذين ذكرنامم إعمالا لل أى »وأشدم عناية بالمعنى » وكانعلءه با للغة والشعر 
وكرسه يميا لس العرب خير معين له على الغيم والتذوق وإدراك المقضصود 
من الألفاظ وما وراء الألفاظءسواء فالقرآن أو فالحديث » ولقداشئر 


. 59/9 الغنى +/ا*؛ وانظر للفكر السامى‎ )١( 
؟١‎ 75 ش (؟) المسند ب ؟ حديث رقم‎ 


54[ سه 


ين المساءة شرضه عل معان القرآن وحسن تفسيره له وبراعة استنباطة 
منه حي لقب بترجمان القرآن . ومن أمثلة استنبا طه من الق رآن أنه سل غن 
السجدة الى فى سودة( ص ) عند قوله تعالى : « فاستغفر ديه وخر راكعا 
وأناب» فأجاب أبن عباس بقوله : ( أنقرأ هذه الآبة هومن ذريته دأود 
وسلمان ..» وفى آخرهاد فيهدام اقتده» ؟ قال : أمر فبيكم صل اللهءليهوس 


أن يقتدى بدأود ) 2 , 


وسأله رجل عن معنىقوله تعالى: د قل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة 
فى القربى » فأجاب سعيد بن جبير بأنها قرآية عمد صلى أله عليه وس . قال 
أبن عباس: (عجلت » إنرسول اللدصلٍ الله عليه وسل ل يكن بطنهنقريش 
إلا ارسولالله فيبمقر ابه » فلت :دقل لا أسأللكم عليه أجراً إلا المودة فى 
القَربى» » إلا أن تصلوا قرابقها بنى وبتكم ) 29 . 


وقدجاءت رواءأتختلفة ف التيهم 3 بعضمأ يأمر بمسح الكفينو الوجه» 
و بعضما الأخر نامر نه اليدينإل المرفقين مع الوجه . ولما ل بنعبأس 
عن ذلك لم يحاولأن يرجح بين الروايات امختلفة عن طريق الأسانيد بلايجه 
إلى القرآن مستئيطأ منه إجابته مدعا به رأنه فقال:( إن الله قال فى كتايه 
قَْ التيمم : دفامس<وا (وجوهكم وأيديكم 2 وقال :د والأسارق والسارقة 
فاقطعوا أبدمهماء» فكانت السنة فى التدهم . إن هو الوجه والكفان ‏ يعى 
التيمم)9؟ . 


وسكل عن رجل نذر ذبح ابنه فققال : لاييتحر ابنه وليكفن عن ينه ؛ 


)١(‏ المسئد لابن حنيل + هالحديث رقم مه" وسجدة سورة 9ص » في الآية رقم 4 ؟ 
واستدلال ابن عباس بآيات سورة الأنعام من 4إلى 4٠‏ 

(؟) المسند ”21١/*‏ حديث رقم غ0 والآية من سورة الشورى رقم ؟ ؟ 

(©) سند الترمذى » تحقيق الفيخ أجد شا كر 7177/١‏ 1/8" ش 


0-0-5 
فقيل له : كيف تكو ن فى طاعة الثيطان كفارة ؟ فقال:( دالذين يظاهرون» 
ْم جعل فيه من الكفارة ما 5001 0 : 


وافبمه القرآن ولدقته وعمقه فى هذا الفهمكان حل إعجاب أمير امو منين 
عر بن الخطاب رضى الله عنه : وكان «دخل عليه وهو فى فى جلة المشييخة 
من أهل ددر »ولا كر ] عليه ذلك أراد عمر أن يعطيوم صورة من قرم 

0 وفطنتة , قاط م عمر عنه ذه السوزة : « إذا جاء نصر اللهوالفتح» 
فقالوا : أ نبيه صل الله 0 3 إذا فتح أللّه عليه أ إستغفره و.آوب 
إليه . فقال لابن عباس : ما تقول أ دنال ليست كذ لكء وللكنه 
أخير نبيهعليه الصلاذ والسسلام بحضرر أجله , فققال: إذاجاء نصرالتهوالفتح» 
فتح مك » ورأيت الناس يدخاون فى دين الله أفواجاً ‏ فذلك علامة موتك 
7 فسبح حول ريك واستغفره إنه كان ون ترجه عمر إلى من أنكر عليه 
تقديم أبن عباس قائلا » : كيف تلومونى على ماترون 209 


إن ان عبسا سكان عنده أتجاه أصيل للتعايل » والتنقيب عن المعأنى 
والغرص وداءهاء ولذلك لم بكن غرياً أن يعرف بكثرة القياس والرأى 
تبعا لا قدمناه عنه من كثر ة الفتوى » مع جرأة فى الإفتاء عقتضي فهمه حتي 
ولوكانت فتوآه مخذاافة للرأى الشأ واصرد نه . 


)١(‏ المحلى لابن حزم ٠ ١٠/4‏ ويشير ابن عباس إلى آيات الفلوار من سورة المجادلة وقد 
وصف الله الظوار بأنه مذكر من القول وزور » وءم ذلك أوجب فيه الكفارة وهى طاعة 
وعيادة . 

(؟) السند للامام أذ / ٠ه‏ حديث رقم 81١517‏ 6 واظر أء لام الموقمين عم حادى 
الأرواح لاه -- 5ه حيث سط إن نالقم أسياب دقة هذا الاستناط . 


جوةات 


وسيءر ضص هم أمثلةهو جزة تبن أصالة ونأ إلايجاه عنذه . 


فن ذلك ما روى أنرسول الله صل الله عليه وسلٍ نهى عن بيع الطعام 
قبل القبض . فبل هذا النبىمةصور عل الطعام ؛ فيصم ببعغيرهقبل القبض» 
أم أن المقصود هو النبى عن بيع كل ثىء قبل القبض ؟ وتخصيص الطعام . 
بال كر كوه هو البيع الشمائعالذى تكترفيه الخاصمة ؟ وإذا قيس على الطعام 
غيره فى النهى » فبل بقتصر فى هذ االقياس على المنقول فقط » أم يقاسعليه 
كل بيع » من ولا وغير منقول ؟إن ابن عباس رضى الله عنه » قد دوى 
عن رسول الله صل الله عليه وسمقوله : دمن ابتاع طعاما فلا يبيعه حى 
يقبضه » . ثم قال ابن عباس : (وأحسب كل شىء مندلة الطعام ) <1© 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناده عنجابر بن زيد »عن ابن عباس 
قال: (جمع رسول الله صلى التهعليه وس بين الظبور والحصر ؛والمغرب والعشاء 
المدينة » فى غير خوف ولامطر . قيل لابن عباس : وما أراد إلى ذلك ؟ 
قال : أراد ألا برج أمته . ) 60 


(0 السند هدك وانظرالتى ؛/9 ١١١-11‏ 


(؟) اند 557/8 وقد صحح |ارحومالشيخ أحد شاكر إسناد هذا الحديث وذ كر أن 

هذه الرواية تبي خطأ ظَن الإمام مالك فى تعليق له على هذا الحديث فى الموطأ بقوله : ( أرى 
ذلك كان فى مطر ) لأن هذه الرواية فيها ( فى غير خوف ولا مطر ) وقد رواها الجماءة إلا 
البغارى . وفى حديث رقم ١514‏ روى جار بن زيدعن عباى ( صليت مع رسول الله 
صلى الل عليه وسلم ثمانيا جيماً وسبعا جيماً ) فقيل لابر: يا أبا الشمثاء » أظنه آخر الظبر 
وعجل العصر » وأخرالمغرب وعجل العه_اء فال جابر . وأنا أظن ذلك) . وذهب الشيخ 

| شاكر إلى أن هذا الجمع السورى من تأويل أب الشمثاء ولا حجة له نيه . ورجحأنالحديث 


ترخيص ان بحال بيه وبين الصلاة فى وقنها . 


لكوت 


ومن ذلك أيضاً أنالنىصل انه عليه وسمل نهىالرجال عن لبس ال+رير ؛ 
وهر مهى يتناول القليلوالكثير 7 ولكن أبن عياس بيرى أذ المهى عنه أن 
بكون الثوب كله حريراً “ويقول : إنما نجى سول أله صل الله عليه وس 
عن الثوب المصمت من وز. قال أبن عباس : أما السدى وااعلم فلا رق 4 
بأسا 600 ولا كدف ان عباس عند هذا الحد 03 بل يحاول أن ليس العلة 
فى النهبى عن لبس الهرير» لير بط بين العلة وأ لمكم , ققد دخلعليه الود 
أبن مخرمة بعوذه قَْ هر ضّ مر طره فرأىعليه ثوب إستبرق 4 و بينيديه كا ون 
عليه تماثيل فقال له : (ياأبا عباس ما هذا الثوبالذى عليك؟ قال:ومأ هو؟ 
كآل ٠‏ استبرق قال : واللّهماعلدت 4 4 وما أظن رول الله صل اللهعليهوسم 
نهى عنه إلا للتجبر والتسكبرء اننا حمد اّه كن لك . قال : فا هذا الكاثون 
الذى عليه الصور قال ابن عباس , ألا ترى كيف أحرقناها بالنار ؟) 0 
فير يعلل النهى عى لبس الحربر لما يبعئه على التجبر والخيلاء دكا أن النهى 
عن العائيل واتخاذ الصورلا 50 يكون من تعظيمما وما بؤدى إلى معاماتا عا 


إشعر بالاحترام والتقديس . 


أما جرأته على الإفتاءبما يؤديه إليه إجتهاده حتّى ولوخالف الرأىالشائع 
المعمول به بين الصحابة ةد أثر عنه فىذاك مالم يؤثر عن زملائهالمكثرين 
من رواية الحديث . وليست الجرأة أن يفتى بما يخالف الحديث عن جبل به» 
فإذا بلغه عدل عن رأنه-كصنيع أنى هر ار ة فى إبطاله صوم الجن بإذا أصبح 
من غير طبارة » ثم عدوله عن ذاكعندما بلغه حديث عالشة أن النى صلل 
الله عليه وسل كان يصبح ا “ميصوم 60 ع ء ولكتنا نعى بالجرأة أن 


7509/9 امد لابن حتبل‎ )١( 
؟‎ 5١10 (؟) المسند لابن حئثيل ج * حديث رقم‎ 
١١5 - 1١١ أنظر : الإجابة لإبراد ما استدركته عائشة على الصجابقس غ‎ )©( 


ع ية"ؤ ل 


يبلغه الحديث عا خالف فتواه فلا يال حزح عن رأنه » إما لترجيحه دول 
الوم والخطأ فى روايته وإمالتأويله وفى الحالتين يستلهم القرآن » وسئد 
إلى ما فبمه منه فى موضو عالنزاع » وقد كان منمنهجه 5 قررنا فما سبق- 
نقد الحديث وعرضه عللالقّر آن» ولعله فى ذلك هتأر بعمر بن الخطاب فى 
رؤضه لخديث فاطمة ؛ورذضه لحديث تيهم الجنب كا تأثر به فى ذلك ابن 
مسعود 8 

وقذ سبق أن ذكرنا رأى| بن عباس فى نكاح المئعة وعخالفته لكثير من 
الصحابة فى القول حليته مستنداً إلى ما فيمه من القرآن » ولم ير فما دوى 
فى تحرم المتعة من الأحاديثما بحعلبا محرمة على التأبيد »5 ذهب غيره ؛ 
بل رأى أن المتعة حلال إذادعت [لما الضرورة », حرام عند عدم وجود 
الداعى إلما . 

ودأى ابن عباس ف الربا قريب من رأه فى نكا المتعة » ؤتدكا نيذهب 
إلى أن الريا الحرم هو ر باالنسيئة » أما الزيادة فى البيع الخال » فلا ربا فيهاء 
الذشيع والقضة وعيرقنا ق لمن ام : 

فد روى مس أن أبا سعيد الخدرى قال:( الديتار بالدينار » والددمم 
بالددثم » مثلا بمثل , ومن زاد أوازداد ؤتّد أربى . ملت له إن ابن عباس 
يول غيرهذا فْتَال : لقد لقيت ابنعياس » فمّات: أرأيتهذا الذى تقول: 
أثىء سمعته من رسول الله صل الله عليه وس » أو وجدته فىكتاب الله غز 
وجل ؟ فال :لم أسمعه من رسول الله صلى التهعليه وس ومأجده فكتاب 
لله عز وجل » ولكن حدثتى أسامة بن ذيد أن النى على عليه وسلٍ قال : 
د الربا فى النسيئة) 20 , 

وروىالبرمذىحديث أى عرد الخدرىق نمى الرسولصل الله عليهوسم 


(0) صحيح ملم لم١‏ 


- 84" 05 
عن. ع الذهي بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا عدل م( 3 قال: (والعمل على 
ولأ عرد أهل العرمن أماب الى وغيرم إلا م روىئعن اعباس أنهكان 
لارى سأ أن يبا عالذهب ب لذهب متفاضاه 4 والفضة ب لفضة متفاضاا إذا 
كان بد ك2 وقال : إبما الريا ف النسكة وكذاك روى عن ن بعض أصتابهشىء 


من هذا ٠‏ وقد دوى عن أب ن عباس أنه رجع عن قوله حين حدةه أبو سعيد 


الخدرى عن النى صلى الله عليه وسلم (20 . 


ومأ أشارإليه الترمذى من ل دوع أبن عياسعنةرله قل فصل أبن <زم 

عا روآأه عن حيان ان عبد ألله » عن أي عن 4 الكنة ضعفمأروى ف ذلك 

ووصهمّه بأنه قولباطل 0 م قال : (ودوى عيه طاوؤسما ود لعل التوقف 

ودوى الثفة الختص به خلااف هذا - روى سنده عن سعوك إن ججمال حم )2 

عن أبن عباس أنهقال:ماكان الربا قطل هاه وهات م وحلف سعيد إن مين 

دألله م رجععنة <تىمات ( ( وذكرابنحزم أن ذلك كآنرأىابن مسع ود 
أيضاً وعليه ككآن عطاء وأحاب ابن عياس وقتهاء أهل مكة(؟). 


ومن ذلك لك رأيه فى عدةالحامل المتوفى عنها عروجبها : هل تلتهى بوضع 
ظ الل أ ل بد من أقصم ىالاجلين : وضع أخمل وأديعة 0 وعشر؟. 
يبين لنا البرمذى مرقف|بن عباس وأنى هريرة من هذه المسألة. مادو أه 
عن سلبان بن يسار ) أن أبا هريرة وأبن عباس وأبا سلية بن عبد ال رحمن 
تذاكروا المتوفى عنها زوجما الا مل تضععند وفاة زوجباءفتال أبنعياس: 
تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلية : بل تحل حين تضع . +-ؤقال أو هريرة 
أنا مع أن اع دير أ سامة - فأرساوا إلى أم سلمة ذوج اانى صل الله 


(؟) أنظرالحلى +/5اغ- ووع 


00 


عليه وس » فقالت : قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير » 


فاستفتت رءمول التدصل الله عليه وس فأمرها أن تتروس (© . 


ومن ذلك ماذه بإليه ابن عياس من الاعف لا ترثك أصلامعالبنت 
ولا مع بت الاءن » لقوله تعالى : « إن أمرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك . وهو ربا إن لم يكن لها ولد » ولفظ الولديقع على اذ كر 
والثونك » ولقوله صل الله عليهوسل : ٠‏ ألحقوا الفرائض بأصحاها فا أبقت 
الفرائتض فلأول رجل ذكر 6 


ورأى ابن عباس هنا مخالف لا ذهب. إليه معظم الفقباء من اعتبار 
الاخوات عصبةه البنات؛ مستندن إلى ما روىمن أن أبا مرمى الأشعرى 
سكل عن ابنة وابنة ان وأخت » فقال : للابئة النصف , وللاخت النصف 
فسئل أبن مسعود وأخير بقول أنى موسى فال : لقد ضالت إذنوما أنا من 
المبتدين » أقضى فيه بما قضى النىصلى الله عليه وسل : للا بنةالنصف» ولابنة 
الاءن اليدس تكملة الثلثين و ما بق فالا خدت. 


ولكن دلق أن أبن عباس لايعترف بصحة 57 الويف خا لوته ظاهصر 
الآنة السأ ع 4 مع معأ رضته لحديث اه ورا الفرائض بأصداءها ققد روى 
أن حزم عنه أنه قال ( قال الته تعالى : « إن مرو هلك ليس له ولد وله 
أخت فلبا نصف ما تركء قال ابن عباس فقلتم أنتم : لا النصف وإن كان 
له ولد ) . 


ودوى عنه أيضاً أنه قال : ( أمرليس فىكتاب الله تعالى ولا فى قضاء 


)١(‏ الترمذى برح ابن الم رلىه/ ١71-170‏ ولا أدرىهلرجع ابن عباس إلىالحديث 
فى هذه المألة » أو اكتن ءا رآه فى الجمم ين قوله الى « والذين يوون متكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأفسهن أربمة أشهر وعشراً »؛ وقوله تعالى : ه وأولات الإعال أجلبن 
أن يضعن «ابن © ٠.‏ 


(الاواس 


رسول الله صل اله عليفوسل » وستجدونه فى الناس كاهم ميرأث الأختمع 
البفت (2) ) وقد أخذبقول أبن عباس فى ذلك داود الظاهرى . 


ومن ذلك أيضا رأى ان عباسؤميراث الجدة؛ فقد ذهب الجرور إلى 
إعطاء الجدة السدس ء على اختلاف بيهم فى توريث الجدات إذا اجتمعءن 
وفى حجن » يستندونق ذلك إلى ما روى من أن الجدة جاءت إلى أب بكن 
رضوالله عنه تسألاعنميراثما » فقال أبو بكر :مالك فىكتاب الله عز وجل 
ثىءء ومأ علبت لك فىسنة رسول الله صلى الله عليه وسل شيئاً ؛ فارجعى 
حى أسأل الناس » فقال لهالمغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه 
وسل أعطاها النددس فقالأبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام عمد بن مساءة 
فقَال مثل ما قال المغيرة » فأتفذه أبو بكر هاء ثم جاءت الجدة الآخرى 
إلى عبر بن الخطابقسأله ميراثما » فال لما : مالك فى كتاب الله عر وجل 
شىء » وماكان التضاءالذى قضى به إلا لغيرك » وما أنا بزائد فى الفرائض » 
ولكنه ذلك السدسء فإن اجتمعًا فيه فبو لاء وأيتك انفردت به 
فيو ا 90). 


أما رأى ابن عباس فوو رأى خا لف لما ذهب إلءه بود 2 ولذلك 
وصفه أبنرشد ب 4 رأوشاذ عند | وود 2( ولكن له له حظط من القياس ض " 
وهر متلام بخ مدبجه قُّ كم القرآن 0 ف أ الأب ف عرف القران 


)١1(‏ أنظر : الى لابن حزم 8/ده؟ -- 8ه 5, وإعلام الموثمين مع جادى الأرواح 
ا 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد؟/؟؟ -- 4 ؟و؟ 

() بداية امجتهد لابن رشد ؟/58 "١‏ 


يطلق على الجد دملة أبيكوزن أهيمء (20 2 ه واتبعت ملة آبافىإبراهم وإسحاق 
ويعقرب ء (1) ذكذ لك الأم 00 على الجدة » قالتعالى : هك أخرج أبويكم 
من الجنة » (؟) ؤإذا كان أبو بكر رذىالله عنه رى أن نصيب الجدة 8 
مذكور ف الرآن فإن 5 عيأسبرى أنه مذكور فى القرآن »دا خلف قواه 
تعالى : واو لابوية لكل واحد منهماالسدس ء وع ذلك فالجدة أم عزد عدم 
الأم ؛ لما السدس عزد وجود جمعهن الإخوة أو وجود أولاد للمتوف » 
ولا الثلك فم عدا ذلك ؛ وقد روى أبن < حزم بسزنده عن أبن عباس قال : 
( الجدة ملز 3 الام [ إذا لم تكن ن أم ) ؛وإسنده ءنطاووسمثل ذلك » وبقواه 
فى ذلك أخذ ابن حزم الظاهرى (؛) .وإعطاء الجدة الثلث قولانفرد به ابن 
عباس وهو مصدر وصف رأيه فى ذلك بالشذو ذء هذا مع عدم أخذه 
يمأ روى من الحديث فى ذلك . 


وبدعوثا الكلام فى الفرائض والمواريث إلى أن نشير إلى ظاهرة هامة 
عند أبن عباس »؛ هى أنه على الرغم من اتجاهه إلى التعليل » وأصالة هذا 
الاتجاه عندمما سيق أن قرر ناه 0 بدو أحما نأ متمسكا بظاهر انافظ » مناظراً 
من خالفه فى ذلك ولعل أراءه فى الفرائتضهى أبرز الأمثلةعل هذا الجاب 
من فقبه.وجدير بالذكر أنكثيراً من آرانه فى الفر ائ ضأخذبها أهلالظاهر, . 
»ا ظبر ف ألمثا لين الس أبقين » ويا سبتبين مما يأنى.وهذا يوٌكدماسيق أن ذكر ناه 
فى بدأية هذا الفصلمن أن عص رالصحابة ه, والملتق ألذى تتجمع عزده معظا 


9 
الا تجاها تأو: تتفرع منه معبهم التيارات الفقبية . 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة الحج 
50 0 ات ن الآية م؟ 
)0( 7 : على 00 


ش وقد لاحظ ابن اله هذه العلاقةالى بين عضر الصحأ َه وبي نالانجامات 0 
ظبرت فهاتلاء ون عصرر )2 وضرب إناكمثلا باجتهاد الصحا يةعندما أمرثم 
الرسول صل الله عليه وس اقم الأحران بأن يصاوا العصر ىبى قريظة 6 
فاجتود بعضهموصلاها فىالطريق وقال : لم برد منا التأخيرءو نما أراد سرعة 
امرض إل فنظ روا إلى المعى ٠.‏ وأجتهد أخرون وأخروها إل بى تريظة 2 
فصاوها ليلاء فنظرو !إلى اللفظ (وهزلاء .لف أهل الظاهر وأواكسلف 
أحعاب المعانى والقياس ) (0) . 


فن مسائل الميراث الى مالفها ابن عباس إلى ظاهر اللفظ : 


١‏ - أنه ذهب إلى أن| لاثنين من الأخوةأوالأخوات لا بحجبان الآم 
هن الثلثإلىالسدس 5 واشترط لتأئيرم فىنصيبها أن ونوا ثلاثة فضاعداء» 
“سكا بظاهر اللفظ فى قو له تعالى: « فإن كان له اخوة فللامه السعدس » . 


وقد دوىابنحز م لسكده أن أبنعباسدخلعل عثان بنعفان » ؤقأل 
له:ان الأخوين لا ردان الآم إلى السدسء إنما قال الله تعالى : « فإن كان له 
أخرة والاخوان فى لسان قومك ليسواباخوة ؛ فقالعئان . لا أستطيع 
أن أنقض أمراً كان قبل توارثه اناس ومضى فى الأمصار (9) وإلى هذا 
ذهب أبن حزم . 


وجموور الصحابة م أشارسيدنا عنّمان فى مناظرته لابنعباس عل 

أن الاثنينلهما حكماجمعفالميراث » فيدخلان فى لفظ(الإخوة)»فإنقاعدة 

الفرائض المستنبطة من آيات المواريث ‏ أنكل حكم اختص به الماع عن 

الواحد فإن الإثنين يشتركا نفيه 5 فالخو ةَ لام مثلا : بين التمسبحانه نصيب 
)١1(‏ أعلام الموقمين مع حادى الأرواح لابن الفم ؟/ 744 ٠‏ ه4؟ 

(؟) انظر المحلى لابن حزم 550/58/56 » وانظر احتجاج ابن القهم لرأى الجموور فى 

اعلام الموقمين ؟/*ه -- هه وانظرف الاختلاف فى اقل الجمع : الأحكام لابن حزم 81/4 


11/4 سل 


الواحدو الواحدةمنهمعندالانفرادتم نص على نصيهم عندما يكو نو نأ كثر 
من وادء فقالتعالى : ١‏ فإنكانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » 6 
فإن قوله ه أكثر منذلك , أى أكثر من أخ أو أخت » أى أ كثرمن وا.حد 
أو واحدة » فيد خلفيه الاثنان . وكوضعه تعالى نصيب الآختين فا فوقبما 
فى مقابلة نصيب الواحدةالمنفردة « .. فإن كاتا اثنتين فارما الثلثان» . وقد 
قال ابن لقم فى الموازنةبين رأى ابن عباس ورأى اجمبود فى هذه المسألة: 
( ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ » ونظر الصحابة أقرب [ إلى المعنى ) (00). 


ومن المسائل|اتى خالف ابن عياس:فبها ال#بور يسبب ميله إلى الظاهر ‏ 
تصيب الأم إذا انحصرتاتركة فى الأبوين وأحد |اروجين : فد ذهب 
الجبور إلى أن ا حي ذثلت الباق بعد نصي بأحد الروجين» إذ لوأعطيرت 
ثلث الكل لكان تصبيياضءف نصيب الآب فى وجود الزوج ؛ وقرياً من 
نصيبه فى وجود الروجة »مع أن الملاحظ فى نظام التوديث أنه إذا اج 
ذكر وأن فى طبقة وا<دةكالابنوالينت ٠‏ والجد والجدة, والآبوالام» 
والاخوالا<ت » فإما أن يأخذالذكرضعف ما تأخذهالاث أو يساوما. 
فأما أن تأخذ الاين ضعف الذكر ذبذا خلاف قاعده الفرائض التى أوجبها 
شرع الدوحككته ؛ وقد عبدنا الله صبحانه أعطى الأبضءفما أعطى الام 
إذا انفر د ألا وأن بميراث|بثنهما » وساوى يننهما عند وجود ولد له » وم 
يفضاما علية فى موضع وا<د وهذا ذهب ب ابخهود إلى أن لما ثلث الباق بعد 


أصيب أحد الزوجين . 


أما ابنعباس فةد ذهب إلى أن نصيب الام هو ثلث التركة كلها »وجدأحد 
الزوجين أو ١‏ يوجلك )2 مسكا بظاهر قوله عالى:« وودثه أبواه فلامه الثأث». 


)١(‏ إعلام الموقمين؟/؟ه 


3 مناظرنه فى هذه المسألة ! زيد بن ثأيت عن هيله الواضم لذلأهر 
اللفظ فها فدأرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت ٠‏ (أنجد فى كتاب اللهللاام 
ثاك ما بق ؟ مال زيد: إتما أنت رجل تقول ٠‏ وأيك » وأنا رجل أقول 
رأف )03 : ١‏ 

وقد روى الدارى عن إبراهم النخنعى قال .( خالت ابن عبان أهن 
القبلة فى أمرأة وأبوين . جعل لللام الثاث من جميع المال ) (9) . 


ومذهب أبن عباس فى هذه المأ لتهو ما ذهب إليه بعده أهل الظاهر » 

كداود وأبنحزم 5 ١‏ 

ومن رأى ابن عباس أيضارفض العول» مخالفاً بذاك جمرور الصحابة 
وقد أخل رأيه فى دفض العول داود وآبن زم وغيرهما من أهل الظاهر ء 

٠‏ تشثاً مم بأن موع الانصية ب ألا تزيكد عل الواحد الصحى يح 2 فااتركد 
اسةوعب بصهين 04 فإذاوجد مله اثالث ث معبماأ 3 يصادف وذ[ الثلث مقابلا 
له من التركة 4 وهلا أمر بدمهوى» وإذا كان بحضش الورنة حيلةل 1 كون له 
حل من الترك: )وجب أن ينظر فيمن يقدم منهم' ليكون أولى بأخذ تصبيه ) 
وقد رأى أبن عياس أن التركة إذا رامت فه] الفروض قدممن الودنة من 
ينتقل من فرضص مددر إلىة رضن آخر مددر »2 ؤاذا 0 ق منهاه عوىء أخذه من 
ينتقل من فرص مقدر 9 تصيب غير مف_در . فثلا إذأ كان الو رئة ة زوجاً 

, وأختاً شقيقة وأمأ » فللزو جالنصف» ولالاختالنصف » وللامالثاث» فابن 
عباس يقدم ااأروج والآم 0 فأخذان نصدمما كأملا ابيا ينتقلان من 
فرض مقدر هو التصف للزوج واثلث إلى فرض مقدر هو الربع للروج 

ْ والسيس للم ومأ بق بعل نصيبهما تأخذه الآخت لانها تلتقل من فرض 

(١و؟)‏ سن الدرامى 45/9 * 


() انظر المحلى 51/4 ؟ س- 85 ؟ , وبداية المجهد ا سب , هم؟ ؛ واعلام 
المولمين 5/9قه .7 


ك/ا! له 


مدر هي النصف إلى اصوب غير مدر عزدما 08 عصيةه بالغير أو مع 
الغير » فإذا لم ببق من التركة شىءل تأخذ شيئاً . 

وقد دوى عن أبن ان 4 قال: لعا الفر انض مر بن الخطاب 6 
وأم أللّه » لو قدم من قدم أله د م أو أله ما عالت الفريضة ؛قيل 
له : وأما قدم أله وأمها أخر الله ؟ قال : كل فريضة لم يمبطها ألله عز وجل 
عن موجها إلا إلى فريضةأخرى ؛ فرى ما قدم الله ؛ وكل فريضة إذا ذالت 
عن فرضها لم يكن طا إلاما بقى » ذتلك التى أخر الله . فالآول مدل الزوجة 
والآم 3 والمتأخر مدل الآخوات والينات . قال ذاذا أجتهع الصنفان بدىاء 
من قدم اله , فإن بقى شىء فلين أخر ألتهء ولا فلا شىء لهء قبل له فبلا 
قلت هذا القول لعمر ؟ قال هته . )١(‏ 

ودأى ارود أرب للعدل والنغار من داف أين عياس 3 فالودئة أشره 
بالغرماء فى مال المدين إذا قصرعن الوفاء بكل حتقوقبم . فإن الال حيناذ 
يقسم بقدر حدصهم دن ألدين و لا عق لبعضهم أن إسكاو ف حدمه كاملا 
على حساب حرمانالآخرين. . 

ولأ هواينعياس ؛آبرناه از ول 0 البيان بعد أن أجملنا الخطوط العامة 
لرواة الحديث من لصحا 2 ووصفتنا الاح الرئدسية لفةبهم . 

ورى أزاما علينا م لتتضح الصورة ؛ وتتميز الفروق _ 3 6 
أبن عر من بين امجموعة إلثا نه كطر ف مقا بللابن عباس تنه ؤنختصه بكلمة 
تجل لنا جوااب من شخصيته » وتتكشف انا عن بءض أتجاهاته فى الفقه» 
لتسبل امو ازنة بين الجهو عدين ٠.‏ ش 

| وأولما يطالعئامن ساو ك أبن عير وشخصيته هو حرصه عل السمنة وعسك 

م 0 وأقنداؤه بالرسول صل أله عليه وسم أقنداأء ناما لا استقاء فيه حدى 
لقد رأى معاصروره أندقد بالغ فى ذلك » فقد ( ذكر نافع أن عبد الله تتبع 


. 950/90 انظر : المحلىلابن حزم 555/9 -- 1/5 ء وبداية الاجتهد‎ )١( 


اال 


أمر دسول اله صل الله عليه وسام ؛ وآثاره > وأفمالة , حت ىكأنه 
خيف على عقّله ) 12 , 

ومن أمثلة تحريه وحمله نفسه عل أن يسكون ساوكه مطابقاً ساوك 
الرسول صل الله علءه وس مأيرو يهيجاهد أنهكان مع أبن عمر فى سفره فر 

»كان اد عنة فسثل : م فعلت ؟ قال : رأيت رسول الله صل الله عليه 

وسل فا فعل هذا ففدلت» . / 

(وعن أضن بن سيرين قال : كنت معأبن عمر رحمه الله بغر فات فلم 
كان حين داح دحت ميه؛ حتى أنى الإمام فصلل معه الآؤلى والعصر ء ثم 
وقف وأنا وأصحاب لى حتّى أفاض الإمام» فأفضنا معهء حتى انتبى إلى 
المضيق دون المأزمين فأناخ فأنخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصل . فقال 
غلامه النى عسسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة» ولكيه ذكر أن ال 
صلى الله عليه وسلم لما انتبى إلى هذا المكان 0 فهو يحب 01 
ِقْضى عحاجته ) 0" , 

وقدمد عرف أبن غهر مهذا الحرص الشديد عل الاقتداء والتأسى » 
وذاعت شهرته بذلك فى الأوساط الختلفة حتى غلب على ظن كثير من 
الناس » أن ماصدر عنه من أفعال وتصرفات تمثلصورة من أفعال الرسول 
0 ارئياط با صدر عنه عليه الصلاة والسلام » وقد 
كان أبن غمر يعلم أ له د لتأسيه بالرسسرل صل الله عليه وس - صاد قدوة, 
ولذلك » كان خرص عندما يصدر منه فعل ليس متابعاً فيه لأرسول » على 
0 ينبه التأس إلى ذلك , ميل ماروى أنه أمر أصحابه أن >سحوا عل 
خفافىم اولكيه خلع عليه » وغسل رجليه ؛ ولما ختشى أن يظن الناس أن 
غسل القدمين أفضل من المسح على الافين وأن يتابعوه فى فعله اضعار أن 
)١(‏ تذكرة المفاظط (١‏ 


(؟) تمع الزوائد ومني الفوائد لنور الددين على بن أبى بكر الريثمى ١74١‏ /؟١‏ 
(م؟٠١‏ الانجاهات الفقهية ) 


!ات 


هرم إلى أنه غسل قدميه استجاية لميله الطبيغنى إلى غسل القدمين وفال 
( ”حب إلى لوجي 5 وقال : إفى ١‏ ولع بغسل قدمى . فلا تقتدوالى )20 
وكاكان ابن . عر حون يصاً على تلع أمر الزسول صلى الله عليه يه وسلم 
1 بأره وأذ فعا له كان حريصاً على حفظط ديه ينقله 0 2 لانزود 
فأ ولانئقص منبأ 3 وياقل نا فو دعر عمد بن على بن ألى بى طالب ه.ذأ 
الجانب من شخصية ابن عمر فيةول ) ا نك الخد الصهنا بة إذا سمع 
هن رسول الله صل الله عليه وس حديئاً أحذر ألا بزيد فيه أو يقنص منه » 
ولا ولا فق أن ف )1 ش 
أما: سرعة أستجا ,: :4 لاحديث وأخدة 4 وكلة زقده له - ذوى ظاهرةٌ 
وأضحة عيك أبن غمز. .وإذا كان ابن عافن بولعة احور فما ذأ[ [ف اجتراده» 
فيعاله ٌ ويؤوله 3 سوق 5 قدمنا فإن أبن عون عل 7 س هن ٠‏ ذاك ل 
فى مغله الحديث لجع إليه دون" معارطة ؛ ودون ضرب الآمثال زه 5 
.أخذ ذلك أ, وه ريرة على أبن عباس . | 
وقد ذكر نا من قبل رأى أبن عياس قُْ ربا الفضل » وثباته على هذأ 
الرأى رغم معأرضته لحديث أى سعيك الخذرى .وقد صح عن أبن عمرأنه 
كان يقول بآول إن غباس فْ ل 9 ولكنه ماليث أن دجع عنة عدم 
بلغه الحديث فىيذلك. وهذا فرقهام دين ابن غعيور وأبنعبياس ركى ألله عنهم. 
ولعل أو ضح مثال يؤكد هذا الفرق بينهما هو ما أثر ءنهما فى حكم 
المزارعة » واختلاف:وققبما حيالماروى فيها . فقدكانشائعاً ينهم إجارة 
الآرض يبعش مارج منبأ حى حدث عض اوري الصحابة أن النى 


(١)انظر‏ المثى 1ل 5م" 

() تذكرة الحفاظ ١‏ تك 0م 6 ورواة الدارمى فى ستنه ( ع ١‏ س 4 ) بلاط ( كان 
ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الل عايه وسام حديثا » لم يعده وأم كد 
واذاتى يمل الحرس غلى السنة والاءتثال الها كما #تمل التقيد بألفاظ الحديت 

(©) انظار الجلى 8/ !وغ ٠‏ 


هالت 


ص الله عليه وس نهى عنها . فاذا كان موقف هذين الصحابيين الجليلين 
من هذا النهى ؟ أما أبن عياس فد نقد ماروى فى المزارعة ؛ وعلله إسوو 1 
الرأوى أو بعدم إحاطته بالظروف الى قيل فهها الحديث » فل يعمل مأ 
٠‏ دوى فيها. 


وأما أبن عمر » فمع تشككدق صحة الحديث فأ المناضته لما مضىعليه 
العمل فى عود النبوة وفى 0 الخلفاء الراشدين » ولما كان يعليه من أن 
الرسول صل الله عليه وس قر هذا التعامل » عندما عامل ل أهل خيير على 
شطر ما رج من الأرض - فإنه لم يسعه [ إلا لا أن يأخذ به » وعتثل له 
ويفضل أن مم نفسة ولايهم الرواية. 


والأحاديث فى المزارعة كثيرة لا تخاو دن تعارض 2 وممنا هنا أن 
تذكر مأيوضح هذا الفرق الذى ذكر ناه لوق أبن عمر أبن عياس . 


فقد روى البخارى عن ( رافع بن خديج بن رافع » عن عمه ظبير 
أبن رافع قال ظبير :لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وس عن أم ركان ينا 
رافتا. قات : ما قال رسول الله فهو <ق . قال : دعاتى رسول الله صبل 
لله عليه وسام قال : ما تصعنون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الربغ 
وعل الأوسق من النمر والشعير . قال:ه لا تفعلوا » ازرعوها» أو 
أمسكوهاء قال رافع : فقلت : را وطاءة . ) 0© ودوى البخارى ممءنى 
ذلك عن جابر وأنى هريرة. 

ثم دوى البخارى عن أبن عباس قال ١‏ : ( أن النى صلل أللّه عليه وسل م 

ينه عنه ولكن قال : أن يعن أ«دع أخاه خير له من أن بأخذ شيئاً 
معلوما ) © ,: 


(١و١)‏ البخارى بحاشية السندى 0/9" سل وم ٠‏ 


سو[ نت 


| وروى الثرمذى غن أبن عباس ( أ نشول ألله على أله 0 
يرم المزارعة » ولكن أهمر أن . رفق بعضهم ببعض ) 20 , 
أما ابن عمر فيتبين موقفه مما رواه البخارى عن نافع ( أن ابن عهر 
بى ألله عنهما كان يكرى مزأرءه على عبد النى صلى الله عليه يه وس وأنى 
7 » وعمر ء وعثيان وصدرا من [ مارة مفاوية . ثم حدث عن رافع بن 
خديج أن النى صلى الله عليه وس نهى ع نكراء المزارع . فذهب ابن 7 
إلى رافم ؛ فذهءت مع فسأله» فقال: نهى النوصلى أله عليه وس عن كرأء 
المرارع فال ابن عمر : قد علمت أناكنا تكرى مزارعنا على عبد سول 
دسول الله صلى الله عليه وس ما على الأدبعاء وبشى من التبن )20 , 


إن هذه الرواية يه شك أبن عمن فى صدة هذا الحد, و اشير 

إلى القلق الذنى نشب فى نفسه بين كول هذا ا رفضه . اذأ 
كانت نتيجة هذا الصراع ؟ إن الرواية التالية تبين أن هذا الصراع قد انتبى 
إل م يتصق مع شخصية ة أبن عمر ومنجه » من أذ بالحديث وامتثال له 
درم المزارعة على نفسه » رغم الظواهر ! تى تشكك فى ضيدة الحديث » 
وترجح غاة الوثم أو + طأفى روايتة » فقد روى البخارى عن ابن شماب» 
عن ( سال أن عبدلله بن عمر رضى الله عنهماء قال: كنت أعلم فى عبد 
الرسوال صل الله عليه وسم أن الأدرض رم ' ْم خثى عبد أله أن 


ش )١(‏ الترمذى يتمرح ابن العرلى /ه١٠١‏ » وااغار وسلد أحد 0/4 ١‏ ويه ( لأن خنع 
أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها هذا وكذا , لدىء معلوم . قال : قال ابن عراس 
0 المقل وهو بان الأنصارى إطاتلة ) » وبؤيد ابن عياس مارواه أبو داود عن زيدبن 

ت قال : ( يغفر الله لرافم بن خديج » أنا والل أعلم بالحديث منه» عا أتاه رحلان من 
0 قد اقنتلا » نقال : إن كان ذا شأ ع فلا تكر وا المزارع . زاد مسدد: فسمم 
قوله : لا تكروا اازارع » سن أبى داود 4# ” وانظر بداية الجتهد ؟841/5١185-1‏ » 
وأسباب الأختلاف لاخقيف 8" 4١‏ ء والمحلى 4/١١؟‏ -4؟؟ , والمذى 86س 
الم سد ورم 

(؟) للبخارى بجاشية الستدى ٠.83/9‏ 


- 81س 
ل ن النى صل الله عليه وسلم ود أحدث فى ذلك شيا لم يعلله» ترك 
ا الأأرض )3 59 ش 
لعل ودع ا عبر وحيطته لديئه ه ى الدوأة فع الم ىْ تجاه هذا بل. 
0 الذى 5-5 سر كتين من تصرةا 4 . 
وكأن هذا الودع >مله عل أن يترك بعض الال خافة أن يترب من 
الحرام » وقد روى مالك عنه أنه قال : ( إفى لاأ<ب أن أجعل بينى وبين 
ا رام سترة من الخحلال ال 
كان هذا الودع حمله على !١‏ تشديد على أفسه وعلى 0 ؛ ققد و 
عنه له أنه كان يدخل الاء فى باطن عينيه فى الوضوء والغسل 9© . وقد يز 
ابن عر بشدته هذه وعرف ماء وكانت موازنة أنى جعفر اأنصور 
3 لك ين اتاعير زاب عا دواري عادة" مسرحة .دده طله نود 
الإمام مالك أن يكتب للناس كتابا يتجنب فيه رخص بن عاس» وكتدائد 
أبن عهر ). 
وإذا استعرضنا طر فامن المسائل ال ىأستدركتها السيدة عائشةعلى أبن عمر 
س وجدثاه بميل فى معظرا إلى جانب الشددة » أخذا بالخيطة <تى يملغه عن 


9 
فن ذلك أنهكان يقول : ( فى القبلة الوضوء ) » فاستدركت عليه 

السيدة عائشة وقاأت : ( كان رسسهو ل أله صلل ألله وسلم قبل وهئ ما 
5 لاتو أضأ ( (. : 


: ٠ للبخارى عاشية السندى 9/ام‎ )١( 
٠ وقد عرف ابن <زم الوزع يأنه مجئب مالاية هن فيه‎ . ٠ ١/١ المحلى لابن حزم‎ 05 
وى ابن عبر يقول ابن‎ ٠ )4 ماووجب اجتنابه خوفاً من أن يكون ذلك فيه (الإحكام 0ه‎ 
مسعود : : (إن من أملك شاب قريش انفسه عن الائيا عيد الله ع ويقول حابر‎ 
١ ع‎ ١ _١+قإ مامئا أحد أدرك الدنيا. إل وقد مالت به إلا ابن عمر )انظزر سير إعلاماليلاء م‎ ( 
. ذلك..‎ ٠ أنه عمى إسوب‎ ٠١/١ أنظر المحلى ؟/ 75 . وني المنثى‎ )( 
: (؛) الاحابة محل - خرورء‎ 
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ومن ذلك أندكان يمنع ارم أن يتطيب قبل [حرامه » وكان يقول : ( لآن 
أصبح مطليا بقطرأن أحب إلى من أن أصبحمحرماأ نضح طيباً ) » وما بلهذلك 
السدة عائشة قالت :(طييت رسول الله صلل الله عليه وس فطاف على 
نسائه ثم أصبح محرما ) » وفى لظ البخارى أن عائشة قالت : ( برحم الله 
أب عيك الرحمن كنت أطيب رسول أنه صلى الله علية وم فيطوف على 
نسائه ثم يصبح رما ينضح طيبا) )١(‏ . 

ومن ذلك أنهكان يأمر بقطع الخفين للمرأة الحرمة إذالم جد نعلاثم 
حدثته صفية بات ألى عبيد أن عائشة رضى اللهعنها حدثتها ( أن رسول الله 
صل اله عليه وسلم قدكان رخص للساء فى الخفين ) فترك قوله فى 
ذلك 5) ., | 

وهذا الورع ذاتهكان من العوامل التّى دفعت ابنعمر إلى الإقلالمن 
الفتوى » وى كثرة إجابته بقوله : ( لاأعلم ) » ىا كان سييا فى ميله إلى 
الظاهر فى أغلب الأحبان » وحرصه عل ظاهر اللفظ » دون تأويل له أو 
نظر إلى المعنى» كواسبق أن رأينا صورةمنذلكفى أخذه بظاهر ماروىفى قطع 
الصلاة بالكلب واخمار والمرأة إذا مر أحدها أمام المصلى . . ويشاركه فى 
هذا الانجاه أبو هريرة (©) . 

لكن هذا الاتجاه إلى الظاهر ١‏ يكن مذه.اماتزما لايعدل عنه » ب لكان 
الأمر مرتيطا دى الاطمئنان النفس والآاخذ بالا<وط . فلو اقنضى 
الودع والأخذ بالاحوط أن تصرف الآلفاظ عن ظاهرها » وأن تتجاوزه 

إلى المعاتى المقصودة من ورائها - فإن الظاهر حيئذ يطرح ولايليزم . 
ظ )١(‏ الإجابة 6 11. 
)١(‏ المصدر نفسه 11١1‏ - مالا . 
() ومن أمثلة أخذ أبي هريرة باأظاهر أيضاً إعترارهغسليوم الجمعة واجبا (الموطأ /١‏ 

١١‏ )» وجمله الضجعة النى بين سئة الفجر وصلاةالنجرفرضالر وايدة آثاراً فى ذلك أخذها 
على ظاهرها » وتبعه فيها أل الظاهر ( انظر' المجلى ١557/1‏ ) 


سورات 


٠‏ ولعل أبر ذ مثال إذلك ينىء عما وداءه » هو ماروى عنه فى ( الإيلاء) 
وهو فى اللغة الحلف والقسم وآليين: ولكن معناه الفقبى مختاف فيه م 
لاختلافهم في يكون به المرء مولا : ش 

٠‏ (1)هل هر الحاف ألا بجامع الدوج زوجته على وجه الضراد 
والغضب؟ 

(ب)أوهوكل مين حالت دون الماع » دون فرق بين الرضا 
الت ؟ 

(<) أو هوكل بين يؤدى إلى الاضراد بالزوجة» سواء أ كانت 
الهين على ترك الماع أم على عدم الكلام معبا مثلا ؟ ا 

وود التققت الاقوال الثلاثة السابقة حول ضرودة الهين فى اعتبار 
الإيلاء ؛ فرى من أثم شروطه . 

(د)أما الرأى الرابع فبو رأى ابن عر ء فد ذهب إلى أن الزو وج 
إذا ثجر زوجه فرو لا ؛ وى ل كر الحلف », ولو ! م يكن هناك قسم : 
قال الجصاص تعليقا على دأى أن غنر : و اررق عن أبن عير من . 
. أن الهجران يوجب الطلاق» فإنه قول شاذ . وجان أن يسكون مراده إذا 

حلف ثم هجرها مدة الإيلاء : وهو مع ذلك خلاف السكتاب » قال الله : 

د للذين يؤلون من نسائّهم » . والألية : اللهين على مابينا وهجرانها ليس 

بيمين فلا يتعلق به وجوب الكفادة ) )١(‏ . 

ولاشك أنابن عمر قد علم أن الإيلاء معنا اللؤين» إذ هو عر لىيفهمأ لفاظ 
القرآن ويحتج بفبمه ولغته وقد أحتج الجصاص بفبم أبن عباس فى قوله ‏ 
تعالى : «وإن عزموا الطلاق » حيث قال عزعة الطلاق انقضاء أدبعة 
الاشبر قبل الىء[لمباء( آنه لم ل أن يكونقاله شرعا أو لغة وأى الوجبين 
كات فحجته نابتة) (0) 


:. 85٠0 2 *05/١ أحكام القرآن لاجصاس‎ )١( 
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إن ابن عمر فى هذه المسألة جاوز اللفظ ولم يقف عنده ؛ له 
مياشرة إلى الغاية والمدنى المقصود من الإيلاء . ورأيه فى ذلك له وزنه 
وقيمته . وسسد الطريق أمام من مجرون ن وجاتهم بقصد الإضرار » 
آهنين من تطبيق < .كم الإيلاء عليهم » مادام لم يستكياو! المظور الشكلى » 
وهو القسم والهين . 

ومن ذلك أيضا رأى ابن عمر فى كم المأة المامل فى رمضان إذا 
خافت على ولدها وصعب عليها الصيام : فقد سئل عن ذلك فأجاب : 
( تفطر وتطعم مكان كل يوم سكنا يا من حتطة بمد النى صبلى 
الله عليه وسلم ) . 


ويعلق الإمام مالك على رأى أبنعمر بقوله : ( وأهل العلم يروت 
عليهأ القضاءما قال الله عر وجل: « ف نكان منكم مريضاً أو على سفر قمدة 
من أيام أو ويرون ذلك مرضتيا من الأهر أض » مع الخوف على 
ولدها ٠.00)‏ 
واكن رأى أبن عمر فى ذلك رأى سديد . فاته تعالى أوغيت الصيام 
على المكلفين . ثم استثنى نوعين : أولهما : المريض والمسافر » بشرط أن 
يقضيا مارخص لما فى فطره . وثانهما: المطيق لهء بشرط الفدية . 
وكأنه يذهب إلى أن معنى الإطاقة هى استطاعه الصوم مع شدة وجبد 
لامخلو .ن ضرر أو خطر . والقول بنسخ هذا الكم قول مرجوح (©) . 
وهذا نكون ق أتينا على ما أردنا بيانه فى هذا الكتاب من تحديد 
أل المديث وإثيات أن طم مذهيأ فعَبيا مستقلا» و إيضاح اتجاهات سلفم 
من محدثى الصحابة . وتشرع الأرف فى بيان ملاممح مذهب المحدئين 
ومنهجهم الفقبى . 
)١(‏ للوطاً 5م١5‏ . 
(؟) انظر النسخ في للفرآن السكريم الا ستاذ الد كتور مصطانى زيد 588 ل 44؟ . 


الاتجاه إلى الآثار 


الي يي ايا 


(أجود أجردك» هات مسألة لاأرو ى 
لك فجاشياً ) . 


وقال ابن حنيل : (رأىالأوذاعى؛ ورأى مالك ورأى 


قال ابن جر يج لآنى حنيفة : 


أى حنيفة كله رأى وهو عندى 


سراءء وإتما الحجة فى الأثار) . 


الفصل الأول : رأى المحدندين فى علاقة السنة بالقرآن » ويشمل : 
)١(‏ مكاتا بالنسرة له ٠‏ 
(ب) عرضبا عليه : 
(ج) ودودها > كم زائد عليه ٠‏ 
) د) نسخهم | وتخصصبا له ٠‏ 
الفصل الثانى : المناهج فى الاخذ بأخبار الأحادء والآراء فى المرسل 6 
وأقوال الصحاءة والتابعين . 


القصل الثالث : نتاج هذا الاتجاه 


575 


الاتجحاه إلى الآثار اتجاه أصيل عند أهل الحديث » وظاهرة مشتركة 
ينهم » وقد قرر ابن جريح هذا الاتجاه عندما تحدى أبا حنيفة بقوله : 
( إجبد جبدك »هات مسألة دوف لك م اهف 00 ٠‏ "ا يقرده أبن 
حتيل أيضاً فى كامته التى دفض فيا الرأى » وحصر الحجة فى الآثار : 
) .. ونا الحجة فى الاثار 0 . 


هذا الذى قرره أبن جريج وابن حنبل يشير إلى منهج أهل الحديث فى 
هذا الشأن » ويدل على وفرة الأثار التى اجتهد المحدثون فى جمعبا » حى 
أصبح مسوراً طم أن يحبيو! عن كثير من المسائل التى بفرعبا أهل الرأى ؛ 
دون أن يضطروا إلى القياس اإذى يكرهونه . وإذلك حرص الحدئون على 
أن يبيئوا أهمية الآثار» فروو! طرفاً من أقوال التابعين والعلماء فى الدءوة 
إلى الأخذ با وتقدبمبا على الرأى والقياس . من ذلك : 


قول ريم : ( إن السئة معت قياسكم فاتيعوأ ولا تيتدعواء؛ فإنم 
لن تنضاوا ما أخذتم بالثر ) . 


وقول الشعى : (إما هلكمم حين كم الأثار ؛وأخذتم بالمقايس ) . 
| وقول أين سيرين ٠(كانوايرون‏ أنه على الطريق ما دام على الآى) . 


وقول سفيان ١‏ ) ا الدين الآثار ) ٠‏ 


() الإتقاء ؛ لأبن عيد البر » س ١48‏ 
(؟) انظر :س١‏ امن هذا البحجث ٠‏ 


- مم 


وقول أبن اماد كد ١‏ ك0 ن الذى تعمل عليه الرء وكول ٠من‏ ا رأى 
م بفسر زك الحديث 0 1 


فاهر هذا الآر الذى يدعو إليه المحدبون ؛ ويحخرضون علل 
الغك 4 ؟ 


إن 0 5 يرد به 7 يرادف الحديث » وقد يطلق على م هو أعم 
من الحديع 2 أى عل 00 اكاب إلى النى صلى أنه عليه يه وسم 2( وما يضاف 
إلى الصحابة والتا 18 ها وو امخراساة بخصون الموقرف باسم الاثر 


ويسمون المرفوع خيرً00) . 


وجمع هذه الآثار عن الثذى صللى ألله عليه وسلم . أو عن الصحابة 
والتابعين ساهو عل أمل الحديث 0 الذى تخصصرأ 4 وتفرغوآأ له )»وهو 
صناعتهم الى أ و ها وتآفحوا عها » فلس غرياً أن يسنوا أهميتا 3 
وه يركزوا ادعرهم إاما 00 وجبوا وهم إلى استخد امها ( وجعاوأ الإإكثار 
منهأ شرطاً لباوغع درجة الفقه . فقّد ذكر أبن القم أن رجلا سأل أحمد بن 
حنبل : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقسا ؟ قال :لا . فائى 
ألف ؟ قال : لا . قال فثلاثمائة ألف ؟ قال : لا. قال : فأربعائة ألف ؟ قال 
بيده هكذاء وحرك بده. 


ولاشك أن فى هذا العدد اأضخم كثيراً من أقوال الصحا بة والتا بعين » 
بدليل أن ابنالقم نفسه ذكر أن الأحاديت التى تدور عليها أصو ل الأحكام 
خمسمائة حديث » وفرشبها وتفاصيلما مو أربعة آلاف حديبث (9). 

)١(‏ هذه النصوص من جامع بان العلم ا 
(؟) أنظر : السنة قبل التدوين س ١؟‏ سم ؟؟ 


(؟) أنظر : أعلام الموقمين 48/١‏ » 49/5 4 » ومما يدل على أنهم يقصدون بهذم حت 


30 


ولان الامر يشتل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 5 يشهل 
أقوال الصحابة والتا بعين 0 ا كل قم من هذء الأقسام على حدة 4 


مدان موقف المحدثين هزه .2 ونظارمم إأنة 5 ومسلسكيم 2 استخد أمه . 
و م إيما ١‏ ليبا 


5 9 


5-86 


جد الأعداد الضخمة ما هو أعم من الحديث وأفوال الصحابة والتابين - تعليق لبيوقى على 
م ثقل عن الإمام أحد أنه قال : صح من الحديث سميعمائة أله لت واي وهنا الفى يعى 
أبا زرعة قد حفظ سيعمائة م علق البيهقى على هذا بقوله : أراد ما صبح من الأحاديث 
وأقوال الصحابة والدابءين . وقد يكون لاجديث الواحد طرق مختلفة يسمون كلا منها حديثاً » 
( وانظر السنة ومكاتها في التشريم الاسلامى"س م58 - 2014 ) . ١‏ 


ظ الفصل الأول 


السنة وعلاقتها بالقرآن 


تدمنا فى القريد بعض أقسام السنة واطلاقاتها » ونذكر هنا أن 
لبور الأعظم من المسلمين ‏ على اختلاف مذاهيه ‏ يقول يحجية 
السئة » ويعتبرهأ _- ككل -- 1 هن مصادر التشريع 3 ويعثرف 
: بأهميتبا . بل إن المتشرقين 2 على الرغم من أو أء تف لكيرم بالنسية 
للإسلام سوأء عن جبل بطبيءعته » أو عن سوء قصد وخبث طوية ‏ ا 
يسع بعضهم إلا أن يعترف بأهمية السنة » ويدرك الدور الخطير الذى تقوم 
2 فيصرح بأن الإسلام إذا كن يبعغى المحافظة على جوهره وطا بعه ليظل 
إسلاماً ‏ فا من سبيل يبلغ مها هذه الغاية أفضل من سبيل المحافظة على 
السئة والاستمساك بعر أها( 0 


وعل الرغم من أن جمرور المسلمين يعرف با لسئة 2 لم بمنع هذأ من 
اختلاف وجبات النظر بالنسبة إليها . فهم يتفقون على الآخذ بالسنة ككل ' 
ولكنمم مختلفون فى كيفية الأخذ » فتتفاوت لذلك كية ما يأخذونه منها . 
وه-ذا التفاوت وذلك الاختلاف هو الذى سوغ لنا أن نخص المحدثين 
فنمين هر قفوم من اأسئة » ومدى أخذهم مأ 03 مواز نين وم وبين غيرثم 
فى ذلك . : . 

وَأول م يواجيثا هن مباحث السزة فو علاقتسساأ ب لقر أن المكريم 
وتتناول فى هذه العلاقه النقاط الأتية : ٠‏ 


3-3 


٠ "8 انار : امد بن حنيق والسنة » #.ستشسرق ولر . م . بانون س‎ )١( 


لوو 
زه مكانة السئة ومرنها 7 لنسبة للقرآن 1 
؟ س عرض السنة على اله رآن . 
م ل وزود السنة م زائد على القران 5 
نل تنخ النضة بالقران والفكين» 
م تصيص القرآن بالمسنة 5 


١‏ - أما النقطة الأولى » وهى مكائة السنة بالنسبة للقرآن - ففيبا 
ثلاثة اتجاهات : 


الاجاه الأول 1ن القرآن وااسنة فى مرنية واحدة ؛ فكلاهما وى 
من عند الله ولا فرق بينبما إلا أن القرآن موحى بلفظه ومعناه ٠‏ فهو 
معجز متعيد بتلاوته » وليست السنة كذلك » .حيث أق حى إلى الرسول 
معناها دون لفظبا . فالقرآن والسنة كلاهما نصوص » يستعملان معاً »ولا 
يقدم أحدهما على الآخر . وإذا كان يطلق أحياناً أن السنة مالية للكتاب 
وأنها المصدر الثانى بعده فليس هذا الاطلاق إلا ترتيباً لفظياً اعتبادياً» من 
حيث إن القرآن هو الذى دل على حجية السئة » فاذا منت حجيتبأ صار تِْ 
فى قوة القرآن . 

37 الأوزاعى عن حساإن بن عطية قأل ْ) كان الوحى ينزل على 
دسرل الله صل الله عليه وس » ويحضره جبريل بالسنة الى نفس 
ذلك )00 . 


٠‏ الاتحاه الثانى : تقديم الكتاب على السنة» لآن الكتاب مقطوع به جملة 
وتفصيلا لتواتره » والسنة مظنونة » والقطع فيها [ءا بيصح فى اجملة لا فى 


(1) جامع بيان الم ؟/191 ء والواظات لشاطبى 2١4/4‏ اط تونس . 


> 


التفصيل . والمقطوع به مقدم على المظنون .. وقد دل على ديم الكتاب 
أخبار وآ ثار كثيرة »كحديت معاذ : ( بم نحم ؟ قال : بكتاب الله . قال . 
فان ل تجد . قال بسنة رسول الله . . ) . وكتاب عمر إلى شر يح ٠‏ (إذا أتاك 
أمر فاقض ما فى كتاب الله » فان أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقض با سن 
فيه رسول اله . .) وفى بعض الروايات . ( إذا وجدت شيئاً فى كتاب 
الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره ) . ودوى مثل ذلك عن أبن مسعود 


الاتجاه الثالث : تقديم السنة على التكتاب . وقد نشأ هذا الانجاه فى 
مقابلة الانّجاه الثاى »ورد فعل له . وهو اراد بقوطهم : إن المئة قاضةه 
عل الكتاب » ولس الكتاب بقاض عل المسئة » لآن السكتاب قد يكون 
محتملا لآمرين فأكث , فتأق السنة بتعيين أحدهماء فيرجع إلى السنة ويترك 
مقتضى الكتاب . وهذا دليل على تقديم السنة . 

يقول الأوذاعى : ( الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب . 
قال أبو عرس أبن عيد البر- : بريد أنها تقضى عليه » وتبين اراد منه  )‏ 

ويقول مكحول : ( القرآن أحو ج إلى |اسنة من السنة إلى الكتاب ) ٠‏ 

ويقول يحى بن أبىكثير : ( السنة قاضية على الكتاب ؛ وليس التكتاب 
قاضياً على السنة )29 . 

1 هذه فى الاتّاهات الغلا ئة حول مرنية السئة 5 لنسية القرأآن ٠‏ ولعل 


. انظر الموافنات جح 4+ ص "مغ‎ )١( 
ه‎ ١4/4 (؟). هذه النصوص فى جامع يبان العم ؟للولرء وأنظار الموائقات‎ 


م 


الخلاكفت ببنرما كان تيجة م ألدقة ف تحديد 0 التزاع 2 إمساب 
اخلط بين الاعتيارات المتعددة للسئزة . 


فالذين دأوا أن القرآن والسنة فى مرتبة وأحدة»هى مرتية التصرص» 
نظروا إلى السنة باعتبار أنها صادرة من الرسول ا بلغ عن ريه » والذى 
لاينطق عن الطرى ء فالقر أنما كان يظر للناس لولا تبليغ الرسءول صل الله 
عليه وسل إياه . وكلءاتالرسول وبيانه وهديه فى أحاديثه صل الله عليه وسلم 
هى وحى أيضاً » أو اجتهاد أقره لله فتلحق بالوحى . وكا نسمع للرسول 
صلى الله عليه وسم ونصدقه ونطيعه فما يبلغه لنا على أنه قرآن من عند الله 
يحب علينا بدرجة مساوية » أن نسمع لارسول وتطيعه فا يبلغه لنا على 
أله فنك , 

وهله النظرة إلى السنة لا يدنكرها أحد » بل يعتنقها عخالفومم 
وحتجون لا . 

والذين ذهبو! إلى أن االكتاب مقدم على السنة نظروا إلى السئة من جبة 
الرواية وطريق الثبوت » فرأوها بموعة من الأخبار قد دويت بطريق 
لايخلو من الاحتال » ورأوا أن القرآن قد أحيط منذ اليدابة بكل خبثو ف 
الرعاية والحفظ » وأنه قد تواتر تواتراً يفيد العم اليقينى » فا يفيده القرآن . 
يكون قطعياً وما تفيده السنة لا برق إكى ما يفيده القرآن . 


والايكر ا حدهت اللرازلة حرن النحة والفر اجون جيف .2 


ودرجة الثروت 0 


أما الذين ذهبوا إلى أن السنة مقدمسة على الكثاب فيريدون بذلك أن 

ما جاء فى القر أن دن كدوم أو إطلاق أو إجمال أو غير ذلك - [مسا يكون 
فهم معزراه والعمل 4 متوقفاً على مأجاءك 4 السئة دن بيآن وإيضاح 0 وبيانها 
(م ١٠١‏ ح الانجاهات الفقبية ) ' 


84[ ع 
.حيائذ هر خير البيان وأولاه بالاتباع » لآنه عن مصدر التشريع » وهن 
أجل هذا بحب ألا يقتصر على ظاهرالقرآن حتى يضم إليه ماجاءت به السنة؛ 
|لنى.قد #مرفه عن ظاهذى؛ أو بمخصص ععومه أو تقيد مطلقه ؛ أو توضح 
رمأ فيه من إجمال . ولاشك أن هذه نغارة تتطرى على اق » ويقررها 
قا فووا 


كك بين هذه الاتجاهات إذن خلافات جرهرية 0 ععيقة 4 00 
ذلك أدت إل الخلاق حول عمد دن اللومتوعاك 5 إذا 5 أرض ظاهن 
الكتاب مع ظاهر ال:ة » هل يقدم الكتاب ظ أم 00 


٠‏ وبحدد بنا أن نشير إلى أن الحدئين م بيلوا إلى الاتجحاه الذى يقسدم 
التكناب على السننة» بل انه ميلبم فى الاتجاهينالأخرين » فذهب] كثر م 
إلى تقديم السنة على الكتاب » وذهب القايل منهم إلى 0 ما فى مرثية 
متساوية »كالإمام أ حمد بن حنبل والإمام الخارق : فين عد وى انها 
تصو ص يكل برا بعضاً ؛ ول يسنسغ ما يقال من أن السنة يله 9 
البكتاب ؛ فأبي أن يردده وقال: (ما أجسرعل هذا أن أقوله » ولكنى أقول 


إن السنة تفسر |[ اللكتاب وتبينه )20 . 


ْ () القار : إرشاد الفدول ص 54ه” . 
. (؟) الموا انقات » اللشاط ى ١4/4‏ »6 وانظر جامع إيان للم رسكنا 6 وتورغ 
ش ابن ثبل .لايش أنه يقدم !١‏ 505 لى السنة فى استذاط الأحكام » فانه من اأناحية العملية» 
كان عبعليما فى مرتبة متاوية هى مر: تبةالنصوص » كما فى اعلام الموقفين 289/١‏ أوعءل 
الدنة جا كمة على ال كناب من حيث البيان » كنا ذكر ذلك ذلكالأستاذ أبو زهرة فى كتابه 


ع4 0 


00 

وقد تيعه فى ذاك اليخارى عي يفوم من مهجه فى صفيحه . 
وأخقآن البخارى من بين ن محدق القرن الثالك92 يدهو الدق اهنم 
بالقرآن فى صحيحه » وهو الدى تفرد بالعناية بنذكر الآيات المناس..بة 
لللأبواب الخدافة تأ كيدا للصلات القوية بين القرآن والحديث » وإيضاحا 
إل تظاف رهما و [قاتالادكان وق خبطل من اخاحقينا أو سار سما 
وكأ به قد نثر أمامه تآرات الكدا ب الحسكم 0 قسمرا 0 عات . ا 
5 نظُُ ر فى السنة ٠‏ فذ كر مثها ما رتيط باله رآن مييناً له » على أ واه 
أن ذلك السيان واانظارة السريعة إلى صحي-ه تشبد بصحة ما ذكرناه من 


أهماهه ا وأستدلاله له . 


واستطيع أن نسجل بعض الملاحظات على هذا المبج الذى ساك 
اليختارى »من إير أده للآايات فعتاويىالاواب» فنذكر فى وده - على 
سبيل المثال » لا الحصر - النقاط الأية : 


١‏ - قد يذكر البخخارى عنوان الكتاب » مقترنا بالآبات الى تعثير 
أصلا ل 0 أب» ثم لا منعه هذا من 0 
الآيات المناسية لاد لابواب المندرجة حت هذا الكتاب أ حك هنا 
الأصل ألذى قردته الآبات 


(0) ذ كرالنساتى فى مواضم قلية جداً ثرات |١‏ الأحكام فئراجمه:ومنها مابدأت به كتابه: 
(تأويل قوله عز وجل :« إذا قدتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )4 
وف كتاب الياء ( قال ال عز وجل: « وأنزانا من السماءماءطورا : وال عزوجل «وينزل 
عليكم ه ن السماء ماء ليطرركم به » وقال تعالى : « فلم دوا ماءفتيممر أصعيدا ليرا » وفى 
باب مايتال من الحائش » وتأو بل قول الله عز وجل : « ويسألونك عن ايض قل هو أذ 
فاعتزلوا النساء فى المحيض > الآية ) , 


ولاس 
ةن ن ذلك قوله : ( كتاب الت يهم . وقول الله تعالى : « فلم دوا هاء 
فتيمموا صعيدا ط ا بأ فامس<وأ بوجو هك ويد منهع90© , ثم عقب على 
ذلك بذك ر الأبواب المندرجة تحت هذا الكتاب : من بيان السبب ى 
نزول الآية » وكيفية التيه م » وحم التيمم فى 50-5 لم جد ماء وخاف 
فوات الوقت » إلى غير ذلك ٠‏ 


وكقوله : ( كتاب مواقيت الصلاة ) وقوله :هه إن الصلاة كانك على 
المؤمنين كناب 5 6 ده ّ 


»ا قد يكون الباب أصلا لواب أخرف تند رج فيه 5 فيصنع فيه 
ما يصنعه فى السكتاب ؛ لآن الباب <يكد يشبه الكتاب فى أنه أصل تتفرع 
عن فروع . ويعتبر هذا من الأسياب الى جعلت البخارى يكتق فى ترجمتة 
بالآية » هون أن يذكر ف الياب حديثاً . فيقول مثلا : ( كتاب العلل » بأب 
فضل العل وقول الله تعالى : ه برقع لله الذين آمنوا من والذين أوتوا العم 
درجات »؛ والله بم تعماون خمير » » وقوله عر وجل : «وقل رب زدق 
ليا » )0©: ول يرو البخارى فى هذا الباب شيئاء وكأنه اعتبر هذا الباب 
مكئلا لترجمة الكتاب » وأصلا لما سيعقبه من الأبواب. 


وهن هذا القبيل قوله : ( باب ا مر 0-6 الصيد ' وقوله تعالى : 
: فإن أحصرتم فا أمنتله من من الطدى ؛ ولا تحلةوا دؤوسم حى يبلغ الهدى 
)١( 1‏ المخذارى حاشية لأس ندى 40*/١‏ » والآية من ن سورة الائدة ترلم” ٠»‏ 


(9) البخارى 4 اشيته السندى ١/37ء‏ والآية هى ٠١"‏ من النساء » والظار صنيع 
اانخارى مثل ذلك فى ١/ل/ا*‏ م 41/١‏ 4/5 0 وغيرها هن ن الأمثلة م 


(") البخارى جاشية السندى ١/١‏ .والآيتان هما ١١4‏ طهء ١١‏ المجادلة . 


او _- 
عه 00 «( وم يذكر م مه الأحاديث فى هذا || يأب 4 لكئنه دكن 
الآبواب #0 فى تتفرع على ذلك من إحصار المعتمر » وإحصاد الحاج 6 
وغير ذلك . 


وكقوله أيضاً : ( باب فى الشرب » وقول الله تعألى : « وجعلنا من 
الملمكل شىء حى » أفلا يؤمنون» . وقرله جل ذكره : « أفرأيتم الماء 
الذي لشريون». أأتم أنزلقره من المزن أم نحن المتزلون . لو نشاء جعلناه 
أجاجاً فاولا تشكرون .؛ الأجاج : المر . المزن : السحاب )20 ثم فرع 
على هذا الباب غيره » خا بعده مباشرة : ( بأب فى الشرب ومن رأى 
صدقة الماء وهبته ووصلته ...) . 

سن قد يأتى بالآيات المذكووة فى الترجمة » للاحتجاج با على فبمه 
أو استنباطه لأمر ما ؛ ومخاصة إذا كان الموضوع خلافيا : 

كقرله : (باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى ألله عليهو سلء 
وقول الله جل ذكره : « إنا أوحيئ | إليك كا أو نا إلى فوح والنيوين 
من بعده » ) . ش ظ 

وقد علق السندى عل هذا العنوان بقواه : ( لا كان الوحى يستعمل 
ف الإلحام وغيره كما فى قوله تعالى : ه وأوحى ربك إلالتحل » . 00 
« وأوحينا إلى أم ؤم كز الآبة القن دل كل أن الإضاء يه إيعاء 


لدوة عم أوحئ إلى وح وأا مروين 0 ١‏ 


٠ البقرة‎ ١١5 والآية هى‎ . 7٠١/١ البخارى حاشيته الندى‎ )١( 

(؟) البخار ى بحاشيته السندى #ثردع والآيةالأولى هى ٠‏ الأنبياء :والآيات الأخرى 
ص 8ه - ١ل‏ الواقعة . 1 

(») للبخارى بعاشيته السندى ١<‏ ص ٠ "١‏ والآية الى ني للترجة هى ١51‏ النساء» 
والآينان اللتان فى تعليق السندى هما م58 : لاحل » / : القصص 0 


و1 


وقد ذهب اليخارى إل ري الإمان يزيد وينفقص » فقال في كتاب 
لإمان مسد لا عل ذلك : ) باب قول النى صل أله عليه وسم 3 بى 
الإسلام على خمس » وهو قول وقعل ؛ وبزيد وشتقص » قال ألله تعالى : 
و ليزدادوا إماناً مع إعانهم 6 مهم وزدناهم هدى ». «دوزرابل ألله ألذين 
أهتدو!هدى , » وقال : ١‏ ؤالذين اهتدوا زادم هدى وآتاثم تقوام .2 
0 ويزداد الذن أمزرا إعاناً ©- 2 وقوله عز وجل 0 5 زادته هله الو 
وأما الذن آمنوا فزادتهم إماناً "6 وقرآه جل ذكره 0 فاخشوم فزادم 


م 
0 


إتماناً » وقوله تعالى : د وما زادم إلا إعانا وتسلماء )!9 . ١‏ 
فانظر كيف جمع البخارى هذا الحشد من الآيات المتناظرة ليستدل يبا 


عل م ذهب إليه !. 


وكقرله : ( باب العلم 1 القول والعمل » لقول الله تعالى : د فاعلم أنه 
لا إله إلا الله , فيدأ بالع91؟ . 


وفى «تعذيب المت بيكاء أهله عليه ٠‏ يجمع بين ما دوى عن أبن عمز فى 
ذاك» وما روى عن عائشة » مستدلا باقر أن ؛ فيقرل: ( باب قول النى 
صلى. ألله عايه و سل : ديء_ذب الميت ببعض بكاء أهليه عليهء » إذا كان 
الوح من سسنته ؛ لقول اله تعالى : ه قوا أنفسم وأهلم نارآء . وقال 
النى صل الله عليه وس : دكالكم راع ومسكول عن رعيته » . فإذا لم يكن 


سورب سر 


(0) البخارى ٠/١‏ - 5 . والآيات على التوالى هى! ) : الفتيح ١,‏ :السكيف »كاه 
مريم »6 ١7‏ : تمدء 8١‏ :المدثر 6 4 ؟١‏ : التوبة ١8#.‏ :آل عهران 4 8" : الأحزاب٠‏ 


(؟) البخارى ١5/٠‏ . والآبة هى :١١‏ تمد. 


من سذته فرر كا قالت عائشة ؛ رضى اله غنها : « ولا تي وازدة ودد. 


أخرى »> اد « 


4 - وفى بءض:الأحيان قد يجعل البختارى الآية عزو انا للباب » ليس 
له عنذوآن يرما 6 9 0 من | اللا حاديث م هرو 7 سير ألذية أو بيان 24 


فق ذلك بان قرل اق تاقد متيين ليه واتقوه وأقعرا / صلاة 
وله 06 امن 3 ركين» ) وقدرو ى فى هذا الباب عن أبن عياس قال : 
(3-م وفد عبد القس على رسول إلاصل 1 ودار | إناهذاً 
الحى من ربيعة » ولسنا نصل [ ليك إلا ىا لشبر المرام شنا بشىء تأخذه 
عزك » وندعر إليه من ورآءنا ء فقال أمر بأدبع » وأتهام عن أن ربع :* 
الإمان باللّه ؛ فيه فم كبادة ألا له لآ انوا سه ول الله وإقام 
الصلاة » وإيتاء 0 وأن تؤدوا إلى" امس م غنمام . 5 .قال السذدى 
فى«تعليقه على هذا الحديث . (كأنه أراد أن الآية تفيد أن ترك الصلاة من 
ا" ال المشركين » بناء على أن مينى « ولا تتكوئرا من المشركين » أى 
بنرك الصلاة وقد قرره الحديث » حيث عد فيه الصلاة من الإعان ؛ فصار 


0-8 ثُ ممينا 0 القرآن 91 >). 


ذلك ضار باك فرك المافال + :6كاما من أعطى بزانقي ». 
وصدق 0 اليسرى “وأما من خل واستغى» ,وكذب بالحسي 
5 العمرك / . وقد و ل هيدا الياب قر له ص! لى الله عليه وسلم : ْ 


.1١4 5/١ البخارى‎ )١( 


(؟) البخارى ١ 55/١‏ والآية هي *١‏ هن ؛ الروم. . 


ىا 


0 م هن و جح العياد ف 4 إلا ملكان يلزلان 6 فقول أحرهها : الوم 
أعط ملا خافا ؛ ويقول الآخر : الوم أعط عكا تلفاً »(11) ءه 


وكقوله فى كتاب الح : ١‏ بأب قول ألله تعالى 0 نن كان م دريضاآ 
أو 4 أذى من رأسه فقدية من صيام أ صدقة أو نسك ».وهو شير ؛ 
فأما الصوم فثلاثة أيام ) »ثم روى أن النى صل الله عليه وسلم قال لكعب 
أبن عجرة : « لعلك آذاك هوامك ؟قال: نعم يا رسول الله صلى أللّه عليه 
0 5 احلق رأسك» وصم ثلائة أيام 2 أو أطعم سه مسا كين 5 أو انك 
بشاة 20 . 


ثم أعقبه بياب آ ن بين فيه أن مقدار الصادقة إطعام ستة مسا كين ' 
روى فيه الحديث السابق نفسهمع اختللاف سير فى الالفاظ . | 

وكقوله أيضاً : ( بابقول الله تعالى : « وتزودوا فإن خخير الواد 
التقوى » )»2 ثم روى عن أبن عياس سيب نزول هذه الآية: ( كان أهل 
الع. ن نحجون ولا «“زودون ويةولون كن الموظون 3 فإذا قدموام كه 
سألوا الناس ) فأنزل ألله تعالى :«وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 6 


ه - وقد يكون ظاهر الآية غير مراد ؛ فيذكرها البغارى فى الترجمة, 
شم يروى من الحديث ما هو بيان لا ؛ لقلا وحنل عىظاهرها : ومن ذلك 
قوله :( كتاب فى الرهن فى المضر وقوأه تعالى : « وإن كنتم على سفر 
ول تجدوا كاتباً فرهان مة, موطة . 8 »دوى فيه عن أنس قال : (ولقد دهن 


. ايل‎ : ٠١ والآيات هى © س‎ . ١54/١ البخارى‎ )١( 
.٠١ 4/١ (؟) الإخارى‎ 
. اليقرة‎ : ١919 والآية هى‎ . ١74/١ (؟) اليخارى‎ 


حم الاك 


رسول الله صل الله عليه وس درعه بشعير . . )00 . 


وكقى[ وله ( باب تأو يل قرل أله تعالى ؛ ومن بعد وصية توصون مما 
أودين » » وبذكر أن النى صلى أئله عليه وهل ١‏ قضى بالدين قبل ألوصية » 
وقرله » دإن الله بأمر أن دوا الأمانات إلى أهلباء » فأداء اللأمانه أحق 
من تطوع الوصية )(2) واليخارى يشير هذا ل أذ تقديم الوصية على الدين 
فى نسق الأية لا يفرد تقدعبا عليه فى الواقع » بل يقعنى الدين أولاء م 


تمل الوصية 0 فإن بذى ىم قرو لاورثة 3 


هذه بعض الملاحظات الى فك ق اعتنتاجها عن ال بخارى فى ربطه 
بين الق رآن والسنة فى صحيحه » وهى :دل دلالة واضحة على أنه يرى أنهها 
متعاونان فى إئيات الآ<كام . ومن منهجه فى ذلك يكن القول بأنه كان 
أميل إلى دأى من يحعل ال-كتاب أصلا لكل ما جاءت به السنة . وإذالم 
تكن الملاحظات السابقة 0 طعة بذاك ء ذإنها على الأقل كن أن اليخارى 
لم يندفم فى تيار الذين قدمو| السنة عل أله أن ولا شك أن موقفه فى ذلك 
موقف معءتدل سايم » ومنهجه فى ذلك منمج وسط قدم . 


؟ - «عرض السنة على القرآن » 


يراد بعرض السنة على القرآن ألا يكتنى بالنظر إلى السند فى الحم 
على الحديث »؛ بل بحب أن يضاف إليه النظر فى متنه ومعتاه » للتأكد من 
أنه لم يأت با يخالف القرآن » فان جاء الحديث با يخالف القرآن ‏ 
أعتبرت هذه الخالفة علة يضعف ب#االحديث ؛وقرينة على خطأ ما فىالرواية 


٠ البخارى 2/5: . والآية هى *8؟ : اليثرة‎ )١ 
. له : النساء‎ » ١١ (؟)اللخارى ؟ ولا ل ولاء الآجان هرا‎ 


0 


فالقرآن قاض على المديث هن حدما الصدةوااضعءف 6 حا عل أأسئة من 


حيرثك ك الال مم أو ااترك 0 د هر . الأصل إلثا بت المقطوع شولة: 


وود اختلاف ف الاخن مهذأ المدأ ف اعتبار صعدة الخديث ٠‏ وقك ذ كن 
وأزنب عسى بن أبان رأى أن ذلك وأجب(2 . 


وقد قسم بعض العلماء الحديث بالنسبة للقرآن ثلاثة أقسام : ( حديث 
موافق لا فى القرآن » فالآخن به فرض» وحديث زائد على مافى القرآن 
فو مضاف إلى ما فى القرآن والاضة به فرضر» وحديث كا لف 1ا فى 
القرآن فهو مطرح . ) 9© 
وإلى عرض السنة على الكتابذهب أبو يوسف »ءا يفهم من مناقشته 
للأوزاعى فى حكم !! لرجل بموت ف داء 0007 يقتل » هل يضرب له 
إستوم فى الغتيمة ؟ فذهب أبر حنيفة إلى أنه لا يضرب له سيم 2 وقال 
الأوذاعى : ( أسهم رسول الله صل الله عايه و 7 ارال من المتدلدين قل 
خيير » فأجمعت أثمة المدى على الاسبام لمن مات أو قتل ) . 


ل 


وقد رد أبو رسف على الأوزاعى ذلك » وكان ما قاله : فلا نل 
رسول الله صل أله عليه وسام أسبع 1 من الغنيمة من قتل يوم بدر 
ولا يوم حنين ولاءر وم خيير » 00 2 ارهط معروفون» فا تعل أنه 
أسرم لآ لاسحد مم 6 و وهذا م لاضتاف فيه . قدارك من الحديث ا الع زف 
العأمةء وإياك والشاذ منهء فانه حدثنا أبن ن أ اكرعة بقن أى جعفر ) 


عن رسول أله صل أيه عليه وس 0 4 د | لبود ذا لهم 4 فحدثوه دى 


م 


(١)انظر‏ : مهاية اول للاسئوى » شرح مهاج الوصول للمرماوى 1ط ٠.‏ بولاق 
سدة كل+١اه,‏ والواءقات طظيم مس ماك 5 ١‏ 
(؟) انظن الأحكام : لابن حزم 1759م ء 


مس “ا لوست 


1 بو عل عسى عليه الصلاة والسلام ؛ أصءد الى صلل أله عليه وس م 
ادير فخطب الذا سس وال ان اد يرث سيفشو عى 4 ]| 0 عى 4 وافق 
القرآن فور 8 ثى وما أتاى ء عنا! فب القرآن فليس عنى»). 0 


0 بوسف فى ذلك 9 الاحناف » فجعلوا عرض الس 
عل اكاب مى اسمن :د لوعت :ا موقي ىيق.م الانقطاع فى ل 
انقطاع فى اللفظ ب ويعتى به المرسل اء يبوك فى المعى ”5 م فت أن : 
من الانقطاع ف المعنى أن بك ون الحديث مخالمها لكتاب اله تعالى » فانه 
حيزال 0 مقيولا ولا 000 2 عاما كانما تقرره الآيةأ أو اا 
نصا أو ظاهراً . 


وقد استدل على ماذهب [ليه بالنقل والعقل . أما النقل » فقوله عليه 
الصلاة والسلام : «كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى فرو بادل » وكتاب 
اله جرم وقد فسر السرخسى هذا الّديث بقرله : (واكر أدكل شرط 
هو الف 5 كنات امد سال 1 أن 5 يكون المراد ما لايوجد عينه فى كتاب 
ألله تعالى . 36 أستدل أرما عاروآه من قواه عليه |( أأسلام : 0 
الأحاديثع لك بعدى » ذاذا ورى لم دى حدرث 0 على كتاب 
الله تعالى» فا وافقه فاتباوه واعليوا أنه منى » وما خالفه فردوه واعلءوا 


ألى م4 رىء 3 


أما أستد لا( 4 له العقلى فيتركز عل 1 واززة بين الب كنات وأذبر :هن جيه 
الثووت( ا الك تأب مد تومن 4 ؛ وق اتصالخير الواحديرسولالتهصل أله 
عليه و سلم شموة 00 مهمأ لابد أن يؤخذ بالمتيقن ويترك. 


م فيه شهة 2 والعام والخاص ف هنذأ سوأءء ا بينا أن العام مو جب الحكم 


. الردعلى سير الأوزاعى , لألى بوسف س 34 سس م؟‎ )١( 


في يتناواه قلعاكالخاص » وكذلك النص والظاهر سواء م لآن المتن من 
الكتاب مثيقن به » ومتن الحديث لاينفك عنشية » لاحمال النقل بالمعنى . 
ثمقى ام المعنى بالمتن . فا يشتغل بال رجيح بن ددع المنن. أولا إل أن 
بجىء إلى الممنى . ولاشهك أن الكتاب يترجح باءتبار النقل المتواتر فى 
المنن على خبر 0 . فكانت كالفة البر لاكتاب ديلا ظاهرا على 
الريافة فيه20© ) . ثم ذك السر خسى أن الاحان بناء على ه_ذا الأصل 
ردوا أحادرث هس الشكر » و.حديث فاطمة بنت قس » وخير القضاء 


بالشاهد والهين 3 


3 0 0 أهمرة عرض الحديث على القرآن والسنة 
المشدهورة . مثنه يأ عل طريقة أ ئمة الاحناف فى هذا الصدد : ( ففى هذين 
الذوعين من الانتقاد للحديث عام كثير » وصمانة لادين بليغة ؛ ان أصل 
البدع والأهواء إنما ظبر من 1 ترك غرض أخبار الأحاد على الكتاي 
والسزة المغوورة » فان قوما جاده أضرد مع الشبهة فى اتصالها برسول 
لله صل الله عليه وسلمء ومع أنما لا توجب 0 تأولوا علا 
الكتاب والسنة ار اوا التبع متبوعا » وجعاء ارا الإساءت ماهو 
غيرمتيةن به» فرقعوا فى الأهراءوا لبد ع منزلة هنأ تسكر سر لوأ حد) إل 
أن قال : ( وإعا سواء السبيلهاذهب إايدعلراؤنا رحمبم الله من إنزال كل 
حجة هنزلتها » فإنهم جعاوا الكتاب والسنة المشوودة أدلاء ثم خرجوأ 
علمما مافيه بعض الشمهة » وهر المروى بطريق الأ<اد ما ١‏ يشتبر : فاكان 
منه مواذنا للمشوود قبلوه » وما لم دوا فى اللكتاب ولا فى السنة 
المششبودة له ذ كرا قبلوه أيضاً وأوجبوا العمل بةء وما كان عذالفا لما 


ردوة9؟. 


)١(‏ أصول السرخس ١/354ع‏ سه ووم 
' (؟) أصول السرخى ؟/لاجام سد موم. 


ك اقالا بد 


ومن ذهب م ذهب الاحناف 2 ذلك م اختللاف سين لبد الإمام 
مالك » فمّد قارب فة,اء العراق فى عر ضبم أخبارالا<اد على الكتاب » وقد 
استنيط الماللكية من صم إمامىم أنَ ملكا يقدم ظاهر القّرآن على السئنة 
إلا إذا عارض السئة عو | ؛ من قيأس أو عمل أهل المدينة وددإذاك 
بعض السان 20 . 

وقد أيد الشاطى مسلك الأحناف فى عرض السنة على القرآن وذ كر 
أن الساف الصا لحكانو | يفعلونه » ثم قال بعد أن ذكر أمثلة ذلك : ( وفى 
التربعة من هذا كثير ددأ 62 وق اعتبار الساف له نقل كثير . ولقد اعتمده 
مالك بن لض فهر أضع كثيرة لصحته فى الاعتار ) 

ْم ذكر بعتشس أمثلة لخن مالك ملأ الاأصل »)ورد بنأء على القول 4 
حولي ث غسل الآناء من الكاب : وحددث خيار المجلس » وحديث هن مات 
وعليه صوم صام م4 وأية «٠‏ 0 5 | 

أمأ المودثون وغيرهم يمن ذهب إل أن الكتاب والسئة ف من آيلة 
سواء» أو أن السنة قاضية على الكتاب - فائهم لم يأخذوا بدأ عرض 
الحديرث على القرأآن 6 بل هأجهوه إشددة ع« ومنعوآأ أن يكون هناك 5058 
صدحيح خائف للق رأآن و يعبر أبن <زم عن دأهم فقول : ( لاسبيل إلى 
وجود خيبر 0 مخااف للقر أنأصلا 4 وكل خير 0 بعة فوو إما مضاف 
إلى ماق القر أن و معطو ف عايه و مفسر خلته و إما مستكى منه ميين جلتة, 
ولاسبيل إلى وجه ثالث ) 9" . 

وقد صف الإمام أحمد إن حنيل كتايا ف طاعة تعو ل أله صل أبله 


عليه وسط رد فيه على من احتج بظاهر القرآن فمعارضة السئن وقدذكأر 


5 
)١(‏ أنظر ابن حثيل للاستاذ ألىزهرة س5١؟‏ -- م١امء‏ 
(؟) انظرالموائقات؟/ لاس ؟ ١‏ المطيعةالسلفية ععصى . 
(») الاحكام , لابن حزم 81/97 . 


-0 0 5 
أن لقم خطرة أحمد فى هذا الكتاب ٠١١‏ 


وكا استدلت الفثة الأولى حديك يفردوجوبعرض السنة على القرآن 
بعد استدل عدون أيضا يحديث يفيد عدم وجوب هذا العرض» قد 
روى أن ماجه عن المقدام 3 معذ .بكرف الكندى غ أن رسول الله صبى 
عليه وسلم ل قال يرشك الرجل متكا اعلى أريكته ؛ يدث ل يشمن ححديى) 
فيقول : بينناأ و كم كتاب الله عن وجل » فا و ع فيه من حلال 
استحلاه » وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه, ألا وإن ماحرم رسول الله ' 


صل أنه عليه وسلم مدل ماحرم أيه 6©“. 


وقد نآل 0 عن الخطابى أن: قٌّ هذا أللديث تحذيرأ من مدا لفة 
الس الى ليس لأ فى أله 0 5 ) على مأذه 35 إأءهالك وادجوااروافض» 
فانم تعلقر | بظاهر قرا ا وأالوقد ضهذت بي ل اك كا أب 0 فتحيروأ 
وضلو أ. قال :وق الحديث دليل ليل على أنه لاحاحة ٠‏ باطوت أن يعرضص على 
الى تأت ظ وأنه مرمأ ثيت عن رسول الله صل الله عليه يه وسل كان . حجة 
بنفسه ا 

ودوى أبن ماجه نضا عن عميك 90 لله بن ن أد افم ؛ عن أبيه 6 أن رسول 
ألله 0 أللّه عليه يه وسم قال: دللا هلا ألفين أحد؟ متكا أعلى أريكته » 1 اتبيه امو 

ا مت 4 أو : بدت عنه 4 فيةآرل ٠‏ للا أدرى 3 مأوجا. نا فى كتاب أنه 
اتبعناه ) 60 : ظ 


أمأ الحديث الذى روآه من رأى ووب عرض الحديث على القرآن ( 


(؟) انظر 4 أعلام الموقعين ؟/ لادج سس الاسم , 

(؟6 5 ) سئن ابن ماحة بحاشية السندى ١‏ /ه سل > أبوداود حلام اليبو 
وقد رواء التزيذى فى ١١9/٠١‏ ل :م١‏ » وثال حمسن محيح » وكذلك روى ابن خزم 
حديث ابن ألى رائم فى الأحكام 8١/٠‏ » وصججه . 


#17 لت 


فد ضعفه الحدثون؛ بل كوا عليه بالوضع ( فقل ١١‏ اأطانى عن ى نْ 
معين 2 قال : هذا حديث وضعه اناو وال دم ألر*ن إن ب 
مبدى : لز نادقة والخوادج ج وضعوأ هذا الحديث . وعارض هذا الحديغع 
قوم مم فتالوا نحن نعرضه لي لله ؛ فلما عرضناه وجد تاه ذا لم 
لكتاب الله لأنا لم نيجد فى الكتاب ألا نقبل من الحديث إلا ما وافق 
الف رأآن » بل وجدناكا #أحث اث رطلق: تاس بلسو ل الا بطاعته » وذد 


من الخالفة ء. ن أمره ول 3 على كل حال . © 


وقد رأى امحدئون أن الاتجاه إلى عرض السئة على القراث أعاة 
خطير » يؤدى إلى القول برك السنة أصلاء و 0 المكابينه» 
وذ دان قول لاخلاق لهم من الدين خارجين على إجماع المسلمين ؛ وقد 
عل الخطانى 1 نفا إلى أن هذا هو رأى الخ ادع الو ا سي ان 
القيم 3 انحدثين فى مناصرته لرأى الإمام أحمد . فيقول : ( لوساغ رد 
منئن رسبول الله صلى اله الله عليه وسام لا فبمه الرجل من ظاهر الكتاب 
- أردت بذلك كرا اليتق" وطلء بالكلية . فا من أحد يحت عليه 
بسنة صحيحة تخالف مذهيه وحلته إلا مكنه أن يأشبث بعموم أبة أو 
إطلاقه! . ويقول : هذه السنة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا 
تقبل ) © , 


ولعل الخوادج والروافض وغيرهما من الفرق البّى عاصرت هذا 
الخلاف هى ل أدت 9 احتدامه . و<التدون لقابيما حول معى 


)0020 سن أبن فاجه 0 شية الدندى .6/١‏ 1 

(؟) انار : اأوافقات للشاطبى » 4/؟ . وقد روى ابن حزم بءض طرق هذا الحديث. 
فى الإحسسكام 75/5 - 0م 2 وبين وجوه ضعفيا» وانظر : مجمم الزوائد ل 
مس يلا م 

(؟) أعلام الموقمين . 
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قريب . بالاضافة إل 1 ؤتهاء أهل | رأى ول عل ١‏ ف مفروم عرض 
الحديث على االلكتاب ماعرف بمسألة أل لد ادن عل النص ح :الى سخدر ضص 
لحا فى فى النقطة التال لية لد حوثك ردوا أحاديث لمجرد َنم ١‏ أنت بأحكام زائدة 
على القرأآن. و وإلا فإن فكرة عرض الحديث على الكتاب كروك .مة لاغيار 
علا . والقول 5 ليس بدعة ولاحدثا فى الدين . فقّد 5 فى فصل سابق 
أتماكانت موجودة فععير الصحابة .استعملها من أ كثر الرواية منهم وهن 
لم يكار .ولكهم ف الواقم لم ستعماوهأ عل أم / هبك أملازم 2 بل 

4 أ / حكم عند ال تناذع »وأصل يرجع ليه عند الاختلاف أوالشك 
1 صحدة بعش ا 


3 5 السستدى أن ن العرض المذم, وم هر الذى يقصد مئة رد الحدرثك 
بمجرد أنه ذكر فيه ماليس فى الكتاب . ( والا فالعرض لقسد الفهم واجمع 
والتثبت لازم 0 

يقول الأستاذ الشيخ أبو ذهرة : ( ودف هذا تر أن نتباء اراق 
الذين لايقياون كه إلا بعك 2 رطبا 5 ى امحكم فن كتاب أللّه 

حانه 0 دعقا الذى لاحتاج إلى بيان 3 ول اعتمدوا ف منهجبم على الصحاٍ 7 ءّ 
7 وخعير وعاشة وغيرثم » رضو أن الله عليهم وحا كوهم ف مذرأجهم » 
وأمم م يباعدوا ‏ عن سمهم 0 هاكانوا ممتدعين 62 و لكنكانوا ل تيعلين ) 0 ", 

وما يدل على أ الفكرة ف كل دام ١‏ فكرة سلمية» وأن الا تلااف فيهأ 
تشأسيب الفأروف الحيطة يديا والاخ تلااف ف مغرومبا _- أ امحدثين 
أنفسهم لم يغفاوها بل رأعوها » وجعاوها من أي بك 2-0 جعلوا 
مناقضة الحديث لصربح القرآن من علامات الوضع قٌْ لمن 


(١1)ابن‏ ماجة يحاشيته اأسند 0 
(؟)ابن حتيل_ص ٠51١5‏ 
(©)انظر السنة قبل التدوين س ١44‏ » والاسنوى ؟/1؟١‏ --0؟١1”‏ 


عار ة اسه 
وإذلك علق الث طى على حديث عر ضص السئة على القرآن »وهو أالذى 
رفضه المحد: ون 3 5 مناه وا 4 عي يله اولع واحتج ذلك بمعضص 
ماروآأه الطحاوى فى هذا المعنى 2 24 قال : 0 والا صل. من أجبيع صحة 2 
أعتيار الهديث يموافقة أ لقرآن وعدم مخالفته » وهو المطلوب على فرض 
صحة وذه المنقولات فى أما إن عن فللا عل 8 ( إذ المعنى المقصو 2 
ضيح ا 


م - ه ورود السنة يحكم زائد على ما فى القرآن » 

والخلاف فى هذا الموضوع مبى على اختلاف الاتجاهات ف مكانة 
السنة بالنسة للقرآن » فالذين قدموا القرآن منعوا من أن تأق السئة حسكم 

وقه أشرنا فى موضوع عرض السنة على القرآن إلى أن القائلين به 
كاثوا يقصدون منه أحيانا رد السئن الى تأق فى بحكم زائد على مافى القرأآن 
فخلطوا 56 الموضوعين بالآخر ٠‏ وقد 1 أن تعالجبما كوضوعين 
مستقلين . على 9 مخص #وعوم العر ضص مخالفة الحديث أصر يح القر نْ 
فيكون حيلةد أحد عناصر نقد متن الحديث ؛ مخلاف موضوع الزيادة . 

ونتناول الآن هذا الموضوع بشىء من التفصيل فنقول : 

قسم الإمام الشافعى رضى الله عنه البيان المازم لاناس إلى أقسام : 

فنه ما أ بأنه لخلقه نصاء مثل جهل فرائذه ف أن عليم صلاة وؤكة 
:وصوما وجا . 


لمعيب 


, طبم توس‎ ١١-١ ٠/4 الموائقات‎ )١( 
) (4اأ سه الإنجاهات النقبية‎ 
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وهئه مأ أحكم فرضه بكتا به » وبين كيف هو على سان بيه 2 مثل 
عدد الصلاة والركاة ووقتا . ش 

ومئه ما «سسن رسول أللّه صلى أللّه وعليه وسم 75 ليس لله فيه نص حكمء 
وقد فرض الله فى كتابه طاعة رسوله » والاتهاء إلى حكمه : فن قبل عن 


ومنهما فرض الله على خلقهالاجتهاد فى ليه )و ارتلىطاعتهم فىالاجتهاد 
3 اقل طاعتهم ف غيره 2, 


و شير أ فعى فم تدع 4 أن السئة قد نكون ممينة للكناب 0 وقد 
تأت حكم جديد سكت عنهالسكتاب . ويؤكدالشافعى هذا القسم الثافىللسنة » 
ومحتج له 6 فيقول: (ومها م دده عن سئة ديه بلا نص كتا به 4 وكل نثىء 
هنها بين فى كتاب الله » فكل من. قبل عن الله فرائضه فى كتأيه ‏ قبل عن 
رسول الله سنته » بفرض الله طاعة رسوله على خلقه» وأن ينتهوا إلى 
حكه » ومن قبل عن رسول أئله فعن ألتهقبلءلما افترض أللّه من طاعته : -- 
وبتفصيل 2 وهمزيك من البيان للآراء حول هذا ا موضوع - 
يول فى موضع ثالث ْ) فلم أعلم م أهل العم فأن سئن النى صلىألله عليه 
وس من ثلاثة وجوه ») فاجتمعوأ منبأ على وجبان . والوجبان يجتمعان 
وبتفرعان : أحدهما : ماأنزل الله فيه نص كتاب » فبين رسول الله مثل 
ْ مانص اللكتاب . 
والآخر : ماأتزل الله فيه جحلة كتاب 3 فيين عن الله مدى م أراد . 
وهذان الوجبان لم تلفوا فهما . 


. (١)انظر‏ : الرسالة ؛ للشافعى س 72 . 
)١(‏ انظر ؛ الزسالة » للشاقمى من 00 . 


والوجه الثالث : ا رسول الله ما ليس فيه نص كتاب : : فنهم 
من قال : جعل الله لنبنه ا افترض من طاعته » وسيق فى عليه من توفيقه 
رضاو تان يسن فما ليس فيه نصكتاب . ٠‏ ومنهم من قال :لم يسن سئة قط 
إلاوما أصل فى الك تاب » كما 5 كانت مملته لتبيين عدد الصلاة وعملرا على 
ا أصل جملة رض الصلاة : وكذلك ما ها مسن من البيو عُ وغيرها من الشرأ؛ لع ؛ 
لآن الله قال: ١لا‏ تأكاوا أموالكم يدم بالياطلء » وقال : دو أحل ألله 
الببع وحرم ألرباء فها أحل وحرم فَإنما بين فيه عن التهكا بين الصلاة : 
ومنهم من قال : بل جاءته رسالة الله » فاثبت سلته بفرض الله . ومنهم من 
قال : ألق فى دوعهكل ماسن . وسلته الهكمة التى ألقيت فى روعه عن 
الله فكان ما ألق فى دوعه سنته » وهى الحسكة التى ذكر الله » وما نزل 
به عليه كتات فهو كتاب اله » وكل جاءه من تعم الله كما أراد الله وكاجاءته 
النعم » تجمعها النعمة » وتتفرق بأنما فى أمور بعضها غير بعض . وتسأل الله 
العصمة والتوفيق . وأى هذا كان » فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة 
دسوله » وم يحل لاحد من خلقه عذراً مخلاف أمر عرفه من أمر 
دسول الله )20 , 
٠‏ ومن هذه القول عن الإمام الشافعى نجده قد قسم السسنة بالنسبة لماجاء . 
فى القرآن إلى ثلاثة أقسام : 

(1) القسم الآول : أن تسكون السنة موافقة للقرآن من كل وجهء 
فكون :وارد 0 والسنة على الحم الواحد من باب توارد الآدلة 


وتضافرها »كالاحاديث الدالة على وجوب الصلاة والركاة وغيرهما مما صرح 
١‏ ب4 القر 3 : 


)0 الرسالة ١ 0100 5١‏ ونما : - حمل الله عا افر ض دن طاعقه 6 وقد زدنا فنأ 
3 ( لنبيه ) ليستق بم أسلوبهاء وفيا كذلك : المسكة الذى ؟ لفى في روعه ؛ وقد ضعجناها إلى 
ما أثيناه : 


ملالا له 


“ب القن الشانى : أن تكون السنة انا لما أريد بالقرآن وتفسيراً 
له إما بتفصيل مله » كبيان دن الفط ات وم ا وا كاتا ٠‏ ومقادير 
الركاة وغير ذلك مما أجملهالقرآن وتولت السنة تفصيله . وإما بتقييد مطلقه » 
كتَقييد السنة لقطع به اسايق بأن كرون هنال سمغ ٠‏ وكتقييد السنة لأوصية 
فى قوله تعالى : : ومن بعد وصية يوصى بها أو دين » بألا تزيد على الثلث . 
وإما بتخصيص عامه , كقوله تعالى : « وأحل لم ماوداء ذلكمء ؛ 
نقصصت السئة هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم :د حرم م نالرضاع 
ما بحرم منالنسب » » وقوله : ه لاتنسكح المرأة على عمتها ولا على خا لنجاء . 


وهذان القسيان حل اتفاق بين امحتجين ب|اسنة و قال الشافمى ( 
وإنكان هناك خلاف فالتفصيل ؛ مثل تخصيص خبر الوأاحد لعامالقر أن 
7 حيث خالف المنفية ف جوأزه 6 وقصرواأ تخصيصه على السنة المتوارة 


5 القسم الثالك : أن تتكون السئة موجبة لحم سك ران 


غن إيجابه . أو محرمة لما سكت عن رمه ٠‏ وهذا هوالقسم امختلف فيه('. 


ومنو أن الخلاف <ول هذا الموضوع قد بدأ منذ عصر الصحابة . 
.فد روى أبو داود أن رجلا قال لعمران بن حصين (يا يا يجيد » 9 
لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لا أصلا فى القرآن. فغضب عمران » وقال 
للرجل : أوجدتم فىكل أربعين درهمآ درم ؟ وم نكل كذا وكذا شأة شأة؟ 
ومن كل كذا وكذا بعيراً كذا وكذا ؟ . أوجدتم هذا فى القرآن ؟ قال : لا . 
قال : فعن من أخذتم وذ ؟ ار عنا . وأخ_ذتاه عن أى ألله صل ألله 


)١(‏ انفار هذه الاقسام فى إعلام الموقمين 2 مع » وأصول التشعريم ‏ اذا ليع 
على <س ب الله 5“ مسد لان هى 4 5 


م 
عليه وس . وذكر أشياء نحو هذا)0؟. . 


وقدذهب الحدئون إلى أن السئة قد تأ بأحكام لاتوجد ف القرآن ؛ 
إذكل منبما أصل تفترض طاعتة , ولامانع من أن يأنى فى أحدهما مالمبأت 
الآخرء فقد تر كالكتاب موضعاً للسئة » وتركت السئة موضعاً للكتاب» 
فا كان من السئة زائداً على ما فى القرآن فرو تشريع مبتدأ من النى صلى الله 
عليه و سل تيجب طاعته فيه ولا تحل ممصيته ( واللّه سبحانه ولاه منصب 
التشر يععنه أبتّداء »كا ولاه منصب البيان لا أراده بكلامه)2©0 فاو لوثر وذ 
تقدماً للها علىالكتاب » بل أمتثال لما أمر اللّه به من طاعة دسوله . ولوكان 
رسول الله صل الله عليه وسل لا يطاع فى هذا القسم لم يكن لطاعته معنى » 
وسقطت طاعته الختصة به . ( بل أحكام السنة التى ليست ف القرآن إن لم 
تسكن أكثر منها لم تنقص عنما . فلو ساغ لنا رد كل سنة كانت زائدة على 
نص القرآن لبطلت سان رسول الله صلى الله عليه وسلم كابا إلا سنة.دل 
عليها القرآن )© . 


وأستدل الحدثون على دأهم قُّ جواز ورود السئة بالزيادة ووقوعبا 
فعلا ووجوب بولا الات ما بأق : 


)١(‏ بالآيات القرآئية التى أوجبت طاءة اارسول وحذرت من ما لفة 
أمره ٠.‏ وقد حومل الإمام أحمد كثيراً من الأيات قَْ مقدمة كتابه 4 الذى رد 
فيه على من عارض السئن بظاهر القرآن . وقد ذكر ابن اله طرفاً مئه فى 
أعلام الموقعين0©. من هذه الأيات : قرله تعالى: ) 8 أمما الذين آمنوا أطبعوا 


[فلق سئن أبى داود 6 ١124‏ تعقيق د غيهى الدين 0 
(؟) أعلام الموقمين 884/9 . 

(؟) أعلام الموقعين 3831/7 . 

(4) انظار أعلام المرقعين الم مالم ؟ 
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لله وأطيعو! الرسول وأولى الآمر منكم » فإن تناذعتم فى ثىء فردوه إلى 
لله والأرسول 0 الآية . والرد إلى ألله هو اأرد إلى اللك: :اب . والرد 
إلى الرسول هو اأرد إلى سلاه بعد مو '(4 . وذو له تصالى 8١:‏ : «وأطيعوا الله 
وأطيعواالرسول واحذرو!2" » . وغيرها من الآيات ااتى اقترنت فبها طاعة 
الرهول بطاءة الله - إِنما تدل على أن طاعة الله هى امتثال ما أمر به ونهى 
عنه فىكتابه . وطاءة الرسول صل الله عليه وس هىامتثال ما أمر به ونمى 
عنه مما ليس ف القرآن ؛ إذ لوكن فى القرآن !-كان من طاعة الله . وقال 
تعالى :2 وليحذر ألذين يخالفون ع 3 أمرة أن تصيبهم و ؤتلة أو يصيبوم عذاب 
ألم ٠وقوله‏ تعالى : 8 وما [ةاىاارسول تؤلوه وما 0 عه -00 
وذلك يدل على أن الم ل اخقص لشىء يطاع فيه و أن كل 0 من به 
ونهى عنه فهو لاحق فى الحنكم بما جاء فى القرآن . فلا بد أن يكون 


زائداً عليه 


(ب) واستدلوا ثانياً بما روى من الأاحاديث الى تحذر من رك السنة 
والاقتصارءلى االكتاب 2 ماذ كر ثاه قلذلك من حديث المقدام بن معد يكرب 
الكندى . وحديث غنبيك ألله دن أى رأذ عن أبيه ؛ وهى تدل دلالة وأضضة 
عل أن فى السنة ما ليس فى الكتاب . 


(ج) دل التقبع والاستقراء على أن فى السنة أشياء لا تحصى كثرة وهى 
غير متصوص عليها ف القّر أن : كتيجر 6 أكاح أأر 53 على عما أو : خالتها 3 


. الآية وه النساء‎ )١( 
(؟) ؟و ؛ الائدة‎ 
(؟) 50 الور"‎ 

(4) 7 الومفس . 


ونخريم لخر الأهلية وكل ذى 0" هن 37 ) وعاء م قال المسم بالكافرء 
وجواز الرهن قٌْ الحخضر وَعَرن ذلك20 , 


أما الذبن د همون ا تاب على السنة من حرث الاءعتيار ومن حيث : 
الاستنياط 0 ويوجبون ع إذلك عرص أخباد الأحاد عل الكتاب02 
فإنهم يرون أنالسنة لا تأ كم ليس له فالقرآن أصل, فكل ماجاءت: . 
به السئة فإن معناء راجع إلى الكتاب ( لا» 8 يان له . قال تعالى : 

ا وأنزلنا إليك الذك 00 لناس ما نزل [ ليهو" كع ؤلا يجد فالسنة أمراً 
ش إلا والقرأ؛ ن قد دل عل معنأه دلالة إجمااية أو تذ تقصم ملية . ْ.: 


واستدلوا مذههم : 
1( بالآيات التى مدل على ذلك ٠‏ من قوله نعالى : د تبياناً لكل 
شىء2©2 »ء فيازم أن 7 نكون السنة حاصلة فيه فى اجلة » ومثله قوله تعالى:. 
000 فى الكتاب من شى.2*», ع وقوله : « اليرم أكات لكم . 
ين 2319م وهو ريد. ما إنزال القرآن . فالسنة إذن بيأن لما فيه » وذلك 
معنى اكوا راجعة [ اله وقد فرك ائييدة عائشة رضى الله عنها قوله تعالى : 
«وإنك لعلى خلق عظم  .‏ بأن خلقه القرآن واقتصرت فى بيان خلقه 
على ذا ذلك » وهذا 05 على 1 ن قواه صل الله عليه وبسل وفعلة وتقريره 
٠‏ داجع إلى القرآن ؛ لآن الخاق حصور فى هذه الأشياء . 


(١)انظن‏ : أعلام الموقعين لض وو دار 3 ن القيم ام أمثلة كثيرة للاحكام 
التى أثيتنها اال ئة دون الفر آن . 

(؟) قدمئا أن ممن ذهب إلى ذلكالأحناف وبعشامالكية . وقد أطا'ل 'لقاطبى!مالكى فى 
الانتصار لمذهب من يرى أن الدنة لانأنى الا عاله أصل ف السكتاب » والأدلة التى نذكرها 
هنا مقتيسة من الموافقات له جئص”5 ومابعدها طبع : :ونس » ماعدا الإحاديث 2 فسوف أشير 
إل مصدرها. (؟) , (44)4 2 5م سوره التحل. 
(ه) مع الانعام. (و) ؟ الائدة , 

(0) ع الفلم . 1 


وام - 


. (ب) كم استدلوا بالأحاديث الى تدل على أن الرسول صل الله عليه 
وسم ملتزم بالقرآن ف تشربعةه » أفقّد روى أن حزم بسدده عن مالك )» 
عن ربيعة بن أى عيد الرحمن أن رسو ل الله صل أللّه عليهوسلمقالفىمرضه: 
0 لاعسسك الناس على ا لا أحل إلا م أحل اله فىكتا 4 6 ولا أحرم 
إلا مأحرم ألله ف كتابه د 


وروى أيضاً أبن أبى مليكة أن أبن عير حدثه أن رسول ألله صل الله 
عليه وسلم جلس فى مره الذى مات فيه إلى جانب الحجر» فحذر 
الفتن وقال :د إفى والله لامك الناس على بشىء» إى لاأحل إلاما أحل الله 
ف اكابه والة أخرم إلا ماعرع أنه ى كاب + 00, 


وقد جاء عن عائشة مثل ذلك » حيث الت : « قال دسول اله صلى 
الله عأيهو سم لك ع شيعا ( فانى لا أحل إلا ماأحل الله فى كتابه, 
1 ولا أحرم إلاما حرم الله فى كتابه ) © , 


“م ردوا الحجج التىاستد لبها المخا لفون » و بينوا أنها لاند لعل أن السنة 
تأقى حك زائد : أما بالنسبةللآيات التى تدل على طاعةالله وضاعة رسوله فلا 
يلزم من إفر أدالطاعتين تباين المطاع فيه بإطلاق ٠‏ وإذا لم يلزم ذلك لم يكن فى 
الآبات دثيل على أن ما فى السنة ليس فى الكتاب »؛ بل قد >تمعان فالمعنى» 
ويقع العصيا نان و الطاءتانمن جبتينءفإذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب » 
فلابد أن مكون. بيانا لمافيه احهال » فشين السئة أحد الاحالين أو 


00( الاحكام 0 لابن إن حزم قلق 6وعاق أبن حزم بو له ) وهذا مرسل )الاأن معئاه 
صحيح ) ثم حمله على ان انم وا بالوحى 5 

(؟) الاحكام ؟/ لاوا ىن 

(؟)مجيع الزوائد 1170/1 سا١‏ 500007 » وقال : لم روه 
عن يحيى بن سعيد إلاءلى بن عاهم » تفرد به صالح بن يد الزعفرالى ٠‏ 
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الاحالات » فإذا عمل الم-كاف على وقق البيان » أطاع الله فيا أداد 
بكلامه 4 وأطاع قسوله ف مقتطى أنه 3 ولو عمل عل ذا لفة البيان عهى 
' الله تعالى » إذا ضار عله عل لاف ماأراد بكلامه ؛وعصى رسواه ف 


م4تعطى بمأنه 1 فزيادة اأسئة 5 هى كزيادة الشرح على المتمروح 5 


أما الأحاديى الى استدل بها امحدثونفاتها لامنتاول موضوعالخلاف: 
لانها إنما جاءت فيمن يطرح السنة » معتمدا على رأيه فى فهم القرآن » وم 


تقل بهذا 


وأما قرهم إن الاستقراء قد دل على أن هناك سنناكثيرة أثبتت أحكاما 
زائدة على مافى القرآن - فد أمسكن رد هذه الأحكام إلى أصوها فى 
الكتاب » لآنها إما تفريع للكتاب وبيان لما فيه» بتفصيل مجمله أو تقييد 
مطلقه أو تخصيص عامه » فإن جاءت بغير ذلك فالمقصود منبها إما الحاق 
فرع بأصله الذى خفى إلماقه به » وأما إلحاقه بأحد أصلين واضحين 
يتجاذيانه : 


ف الأول م ورد قَْ السئة من ريم أجمع دين المرأة وعمتها أو عااتها 
فانه فى الحقيقة قياس علىما نصمن عليه ترم المع بين الاختين » واذلك 
عرض الخحديث أبيان المصاحة البرئيه على الحدكم » إذ قال صلى الله عليه 
و سلم بعد النبى عن اجمع بين الاأءتين : د فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
أرحاه.ك » . 


ومن الثانى أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث » فن الأشياء 
ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين » ومنها ما اشتبه »كالمر الأهلية وذى الناب 
والخلب » فنصت السنة علىمايرفع الشببة» ويرجح أحد الجانبين المشتبيين» 
باللموى عن أكل الجعر الآهلة ؛وكل ذى أب م السباع , وكل ذىي 


ما 
مخلب من الطير وإباحة أكل الضب والآرئب وماشاءبهما (© 
وإذا نظرنا إلى هذا الخلاف حول ودود السنة بحكم زائد على 
القرآن - وجدناه لاخلو من أن يكون <ول مبمة الرسول صل الله 
هليه وسل » ومدى سلطته فى التشريع » أو أن يكون حول السنة باعتبارها 
جموعة من الأخبار المروية . 


فإنكان الخلاف -ول مبمة الرسول » وهل من سلطته أن يأقى حكم 
زائد على ماق القرآن - فأنه حيائل خلاف نظرى لفظطى » لاوترتب عليه 
شىء عملى ؛ إذ أن الاجابة على ماسبق سواء أ كانت بالايحاب أم بالنفى : 
فإنها تلتقى حول وجوب الأخذ با قاله الرسول صلى النه وسلم وفرض 
طاعته فيه . ولايضير بعد ذلك أن يقالإن مأقرره الرسول ليس له أصل قَْ 
القر أنفانالنتيجةو أحدتهىو جو باللا خذوالطاعة . وانضرب لهذا مثلامن 
ترم اسع بين المرأة وعمتها أو خالتها : فالقائل بأنه تشريعمبتدأ ليس فى 
القرآن 0 به» لآن للرسول حق التشريع اللمبتدأ » وطاعته فيه وأجبه؛ 
والقائل بأف الرسول صلى الله عليه و سلم لايأتى بما ليس فى القرآن » 
يأخذ هو أيضاً مولأ التحريم ل اارسول ألق أحدهما بأصل فى القرآن» 

وطاءة الرسول فى ذلك واجية . 

لكن هذا اللاف ,تجاوز حدود اللفظ إن كان موضوعه السنة 
آلمروية لناء حيث تعتير الزيادة على القرآن <يئاذ ‏ عند من يقول بها - 
من طرق نقد متن الحديث فيرد مهأخبر الأحاد ؛ وهذه المسألة هى المشوورة 
عند الأحناف ؟سألة الزيادة على النص » ويعنون بها تقييد المطلق 12" , 


0 )031( أصول التشريع » للاسة تاذ على حسب الله ص فى يتا م؟ »وااظر الموائقات 4 
للشاطبى ١4/4‏ م 5 ؟ طيم ثواس ه 

زفة انظر : التقررير والتحرير * / 5١8‏ 0-2 ' والاطلق هو مادل على فرد شائم 
غير مقيه أفظظا بأى قيد » كجروان وطائر ع واللة. يدهو أن جم 7 الخاص يلفط يقلل شيوعه. 


وام - 


فلايحوذ عندهم يبد مطلق اللكتاب يخير الأحاد . وقد تصحيم السندى 
بأن يبحثوا عن اسم آخر المذء المسالة غير الديادة على النضن .. لانما 
حيئذ ع من حيث الصورة - تدخل فى نطاق ذم رسول الله صلى الله 

عايه وسلم أن بنرك السن مقتصرا على ظاهر الك تاب ٠‏ وذلك فى تعليقه 
على حديث أنى بريدة السايق حيث قال : (وقول بعض أدا ل الأصول:: 
لابجحوز الن ياد على اللكتاب ضير الأحادق الصورةه أهنه:+ ثىء بهذا المهى 
عنهء وإنكان معناه : لا يجو ز. تقييد إطلاق اللكتاب ضر الأحاد ٠‏ 
فالاحتران عن إطلاق ذلك اللفظ أحين وأولى )20 . 

والأحناف يقسمون السئن التى أتت بزيادة على مافى القرآن ثلاثة 

أقسام : ظ 

ت مها السئه من قبيل البيآن 00 7 
زت بها السنه منشئة كم لم يتعرض 


اتح أن تكن الذنادة الى امك 
يانه أن سكوق الريادة الى ١ه‏ 
أله رارقيت 

وهذآن القسمان لانز أع شما ؛ بل هما حجة باتفاق 

00 تكون المقة مغيرة ا م تعر ض له 00 . وهذاهو 
مل النز أع . ّْ 
وقد ذهب أبوالحسن الكر خى ؛ وجماعة كثيرة من أصحاب أفى حنيفة 
ظ حا إل أن الريادة الميرة شغ وهى الى غندهم بالخ بالويادة: : 
كزيادة جزء فى الواجب » مثل التغريب فى حد الرناء أو زيادة شرط 
بعد إطلاق الواجب عنه » كاشتراط الإيمان فى رقية الهين 2" , وحيث 


.5/١ سئن ابن ماجة » يحاشية السندى‎ )١( 

(؟) انظر : أعلام الموقعين 58٠/9‏ ومابء_دهاء وفوائح الرموت 41/9 » ونيه أن 
الشافمى والحنابلة وأ كثر المتزلة لايعتعرون الزيادة نخا » وأن عبدالجبار من الممكزلة قال : 
إن غيرت الزيادة أصل المزيد عليه بحيث لوذه لكماكان قبل الزيادة وجباستثنافه فهو اس والإفلا» 
واختار إمام الحرمين والرازى والآمدى - وكلهم شانعية س أن اازيادة إن رفعت حكما 
شرعيا فنسخ ء والافلا: : 


سم 17١‏ مم 
كانت أآز بادة ل 5 فيجب أ 0 نْ سمنة مثو أئرة و مشرورة ) إذ 


لايحوز نسخ الكتاب ضير الأحاد ٠‏ 


أما أبو بكر الرازى الجصاص » فقد فرق بين الزيادة المق-ارئة ألنص 
والمتأخرة عنه » فإن وردت الزيادة بعد استقرار ح النص منفر دة عه 
كانت ناسخة » وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تسكن 
ناسخة وإن وددت ولا يعم تادخبا » فإن كانت متواترة أو مشرورة » 
وشبدت الآصول من عمل السسلف أو النظر عل ثبوتهما مما - أثيتزاهياء 
وإن شبدت الآصول باانص منفرداً عنما أثبتناه دونها » وإن لم يكن فى 
الآصول دلالة على أحدهما فالواجب أن يكم بورودهما مع » ويكونان 
بمنذلة الخاص والعام إذا لم يعلم تاريخبما » ولم يكن فى الأصول دلالة على 
وجوب القضاء بأ<ددهما على الآخر » فإنهما يستعملان معاً . 


أما إن حاءت اأزيادة من جبة أخبار الاحاد ولا وذ إلحاقها بالنص 
الثابت بالكتاب ولا العمل 5 :. 


ونا ل يقبل خبر الوأحد بالزيادة على النص ٠‏ لآن الزيادة لوكانت 
موجدودة معه لنقلبا إاينا تمن تقل النص » إذ غير جائز أن يكون اراد 
إثيات النص معقوداً بالزيادة » فيتقتصر النبى صلى الله عليه وس على [ بلاغ 
النص منفرداً عنهاء فواجب إذن أن يذكرها معه , ولو ذكرها لتقلها إلينا 
من نقل النص . فإن كان النص مذكوراً فى القرآن » والزيادة واردة من 
جبة السنة ل فغير جائر أن يقتصر النى صل الله عليه و سم على تلاوة 
الحكم الممذل فى القرآن دون أن يعقيها بذكرالزيادة, لآن حصول الفراغ 
من النص الذى عكننا استعاله بنفسه يلزمنا اعتقاد مقتضاه من حكنه » 
ومثاوا لذلك » بقوله تعالى .: « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة » » فإن كان الحد هو الجلد والتغريب فغير جائز أن يتلو النى 
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صل الله عليه وسلم الآية على الناس عارية من ذكر اانفى عةبيها» لآن سكوته 
عن ذكر الزيادة يلزمنا اعتقاد موجبها وأن املد هو كال الحد » فوكان 
.معه تخريب لكان بعض الحد لا كاله ء فاذا أخل التلاوة من ذ كر النثق 
عقيها - فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور ف الآية هو تمام الحد 
وكاه فغير جائز إلحاق الزياذة معه إلا على وجه النسخ ٠‏ وطذا كان قرله 
عليه السلام : د وأغديا أنس على امرأة هذا » فإن اعترفت فارج!ا » - 
اسخياً لحديث عبادة بن الصامت : « الثيب بالثيب جلد مائة والرجم 26 
وكذاك لما دجم ماعزاً وم اده » كذلك يحب أن يكون قواه تعالى : 
«الذاقة وللؤاق تاجلدوا كن :انحن هيما عائة جلدة + ثايضاً لمكم 
التغريب فى قوله ه البكر با لبكر جلد مائة وتثريب عام » . 
والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص لذكرها النى صل الله 
ايه و سل عقيب التلاوة » واتقلبا إلينا من نقل المويد علية » إذ غير جائز 
عليم أن خلبوا أن الحد جموع الآمرين» وينقلوا بعضه دون بعض » وقد 
سمعوا الرسول صل الله ءايه وسلم يذكر الأمرين » فامتنع حينئذ العمل 
بالزيادة إلا من الجرة التى ورد هنها الآصل » إن وردت من جمة الأحاد: 
فإن كانت قبل النص فقد نسْخبا اانض المطاق عارياً من ذكرها » وإن 
كانت بعده فبذا يوجب نسخ الآية يخبر الواحد» وهو ممتنع ٠‏ فإن كان 
المريد عليه ثابتاً يخبر الواحد جاز إلهاق اازيادة خبر الواحد عبل الوجه 
الذى يحون نسخه به» فإنكانت واددة مع النض فى خطاب واحد لم تكن 
نسخاً وكانت بباناً20© , 


وم يوافق بور الفقباء 25 ومهم امخدثون 0-7 على ا ذهب [أيه علباء 
1 الاحئاف ؛ من أعتبارثم الزيادة المغيرة سخا 3 بل الزيادة ديع وجوهبا 


:(١)انظر‏ أعلام الموقمين 94٠١/9‏ وما بعدها . 


]تت 


لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوهء وتسميتها نسخاً اصطلاح من 
الآحناف لا يازم غيم ' فإنه لا مصاحة فى الاسماء » فا يسمونه نسخاً. 0( 
إسهيه غيرثم لقن »؛ وهناك فروق جوهرية بين الدمخ والتقييد » أهمبا : : 
( أن التعارض الذى قام عايه التقييد له بعد بارضا إذا قس بالتعارض 
الذى قام عليه النسخ , [مما هو شيوع فى النص المطلق يضيق دائرته القييد 
الذى جاء فى الن صالمقيد » و الحم - بعد - باق لم برتفع و م, بتته العمل به» 
وما ذال النص المطلق دايلا على ه-ذا ال 3 » ولكن مع ملاحظة القيد 
الذى جاء فى النص المقيد )!© . 


وقد رد أبن الهم على ماذهب إليه الأحئاف باثنين وخهسين وجرا 
تلن ف ودر ند طاعة ارسول صل الله عليه وسل وفى إثبات أن الزيادة 
ليست نسخا » ثم فى إيراد أمثلة كثيرة لتناقض الآحناف حيث أخ_ذوا 
ببعض الأحاديك ؛ مع زيادتها على القرآن» وردوا يعضاً آخر مئها حجة 
الزيادة على الق رآن » ويضيق بهذا التناقض قائلا : ( فباثوا لنا الفرق بين 
ما يقبل منالسدنالصحيحة » وما برد منها » فإما أن تقيلوها كابا وإن ذادت 
على القرآن » وإما أن تردوها كابا إذا زادت على القرآن )0© . 


هذه فى اتجحاهات الآنظار حول ورود السنة يحم زائد على هافىالقرآن 
وقد دأينا أن الخلاف حول سلطة الرسرل صل الله عليه وسل فى الإتيسان 
هذه الزيادة - خلاف نظرى لا يترتب عليه ثىء عمل » فإن أى فرد ملم 
إذا قطع أو ظن ظناً راجحا أن حديثاً ما قد قاله الرسول صل الله عليه وس 
لا سعه إلا أن يذعن له » ويسم به؛ دون توقف على ثىء آخرء « وماكان 


)١(‏ النسخ فى الفرآن لكريم , لأستاذنا الدكتور مصطق زيد ؤله ١٠‏ سد د5وا, 
وانظر تفصيل للفروق بين النسخ والتقييد فى الصتجات التالية لذلك من المصدر ننسه . 

(؟) انظر : أعلام الموتمين عم" حل ووم , 00 

(0) هه اه داه اه لاوم 


7 
لؤمن ا مؤمنة إذا قضى أللّه ورسوله هر ] 8 0 لم الخيرة من أمرمم 4 
ومن يعص الله ورسوله ل طل للا مبيناً(2, ١‏ ؤأد ور؛ بك ليا بؤمئون 
حدى 2 ك5 وك فم شجر 5 9 لا بحدوا 3 فى أنفسهم > رجا 5 قضيدت 
ويسلدو ا 


أما الخلاف فرو ف الحقيقة حصور فى النظر [لىالسنة من حيث الرواية 
والثءوت » وهو ما وغ للمسجتهدين أن م خا لفوا الديث فى عض لحان :"0 
حين لا يطمدن قا بهم إلى كدته وسلامة طرد بقه + أو لمعارضته لها هر أقوى 
منهء وهذاهو م قرره الإمام |( الشافعى دضى الله عنه حين قال : ( فإن شبه 
على دجل بأن يقول : قد روى عه ن النى حديث كذا وحديث كذا » وكان 
فلان يقول قولا خالف ذلك الحديث » فلا يوذ عندى على عام أن يثبث 
شر وأحد كثيراً» ويحل به ورم » وردمثل اإلامن جبرة ة أن سن عزده 
حديث ذالفه» أو يكون مأسمع ومن مع منه أوثق عنده من حدثه خلافه » 
أو يكون من حدثه لبس حافظ أو يكون متهما عنده » أو ينهم من فرقه 
من حدثه أو يكون الحديث محتملا معنيين » فيتأول » فيذهب إلى أحدهما 


فأما أن يتوم متومم أن فقيباً عاقلا يثبت سنة يخير واحدهرة ومراراً» 
"م يدعبا خبر مثله وأوثق » بلا وأحد من هذه الوجوه التى تشبه بالتأوبل » 
“5 شه على المتأولين فى القرآن» وتهمة الخير» أو عم ضخبر خلافه ‏ فلا يجوز 
إن شاء الله )0 . 


وتجدر الإشارة هنا .إلى أن أخبار الأحاد الواددة بزيادة على مافى 
)١(‏ الآية 5" من سورة الأحزاب 


٠ من سورة النساء‎ ٠6 الآية‎ )١( 
الرسالة الشافعى مه؛ - ؤهع.‎ )©( 


حاحب 


القّر ام تعددر كابأ ضعيفة ف وَأ الأحراف » ولس 1 مبعلا » بل م 
دون أ ا د ا 1 بالفعل 5 
الفرضية وهذآأ لا ع من أن أنه 3 قُْ يعض الاحيان على جبة أ خرى 


غير الفر ضية : 


د الزثى لغير الحصن هو الجلدء ؟ جاء فى القر أن » وقد جاءت أأسنة 
بزيادة الى أو التغر يب على الجلد 6 ولست هذه الزيادة مف-دة للإازام 
عدن اذاف فلا يفئر ض عل ول الامر أ 3 ن يأخذ مها 2( ولا مائع من أن 


3 م على وده الس بأسة ف بعص الأروف أبعض لاه تكامن 3‏ . 


وقراءة ما تيسر من القرآن فى الصلاة ‏ فرض » بنضص القرآن د فاقرءوأ 
ما تسر منه» وهو يفيد ككة الصلاة بقراءة أى جزء منه» فاتحة أو غيرهاء 
وقد جاء فى الحديث أن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة وهذا فسخ 
لإطلاق الآية ؛ وهو لا يوز خبر الآحاد ؛ لآن الكتاب قطى الثبرت » 
وثم مع ذلك لاهماو ن هذا الخيرء إذ يثبتون بالقرآن فرض قراءة ما تيسر 
ويثبتون بالذر وجوب قراءة الفاتحة » فيفرقون بين الفرض والواجب. : 
الأول ما : ثبت بدليل قطعى لا شيهة فيه » والثالى ما نثبت بدليل ظنى ف 4 
شيهة » ودو متأخر عن الأول فى الرتبة . ولا شك أن هذه التفرقة نتيجة 
ايا أهرم ف تقدم ال لكتاب على السئة ٠‏ 


ويقال 3 ذلك فم أثبته القرآن من لاهن باركوع والمسسبحوة 
المطلقين » م 9 أرت ت به السنة من تعد يل الآركان والاطمئنان قُْ الركذوع 
ل 1 


(١1)انظر‏ : أحكام الفرآن جاص ؟ وه" تخ 158 ء. 
2( انظر؛: النترير والتعوير “ةا أ لد .اع وفوائح الرعبوت / . ومأبعدها 
حيث رجح أن حديث الاطمئنان فى الركوع بان للقرآن » ولس من قبيل للنسخ بالزيادة ٠‏ 


حادا نبالا 


وقد ذهب الأحناف إلى استحباب النية فى : ضؤه وكذا الرحي 
والموالاة والثيف 4 ة وتخليل | الآصابع َ( و يقولوا بأ نا من ده ذلك 0 سس 
أو 52 أن الاخيا رفما زائدة على أب الوضر م2 الى دل على 
غسل الأعضاء الثلاثة وهسح لأس مطلتا عن أل بةوغيرها 8 0 زيد 
أحدل هذه الاشساء لزم التساخ القاطع ضر الواحد(" . 


فإذا لم يكن هناك محال العمل بالخير الزائد على وجه من الوجوه 
السابقة لم يعملوأ به كحديث القضاء بالكش_اهد والهين ٠‏ وهو هروى عن 
أى هزيرة » وذيد بن ثابت » وأبن عباس » وروأه مالك مرسلا عن جعفر 
أبن تمد » عن أبيه . وفى بعض هذه الروايات أن ذلك فى الأموال خاصة . 

وقد ساك الآحناف فى تضعيف هذه الروايات مالك : بيثوا فى بعضما 
ضءف الإسناد ؛ وبشوافى بعضبا الأخر أنالروى عنه أنكر هذا الحديث 
فقَد أنكر سيل بن ألى فى صالح أن يكون حدات بش ريعة + وكان: هن ذلك 
بول فى دوايته 1 الحديث : : أخرق به ربيعة عنى » وهو عندى ثقه». 
أل دلت ياه ولا أحفظه: . واضبحع هذه المملآلة [حدى مسائل الأصول 
الى يدور حورلا الجدل92؟" , 

والذى يمنا الأن هو مسلك الأحناف فى تضعيف هذا الحديث على 
فرض صحة إسناده ؛ حيث قالوا إنه <تّى لو ودد من ط يي : 
لا جاز الاعتر اضضن به على نص القرآن ؛ إذ غير جائز نسخ القرآن بأخمار 
الأحاد ؛ لآن المفروم م من الأية حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل 
وامرأ: نين » وفى استعال هذا الخبر ترك موجب الآية» والآولى حمل ابر 


. فواتح الرعوت‎ )١( 
سه‎ 1١5/70 وشرح لاسنو على الهاج للبيضاوى‎ 2١37/1 (؟) انظر : المستصنى‎ 
؛ وأصول السرخدى + 0 ش‎ ١7١-11 17١/؟ ؛ وفواتح الرحدوت‎ ٠ 


وات 


على أن مأسواخ (وإذا كان خبر الشاهد والعين تملا لما وضفئا وجب 
حله عليه 2 وألاءزال به حم ثابت دن جبة نص القرآن ؛ لماروى عن 
النى صبلى لله علية وسبل : د ما أتا؟ عنى فاعرضوه على كتاب الله » فا وافق 


كتاب الله فبو منى » وما خا لفه فليس متى )(0) . 


وقد ذهب المحدئون0© حاشا البخارى ‏ إلى الأخذ بحديث الشاهد 
والهين » وسبقهم إلى الأخذ به مالك والشافعى وفقهاء المدينة » ولم يأخسذ 


به زيد بن على والزهرى والنخعى » وأبو حنيفة وأصحابه . 


أما اليخارى فل يأخل بمذأ الحديث » و بوه فى صحيحه » بل دوق 
ما يدل على أنه غير صحيح ؛ يستنبط ذلك من قوله : ( باب الهِين على 
المدعى عليه فى الأموال والحدود . وقال النى صلى ألله عليه وسلم ؛ 
« شاهداك أو بمينه ». وقال قتبة : حدثنا سفيان عن أبن شبرمة ؛ كلانى 
أبو الزئاد فى شبادة الك_اهد وعين المدعى » فقلت : قال الله تعالى : 
« واستشردوا شبيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداءء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى ». 
قأت إذا كان يكت شبادة شاهد وين المدعى » ها يحتاج أن تذكر 
[حداها الأخرى ؛ ما كان يصنع يذكر هذه الاخرى 0 


وقد روى البخارى فى هذا الباب عن ابن عباس : « أن النى صلى الله 
عليه وسلم فى بالعين على المدعى عايه ك4 7 روى أرضاً قول الى دلى ألله 
عليه وس لاحد الخصمين المترأفعين إليه : د شاهداك أو نه 9 . 


)١(‏ انظر أحسكام لفرآن » للجصاصى ١/14ه-- ١5‏ ه؛ء » وانظر فى الموضوع :بداية 
المتهد 5.١/9‏ ؟*ء وأسباب الاختلاف ء الخقيف 58 ساود ٠‏ 

(؟) انظر ؛ الترمذى مرح ابن العربى 8/5 ه- 5و2 وسان أني داود » تحقيقنحد 
مجيى الدين 8 8١ ١‏ » وابن ماجة 50/5 ٠‏ ش 

() البخارى بحاهنية المندى 13/5 ٠‏ 


/االا ب 


فوله فالترجمة إن المين عل المدعى عليه » لافرق بينالأموال والحدود 
يشير إلى دده على الذين قالوا إن كين المدعى تقبل فى الحقوق والأمرال» 
وروايته مناقشة ابن ث.برمة لأى الزناد » واحتجاجه عليه بالآية الى 
اغقرطت النذ فى الشروة لبق أساب الثهمة والنسان :ون فى مضدوها + 
م ينف قيول بين الطالب والحكم له بشاهد واحد » وإقرار اليخارى لاءن 
شبرمة فى ذلك ؛ وروايته الأحاديثالتى تفيد قصر ألمين على المدعى عليه 
كل ذلك يؤيد أن البخارى لا يأخذ تحديث ال_اهد والهين » وأنه 
لا يضح عندة . 
وإن مسلك المخار ى ق هذا المثال يوكد ها سيق أن ذكر ناه عنه من 
هيله إلى الربط بين القرآن والحديت فى:صحيحه , كا يوكد هذا المثال أيضاً 
ما سبق أن قلناه من أن عرض الحديث عل القرآن مبدأ لا غبار عليه من 
عحوث الآصل والأساس »؛ بدليل استعال ابن شيرمة له » وتقرير البخخارى 
له وعدم إنكاره عليه , 


+ ساو سخ السنة بالقرآن والعكس 0 

وهذا النسخ هو النقطة الرابعة التى تتناولها فى علاقة السنة بالقرآن » 
لستشف منها اتجاه المحدثين . 

وقد ذهب جمرور الفقراء والآصوليين إلى أن نسخ السنة بالقرآن » 
.وأسخ القرآن بالسنة » جائر فى العقل وواقع بالفعل . 

وحجمم فى ذلك غخصورة فى أن الرسول صبى أنه عليه وس لا ينطق 
غن اطوى »؛ فسلته وحى كالةّرآن وكل من ميلد ألله تعالى 4 م المانع حيئذ 
من أن ينسخ أحدهما الآخر؟ 


مم - 


وذهب الشافمى رضى الله عنه فى أشبر قوايه إلى منع تسخ السنة 
بالقرآن . واختلف النقل عنه فى سبب المنع : هل هو العقل » أو السمع؟ 
أو لا العقل ولا السمع ولك نالسبب هو عدمالوفوع بالفعل . قال السب : 
( نص الشافعى رحمه الله تعالى لا يدل على أكثر من هذا ) ٠.‏ 


أما نسخ القرآن بالسنة فإن لاشافعى فيه قولا واحداً هو المنع . 


والنص الذى يشير [أمه السبى » هو قول الشافمى فى الرسمالة+ 
(:-: وأبان الله مهم أنه إنما فسخ ما نسخ من السكتاب بأ كناب وأ السنة 
لا تأسخة لكاب' 2 وما فى تبع لاكتاب دل : نول نص 6 وهفسرة معى 
ما أنزل منه جلا ...)20 


وقوله : ( وهكذا سنة رسول الله » لا ينسخها إلا سئة لرسول الله . 
ولو أحدك ألله لرسدوله ف أهن سنن فيه غير م سن رسول أله لقف ن فا 
أحدث الله إليه » <تى ببين انا سأن له سنة ناسةة للتى قيلبا ما يخالفبا 1 


ش وبقول الشافعى قال أخبهل بن حثيل من لون شبن 00 5 


واحتج الشافمى لرأيه بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسبا نأت 
خير متها أو مثلبا(؛»» واسنة ليست مثلا للقرآن » ولا خيراً منه . ورد 
المجيزون بأن المعنى : « نأت نخير منها كم أو ولا م » ؛ لأن القرآن 
أيضاً لس بعضه خير هن نون #بوانضا فالسكة 0 اعتيارها مثل 
القرآن» لأنها وحى مثله » ولاستوائها معه فى وجوب الطاعة . و[ما 
افترقا فى ألا يكتب فالمصحف غير القرآن» ولايتل معه غيره مخاوطاً به» 


.١٠١8و‎ ٠١5 و؟) الرسالة للشافغى ص‎ ١( 
٠١64 ل‎ 7٠08/١ النسخ فى القرآن الكريم‎ )"( . 
البقرة‎ ٠١5 )4( 


بل ل 
وق أله معيو دوبيا . وهذا لا يعترض به على ا لست مثله » إذ لس 
فى العام شان إلا وهما يشتهان من وجهة) وذتلفان من آخر 3 لا بد من 
ذاك ضرودرة م( ولا سييل إلى أن مختافا من كل وح4ه 34 ولاذآإن ن نماثلا من 
كل وجب4 , 


ا استدل الشافهى أرضاً و له تعالى : « وإذا بدانأ أن مكان أية « 
وألله أء عل بما يرل 4 قالوا إنما أ نت مفثر2 كي ٠‏ واقوأه الل :دقل مايكون 
0 أن أبدله من َمّاء ع2 0 ع هله الآيا ثتِ تنسب اللخ و! تمديل 


إل الله تعالى . 


وقد نوقش الشافعى فى معانى هذء الآآيات » فالاستدلال بالآية الأولى 
مرئ على القول قروم الخالفة » وهذأ غير مس ؛ إذ معنى الآية أن الله يبدل 
آة مكان آبة 2 وهذا هر مس 6 ولس قَْ الآرة م لق 3 أللّه يبدل وحيآ 


غير متلو مكان أبة بير أهين أخرى 8 


وكذلك ب لنسة إلدية الأخيرة 0 ع الرسول للا يدل شيا من تلقاء 


نفسه » وإا يبدله بوحى من عند الله . 


كا احتبهالشافعى أبضاً بقو له تغالى : « وأرّلنا إليك الذ كن لتبين للناس 
ما نزل إليبه22 » . وهذا يفيد أن السنة مقصورة عل البيان » والبيان يناف 
الر فم الذى يفيده النسخ » ورد أ رز ون الذسخ أن المراد بالتين فى الاية 
هو التبليغ » وبأن النسخ نو من أنواع البيان ؛ لزه بيان ادتفاع الآمر 


٠١١ 5‏ الحل 
6 ايوس 


(60 4: التحلن 


0 


المنسرخ » وبان إثبات الآمر الناسن(© . 

وما قالوه من أن 0 اد بالتبيين هو التبليغ غير مقبول » فإن البيان أمر 
زائد عل التبليغ قطعاً . وما جاء فى القرآن من أنه ليس عليه إلا البلاغ 
فالحصرقيه إضاق2 ر اد به أنه ليس عليه هداثم » فإنالله مودى من يشاء9؟. 


وقول الشافعى : إذا أحدث أله تعالى لنبيه أمرآ وفع فم سنة تقدمت »© 
أحدث النى عليه السلام نين سكن ناسخة لتلك السنة الأولى - أنكره 
عليه عل أضحا 2 0 وقال : لو جان ذلك ألكان الناس إذا عاوأ سنة 
ناسخة ‏ صح أن ينسب النسخ إلييم » وهذ! خطأ » ذفكذلك الأمر بالنسية 
ول صلى الاعلية روصل المفترض عليه الانقياد لآمر دبه عر وجل ؛ 
0 هو الآمر الوارد له من الله لا عمله الذى يأتى بة انقياداً 
لآمر اله20© . 
فإذا ادعى أن النسخ لم يقع بين القرآن والسنة ‏ فبناك الأمثلة الى 
تنبت وقوعه : 
فن أمثلة - السنة بالقرآن : 
نسخ بشو 27 0 0 فول 0 شطر المجد 1 0-3 "نت2 0 قد صلى 


حى تزلت هذه . 


)١(‏ رجعنا في +وضوع 5 بالسئة والعكس إلى استصفى » الغزالى ١5 4/١‏ ونهاية 
السول */ه؟ - 4١‏ ء فوائح الرحموت 8/8 ل ١٠مء‏ العتد في أصول الفقة , لأبى 
الحسين تمد بن على اللمتزلى »+/١‏ »6 ل 489 . أصول الفقه لأستاذى الفيخ على حسب الله 
.يس -- اوس , والاحكام لابن حزم 4 / /1 ١١4 -- ٠١‏ 

(؟)انظر التسبيد من كتاب دارشات في السنة للاستاذ د : مصطفى زيد 

(؟) انظر : الاحكام لابن حزم 11/4 سه ١ا١اأا.‏ 

(:) انغار لابغارى يحاشية السندي ٠4/١‏ » والآية هى ١44‏ البترة ٠‏ 


هت 


ولسخ وجوب صيام عاشوراء بصوم رمضان » فد روى المخارى 
عق أن عوعت رضى ألله عنهما - تال : «١‏ صام النى صلى لله عليه وسلم 
عاشوراء وأمر بصيامه » فليا فرض رمضان ترك . وكان عبدالله لايصومه 
إلا أن يوافق صومه» » ياروى عن عائشة رضى الله عنها : «١‏ أن قريشاً 
كانت تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية » ثم أمى رسول الله صلى الله 
عليه وس بص _أمه » <دى فرض رمضان » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ومن غاء الصمة )ومن شاء أفطلر 6693 


وذكر الغرالى من أمثلة لمي |أسدة ب لق ر أن »مأ ورد فالقر أن م . 
صلاة الوق فإن الآمر بصلاة الإوف تاسخ لا لبت قٌْ الأسئة من جواذن 
تأخيرها إل انجلاء القتال 4 حدى قال عليه العلام يوم الختندق وقد أخر 
الصلاة : حشا الله فبودثم و 3 يسوم له عن الصلا<ة2©9 ٠.‏ 


ولكن البخارى ييل إلى عدم النسخ ؛ وأن حم التأخ ها الدياقا 
عند اشتداد المدركة » فى ترجمته لباب ( الصلاة عند مناهضة الحصون ) - 
نقل عن الأوذاعى أنه قال : ( إنكان تيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة 
صلوا إعاء »كل أمرىء انفسه , فإن لم يقدروا على الإعاء أخروا الصلاة 
دى نكشف القتال» أو يأمنوا فيصاوا ركعتين » فإن لم يدرو | صاوا 
ركعة وسجدتين» فإن لم يتقدروا لا يحزيممالكبير ويؤخروما حتى يأمنوأء 
وبه قال مك<ول . وقال أنس : حضرت عند مناهضة حصن ( تستر ) عند 
إضاءة الفجر » وأشتد اشتعال القتال » فم يقدروا على الصلاة ؛ فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع النهار» فصليتاها وحن مع أى موسى » ففتتح لناء وقال أنس: 
وما يسرفى بتلك'لصلاة الديا وما فيها) ثم روى فى هذا الب بأن رسول الله 


؟١؟/1١ انظر البخارى يحاشيةالسندي‎ )١( 
؟4/١ (؟) المستصفى‎ 


لام ل 
ص الله عليه وس ص العصر ثم الحتندق بولك مأ غربت الشمسن6©0 ٠‏ 


ومن الآمثلة أيضاً نسخ حرمة مباشرة النساء فى ليالى رمضان ٠‏ بقوله 
تعالى : « أحل ل ليلة الصيام الرفث إلى نسائ ...» الآية » وقد جعل 
البخارى هذه الآية عزراناً لباب » دوى فيه عن البراء رضى الله عنه قال : 
( كان أصحاب عمد صل الله عليه يه وس ؛ ؛ إذا كان الرجل صاءاً خحُضرالإفطار 
فنام قبل أن يفطر ل يأ كل ليلته ولايومه حتى ؟سى » وأن قبس بن صرمة 
الأنصارى كان 5 ؛ فليا حضر الإفطار و أمرأته » ذقال ها : أعندك 
طعام ؟ قالت لا » و للكن أنطلق فأطاب لك, وكان يومه يعمل فغلبته 
عيناه » خخاءته ام رأته ؛ فليا رأته قالت : خيبة لك » فليا انتصف التهار 
غثى عليه ؛ فذكر ذلك الي ى صلل لله عليه وسلم » فتزلت هذه الآية : 
أل 0 ليلة الصيام اروك إلى نسائنكم » ففرحوأ مما فرحأ شديدا : 
وارلتك ورا افير اك ص لط لاومو كول 
الأسود ا 


أما نسخ القرآن بالسئة : فن الآمثلة التى ذكروها أذلك قوله 
عليه السلام :«لاوصية لوارث » ؛ فقّد نسخ هذا الحديث عندم الوصية 
الواجبة المذكورة فى وله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحد الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين2؟ ء : ولا ية-ال إن آبة المواريث 
هى الناسخة , لانها لا تعارض الوصية وليس فيها ما بمنع الوصية لاو الدين 


والاقر إن ٠‏ 


١1١-١١٠١ /١ البخارى‎ )١( 
الرثرة » وانظر مسل الثبوت ؟ ,ا‎ ١41 (؟) البخارى 10 والآية هى‎ 
ء والآية‎ ١١4/4 (؟) انظر: : فواتح الرحوت ؟/ ولاب ١م ؛ والإحكام لابن حزم‎ 


. منالبترة‎ 6٠ 


الات 

ومن الأمثلة التى ذكرها ابن حزه"2 دليلا على نسخ القرآن بالسنة » 
أن القرآن أمر بسح الرجلين فى الوضوء » وجاءت السنة بالآمر بغسل 
الرجلين» لأن « أدجلكم » فى قوله تعالى : د وأمسحوا برءء دسكم وأدجا 7 
إلى السك بين »؛ سواء قرئت بالخفض أو بالفتتم- لا >وذ إلا أن تسكون 
ينا رفة على الرءدوس فى المسح 5 لآن القول ات إشكال . وتليس 
(الا تقول : ضربت ممداً وزيداً» ومررت #الد وعمر أ وأنت ترند أنك 
ضربت عمر أصلاء فليا جاءت السنة بغسل الرجلين صح أنالمسح منسوخ 
عنهما » وهكذا عمل الصحابة دضى لله عنهم ٠‏ فإنهم كانوا بمسحون على 
أرجارم ؛ حتّى قال عليه السلام “ويل اللاعقان والعراقيب من الناد .> 
وكذلك قال ابن عباس : نزل القرآن بالمسح(©) ) . 


والذين جوذوا نسخ القرآن بالسنة » اشترط !| كثرم فى السنة الناسخة 
أن تسكؤن متوارة أو مشوورة » وذكر عن: بعضن أه لالظاهر أنه لايشترط 
ذلك . بل بوذ الفغ عندم بأخبار الأحاد » وإلى ذلك ذهب ابن حزم » 
إحيث قال : ( 00 عندنا السنة المنقولة بالتواتر » والسنة المنقولة 
بأخبارالاحاد »كل ذل ك ينسخ بعضّه4ه بعضا 6 ويذنسح الآأيات م القّر لقرآن » 


و بنسخته الآيات من القر ا" 


ش وقد أ نج أهل الظاهر بالأيات الى تثيت أن السنة وحى كالقر 3 : 
وؤماأ 00 .إن هو إلا وحى وى 00 الحسكم بأخبار 
الأحاد معأوم دل عل قاطع 6 والحسكم بهكالحسكم بالآية 4 غاز 5 الآية 
به » كا جاز نسخ أية بأية ٠.‏ واعترض عليوم أ لديل القاطع اليل على 


(0) انظر الأحكام 77/4 سد م١‏ 
(؟) للصدر السابق لفسه 
(؟) الاحكام ٠١/4‏ 


7 2 
قبول الأخبار لم يتناول أخبار الأحاد إذا كانت ناسخة لدليل الكتاب ؛ 
فلايمسكن أن يقال إن الهم بها والحال هذه معلوم . 

ومن حجج أهل الظاهر ؛ أنه إذا جاز تخصيص القرآن بأخبار الاحاد 
فإنه يجوز الفسخ م | أولى ٠‏ وأجيبوا بأن ما ذكروه يدل على جواذ النسخ 

من جرة العقسل » ولا يدل على أنه منوع منه فى الشريعة » وقد منع 

الإجماع مله ٠‏ 

وقد أورد أهل الظاهر أمثلة واقعية لدسخ الكتاب بأخبار الأحاد ؛ 
منها: قوله تعالى : « قل لا أجد فما أوحى إلى حرها على طاعم يطعمه » 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لهم خنزير ؛ فإنه رجس » أو فسقاً 
أهل لغير الله به  »‏ فقد نسخت هذه الآية با روى الأحاد من تحريم أ كل 
كل ذى ناب من السباع . ورد عليهم بأن قوله «قل لا أجد» إما يتناول 
ما أوحى إليه إلى تلك الغاية » ولا ينناول ما بعد ذلك . 

ومنها : قوله صل الله عليه وسل: «لاوصية لوارث » نسخ قو له تعالى: 
د إن ترك خيراً الوصية ... » الآية وأجيبوا بأن هذا الحديث جار بجرى 
التواترء ومع ذلك فقد روى عن ابن عباس وابن عير أنهما نسخما ذلك 
إآية المواريث » وجعلا الحديث بياناً لوقوع النسخ بالاية(© . 


وانجاه أهل الظاهر إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد اتجساه 
يتوأءم مع ما عرف علهم هن توسع فى أس_تخدام الحديث » ويتلاءم مع 
مذهههم فى أن أخبار الأحاد وجب المل + ٠‏ نفير العدل الصحيح يفيد عندثم 
من العل ما يفيده القرآن » وليس الآم ركذلك عند الجمور ؛ لآن أخبار 
الأحاد مفيدة لاظن ؛ فلا يتحقق التعارض المقتضى الدسخ بينها وبين 


)١(‏ انظر : امعتمد »؛ لألى الحسين اليصرىالممتزل 0س دامع 


- وام الت 
القرآن ؛ لعدم استوائهما فى القطعية» ( ولذلك أجمع المحققون على أن 
خر الواحد لا يلسخ القرآن ولا الخبر المتواتر , لآنه رفع المقطوع به 
بالمظنون" ) ٠‏ 


عل أن معظم الأمثلة التى استدل بها على وقوع نسخ القرآن بالسنة 
م نسل من المعارضة والتأويل ؟ا يجعلما لا تدل على النسخ » مع الاتجاه ‏ 
من بعض المعارضين ‏ إلى قصر مبمة السنة على البيسان بتخصيص عام 
القرآن » وتقييد مطاقه » وتفصيل جمله ؛ إلا أن يراد بالنسخ حية_-ذ 

ما أراده الأحناف حين سموا بعض أنواع التخصيص نسخاً - وهو 
التخصيص بكلام مستقل منفصل وحيين هوأ بعض ألو اع التقييد 
( نسخآ بالزيادة ) . 


ولذلك نقل عن بعض الآحناف أنه قال: ( لم بوجد فى كتاب الله 
ما ينسخ بالسنة إلامن طريق الزيادة22 ) ٠‏ ولذلك يكتفون فى السنة 
الناسخة حيئذ أن تكون مشبورة - وهى الوسط بين أخبار الأحاد ؛ 
والمتواتر » وتفيد ظناً قريباً من اليقين ‏ لآم يشترطون التوائر فى 
السنة الناسخة للقرآن ٠‏ ولا بحيزون نسخ المقطوع بالخير المشبود 
إلا النسخ بالزيادة© . 


٠ ثقلا عن الشاطبي‎ ١75/١ النسخ فى القرآن للاستاد للدكتور مصطفى زيد‎ )١( 
١؟ه/‎ 4 (؛ و ؟) فواتح الرحموت ؟/ ١ه » وفتح القدير‎ 


ري لب 
م عمسو تخصيص القرآن بالسئة 2« 
والمقصود تخصيص عام القرآن خبر الأحاد ؛ وهى من النقاط الختاف 
فماء وأل ى تفرق بسن المحدثين وأهل الرأى؛ بل جءا باالأستاذالشيخأبو زهزة 
( فيصل التفرقة بين الفقباء الذين غل بعلم الرأى؛ والفقواء الذينغلب علييم 
الأثرءفانالذين غل بعليو الرأى لايأخذون بأخيار الأحاد ف مقام تعرس 
له القرآن » ولو بصيعة ة العموم » إذ يجعلون عمومات اله رأف او 2 
ولابجحعاون خي رالاحادىمر نيه تخصيصبا. أما الفقباء الذين غلب عله بم الأثر 
موه عام القرآن بالخير مطلقاً )00 . 


وتوضيح هذين الاتجاهين دازم إلمامة سر بعة بتعر ض فيبأ لتعر يف 
العام » وكيف خصص » ونين الأساس الذى انينى علية كلاهما . 

والعام سم فى أدجح الاقوال : هو الفظ وضع للدلالة على أفراد 

1 غير محصورين » على سبيل الاستغراق والشمول 5 سوآء كانت دلالته على 

ذاك بأفظه ومعناه 4 بأن كان بصيعة جنع : كالمسلبين والمسلمات 4 والرجال 
والنساء » أو كانت دلالته على ذلك بمعناه فقطء كالقوم ومن وما. 

والخاص أفظ وعم للدلازة على فرد وأحد . أفراد عصودين . 

والتخصيص : قصر العام على بعض أفراده بدليل 60 000 

وهذأ الدليل ا لخصص 5 بسكو نكلاما مستقلا ) مزفصاه أو متصلا 1 
وقد مكون كاذنا غير مستقل » وقد يكون أمز! آخر عير الكلام :هو 


؟ا١5--710سةرهز اين حنيل 6 للاستاذ أبى‎ )١( 

() انظر فى هذه التعاريف ( النسخ فى القرآن لأسكر 0 ) » للا ستاذ الدكتور مصطفى 
زيد 1/١‏ الس ١‏ ١اءوهناكراً‏ يانآخران فىتعر وف العام : : أحدهما أن فضي بغةالعموم موضوعه 
لأقل الجسم والآلخرتها مشارك بينالاستغراقوآا أقل الجعوم أنيهماءغير ندج ول ع افعها ضرورى 
لصدق (١‏ مكلام ٠(انظر‏ : المصدر نفسه .). 


- 


تقر وان ل اق ووالفادة والقرف# وانتضن الم قسن الاعراد 
وزيادته ف بعض الأفراد 0600 ش 


والكلام غير المستقل وهر الاستثناء المتصل ؛ وبدل البعض 2 
والصفة » والشرطءوالغاية ‏ 9 لايهتيرضمن المتصصات عند الأحناف» 
إذ تعتر أنواعه أجر أء من الكلام متصلةبه» فلا ذنى لها عنه » ولااستقلال 
ا بدونه » وهم يشترطون فى المخصصات الاستقلال عن العام » أى تمامها 


نا 


والذى مما هنا هو الخصص عندما يكو نكلاما مستقلا منفصلا » فإن 
اختلاف النظرة [ليه وإلى حجية العام هو الذى ترتب عليه اختلاف 
أهل الرأى مع المحدثين فى مسألتنا التى ن بصدد الحديث عنها الأن» 
وهى تخصيص عام القرآن 3 الأحاد . 

أما بالنسية لحجة العام » فد ذهب جمرور المنفيةإلى أن دلالة العام على 
كل أفراده قطعية ؛ ماام يدل دليل على خروج بعضبا منه » لأأنه موضوع 
لإدلاإة على أفراده 1 ى سبيل الشدول والاستغراق » واخمال 0 
بض أفى 1 اده منه ذون دليل -- لايؤ به له» وإلاضاعت الثقة باللغة . 

ولسكن هل معنى ذلك أنه إذا قام الدليل على خروج بعض أفراد 
العام منه ‏ يكون الباق حجه ظنية عند الآ.حناف . 

الواقع أن هذا ليس على إطلاقه» فاتما يكون الدليل القاءسس مؤثرا فى 
حجية العام إذا أخر ج منه قدرا غير معين » ويتحقق هذا إذا كان القاصر 
كلاما مستقلا متصلا . 


(١و؟)انظر‏ الأمثلة على ذلك فى المصدر السابق »١١4 7 ١١/١‏ وأصول 
النشسريم » لأستاذنا انشيخ على حسب الله. ص ٠إأعماسدا‏ 5 ١م‏ » الطر عة الثالثة بدار اأعارف. 
(0) الاحخ ف القرآن الكرم .11١6 - 11١4/١‏ 


اماس 
فاذا كان كلاماً مستةلا منفصلا س أعتيروه نسخا » لاتخصيصاً »ولا 
أثر له فتبقى دلالته على الباق بعده قطعية » وكذلك يكون الباق قطعياً 
إذا خر ج منه ثىء بكلام غير مسقل » لأنهذاليس تخصيسأًعند الحنفية . 


والثفريق فى الكلام المستقل بين المتصل والمنفصل » واعتبار الأحناف 
الأول تخصيصا ء والثانى _وهو المنفصل نسخاآ هذا التفريق مبى على 
قاغدة عندهم: مؤداها أن البيان يحب ألا يتآخر عن وقت الحاجة» 
فالشارع إذا أراد بالعام من أول الأمر بعض أفراده ‏ قرنه بما يدل على 
مر أده هن الخصصات حدى لايع التجبيل الذى تزه الشارع الحكيى عن ؟. . 
فاذا ورد الغام من غير مخصض دلعاى أن الشارع يريد جميع أفراده ابتداء» 
اسخاً , لامخصصا . فالخارج من العام بالتخصيص لم يدخل فيه ابتداء؛ 
والخارج منه بالنسخ دخل فيه ابتداء 600 

ولآن العام عئد الأحناف حجة قطعية » اشترطوا أن يكون الخاص 
الخرج بعض أفراد العام قطعيا مثله » سواء أ كان متصلا أم متفصلاء لأنه 
إذا كآن متصلاكان تخصيصاً » والقطعى لا خصص الا مثله. وإذاكان منفصلا 
كان نسيخاً والقطعى لا ينسخه إلا قطعى مثله ٠‏ 


وهن هنا منعوا أن بخصص عام الكتاب بخدر الاحاد »لآن أخار الأحاد 
ظنية فلا تصليم اتخصيص القطعى ولا لنسسخه » إلا إذا خصص العام قبل 
ذلك بقطعى مثله » فإن دلالته على الباق حيذئذ تصبح ظنية » يمكن بأاخبار 
الآحاد تخصيصها لتساومما فى الظنية : العام الخصص ظى الدلالة وخير 
الأحاد ظى الثبوت ٠.‏ 


٠ وما بعدها . الابمة الثالثة‎ ٠١5 انظر أصول التعمريمء للاستاذ على عسب الل س‎ )١( 


ا 


أما جمبود الفقباء - وموم المحدثون ‏ فقد ذهو ١‏ إلى أن دلالة العام 
على جمييع أفراده دلالة ظنية » سواء قبل التخصيص أو بعلا 1 اق 
ماورد من ألفاظ العموم أريد به بع ضأفراده , وهذا يودث شبية فى ثهول 
العام لكل أفرادء » فتكون دلالته عاها ظنية . ولهحذا بحب عل المجتهد 
إذا عرض له لفظ عام أن يطي ل البحث و التحرى»<تى لاايفو قهالتخصيص 
مع وجود الخصص 27" . 

وهادام العام عندالجمبور حجة ظزية ‏ فليس هناك ما كنع من لأصيصه 
بأخبار الأحاد مدواء منها المستقل المنفضل » والمستقل المتصل » لاما فعل 
الحنفية هن التفرقة بشماء فبما عند الخرور سراء فى إؤادة التخصيص» 


والتخصيص عند الججوورمن با نالتفسير »لامن بيان الثبديل الذى هو الاسخ. 


(1) المصدر نفمه » وانظر المستصفى 1١4/7‏ سل 11٠6‏ ؛ وفوأئح الرحوت 50/5 ؟اء 
فعا سدمة؟!. 


الفصل الثالث 
ار ألواحد يبن المحدثين وغيرثم 


بعد أن بينا علاقة السنة بالقرآن » وأشرثا إلى الاتجاهات الختلفة فى 
تحديد هذه العلاقة ٠‏ وبعد أن رأينا أن معظم مباحث هذه العلاقة يدون 
دول خير الأحاد إذ هو جل السئة » <تى لكأنه المع * يبا عند الإطلاق 
- لم يكن بد من التعرض لبر الأحاد ؛ وبناناختلاف العلياء فى الشروط 
الى يحب أن تتوافر فيه لمكون صا لا للاحتجاج به؛ حى تتضح الذروق بين 
المحدثين وغيرهم من القائلين محجية خير الاحاذ حتى 7تضح الفروق بين 
المحدثين وغيرهم من القائلين حجية خبر الآحاد . أما الذين أنكروا حجية 
خير الأحاد . فليست مناقشتهم ما تعنينا. هنا » وقد كفانا العلياء من السلف 
والخلف مدُوئة هذه المناقمة 20 , 


وخبر الأحاد فسيم الخير المتوائر ومقابله إذ ابر ينقسم إلى متواثر 
وأحاد : فالمتواتر ( ما اتصل بنا عن رسول الله صلى الله عليه وسام بالفقل 
التوائر» مأخوذ من قول القائل توائرت الكتب » إذا اتصلت بعضعما 
ببعض فى الورود متتابعا . وحن ذلك أن ينقله قوم لايتوهم اجتماعوم 
وتواطؤهم على ااسكذب » لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم » عن قوم مثلرم 
هكذاء إلى أن يتصل برسول الله صلى التهعليهوسل » فكون أولهكآخره؛ 


)١(‏ انظر الأم للشانمى7/ ٠٠؟‏ » والرسالة له أيضا ووم > 47١‏ ء وأ صولالسمرخمى 
تلجع وعمء والأحكام لابن حزم 55/1١‏ ومابعدها . . . », والمستصفى .١48/١‏ 
وما بعامها 6 والشانمى لأبى زهرة م" وما بعدها 04 والسنة ومكانتها في التشريم الاسلامى 
ص ١68‏ ومابعدها . 1 ش 


وج سم 
وأوسطه كطرفيه » وذلك نحو نقل أعداد الركعاتومقادر الركة والدذيات 
وما أشبه ذلك ) ١‏ 

والمتوائر يفيد الع » حلاف للمنية الذين حصروا العلوم فى الحراس ؛ 
وحصرهم باطل © . 

7 ا عل أن العلى الحاصل بالتوائر ضرودى أى لايحتاج إلى نظر 
وكسب »ء وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصرى وغيرهم إلى أنه 
نظرى . 

وهناك اختلاف فى أقل عدد يفضى إلى العل فى المتواتر . والصحيح هو 
مأقرره الغزالى حين قال : إن( أقل عدد يورث الء لعلم ليس معلوما لناء 
لكا يحصول العم الضرورى تترين كال العددء لا أنا بكيال العدد 056 
على حصول العلل )0 

ولذلك هاج م القرال فك رة تحديد العدد »كا هاجمبا أيضاً أبن حزم ء 
وأجاز أن يحصل الم الضرورى بر اثين فا كثر , حتّى خبر الوا<د ود 
يصبح العم بصحته ضروياء الا أن ضروريته ليست بمطرده ولافى كل 


وقت ولسكن على قدر مايتهيا 6 


)00 أصول الس خسى 727/١‏ سس ررم 

(؟) عرف أبو الحسين البصمرى العلم ,أ الاعتقاد المقتضى اسكون النفس إلى أن معتقده على 
مااعتقده عليه ( اممتمد )١١/١‏ »وعرفة ابن" حر بأنه تيقن الغىء على ماهو عليه : إما 
عن برهان موصل إلى تيقنه وإما عن اتياع لِن أ مر الله تعالى باتباعه » فوافق فيه الحق » 
وإن ام يكن عر ن ضرورة ولاعن استدلال ( الاحكام ١/5م‏ لس برام ) 

والسمنية ل يضم السين ونتح الم سا ؤرقة من المند يتكرون للروة » » ويعردون صما 
أس.ه( سومتات ) » وقد كسره للساطان محمود ين سبككين . والظار متاققة النزالى لهم 
فى المستصنى ١7/١‏ ل 4.١‏ اء ثم الفا رشرح المنهاج للاسنوى ؟58/5/ » وفواتح الرعوت 
٠» / 1١‏ 1 

(؟) اامستصفى 10/١‏ 

(4) الإحكام ء لابن حزم 7014/1 لس د منر: 

| (م5 اح الإنجامات النقبية) 
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أما خير الأحاد فبو هالا يشوف من التخاز إلى ول التواتر المقيد 
العم 2 سدواء كان ملمتقيضا - وهو مازاد علد رواته علي الثلابة 5 جزم 


4 أبن الحاجب و الأمدئ 6002 6 أو غير مستف.رض 3 


وقد جعل الأحناف الخير المستفريض قسما وسطاً بينالمتواتر والاحادء 
وعرةره يأنه م كان ا الفرع أحاد الاصل 6 واشيرون إأيه بقوطم 
زف حيز المتواتر 2 أو المشبود ) 1 وكان الجصاص يصده أحد فسدعى 
مواق 2 على معى أنه كيت .0 عم اليقين 6 ولكةه علم اكتساب ٠.‏ وكان 
عسى بن أنان يقول : للا كون 1 إلا م بوجوب العم الضرورى ' 
فأمأ الذوع الثاى ذبو مشوور و أبس كتوار ؛ وهوكل حديث نقله عن 
الرسول صل اله عليه وس عدد يتوم اجتماع,م على الكذب » و لكن تلقته 
العلباء بالقبول والعمل 64 نو احبى المسح على فين » ونحريم المتعة تحسك 
الإناحة 2 وتحر.م نكاس المرأة على عتها أو خالتها وأمثال ذلك2'20 . . 

والقائلون بوجوب العمل ضر الوأحد مختلفون ف دايل الوجوب 0 
دين أن كون هذا الدايل هوالسمع 6 أوالعقل 2 5 هرا ف وهو اختلاف 
لا يفضى إلى تنيجة 8 | 

لكن اختلافهم فى إفادة شير الواحد العم هو الجدر بالاهتام » 
!ا يترتب عليه من النظر الختلف فى مدى تأثير خبر الواحد فى الفروع 
وفى الاعتقاد . 0 

والمحدثون أو معظموم _ وبخادة أهل الظاهر مهم 3 يميلون إلى أن 
خير الأحاد مفيد لعلم » يعم بعض الآصوليين هذا المسكم على المحدثين 


وبقصره آخرون على بعضرم . 


(١)انظر‏ : الأحكام للامدى ؟/د؛ء وشرح النهاج للاستوى 7.80/9 
(؟)انفار : أصول السرخدى 553/١‏ ومابعدها . 


م 


ويقول الغرالى : (وما 2ق عن المحدثين من أن ذلك لو جب العم ( 
فاعليم أرادوا أنه يفيد العلى بوجوب العمل » إذ يسمى علياً » ولهذا قال 
بعضهم: يوردث الع الظاهر. والعل أمسله ظاهر وباطن؛ وإتا هوالظن..)!© 


٠‏ ويقول الس خمسى 3 (وقال بءضشض أهل الحديث : وكرت غير الواحد 
عم اليقين : مر من أعتبر فيه عدد الشرادة ليكون حجة )2 وهنم س أعتير 


أقصى عدد الشبادة وهو الآر بعة 7 , 


ويفصل الأمدى الأراء فى هذا الموضوع فقول : اختلفوا فىالوأحد 
العدل إذا أخير خبر » هل يفيد خبره العلل ؟ فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم . 
م اختلف هؤلاء : فنهم من قال : إنه يفيد العلل بمعنى الظن لا يمعنى اليقين » 
فإن العم قد يطلق ويراد به الظن » م فى قوله تعالى : «فإن علءمتموهن 
مؤمنات »أى ظنلتموهن ومنهم من قال : إنه يفيد العلاليقينى من غير قرينة .. 
لكن من هؤلاء من تال : ذلك مطرد فى خبر كل وأحدء كبعض أهل 
الظادر » وهو مذهب أحمد بن حنيل فى [<دى الروأيتين عنه . ومنهم من 
قال : إنما يوجد ذالك فى بعض أخبار الأحاد لا فى الكل . وإايه ذهب 
بعض أصحاب الحديث . 


ومهم من وال : إنه لوك أله إذا أقثر نت به قريئة كاانظام ومن 
ثابعه فى مقالته . وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العل مطلقاً » لا بقرينة 
ولا بغير قرينة )90 . 
م اختار الأمدى حصول العم بر الأحاد إذا احئفت 4 القرأئن : 
)١(‏ المستصفى ١ه ١4‏ 2 وأنكر ابن حزم أيضاً هذا العم الفلاهر » ( انظر الإحكام» 
له صا؟ ١‏ - هو١ر).‏ 


(؟) أصول السمرخمى 5/١‏ . 
69 الإحكام لل مدى اذغ سه ده واستحر في مناقشة الآراء حى ص 5 


ا 


وذأر ابن حزم أن إفادة حير الأحاد العم هو مذهب الحارث 7: أسد 
المحاسى 4 والحسين إن على السك ر أبيسى ؛ ودأودالظاهرى 4 ورواية عن مالك.. 


أما المنفيون والشافعيون وجمبورالالكيين وحيع المعتزلة والخوادج 
فذهيوأ إلى أن خير الواحد لا وجب العم ٠‏ لمأ فيه من احتاللات اأسوو 
والانقطاع ٠.‏ ْ 


وقد انحاز ابن حزم إلى رأى ااطائفة الآولى وأطال فى الاستدلال 


لمذه.ه »؛ وتقلدك حجج خصو مه0", 


واس ان بن حزم م يشر إلى دأى أحمد بن حنيل » ولا إلى رأى. 
الحنا بلة فى هذه المسألة» وقد نقلنا عن الأمدى آنفآ أن ابن حنبل له قولان 
فى إفادة خير الأحاد الع »ويقر أبن بدرآن أن القول بعدم حصول العل به 
هو قول الأكثرين والمتأخرين من أصعاب أحمد » وينقل عن الطوفى أن 
ذلك هو أظبر القولين . وحمل بعض العلياء قول الإءام أحمد الثانى ‏ أى 
الخاص بإفادة خير الأحاذ العم ع على أخبار مخصوصة كثرت رواتما 
وتلقتها الآمة بالقبول» ودلت القرائن على صدق ناقلهاء فيكون إذن من 


رار . 


وقد رجح الاستاذ الشيخ 5 0 زهرة فى كتا به عن ين حئيل الرواية 
الى تقرر أن اين حني لكان يذهب إلى أن أخبار الاحاد مفيدة العم وأنه كان 
يأخذ مها فى الاعتقاد وفالفروع 1 ) يؤمن بكل ماأجادت به|لسنة »يمن 
بكل ما جاء به الكتاب الكريم » ولا يفرق فى الاخذ بأحاديث رهول الله . 


() الإحكام لابن حزم 21١8/1‏ كلاس ؟١ا.‏ 
(؟) المدخل إلى مذهب ابن حثيل ص ٠5١‏ 


صلى الله عليه وس بين عمل واعتقاد » ولا بين أعمال الجوارح وإذعان 
القاب والعقل )90 , 2 


وقول أبن حنبل الذى رجحه الاستاذ أبو زهرة هذه المسألة هو 

قول عامة اين قَْ القرن الثا لثء وقول بعض أ تأ خرين :ه50 . وهذأ 

الائجاه يعى 3 حبر الأحاد إذا اموق شروط الصحة فإن ص_-دوره عن 

الرسرل صل اله عليه وسل حينكذ أمر مقطوع به » متيقن منه» لا يحتمل 

الك ٠‏ وهن هنا كانت حلمم الأشديدة على الذن لا يأخذوون بالخبر ف 

بعش المواطن » واتهاميم لحم بمختالفة رسول الت صلى الله عليه وسلم » 
وتشنيعيم عليهم لذلك .. 


ولكن لكات أخيار الأحاد عزد غير المحدثين تفيد ظً ايا , لآن 
الاحتالات اتى يتعرض لما خبر الواحد ؛ كالكذب والسهو والخطأً 
وغيرها تقصر به عن إفادة ما يفيده المتواتر من العلل لا كان ذلك 
كذلك » وضع هؤلاء الفقباء شروطاً لخير الواحد تراعى فا هذه 
الاحمالات ؛ وحددوا مجال العمل به بالنسية لما هو مقطوع به من القرأن 
والسنه المتوائرة . وكثير من هذه الشروط موضع نزاع - وبين المحدثين 
وهذا يدعونا إلى نت نستدر ض شروط الصحيح بن المحدثين وغيرثم . 


ويشترط امحدثون ف الحديث الصحيح شروطاً 0 حصرها فق عدالة 
الراوى وضبطه ؛ واتصال الإسناد» وسلامة الحديث من الشذوذ والعلل9» 


)١(‏ أبن حنيل س 5؟؟ سا لمع ء 

(؟) كاءن الصلاح الذى ذهب إلى أن صحيحى البخارى ومسل مقطوع بصحتة مافييءا 
( انظر شروط الأثة الخمسة للحازمى » بتمليق للا-كوثرى ص55 ). 

(©) عرف الشافعى الشاذ أن يروى الثقة حديئا مالف فيه للثقات » وعرنه غيره بأنه 


ماليس له إلا اسناد واحد يعذ بدثقة , أوغير ثقة ) ذيدرقف نيماشك به الثفة ولا حتج به » 


عب 


فإذا توافر ت هذه الشروط قَْ الحديث قر كم كب العمل بد سوآء 
أ كان فى الاعتقاد أم ف الفروع . 


وقد يختلف الحدئون فما ينم فى عدالة راو أو ضيطه أو صحة سماعه 
“من دوى عنه ٠لا‏ قد مختلفون فى درجة الوصف ٠‏ بمعتى هل العدالة والضبط 
عندء فى درجة ممتازة أو متوسطة أو ضعيفة » مأ ورتب عليه اختلافهم ف 
ال 3 على الحديث من حيث الصحة والضحف وأختلافهم ف الترجيح . 
فاليخارى مثلا لا يكن معاصرة الراوى لمن روى عنه حى يثبت أتصاله به 
ومسل يكتفى بالمعاصرة ؛ والبخارى ترك رجالا دأى مس أنه لا بأس مم2 
وكذلك ترك مسلٍ رجالا لم ير البخادى بهم بأسا » ورأى غيرهما من 
أصحاب السئن أن برووا أحاديث صحت فى نظرم لنقنهم فى رواتما ' أو 
أنه لا بأس برواتها وإن لم يكونوا فى الدرجة العليا من العدالة والضبط . 


أما غير الحدثين فيضيفون إلى هذه الشروط شروطاً أخرى تتعلق يمتن 
الحديث 4 فلس 0 م مب سودهء يلزم قبوله . حى يكون ميك سالا من 
المعارضة » و لللأحناف والمالكية فى ذلك ما ليس لهيرثم . 


ولهذا رأينا الاحاف قُْ يعدم للحديرث وسان وجره الانقطاع فيه 
يقسمون الاتقطاع إل انقطاع ف الصورة 0 وانقطاع فُْ المعنى ٠‏ ويعنون 
بالمنقطع صورة مومعل 55 وعدا ف الحديث عنة . 


أما الاتقطاع فى المعنى فقد يكون 1 عدم توافر الشروط المطاوبة 
فى الراوى . فساسلة الإسناد منرابطة من حيث الظاهر » غير أن إحدى 


ذم - ا عم” ' 
والحديث المعلل هو الذى اطلم فيه على علة قادحة » مم أن ظاهره السلامة مها 0 انفلن 
ابو حفعق الطجاوى وأثره فى الحديث ص 5و١‏ ( ٠.‏ 


ه /2”؟ ع 


حلقاتها لما فتقدت الشروط أصبحت ف 5 المعدوم 6 وذاك كرواية الفاسق 
والكافر والمعتوه 2 وأمثال ذلك . 


وقد 20 الانقطاع ىَْ ا معنى نيجة معارضة مئن الحخديث دلبل اخرء 
وهذا القسم هر الذى يمثل حق تمد متن الحديث » إذ قد يردونه نتيجة لذأ 
النقد » حتى مع استيفائه روط الصحة فى الإسناد وهر بعد هن الفروق 
الجوهرية ببن الحدثين وأهل ألر ى ٠.‏ 

(1) أن كو الحديث الفا لكتاب الله تعالى . 

(ب) أو لسئة هدّودة عن رسول ألله صل ألله عليه وس 5 

(ج) أن يكرن الحديث شاذا لم يشتهر فما تعم به البلوى ويحتاج 
الخاص والعام ل معر فئّه : : ١‏ 

ر(د) انسكون خديثاً وَل أعرض عنه الأئمة من العدر الأول بأن: 
ظور نهم الاءتلااف ف حادنة يقررها الحديدث المروى 34 ومع ذلك ل 0 
الحاجة نم ب4ء. 

(ه) مخالفة الصحانى قولا أو عملا لا رواء”© . 
(أ»ب) وقد قدمنا فى موضوع علاقة السنة بالقرآن وجمة نظر 


الود ثين وغيرثم 2 عرض أأسئة على القرآن 43 وتخصيصها أعامه 14 وتقبيدهأ 
لمطلقه وقد بينا أن المحدثين أيضاً #تغو ن أن تأ قالسنة 5 يعارض ال رآن » 


5 ذكر الس خسى الأقسام الأريعه الاولى فى أصوله اددع عم حوعء وألمتنابها 
بها مخالفة المسابة لما رواه . 


> م9 ل 


ون لحلاف م و بين الأحناف إتما هو فى المسائل الجرئية » هل السنة 


ةم | فعارضة أم ميلنة . 


وكذلك خبر الأحاد إذا خالف السنة المشهورة أعتير ذلك انقطاعاً 
ف المعى »ولا يدل أن كن هذا الأصل أبضاً ل انفان 3 والخلاف نا 
هو قَْ التطبيق 8 


فقد ذكروا مثالا إذلك ما جاء فى به بع الرطب بالتمرء وهو مأ روى 
أن زيداً أنا عياش سأل سعد بن أنى 00 عن البيضاء بالسلت » فتّال له 
سعد م ا أفضل ؟ قال البيضاء قانع عن ذلك » وقال : سمعت رسول الله 
صل الله علية وس يسأل عن شراء الور بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : أيذقص الرطب إذا يبس ؟ : فقالوا : نعم ٠.‏ فنهاهر سول الله صلى 
أللّه عليه وس عن ذلك20 , 

وقد رأى أبو حنيفة أن خير سعد هذا مخالف للسئة المشبوزة ؛ وهو 
قوله عليه السلام: « العر بالقر مثلا بمثلءفام يآخل بهو أخد بها بويومت 
وتهد : لآن السنة المشبورة لانتناول الرطبء لأ نمطلق اسم الور لاتتتاوله» 
بدليل أن من حلف لايأكل عن فأكل رطرا ل يحنث : ولو حاف لايأكل 
هذا الرطب فأكله بعد ماصار تمرا لم يحنث » فاذا لم كتناوله السنة 
المشرودة ؛ وجب اثبات الحم فيه بالخبر الآخر . 

وهذا هو الذى ذهب إلمه أصحاب الحديث » فد قال الترمذى بعد 


روايته لحديث سعد هذا ( والعمل عل هذا عند أهل العلى » وهو قول 
الشافمى وأصحابنا ) . 


)١(‏ الترمذى ا ل معم؟, وقال حسمن مجح ؛ وأبو دلود+/١41م‏ سس 
٠ 5 *‏ والرضاء أوع هن اليز ايش الأو ونه رحاوة » أو هو اأرطب من السات 
والملت نوع أدق حيا من البر 0 


0 


9 35 5 الحديث الغريب ف تعمم 4 البأوئ 5 رده بءعشضص الحنفية 
والما لكية 60 6 لان عدم اشتهاره هعم الحاجة إليه قريئة عل علة فيه 
وأحق أحواله أن يصرف عن ظاهره 8 فإن جناء بأمر كن لادب 
إذلو كان المراد به الابحاب أو التحريم لاشتهر ذلك الهم بين السلف » 
واتقل إلينا الير مستفيضاء فتقله على خلاف ذلك يدل على أنه قد ترك 
العمل به عيك ع الئاس 4 لعدم درمة ترك العمل ب4 هف ” 

أما الحدثون فلم يعتدروا هذا الترطء لآن الآدلة التى أوجبت قبول 
ير الواحد ل تفرق بين مأ تعم 4 اليلوى من الاخبار وغيرها 2 وَلآن 

ا الرأوى عدل ثقه ‏ وذلك يغاب على الفأن صدقة , و يقبل خبره فى غين 

ذلك يقيل أيضا فم عم بلا اليأوى ع8 00 

وكأن ابخارى يرد على أهل الرأى فى ترجمته التى يقول فيا : ( باب 

. الحجة على من قال إن <كام البى صلى الله عليه وسلٍ كانت ظاهرة 
وما كان إخيب عن بعحضيم من ماهد الى صل ألله عليه وس وأمور 
الإسلام 3 
وذكر الاحناف أمثلة إذلك منهأ : رمس الذكر ( والجبر بالتسمية 
2 الصلاة ؛ وخبر رفم اليدين عرد الركوع والرفم مزه ) والوضو. مأ مسته 
النار 4م 
وقد يوافق بعضص الحدثين الأحئاف فىعدء الأخذ ببعض هذ الأخياد ظ 

و دكن مسلبكيم ف ذلك ختلف عن ملك ١ك‏ حتاف إذ عدم أذذهم مهأ 


)انرا الأحكام ؟ لابن حزم ؟/4١1.‏ 

(؟) انظر : أسياب الالحتلاف , لأستاذثا على الحفيف ص 71 . 

(؟) البخارى بحاشية السندى 4ه ؟ - 555 » وانطر فتح البارى ٠ 37١/1١8‏ 
(4) انطر أصول السرخسى ٠ +58/١‏ 


_ ”ا د 


[ها هو سيب نسخيا أو :رجيب غيرها من الآخبار علا 10 . 
وتجدر الإشارة إل أن الأمدى قد فرق بين مانم به اليلوى ؛ وما 
تتوفرالدواعى على ثقلهإذا نقله واحد ؛ فردالثانى » ول يو افق الأحناف على 
ددم للأول» ومثل للثانى ما إذا أخبر إنسان بأن الليفة قد قتل وسط 
الجامع م المعة شبك من الخلق 2 د لم بخبر بذلك سوق واحد زفق 
رد ) أما الحديرث الذنى شرر كا اخدلف يه الصحابة 0 و 00 
عن أحد م أنه احتج به مع حاجتهم إليه - فإن هذا الحديث حياكل غير 
مقرل » لآنه لوكان موجودأ ف عصر الصحابة أردوه م2 وم يشتغاوا عنه بم 
ليس حجة عو م غير تيسن لكان حى يتفقو اعلى كتمانه و عدم الاحتجاج 
٠ 4‏ فاذا ظبر م منهم الاختلان فُْ ال »وجرت الحاجة بهم بالرأى 3 
وألر أى أن حجة ك1 0 رت الخخبر دل ذلك على أ نْ هذا الخبر غير 
ضح ؛إذاو كان صرح أ لادج 4 بعضم على بعش حدى 5 تفع الخلااف 
الواقع بهم » فكان إعراض ابميع عن الاحتجاج به دليلا ظاهرا على أنه 


سهو من روأه بعدثم أو أنه ماسو ٠‏ 


وذلك نحو ما روى« الطلاق 0 وآ عدة با المساء 3 فان السكبار هن 
الصحابة اختلفوا فى هذاء ول كتيج أحد منهم بمذا الحديث » بل أعرضوا 
عله : فكان ذاك دايلا على أنه 0 ثأبت أو مؤول292) 8 


(1) ففى مسألة الجهر,التسمية مثلا بورد اللحدئون الآثار الثبتة فى باب » والثانية فى بابء 
إما بطريقة يفهم منها جوار اموي . كما قعل أبو داود ١45/1م؟‏ ابت اأفاءاو 
بطر يقة ترحح احدهما على الآخر »كا رجح الأرمذى عدم الخير سدع » والدارمى 
5 0 ع 

حيرث ضرح بان الجهر مه مكروه وقد ذهيوا اف أن الوضوء من 1[ كل مامسته 
الذار منسوخ (انطر الترمذى ١/م 1١‏ -ل؟1١‏ ,و أيبو داود١/لاه‏ ل وم). 

(؟) انظر : الاحكام لل مدى ١50/9‏ ل ١54‏ ء وانطر ايضًا الاحكام لابن <زم 
١٠6١/5‏ - 15ااء وتبهاية السول للاسنوى ؟/؟١‏ ومسلم الثبوت وشرحه ١١5/9‏ 
ومابعدها ٠.‏ 

(؟) انطر : أصول للسرخمى 555/1١‏ . 


ؤودنئا - 00 


ولكن ده اللا ترد على الأخذين هذأ الأصل : هل جأء الحديث الذى 
ردوه ذاه على وذأ الأصل من طريق صحيدة 14 حى رن ولأ الأصل دور 


السبيل الوحيدة لنقده؟ 


إن سيد الحدوقة إذا كان حي »فان الاحتالات الموجية لللاخذ به 
تنداعى أمإم قوتها الاحتمالات الداعية إلى رده ؛ لآن كل صحانى لم يكن 
حيطا بكل السنة » بل بعل البعض وجول الآخر هنها » وقد يسمع بعضها 
شخ صأو ا عملم تكن داعية تدعو إلى نشره » فيجبله كثير من الصحاية 
ويتركون العمل به لعدم الع بلحم . لاتركاً له بعد العلمء وهذا أبو 
هريرة كآن يول : إن إخراف من المباجرينكان يشغلوم الصفق بالأسواق 
وإن إخواف من الانصار كان يشغلوم القيام على أمو الهم » وهناك العديد 
من الآمثلة التى تدل على أن الصحابة كانو! يحبلون كثيراً من السئن » ثم 
يجدون عليمبا عند غيرهم إذا سألوا عم" . وبسبب ذلك رفض الّ#دثون 
الآخذ ذه القاعدة التى قررها الأحناف ٠ ٠‏ 
كالم عدوا | كا قاع نا سن نوز را الا لك اها 
من 55 نقد الحديث 2 هى ركهم ير الأحاد إذا كن العمل فى المدينة 
عل خلافه » وقد رفض الحدثون هذه القاعدة » لآن الواجب هو العمل 
بالخبر » ولا يضره عمل ولا ترك ( وهذا أصل قد نازعبم فيه الموورء 
وقالوا : عمل أهل المدينة كعمل غيرهم هن أهل الأمغان ؛ ولا فرق بين 
عملبم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام » فن كانت السنة معبم فهم أهل 
العمل المتبع » وإذا اختلف علياء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على 
بعض » وإتما الحجة اتباع السنة » ولاتترك السنة لكون عمل بعض المسلمين 
على خلافها ٠‏ .)0 , 


69 انقان أمثلة ذلك ل الاحكام ؛ لابن حرم آ" ١‏ ومابعدها ٠.‏ 
(؟) انظر أعلام الموقمين 488/8 . 


سي #70 سمه 


وقد هاجم ابن حزم هذا الأصل ؛ وذكر كثيراً من السنن التى خالفبا 
المالكيون يحجة أن عمل أهل المدينة على خلافها » ثم قال : ( فبذا ماتركوا 
فيه عمل رسول الله صلى الله عليه و سل من دو اينهم فى الموطأ خاصة » ولو 
تتبعنا ذلك من رواية غيرهم لبلغ أضعاف ما ذكرثا » وما خاافوا فيه 
أو امره عليه السلام من روايتهم ورواية غيرهم أضعاف ذلك » ولعل ذلك 
يتجاوز الألوف )20 . 


ووه ذكزة الاحناك متصلا بمذا النوع الذى موه بالانقطاع 
فى المعتى م أن يروى الصحانى حديثاً » ثم يظبر منه ما يخالف الحديث . 
قولا أو عملا . فإن هذه انخا لفة تعتبر طعناً فى الحديث فى بعض أحواله » 
لان خا افة الصحالى إن كانت قبل الرواية فإنما لا تقدح فى الخبر » وحمل 
عل أنه كان مذهبه قبل أن يسم الحديث ١‏ فلبا تمع الحديث رجع إليه . 
وكذلك إذا ل يعم هل المخالفة كانت قبل روايته للحديث أو بعدها » لآن 
. المل على أحسن الوجوه مطاوب مال يثبت خلافه . أما إذا عل أن خلافه 
للحديث كان بعد روايته له » فإن هذا الحدوث حينئذ يخرج عن أن يكون 
حجة , لآن فتواه أو عمله مخلاف الحديت من أبين الدلائل على الانقطاع 
فيحمل ما رواه على النسخ » حملا له على أحسن الوجوه . 1 

وذكروا من أمثلة ذلك ما روآه أبو هريرة عن النى صل الله عليه وسلم 
قال : ويغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعاً »» ثم صح من فتاه أنه يطور 
بالفسل ثلاماً . “ 

وماروته السيدة عائشة من قله عليه السلام : أيها امرأة نكحت من 
غير إذن و لبها ؛ فنسكاحها باطل, ثم صح أنها زوجت أبئة أخيبا عبد الرمن 
ابن أنى بكر » فخالفت بعملها دوايتها . 


قبل ابن حزم ناقش محمد بن الحدن والعافعى وغرهما هذا الأصل 1 


داوم - 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما روآه ابن عمر من أن النى صلى الله عليه وس 

كآن يرفع بدية عزد الركوع وعند 000 الركوع : ثم صيح عن 

عن مجاول قال :.« حيبت أبن عر سزين وكان لا رفع يديه إلا عند تكبيرة 
الافتتاح » وهذا يدل على نسخ ال>2" . 


أما إذا كان الحديث محتملا لء'.ة معان؛ فيدين الصحانى بعءض عتملات 
الحديث فإن ذلك لا يمنمكون الحديت معمولا به على ظاهره » لآن تأويل 
الصحاى أيس بحجة على غيره » وإثما الحجة هو اخدين . وذلككالذى 
دواه ابنء رهن قوله صل أللّه عايه وسل : « المترايعان 0 
فالتفرق فى الحديث حتمل التفرق بالآبدان والتفرق 0 ؛ وقداجا 
ع نل ره أنه حمله على التفرق بالابدان » فكان إذا أوجب لبيع مثى 
هنرة 2 وم يأخيذ الأحنافت مهلأ || تأويل من أبن عير » وحملوا التفرق عل 
التفرق باللأقرال » أما المالكية فمّد ردوا هذا الحديث لخالفته لما 
عليه العمل . 


ويقول الأحناف إن الشسافمى قد فعل مثل ذالك فى حديث أبن عباس' 
أن النى صل الله عليه وس قال : من بدل دينه فاقتلوه » » ث, أفتى ابنعباس 
بأن المرتدة لا تقل » وقد ذهب الشافعى إلى أن هذا تخصيص للق الحديث 
من الراوى » فبو عنزلة اله أويل » ؛ لايكون حجة على غيره ) وأخد بظاهر 
الحديث ؛ فأوجب القتل على المرئدة0© . 

وقد اخيار لو أنه أ عم ماحد الصحانى فى الخالفة » وكان ذلك _ 
م يوجب حمل ابر على ماذهب إليه الراوى وجب ب اتباع ذلك الدليل, 


(1) أصول السرخسى جسم ٠‏ وقد ناقش اليخارى ماروى عن معاهد فى ترك ا بن مر”* 
لارقم » وبين أنه مرجوح » » انظر قرة اله عيئين برقم اليدين » لابخارى ص 4» . 

5 انظر ؛ أصول السرخسى *ه - 5 ء وأسباب الاختلاف » الخنيفةه ل ا 
وفنة لاكتاب وا! سنة » لس لإ ١١‏ وما بعلها . 


5ن د 


لا لآن الرأوى عل به )2 فإنه لين عل أحد امجتردين حجه ة على يل 6 
وإن جول أده فالواجب العمل بظاهر الديث ف 602 , 


وقد رد بءعض الماللكيين بناء على وذأ الاصل ماروى عن عائشة 2 
مرفوعاً : « من بات وعليه صيام صام عنه ولينه»» ما أفتت ضخلافه 1 
حين سئلت عن أمرأة مانت وعلبها صوم فقالت ٠:‏ يطعع لاير احج 
الببيق أنها قالت : «١‏ لا تصوموا عن موتاك وأطعموا ه20 , 

وقد استنكر المحدئون هذا الاتجاه فى نقد الحديث , لآن الحجة فى 
قول النى 2 الذى برويه الصحانى »؛ لا فى فتوى الصحانى الذى قد 
لني بارواء» أو بجحتهد فيه فيؤوله , أوتكون فتواه قب لأن امه الحديث؛ 
فإذ هذه الوحوه كبا محتملة فما دوى عنهم ب لايحل لأحد ترك كلامه 
عليه السلام لفتيا جات عن صاحب غخالفة لما صح عنة عليه السسلام2؟ . 

ولكن أبا داود كان بميل إلى ااه الأحناف والمالكية فى هذا 
ا موضوع »فكان برى أن عمل الرأوى خلاف ما روأه يضعف الحديث : 
ققد روى لسسئده (عن سلمان الاحول » عن عطاء » عز ن إبراهم »عن 
أنى هريرة أن دسول الله 1 له نهى عن السدل فى الصلاة » وأن يغطى 
الرجل فاه ) . 

م روى أبو داود بسنده ( عن ابن جريج » قال : أ كثر ما دأيت عطاء 
يصبل سعادلا) » م علق أبو داود بقوله : (وهذا يضعف ذلك الحديث )240 
وقد رأى بعض الصو ليين أن عمل الصحانى خلاف ما روى لا يسقط 


(9) انظر : الاحكام » للامدى 154/9- 155 . 

(؟) انظر : الأحكام » لابن حزم 618/9 1١5‏ 2 وأصول التمسريم الاأستاذ على 
حسب الله س 4ه . 

(؟) انار : الأحكام , لابن حزم 1/9 - الى والنيذ , له س جم » والحلى» 
له و/؟.ه م 5 

(4) سكن أنى داود » بتعقيق الشيخ د عى انين ١/ه4؟‏ . 


خبره » بل يفتح الاجتهاد فيه , لاحتمال ألا كون متسوخا > :ل يكون 
مصروفاً عن ظاهره ‏ أو مفبوماً على وجه لا يتعارض مع عبله . ش 

فيقال فى حديث غسل الإناء سبعاً النى رواه أبو هررة : إن الغسل 
مبع مرأت إحداهن بالتراب يتعاق بالإناء الذى يوضع فيه الطعام والشرب 
وما أقى به أب هريرة من الشمل ثلاثاً تعلق يفير ذلك من ثوب أو بدن . 

ويقال فى مخالفة عائشة بإنكاحما ابئة أخما لما روته من اشتراط الول 
فى اليك : إن عملا يقتضى تقييد حديثها حضور الولى » فإذا كان غائبأ 
كانت لعل اجتهاد » وجا أن 1-6 الزواج بإذن من يرتم بمصلحة 
الزوجة من أقاريهاء حتى لا يفوتما الزوج اللكف.(© 

ولك الاتحالات بن عبر اوعد ارت افا شت لان الاك 
غير الحدنين <دى ى [نهم م يكتفوأ بصحة الإسناد فى عدم للحديث نظروا 
أيضا فى بعض ألفاظ الصحانى عند 520 » فاختلفوا مع امحدئين 
قباء كي اختلفوأ معبم فى بعض صور الإسناد . ْ 


وقد قسم الأصوليون ألفاظ الصحانى درجات » بعضبا أفوى من 
بعض » وجعلما يعضوم سب 58 ؛ وجعلبا ا إن 0 

و- أعلاها | قول الصحابى : ل ثتى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
أو أخبرنى » أو قال لىء وما أشبه ذلك . 

ل ثم قولة : قال 0 لله صل الله عليه وسلم ٠»‏ وهذه الصيغة فى 
مرتبة ثانية » لاحمال أن يكون بينه وبين النى صلى الله عليه وس واسطةء, 
بد ليل ما روآاه أبو هريرة مرفوعاً : ه من أصبح جتباً فلاصوم له», فد 
دوجع فيه قال : حدثنى الفضل بن عياس » وكذلك روى أبن عباس عن 


٠ انظر : أضول التعيريم » للاستاذ على حسب ال وهس وه‎ )١( 
0 وشرح اانهاج » الاسئوى‎ 6 ١١5 س‎ ١١58/1١ (؟)انظر : المستصفى‎ 
١و عدا‎ 5١ / 0 سد م١ ات‎ 


7 ال ل 


النى صل الته عليه وسل : إنما الربا فى النسيئة» ولا روجع فيه أخير أنه 
ل الحديث من أسامة بن زدا. 


إلا أن احتال الواسطة بعيدء والظاهر هو المشافبة » وعلى فرض أن 
هناك واسطة » فإن الصحانى المسكوت عنه عدل » باعتبار أن الصحاية كاوم 
عدول فلا يضر عدم ذكره ٠‏ وقد نقات إلينا جل الآخبار بهذ الصحيغة 


فلم يفيم منها إلا السماع . 

ماسم 5 َأ ف الدرجة إلثالئة قول الصحانى 8 ) 5 سوال الله يكذ 
أو ممهى عن كذا ( 3 وهذه الصيعة فوق احتاطا التوسط الذى ذكر قُْ 
سايقتا 20-7 نحتول أرضاً اعتقاد الصحانى م لدم ل و ممهى أمرآ أو 
نبياء كا أنه ليس فها ما يدل على أنه أمر السكل أو البعض » وعلى جمة 


الدوآم أو التوقيت دوقت معين »2 


ولا فيه من هذه الا<تاللات ذهب بعش أهل الظاهر إلى أنه ا حجة 
فيه مالم ينقل لفظ الرسول صلى الله عليه وسم نفسة . 


لكن الأ كثرين ذهروا إلى حجية هذه الصيغة ؛ لأنالظاهر أنالرأوى 
لا يطلقبا إلا إذا تيقن المراد . 


وهذه الدرجات الثلاث يتفق الأحناف مع المحدثين وجمرور الفقباء 
فى الأخذ ها . 


لكن الذى فيه الخلا بين الحدثين والأحناف هو قول الصحانى 
( أمرنا بكذاء أو نبينا ع نكذا  )‏ بصيخة الجوول ‏ » أو قول الصحابى: 
السنة كذا : فقد ذهب الأحناف إلى أن قول الصحانى ذلك لا يعتير حديثاً 
مرفوعاً إلى الننى صلى الله عليه وس » فلا يكون ححجة » لأن هذه الصيئة 
تحتمل - زيادة على الاحتالات السابقة ‏ أن يكون الآمر أو الناهى غير 


إدسول الله صلل الله عليه وسل ؛ من الآئمة والولاة والعلساء 04 وَأَث كو 
1 رأذ بالسئة سنة اليإدان والرؤساء ٠.‏ 


ولهذا قال أبو يوسف :( وأملالحجاز يقضون باأقضاء» فيقال م: 
عن 03 فيمولون : بهذأ جرت السنة» وعسىأن يكون قضى به عامل السوق 7 
أو غامل ما من الجبات20 ) . 


وقد تقل عن الشافعى فى القديم أن هدذه الصيغة لها <ى الرفع عند 
الإطلاق » ونقل عنه فى الجديد أنها لا تنصرف إلى سئة الرمتول بدون 
البيان » الا حال السابق » <تى قال : فى كل مرضع قال مالك رجه الله 
السنة بلدنا كذاء فإتما أراد سنة لمان بن بلال» الذىكان عريفاً بالمدينة0"©. 


وقد كانوا يطلقون السنة على سنة الصحابة وآرائهم » كا رين ذلك 
الخلاف الذى حدث بين|ازهرى وأحد زملائه ؛ فعن صالح بن كيسان قال : 
) أجتمعت أنا والزهرى ون نطلب العم »فقلنا: نكتب السئن» فكتينا 
ما جاء عن النى صلى الله عليه و سم 1 م قال : نكتب ما جاء عن الصحابة 
فانه سنة » وفلت أنا : ليس سئة » ولا نكتيه ظ تأنجح وضيعت 29 ) . 


“وقد بين ذلك الطحاوى فىكلامه عن صفة القعود فىالصلاة ,» وماروى 
ق ١‏ ن عير قوأه :)1 ا سمه الصلاة أ لصب رجلك الوى و والبسرى)؛ 


1 (1) الرد على سيد الأوزاعى ؛لأنى يوسف ص .1١‏ 

(؟)انظر :#أصول السرخحمى ١/٠وعس‏ ارم ٠‏ وذ كر اللووى فى خطبة شرح الوذب 
أن الصحيح ا معهور أن قول الصدابى ( من م السئة كذا ( قي حسكم |1 رفوع » وأنه ذهب 
الجاهير » وأن أبا بكر الاسماء.لى قال : له حكم الموقوف على المحابى . 

( انظر طبقات الشانعية ١/1‏ ) وأبو 7 الاساءلى هو أحد بن إبراهم , أمام أهل 
جرحان ٠‏ تؤل سنة ١1ا#‏ ه . (أنقان المدر قسه «/الا سه .م)٠‏ 
(9)جا مميان الملم ؟/1ه١.‏ 
ء: د . (1١اس‏ الإتجامات الفقبية) 


رو 

وأن قوماً ذههوا إلى أن صفة القعود فى الصلاة كبا أن ينصب الر"جل 
رجله المنى ويثى اليسرى ويقعد بالأرض » مستندين إلى ما روى عن 
ابن عمر من أن ذلك سنة » والسنة لا تتكون إلا عن رس-ول الله صل الله 
عليه وسلم ٠.‏ 

وذهب أ+رون إلى غير ذلك»؛ لآن قرل أبن عمر لا يدل على أنه عن 
النى » إذ ذ قد وز أن بكون رأى ذلك ف ك رأياً أو تكون أده من بعد النى 
صللى لله عليه وس 5 وقد قال عليه السلام : 5 عم بستى وسنة الخافنا. 
| رأشدن المبديين هن يبعدى ». 

وقد قال سعيد بن المسيب لا سأله ربيعة عن أروش أصابع المرأة : 
إنها السنة يا ابن أخى . ولم يكن معخرج ذلك إلا عن زيد بن ثابت » فسعى 
قول زيد بن ثابت سنة90© , 

أما الحدثون فقد ذهبوا إلى أن قول الصحاب ( أمرنا بكذاء أو نينا 
عن كذا » أو السنة كذا  )‏ يعتير حديثاً مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وس 
.. مدن بريد ,4 إثيات 8 وإقامة ححجة 0( فلا حمل على قول م من 

ولذلك جعل البخارى طذه الصيخ حك مالرفع » فن ذلك قوله : ( حدثنا 
سلمان بن ن عقرب » حرثنا اد دن زيدء عن ثأبت 6 عن أن ول :كنا عند 
ابن عمر » فقال : نهينا عن التكاف7© ) , 

وروى لسعده عن أم عطية قالت : (أمرنا أن خرج ف العيدين 
العو أ: نف وذوات الؤدور02» ). 

.3195؟/١ انار ؛ شرح معانى الأثار » لاطحاوى‎ )١( 

(؟) البخارى ,مماشية السندى 4/و٠؟‏ ط . دار إحراء لاسكتب المربية . 

(؟) البخارى يحاشية السئدى 0 1 وف الأرمذى لىع نأم عطية ( أنرسول 


ابن على ان غلة اوسلم كان مارج + )٠‏ وق أنى داود ١/ه‏ 4 عنها ايشا :( أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسا أن ترج - ٠‏ ) وى رواية : ( كنا نؤمر ممذا الخير) . 


5 اناا 3 
وروى عمما أيضأ قألت : ١‏ ينا عن اتباع الجنائن 0 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعية كا ذكرنا عن النووى 0-3 والخحنابلة 34 
فد جاء فى المننى عن ابن عمن قال : ( مضت السنة أن ما أدركته الصفقة 
حياً تموعا فهو من مال المبتاع ) ثم قال صناحب المننى : وقول الصحاق 
مدت ألسنة ,» يقتضى سنة الفى صلل أللّه عليه وس ( 6 


وف استدل الحنابلة بذلك على أن 2 مالم شيضمن غير الطعام جائن» 
وإن تاف قبل القبض فهو من ضمان المدترى 9© , 


ك3 الظاهرية من الحدثين ام بحعاوا لهذه الصيغ حك الرفع » وفى 
ذلك يقول ابن حزم : ( وإذا قال الصحاى : السنة كذا , وأمرنا بكذا ‏ 
فلس هذا إسناداء و لايقطع على أنه عن النى صل الله عليه وسلمء ولا مفب 
إلى أحد قول م يرو أنه قاله» ولم م بردان على أنه قاله . وقد جاء عن 
جابر بن عم أله ركخى أللّه عنكه أنه قال : كنا نبيع أمبات الأوللاد عل عوك 
رسؤل أبلّه صل أله عليه وسام ؛ حى نهانا 0 5 وقد قال بعضهم : السئه 
كنا 6 وإنما يعى أن ذلك هو السنة عيله على 5 أداه إله اجتهاده : 2 روى 
بطريق البيخارى أن أبن عمر قال : أليس حسيم سنة م صلى الله عليه 
وسل » إن حيس أحدم عن الحج طاف بالبيت » وبالصفا والمروة» ثم 
حل من كل شىء حى يح عاما قابلا» فيبدى » أو يصوم إن جد هد.يا) . 

3 علق أبن حزم على هذه الرواية بأنه لاخللاف نرف أحد من الآمة 


كما أن النبى صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت لم يطف به ء ولابالدفا 
والمروة بل أحل -حيث كن بالحديبة ولامزيد ٠‏ وهذآأ الذى ذكره 


(4) البخارى ١/ه ١5‏ » وسان أبى داود */74؟ : 


ا١اذا١6١١مه/4 انطر الى‎ )١( 


سا 
أبن عير لم بشع قط لرسول أله صل ألله عليه وسم 6 
المرسل: 
وهو الذى سبق أن سماه السر خسى بالمنقطع صورة» وهو من النقاط 
الحامة ف الخلاف بسن المحدئين وغيرهم 3 


وقد عرفه أبن حزم بأنه ماسقط ببن أحد رواته وبين النى صلى اله 
عله ده وس اقل واح-د فصاغدا وهو الماقطع أيضاً 29 , 

وهذا التعريف هو إإذى يتجه إله الاصو ليون والفة,اء » حيث 
لايفرقون فى الراوى انغذوف بين أذ كون واحدا أو 08 » وبين أن 
مكرن محا با أ وغيف 

أما أما الحدثون فقد خصصوا! الإرسال بأن يترك التابعى ذكر الصحاف 
النى دوى عنهء فإن سقط قبل الصحانى واحد فنقطع ولذكان كل 


من من وأحد هوه معضلا 29 .. 


الفا عر سمل الصحاى لاخللاف فيه نيبن جبورالاخذين بر الوأحد» 
3 الصحاءه كام عدول على الرأى الرأجح © : فيجب ل م رأسيلوم 
وقد سيق كذ ذْ كرا إرسال ألى هررةٌ عن الفضل بن عياس وإدسال أبن 
عباس عن أسامة بن زيدء بل إن معظم روايات أبن عباس من قبيل المر سمل 


. انظر الاحكام لابن حزم م ؟ /#7 ل كلا‎ )١( 

(؟)انظر الاحكام , لابن حزم ج »* ص7 وما بعدها . 

() انظار الكماية اخطيب ١؟‏ » 84* ؛وقدمة ابن ااصلاح ؟ -- 628 وشرح 
النهاج للاسنوى ١١4/6‏ ومقدمة شرح التووى لصحيح مسلم 30/١‏ . 
(4) ذكر الاستاذ الحفيف أن بغض العلماء خااف فى الاحتجاج عرسل للصحابي » خشية 
0 روايتة عن بعس التابعض انظر أسراب الاختلاف » لهس 88 ) »2 وذكر 
أن أبا ه على الاسفرابينى الشافعى لايحتج ,“رسل المحابة إلا أن يصرح الصحابى بأنه لايمز 
إلاعن صدابى ( النووى على ملم ٠/١‏ سه لمق 051 
سل ١١٠9‏ ءوؤنواتح الرعوت ؟/ه٠١31--مه1ا.‏ 


ا 


لصغر سئه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وس » مع كثرة روآيته 0" 5 
أما مرسل غير الصحانى فبو الذى فيه الخلاف » وقد بدأ هذا 
الحلاف بناوشات خفيفة » ثم تطور إلى صراع عنيف فى بداية القرن 
الثااث » بعد أن أعله ن الإمام الشافعى رذى الله عنه رأبه فى المرسل »وق 
الشروط المطاوبه اقول الحديث . : 


وطبيعى أن يكون القرن الث غهوالموعدالمناسب لاحتدام الخلاف فى 
الأرسل: 000 قدمنا أن هذا الآرن هو الذى كيز فيه مذهب أهل الحديث 5 
وأحكنت فيه أصول صناعتهم . ولاشك أن اشافعى تأثيرا واضحاً فى 
امحدثينمن هذه الناحية » وقدأفصم أبو داود عن هذا التآثيس فى رسالته اانتى 
بعث بها إلى أهل مك » حيث يقول فا : ( وأما المراسيل فقمّدكان يحتج 
مها العلماء فيا مضى » مثل سفيان الثورى » ومالك بن أنس » والآوذاعى ؛ 
حتى جاء الشأفمى ف:-كلم فيه عونا بعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره ..)(5) 

وبقول ابن جرير مبينا أثر محدفىالقر نااثالث ف العمل باهر اسيل : (لم 
يزل الئاس على العمل بالمراسيلحت حدث بعد المائتين القول بردها ) (5) ؛ 


ولقّد قبل إن ردام رأسيل بدعة ول نت بعل القر بن الأول وااداذ فى0© , 


ومعنى ذلك أن العلياء فى 0 القرنين الأولين س سواء منهم من 
اشتغل باأرواية وهن لم يشتغل بأ 05 أ يلون 0 رسل ويتيادلون 
الاحتجاج ب4 ّ« ومخاصة ور سن ان وم لم يكن هدك | الصنيع ممم عزوفا 
عن ااتثبت 0 ورعم م عن الإسناد فانم مكانوأ سس دون شيو خهم 2 فاذأ أطمانرا 
| [لهم قبلوأ ممم مسحدهم ومرسلوم على السواء . 


(1) انظر الأحكام ء للامدى 1197/9 . 

(؟) انظر : تعليق لل_كوثرى على شر وط الأمة الخمسة س ١ه‏ . 

(ع) المصدر السايق » وااان أساب الاختلاف » للخفيف ص ىا . 

( 4) المصدران للسابفان أتفسهما » وانظر فوائح الرحموت ١74/9‏ * 


59 لل 


. ومع أن التثبت فى الحديث والمطالية بالإسناد بدأت منذ عصر الصحابة 
بدليل مر اجعة يغضهم بعضاً ف عدد من الأحاديث » ومع أن هذا التثيت 
أخحذ صورة جادة فى عصر التابعين ومن يعدم منذ ظررت فتنة علهان وما 
تلاهاء يا يقول ابن سيرين : ( لم يكو نو! يسألون عن الإسناد » فليا وقمت 
الفتذة قالو| : مرا لنا رجالكم : فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديئمم: 
وينظر إلىأهل البدع فلا يوخذ حدينهم)” مع هذا النثبت ف الحديث خلال 
القرنين الآولين كان الإرسال شائعاً ومقبرلا فهماء و 0 نع الفتنة من أن 
بمارس العلماء الإرسال ف أثنائها وبعدها » وَإئما كان أثر الفتئة هو البحث 
والتحرى عند الشك والتردذ فى صحة الحديث ؛ حتى اذا استكملت شروط: 
الزوابة وأحيكت قوافين الصناعة التزم بها امحدثون التزاماً دقيقاً » ونقدوا 
عل أنانهها ها وصلهم من روايات . وقد أعانهم على ذلك الالتزام وهذا 
النقد ما جمعوه من أ حاديث البادان الختلفة » وما بذلوه من جبد فى جمع 
طرقبا واستقصاء أسازيدها » فظبر طم من الحرسل ما أصله الانصال» ومن 
المتصل ما أصله الإدسال » وميزوا المدرج من متن الديث ٠‏ وفطنوا إلى 
ما وقع فيه التدليس » ونهوا إلى المدلسين . 


لذلك ذهب جمورر انحدثين » ويخاصة أهل الظاهرء إلى رد المرسل وعدم 
صلاحته للاحتجاج به وعدوه فى جملة الأحاديث الضعيفة التى فندت 
شرطأً من شروط الصحة » وهو اتصال الإسناد » فإن الصحاى الذى روى 
عله نانع مرعيو 340 قا كانه لوا دعق مارك صد ةعرد سبج 
فأول أن ترد غمن جولت ذاته وصفته . ومع أنهم يقولون بعدألة الصحابة » 


وا' أصحالى ارول معلومة © صفته حيزال » وممى العدالة له نرأهم يقولون إن 


100 


م 00 فى أل وده ٠‏ أفلا عن مقدمة صحيح «سلم » وانظر 


و لد 
هناك احتال كون الصحانى روى عن :| بعى 3 أو كرون التابعى روى 
مرسأه عن تأبعى . 


فإذا اعترض علوم بأن رواية الصحانى عن تابعى احّال نادر » وأن 
وا التابعى الثققة حديثاً عن 7تأبعى مثله لاتؤثر إذ التابعى الثقة لايروى 
عدا إلا أن كز وميم همان انان المواي اد الاحتياط 
هو الأمثل . والمحقيقة أن الإجابة عنذلك تكن فى الالتزام التام القواعد 

لتى أرساها الحدثو رن » والتى طبقها بعضهم تطيقاً حرف : آل 
3 عند الظاهرية مثيم إلى نوع من الخاا والتدم : وإلى ذلك يشير 
الدهاوى حيث ول :(ولا ينبغى لمحدت أن عمق بالقو 7 9 تى أحكبا ش 
أصحابه وليست مما نص عايه يه الشادر ع ؛ فنرد مأ حديثاً أو قناساً صحيحاً » 
كردمافيه أدق شائبة الإرسال والانقطاع »م فعله ابن حزم . .. وكقوطم 
فلان أحفظ لحديث فلان من غسيره فيرج<ون حديثه على حديث 3 5 


لذاك » وإن كان فى الآخر ألف وجه من الرجحان )20 . 


ْ وهكذا أستهو رأى ول المحدثين وأهل الظاهر على عدم قبول 
المرسل . وفى ذلك يقول مسلم : ( و المرسل من الروايات فى أصل قو نا 
وقول أهل العم بالأخبار ليس * وده 0" 


ويقول الأرمذى : ( والحديث إذا كارنف ا ٠‏ فإنه لا يصم عند ' 
0 أهل الحدوث قد ضعفه غير وأدد منهم ) “لم ثم ذكر الثر مذى السبب 
فى دد المرسل » فال : ( ومن ضعف المرسل فإنما ضعفه من قبل أن هثلاء 
الأئمة حدثوا عن الثقّات وغير الثقات » فإذا روى أحدهم عدا واسلة 


لعله أخزة عن غير لقة) قد تكل الحسن اليعمرى ف معيد الجرى 2 م روى 


. ؟؟؟/١ حجة الن اليالغة‎ )١( 


[فية6 صعديج سم بشمرح النووى اما ٠‏ وقد 1 ر ملم ذ ذلك على لان من . بمحتج 
لاشيراما: اللقاء ولايكتفى 15 عاصرة ( وقد سام ملم هذه ه امجة ؛ والزم خص.4ه مها . 


4 


اللترملى أن شير إشارة هورجزة إل 1 بعض أهل العم حتج الم دك 

ويقول أبن الصلاح : ( وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل 
واللم 3 بضعفه هو اذهب الذى أستقر عليه آراء جماهير فاط الحديث. 
وتقاد الأثر )0 , 


وقد بالغ ابن حزم فى رد المرسل » وذ كر أنه غير مقبول ولا :قوم 
به حجة» لآنه عن يجبول » ومن جبل حاله ففرض علينا التوقف فى قبول 
قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يع غيره » وقد قدمنا أن 
اجرح فك من التعديل ) 6 5 0 أبن حزم من أشناف ردآ المرسل 
حصول االكذب 2 عهك الزسول صلى أللّه عليه وس ووجود منافقين 
ومرتدين بنص القرآن :دوعن <ولدم من الأعراب منافقون ومن أهل ' 
المدينة »9؟ » ( و لقاء التابعى لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظم 
فللأى معى كك عن تسملته و كان يعن مدت صحيته . ولا خاو سبكوته 
عنة من حل وجببن : أما أنه :0 يعرف من هو ولاعرف صحدة دعوآأه 
الصحية » أو لأنه كان بعض من ذ كر نا 1 . 


وود سام ابن <زم هن لمعيل ما قد صح الإجماع بم فيه 0 ونقل 
جيلا بعد جيل كنقل القرآن » فاستغنى عن السند» كقوله صلى الله عليه 


وسل :لاا وصية لوارث » » وكثير من أعلام دوته ومعجز |22" . 


)١(‏ انظر الأزمذى مذلم؟7 سد روموا. 
(؟) مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث س 5١‏ . 
(؟) العوبة » الآية 31١1‏ . 

(4) الاحكام لابن حزم ج 2 س”ا* 

(ه) الاحكام لابن حزم ج؟ ص70 . 


0 ب 

وقد سرق أن ذكر نا أن جمرور الحدثين فىالقرن الثالك قد رد المرسل» 
أما الَليل منهم ذذهب إلى أنه صالح للاسةدلال» وأخروا رتبته عنالمسند؛ 
ومن هزلاء أبو داود السجستائقى حيث قال فى رسالته إلى أهل مك والتى 
سيق أن تقلنا طرفاً منها - موضاً منبجه فى سلنه : ( ... فإذا م يكن مساك 
غير ألمرأسيل ؛ فالمرسل حتج به » و ليس هو مثل المتصل فى القرة ) . 

وقد تقانا عن أى داود أيضاً أ أبن حثيل قد تابع الشافعى فالكلام 
فى المراسيل . وقد روى عن أحمد فى المرسل قولان : أحدها يضعسه مع 
أبى حنيفة ومالك وغيرهما من قبلوا المرسل » والآخر بح له متأثرآً 
بالشافعى فى المنع منه . 

والقول الثانى أقرب لمسلك الإمام أحمد ومكانته فى صناعة الحديث» 
وإن كأن هذا لا منعه من العمل به » فالمرسل من حيث الصناعة حديث 
ضعيف » وذ أخره أحمد عن فتوىالصحاب » وهو لا يقدمها على حديث 
نم10 ٠‏ ولكنه من حيث المعنى » يدخل فى نطاق الاثر » فإنه إن 0 بك 
حديثاً فلن يخرج عن أن يكون قولا لصحابى أو ابعى» وا لممسل بالاثر 
ممفرومه الوأسع ؛ خبر من العمل بال رأى . 

#وطا ميق أن أن ذكرناء من تأثر المحدئين بالشافعى ى: موكفيم يجاه 
اللرسل: »حتى إن حججبم فى ردهلا تحرج عن الحجج الى ساقما الك أفعى ا 
نوجز دأى الشافمى دضى الله عنه فى المرسل » و لعله أول من نظم السكلام. 
فى شرائط الرواية » وكا كانت له اليد الطولى على عل أضول الفقّه كان له 
يليا اعل علم أصول الحديث . 


(1) أنظر : اعلام الموقعين "4/١‏ » وابن حنبل ,2 الاستاذ بي زهرة /011-- 880 
وذكر الآمدى فى الاحكام ١717/*‏ أن العمل بالمرسل هو أشهر الروايتين عن ١‏ أحعدء 
وف مسام الثبوت * نسب القول به إلى أحمد من غير تفصيل ..- 


ووس 0 
وقد ببنأ هن قبل أن المومل فىش عرف الفقباء والاصو ليين و بعض 
الحدثين - يطلق 7 هرسل التابعى وهرسل غيره يأ إسهمى ف عرف 
ات ى رؤض مرسل غيرااتأ بعى رذضآ امأ 0 أ وكذ لك مرسل صغار 
الدا يعين الذن / ا مشأهدم,) للصحاً 3 3 ا حدث هن أوسع ف الرواية 
حى دوى بعطهم عن الضعفاء 0 ول بروى بءعض العلياء عن ضعيرف بعلسة 
إذا وافق قرلا يشوله (و»هن أظر فٌْ العم ذرة وؤلة غفلة أس:و حش من 
ْ مرسل كل م دون كبار التا بعين20© ) . 

1 أما مرسَل كيان التابعين فلا دمض ؟غرده أن يكرن عحيجة ( ولكن 
يكن قبوله إذا أنضم إله واحد من أربغة 4 بعضبا أقوى من برض قَْ 
الدلالة » وها هى ذى مرتبة ترا نناز لآ : 

أ سد أن يوافقه مسند كخيح ف معناه ا 

م أن يوافقه مرسل آخر فى معناه ؛ روى من غير ريق ل 

# اسم أن وافقه قول اعد الصحابة ٠.‏ 

4 س أن يفتى 4ثل معنى المرسل جاءات من أهل العل . 

ولا شختص الشافعى على ذلك » ل ضيف إليه أن حون هذا التابعى 

الكبير معروفاً بالضبط والحيطة » وألا بكون فى شيوخه» الذين يصرح 

بهم فى روأياته المتصلة. ل أهد ادرةو تاغتدولا كبز ل . وفى ذلك يقول : 
م يعتر عليه بأن بون إذا 0 ى هن روى عنه لم لم جبولاء ولا فوا 
عن الروابة عنه » فيستدل بذلك على صحته فما روى عنه » ويكون إذ اعزك 
أحداً من الحفاظ ف حديث 0 ذالفه » فإن خا لفه وحجد حل شه أنقص 2 


كانت ف هذه دلائل عل صة عر د يمه . وهى خالف ما وصفت أضر 


(؟) الرسالة , للغانمى س 451 ٠‏ 


ا 

يحديثه حى لا إسع أخدآ 3-2 قرول حديثه0" ) . ٠‏ 

هذه هى الشروط الى قيد مها الشافعى قبول المرسل ؛ وهذا المرسل 
المقيول بكل ما عضده أضعف من المسند » لآن فيه من الاحتال ما ليس 
فى المسند : ( وإذا وجدت الدلائل بصحة حديئه با وصفت »ء أحببنا أن 
تقبل مرسله . ولانستطيعأن نزعم أنالحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل » وذلك 
أن معنى المذقطع مغيب » يحتمل أن يكرن حمل عمن برغب عن الرواية عنه 
إذا سمى » وإن بعض المنقطعات ‏ وإن وافقه مرسل مثله ‏ فقد يحتدل 
أن يكو ن مخرجهما وأحداء من حيث لو سمى لم يقبل )20 . 

أما موقف الاصوليين بعد الشمافمى » فالأحناف منهم ينقلون الاتفاق 
بين علمائهم على قبول مرأسي ل القرونالثلانة الأولى :( الصحابة والتابعىين 
وتابعيهم ) » فأما مراسيل من بعد هذه القرون الثلاثة » فقد كا نأبو الحسن 
الكرخى لايفرق بين مراسيل أهل الأمصار » وكان يقول : من تقبل 
روايته مسنداء تقبل روايته مرسلا ؛ واختاره الأمدى من الشافعية حدث 
بقول : ( والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا )52 . 

وذهب عيسى ين أبان إلى قبول مرسل هن أشتهر فى الناس همل العم 
منه» كصمد بن الحسن مثلا » ومن اشتور بالرواية دون العلل فإن مسنده 
يكون <جة » ومرسله يكون موقوفا ؛ إلى أن يعرض عل من اشتهر حمل 
العم عله . ٠‏ | 
وذهب أبو بكر الرازى الجصاص إلى أن مرسل من كان من القرون 
الثلاثة حجة » مالم يعرفمنهالرواية عمن ليس بعدل ثقة » ومرسل من كأن 


بعدثم لايكون حجة إلا من اشتهر بأنه لاروى الاعين هو عدل ثقة, ' 


. 8ه45ء وف الأصل : الموتصل‎ - 45١ و2 )الرساة‎ )١( 
. ١719/9 (؟) الاحكام للامدى‎ 


- 55/4 ل 


واختاره لعي 0 ٠.‏ 


وذهببءض 00 وههم 7 الحاجب المالى » وكال 1 
بن البمامالحنفى إلى أنالمرسل يقبل من أئمة النقل فى أى قرن » ويتوقف 
فى المرسل من غيرم » واختاره صأ حب ( مل الببوك 1 

أما 0 الأصوايبن منالشافعية » فقد تبنوا فسكرة الشمافمى ف المرسل 


وأداة الذن قبلوأ المرسل تلخص فم أت : - 
0( أن الصحابة قدأرساو! كثير! فق الأخاديف » وقد اتفق على قول 


ا حينة ف كول إل المرسيل:* 

(ب) أن روابة العدل عن الأصلالمسكوت عنه تعديل له » لأنه أوروى 
عمن ليس بعدل ولم ببين حاله» لكان مابسا وغاشاء وذلك ينافى عدالته؛ بل 

بالغ يعضوم لؤءل المرسل لذلك أقرى منالمسند » لإنه إذا أسنده فعَد وكل 

أمره إلى الناظر فيه ول يلتزم بصحته» بخلاف ماإذا أرسله؛ لآنه لاينسب 

حديثا إلى الرسول 2 الا إذا غلب على ظنه صدق من روى عله ٠‏ 

. ولبذا قال1 و اهم النخمى الأععش عندما قال له :إذاحدثتى عن عبد الله 
فأساد . فرد عليه إراهم بقوله : إذا قلت قال عبد الله فعَد سمعته من 
غير واحد من أحعابه » واذا تاك حدثنى ذلان» خدثى فلان. ‏ . 

وكان الحسن إذا أجتمع له أربعة على أحخديث أرسله إرسالا0؟ , 


)١(‏ أصول السرخى الووم ل موم, 

(؟) انار 2*اص 4/ا١اء‏ 1 

() « الطقات لابن سعد ١50/5‏ 4 والإحكام للامدى ١75/+‏ » ونواتح الرعوث 
ا ولررء 1 


ل 


أقوال الصسحاية والتابعين 


فى بداية حديكنا عن 7ك بنا أنه يشهل ألسئة )ع وأقوال السلاف من 
الصحابة و! تأ بعين » روبعل أن أب تعر يا هرقف الحدثين ومنوجهم , بالك 3 
إلى الحديث 2( لاقل الأن ل مس مو قفهم من فناوى الصحابة والتا بدين . 


وقد بنا أيضاً فى فصل سابق أهمية عصر الما ب » ووجوب درأسة 
فقهوم واتجاهاتهم » لأثيرم العميق فيمن أنى بعدم هن العلياء . وهذا قال 
مالك : (لا #وز الفتيا إلا لمن عل ما اختاف الناس فيه » قيل له : 
اختلاف أهل الرأى ؟ فال : لاء اختلاف أصحاب رسول اله صل الله 
عل و سم 0 0 


وقد امه الله 'ول إكى الأضن بأفوال الصحابة إذا انف ! 0 وإلى التخير 
من أقواهم وعدم الخروج عليها إذا اختافواء واعتبروا أقوالهم حينئذ 
حوة تقدم على القياس ١‏ 


وكان لهم فى ذلك ساف من التابعين : ؤتمدروى الأوزاعى عن سعيد 
أبن المسبيب » أنه سكل عن شىء ) فال : أخرايف فيه أصحاب رسول ألنه 
صل الله علية وسل ؛ ولا أرى لى معهم قولا . 1 

قال ابن وضا لح س هو خُمد بن وضاح » من روأة هذا الجر - هذا 
هز الحق 3 3 عبر بن عبد البر : معناه : ليس له أن. 5 بول 
مخالفم به" ا ااا 


ودوى أبن درم أسطك» عن ( صالح بن مسلم قال : قأت للشعى : رجل 


للق مالك لأبى زهرة س و6٠‏ 
() جامع بيان العلم 1/5 ؟. 


لاوا 


طق امرأته تطليقة » جاء آخر فتزوجبا فى عدا ؟ فال الشعى : قال عمر 

ن الخطاب : : بفرق بها وبين زوجبا » وتكمل عدتها الأول وتأناف. 
من هذه عدة جديدة » وجعل 10 فى بدت المال ؛ ولا يسزوجبا | أبداً ظ 
ويصير الول خاطياً .وقال عل ؛: آم طَّ لاب يفرق مأ وتكل عدتها 
الأول» وتستقبل من هزا عدة جديدة» ولها الصداق با استحلمى فرجما» 
ويصير كلاغما خاطيين ٠‏ قد أخيرتك بول هذين » فإن أخيرك رأى 
فيل عليه2© ) : ش 


| وعن ابن سين أنه سكل عن المتعة بالأعمرة إل الحج 3 ذقال : كرهبا 
عير بن الخطاب وعئهان بن عفان » فإن يكن علا فبما أعلم منى » وإن يكن 
دأياً فرأهما أفضل("© . 


وقدكان أحمد بن حنبل يقدر الصحابة ويحليم » ويثتيم خطام واس 
بهم ٠‏ دوى عن أَنى مجاز قال : قلت لابن عير : إن دسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : دإن الله قد أوسع ؛ وال بر أفضل هن الغر ‏ . قال : إن أصحاى 
- واطريقاً أ وأنا أت أن اسلدكة.: ه: 


قال ابن ن قدامة : وظاهر هذ! أن جماعة من الصحابة ابة كازوا كر جون الغ 
فأحب أبن غير موافةتُم ( وسلوك 9 يوم ل :واعن أحن أيضاً الاقتدأة 
بم واتباعهم فكان أحب إليه أن يخرج الدّر فى زكة الفطر2 . 


وقد ذكرنا فما هضى أن ورع اين عمر دفمه إلى التشدد » حتى إنه كان 
يدخل الماء فى عينيه فى الوضوء » وقد ذكر بعض الهنابلة لذلك أن إدخال 


10000 اللحلى‎ )١( ٠ 
٠ 51١/5 (؟) جام بيان العلم‎ 
٠ 5/9 (م) المنى‎ 


ب 1/الاست 


'الماء قُّ أأعيئين من 5 الوذوء 6 وذهب بع.وم إل أستحياب ذإك فق 
الغسل نخاصة» لآ ن أحمد نص عليه فى مواضع » ولآن غسلالجنابة أبإغ0©. 


وقد جعل أحمد أقرالالصحابة هنالأصول التى اعتدد عايها فى استنراط 
فقبه » وتأنى مرتبتها بعد النصوص ( القرآن والسنة الصحيحة) وقبل الممل 
بالحديث الضعيف والقياس » وقدم أبن القم هذه الأقوال إلى قسمين : 
أولهما أقوى من ثائهما : فالآول فتوى الضيحاى التى لا يعرف لها مخالاف 
والتى يسحيها البءض ,الإجماع السكوق . والثانى إذا اختاف الصحابة فى 
مسألة ؛ فإن أحمد يتخير من أقواطم ما كان أقرما إلى الكتاب والسنة » 
و يخرج عن أقوالهم ٠‏ فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حك الخلاف 
1 بحزم بقول<" . 


وذكر أبن عيك البرأن أحون بن حنئيل 0 يكن استجيز الذظر فى اختلاف 
الصحا بة بقصد الت جيح بينها : فد روى أن ول بن عيد أأرحهن الصيرق 
قال لأحمد :( إذا اختاف أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فى مسألة 
لى: لا جوز النظر لوقه أصحاب. رسول أله صلل ألله عليه وس 85 فقلأت 0 
كيف الوجه فى ذلك ؟ قال : تقإد مم أحببت'" ) . 
وف بان تأثر ابن حنبل بالصحابة وتأسيه بهم ,ؤكد ابن القبم أن من 
تأمل فتاوأه وفتاوى الصحابة رأف مطابقة كل منهمأ على الآخر 6 ورأى 
اجميع كأنم! تخرج من مشكاة وأحدة » حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على 


(1)اللنى ٠١/١‏ . وقد ذاكرا بن قدامهأن الصحيح أن هذا الفءل ليس يعسئون ؛ لأن 
النبى لم يفعله ولا أمر به » وفيه ضرر لأنه ذهب بيصر ابن عمر , فان لم يسكن هذا رما 
فلا أفل من أن بكرن مكروما *. 
(؟)انظار : اعلام الموقمين 07/١‏ سدم 

(؟) جامع بيان 88/2 . 


ش حم ؟ لابه 
قولين » جاء عنه فى المسألة روايتان » وح إنه ليقدم فناوام على الحديث 
أ رسل : (قال [سحاق بن إبراهم بن هانى فى مسائله ؛ قلت لآبى عبد أبلّه : 
حدد يرث عن وَسوال أللّه صل ألله عليه وس مرسل برجال ” المت» أحة [ ليك 0 
أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال تيت . قال أبو عرد الله 


نر حمه الله : عن الصحابة أعجب لطن ( . 


وبما جاء من الفروع موضاً هذا الاتجاه عند أحمد : أن الإنسان إذا 
غضب عيئاً فنذقصت هل العين قَْ يله ؛) وجب عليه قيمة النقص . وهذآأ عام 


فى جيع الأعيان . 


ولكن روى عن د بن حنيل أ الداية بألذاأت إذا أصيبت إحدى 
عيلما امأ تستثى من هذا العهوم » وتضمن <يلال بربع قيمة الدية » 
1 وى عن عبر فى ذلك . : 


أما إذا ففعت عيناها » فقّد قال أحمد : ما سمعت فيا شيء 


وقد رأى أحمد أن البعير والبقرة والشاة غير الدابة » وينئفع بلحمبا 
فيعوض فما قيمة النقص » (وهذا يدل على أن أحد إنا أوجب مقداراً فى 
. العين الواحدة من الداية ‏ وهى الفرس والبغل واحماد خاصة ا 
الوارد فيه 5 عدا هذا برجع إلى القيامي0"© ) . 


فاذا | لم يكن فى المسألة بهن من 5 قرآن أو سنة » ولم يؤثر فيا وول للاحد 
من الصحابة ‏ تير ابن حئيل من أقوال التابعين : قال الأثرم : سمعت 


)600 اعلام الموقمين ١1/1؟‏ 2 ؟؟. 

(؟)المنى هذ ؟؟ د فيه فى للهيمة كالدابة 
والبعير والبقر نصف قيمتها » ونى قلم إحداها ربع قيمتها » اقول عمر لشريح : أجم رأينا 
أن قيمتها ربع الثمن ( المصدر السابق) ٠‏ 


لاا لت 

أا عيد الله يرل : إذا كان فى المسألة عن النى صلى الله عليه وسلم حديث ٠‏ 
م: تأخذ فها بقول أ من الصحاية ولا 1 من يعسدثم » وإذا كان فى 
المسألة ء. ن أضكاب رسر ل الله قول نتاف نتخير من أقاوبلوم »ولا لأخذ 
بقول من بعدثم . وإذا لم يكن فيها حديث ولا قول لأحد من الصحابة - 
تتخير من أقوال || لتابعين » وديا كان الحديث عن النى صل ألله عليه و 
وفى إسناده ثىء فتأخذ به إذا لم بجىء خلافه . قال : 5 عأ أخذنا بالحديث 
المرسل إذا لم بحىء خلافه2©) . 


وقد فرق أحمد بين التقليد والانباع » وجعل أقوال الصحابة والتابعين 
من الاتباع . فقدروى أبو داود أنه ممع أحد يقولك: ( الانباع أ ن يتمع 
الرجل ما جاء عن | لنى صبلى ألله عليه وسلم » وعن أصحابه » ثم هو من بعد 
فى التابعين عخير2"؟ ) . 


والتخمير هنا معناه رفع اللوم من لا يقول بقول التتأبعين ( وإن قال 
بقرطُم فهو منع لا مقاد . 


وقد ذكر الأستاذ الشيخ أبو زهرة فى كتابه عن ابن حنيل أن هناك 

دوايتين فى أخذه بفتاوى التابعين » وأن من يقولون بالأأخذ مها من انا بلة 

#تافون فى تقدعبا عل القيا 000 5 ها عنه » ثم رجح 1 ن أعردكان: 
1 هالا أشتهر عنه من التودع عن الرأى ؛ والرغية فى الحرطة29؟ , 


وقد رأينا البخارى يكثر من ذكر آأراء الصحابة والتابعين يدعم بها 


٠ المدخل إلى مذهب الأعام أعد بن عنيل سن‎ )١( 
٠ 07/5 (؟) أعلام الموقمين مغ حادى الأرواح‎ 
1 (؟) ابن حنيل » لأبي زهرة /اه5 -- مه؟‎ 
(م ا ع الأجاهات الذنبية)‎ 


100/5 سه 


رأيه » ونخاصة فى مواضعالاختلاف » ويكاد يعتمد علبها وحدها فى أبواب 
اتسين :: 

ققد رونى عن رسول الله صلل لله عليه وس أنه قال : ١‏ اليثر جياد 
والعجماء جبارء والمءدن جبارء وفى الركاز الخس ) . وقد اختاف فى تفسير 
الركان : هل هو دفن الجاهلية خاصة , أم هو ما احتوته الأرض من كنوز 
الثروة الطبيعية » أو الصناعية التى خبأها الإنسان؟ . 

وقد ترتب على ذلك خلاف فى العنير الذى يستخرج من البحرء 
هل فيه الاس أم لا ؟ وقد ذهبالبخارى إلى أن العنير ليس بركاز » فلا شئء 
فيه ؛ وكذلك كل ما يستخرج من البحر » سي ابن عباس 
فى ذاك » ورد على الحسن الذى قال إن فيه اس 


يول اليخارى باب مأ إستخر ج من البحر . وقال أبن عباس دضى 
لله عنما : لس العنير بركاز» هو شىء دسره البحر . وقال امسن : فى 
العنير واللؤاو النس . فَإئما جعل النى صل الله عليه وسل فى الركان انس » 
لدس ىٌْ الذى. يصاب ف الماء ). 


5 لم استدل 5 نالثنى صلى له عليه وسل أن زجلا من 00 
سأل بعض بى إسرائيل أن يسلفه ألف دينار » فدفعها إليه » نفرج المدين 
يسحث غز ن هركب فى البحر أيفيل إل الدأان فيوقيه دينه فم جد 5 فأخذ . 


نشية فنقرهاأ فأدخل فها ألف ديناد م رمى ما فى اليحر 04 خو ارجل 
الذى كان أس افه » فإذا بالخشبة » فأخذها لامله حطبأ”؟ . 


| واستدلال الخارى هنا الحديث يجمله من‎ . ١971/١ البخارى محاشية السندى‎ )١( 
وم يقم دليل على نسخد. وقداستدل‎ ٠» الذين يأخذون بمسرع من قبلناء إذا جاء بطريق صحيح‎ 
عهزء من هذا الحديت في ( باب الشروط في النرض ) */75 » وقل عن اين عمر وعطظاء؛‎ 
. إذا أجله فى القرض جاز ) وبه أيضا في ؟/و مس ٠غ كما استدل أيضا بحديث عن ببى‎ ( 
ْ . 55/2 إسرائيل فى‎ 


هت 


ويقول البخارى :( باب خوف المؤمن من أن حيط عمله وهو لايشعر. 
وقال | 1 تيمى : ماعرضت وولى على عمل إلا خشيت أن أكزن عكدياء 
وقال ابن ألى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النى ويلا كابم يخاف 
النفاق 1 نفسة » مأمنهم أ<د يقول : إنه على [عان جبريل وميكائيل . 
ويذ كر عن الحسن أنه قال : ماخافه إلا مؤمن » وما أمنه إلا منافق )60 


شرل :( باب من ل ؛ يتوضأً من لم الشاة والسويق » وأ كل أبو بكر 
وخر وعثمان رضى اله عنم “فل يتوضئوأ )( "© بل إنه أحرانا يعقد الاب 
لابذ كر فيه حديئا واكم مرفوعا » بل يقتصر عل الترجمة التى بذ كر 
فب نأي ؛ وبدعمة : 00 ألالصحابه والتابعين » ومن ذاك قر له فى كتاب 
الطلاق : ( باب لا طلاق قبل التكاح ‏ وقول اله تعالى : « ياأما الذين أمنوا 
إذا تكحتم المؤمئات ..» الآ بة » وقال أبن عباس : ار لله ااطلاق بعد 
التكاح . ويروى فى ذلك عن غلى » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزيين؛ 
وأف بكر بن عيد الرحمن » وعبيد ألله بن عيد الله بن عتبة ؛ وأبان بن عثمان» 
وعلى بن حسين » وشريح ؛ وسعيد بن جبير » والقاس » وسالمء وطاووس» ‏ 
والحسن » وعكرمة, وعطاء , وعامر بن سعد » وجابر بن زيد ) ونافع بن 
جبير ؛ وتمد بن كعب » وسليمان بن يسارو ومسجاهد » والقاس بن عبد ال رحمن» 
وعمرو بن هرم ؛ والشعبى س أنما لاتطلق )60 


هذا عو كلماة كرو وه ةنا ره لا عد أن يكوة دا اذا 
مع م من ساف الصاا نح. بل قد رأينا اليخا رى يعطى قئ قولأ! مجح أنى فى < الحديث 


6 البخارى ١١ 1/١‏ وقه رؤى 3 داود عن عدر بِنْ عند الفزوز إجابته :عدن سألة 
عن القدن » محتعا مها فى سنئه ( 89/4* ل وم ) 

(؟) البخارى ١/م#؟م‏ 

(9؟) اليخارى 17م سدعبا؟ 


را ل 


المرفوع ؤستدل به فها بعة-له م ن الآبواب لوعن أمثلة ذلك ما جاء فق 
اليا بالذى ترجمه بقوله :(باب من ذاى أن ن الله عز وجل لمرو جبالسجدود» ش 
وقبل لعمران بن حصين : الرجل' لسمع السجدة و بلس لما.ءء قال : 
أرأيت لو قد لحاء كأنه لا يوجبه عليه» وقال سلبان : ما لهذا غدونا . 
وقال عثان رضى أله عنه» [نما السجدة على من استمعبا ... )» وقد روى 
البخارى فى هذا الباب أن عمر بن الطاب ( قرأ يوم اجمعة على المندر بورة 
الدحل » حى | إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس » حتى إذا كانت 
أئعة الها بلة قر أما حتّى إذا جاء السجدة قال : إنا كر بالسجود ؛ فن #د 
فد أصاب » ومن لم يسجد فلا 9 عليه . وم إسجد عير رطى ألله عنه » 
وذاد نافع عن ابن عمر : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء )20 . 


و 00 أن هذا الحديث ليس فيه إضاذؤة إلى قول للرسول صل ألله 
عليه وسللء أو إلىعمل لهء وَإما فيه قول عمر فقّط» إلا أن يقال أنه ذكر 
ذلك محضر من الصحابة » و يشسكر عليه أحد» فصار إجماء ا والإجاع ٌْ 
لا كرون إلاعن توقيف عند من وى ذلك . ْ 


إلى غير ذلك من الآمئلة العديدة الثى حفل بها صحيح البخاربى0) 


ولم يأخذ الظاهرية بأقوال الصحابة والتابعين » ونعى ابن حزم على هن 

يأخذ بأقوال الصحابة فما لا مدخل لا رأى فيه » مرجحاً أنه لا يقول ذلك 

إلاء. ا ا حرم ذلك ؛ مأ أ أن أقوال الصحاءة فيها 
الصواب والخطأ؟ . 


١0١ البغارى بحاشية المندى‎ )١( 

(؟) انظر : كتاب الغمير من صحيصالبخارى , ركه 61 لت ق ماس ؟ 
1/4" فى موضمين » وغيروا . 

(؟) انظر »2 الأحكام لابن حزم 74/9 ول . 


حب 51/1 جب 


وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ( الوتركصلاة المذرب إلا أنه لايقعد 
إلافى الثالثة ) ٠‏ وعلق ابن حزم على ذاك بقوله : (قرل أن عباس هذا 
لم يروه عن الننى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فلا تقول به » إذلا حجة إلا في 
10 لله صل الله عليه وس : قوله أو عمله أو إقراره فقط )20 . 


وحتى فى التقديرات التى.ية-درها الصحاية » والتى رأى بءض العلءاء 
وجوب أتباع الصحاية فها ؛ لأنها لا تقال بالرأى - لم بر أبن حزم أنها 
حجة» وم يحد فيا ما منعه من الاجتواد ومخالفة أقوال الصحابة » يتضح 
ذلك فى كفارة الوين » فقد ذهب أبن حزم إلى أن من أداد التسكفير 
بالإطعام فلا يحرئه إلا إطعام عشرة مشاكين , أما المقدار فبو مثل مايطعم 
الإنسان أهله : إن كان دقيقاً » فليعط المساكين دقيقاً » أو حا أو خيزآً 
كذلك» يعطى من الصفة والكيل الوسط ء لا الأعلى ولا الآدنى . 


“م ذكر ما جاء من الاءتلاف فى ذاك : : فصع عن عبر الكل مسكين 
نضف صاع » أو صاع من كر أو شعير , وعن على مثله » وعن أبن عمس : 
سكل مسكين نصف صاع حنطة » وعن ذيد بن ثابت مثله » وعن عالشة : 
لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع ةر » وهو قول إبراهم النخعى 
واين سيرين.. الح الآراء التى ذكرهاء ثم عقب عليه بقوله : ( هذه أقرال 
مختلفة » لا ححة بثىء منها من قرآن ولا سنة )20 . 


أما موقف92) باق المذاهب قَْ الا 5 بارال الصوه أن والتا بعين » 
فتجملا فم بل : إذا قأل ! صحاقى كو لا وم بعلم له خالف : : فان ن كأن هذا 
: القول ورا 2 عص الصحاءة 35 فالذى عليه ماهير الفقما ء أنه إجماع 


.؟9١ 5601ل‎ 8 ١# اللحلى 5غ ء وانظر مثله أيضاً فى‎ )١( 
(؟) الى م/؟ا- :نو‎ 
, (؟) من أعلام لماوقمين بتصرف +/2/ا م١ ل 9م‎ 


لاا ل 


وحجة » وقالات طائفة وم : هو حجة وليس بإجماع : وقالت شرذمة من 
المتكامين و بعض اافقباء المتأخرين : لا يكون إجماعاً ولا حجة . 


وإن ل يشتهر قول الصحانفى فالذى عليه جربو رالامة أنه حجة : هذا هو 
قول أنى حنيفة وجمهور الحنفية(© » وهو مذهب مالك وأصحابه » وتصرفه 
فى موطئه يدل عءليه2"©. وهو قول إسحاق بن راهريه » وأنى عبيد - وهو 


منصوص أحمد فى غير موضع عنه » واختيار جمبور أصحابه . 


وهو متصورا ص الشافعى ف القديم وأ ديد : أما القديم فأصحابه مقّرون 
24 وأما الجديد كدير مهم يحكى ع4 أله 5 حجة 2 وق ول»ء ال_كارة 
نظر ظاهر جدا0© . 


وقد ذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ؛ 


سخب ص . 
هه 


)١(‏ لاخلاف بين الأحذاف 5 متقدميهم ومتأخر م » فى اعتبار قول الصاحب حجة أيا لا 
مدخل قلرأى فيه » » مو القادير »6 أما ماعدا ذلك من قول الصحابي . نقد ذكر بعض 
الأصوليين أن أنمة الأحناف اختاف عملم فى هذه المأ لة » فتارة ,قلدون » تارة لايقلدون » 
لكن ابن عيه الشكور وابن القيم تقلا نص ألى حنيفة فى أعتياره أقوال الصحابه أما عمله 
ل عض المسائل على خلاذف قول الصدارى ثامله عئده دايل معارص( انفار :أصول الس رحيمى» 
؟/ه١٠‏ ع اكد ومسلم الثروت ‏ وشرحه ؟/ ١845‏ » والتقرير والتحبير ؟/١39*»‏ 
واعلام الموقمين مم 5 

وما يدل على أخذ أبى يوسف بقول المحابى ماجاء فى كتابة ( الحراج ) حيث قال : 
( قد كان أبو حنيفة وابن ألى إلى يقولان : ليس يما يرج منالبحر حليه وعنير ثىء 6 
لأنه عنزلة السمك . أما أن فأنى أرى فى ذلك الم.دس » والأربة الخاس هن وجده لأنا قد 

٠‏ روينا فيه حديةا عن عدر رفضى الله عئة » ووافقه عليه ابن عباس 2 فاتيعنا الأثر ولمفرخلاة») 
( الخراج ص ”87 المطيعة السلفيه 45 1 ه). 

(؟) انظر : مالك لأبى زهره ص م."» - هم ١ث”؟‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

(؟) ذ كر ذلك ابن الفوم 2( وأئبته بالأدة فى أعلام الموقءين لولم -- 8خ" , وانظر 
الشانمى » لألى زهرة 1١-80١‏ م. 


3500-7 


وار المتكلمين إل أله 5 حجة : لآن الصحابى مك غير معصوم 0 
فلا يكب د60 . 

وإذ قال الصحانى قولا لم الف فيه , فإنه يقدم على القيأس عند 
الاخذين 4 آنه ملحق بالنخصوص 1 فيأى برعل الكتاب وأأسنة 0 ويترك 
القياس لأجله . 


وذهب بعض العلءاء إلى أنه حجة فا خالف القياس لا فما ؤافقه ب لآن 
مخالفته القياس دليل على أن فوله عن :وقيف لا عن راف 

أما إذا اختاف الصحابة فإنه يرجح بين أقر ام » ولا مخرج عنما . 

وقد أطال أبن القم فى دعم حجية أقوال الصحابة » وساق فى ذلك ستة 


وأد بعين وجرا" . 
الموضوعية بين المحدثين وغيرمم : 


فى نهاية حثنا مسائل الاتجاء إلى الأثار» التى رأينا أن التعرض لا ما 
يعين على تعرق توج الدثين » ويوضح ألفروق بيهم وبين غيدثم ف الان 
بالسنة وآثارالسلف - نقف وقفة قصيرة تجمع فيها شتات ما قبل فى ذلك »؛ 
ولثلق عليه نظرة فاحصة » حاولين تقوم عل هؤلاء وهؤلاء » قل أرب 
ننتقل إلى النتانج التى أسفر عنبا هذا الاتجاه . 


وقد رأيا أن مظرر الخلاف :بين امحدثين وغيرثم ب ويخاصة الاحياف 


)١(‏ جمل النزالى قول الصحانى من الأصول الموهومة ؛ وقد ساق البراهين على عدم 
وحوب تقأردهم 4 م سا قالخلاف 5 حواز تقليدهم 2( وعقد فصلا لتفريم الشا'عى في القديم علي 
على الأخذ بأقواليم ( انظر المستصفى 58/١‏ س ووع) ش 

(؟) راجماعلامالموقعين + /او+-42:4؛, 


0 

وال مالكية - يتحص 2 أخبار الاحاد 3 فإنهم بعك الاتفاق عل -5 
الاخذ مأ تميز المحدثون ومن ن ذهب مذهههم ‏ عن غيرهم فى أمرين : 

وها : ميلوم إل أن أخبار الأحاد مفيدة العم 3 وخا لفوم اوور ف 

انيما ميلوم إلى الاههام بالإسناد 4 حى إن شروطهم قَْ صحة 

الحدرثغ 5 تكاد تكون مقصورة ة عليه 2 ولا ردون متنا سل إسناده 2 إلا إذا 


غالاف القرآن والسنة المتواترة عا لفة صر>ة لا يال فيها للتأويا0© 2 
قت صدة الاسزاد بتوافر شروطه ل أعتير الحديث صحيحاً ظ وأصبح 


قصه حيادذ فشاو أنص الكتاب 3 قيقد الحديث م الآية ما فم له 
آلآ 3 مع الاية © من لس لسخ حكماء و أو سط تمل 4 أو د مطلق : أو 
تخصيص عام . 


أما المذاهب الآخرى فتوافق المحدثين فى بعض الشروط ء وتخا لفها فى 


بعضها الآخر » ويستحدث بعذما لنفسه شروطاً زائدة . 


والعدالة والضيط وهأ يتفرع ع'هما : هن الإسلام ة: وحسن الخلق, 
والصدق إل والحفظ 6 وعدم الغفلة والوهم ل أوائك شروط متفق على 
)١(‏ إن شروط الصديح » المستنيطة من :عريف أاحدئين له » وهى اامدا لة والضيط 
واتصالالاسناد » والحلو من الشذوذ ولا.لل ‏ جلبا راجم إلى نقد السند . وما ذكره العاماء 
98 من قواعد قد المتن 5200 اللحدئين .دنر ا١كة‏ ف الاذفظ أونف 000 أو معارضه صرح 
الفرآن وغير ذلك لم تأت الأحاديث الى ذكروها امثلة لذلك من طريق صحيح » هى 
وقد سيق ان ثقانا ذول أبن سوم : لاسييل إلى وحود حير صحيح مءارض للقرآن أألبتة : 
) انار قواعد نقد متن الحديث 4 وامثلة له فىالسدة ومكاتها ف التغعريم 4 المرحوم ال هكدور 
مصطفى السباعى ١١4‏ سس ١١٠١‏ , والسنة قبل التدوين ١غ؟‏ -- م36 ). 


رمم - 


ولكن اتدال السند شرط الممحدثين خاافهم فيه غيرهم » مما ترتب 
عليه رد المرسل وقبوله ميك الأخرين عل التفصيل الذى بينأه افا 6 


ولكن الأحناف وامالكية » اشترطوا للخبر شروطاً أخرى» فلم 
يقبلوه بإطلاق إذا عارض عام الكتاب أو قبد مطلقه, وكذلك إذا كان مما 
تعم به البلوى ء أو أفي_الصحابى خلاف روايته » أوكان مخالفاً لما عليه عمل 
أهل المديئة » وردوا بذاك أحاديث عبعت ألا يدهأ . 


ويلفت النظر أن الأحناف والمالكية الذين نقدوا من الحديث بناء 
على أيهم السابقة ؛ قد أخذوا بالمرسل ألذى لم ستوف شرط ا 2 
وكأنهم يدعرن ف المقام الاول المعالى الئ تتضمنها الاحاديث ؛ كم أن 
السند بعد ذلك فى مرتية ثانية على عكس رجال الحديث . 

ولسكن إذا كان كك هؤلاء بالمرسل 1 من ترك شىء فن السدن + 
وححسن ظن يعن دسل 5 فإن وذ السيت نفسه متحةق فم ركوة 8 

وائنكانت الحيطة ف ألدين 3 والخوف من 3 يدخل ف السنة ما لق 
منهاأ هو الذى دفعوم إلى ترك م و ِ فإن هذا بعيئة متدقق ف المرسل . 

إن النظر 6 لسر بعة الميجين السأ يعين 50 صم مج امحد ثين 7 لسطحية 
وعدم الاهمام ينهد مدن الحديث 1 وإغفالهم للاحهالات الممكنة الى قد 
تلحق خير الأحاد 3 

والكن الإنصاف يقتطى أن قزر أن الحدثين 2 أهتماموم ذا ابتك | 
قللوا من احتّاللات البيو والخطأ » وكان لاهتماموم باطارق الختلفة 
ما أعانهم ع ىكشف المدرج فى الحديث من الأصل » وعلى “ييز الموقوف 
٠‏ منالمرفوع » وألفوا فالمداسين وغيرهم » ووصلت ممم الدقة إلى أن يعرفوا 
هل استمر حفظ الحافظ أو تخير » وإذ تغير فتى ؟ ومن من الرواة روي 


لاما 


عنه قل التغير » ومن مم روى عنه بعد مأتغير» إلى غير ذلك م نالأصول 
الحكمة : الج ى نجعل الاحتهالات الى : 59 ن أن تلحق بالاخيار بعد ذلك - 
احتالات نادرة » لا يلتفت إلا . 


إن اتجاه الحدثين فى الشروط عل النظرة المو ضوعية » ويضع القاعدة 
المطردة » التى لا تأر كثيراً يذائية الباحث : فكلما تحققت الشروط 
تحققت صحة الحديث » فوجب العمل به . وكيا فقد شرط تأئرت صحة 
الحديث ٠‏ فلا يأزم قبوله ٠‏ وشروطوم شروط موضوعية » تلتزم الظاهر, 
وتترك الاحتالات الناشئة لاغن دليل » أوك يقول الغزالى : ( لسنا :منى 
بالقبول التصديق » ولا بالرد التكذيب » بل بحب علينا قبول قول العدل » 

ودبا كان كاذباً أو غااطاً » ولايوز قبول قول الفاسق ورما كان صادقاً . 

فق الشول ما يحب العمل به » وبالمردود ما لا تكليف علينا فى 
لب ل به )90 , . 


ولكن «هذء الموضوعية عزد المحدثين #ولت عند بعضوم إل وع من 
الين مت الصارم » والحرفية فى التطبيق » والاليز ام العبودى لاةواعد الى 
صنعوها» فلم يفتحوا عيونهم على الافاق الرحيبة للنشريع الإسلااى » وقد 
نقلنا فما سبق قول الدهلوى : ( ولا ينبغى نمحدث أن يتعمق بالقواعد التى 
أجكبا أصحابه » وليست ما نص عليه الشارع » فيرد ا حدياً أ افاي 
صحيحاً ... ) . 


: ينظروا إلى شروطهم فىالحديث نظرة موضوعية مجردة » بل نظروا إلا 
نظرة ذانية مقيدة عذأهب متهم واتجاهاتهم 4 بمعى أ متهم كانت طم آداء 


3 7 ١ الستضفى 5-006 ب‎ )١( 


مم - 


' يفصحرا فى كثير مهأ عن مساتذدثم فأ ؛ للاء وؤلاء وألسوها أصولا 
تناسها 6 0 فيهأ من ال تقض م أتاح لخصومهم أن لتعروا ص 2 ويشنعوا 
علوم ؛ لانم ف الحقيقة لم بشروأ أصولا تخضع ا |/ الفروع 3 بل أخضعوأ 
الأصول لما أو عن أَعُنهم من الفروع 3 ناسين أن الأئمة كانوا عنهدين 2 
والذا: ية ف امجحبد أمر لا مفر ميك )6 سم على الرغم من الأسؤل العامة الى 
لاحق له أن يتعداهاء إلا أنها تمنحه حرية الحركة فى إطارها ‏ فالم يعلن 
الجتهد بنفسه عن خطته فى قيو لالحديث فإن وضع منيج له من خلال تصرفه 
يكون أمراً ظنياً بدخله الكثير من الاحتالات » لآن سلوك اثنين اط 
وأحد 4 لسن دليلا على وحودة الدوافع ولا وحددة الآامداف 2 وكذاك 
اتفاقهما على صحة الحديث لايستلزم اتفاقهما فى أسبابالصحة ولا فى وجوب 
العمل به . وطهذا كان ازاماً على من يتكلم فى أسس نقد الحديث أن يتصل 
به أتصالا عافر] جردا عن النتانج 9 ى سيق مقدماتها 2 والاحكام ل 


اماحث ف لها عن مسوغات , 


الغتصلالرابيع 
تاج الاتجاه إلى الثثار 


أسفر هذا الاتجاه عن نتائج » نسجل أهمرا فما يأ : 
(أ) التوقف فيا لا أثر فيهء 


رأينا فما سيق أن غير المحدثين شاركوا الدثين فى الاخذ بالأثار ؛ 
ولكن اناه احدثين إلى الآنار كان يعنى قصر الحجة عايها » وعدم اعتبار 
الرأى ؛ وذ توسعوا فى الأخذ مما . 


وهذا الاتجاه يقتضى التوقف فى المسائل التى لا أثر فيها » والإحالة إلى 
من جرؤٌ عل الفتيا من معأصر يوم أو تكن سيوم ٠‏ 00 
ولحذا كير فى إجابتهم ( لآ أدرى ٠‏ أولا أعل ( » يتواصون ما 
وينقلونها عن السلف : فعن ألى الدرداءقال : ( قول الرجل فيا لايعلم لاأعل 
نصف العلل ) » 202 وعن ابن عياس :( إذا أخطأ العالم لا أدرى - أصيبت 
مقاتله ) 29 ؛ وسيل ابن عمر عن شىء فقال : لا أدرى » فليا ولى الرجل 
قال ٠‏ نما قال عبد الله بن عمر سئل عما لايعل » فقال : لاعل لى به 99 , 
وسكل الشعى عن مسألة فقال : هى زباء هلباء ذات وبر » لا أ<ستها » 
ولو ألقيت على بعض أصحاب دسول اه صل الله عليه وسل لأعضات 
به» وإتما نحن فى العنوق ولسنا فى النوق . فقال له أصحابه : قد استحيينا 
لك ما رأينا منك . فقال: لكن الملائكم المقربين لمتستح حين قالت 


(؟) جامع بيان العلمى ؟/؟ه ؛ وانظر الفصة بالتفصيل فى اعلام الموقمين ؟/7531. 


دوخم؟ - 
د لاعل لنا إلا ماءلمتناء © 


وسئل سالم بن عود أله بن عمر عن ىه فال :لم أسمع فى هذا بشىء ٠‏ 
فقال السائل : إفى أرذى برأيك . فقال له سال : لع] أخيرك رأى, * 
العاال ى. لعل اخيرك زراى وم 


تذهب رى رأيا آخر غيره فد 3 


وكان أبن سيرين إذا سئل عن ثىء قال ؛ ليس عندى فهإلا رأىأممه. 
فيقال له: قل فيه برأيك . فيقول: لو أعل أن دأفى يثيت لقلت فيه 
ولكنى أخاف أن أرى اليوم دأيا » وأرى غدا غيره » أحتاج أن أتبع 
الناس فى دورهم , ©0© 

وهذا الموقف نفسه يروى عن أبن شباب الزهرى » فقد سل عن ثىء 
فقَال : مأسمحعت فيه شيئًا ء ومانزل بنا ء فقال السائل : [إنه 5 نزل أبعض 
إخوانك ٠‏ قال : ماسمعت فيه بثى معدل ينا » وما أنا بقائل فيه ث.مًا 2:40 

هذا التوقف فى المسائل التى لا أثر فيها ء حتى وإنكانت هذه المسائل 
مما يعانيه الناس ويبتلون به - قد ورثه الحدئون عن الساف » فساروا على . 
مذو اهم لايفتون إلا عن ء عل ؛ وشحرجون من الافتاء بالرأى ٠‏ والم ملم فى 
3 عرفوم نمو الم بالآثار © , 


)١(‏ جامم بيان العلم ؟/١ه‏ يقال للداهية المعبة : زباء ذات وبر : والزبب : كثرة 
الشعر » يعنى أنها جمعت بين الشءر والوير ٠‏ .والعدوق يضمتين اج : جسم عناق ع 
بالفتح ع وى الأثى من المءز وهو مثل يضرب في الضيق بعد السمة ( هامش المصدرلاسه) . 

(» وم) جاءم بيان العم ”م 

(4) جام ع ايان الملى 1361/5 + ش ش 

) د أن عطاء سكل عن الوا » فقال تعلى وتصوم ذقيل له : أعل وا 
أن يصيبها ؟ قال : نعم ٠‏ قيل له : أرأى أم عام ؟ قال : بل سمعنا أنها إذا ضامت وصات خل: 
م 

وسأل ابن جريح عطاء عن .سألة فى الج , فأجاب تقال ابن جريح : أرأي و : 
قال : بل علم ( انظر جامم بان العام /80-0 . ش 0 


سوملم - 


هذا أحمد بن حنيل ‏ وهو الذى هيأت لهااظروف أن يقصد للفتوى 
بروى عنه الكثير من 1 لا أدزئى: .قال أبو :داود ق تائلة :ها 
الخد مأ سمعت أحد سثل عن كين ما فيه الاختلاف فى العم فيقول : لا 
أد درى . قال : وممعته يقول : مارأيت مثل ابن عيينة فى الفتوى أحسن فتيأ 
منه » كان أهون عليه أن يو للا أدرى . 


وقال عيد الله بن عن 56 أسمع أ ىكثي ريسأ لعن المسائل فيةول : 
لا 5 ويقف إذا كانت مسألة فمأ اختلاف . وكثيراً ماكان يقول : 
سل غيرى فإن قيل له: هق نسأل ؟ قال سلوا العلياء » ولا_كاد سمى 
رجلا بعينه ٠‏ وقال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك 
فها إفام. 00 ١‏ 


دقال أبو بكر الأثرم رأ حول بن مد بن هاقء ) : عدت أن عيد ألله ‏ 
يعنى أحد بن حنبل ل وقد عاوده السائل فى عشرة دثانير ومائة درثم ؛ 
فقال أبو عيذ اللّه: عق مها و أخير ك أن فها اختلافا وأن من الناس 
من قال : يرَكى كل نوع على حدة» ومنهم من يرى أن جمع بينهما » وتلح 
على تقول : فها تقول أنت فبها ؟ وماعسى أن أقول فا ؟أنا استعق 
منها »كل قد اجتود . فقال له رجل : ولابد أن نءعرف مذهيك فى هذه 
المسألة لجاجتنا [ليها , فخضب وقال : أى شىء بد" إذا هاب الرجل شيا » 
أيحمل على أن يقول فيه ؟ ثم قال : وإن قلت فاعأ هو رأى » وإتما العم مأجاء 


من فرق » ولءلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره 59 أ 


وقد ترجم البخارى بعض أبوابه بقوله :( باب ماكان النى صلى الله . 
عليه وس سال مام ينال عليه الوحدى فيقَول لاس 1 0 


.*/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) جامم بيان العم ونضله ؟/1؟‎ 


م7 سد 
كب حي ينزل عليه الوحى 3 وم يقل رأى ولاقائق لقوله تعالى : : د يما 
أراك أللّه 2 وقال ان مسعدود : سثل لق صلى أللّه عايه وسأ 9 56 ن اأروح. ْ 


فسكت حدى نزإت (02) 


وقول الإنسان ) لا أعل ) ا لايعليه قول خميل يدل عل ودع 
وشجاعة ف موأجبة الغرود وغيره من أهواء النفس الانسانية . 

ولكن الإكثار من ونا القول 4 وخادة فم يكن أن يعم 2( وفما 
تتطلبه احتراجات الناس ‏ يجعل الاتجاه إليه قاصرا عن الوفاء ,ذه 
الاحتا جات »: فينهرقف ا كأس عن امد نين 2 وحمل عا أن يولواوجره,م 
شطر دن اسه تطيعدون الإجا 3 عن أسئلتهم 4 و أبية مطالهم وهن #تاذون 
لسرعة الفصل فم 1 وفما إسمجول هن النوازل ع( ولعل 57 الموقف من 
المحدثين كان من أسباب انصراف الناس عن فقمببم ؛ ولولا ظرور محنة ابن 
حنيل.وما هأته له من مكانة. مأتصد الفتوى هنذأ القهصد 2 وما هنم أحد 
يمع فدره وأشره ولأ الاهتام : | 

ولقد ل امحدئون من قول لا أدرى “و تناقلوا أن قوطا صف العلم » | 

حى نقل عن أى حنيفة 3 أنه شنع علييم ذلك ؟اشنعو أ عايه سكارة هه المسائل 2( ٠‏ 
فقال ؛ يكف المرء أن نشول ولا أذرى » مرتين » حتى يستكول العلل 9 , 

(ب ) كراهية الفقه ا 

وإذاكان موةف الحدثين فما لا أثرفيه هو لتقف و التحرج ب فائنا ظ 
لاتوتمع متهم أن 3-0 .وأ بالمسائل الافراضية ل الى يبتغى م منها | ستنباط : 
أحكام لآحداث ل ,انع بعك » ولكن فر ض حدوثكما . 


)١(‏ البخارى 758/4 ء وضم البارنى 417/1 ؟ 
(؟) ضبحى الاسلام ١88/9‏ ْ 


-588 ل 


بل لم قد ويا كرا م النق إل هذ[ الفمه التقديرى 3 مستد لين 
فى إبا تكراهيته بآيات وأحاديث » وأقوال للصخابة والتابعين(! 


وقد عنو ناليخارى ب !1 بشوله : ) يأب 27 من كبرة السوال وتكاف 
م للا بعمة )2 وقرله تعالى 0 للا تسألوا نأا إن تدك م تسوك 2« 0 


(ج) كراهية إفراد الفقه بالتدوين : 


وهذه أيضاً من نتاتج اتجعاه الحدثين إلى الآثار وحصرم الحجة فيها » 
فالآثار هى الأصل ء أما الآراء فليس فيا من الأصالة ما يتبح لها الدوام ؛ 
والاسةةرار , فإن لم يكن بدن ذكر الرأى فليذكر متصلا بالنتصوص 
والأثار » حَتى. لا يطغى الرأى على اللصوص أو يتخنذ أصلا دونها » وحتى 
يكون عند الناظر فيه فرصة الموازنة بين التهموص وما استنبط منها . 


ولهذا : عن عب ى كاب فقبى مستفل لاد من الححدئين 00 0 تجمع فيه 
المسائل على حسب ما تندرج فيه من أبواب » بل نقل عنهم كراهية ذلك ؛ 
ف_كان أحرد بن حنيل لا يدتجيز التدوين بالنسة للاراء الفقبية » ور ى أن 
من البدع :دوين آر أء الناس » وكان يكره من أصحابه أن ينقاوا عنه فتأويه؛ 


أو فتأوى غيره » وى امحدثين عن أن 0 كتنب الشافعى وألى أود 


وكنت أهل آلر أى(4) 5 


)١(‏ انظر ماسيق فى ص 55 ومابء' هاء 
(؟) انظر " البخارى بحاشية السندى 4/ هه؟ ل .٠5م,.‏ 

(؟) أثر عن بعض المحدثين كتب فى بعش فرزروع الفقه ولكن هذه الكتب عيارة عن 
رسائل لاتذرج في حقيفتهاعن كونها كتب آثارفى «وضوعات خاصة وء ن ذلك كتابا البخارى 
قرة العينين برفم اليديين ني الصلاة » وخير السكلام فى القراءة خاف الأمام » وكذلك رسالة 
ابن حثيل فى الصلاة . 

(:) انظر ابن حتثيل » لأبي زهرة سه" ,2 ومح البارى 1١/1١5‏ >يث ثقل ابن ججر 
عن ابن حنبل كراهية تدوين الآراء الفقبية . 


4م جم 


وكراهية تدوين الآراء الفقبية يستمد اعتياره هن صليع الساف » [ن . 
يروى أن قوما سألوا ذيد بن ثابت عن أشياء , فليا أجابهم عنها كتروها من 
غير عليه »م أخيروه فقال 8 لعل كل نلهىء حدلم 4 ا 1 م أجتهيدت 
لم رأ 

وقيل لجابر بن يد : إنهم يكتبون ما يسمعون منك . قال : إن لله وإنا 
إليه داجعون ؛ يكتبون رأيا أرجع عنه غداً . 

وجاء رجل 9 -- بن المسيب 1 فسألو همعن ا فأملاه عليه 4 
ثم سأله عن رآبة فأجابه 0 فكتب الرجل . فقال رجل من جلساء شدعوك : 
أركين 5 أي 52 رأبك ؟ فال عد لأرجل : ثاولنيها 2 فتاوله الصحيفقة 

ذرقب|0:© ٠‏ ا 

(د ) كرأهية القيأاس : 

وإذا كان المحدثون توفقون فم لاأر فيه 0 لاتبامم الرأى 2 ثفن 
الطبيعي أن رفوا عن القياس 6 إذ هو وز سمات الرأى وأقوى دعاماته . هٍ 

ولذلك 1 يأل ال حدثون جردا فى أن بجمعوأ الآثار الذامة للرأى 
والقياس » والجذدة من أستعاله : 

وقد ذكر البخارى رأيه فى القياس فى عدة تراجم » فذكر هنما : 
) باب مأ ماين 5 ر من ذم الرأى وكالف القياس» 3 ولا ف لا تقل م 
ما ليس ١‏ لك يهعلم » 0 ومتها ( باب ما كان النى صلى الله عليه وس 
يسأل ما ينزل عليه الوحى 0 فيةّول : لا أدرى 0 | ولمجب» > ى سزل 


)١(‏ انظر هذه الاثار فى"جاهم بيان العلم لمع لس ووا. 
(*) البخارى بحاشية للمندى 557/4 ْ 
(م 5ك الإنجامات للفنبية ) 


غليه الوحى » وَلم يقل برأى ولا قياس . :)© ولها : ( باب تعلم النى 
صل اله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء » ما عليه الله » .ليس بأى 
ولا تمثيل )0 , 1 


وبرد البخارى على من يستدلون بالآيات 507 فى إثباتالقياس, 
صيناً أن هذء الآداة لا حجية فيهاء فيةول : ( باب من شبه أصلا فعاريا 
بأصل مبين » قد بين الله حكمما ليفهم السائل ) ٠‏ وقد قال السندى فى تعليقه 
على هذه الترجمة : ( والمطاوب تشبيه الجبول على النخاطب با معلوم عزده ©» 

مع أن كلا منهما معلوم عند المتكلم بدون هذا النشبيه » وإنما يشبه لتفوم ْ 
| ا الخاطفت ب والتوضيح عنده 5 لاثيات الحم يول به أهل 9 
فبذا جواب عن أدلة مثبتى القياس , بأن ما جاء من القياس »كان للإيضاح 
والتفوم ؛ بعل أن كان الحم ثاباً فى كل من الاعان « ول يكن ن لاثيات 


السم ). 


وقد روى البخارى فى هذا الباب - حديثين : أحدها حديث الأعران 
الذى أنفكر أن تلد امرأته غلاماً أسود ؛ ققال له رسول الله صل الله عليه 
وسل : : دهل لك من [بل » ؟ قال : نعم . قال :د فا ألوائها, ؟ قال: حر . - 
قال :هل فها من أورق »؟ قال : : إن فا لوكر“ قا . قال :« هأ رَى ذلك 
سياءها , ؟ قال : يأرسول الله , عرق تزعبا » قال ؛ «ولعل هذا عرق 


نزعه ع.). 


وثانهما : حذديث ث ألم 2 الى قالت للنى صلى الله عليه 4 وس : م ن أفى ش 


ذرت أن نحج فاتت قبل أن تحج » أ سج عنها ؟ قال ١:‏ حم حجى 
عنها الات رك انك ١‏ تنه اسه له نعم » فقال : 


. 25/4 و ؟) البخاوى بحاشية المندى‎ ١( 


ذا 0 ش 
1 فاقوا الى له فإن الله أحق بالوفاء ء0© . 


وكذلك عقد ابن ماجه بابآ خاصاً للقياس , ترجه .بقوله 8 
( باب اجتناب الرأى والقياس )© ؛ روى فيه أربعة أحاديث ؛ بعضها 
ضعيف الإسناد ' ؛ وعخالف لللشهود » كحد يه عن.معاذ بن جيل قال : 
(ا بعثى رسول الله صيالته عليه وسلم إلى اين قال :.لا تقضين ولا تفصان 
إلابما تعلم » وإن أشكل غلك أمن قتف بت تنه + أو نكت إلى فية )م 
فإن هذا الحديث ك فضا عن ضعف إستاده يخا ل اشيرق عن اذ عزدمأ 
سأله الرسول :كيف تقضى إنْ عرض لك قضاء » فأجا به بأنه يقضى ما فى: 
كتاب اللهء فإن ل يحد فبسنة دسول الله صل الله عليه وس » فإن !1 بحد 
بهد رأيه ؛ وقد أقره النى على ذلك . ش 


وقد كان أحمد بن حنيل 5 القياس فى نطاق ضيق ٠‏ لا 15 إلبه 
إلا بعك اليأس من العثور عل أ 7 ولو ضعيرف : وود ثقل عنه ألعنال 
الشافمى م ن القياس » فقال : نما يصار إليه عند الضرورة”؟" 7 تقل عله 
إنكاره على من زدون الأحاديث ك خالفتها القياس » :ويقول : : ما القياس 
أن تقيس على أضل. 208 أن ب بجىء إلى الأصل لتهدمه ‏ 5 فعلى أى فى 
قد س40»؟ ا / 


َ : هو تأليف 8 وأمع والين‎ ١ 


1 وهذآا التأليف يعطر 07 مجة ده 3 للاتجاه إلى انر . والدواة النى: 
ش حا المحدثين غلى التأليف يمسكن لجر | إلى أمرين إساشيين 1 


0 الخارى بمحاك يه ال ندئ اللهدا وتدروى النساى فى سئئه (+/؟؟‎ )١( 
.) الحديت الثانى يطرق وألقاظ مخعلفة » نحت عنواث (الحكم بالعيه والتسثيل‎ »٠ 
ا‎ ./١ '(؟) سان أبن ماجة بخاشية المندى‎ 
(؟) أعلام لوقيين الوم.‎ 
أعلام ومين 0 ]وم سس حول‎ ))( 1 


ا - 
أولهها : حفظ هذه الآثار وصاتها وجمعبا فى دواوين خاضة؛ لسبل 
تنا وها لمن يريد الرجوع [إيها .. ٠‏ 
نْانِيمًا: التَعيير بها عن أدائموق مسائل العقيدة والفقه وتضمينها الرد على 
عخالفهم من من الفتقباء والمذكمين . ٠‏ و تعتير الجوامع والسئنٍ مهن هذه أه الناحية 
كت البديل عن الما لف المستقل للآواء الفقبية والسكلامية ك4 

غير أن الحدثين سلكوا قَْ تصنيفوم ل تبهم مناهج دتلفة, يكن 
وصفم | والموازئة بهم على افا من 1 

١‏ الفرويل 1 المقدمات : و3 ريت الأانوات: 3 1 رآزاء م الفقوية 
5 غير هم 6 مختلف الحديث . 

أولا : : : الثمروط ع 

9 قد تتاف الحذئونق الشروظ الى يحب أن تتواف قيهن يروى عنه 
وغل كنا او نت هذه الكنب فق الضحة , فكان أعلاها صحيحى 
البخارتى وضل» م يأفى يعدفما باق الس |2 درجات متقارية" 0 دو الذق 
مهنا ها هرو 01 هزم القروط عل الاراء الفقهية المحدثين ( حيك تج 
عن تفاو,م ف الشروط اختلافتهم 2 بعض الاحكام الفقئية , فأئيث 


)00( ذكر الدهلوى أن أولماصنف أهل الحديث فى علم الحديث ؛ جعلوه مدونا في أربعة. 
نون ؛ ١‏ (افن 0 الفقه » مثل موطأ مالك وح 'معسفيان . ؟) ة فن التفدير 6 مثل كتاب 
ابن جريج ؟) فن للسير م مثل كناب عمد ببن إسحاق. 4) فن رعو ارفاق مل تاب ابن المبارك 
وقد جم البخارى هذه النون فى كثابه (أنظر شرح تراجم البخارئ س ؟ ٠‏ والواقم أن 
الكتب الستة قد اشتمات على هذه الأبواب ٠.‏ . وإن كانت سئن النسائى 2 تجردا 
للاا_كامالفقبية » نليس صحرهها ماذهب إليه الاسقاذعلى عبدالر زاقفكتا بةلنظرةعامة وفاريخالفقه ش 
الاسلامى س به 3 )من أنالسد نتتركفيها الاحاديث التارءء ية وال خلقية والاعتقادية وأن عنايتها 
بأعنا ديث الأحكام نقطعى ماعيز هاه ن الصحاح* 

(؟) رتب الدهاوى كيب الحديث حسب للصصجة والشبرة» كمار:بهاا بن حز مترتيا. مغايرا الدداوى 
(انظر ا بوجعفرالماحاوى ٠‏ الاومايعدها). 


١ ب‎ 


بعطهم أحكاما بأحاديث ك نت لدهم ؛ ولم يأخذ بهذه الإأشكام آخر ون 
منهم ) ؛ لعدم تسليموم بصحة 005 اإبى قرد : 5 

وكثال على ذلك الو ضوء من أكل لو الإبل : : أثبته معظلم أصحاب 
الحديث وذهيو! إليه » ولم يذكره البخادى » ولم ير أن أ كل مامسته لثار 
يتتضن. الوضوءة ] اك أبل أو غيره(© . 

اثانيا : : المقدمات : 


ولع بها تصدير | 5 بمقدمةللمؤ لف يذكر فيا الهدف من أليفه؛ 
ولشرح افا منوجه وشروطاه و 3 الحدون تت باستثناء الإنام مسلم 
بذ ان هذ المقدمات . 

أما ملم فقد اف فتتح صحيحه عقدمة» بين في,ا الغرض من تأليفه ظ 
وفص فيها على شرطه » ثم ناقش من اشترط شروطا 'مستحدثه 0 تؤثر 
عن آل سلف . 

أ دافعه إلى ا ليف فكان 06 ة منه لمن سأله أن يمع الأحاديت 

..الصحاح في, مكان واحد بلا 4 رارء ليسبل تناوها :(أما بعد , فنك 
ب يرحمك الله بتوفيق خالقك ‏ ذكرت أنكِ هممت بالفحص عن تعرف 
اللخوان المأثورة عن رسول الله صلل الله عليه وسام فى سنن ألدين 

وأ<كامه , وماكان منها فى الثواب والعقاب »والأرغيبوالترهيب » وغير , 
ذلك من دئوف الاشياء ظ بالأسائد اك قلت وتداو لب أهل العم فيا 

نهم » فأردت -أرشدك الله -أنتوقف علىجملتها مؤافة محصاة » وسألتتى 
1 لما .لك فى التتأليف و بلاتسكرار يكثر فإن ذلك زعمتما يشغلك 
ع .له قصدتم: ن التفيم ف | والاستنباط منها) . 


كسد تالوضوة من اا مسد 4/١‏ يديع م الطياعة 
العام رتسنةوه ة١)ءوالرٌ‏ مذ ١15-14‏ وذ كرأ نأ” سين الات 
وابنماجة ١‏ ١1ا؟ث.‏ ا 


35 

0 يذكر أن الذى نشطه عل الاستجابة والتأليف هو مارآء من سوه 
صينع قوم فى دو اينهم للضعيف وال كر و أشر ه بن العامة » الذيق تقبلون 

كل مايلق إلمهم دون أن يك يكون عندهم القدرة على تمبيذ الغث من السمين : 
( فلولا الذى 1 من سوه صنيع كثير من صب | »فم ا ٠‏ 
من طرح الاحاديث الضعيفة والروايات المسكرة ( وتركهم الاقتصار على 
عل الأحاديث الصحيحة المشرورة » ما قله الثقات المعروفون بالصدق 
والآمانة بعد معرفتهم وإقرارم بألستتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأأغباء 
من الناس مستتكر ومنقول عن قوم غير مرضيين  ..‏ لا سبل علينا 
الانتصاب لا سألت من القييز والتحصيل وللكن من 0 ما أعليناك من 
0 القوم الأخبار المكرة بالاسا نيد الضعاف المجرولة , وقذفهم 5 إلى 
العامة الاين لا يعرفون عيوما خيفف :عل قاوبنا إجا, بتك 1 أت 


م ثم ذكر شرطه فى فى كتابه ( فقسم الأحاديث”, عالرواتا إلى اه 

)١(‏ مارواه أهل الاستقامة و اإنقان + ) مادواه > مَن دون الآولين فى 

الحفظ والاتقان » و إن كان يشما هم سم الستر والصدق وتعاط ى العلم » 0606 

لو المهءون بالكذن عند أهل الحديث أو عند أكثرم » وماروأه من 
ابعل حديثه المنسكر والغلط . 


دان 


كر أنه يأخين القسم الأول » فإذا فوع ميك أخول خذ القن الثانى » أمأ 

القسمالنا أثء» فلا بغر عليه بل ساق الأدلةال سكثيرة على عدمجوازالرواية 
عنم 6 ؛ وعللى وجوب التعريرف بضعفوم وإشبار هنذأ الضع.حف ) إذ اذاه 
فى أمر ألدين ما َأ بتجليل أو تحريم ٠‏ و أمر 5 وى أو 00 أو 
ترهيب » فإذاكان الرأوى لا لبى معدن للصدق و الما ع * ثم أقدم على . 
اارواية عنه من قد عرفه » وأم سين مافيه لغيره من أم يعرفه كان آي 
بفعله ذلك » غاشما لعو أه , المسسلمين ) . 


م 


وووب- 

ثم برين أن من يروى الأخبان الضعيفة بعلا معرفة ضعفبا » [ءا حمله على 
ذلك حرصه عل أن يقال عنه ما أكثر ماجمع فلان (ومن ذهب ف العلل هذا 
اذهب وسلك هذا الطريق » فلا نصيب له فيه » وكان بأن يسمى جاهلا 
أولى من أن يسب إلى علم ) | 

وفى نهاية مقدمته يهاجم هجوماشد يدا مااشترطه بعضالعلباء ‏ ومنهم 
البخارى ‏ من عدم قبول حديث المتعاصرين إذا لم يصرح بالهاع » مالم 
بثبت لقاؤهما والسماع منه ولومرة» وبين أن هذا الغرط شرط مستحدث 
لادليل عليه ٠‏ ثم ساق أدلته فى إيطاله . ٠‏ 


ول ينس مسلم أن تعن عل النزامه عدم “التسكر أر » إلا أن نأف 
مضع لا ستغتى فيه عن تكرار حديث » لأ فيه من زيادة معتى » أو إسناد 
شع إلى جنب إستاد لعلة ‏ تكون هناك » ( فلا.يد من إعادة الحديث الذى 
وصفنا فبه ماوصفنا من الزيادة »أوأن يفصل ذلكالمعنى من جملةاخديث على 
اختصارء إذا أمكن , ولكن تقصبله رما عسر من جملته » فإعادته ببيثته... 
إذا ضاق ذلك أسلم . فأما ماوجدنا بدامن إعادته يحملته من غير حاجة 


منا إلبه فلا نتولى فعله إن شاء الله ) . 

٠‏ وعللى الرغم من 9 الإمام مايا هو الذى تفرد من بسن الحدثين بوضع 
مقدمة لكتابة 3 شرح فييأ موجه - فإنه لم يكن الوحيد الذى أعلن 
عن معيجه . ١‏ ْ 

فقد شرح البرمذى أيضا خطته : وبين مراجعه » وذكر شروطه ى 
ولكنه اختار الخائمة ليوذع فها ماأراده من ذلك ٠‏ 000 

وى هذه الا ممه ذكر الترمذى رأيه د على ج الإجمال عق 
الأحاديث التى نبا كتايه » فقَال:(جميع فا هذا االكتاب من الحديث فبو 


و 


دأن النى صلى الله عليه وس جم بينالظبر والعصر بالمدينة » والمغرب 
والعشماء » هن غير خوف ولا سفر . وحديث النى صل الله عليه وسل أنه 
قال: وإذا شرب الخر فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » وقد ببنا علة 
الحديثين جميعاً فى الكتابي١‏ 


ثم بين مراجعه فى آراء الفقباء التى ذكرها فى كتابه » فروى أسا ده 
فبا إلى سفيان الثررى » ومالك بن أنس» والشافعى ( ودين خبل 2 
و[ سحاق بن راهويه . 

أما مر أجعهقى قدا درث وعلله والرجال والتاديخ ) فبو م أسرتخر جته 
هن كتب التاديخ » وأ كثر ذلك ما ناظرت به عمد بن [سماعيل'» ومثه 
ما ناظرت به عبد الله بن عند أ رحمن »وأا زرعة 1 كس ذلك عن ممدء 
أو أقل ثىه فيه عن عبد أله و أى زرعة .و م 5 أحراً أ لعر أق ولا 5 اسان 
فى معنى العلل والتار خخ ومع فة الاسا أيه كثين دل أعل من شد بن [سماعنل). 

ويتضح من هذه الفقّرة إعجاب الترمذى باليخارى 6 50 به » 
واستفادته منه » وهو ما يؤكده الاطلاع على كتابه . 

ثم شرح الدافع فما التزمه من ذكرالآراءالفقبية » وذكر عال الحديث © 
فقال : (وإما حانا عل م بنافى هذآا الكتاث هن قول الفقباء » وعلل 
الحديث 9 آنا سعلنا عن هلا فم تفعله مانا 5 كم فعلناه لما رجو ثاافنه من 

منفعة الناس ) . 

“م دد على من يعيبون أهل الحديث بالكلام فى الرجال ؛ مببنآً أن هذا 
ليس هن قبيل الغيبة » ولكنه من قبيل الحيطة والنثيت فى أمر-الدين . 

5 ذكرأقسام الرجال “ومن ايوخل ركه ؛ وهن يترك : الهم بالكذب 


)١(‏ انظر : الترمذى 01م عو نسب و[/؟؟؟ كوكويء 


ابول 


أو المغفل الذى يكثر الخطا فى حديثه » ( فالذى اختاره أ كثر أهل الحديث 
من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه ) » ولاعت بحديثه الذي انفرد به . 


أما الخدلاف فهم لذن * تقهم بدضص النقاد برا | إلى صدقيم ( وضعفهم 
آخرون أظر أ إلى حفظوم ( فإذا أنفرد ا لي .دز لاء تحديث ولم ؛ يتابع 
عليه ( ل يحتج جبه). 


وقد رأى التزمذى أن الزواية بالمعنى جائرة لمن يستطيعبا » وأن أهل 
العم متفاضاون بالحفظ والإتقان والتثيت عند السماع 5 
م ذكر رأبة قٌْ بعض كيم 0 3 وهال إل دأى من بسوى بين ”, 
١‏ حدثنا ) و( أخبرنا) سواء قّ أ الشيخ أو #رىء عليه 7 ذهب إلى كوه 
١‏ الإجأزة / وثقل عن يى بن سعيك عدم الجو أن. 
وبعد أن ذكر طرفاً من اختلاف العلماء فى التوثيق والتضعيف ‏ يأتى 
إلى نهاية خائمته » حيث يشرح بعض المصطلحات الى استعملها فىكتابه » 
والى 5 تختلف فيمأ الانظار» لجدتما 2 أو لتعدد مفرومبا 2 مل حديرث 
حصن » و-حديدث غريب . ١‏ وما ذكرنا ف وذأ الكتاب. د حديث جسن » 
فائما أردنا 4 حسن إسناده عندثا : 03 حديث يروى 3 لا يكون ف إستاده 
مم بالكذب : ولا يكو الحديث شاذاً» وروى من غير .وجه و ذلك 
ل عند نا حديث <سن ) : 
أما الغريب شوو أنواع وبينها بقوله : ( وما ذكرنا قَْ هذا الكتاب 
«.يحدايرثك غريب « فإن أهل الخديث السمشعغن بون الحديث امعان : 
.رب حديث يكون غريباً لا.روى إلا من وجه واحد ( مثل 
ورب حديث ال إستغرب لزيادة تكون أ فآ الحديث 0 000 تصح | إذا 
30-4 الزيادة أن الحشهالك على حفظه )2 مثل ... 


ودب حديرث رو من أوجه كث كثيرة 34 00 عروطا ره 6 
ا" 
أما بو داود فإن رسااته إلى أهل 9 قد وضت منرجه وشروطه 


عل الرغم من أنه لم ينآر مقدمة ولاخلئمة لكتابه . 


وفى هذء الرسالة يقول : (5:[1م سألةّونى أن أذكر لك الأحاديث 
اتى فى كتاب السئن » أهى أصح ماع رفت ف الباب » فاعلمو| أنه كاهكذلك » 
لان كرق قد روى من وجبين : أحدهها أقوم إسناداً» والآخر أقوم ف 
الحفظ م فربما كتبت ذلك » ولا أرى فىكتانى من هذا عشرة أحاديث .. 


وأما المى أس ل فقدكان عدج م العلياء فم مذى » مثل سفيان 8 
ومالك والاوزاعى 6 حى جأء الشافعى فتكلم فبأ 0 وتابعه على ذلك أ حل 
أبن حنيل وغيره » فاذا ل يكن مسال غير الراسيل » 0 به 2 
وليس هو مثل المتصل ف القوة . ١‏ 


و ل فى كتاب السئن الذى صنفته 2 رجل متروك الحديث ثىء » 
وإذا كان فيه حجديث مشكر بيلت أنه منكر » وليس على لوه فى الباب 
غيره » وماكان فى كتا فى من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح 
ستدهء ومالم أذكر فيه شيئاً فو صالح ؛ وبعضما أصح من بعض ...)0"©. 


ونقل الاستاذ ل عَى الدين عيد اليد 6 ف مقدمة تحقيقه أن 


(١)انظر‏ هذه ال1_اة فى آخركداب الترمذى م ر/واس سوسس بشبرح ابن العربي 4 
مطبعة الصاوى سنة #:ه8١اهم‏ - 5١م‏ . 

(*) انظر هذه الرسالة » فى توجيه النظر س ١6»‏ » وشروط الأثمة الحسة » لاحازمى 

س: "ه ».وقول أبى داود أنه لم برو فكتابه عن متروالحديث » أى متروك الحديث عنده » 
لي ه ولا فإنه قد خرج ان قيل أيه إنه متروك » ولن قيل فيه إنه متهم 
بالكذب ( وانظر شروط الحازمي 'ض 894) ٠6‏ 3 ا. ٠‏ ا 


أبى داود عن أن بكر شمن عيد العزيز قال : ( بعت أب دأود 31 الأشءث 
بالبصرة » وسئل عن رسالته التىكنها إلى أهل مكة وغيرها جواباً لمء 
فأملى علبنام سلام علوم ٠»‏ فإتى أجل الله الذى لا إله إلا هو » وأسأله أن 
.يصلى على جد عله ورسوله صلل أللّه عليه وسلم 3 أما بعد غافانا الله 
وإيام فبذه الأربعة الآلاف والقامائة الحديث كبا فى الاحكام , 
فإما أعاد يف كثيرة م الرهد والفضائل وغيرها من غير ونأ 0 فلم أخرجباء 
والسلام عليكم 4 

, وعل الرغم من قوله إن الأحاديث التى تضمنها كنابه خاص بالأحكام - 
فإنه ضنه أبواباً كثيرة فى العقائد فى( كتاب السنة )الذى رد فيه عل المرجئة 
والجهمية والخوادج (4/ولاعك ىعم )ء وكذلككتاب الفتن والملاحم ؛ 
'ذكن فيه أمار أت الساعة , بالإضافة إلى كنا بالآدب . 
ستلتزمه ٠.‏ ش ش 

ثالثاً : الترتيب : ٠ | ٠‏ 
ساك الممدثون طرقاً مختلفة فى تر تي ب كتنهم . ولا شك أن كلا منهمكان 


ف ذهنه عزد اتأليف سيب مناسب صدرن عنه فى تر تيب كنا 4ع و داع مقشع 


فى تقديم م قدم وتأخير ما أخر. وحيث لم يعلن وأحد منهم عن سن تر ييه » 
فإن أية حاولة لاست-كشاف هذا السرء أو استنباط السبب المسشسكن خلف 
هذا الترتيب - شسكون اجتهاداً مثمراً قيجة ظنية » تمل الصواب 
واللا 7 

ويمكن تقسيم الحدثين إلى #مرعتين رئيسيتين » بالنسبة لما بدأوا به 
كتمهم من موضوعات : 1 


ش المجموعة الآولى : وعثلما الاسال « والترمذي 6 وأو داود 34 وأبن 


لس ا 


أبى شيبة . وقد اتجرت هذه المجموءة إلى ذكر أجكام العبادات مباشرة » 
فبدأت بالطبادة » ثم الصلاة , ثم غيرها من العبادات » على خلاف بينهم فى 
ترتوب العيادات بعد الصلاة , 


وود يقال قَّ سوب هذا البدء عنلك هذه المجموعة إن وَل م يطالب به4 
الإنسان المسم هو الصلاة , وهى لا تقبل إلا بشرط الطبادة .. ْ 

أما امجموعة الثانية : وشكون من اليخارى «( ومسم ع وأبن ماجة ْ 
والدارى . فقد اشر كت ف أنها قدمت على أبواب الطبارة والعيادات أبواباً 
أخرى 6 ثم أختلفت ف موضوعات هذه الآبواب المقدمة على العبادات 1 


فاليخارى بدأ كتابه بباب بده الوجى م ثم الإعان : ثم العلم . وقد يكون 
ملحظ البخارى فى ذلك أ 1 ما يطالب به الإنسان هو الإيمان » وعن 
الإيمان تصدر بقية الأعمال» والإمان أمر تفسى مستكن فالقاب » لا يكنى - 
فى إثباته إعلانه باللسان » فيجب أن يتوفر فيه عنصر الإخلاص ء لهذا بدأ 
البخارى كتابه يحديث «١‏ إنما الأعمال بالنيات » وأول ثىء يحب الإمان به 
هو الوحى » لآن جميع متطلبات الإمان مما سيذكره فى ميحه متوقف على 
كون جخد.صل الله 0 نيا مرحى إليه » فإذا استقر ذلك » وجب 
على الإإنسان أن يتعل !/ شرأئع »فى يكو ن متمثلا لربه» _متصفاً بالاعان » 
. وأول مايحب أن يتعلبه حيدذ هو الطبارة ثم الصلاة » ثم ثم تأقى عد ذلك ٠‏ 
بقية الأحكام والفضائل . ش 


وقد تكون دوه بالوحى إشارة مه إلى أن الحديث النبنوى الذى 0 
موضوع كتابه من قبيل الوحى ذلة من الطاعة والامتثال لقرآن ؛) حيث . 
أن مصدرهما وأحد »وهو ألله سبحا نه وتعالج92© . 


(1)لسراج الدين عمر البلقيى (ت ٠١م‏ ) كتاب سياه : مناسي'ت تراجم أبواب البخارى 


5 
وكذ لك قدم مسلم أ أن الإعان و أركان الإسلام ؛ وءض العقائد » 
كأحاديث الرؤية والشفاعة ؛ قبل أن يأ بأو أب الطبارة والعبادات . 
أما أبن ماجة والدارى » فنهجبما متشابه » من حيث أنهما قدما على 
العبادات أبواباً فى اتباع السنة ٠‏ وهى أشبه ما نكون بكقدمة تشرح سبب 
التأليف فى الحديث » وتبين فضل الاشتغال به ' وترد على أعداء أهل السئة 
وال#دثين »؛ هن المعتزلة وعيرثم ٠‏ 
فقّد بدأ ابن ماجة كتابة بأبواب فى اتباع سنة دسول الله صل الله 
غليه وس 0 وتعظم حديثه « والتغليظ على من عارضه 2( وعل من تعهد 
الكذب فيه » ثم اتباع سنة الخلفاء الرأشدين . واجتناب البدع والجدل . 
. والرأى والقياسن . ثم الإيمان والقدر . وفضائل الصحابة . وذكر الخوارج 
والجهمية واأرد عليم : نذكره طرفاً من أحاديثك الصفات ودؤية ألله فى 
الآخرة . ثم ذكر أبواباً ف العل . بدأها بفضل تعل القرآن . وعمّتٍ ذلك 
شرع فى ذكر الطبارة والعيادات . ش! 
وقد صنع الدارمى قريباً من ذلك 2 وهوى الموضوعات الى سمهت 
أبوابٍ الضادات ٠‏ يدوى الحديث وغيره من أقوال 'الضخاءة والتابعين 
وتابعييم 5 بل زوق اجن ماق كنب النصارى وغيرم :كقوله: ) أخبرةنا 
سعيد بن عامر وعن هشام صاحب الامبتوناء قال : قرأت: فى كتان'ت بلغى 
أنه من كلام عيسى : تعملون للدنيا وأتم ترتدقون فيها بغير عمل )20 . 
وكا دوى لسنده ( عن شور بن <وشب قال :0 بلغنى أن لتهان الحنكم 
كان بشو 5 لابنه :يا بى 0 لا تعل الع لتباهى به العلباء ( أو لعوارى ب4 
١‏ السقراء ...)9 ,0 ا 
لح لذ 5 المعاملات الثلاث : وهى معاملة الخالق » ومعاملة الخلق ومهامك الخالق. 
ا لإغلاه كلريه » ونيه نوع من الا كتساب - وهى الجهاد وما ذ كر فيه ... وكان هذا 
كله من الؤحى المترنهم عليه ( باب كيف كان بدء الوحى )» اوكان لاخلق مبداً كا كان الاوحى 
مدآ فترجم بعد هذا كله ( كنتاب بده الخلق اا000 
(61؟) سئن الدارمى له ٠06١‏ وائظر أيشاً 0.113 


إيران شخصيتهم الفقبية من خلال التراجم والآداء التى يعرضونهاء ذعلى 


د 
رابعاً : ملبجهم فى ذكرآرائم, الفقرة , وآراء غير ثم: ' 
شتا سحا اط ال ا 
قدمنا أن امحدثين كرهوا إفراد الآداء الفقبية بالتدوين » وأن اتجاهرم 
إلىا لأثار دفعوم كك أ 2-0 الحديث » ويضمتوها ماأرادوا ذكره 


من آرأئوم أو آراء غيرهم : 


ولاكانت الأثار هى غايتهم الأول من التأليف س يان طبيعيا أن' 
وقتصدو ا فى ذكر الآزاء الفقبية » وأن يوجزوا القول فيا إيحازا يصل إلى 
حد الرمز والإشارة فى بعض الأحيان » وإن لم عنعبم هذا من أن يعبروا 
فى اجلة عن آزائهم »وأن يعلنوا عن اختياداتهم » ولكنهم تفاوتوا فى 
حين تقرأ أبعضوم فلا نكاد نحس به إذا بآخرين منهم يؤكدون وجودهم 
فى كل صفحة من صفحات م لفاتهم . اا 


منهج أبن شيبة : 


ويد و أن المؤلفين قل البخارى» من رتبوا كتبهم عل البو ةم 
يكونوا يقتصرون على رواية حديث رسول الله صلى الله علية وسام » بل: 


انوأ ووو معه أراء الصيحا 3 والتابعين ونا بعرم ٠.‏ 


وهذه الظاهرة أوضح ماتتكون فى ( المصنف ) لابن أى شميبه ( أفبكر 
4 عيك ألله ان 1 ( 6 حدءثث يمكن أعتباره . دَق _- مستودعا فقبأ لآداء 
السيلئف وديوانا نجأ معأ لاقوال الصحا 3 والتابعين وتابعيوم : يدوى ف 
. الأبواب أقواهم أسانيدهاء قبل الأحاديث المرفوعة أو بعدها لايلترمفى ٠.‏ 
ذلك ترتيباً معيذء بلإن بض الأبوابخات اما م نالأحاديث 6 مقتهمرأ ٠‏ 
فأ الصحاءة والتا بعون »؛ وهي هن الكثرة ف مصنف أبن أى شيبة >يث 


م ملل 


ل عل كيرةالمسا ل الزن علهم 4 5-5 أبن أى سا 4 ة عناوين بدلا من 
الوا 1 


وهذه هى بعض المسائل المتعاقية الى ليس فنها حديث وأحد » ونورد 

هنا عناوينه لا( فى الرجل يدخل الخلا ومعه الدراهم ‏ الرجل يمس 
١الدداهم‏ وهو عل غير وضوء - الرجل ؟*س الدرهم وهو جنب - الرجل 
يذ كر الله على الخلاء أو يجحامع ‏ الرجل يعطى وهوعلى الخلاء - فى بول 
البعير والثماة يصيب الثوب - فى بول البغل واخمار القيح يتوضأ منه أولا 
الذى يهل وفى ثويه خرء الطير فى خرء الدجاج - من نكأن يقول 

تم على طهادة - الرجل عس الحم النىء حت البق ليصيباله ثوب فلا يدرى 
م - المرأة تختضب وهى عا لى غير وضَوء )007 وأمثال هذه المسائل 
كر ف المصزف وه ى منثودة ' فيه ومخاصة ف ) 0 الأعان والنذودن 
والكقارات )20 2000201 ١‏ 


ولايكاد القارىء أص. ا أنى شبية بعس بشخصيةاواة 53 ؛إذ لنن 
له أبة بعد قيبات على مابرويه 3 لامن حيث الا أذ ولأمو حك الفقه 34 ويرى 
. ذلك بوضوح ف المسائل الى تعترك فيها الآراء ؛ حيث يكتق بروآيةكل 
ا دون أن يعقب علبها 3 ييين دأيه أو سين |[ راجح والمرجوح منها : 


٠‏ وذلك مثل قوله : ( من قال ليس فى القبلة وضوء )» وبعد أن يذكر 
الرواية فى ذلك » يقول : ( من قال فيها الوضوء ) » وكقوله ( فى الوضوء 
من خوم الابل ٠)‏ ثم يعنون بعد ذلك بقوله ( منكان لايتوضأ من هوم 
الإبل ) وكةوله ) من كان لاءتوضأعامست انار ) 3 (من كان رى الوضوء 


)١( .‏ الصنف ١/كلا‏ سك ١م‏ وانظر أيضاً 6/١‏ هوحى؟لا سس عبرا برل 
وغيرها . : 
(9) المصئف ١77/4‏ وبعدها . 


ير 


ما عام ا 


هما غيرت النار )270؛ وكة وله : ( من قال إذا التقى الخمانانوجب الغسل ) 
ْم يعذون بعده : ) من كأن يآول الماء من الماء ان 


وهذا الأصلو ب الذى أتبعه أبن ألى م والذى يكثر فيه من ذ كر 
( من قالء من كأن يرى » وماقالو| : .)9 يوضس/ماماأنهيعنى بجمع ماقيل » 
دون عناية بت يصه » أو الفصل فية» أو ان رأيه » ولهذا يذكر الاحاديثك 
ماصمم مها ومالم يصح » ولهذا أيضاً جمع المسائل الى خالف فها أبوحتيفة 
الآثارء وجعلبا فى باب خاص» 38 فيه حجح أهل الحديث دون أن 
يناقشوأ و..وف. أ حث ذلك إن شاء الله . 


وعلى كل فقد أتاح أبن أنى شية لق تدده أن: 0 ذر في| جمعه » 
وأنينتقى هيةه »2 اث ختار لقدة م رآه الراجح من بين الاحاديث امختلفة» 
والاراء المتعارضة و مم هذا على ل بخارى الذى كأن أجل من روى 


عن أبن أنى شبية ٠‏ 


منج البخارى كان النذ أم البخارى بالصحيح مغشا له غن ذ ذ كر أشي 


من الأحاديث الى : ى رد أحكاناً معارضة .إذ باثباته عدم ددحي عن 
هن: :أن تمكون -مغارضة.» ادج العمل بالأقوى . 


وقد كان البخارى شخصيته الفقبية 'القوية الى 56 تراجمه. والتى 
دأبت عل التعيير عن تفسبا ْ كل مكان من كتايه» حجى :وصف يالفقه عن . 


ش جدازة 0 وامتتاز :بثرأجمه إلى ملك قرأ طريقة فريدة.» لم تأبعه فبا حل 0 


اليم إلا'النسأنى فى خدود ضيقة . 


)١(‏ انظر الضاف "5/1١‏ -- لاس 
(0) انظر الصئف اوه -؟5. 
(؟) انظر الصئف »8--١/4‏ 


سا اسم 


واو و فى النقاط التال يقوصفا مجه الفقرى فى صحيحهء عل وجه 
الإجمال : ش 

' النزم البخارى بأن يذكر الأحاديت منفصلة عن الآراء الفقبية؛‎ - ١ 
بل يذ كر ماي ريد منها فى الترجمة »كا يشير فى الترجمة أيضاً إلى رأيه فيايدل‎ 
عليه الحديث » أو فا يمكن أن إستشمل مزه ؛ فإذا ذكر الأحاديث لم عقت‎ 

ظ علا إلا بتفسير غريب » أوكلام خاص بالأسانيد وألفاظ الروأة . 


- يقتصر فى ذكره للآراء الفقبية على أقوال الصحابة والتابعين . 
ولايكاد يذكر اسم أحد من أصحاب المذاهب الأربعة » وإنكان يعرض 
أحيانا بألى حنيفة » مشير]"إلءه بقوله : ( وقال بءض الناس ) . 

م اكثيرا مايكرر الحديث فى أكثز من موضعمترجماً له أ كثر من 
بأب » وهذه ظاهرة وأضحة عند لبخارى ٠“‏ اكتفى , ك5 ر مثال واحد ا 0 
دل على غيره : | 
فقد روى البخارى عن أنس بن مالك ( أ ن دجلا دخل يوم له من 
باب كان و جاه المنغر ؛ورشول الله صل الله عليه وسط قائم : خاب » فاستقيبل 
رسول الله صل أله ور ا ألله : ه ت المواثى ؛ 
وانقطعت السيل » فادع الله يغيثنا ٠‏ قال :ذة فرفع رسول الله صل الله عليه 
وسلم يديه . فقال : الليم اسقنا.. الأبماسقنا .الام اسقنا . قال أن : ولا 
و الله مائرى فى السماء من سيحاب 00 رعة ولاشيئًا » ومايشا وبين سلع من 
بدت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس .فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أخطرت . قال : والله مارأينا الشمس ستا. م ثم دخل رجل . 
من ذلك الياب فى التحة المه, بلة ؛ ورسول اللهصى أللهءا سم لم قالم : بخطب. 
فاستقبله قائما , فقال : يارسول ,الله هلكت الآموال ؛ وانقطعت السيل 
فادع ألله عسكيا ٠‏ قال فرفع وَسول الله صل الله عليه يه وس يديه ا 


)0 م 3 ب الاتجاهات الفقهية ) 


2 
اللبم حوالينا ولا علينا » الهم على الآكام والجبال والظراب والأودية » 
ومنابت الشجر . قال : فانقطعت » وخ رجنا عثى فالششمس . قال شريك : 
فسألت أنساً : أهو الرجل الأول ؟ قال : لا أدرى ) . 
روى اليخارى هذا الحديث من عدة طرق. تنهى كبا إلى أننن 
أبن مالك, ورجم أه من اليزاب 7 : 
5 عد باب من أكتق بصلاة الجمعة ف الاستسقاء . 
فج بان ادها 111 للدت لسارت اه اله 
د - باب ما قبل إن النى صل الله عليه وسل ل يحول رداءه فواستسقاء 
يوم المعة . ظ 
- باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسق لهم لم يردم . 
رح ان النغاتت إذا كبن المطى عد عيوالبنا ولة ميا 
| أ باب دفم الناس أيديهم مع الإمام ف الاستسقاء . 
م ط- باب رفع الإمام لكل ف الاستسقاء . 
(أس بأب من تمطر فَْ المطر دى يتحادر على لخيته ٠.‏ 
وبغض هذه الآبواب استنياط ما يفيده الحديث » وبعضها ستفيده 
اليخارى من الطرق الختافة للحد يرث 4 واللى ون قَْ بعضمأ تفصيل أو زيادة 
تنيح له أن يترجمها ترجمة مسستقلة . 


)١(‏ البخارى حاشيهة الندى ١/8ااس‏ »© وقد صنم مثل ذلك فى حديث 


مكسوف ١/١؟١-4؟١‏ . 


ب أ له 


3 ع وهن الا وأه, رألواضة عند ال ميخارى تردده بين الإجاز وألا طناب 
فى تراجمه » وغاباً لما يكون الإطناب فى مواضع الخلاف بين امحدثين 


000 00 ى إن حجم الرجية تود 5 يتجاوز ضعفر جيم الحديث 


ومن أمثلة ذاك م جأء فى شبادة القاذف إذا تاب هل تقبل أم لا 
والمعروف أن الاجئاف خالفوا غيرثم فى هذا الموضع» وذهبوا د 0 


رد شبادة القاذف من عام العقوبة ولا تقيل وإن تاب 3 


وقد أفاض البخارى فى ترجمة هذا الباب » ورد على الآ<ناف» فقال: 
( باب شهادة القأاذف والسارق والزانى» وقول الله تعالى : ٠‏ ولا تقيلوأ 
لهم شبادة أبداً » وأو لئك ثم الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا., وجلد عن أب كر وشبل بن معيد ونافعاً بعذف المنرة > 
' ثم استنابهم ؛ وقال : من تاب قبلت شبادته , وأجازه عيد ألله بن عتبة » 
وعمر بن عبد العزيز ») وسعيد بن جبير » وطاووس » د 
وعكرمة » والزهرى ؛ ومحارب بن دثار» ومعاوية بن قة» وقالأبوالر ناد : 
الأمرءئدنا بالمدينة» إذا رجعالقاذف عن قوله » فاستغفر ربه قبلت شرادته . 
وقال الثورى : إذا جإدالعيد ' 1 م أعتق جازت شهادته » وإن استقضى المحدود 
فقضاياه جائزة . 


وقال عن لبان : لا تجوز شهادة القاذف » وإن 7أب م 3 قال: لابجوز 
نكاح بغير شاهدين » فإن. تدوج بشبادة حدودين جاز » وإن : زوج بشم أده ش 
عبدين م بز ات شبادة الحدودين والعيد والامة أرؤية هلال رمضان. 

وكيف تعرف توبته » وقد أنى النى صلى الله عليه يه وس الو اق سنة / 
وى فى الث صل الله عليه يه وم عن كلام كعب بن مالك وصاحيه ؛ <م ى فى 
خمسون ليلة ) . 


صاب ات 
هذه الترجمة الطويلة ساقبا البخارى لحديثين : أولمما عن عروة ين 
الزبير أنامرأة سسرةت فىغزوة اافتح فأنى مها دسو لاله صلى الله عليه وسلٍ » 
ثم أمر فقطعت يدها » ( قالت عائشة , خسنت توبتهاء وتزوجت » وكات 
تآتى بعد ذلك » فأرفع حاجتها إلى رسول الله صل الله عليه وسم) » 
أما الحديث الثاتى » فرواه عن زيد بن خالد ( عن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم أنه أمر فيمن زفى ولم صن لد مائة وتغريب عام 1 
ويلاحظ أن الحديثين ليس فهما دليل مباشر » يقطع النذاع فقول 


شبادة القاذفي 5 


89 سب غمو وضص العلاقة أحاناً بين أرجمة الياب والحديث ألذى برويه 
فه 3 ما يترتب عليه اختتلاف الش راح 9 تعيين مراد المؤئف ٠‏ فتتعدد 
ذلك أفواهم ٠‏ 


وقد أشار السندى إلى ثبىء من ذلك » حين قسم تراجم البخارى إلى 
قسمين : قسم يذكره ليستدل يحديث الباب عليه »وقسم يذكره ليجعل 
كالشرح للحديث ٠‏ ويبين به أن الإطلاق فى الحديث مثلا ‏ مقصود به 
التقييد » ثم قال الستدى : ( والشراح جعاوا الأحاديث كبا دلائل لمافى 
الترجية» فأشكل عايب الآمر فى مواضع »ولو جعلوا بعض| إتراجم كالشرح» 
خلصوا عن الإشكال فى مواضع . وأيضاً كثيرآ ما يذكر بعد الترجمة 
آثاراً لآدنى خاصية بالباب » وكثير من الشراح يرونها دلائل للترجمة » 
فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال بما على الترجمة » فإن عجزوا . 


)١(‏ اليغارى بخاشية الندى */+-38 ويشير اليخارى بالحديثين إلى أن الحدوده 
عقوبة مقدرة » ذإذ!. ا بر صلاح شدخص بعد إقامة الحد عليه دخل في زمرة الجماعة ٠‏ والواقم 
أن استدلاله على قبول شهادة القاذف » إ[نما م على جعل الاساثناء فى الآية المذ كورة فى 
الترجة - راجعاً إلى ردالشرادة وللنسق جمماً » لا إلى أقرب مذ كور » كما يقول الأحناف » 
إن رفم الفسق مم ود الغهادة أمر غير مناسب فى الشمرع ؛ لأذالفسق مت ارئفم قبلت ت الشبادة 
( واأغار بداية الجتهد /. ام ). 


111710 


عن وجه الاسَتدلال عدوه اعتراضًا عل صاحب الصحيح 1 والاءتراض 


فى الحقيقة متوجه عليبم » حيث لم يفبموا المقصود....)(" . 


د - وقد رأينا فما سبق أن السندى قم الترجمة » بالنسبة لما يروى 
فا من الحديث قسمين . وقد فصل الدهاوى ما أجمله السندى قم رأ 
اليخارى أقساما9؟ : 


ا : أن اليخارى يترجم حديث مرفوغ ليسعلى شرطه » ويذاكر 
فى الباب حديئا ثشاهدا له على شرطه . 


| وفثها :أله يرجم ؟سألة استنيطها اليف المروى فى الترجعة » 
بنخو من الاستنياط ؛ من أصةه أو إشار ته 2 أو عومه 2 و إعانه . 


مها :أنه يرجم . عذهب 'ذهب” إليه من قبل » ويذ كر فى الباب مايدل 
عليه شحو من الدلالة» ويكون شاهدا له الجلة 6 دين 
ذلك المذهب فقول ْ) باب من قال كذا ) . 


ومنها : أنه سرج م بمسألة |خختلفت فيها الاحاديث 6 فأى تلك الاحادرث 
عل اختلافبا 6 قر إلى الفقيه من بعده 7 -مثاله : 5 خروج 
الساء إلى البراز ( جمع فيه <د يكين عختلهين 290 


ومثبها أنه قد تتعارض الآداة » ويكون عند البخارى وجه المع بثهما» 
>مل كل واحد على مل 0 وترجم بذلك أ هل ؛ إشارة إلى وه أ جمع : 


٠ مقدمة السندى لاشيته على البخارى‎ )١( 

(؟) انظر : شرح تراجم أ؛ بواب سحيح البخارى » إلدهلوى » طبع الم للد سلة ١5+‏ 
ص * ونا يعدهاء , 3 

(؟) انظر البخارى بجهاشية المندي "17/٠‏ 


امب 


مثاله بأب خوف المؤمن من أن يحبط عله » وما حذر من الإصرادر على 
التقائل والعصيان ) ذكر فيه حديث و سباب المسلم فسوق » وقتاله 
كفر200, ش 


ومنها : أنه قد مع فى باب واحد أحاديث كثيرة » كل واحد منها 
يدل على الترجمة » ثم يظور له فى حديث منها فائدة أخرى سوى الفائدة 
المئر جم عليبا » و بعل على ذلك الحديث بعلامة الياب » وليس غرهه أن 
الباب الأول قد انقضى ما فيه » وجاء الباب الآخر برأسه ولكن قوله 
( باب ) هنالك عنزلة ما يكتب أهل العلل على الفائدة المبمة لفظ ( تنبيه) 
أو لفظ (فائدة ) , أو لفظ ( قف ) . مثاله ما جاء فىكتاب بدء الخلق : 
( باب قوله تعالى »ه وبث فما من كل دابة » قال ابن عباس :الثعيان :الهية 
الذ كر منها . يقال : الحيات أجناس : الجان والأفاعى والاساور . « آخن 
بناصلتها » : فى مله وسلطانه » يقال ١:‏ صافات » : سطن أجنحتون » 


« يقبضن » : يضرين بأجنحترن )20 . 


ومن هذه الترجمة تفهم أن البخادى لم يجعل لفظ ( الدابة ) مقصورا 
على مأ يدب على الأرض » بل أدخل الطير أيضا فى مفرومبا . وبعد أن 
0 حديث قتل الحيات ترجم نابا خاصا للغنم » مع أ تدخل فى مفروم 
( الدابة ) » وإا خصها بالذكر ليبين منقبتها وفضلبا » حيث روى فيها 
الحديث ه« بوشك أن يكون خير مال الرجل غنم .. ٠»‏ ثم رجع إلى رواية 
الأحاديث التى تدخل فى نطاق الدابة بمفرومها العام . 


20 


: ١١/١ انظر اليخارى بحاشية السندى‎ )١( 
من‎ ©» ٠. ٠ وقوله تعالى : « وبث فيرا‎ » ١١5/02 انظر البخارى بجاشية السندى‎ )١( 
. الآية 13 آ١ البقرة 6 وقوله 2 آخذ يناصيتها 6« م الآية أل هود‎ 


ووواب- 


ومنها : أنه قد يكتب لفظ ( باب ) مكان قرول المحدئين: ( وبهذا 
الإسناد ) ؛ وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد »ما يكتب (ح ) حيث 
جاء حديث بإسنادين : مثاله : ( باب ذكر الملائكة ) أطال فيه الكلام » 
حتّى أخرج حديث : الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكة بالتهار» 
رأوية شعيب » عن أ ىالزناد ع نالأعرج ظ عن أى هريرة : ثم كتب (باب) 
إذا قال أحدم آمين » والملائكة فى السماء ( آمين ) فكأنه يشير إلى أن افظة 
(باب) تساوى : (ومذا الإسناد ). 


ومنها : أنه قل يرجم عذهب بعص الذاعق 2 9 6 يكاد يذهب إليه 
يعضوم 6 أو يديك لم يلدت عنذه )2 ثم يأى تحديث يستدل 4 على خلاف 


ذلك المذهب. 


هه ١‏ 
وكثيرأ ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى » وللسكنتتضح جدوأه عند 
التأمل “كقواه : (باب قول أرجل ماصاينا )20 » فإنه أشار به إلى الرد 
على من كره ذلك . وأكثر صنيعه فى ذلك تعقبات على عبد الرذاق وأنن 
«أنى شيبة فى تراجم مصنفيهما » إذ شواهد الآثار تروى عن الصحابة 
والتابعين فى مصنفيهما ٠.‏ ومثل هذا لا.يتتفع بهإلا من مار سالكتا بين و اطلع 

عل عاقيا : 


وكثير] م يأى شو أهد الحديث من الآيات ؛ وهن شواهد الآية من 


الحديت»ء تظاهرا ٠‏ ولتعيين بعض الجملات دون بعض » وقد سبق وصفنا 


ومو جه فَّ 3-1 الأيات قَْ ترأجمه . 


؟م/١ البخاري بحاشية السندي‎ )١( 


- 99 سم 
منهج الرمذى : ْ ش 
ْم ا الترمذى » فيسلك طريق البخارى فى الاههام بفقه الحديث » 
ويليه مبأشرة ف الترييب بن كتاب السن -قى وضوح الشيخصية الفقبية ‏ 
ولاشك أنه تأر بالبخارى هنا ء فضلا عن تأئزه به فىالعال و! كَ 5 
سيق أت نقلنا تصر>ه بذلك . 


. ولكن عل الرغم من تأثره بالبخارى» وإعجابه به كانت له طريقة 
خاصة فى إثبات الآراء افقبية » نوجز أمم ملاعحبا فما يلل : 
١ح‏ رجم الترمذدى الأبواب بعناوين #تصرة غير أنما واضحة 2 
وونيقة الصلة ا عنو نت له ؛ مجردة من الإضافات والآراء ٠‏ فاذأ روى 
الأحاديت التى بريد روايتها فى الباب المترجم له عقب عليبا بنقدها من 
حيث الصناعةالحديثية 0 م من حدث الأحكامالفقبية المأخوذة من الأحاديت © 
مشمبأ عل مذاهب الصداأ 3 والتا بعين و تأبعيرم قَْ هذه الاحكام : 


الاضدوق ذكن الآراء الفقينة إلى بعقن با غل الأحاديه حاعق 
الترمذى عنابة ين بذك ر فقباء أهل الحديث » حتى كاد ذلك 059 نّ 
التزاما مية فى معظم أبوابالأحكام . ولا بخلية عن ذكر أرائهم؟ ون 5 
الفقهى وضع اتفاق بين معظم أهل العم 62 - ف ) باب ماجاء فى الوليين 
زوجان » حرث روى فيه عن رسول الله صلى ألله عليه وسل أنه قال : 
د أما ام رأة ذوجبا وليان فرى للأول منهماء فقد عقبعليه بقوله: (والعمل 
على هذا عند أهل العلل لا نعم بينهم فى ذلك اختلافا : إذا ذوج أحد 
الوليين قبل الأخرء فنكاح الأول جائر ونكاح الآخر مفسوخ . وإذا 
زوجا جميعأ فذكا<بما جميعا مفسوخ 7 وهو قول الثورى وأحد 


وإشحاق0©. 


)١(‏ الترمذى بشسرح ابن العربي سكم 


- 


وكذلك ماج مق 0 0 ع المتعة ) من اقوله 
(و العمل على هذا عند أهل العلم . . وأمر أكثر أهل العل على تحريم المتعة 


وهر قول الثودى واين الممارك 0 وأحمد وإسحاق 0 1 
وهؤلاء الفقباء الخسة ٠‏ بإضافة مالك بن أنس أحيانا اهم الذين 


اعتنىالترمذى بذكر آدائهم 2 وثم ألذين ذكر أسمأنيد» لهم ففخامةجامعه 


أما أبو حنيفة فلا يصرح بأسمه إلا نادراً2'' » وإنما يذكره فى جملة . 
الكوفيين» أو يعبر عنه بقوله : ( وقال بعض أهل العراق ): أو ( بعض 
الناس ) » :وهو فى هذا التعبير الآخير متأن بالبخارى » الذى دأب عليه . 
فى إشاراته إلى مدرسة أى حديفة . ا 


ومن أمثلة هذا التعرير عند الترمذى قوله » بعد روايته الحديث: « لآم 
أحق بنفسها من ولباء والبكر تستأذن فى نفسرا » وإذنها صماتها ‏ : قال 
اهدق : ( وقد أحتج بعض النأس فى إجازة الذكاح بغير ولى ممذا الهديث» 
ولس ف هذا الحديث ما احتجوا به ؛ لآنه قد روى من غير وجه عن ابن 
عباس عن النى صلى الله عليه وسلم : «لاتكاح إلا بولى» » وهكذا أفتى به 


اا 0 


)١(‏ الترمذى بشمرح ابن الدربى ه]ه؛-؟؛4 

(؟) من هذا النادر ما ذكره فى المسح على الموريين إذا كاة تخيئين وإن ام يكونا . 
مئعان 2 فقد ذهب إلى ام واز الثورى وا ن الميارك والشافعمى وأحيد واسعاق 6 والشهور 
أن أبا حنيفة :نمه » واسكن الترمذى روى عن صالح بن أحمد قال : ( سمعث أبا مقائل 
السمر قندى يقول :. دخلت على أبىحنيفة فى مرضه الذى 57 فيه » فدعا جاء قتوضاً » وعليه 
جوريان ل تمسح عليهوما 6 ثم قال - فعات الوم شيئا لم أكن أنمله 6 مستت على الجوربين. 
وهما غير منطين ) ( السئن58/16١-59١‏ ).. 

(©) الترمذى وه 55-9 ء وأنظون أيضا «[وم مروت وكثير غيرها. 


4م 


م حورجم التزولى بين الآراء الخدافة ؛ وبصرح باخقاية ؛ وق 
بوضص الأعان يعرض الآراء دون أن مين الراجح منجاء وغا لمأ م يكون 
ذلك إذا اختاف فتباء الحديث فما ينهم : 


فماصرح فيه بالترجيح ما جاء فى الإبراد بالظبر » وأن تأخير صلاة 
الظبر فى ثش .دة, الحر هو قرول أبن المبارك وأحمد وإسحاق . أما الشافعى 
فذهب إلى أن الإبراد [ئا يكون إذا كان المسجد بعيدا , فأما المصلى وحده » 
والذى بصلى فى مسجد قومة فالذى أحب له ألا يؤخر الصلاة فى شدة الجر . 


(قال أبو عيب ؛ ومعتى هن ذهب [ل تأخين الظبر ق فده لخر هو 
أولى وأشبه بالاتباع . وأما ما ذهب إليه الشاؤمى أن الرخصة أن ينتاب 
من البعد والمششقة على الناس » فإن فى حديث ألى ذر ما يدل على خلاف 
ما.قال الشافعى : قال أبو ذر : «١‏ كنا مع النى ع أللّه عليه وسلم ف سفره 
فأذن بلال بصلاة الظرر » فقال النبى صلى الله عليه : يابلال أبرد » ثم أبرد» 
فلوكان الآمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد فى ذلك الوقت 
معنى » لاجتماءهم فى السفر » وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد)0©. 


وما رجح فيه أيضا ما جاء فى الحامل الموفى عنها زوجبا » هل تلتهى ْ 
عدتها بوضع الل » أو تلتظر إلى أبعد الأجلين ؟ فقد ذكر أن العمل عند 
أكثر أهل العم على القول الآول ( وهو قول سفيان الثورى والشافعى 
وأحمد وأسحاق . وقال بعض أهل العم : دقل أن الأجلين » والققول 
الآول أصح )22 . 


)١(‏ الترمذى بتحقيق أحمد شاكر ١/هة١-57؟‏ » والنص بأ كمله من الصفحة 
الأخيرة . ْ 

(؟) النرمذى بشمرح ابن العربى /[١دء‏ وانظر أيضا هه تا لاقل 45/8 21 
"١ 4١‏ 5 ,شرح ابن العربي . 


وم 
أما المواضع التى لايرجم فيها فقد ذكر نا أن معظمها فى مسائل اختلف 
فنها فباء أهل اديت ؛ وهو لا يترجم لما ما يمكن أن يشير إلى رأيه » 
وإئما وترجم نرجمة مايدة 2 مثل ( باب مأجاء فى كذا ( ٠كةوله‏ : : باب إذا 
ستيقظط أحدم من ثوم4ه ولا يعمس كن ف الإناء حى يغسلبا ( 6 وعد أن 
روى هذا الحديث عن أبى هريرة ذكر آزاء العلياء » فقال : ( قال الشافعى: 
وأحب لكل من استيقظ من النوم » قائلة كانت أو غيرها» ألا يدخل يده 
قَّ وضوئه حدى يغسلبا 3 فإن أد خل وله قل أن يغسلبا كرهت ذلك له » 
ول يفسد ذلك الماء» إذا لم يكن على يده نجاسة. وقالأحمد بن حنبل : إذا 
استيقظ من الليل وأدخل يده فى وضوئه قبل أن يعسلا - فأعجب إلى أن 
مر بق الماء ٠.‏ 


وقال إسحاق : إذا استيقظ من النوم 3 بالليل والنهار ؛ فلا يدخل يده 
فى وضوثه حى يغسلبا )20 . 

وكقوله بعد أن روى حديث : ه إذا توضأت فااثر » وإذا استجمزت 
فأوتر» : واختلف أهل العم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق؛ فقالت 
طائفة منهم : إذا تركرها فى الوضوء حتى صل أعاد الصلاة » ورأوا ذلك 
فى الوضوء والجنابة سواء ‏ وبه يدول ابن أبى ليل وعبد الله بن المي ارك . 
وأحهد 3 وإسحاق 2 وقال أحد : الاستنشاق أوكد من المضمضة . 


(قال أبو على : وقالت طائفة مهن أهل الع تعيك ف الجنابة ولا يحيك 
ف الوضوء )وهر وول سقفيان الثورى ؛ وبعض أهل الكوفة . 

( وقال طائفة : لا تعيك فى الوضوء ولا قْ الجنابة ء( لاعيا سئة من 
النى صلى الله عليه وس ٠‏ فللا بجحب الإعادة على من قهها قٌْ الوضوء ولا ف 


)١(‏ للترمذي بت«تيق شا كر 1/1١‏ م ٠‏ /* ؛ و بشسرح ابن العرلى ١/1١‏ ع 5ع و2 


5م د 
الجنابة : وهوقول مالك والشافعى ف ار 5 1 
وبلاحظ أنه ترجم لهذا الباب بقوله : ( باب ماجاء فى المضمضة 
والاستنشاق ) 00 الا 
وممذه الطريقة الى تعى بذكر الأراء الختلفة فى.موضوع الحديث 5 
يعتير جامع الترمذى م1 جيدآ للخلافات سن الفهماء 6و خاصة الفقباء 
الحزة الذين -«رص على ذكر أراتمم 7 كا بمتاز باختصار طرق الحديث 6 


عن أ هريرة:وأين عراس ( مثل” ٠.‏ 
منهج أن داود والنساى: 


أما أبو داود والنسائى فيشتركان فى أنهما أقتصرا فىكتا ,ما على أحاديث 
الأحكام 3 أو كادا شتصر أن علها 6 فم يروي أحاديث الفضائل واأزهد 
والرقاق . ا اشتركا فى التراجم الواضة ا ختصرة الى تعبر عن اختيار انهم » 
أو لشير إلى آدائهم والى بردت من ذكر آراء الصحاأ ب أو غيرثم فا : 

لكن التعليقات الفقبية على الأحاديث عند ألى داو دءكانت أ كثر منها 
عل النساق 7 كان أبو داود أكثر تصرحاً رأيه 0 دكا لاراء التا بعين ً( 
وكثير من آراء أبى داود ينقلبا عن أحمد بن حنيل » مأ يبين تأثره به » 
ولا شك أنه تلمك عليه ؛ حى أنيح له أ روى عنه كتاراً قَُ المسائل : 

ومن أمثلة نقله عن أن حنبل » ما جاء فى ( بأب الخرم موت ٠‏ كيف 


بصع هك ( فإنه يدل أن روىالخديث ف ذلك قال : ) ععوت-ت أحل بن حنيل 


)١(‏ الاترمذى تحفيق شا كر 4١ ١ 40/١‏ ء ويشسرح ابن العرني 4/١‏ )هماع 
وانظر,؟//ا؟ 586 بصرح ابن العري.. ش ١‏ 


لاوم 
ول فى هذا الحديث 5 0007 


وفى ( باب الرجل يكفر قبل أن ينث ) قال أبو داود : ( سمءت أحمد 
رخص فيها ال:كفارة قل الحنث)0©) وى( با بالغسل من غسل المت ( ( 
روى حديدث : دهن عسل المت فليغتسل » ومن حله فليتوضاً 6ت م قال : 
(هذا ملسدواخ ؛ وسمعت أجل بن حنيل » وسكّل عن الغسل من غسل الميت 
فقال : يجحزيه الوضوء )20 . ٠‏ 


أما اختياراته وذكره لاراء الساف ؛ فيتضح فى مثل ما روأه عن خالد 
ابن الوليد أن دسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن أكل لخوم الخيل 
واليغال والمير وكل ذى ناب من السباع ( » حيث علق و دأود على وذأ 
الحديث بقوله : ( وهو قول مالك قال أبو داود : لا بأس بلحوم الخيل » 
. وليس العمل عليه . قال أبو داود : وهذا منسوخ » قد أكل لوم الؤيل 
جاعة من أضخاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ » منهم أبن الزبير » وفضالة 
أبن عبيد » وأنس بن مالك» وأسماء ابئة ألى بكر» وسويد بن غفلة وعلقمة » 
وكانت قريش فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها )290 . 


ورقى عن أم سلية (قالت 58 عند رسول الله صلى ألله عليه وسل » 

وعنده ميمونة » فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرئا بالحجاب » فقال 

النى صلى لله عليه وس : « احتجبا منه ؛ فقَلنا : يارسول الله , أليس أحمى 
لا ببصرنا ولا يعرفنا؟ فال الذى صلى أله عليه وس : أفعمياو ان أتا 0 

ألمسا تبص رأنه ؟) . : ١‏ 


(لو؟) سان أبى داود 551/9 ؛ هوت ١١م‏ ., 
(©) سن أن داود ©/1/7؟ ,1078 . 
6 سان أبى داود /41 المقء 


هد 


( قال أبو داود : هذا لأذواج النى صل الله - وسل خاصة » ألاترى 
إلى اعتداد فاطمسة بنت قيس عند ابن أم مكتوم » قال النى صل الله 
عليه وسل لفاطمة بنت قيس :اعتدى عنداين ! مكتوم » فإنه دج أمى 0( 
تضعين 5 بك عنده ا 


وق بأب المرتحاضة ) بحل أن ذكر أبو دأود م يفيك أن المسرتحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تختسل وتتوضأ» قال : وهو قول الحسن » 
وسعيد بن المسيب وعطاء ؛ ومكدول» وإبراهم وسام » والقاسم ان 
المستحاضة تدع الصلاة | أيام أقراما ا 


ويشير إلى رأى ربيعة ومالك » فيذكر عن ربيعة أنه كان لا برى. 
على المستحاضة وضوءا إلا عندكل صلاة » إلا أن يصبيها حدث غير |لدم » 
فتتوضاً . ثم ذكر أن ذلك قول مالك بن أنس0©© . 


وق الكلام على سترة المصيّم. ؛ ومزنعه هن يمر أمامه روى حديث : 
إذا صلى أحدم إلى ثىء يسثره من الئاس ؛ فأراد أحد أن جتاز بين يديهء 
فليدفع فى نحره » فإن ألى فليقاتله » فانما هر شيطان , نقل أبو داود : أن 
سفيان 0 قال :( عر الرجل يلبختل ١‏ بين يدى وأنا أصل فأمنعه » وكر 
الضعيرف فلا أمئعه ا" 


أما النساى قله نكاد د تلمسم له لعفي نات و 95 6 ولا ليس مه اماما 
نك اراد 0 سوآء 526 آراء الصحابة ( أم آراء غيرثم من التأ بعين 
وأمة المذاهب. : 3 


4.2 سين أبى داود 4/هم‎ )١( 
ا١لالإ(‎ «١ ه ه‎ )0 
(؟) « ها« لزروىا‎ 
الطزرحة»‎ ١ « ه‎ ):4( 


0 

ويلاحظ أن النسا ىكرر كثير! من أبواب الطبارة » ولعل ذلك لانه 

بدأ كتابه بقوله : « تأو بل قوله عز وجل : ٠‏ إذا قَتم إلى الصلاة فأغساوا 
وجوهم وأيديم إلى المرافق ٠‏ فذكر م يتعاق بتأويل هذه الآية من 
الوضوء والغسل وموجماتهما 6 ونوأقضبما ؛ وعد أن أنتهى من تفسير هأ 
عاد فذكر أبواب المياه والغسل على حدة .م يلاحظ أنه قد يكرر الحديث 
الواحد نحت عدة تراجم » مثل ماروأه من قوله صلى ألله عليه وسلم : 
الفطرة خمس: الاءتتان » والاسة<داد, وقصالشارب 3 وتقام الأظفار» 
وتتف الابط » فقد روى هذا الحديث بطرق مختلفه , تلتهى كلبا إلىالزهرى . 
عن سعيدك بن المسسيب 2 عن أى هررة 2 وبرجم له من روات : دكن 


الفطرة - الاختتان - وتقام الأظفار - وتتف الأابط - وحلق العانة )220 , 


أما آراء النساق فيمكن أن تستنبط من تراجمه » التى داعى فيها أن 
تسكون موجزة » تتحاثى التحليل والتحريم بقدر الإمكان ؛ مثل : ( إبيع 
الخاضر للبادى ) » (التلق )» (النجش) » ( البيع فيمن يزيد)2" ؛ والعناوين 
الثلاثة الأو لى دوى فما ما يفيد النهى » وروى في الآخير ما يفيد الجواز » 
وهو ( أن النىصلل لله عليه وسلم باع قدحا ور حلسا فيمن ييد) والحاس: 


كساء يلى ظور البعير يفرش تحت القتب . 


وقد سر الترحجمة ف بعض الاحيان 2 مدل قوله : ( اللهى عن المضركاة إل 
وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلانة, . 


حى مجتمع لها لبن » فيزيد مشترمم! فى قيمتها » لا يرى من كثرة لبنها) 20 


)00 سين النسالى ؟ بشمرح السيوطى وحاشية المندى /١‏ ؟ اسه ١‏ طبع المطرفة العصرية 
بالأزهر سنة ماه ولعوام 00 
(؟) سان النساق 7م اروم (؟) ستن النساتي «|+ه؟ 


.م 


والنمافى يرتب أبوابه الأول فالأول بحسب ترتببها فى الشرع؛ محيث 

لو جمعت تراجم الغسل من ا+نابة مثلا لكانت أشبه شىء حيلئذ يمتون 
الفمّهُ » حيدث تجمع المسائل مجردة من دليلبا ؛ وها هى ذى أبواب الغسل 
من الجنابة : ( ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخليما الإناء » باب غدد 
غسل اليدن قبل إدخاطما الإناء » إزالةالآذى عن جسده بعد غسل يديه » 

. باب إعادة الجيب غسل بديه بعد إزالة الاذى عن جسده » باب تخليل 
الجنب رأسه ؛ باب ذكر ما يك الجنب من إفاضته الماء على رأسه » باب 

ذكر العمل فى الغسل من الحيض » باب ترك الوضوء من بعد الغسل » باب 
غسل الرجلين فى غير المكان الذى يغتسل فيه ٠»‏ باب رك للدي بعل 
الغسل )!© . | 


على أن النبساثى متاز من بي نكتاب السئن » بذكره موضوعا هاما غفاوا 
عنه » هو موضوع التوثيق »فق معرض حديثه عن حكم كراء الادرض 
وما وقم فيه من الاختلاف ‏ ذ؟ ر موذجا ل تابة مزاركة. ؛ قال فنه : 
( قال أبو عبد الرحن أى النساى  :‏ كثابة مزازعة على أن الرذد 
والعية عل ضاحب الأرض وللزادع دبع ما يخرج الله عز وجل ممما 6 
9 55 ر صورة لهذا الكتاب 1 


3 روى عن سعيد إن ألاأسيب دورة لكتات مقارضة ؛ وبعدهة 
2-0-1 عذولفة لكعابة عفد ركد 2 “م صورة لتفرق زوجين » ماذا ٠‏ 
يكتب لتوثيق ذلك ء إلى غير من الموضوعات التى نحتاج إلى توئيق2» 


)١(‏ سئن النمائى ١/خع-‏ 66 ؛ واظر مثل هذا اربوا الراك ات الاسم 
فى الصلاة ١4١/١‏ وما بمدها . 
(؟) ائغار : النساء 7 ٠ه‏ وما بعدها المطاهة المصريةبالأزهر , نشب المسكفية التجارية. 


عه 
7 منهج الدارى وابن ماجة : 


أما الدارى فإنه كثيرا ما يروى ف الباب عن عداء التابعين وتابعيوم 
بأسأ نيده إلييم أراءثم قَّ المسائل الختلفة2 92 , 3 يصرح كثيرا برأيه ىُْ 
٠‏ اتعقييه على الأحاديث » كقوله يعد أن روى عن عطاء رأبه ىُْ حم 
المستحاضة : ( قال أبو عد الدارمى ‏ : الأقراء عندى الحيض)0©. 


وكةوله بعك أن روى عن أنس ) كّ النى صل أللّه عليه وس وأبا بكر 
وعمر وعمّان كانوا يفتتحون القراءة باحمد لله رب العالمين . قال أبو حمد : 
بهذا نقول »ولا أرى الجرر لم ألله ألرحمن الرحيم 0 


ا وقد روى عن ع لد بى صب الله عليه وس أن الضبع صيد » وأن فيه كيشا 
إذا أصا به حرم » اتوآن أكله حلال ؛ ثم جاء بعد ذلك ( قل لآنى عمد : 
م] تقول فى الضبع » تأ كاه ؟ قال : أنا أكره أكله )290 


وقد روى غن الودى ما يفيد أن الكدرة والصفرة فى أيام الحيض 
حرص »؛ و بعد أيام ايض فهى استحاضة 1 م (سثل عبد ألله ‏ الدأرمى-: 
تأخذ بقول سفيان ؟ قال : نعم )0 


.وعد أن روى حح«ديث المسح على الخفين والعامة ث ٍ له : تأخيل ب4 5 
قال : أى والته0"© . 


89 /-95١5/١ انظر : سئن للدارمى‎ )١( 
"١ الس؟١‎ 5/1١ (؟) سنن للدارمى‎ 
دتمم‎ +/١ (؟) سدن الدارمى‎ 
سه ن للدارمى 0م70‎ )4( 
؟١/١ سنن الدارءى‎ )©6( 
١80/١ سئن الدارمى‎ )0( 
) م ١؟ - الأتجاهات الفقبية‎ ( 


6 


وبعد أن روى حديث :دمن ْ يمنت الصيام قبل الفجر ولا صيسام له : 
قال : ( فى فرض الواجب أقول به)00 . 


وف تعليقه على حديث : « إذا أكل أحدم أو كرب ناسياً وه و صائم » 
أم ذكر » فليتم صومه » فَإئما أطعمه الله وسقاه» قال :( أهل الحجاز يقولون : 
يقضى » وأنا أفول : لا يقضى )20© . 


أما أبن ماجة فقّد كانت تراجه مختصرة وأضضة ف الدلالة على رأيه 
الفقبى ٠‏ لسكن الالتزام بذك رالآراء الفقبية لاصحابة والتابعين ومن بعدمم 
لم يكن من مجه . فلم يعن يذكرها لا فى التراجم » ولابعد روائته 
للأحاديث » بل إن تعقيبه على مروياته كان نادراً عد » وأكثرها متعلق 
بالحديث دون الفقه29”" , 


منهج مسل : 


أما مس فقد تأخرت مرتبته عن كتاب السنن من ححيث العمل الفقهى 

فى صحيحه ؛ بل كان الوحيد من بين أهل الحديث ٠‏ الذى روى اللأحاديث 
دون أن يفصل بينها بتر أجم توضح رأيه وتدل عل أستنياطه ؛ وقد نقل 
التووى فى مقدمنه لصحيح مسل ؛ عن ابن الصلاح - أن الدمر فى ترك مس 
للترجمة » هو خشيته هن أن بزداد ما حجم الكتاب » أو لغير ذلك . 
ونستطيسع أن تقول إن السبب غير ذلك فإن تراجم الكتاب كله لن تزيد 
فى حجمه صفحة أو صفحتين . والملاحظ أن صحيسح مس هرتب ار تدرا 
متقئاً حسب أبوأب الفقه الختافة » يجمع الأحاديث بطرقها ىكل باب » 

(1) سئن للدارمى 9لا . 

(0) سان الدارهى ١١/9‏ . 

(©) انظار مثلا لذلك فى سان ابن ماجة ؟/585ء لاهه تعليق ند أؤاد عبد البافى ؛ 


لي 


فلعلة أهمل الترجمة ليجعل القارىء أمام الحديث وجبا لوجه يستيط منه 
ما يشاء دون أن يوعر إليه برأيه » أو يشير إليه بما كن أن يستنبط منه » 
بل برويه له جردا من رأيه » بل ومن رأى غيره من الصحابة والتابعين 
وتأبعيوم » إذ الترجمة فى حقيقتما ليست إلا انعكاسا لفيم المؤلف ورأيه» 


فيا يدل علية المروى تحت ترجمته . 


وكا خلا صحيح مسل من التراجم » خلا من أى تعقيبات فقبية له أو 
لغيرهءوإن ككآنت رواءته لديث م دايلا على أنه يذهب إليه م دام صحيحا 
فى نظره » أما الضعيف فلا يرويه ولا يقول به »كا يمكن أن يستنبط رأيه 


فنا ااتزمه قّ موضوغات تاف الحديث ؛ وهى الى نشرع فيب الأن . 
مج الحدثين فى الاحاديث الختافة 


سبق أن' تكلمنا عن مختاف الحديث » وبينا أن موضوعه هو .2 
الاحاديث الصحيحة الى تتعارض أحكامبا هن حيث الظاهر » ويمكن 
التو فيق بيبا بو جه م نألو جوه » إما َ لاسخ » أذ رتقييك المطلق 3 أو تخصيص 
العام » أو بمرجح من المرجحات ٠‏ 


وعلاج الحدثين اللأحاديث المتعارضة لاخر عنذلك » فإن الحديثين 
إذا تعارضا فقد يرى بعض الحدثين أن أحدها لم ستوف شرطه » فييمله 
ولا يلتفت إليه » إذْ بضعفه عنده صار غير قابل المعارضة » على حين يرى 
آخرون أن الحديث ضحيح » فيتأولونه بوجه من الوجوه المتقدمة ٠‏ وقد 
جرت عادة معظم امحدثين بأن يقدموا الأحاديث المسوخة » ثم يتبعوها 
بالناسخة . تحت عناوين ( باب الرحصة فى ذلك) » أو ( باب ترك ذلك ) » 


أو غيرها . 


لم ا 
ونتناول فم يأ مض الاحادرث المختلفة ؛ لنيين صنيع الحدثين فيها : 


فى نواقض الرشي : 


رأى البخارى أن نو ا ن الوضوء محصورة فيا خرج من السييلين 

وق 0 الثقيل 00 فقط ء ورأى أن ذلك هو الموافن لقوله تعالى : 
وأو جاء أحن د من الغخائط » فإن الغائط أناية عن الحدث الموجب 

د لأوضوء» وهو لا بكو ن إلا يخروج ثىء من أحد السيلين » وكذلك فما 
يكون مظنة خروحع: شىء ؛ وهوالنوم الثقيل أوالإغماء . أما ما عدا لكان 
خروج دم أو غيره من غير السييلين ٠‏ أومس الذكر . أو 1 حن المرداةء 

أو الضحك فى الصلاة , 0 أكل مامسته الثار: ك1 وم [بل أو غيرها ا فإنه 


و بردو البخارى أحاديث مس الذكر أصلا ؛ لا الموجية لأوضوء 0 
ام ما مسته الناد أو أكل وم 
الاي ل » ولا المرخصه فى ثىء من ذلك . 


2706 برد فها على ما يعتيره بض العلباء 
من أوأقض الوضوء » ما مخالف مذهيه »كقوله : ( باب من ل ين الوضوء 
إلامن المخرجين . القبل والدر ٠‏ لوله تعالى : « أو جاء أحد سكم من 

, الغائط , ؛ وقال عطاء فيمن لخ يخرج من دبره الدود »أو من ذكره نحو القملة: 
بعيد الرضوء » وقال جار بن عبد الله : إذا ضحك ف الصلاة أعاد الصلاة 
لا الوضوء » وقال الحسن : إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفية 
فلا وضوء عليه . وقال أبو هريرة : لا وضوء إلا من حدث » ويذكر عن 
جابر أنه صل الله عليه وسلم كان فى غزوة ذات الرقاع ؛ فرمى دجل بهم 
فتزفه ألدم ١‏ فركع وسجد ومذى فى صلاتة وولااجين د 


وم 
المسدون يصلون فى جر أحامهم . وقال طاووس ونيد بن على وأهل الحجاز : 
لسن قَْ ألدم وضيوء ») وعور أبن عبر رس فخرج منهأ الدم وم يترضاً 6 
وبزق ابن أى أو دما فُضى فى صلاته . وقال ابن عير والحسن .فيمن 
تحنم : ليس عليه إلا غسل ععاجه ) . 


وقوله :( باب من ل يتوضا إلا مى الغشى المثقل ) . 

وقوله : ( باب من لم يتوضأ من لم الثماة والسريق » وأكل أبو بكر 
وعثهان رضى ألله عنوم فل يتوضأوا ( . 

وأخيرا ( باب الوضوء من النوم ؛ ومن ل رهن النعسة والنعستين أو 


أما مسم فد روى أحادث الوضضرء عمست الثار » م أحاديث فُْ 
ترك ذلك , م روى حديث الوضوء من لوم الإبل دون العْمم “فكأنه 
يرى أكتناء لخوم الإبل هن أسخ الوضوء ما مسته الذاد 2 وهذا هرو مذهب 
عامة امحدئين 9 . ظ 


الوضوء مما غيرت النار ) ثم باب ( الوضوء من لوم الإبل ) . 


كذلك ( باب الوضوء من مس الذكر ) ٠‏ ثم ( باب ترك الوضوء من 
0 نب؟ /62 
سٍ رن 1 


27-١ البخارى بحاشرة للمسندى‎ )١( 
١ ١:5 (؟) صعيح - كإاهطح_كح١ا دار الطياءة لأعامرة سنة‎ 


(؟) الترمذى بشمرح ابن العربى ١1١54031١‏ 


ام - 


وكذلك فعل أبو داود : ) باب الوضوء من همس الذكر ) 5 ) بأب 
الرخصة فى ذلك ) . و لكنه كان برى الوضوء من أ كل ما مسمته النار ؛ 
ويذهب إل أن ترك الوضوء منه هو المنسوخ » بالإضافة إلى أنه كان يرى 
الوضوء هن لخوم الإبل كعامة أهل الحديث 3 وطذا 2 بأب الوضوء 
من لحوم الإبل ) مفرده » ثم بعده ببابين ذكر ( باب فى ترك الوضوء 
ما مسست النار ) ثم أعقبه بقوله : ( باب التشديد فى ذلك ) » وقد روى 
أبو داود ف ) يبأب الوضوء من يو أحاديث غتلفة لم بين وجه أجمع 
]212 . 


وكذلك النسائى ( الوضرء من مسن الذكر ) ثم ( باب ترك أالوضوء , 
من ذلك ) . 


( باب الوضوء ا غيرت النار ) ثم بأب وك ألوضوء مم غيرت 
الثار)0©, . 


لك قعل أبن 05 0 بأب الوضوء هون مس أن ؟ ن )5 0 : باب 
الرخصة ف ذلك ). 


3 باب الوضوء م غبرت النار ) 3 0 بأب الرخصة قَْ ذلك ) ثم 
١‏ يبأب مأجاء ف الوضوء دن 1 الإبل 0 9 


وقد رأينا أن بعش المحدثين 'يعذورن الأحاديث المحارضة للياب الذى 
قدمه عليها ب ( باب ترك كذا ) » وهذا العنوان يشير إلى ميل المؤاف 


6 أبو داود ١/4-؟ه‏ 8 
(؟) سنن للنسائى ٠0‏ ٠غ١اه‏ 
(؟) سئن ابن ماجة ١/51-؟ه‏ 


500- 


الدسخ 4 على دين يعذون أظرون بوهم : ) باب الرخصة ىكذا ( وهو 
عنوآن يفيد أن العمل بالأحاديث المتقدمة لم جمل ؛ بل العمل ما لا يخلو 
عن احتياط وإن كان العمل أ لأحاديث المعارضة ل جائزاً 1 


الماء م الماء : 


روى البخارى فى رز باب إذا التق الختانان ) عن أ هريرة عن النى 
صل أللّه عليه وسلم .قال : «١‏ إذا جلس بين شعبهأً الأربع ثم جبدها ؛ ققد 
وجب الغسل » ويفم من هذا أنه يذهب مذهب الجبور فى أنالإنزال ليس 
بشرط ف الغسل » وأن مجرد التقاء الختانين بدون إنزال يوجبه . وبخاصة 
أنه روى ما يعارض ذلك تحت عذوان لا يفيد أنه يأخذ بالممارض ,م حيث 
قال : ( باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة ) دوى فيه حديثين ؛ 
أحدهها أن زيد بن خالد الجبنى سأل عثيان بن عفان فقال : ( أرأيت إذا 
جامع الرجل أمرأته فم يعن ؟ قال عثان: يتوضأ كا يتوضأ للصلاة » ويغسل 
ذكره . قال عثان : معته من رسول الله صل الله عليه وسمم . فسألت عن 
ذلك على بن أبى طالب » والزبين بن الدوام » وطلحة بن عبيد الله » وأبى 
أبن كعب فأمروه بذاك 0 ( : ش 

ودوى ف الثاى عن أنى بن كعب أنه قال : ( يا رسول الله إذا جامع 
الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : يغسل مامس المرأة منه » ثم يتوضأ ويصلى) . 
( قال أبو عبد الله البخارى - : الفسل أحوط ؛ وذلك الآخير إنما 
بنا لاختلافهم 90 1 

و يفهم من هذه العيارة الآخير ة لليخارى أ النسخ ١‏ يصح عنده » وأن 
المسألة خلافية وأن الخد بالأحوط هوالواجب فبهاء ولهذا لم يأخذ من 


. 41١/١ البخاري‎ )١( 


0 


الحديئينالآخيرين إلا غسل مايصيب من رطوبة فر المرأة . أما الاغترال 
9 سا من رو 1 قرم 
فقد أخذ فيه با ترجمه أولا من ( باب إذا التق الختانان ) . 


وقد فوم أبن العربى من العبارة الآخيرة للبخارى : ( الغسل أ<وط ) 
أن الغسل مستحب عنده حيدل وصعب عليه ذهاب اليغارى إل ذلك , 
لآن الصحابة الذين لم يروا غسلا إلا من إنزال الماء رجعرا عن ذلك » 
ودوى عن عر أنه قال : من خااف فى ذلك جعلته زكالا ؛ (وأتعقد الإجماع 
على وجوب الغسل بالتقاء الحتانين وإن لم يكن إنزال » وما خالف فى ذلك 
إلا داودء ولا يعبأ بهء فإنه لولا الخلاف ما عرف ٠‏ 2 

( واتما الآمر الصعب خلاف اليخارى فى ذلك » وحكمه أن الغسل 
مستحب وه وأحد أنمة ألددن » وأجل علياء المسليين معرفة وعدلا . وماممذه 
المسألة خفاء » فإن الصحابة اختلفوا فيها ثم رجعوا عنها » واتفقرا على 
وجوب الغسل با لتقاء الختا نين ) . ثم قال : ( وحتمل قول اليخارى : الغسل 
أحو ط . يعنى فى الدين من باب حديثئين تعارضاً » فقدم الذى يقتضى 
الاحتياط فى الدين » وهو بأب مدُهور فى أضال الفقه » وهو الاشه ف 


إمامة الرجل وعليه )07 . 


أما مسل فقد ف إل النسخ . و يستنبط ذلك من زوايته لاحاديث 
( الماء من الماء) أولاء ثم اتبعبا بما دواه عن أنى العلاء بن الشخير قال : ( كان 
رسول الله ضلل الله عليه وسلم ينسيخ حديثه بعضه بعضاً »كا ينسخ القرآن 
بعضه بعضاً ) ثم أعقب داك عا واه عن أن هريرة وغينه من قران 
الرسول صل الله عليه وسلم : « إذا جلس بين شعببأ الأدبع 1 5 أجتبد فقد 
وجب الغسل » و« إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل 5902) . 


(؟) صحيح مسلم ١/خ‏ ١ه‏ 9و١‏ دار الطباعة العامرة 5؟؟1 . 


ولام 


أما السائى فل يذهب إلى النسخ ‏ إذ ل ير تعارضا بين الأحاديث » 
فقال :( باب وجوب الغسل إذا التق الختانان ) روى فيه حديث ١‏ إذا قعد 
بين شعبها ...> “م حمل ما ذا ل ذلك على الاحتلام » لا على الجاع 5 
فقال : ( باب الذى حتلم ولا برى الماء )؛ دوى ف ه عن ألى أروب : 
« اماء منالماء » . وما ذهب إليه النساى فى ذلك هو رواية عن أن عياس » 
كن هذه المحاولة فى التوفيق بين الحديثين مردودة بأن مورد حديث المأء 
من الماء هو الماع لا الاحتلاميا سبق فى رواية البخارى عن عثّْمان وغيره» 
وكا سبق مما نقلناه عن صحيح مسل(0© . 00 


أما الترمذى وأبو داود ققد رويا نسخ الما من الماء » فعقد الترمذى 
باب فى (ما جأء إذا التق المتانان وجب الغسسل ( ب باب م] جاء أن الماء 
من الماء ) دوى فيه عن أنى بنكعب قال :« إتما كان الماء من الما رخصة فى 
أول الإسلام » ثم نهى عنها 290 . 


وتحت عنوآن( باب فى الإكسال ) روى أبو داوه عن ألى بن 1 
مل ماروىالترمذى »5 روى حديث ألى هريرة: د إذا قعد بين شعما...» 
وأخيراً روى فالباب نفسه عن أبن شباب » عن ألى سلءة بن عبدالرحمن . 
عن أنى سعيد الخدرى أن مول ألله صبى أنلّه قا قال : «١‏ الماء من 
المام» » وكان أبو سلية يفعل ذلك9) . 


وقدم أبن ماجة ( يأب 1 أء من أماء ( ثم ألعه د بأب ماجاء 2 


)000 س3 النساتى ١١-١ ٠١١/١‏ وانظر الرواية عن ابن عباي فى ةل الاء من 
الماء على الاحتلام - فى الترمذى .151/١‏ 


(؟) الترمذى بشمرح ابن للعربى ١/54١1--158.ء‏ 
(0) أبو داود 56/١‏ . 


سام 


وجوب الفس يحم إذا التق اهنا أن 9 0 ويفرم من الترجمة الاح أنه 


قف الب 
5 اح الحرم بالج والعمر 6 


فيك شار عن أبن قاين أن ن الننى صلى لله ءا لية وس تزوج ميمونة 
0 رم رداك فرمرضين من كا 0ب( باب تزو يج انحرم ) و( باب 
6 اح الحرم )'" ' ؛ دل بدو ما يعار ض ذلك . 
ولكن أنا دأود مال إل تحريم زواج الحرم» وروى فى ذلك عن عثهان 
ابنعفان مرفوعا: «لايتكح المرم ولا ينكح» ,كا دوى عنهيمونة قالت : 
دنزوجنى رسول الله صل الله عليه وس ونحن حلالان برف » ؛ ثم دوى 
وعه ن أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم "زوج ميمونة وهو حرم »؛ 
واكك نه أعقبه بما دواه عنسعيد بن المسيب قال :( كرثم ابن عباسفى ادوج 
ميهونة وهو حرم )20 . 
وترجم الترمذى لحديث علهان وغيره ما يفيد النهى عن تروب المرم ؛ 
بقوله ( باب ما جاء فى كراهية تزويج الحرم ) ؛ ؛ ثم ذكر أن العمل على هذا 
عند بعض الصحابة والتابعين ؛ وبه يول مالك والشافعى وأحمد و اماق ؛ 
لارون أن يزوج ارم » فإن تكح فتكاحه باطل . 
ثم أتبع هذا الباب بياب آخرء روى فيه حديث أن عباس السابق » 
وقال عله ؟ حدوث <سن صفيح ؛ وترجمله بقوآه : ( باب ماجاء فى الرخصة 
فى ذلك )2©40. 
)١(‏ ابن ماجة بتحقيق تمد نؤاد عبد للباقى رعه الس ١55/١‏ . 
(؟) البخارى 20١7/١‏ و ؟/0؛؟ فى كتانى الحج والتكاح . 
(0) أبو داود ؟/90؟ درسم , 


(4) الأرمذى 74-4 ء وانظ. اختلاف الحديث ؛ للشافعى على عامشالأم 1/107 ؟؟- 
١‏ ؛» ومماني الآثار للطحارى 41١/١‏ 48-4 4 . 


0 _ 

وتكتن بما ذكرناه من أمثلة لكيفية تناول الحدثين لختلف الحديث ؛ 
وهى تدل على غيرها ؛ فعلى نمج ماقدمناه سيرون ؛ و تاف أنظارم ف 
التوفيق بين الأحاديث ؛ وإن كانوا بتلاتون جيعاً فى أنهم لا يقادون 
ولا يتعصبون ؛ ولكهم >تهدون وينظرون ؛ فها غلب على ظنهم أنه الحق 
أذوا به ؛ وعبروا عنه فى تر اجميم وتعقيباتهم على تفاوت بينهم فى إراذ 
الجوانب الفقبية من شخصياتهم » وعلى اختلاف بينم فى ايداع كتبهم 
مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيوم . 

وقد اتضح ما تقدم أن اليخارى فقيه أى فقيه 000 من زأوية الفقه - 
مقدم 2[ كناب السئن فى القرن الثالك يا هو مقدم علييم من حيث صناعة 
الحديث» إذ هو أعقبم استنباطا » وأ كثرم استقلالا» واصرحوم أي 
وأشدم فى مناقشة أمل الرأى وغيرثم , 

م يأقى بعده فى العمل الفقبى : الترمذى » ثم أبو داود والنسااى ثم 
الدارمى وان ماجة ؛ 9 مسلم 5 وأخيرا يأى أبن ألى شيية . 


الياسب الثالث 


الاتجاه إلى الظاهر ‏ 


الفصل الآول : بين أهل الحديث وأهل الظاهر 
الفصل الثانى : أصو ل أهل الظاهر 
الفصل الثالثك تقيم المذهب الظاهرى 


5 


33 


الفصب ل الأول 
بن أهل الحديث وأهل الظاهر 


الاضجاه إلى الظاهر 0 معيأة الوقوف عل حدود الأافاظ الى وردت 
م الشارع » دون عناية يأأبحث عن علابا ومقاصدها 0 ودون أهيام 
ب لقرائن والاروف الى أحاظطة بالأافاظ دين وروده('» . 


وقد أشرنا. من قبل إلى أن الذاتية فى الجتهد ‏ فى حدود الإطان. 
المسموح فيه بحرية الاجتهاد ‏ حقيقة لاسبول إلى [غف الها » ولذلك لم يكن 
هناك بد من اختلاف اناس فى فيم النتصوص - الت هى أوعية المعاى س 
تبعا لاختلاف ذواتهم وتكويتهم النفسى والعقلى . 

وإن ما حدثمنالصحابة فى غزوة ببى قريظة ءايمين لنا مقدار الذاتية 
فى فهم النصوصء 6 يبين لنا تسايم الرسول صل الله عليه و سل هذه الذاتية 
وإقراره لما تؤدى إليه . 


هد ظلت الرسو لق أضحا به عقن قور الادر اننم أن در رآ 
إلى دياد ببى قريظة » ليعاقبومم على خراتهم للسلءين ونقضهم للعبود ٠‏ 
وطلب عليه الصلاة والسسلام من مين 4 ألا يصللى ا مم العصر إلا ف 


» الظاهر فى اللغة ضد الباطن » وعند الأصوليين : هو اللفظط الدال على معنى متبادر منه‎ )١( 
وايس مقصوداً أصلياً بسوق اكلام مماحتماله للقفسير والتأويل وقبوله للنسخ ني عبد الرسالة.‎ 
. كقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » » باعتبار دلالته على حل البيم وحرمة الربا‎ 
» فإن السكلام مسحوق للتفرقة بين البيم والربا » رداً على من قالوا : « ها البيع مثل الربا‎ 
فدلالته على حل البيع وحرمة الربا دلالة على غير المقصود الأول بالسوق ( انار : أصول‎ 
. ) التعمريم ؛ الاأستاذ الشيخ على حسب الله ص *38؟‎ 


إل سم 


بنى قريظة ٠‏ فنفذ بعضهم هذا الطاب حرفياً . وأخر العممر حتى وصل إلى 
بنى قريظة بعد العشاء ؛ ورأى بعض الصحابة أن المراد هو سرعة النهوض ؛ 
لا خخصوص تأخير الصلاة ٠‏ فصاوا العصر فى ألطريق » ثم واصلوا سيرم 
مسرعين . ولاشك أنكلا من الفريقين قد امتثل الآمر ونفذه . وذا 
أقر الرسول صل الله عليه وس كلا من الفريقين ول يل' أحدهما(١».‏ 


بلإن الجتمد الواحد قد مختاف ساو فى زمنين عتلفين » أوفى مسأ لنين 
مخنافتين » فيميل إلى التقيد حرفية الافظ أحيانا . على حين يد من القرائن 
فى أحيان أخرى » مانحضه عل التجاوز عن ظاهر الافظ ؛ والغوص فى طلب 
المعاق المقصو ده ١‏ 


وقد سبق أن ذكرنا فى الفصل الذى أمحنا فيه إلى مظاهن من فقه محدى 
' الصحابة ‏ أن أبن عباس كان بميل إلى القياس » وبتهذ فى طلب المعانى 
والعلل . وعلى الزغم من ذلككان فى بعض الحيان يتقيد بالآلفاظ ويتجه » 
إلى السك بظاهرها .كا أشر نا هناك إلى أن ابن عبر رضى الله عنهم 
جميعا ‏ كان عل العكس من ابن عباس » <يث كآن يغلب عليه الميل للظاهر . 
وأن لم بنع هذا من أنهكان فى بعضالمسائل يتجاوز الالفاظ إلى ماور اءها. . 


1 وعندما نقول هن إن الحد نين كانوا تجرون إلى الظاهر : فإننا تغعى 
بذلك أن هذا الاتجامكان هو الغالب عليهم » السائد فى فقرهم »وأن م يمع 


(00)ذكر ابنحزم أن السمر فى اختلاف الطائفتين دوم بىقريظة هو أنهما كنا بين نصين 
متغار ضين » نقد سبق أن بين لذ م الرسول وقت المصر 7 وأن تأخيرها إلى ألمذرة بغي عفر 
قبل لاقت + نم أمرهم دأحر لمم تغلى. في إى قرم بلة 6 فوجب أن يغلب أحد الأهرَينْ 
على الآخر فأخذت احدى الطائفتين بالأمر الماتهم وأخذت الطائفة الأخرى بالأمر الأخر » 
ثم قال : ( ولو أننا حاضرون يوم بثى قريظة لما صاينا المضر إلا مها وأو دنست اليل 
(انظر الإحكام لابن حزم 1-0 1). 


ب الام ل 
هذا من أن تنكون لهم اجتهادات جاوزوا فا حدود الألفاظ , علفين 
ف أجواء المعانى ومقأاصد الكش س يع ١ ٠.‏ 


.مظاهر هذا الاتجاه فى فقه المحدثين :. 


و لتو ضيح هذا الانجاه نذاكر جلة فَن المسائل ل ى تخين على تصدو رة 
فى فته أهل الحديث ( .داع كل قسالة 3 ذهب أهل الظاهر فها . 


ا 57 اليد عزد الاستيقاظ من النوم : 


دوف عن رسول الله صل الله عليه يه وس أنه قال :« إذا استيقظ : أحدم 
هن الليل , فلا يدخشمل بده فى الإناء حي يفرغ ء عايها مرتين أو ثلاثاً فأنه 
لايدرى أين بانت يده » . وفى بهض رواياتالحديث : « إذا استيقظ أحد 
من نومه»ء بدلا من ١‏ الليل » . 


فبذا النبى عن إدغال ال اليد فى الإناء قبل الغسل , هل المقصود به 
الاحتياط فى النظافة ؛ إذلم يقطع حصول النجاسة فى اليد ؟ أو أنه بسبب 
المجاسة إل كن أن تلحق اليد أثناء الثوم 2 لآن القوم كانوا. استجءرون ش 
بالحجادة ؟ أو أن هذا النهى تعبدى لا يشتغل بالبحث عن علة له ؟ 


وبعيارة أخرى 0 هل هنا الى معلل بعلة َ بود الحم معبا وجوداً 
وتعدها ِ أم أنه غير معلل فجت 52 ف كل الأدوال 9 

ذهب أحمد بن جنبل وإسحاق بن راهويه إلى عدم تعليل هذا النص »؛ 
وأوجبا غسلاليد عندالاستيقاظ , غير أن أحمد رأىأن الحديث جاء مطلقاً 
ف بعش الروايات, وجاء مقيداً -ر الول ) فى: بعضبا الآخر خُمل 
المطلق على المقيد ,و أو جب غسل ليد عيك الاستيقاظ من أو م الليل لا من 
أوم النهار . أما إسحاق فقد وى بين أوم اليل ونوم النهار فى وجوب 


غسل اليد عزد الاستيقاظ » أخذاً بالرواية التى أطلقت الاستيقاظ 
عق الذوم 5 : 


ووجوب غسل اليد عندالاستيقاظ هو مذهب ابن عمر » وأنى هريرة » 
والحسن البصرى : 


فإن غمست اليد ف الاناء قل الغسل ؛ فد روى عن أحجد بن حنبل أله 
قال : ( أعجب إلى" أن مريق الماء ) وهذه العبارة تمل وجو بالإراقة؛ 


وهو مذهب الحسن 0 وتحتدمل استحياب الإراقة 0 


وقد ذهب الشافعى إلى استحباب غسل اليد عند الاستيقاظ من أى 
زرغ وكراهة إدغالها الإناء قبل الغسل » فإن أدخلها قبل الغسل لم يفسد ماء 
الإناء إذا لم يكن على يده نجاسة . وقد مال أبو داود وابن ماجة إلى رأئ 
أحمد؛ وحى الترمذى الأقوال دون أن برجع بننها(© . 


وللستمع إلى ابن حزم يدلى برأى الظاهرية فى هذه المسسألة» فيقول : 
( وفرض على كل مستيقظ من نوم » قل النوم أوكثر » نهار كان أو ليلا 
قاعداً أو مضطجعاً أو فائمء فى صلاة أو غيرصلاة »كيفما نام ألايدخل 
يده فى وضوئه » فى إناء كان وضووه أو من نهر أو غير ذلك ٠‏ إلا حتى 
يغسلما ثلاث هرات ::: فإن صب على يديه وتوضأ » دون أن يخمس يديه » 


فوضوؤه غير نام ؛ و صلا 2ه غير تامة )00 : 


ويلاحظل أن أبن حزم يأخذ بالمعنى الزائد ( وى أنه يأخل بالرواية الى 


»ءا١١1ضس‎ 1١ج‎ )59170 انظر : مسائل أحد وإسحاق » مخطوط دارالكتب ( ب‎ )١( 
ءهول/١ وسأن أبى داود‎ 24” 2 4١/١ والثى ١/هةء والترمذى بشترح ابن العرني‎ 
اماء‎ 28١/١ وابن ماحة بحاشية السندى‎ 

)١(‏ لغلى أ/د ١‏ ؟. 


ورلا 
أطلقة النوم 6 لآن 0 معى ؤائدآ 2 اله 5 يضمن الاخحذ بالرواية 
المقيدة وغيرها 3 وكذلك ورد ىُْ بعض الروايات دلا يدخل بده ف 
إنائه ) )وق بعضما ( لا يدخل بده فى وضوئه ) وهو يأخل بهذه ألرواية 6 
آنا أعم من أن يكون الوضوء فى إناء أو 2 غيره . 
؟ س حم السواك وتخليل اللحية : 
روى أبو داود بإسناده ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم هن 


بالوضوء لكل صلاة ؛ طاهرا أو غيرطافرء فلما شق ذلك عليه أمريا لسواك 
عند 13 صلاة 0 1 


ش ويثاء عل هذأ الهف ذهب دأود وإسحاق ين رأهر به إلى وجوب 
السواك ونقل عن داود أنه أوجيه للصلاة , ولكن ترك لايطل الصلاة . 
وحى عن إسحاق أن من يتركالسواك عبدآ تبطل صلانه: وعليه الإعادة . 


أما اوور فيرى السواك سعده ة ولس بواجت 2 للحد يثك د تفق عليه 
ذ ولا أن أشق على أمى لآ درم بالستواك عند كل صلاة © 6 إلى ى لأمرتهم 
أمر إيحاب لآن المثدتة نما نلحق بالإيحاب لا بالندب2© , 


وقد روى أن الثى صل الله 5 وس كان يخلل لحيته فى الوضوء . 

وإلى ذإك ذهب بغض بالعليا ءكالشافومى وأحمد وإسحاق . وقد ذهب إسحاق 

إلى أن من ترك تخليل لحيته عامدا فسدت صلاته وعليه الإعادة ؛ ومن 
ترك تذايلبا نامسا أوفاو لا فلا إعادة عليه . 


. 47/١ سئن أبى داود‎ )١( 

(؟) ابن العربى على التر مذى اإة؟ء والء: ى ١إه؟‏ 

(؟) الترمذى بشرح ابن العربى ٠ 5/١‏ ومسائل 3ه وإسعاق 5 لء وااظر 

أيضأ حك الفسل يوم الجمة وأنه فرض ؛ في الرخارى "1/١‏ ٠اعدهة‏ 5 ع( وَالْمم ى "أله :؟ ع 
. واغلى رن 


1 ماهم له 
0 ؟ حم صلاة الماعة : 


0 روى البخارى عن أى هررة ة أن النبى صل الله عليه يه وس قأل:«والذى 2 
تفسبى بيده » اقّد هممت أن أمر حطب فيحطب ؛ ثم آمر بالصلاة فيؤذن 

لا » ثم آمر رجلا فيؤم الناس ؛ ثم ثم أغالف إلى رجال فأححرق عليهم بيوتهم » 
والذى نفسى بيدهء لو يعم أحدهم أنه يحد عرقاً سينا أو مرماتين حسلتين 
لشهد العشاء » . 


وقد ترجم اليخاردى لهذا الحديث بقوله : ) باب وجوب:صلاة الماعة 
وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء فى الماعة شفقة علية لم يطعا )22 . 


واستناداً إلى الحديث السابق ذهب غطاء» والآاوزائى »وأو ثود» _ 
وان غؤعة وداةه ل أل سلوة الجاعة فر عي دابل دمن دارة 
إلى أنها شرط لصحة الصلاة » وقد ذكر صاحب المغنى أن أحمد بن حنبل. 
قد نص على أن الجماغة ليست ع شرطاً لصحة الصلاة ١‏ على الرغم من أنه يقول 
بوجوما 


ظ وذهب ا إل أن ا الباعة لوست فرش عين » 5 55 هل هى 
فرض كفاية أو سنة » واختار النووى أنها فرض كفاية2'9 وعمدة الجبود 
فى علام الوجوب الأحاديث التى فضلت صلاة اماعة على صلاة الفرد 
فإنما تفيد صحة الصبلاة المفضولة . ْ 00 
وقد ترجم الترمذى للحديث السابق بقوله : ( 0 مأ 5" يمن يمع . 
النداء فلا يحيب ) ؛ ثم علق عليه بقوله : ( وقد روى عن'غير وا ٠‏ 
أصاب النى صل الله 0 وس أنبمقالوا : هن “ممع النداء 0 يب فلا صلاة 


(0) البغارى بحاشية السندى 78/1١‏ . وامرماتان. : ظلفا العاة " ش 
6 أنظر النووى على #تحيح ملم ولامدء ١‏ ؛ والمننى . ااا . 


35100 


له وقال بعض أهل العم : هذاعل التغليظ والتشديد؛ ولارخصة لأحد فى 
رك الجاعة إلا من عذر . قال مجاهد : وسئل أبن عباس عن زرجل يضوم 
النهار ويقوم اليل لا يشبد جمعة ولا جماعة ؟ قال : هو فى الناد ٠‏ ثم أو”ل 
الترمذى كلمة ابن عياس بأنما من بترك الجءة والجاعة رغية عنها واستخفافا 
حقبا وتهاوناً ب|(© . 

وقد دوى ابن ماجة <دين أنى ه_برة السابق تحت ( باب التغليظ فى 
التخلف عن الماعة ) »كا روى فى هذا الباب أيضاً عن ابن عباس مرفوعا 
رمن سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا من عنر ) . فكأنه يذهب إلى 
وجوبما . وقد علق السندى على هذا الحديث بقوله : (وظاهر هذ|الحديث 
أن الماعةفرض لصحةالصلاةجتى لو تركب بطات صلاته . وهو خلافماعليه 
أهل الفقه فلا بد لهم من حمل الحديث على :قصان تلك الصلاة2" , 


٠‏ وقدذ كرما أن داود بن على الظاهرى ذهب إلى أن الجاعة شرط 
لصحة الصلاة » وبقرر ابن <رم مذهب الظاهرية فى حكم صلاة الناعة 
فيةول : (ولا تزىء صلاة فرض [عداعم الجال نج ذا 235 حرث 
سمع الآذان أن يصليها إلافى المسجد مع الإماع ٠‏ فإن تعمد ترك ذلك 
0 عذر بطلت صلاته » فإن كان حيث لا ممع الإذان »؛ ففرض عليه 
أن ل جراعة ,2 مع وا<د إله يه فصاعداً ولا بد » فإن 53 يفعل فلا صلاة له 
إلا ألا جد لخدا يصليبا معه » فيجزئه حيائذ , إلا من له عذر فيجرئه 


التخلف عن الجاعة ). 


ويقول فى موضع آخر : (..وأما كن 3 فإن من تأخر عن صلاة 


١م‎ --١ا/ الترمذى ؟‎ )١( 
الطيمة الملمية #دعام‎ ١, ؟‎ 19 / ١ (؟) ابن ماجة بخاشية السندى‎ 


ع ل 


الجهاعة لغير عذر » لكن قلة أهتبال» أو لهوى» أو لعداوة مع الإمام ‏ 
فاننا تنهأه 2 فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله قال رسول ألله ف ألله 
عليه يه وس 1 


1 -- إذا أدرك المأموم إمامه وهو راكع 6 فركع موه © ل يعد 
تلك الركعة : 


ذهب البخجارى إلى أن قراءة الفاتحة فى الصلاة فرض علٍالإمام والمأموم 
ف الصاوأت كلما 2 ف ال حضر والسفر 6 وما ور فيبا وما نخافت. 


وقد روى فى هذا الباب عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ملا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» » فبذا الحديث 
يفيد وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة » ول-كنه لا يفيد وجوبكرارها 
فى كل الركعات » وإذلك عقب عليه حديث المسىء صلاته » وقول الرسول 
له : ( ارجع فصل » فإنك لمتصل ) مراراء ثم عليه الصلاة؛ فكان ما قاله 
له : ( ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن . وافمل ذلك فى صلاتك كابا )0© 


وفى أنناء مناقشة البخارى بن لا يرون وجوب القراءة خلف الإمام » 
حى احتجاجهم أن المأموم إذا أدرك الركوع جازت لك الركعة مع 
خلوها من القراءة » فك أجزأته فى الركعة بدون قراءة » كذلك #>زيه 
فى الركعات » و سكن البخارى رد على ذلك بقوله : ( [نما أجاز زيد بن 
ثابت » وابن عمر » والذين لم روا القراءة خلف الإمام » فأما من 


)١(‏ المحلى وإدود سح كلع عع داء والظر بداية المجتبد 2 لابن رشيم 
كع ول 
(؟) انظر المخارىء حاشية اللندى ١/١‏ وعدلو؟ 


5 


رأى القراءة كك وال أو هررة : لا جز ب4 م يدرك ألاما ام 4 
ش 4 . ى: إمام قاها) 
وهذأ هو مذهب الظادرية ثقنه 6 حيث إن قرأءة الفاتئة كم 
ل ال 11 : (فن دخل 
خلف إمام » فبدأ بقراءة أم القرآن » فركع الإمام قبل أن يتم هذا الداخل 
أم لق رآن ممسس ولا ركع دى ؛ يتمبا ٠‏ 


فإن جاء والإمام دا كع فايركع معةه © ولا بعلل بتلك اأركعة ٠.‏ لأنه ١‏ 
يدرك القيام ولا القراءة . ولسكن يقضيها إذا سل الإمام )0© 


ىه - إذا صلل المأموم وحده خاف الصف بطلت صلاته وعيه 
وعليه الإعادة : 


وهذأهو 5 أحون بن <ئيل » واسحاق 9 رأهويه » والترمذى », 
1 وأى داود والدارى» وأبن ماجة 2 الأروى أن وابصة و معيك صللى 
حالف الصف وده فأمره الرسول صللى أله عليه وسلم بإعادة الصصلاة 
وقد ذهب الجهبود إلى 9 صلاته صحيحة ولا إعادة عبه0) 5 

5 07 التفريق بين المفطر بالوقاع عدا ف رمضان 4 والمفطر عدا 
بالا كل أو الشرب : 

2 رجل إلى دسول الله صل الله عليه وسل : فقال : ( يا رسول الله 


١)‏ خير الكلام فى القراءة خاف الإمام ؛ البخارى ص 4 6 وقد روى وى عَنْ مالك 
أنه بلنه أن أبا هريرة كان يقول : من أدرك الركمة نقد أدرك السجدة » ومن فاته قراءة 
أم الفرآن فاته خير كثير ( الموملاً حديث ه١ا)‏ 

زفق لحلل 6 لابن حزم + -ل-4#؟ ؛ وانظر المننى /١‏ 5ه -4وه. 

(0) اظر: الترمذى”؟ - ؟؟- 5؟ ء, وأبا داود وح وويع والخنى د اف 
وبدانة الجتبد ١‏ جرد لاإحدراء وسئن الدارمي ١/4؟ة؟‏ - وككء2 وانن ماح 
ول٠مع‏ - لمع الممكبتة اللجارية . 1 


- ع 


هلكت.قال : وما أها-كك ؟ قال : وقعت على امرأق فى رمضان . قال: 
هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال : لا ٠‏ قال: فبل تستطيع أن تصوم 
شبرين متتابعين ؟ قال : لا .قال؛ فبل تستطيع' أن تطعم كا 
قال : لا . قال : خلس . فأ النى صل او بعرق فيه تمر 
د والعرق : المكتل الضخم قال : : تصدق به . قال : ما بين لابتيها 
أخد أفقر مناء قال : فضحك النى صلى الله عليه يه وس <بى بدت أنيابه : 
قال : تأذه فأطعمه أهلك الك 


وقد اتفق العلباء على أن 4 ن أفطر قَْ رمضأن . تعودا ع فعليه 
الكفارة الموضحة فى الحديث ٠‏ 


0 واختلفوا فيمن أفطر تعن 1 فق 1 كل- أو شرب 0 ؤذهب بعضهم إلى 
أن عليه القضاء والتكفارة ٠‏ وقاسوا تعمد الإفطار بال كل والشرب على: 
تحمد الإفطار بالجماع 0 إذ المقصود تعمد هنك حرمة الصيام 1 ما يفطرة. 
لا تعرمن الحماع ٠‏ وهو قول سسمفيان الثورى وابن الميارك وإسحاق 
والاحاقف والما! لك ب وغيرهم . 


وذهب بعش ن العلياء ء ومنهم اث شافعى وأحود وأضتاب الس من حال أن 
الكفارة خصوصة اأخاع المتعمد 2 ات رمضان » دون تعمد الإفطار 
بالكل والشرب 2 لآن 1 -كفارة المذكورة فُْ الحديث ءا جاءدت فعن 
جأمع , ولا لشيه الكل والشرب اماع02" : 


)١(‏ الترمذى ؟/ ٠‏ عثم فصل آراء العلماء فى ١ه‏ عوسم وم ويقصد يقوله لاينيها 
الحوئين » وهى تلال سوداء تحيط بالمدينة . 

(؟) انظر : البخارى "١١/1١‏ سد واعاء وأيا داود ؟/70غ سب بجع وا 
ماجة 75/١‏ - جم ّّ 


اه ان 


ان ل الام أحمل كيف لاتجعل الأ كل والشارب عبدا فى 
ا هل من هات أهله ؟ ؟ فأجاب ( أنا أجعله 5 ليس فيه حديث . 
كيف ٌ! جب عليه الا كل والشر ب كفارة قعوإعا 0 جب النىعليه الصلاة 
والسلام باججاع ؟ وإنكانت هذء كارا معصرة » فلا يشبه الأ كل والغرب 
بالجماع , »فى الماع يدجم وجب عليه الغسل وما يشمه مق اله كل 
والشرب )22 ؛ وبقول أحمد قال أهل الظامر © 21 ٠‏ ا 
ا 5 الكتابة : 
قال الله تعالى : « والذين يبتغون الكتاي ماملكت أعانكم فكاتيرم 
إن علدتم هم خير أعواتو ثم من مال الله الذى تا 1 : 
وبناء على ها أمرت به هذه الآية من مكاتية العبد إذا رغب العبد فى 
ذلك وكان يستطيم الوفاء باللكتابة ‏ مال البخارى إلى وجوب الكتابة» 
5 يفوم من ترجمته70» : ( باب المكاتب » ونجومه فى كل سنة تجم » وقوله 
تعالى : ه والذين يبتغون الكتاب ماملكت ت أعانكم فكاتيومم إن علتم فهم 
خيراء وآتوم من مال اله الذى آنا ى» ٠‏ وقال دوح ؛ عن أبن جريج : ظ 
قلت لعطاء : أواجب على" إذا علدت له مالا أن أكاتيه ؟ قال : ما أراه 
إلا واجبا . وقال عمرو بن دينار : قات لعطاء : تأثره عن أحد ؟ قال لا 
ثم أخبرف أن مومى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكائية » وكان 
يال فأى فانطلق إلى ععر رضى الله عنه» فقالكاتيه , أنى ؛ فضرره 
)١(‏ مسائل أحد واسحاق ١/+؟‏ رس 4و 
(؟) انظر ؛ بداية اللحتهد 11/1 سد وريو ا 
(؟) البغارى بحاشيةالسندئ »/8ه » والآبة في سور تالنور * . والمكائية هى اتفاق 


السيد مع عبده.» على أن يدفم العبد مقدار معينا من اال على أقساط فى نظير 0 
أر كان وشروط أن رها في بداية المجتهد م د لاا" 0 23 


م 
بالدرة 2( وءتلو من« فكاتروهم إن علدم فهم خيرأ 2 فكانيه ) ' 


وهلا هو ماذهب إليه الظاهرية ٠‏ ققد قررواأ أن العيد إذا رغب ف 
الكتابة ففرض على السيد أن يكاتبه وفرض عليه أن يوت عبده بعض ماله 
ليعينه على اللكتابة » مستدلين بصيتْتى الآمر الواردتين فى الآية السابقة : 
0 فكاتبوم 40 5 وأتوهم »» وقد أعى أبن حزم على من ذهب إلى أن الآمر 
هنا للندب (©, 


م وجوب الواعة عند الزواج : 


ذهب إلى ذلك البخارى » ؟ايفوم من قوله : ( باب الولءة حق . وقال 
عبدالرحمن بن عرف : قاللى الذئ صل الشهعليه وس : 5 0 ولو شأة 0 


والبخارى يشير بقوله : ( الوامة حق ) إلى ح.ديث ضعيف » روآأه 
الترمذى فى سننه229» ا يشير إلى أن الحق هنا مقصود به الوجوب » 
ويؤيده أمر الرسول صلالله عليه وس لعيد الرحمن بن عوف : ( أو لم )؛ 
ولام يقتضى الوجوب . 


وقد قال بوجوب الوامة عند العرس س مالك ؛» وقيل إن ا مشرور 


عنه ألا مندوبة » وروى الوجوب عن أمد وبعض الشافعية وأهل 


)١(‏ انظر : الغلى لابن حزم 9/؟؟؟ --4؟؟ 

(؟) اليخارى ؟/؛ »٠‏ 

(©) انظر : الترمذى بشمرح ابن العربى ح وص 4 .وترجة الكرمذى هى : ( باب 
ماجاء فى الوليمة ) » وقد علق ابن العربى بأن ممنى الحق فئا هو الواجب » (وأراد بالحقية ى 
الولدمة 6 حقية المسكارمة والألفة والاستحباب » لاطعام الفرضية » وقد واظب عليها. الننى. 


صلى الله عليه وسلم مواظبة أدخاتما فى لاستة ) صهمن امرحم السابق ٠‏ 


لاوم - 


الظاهر : وذهب أجوود إلى أنها سزة غير واجية(20). 

5- النهى عن "نلق الركيان : 
المدينة ؛ فد تهى المدنى عن تلق هؤلاء الأغراب الجاابين بضائع إلى 
سرقها » باعتراض طريقهم والانفراد بم والشراء منهم قبل بلوغهم [لى 
السوق ؛ لما فى ذلك من احتال الإضرار بأهل السوق ؛ حدث محشكر 
المدترى هذه اليضاعة 6 ثم ببعيبأ بالثمن الذى عدده ؛ ومن احهال الإضرار 
بالجالب وغيئه » حيث تفوت عليه فرصة المنافسة فى الشراء ويخاصة عندما 
رق جاو بأأسعر 2 فببيع بأقل من السبعر العادى 0 

وقد أخذ المجبور بظاهر النهى عن تلق الركبان فنع من تلق الجلب فى 
كل الأحوال ٠‏ حتى يبلغ بالدلعة إلى السوق . أما أبو حنيفة والاوذاعى 
وقد نا عن علة الهى » وأداهها البحث إلى أن بجيزأ تلق الركبان إذا يضر 
ا لأس » فإن أضر بم كره ذلك البيع ووقع كويدأ فبع الإلم : 

واجبور م و 2 هذا البيع ؛ يذهب || ى كدته لو وقع 5 مع زم 
الخالف الو 3 أو إلى ل أنه يمع عن لاذم فيكون للجالب اليار إذا ورد 
السوق . 

أما أهل الظاهز ومعظم امحدثئين فقد ذهبوا إلى بطلان ذلك اابيع المهى 
عه اددحرب فسغه لأ لايفرقون بين أن يكون النهى لصفة ملازمة . 
أ و لأهر > ادج عن ا نهى عنه ياود له . 

وقد رجم اليخر رأى لتلق الركيان بقوآه بأب النهى ع عن تلق الركيان » 
وأن بعه مردود؛ لآن صاحمره به عاص [كم إذا كان به عاما 6وهر خداع فى 


8/5 انظر الدرارى المضيئة‎ )١( 


1/1" له 
البيع 2 والخداع لا وذ 940 8 


57 حرم مذهب الظاهرية فيقول : ( ولا >ل تلق الجلب ؛ 
سواء خرج لذلك أو كان على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم 
قرب » ولو أنه على الوق قعل ذراع فصاعدا , لا لأضحية ولا لوث 
ولالغير ذلك أضر بالناس أو لم يضر : فن تلق جليا أى ثىءكان فاشتراه » 
فان الجالب با يان إذا دل السوق م ماد+له ولو لعل اوم فى إمضاء 
البيع أودده . . ) . 


واستدل با رواه ملعن أنى هريرة « أن دسول الله صل الله عليه 
وس قال : لاتلة ليسي تلقاء فاشترى منه فإذا أ 0 ادوة 3 
قروو الخار, © . 


ويلاحظ أن اليخارى ا ر وهذاالحديث» فل كت الخيار للبائع لذاك . 

1 © جا اتنس ش 1 1 

هذه بءض الأمثلة0 الى تصو ى جانيا من فقّهامحدثين »وقد ر أينا كفت 
اقتصروا فى بعضها على مورد النص » وة-منا مثالا لذلك قرم الكفارة. 
على متعمد الفطر فى رمضان باجماع »دون غيره من المفطرات » ورأينا 
كيف أن أصحاب الصحاح والسئن جميعا قد ذهبوا إلى ذلك » التزاما منهم 
يمودد النص» وكيف أن الإمام أحول بن حنبل قدأ نكر على من سأله 


)١(‏ ؛ البخارى ؟/؟١‏ ء التووى على مسلم 17/٠١‏ ء وأبا داود مل 
5" » وابن ماحة بحاشية للسندى 5ه وبداية المجهد 2.١8/92‏ 3 

() الغلى » لابن حزم +/؟؛؛ س 0هع . 

:”) ومن الأمثلة النهى عر عن الِجش أو التناججش, ورأهم ف بطلان الصلاة فى الأرض" 
المغضوبة » وبطلان كل عقد منبى'عنه » ىا لبيم فى وقت النداء ء يوم الجمعه ( انظر اليخارى 
عاشية الستدى ١١/9‏ ء والتووىعى م مسلم ١١‏ ' والمستصى ٠ )؟١/4ىنااو ١5/١‏ 


1 سل 


القبدو بة بين مجامع وغيره ؛ رادا عايه بأنالنص ودد ف الجامع ؛ ول يأ فى 
غيره نص ٠‏ ثم لبنس أن ينبه القياسيين على أن هناك فرقا بين الفطر باماع 
والفطر بالآ كل والشرب » وأن هذا الفرق ينع لاق أ-دهها .بالآخرء 
وأن التغليظ بإيحاب الكفارة يناسب أحدهما دون الآخر . واعله أخذ من 
الشافعى هذه الحجه الى منع قياس الفطر بغير أبجماع على الفطر بابداع . 
وقدرأينا فى هذا المثال نفسه ؛ كيف أن إسخاق بن راهويه :وهو 
من أئمة ال حدثين , والذى بالغ فى السك بالظاهر فى بعض المواقف » حتى 
جعل ترك السواك وتخليل اللحية مبطلا الصلاة ب قد خالف أصحابه فى 
هذه المسا لد وذهب إلى مساوأة المفطر المتعمد بال كل والثرب » بالمفطر 
المتعمد بالجماع 5-5 | | 0 : 
٠‏ كا دأينا فيا تقدم من الأامثلة ٠كيف‏ أن الحدثين يحملون ممظم الأوامر 
والنوامى عل الوجوب» وكيف حكرا بالبطلان على أفعال منهى عنهاء 
لايفرقون بين أن يكون الههى لذات الثىء» أو اصفة ملازمة له أو لآمر 
خادج عن ماهيته مجاود له » لأ نكل ذلك وقع على وجه لايريده الشارع,. 
كل شئء. لبس على وفق إدادة الشارع فبو مردود» »ا حكم البخارى برد. 
البهو غ المتلقاة ؛ وسئدم فى ذلك ». ااممى الخاص مها ٠‏ مع النص العام فى 
ذلك ء وهو قولة صل الله عليه وس : (كل عمل ليس عليه أمرنافوو ره). 
ىف ”7 دود . : 1 
فوجب الأمر عند البخارى هو الو جوب ؛ وهوجب النهى عئده هو 
التحرم إلا إذا دل ذليل على إخراج الأمر والنهى عرس موجهماء وقد 
استنتجنا هذا المذهب لابخارى من الأمئلة السابقة » ومنغيرها م نالجزئيات 
العديدة الى عرض لحافى صيحه » بل نر أه صرح بهذا المذهب فى الترجة . 
الى قال فها : ( باب تمهى النى ص الله عليه وس ؛ على التحريم 2 
إلاما تعرف إباحته » وكذلك أمرة , نو قوله حين أحاوا : ه أصيبوا من 


-- #6 0 


النساء » : وقال جابر : ولإيعزم عامهم ولك نأحلين للم . وقالت أم عطية : 
نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا”© . 

ومذهب اللبخارى فى موجب الاين والنهى هو مذءب الظاهرية ؛ 
لايفارقه إلا فى إجاذته أن يكون الدليل انخرج لمما عن موجمما غير 
منصوصء والظاهرية يشترطون فيه أن يكون منصوصا ٠‏ 

وقد رأينا فى الأمثلة السسابة ةكيف التق امحدثون مع أهل الظاهر وكيف 
صدرواق فى استخلاصهم الاحكام عن منهج واحد . 

ولكن هل يءى ادق الحدثين هم الظاهر, ةع وأن الظاهرية م" 
الحدئون ؟ . 

إن مما لاشك فبه أن بينهما تشاما وتلاقيا كبيرا فى الفكرة والابج » 
ولمكن هما أيضا من الفروق ماجءل من أهل الظاهر فرقة خاصةء لها 
كيانها المستقل عن أهل الحديث . 

ش ونستطوع ل نصف العلاقة بين المحدثين والظاهرية » بعيارةُ موجزة 

تستعيرها من المناطاقة ٠‏ فتقول : إن بنهما عموما وخصوصا طلقا عنتى ‏ 
أنكل ظاهرى فبو من أهل الحديث » و لكن لي سكل محدث ظاه ريا . 

وفى الصفحات الاتالية نعرض للعلاقة بين احدثين والظاه_ية» ثم نوجن 
القول فى أصول الظاهرية ومواطن الخلاف بينم وبين المحدثين » وعلاقة 
الظاهرية بالمذاهب الأربعة . 

المذهب الظاهر 007 الحدثين فى تشأته : 

ظ قدمنا أن الاتجاه إلى الظاهر له ج-ذوره العميقة الممتدة إلى عصصس 


)١(‏ البخارى بحاشية لأسندى "71١/4‏ . وقد فس المندى قوله ؛ ( إلاما تعرفت 
إباحته ) أى بقر ينه الحال أو بدلالة السياق » وقول للبخارى : (٠‏ وكذلك أمره) : أى حم 
م ره كحم المنهى عنه 0 قاحر م مخالفته ٠‏ وقواما وم يعزم عل 08ص مراد به لم سكافه 
لذمرورة ثقضيه ٠‏ 


055 0د 


الصحابة » وأن الاتجاه إليه ل يكن مذهبا ماتزما فى كل الأدوال ولا فى 
بع المسائل ( بل كن مخضع لذائية الجود فها تؤديه إليه اجتهاده ف بعضص 
المسائل دون بعضها الآخر. 
أها اولتق جعل الاتجاه إلى الظاهر مذهبا ملتزما» يدعو إايه وينتصر 
لهء فو دأود بن ع 00 الاصفباق 3 المتوق مذة "1٠‏ ه سممعين ومائتين . 
وقدكان القرن الثالث ؛ الذى شبد حياة داود ‏ توقيتا ملائما لإعلان 
هذا المذهب:» إذ شود هذا القرن تميز المذاهب الفقبية » وظبود الدعاة 
لذبن يخجون ل ورسون أصولا 4 فتوفرت فيه العوامل الى ساعدت 


عل ظروره 0 والمناخ الصاح لغوه 5 


س وقد أسهم الحدثورن بنصيب وآفر فى نشأة المذهب الظاهرى ‏ 
ويمكننا أن نتبع آثارم فى هذه النشأة » وأن نوجزها فما يأتى : 

. أهلالظاهر محدأون ؛ منأنحدئين انبثقوا» وعلى أيدهم تخرجوا‎ - ١ 
وإمامهم داو ذبن على قد نلق علبه على أعلام الحدثين فى عصره كإسحاق‎ 
وقد كان بين أهل‎ ٠ أبن رأهوية وغيره؛ م تلق فقبه على أصحاب الشافعى‎ 
الحديث ومذهب الششافعى تعاطف » ملشؤه تقدبر امحدثين لبلاء الشافمى‎ 


ف فصرتهم 6 وتقدير أبن حنيل -إمام الحد ين له وإعجابه به , وقد أعجب 


)١(‏ هو داود بن على بن خلف ء أبو سليان الأصبهاتى ؛ سهسم سليمان بن خرب 
ومسدد وغيرهها » ورحل إل ليشنابور فسمم من إسحاق بن راهويه » ثم قدم بنداد فسكنبا 
وصنف كيه بها ٠‏ روى عنهابئه عمد » وزكريا بن يحيى الساجى وغيره.ا » وكان تمد بن 
جربر من يتلفون إلى مجاس داود ثم تركه وعقد لنفسه جاسا . وقد حاول داود أن يسمع 
من أعبد بن حاء لى ف عسكئه أحخد دن ذالك » لمأبلغهة هن رأى داود فى القرآن وتوله أنه 
محدث , ولذلك قال عنه أبو زرعه : أو اقنصر على مايقتصر عليه أهل العم لفلئنت أنه 5 
أعل البدع , ءا عنسدهه من البيان والآة والكنه تعدى . رانظر تاريخ بنداد ولحدم 
سل ولام ) وتذ كرة الحفاظ ا الل 1 


بلأوم - 
دأود أيضا بااشافدى ؛ ك5 لهء حى ألف كنا بين ف مناقمه()) ٠.‏ 

وود كانت 5 -5 دأود وففه ماوءة بالأحاديث. والاناد 4 3 يقول 
الخطيب اليغدادى : (وفى؟ ته حديث كثير » إلا أن الرواية عنه عزيزة 
جدأ 0 


وللعلاقة الونيقة بين المحدثين والظاهرية » اعتير بعض العلياء أحد بن 
حنبل من أهل الظاهر » وجعله من أثمْتهم . فد جاء فى رسالة الشيخ خمد 
الشنطى مائصه : زو كان الإمام أجمد من أئمة الظاهر » كداود بن على 
الظاهرى » وابن حزم وغيرهها ل التزم البعض من متقدى الفقباء الحنابلة 
نقل أحكام مذهب داود وغيره» ككتاب رؤوس الممائل لأنى الخطاب . 
والرعايتين الصغرى والكبرى 5 الاءن حمدان ؛ وغيرهم!ا من الكتب المحتمدة 
فى المذهب )50 . 


57 الحجوى أن صاحب المدارك وصف دأود : ا وصف به أحد 

ان حتبل ؛ من معر فته الحديث مه وإن نْ فاقه أحمد فيه ل دون الإمامة ف 

الفقة,» ولاجودة النظر فماخذه [ إذلم ؛ كلما فىنوازل؟ 0 غينهها. . 
ويلا لظاهر السنة©) . 1 

٠ .)‏ أن أصحاب الظاهر من أهل الحدرث ركى الله عنم ( أشد اتباءا ١‏ 

وموافقة للصحابة رضوان أله علوم 5 ( 0 


ئ و أهدى امحدثون له لالظاهر المادة التى يعتمدون علما فى فقههم ». 


48# / > انظر طبقات العافيةء لاضكى‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد م / بض ش 

(؟) ابن حزم ودسالتة فى الفاضلة بين الصحابة » قيق سعيد الافنالي ص 79 ٠‏ 
(؛) الفكر السامى * / ١‏ 

(ه) النيذس 54 


عن #إ وبع 
فقد تجح الحدثون فى أن يجمغوا قدرا كيرا منالحديث هن غتلف البلدان 
ومختاف الطرق ً فسروأ لأمل الظاهر كناو له 3 أمدوم , ب بالنصوص الى 
لاد قُْ الإجابة عن كثبر 0 امات . 


ٍ بل أخن الظاهر بة سس المحدثين احترام هذه النصوص 2 وعادلة العلل 
8 كام اما اف ن »2 وعدم إهمال بعضما حاولاات الترج يح أو النسخ إلا إذا 
قام رهان واضح على النسخ . 
وإذا قارثأ قُْ ذلك بين م ار أبن حتيل ء وماقرده ابن. حزم ف 
أموال الظاهرية قنرق تهدينا هذه المقارنة إلى البرهان الذال على تأر 
اللامن. ره ة بالحدثين . 


9 ' فد جاء فى هسائل عبد الله بن أحد :0 سألت أى: رن إصد يهأ لجن ية‎ ٠ 
قال أذهب فيه إلى | يرين جميعا: حديث سلمان ننن ان عن غائشة عو ن النى‎ 
صل الله عليه وس » كآن يغسله» وحديث الأعشء عن إراهم 7 همام ع عن‎ 
قائشة أن الغ صل الله عليه وسم فرك وصبل : وروأه أنو معْشِرْ عن إبراهم‎ 
عن الأسود فرك .“قال ألى : أذهب إلى ارين جميعا اءولا أرد أحدههما‎ 
: بالآخر . وطذا مثال ؛ مه قوآه صلل ألله عله يه وس سكم سن حزآم‎ 
لاتبع مالاين عنولك + 2 اباد اسم . والسلم بيع ماليس فى ماك » ولا‎ 
هو على صفة » وهذا عندى مثل الأول » ومنه أيضا : الشاة المصراةء إذا‎ 
اشترأها الرجل لخليبا فإن شاء ردها ودةصاع سعرآء ا‎ 
ا راج. بالضمان » فكان ينبغى أن يكون اللون للشترى », لآنه ضامن‎ 
1 بمنزلة العيد إذأ استعمله قأصا ب ابه عيباً » رده وكآن له عمله يضمانه » وقو‎ 
ص الله عله يه وس : لايصل بعد العصر» “لم قال :دمن نام عن صلاة‎ 
فنسما فليصاما إذا ذكرها »فلا رد أحدهما اشر : إذا 0 صلاها .إذا‎ 1 


د رهاء ولا تلع بعد العصر » فلستعمل يدي عي 
(.؟؟ سسب | الاتجامات النقبية ) 


٠‏ ومثل هايروى عنالنئى صل الله غليه وس فى سجدق السرو أله سجدهها 
قبل وبعد أى قبل السلام و بعده ةق 0 قل» 
وفى الموأضع أأبى سجد فم لعد.ء ولا برد بعضرا ببعض ٠‏ 

هنذا وشسبه أستعمل الآخار حتى يأتى الدلالة بأن الخبر قبل 0 
ف ون الأخير أولى أن يؤخذ به » مثل ماقال ان شهاب الزهرى :. : 
بالاحدث فالأحدث من أمر رسول الله صل الله عايه يه وس , وذك . 


صام ف مره حدى بل | السكديد « ثم أفطر . 


ها انع أى عن المى صاب الثوب ؟ قال : إذا صض فف رك فله بأس ظ 
وإن غسله فلا بأس » وإن مسحه وهو رطب فلة ) 620 . 
فبذا كلام أحمد يوضح منبجه فى الأخبار المتعارضة » ويفيد. أنه يأخذ 
بالنصوص كبا ما أمكن , ولا يلجأ إلى النسخ حتى يأتى دليل على اللسخ . 
. وقد وافقة على ذلك ابن حزم ؛ وتكلم عن التعارض فى 0 
ن كتبه » ونكت هنأ بفقرة من كلامه » ضع يدنا على 5 باه 
7 أحمد ابن حنبل . 
يقول ابن حرم : ( إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث 
ففرض عل ىكل ممبل اجبل ذلك علأنه ليس بغض أولى بالاستعال 
000 ا 
فإذا ورد النصان 6 ذكرناء فلا تخلو ما يظن بهالتعارض - ويس 
تعارضا ‏ من أحد أربعة أوجه لاخامس ا : إما أن يكو ن أحدههما أقل 
معانى من الآخر » أو يكون أحدهها حاط انو اللغن .مساك آد كن 
أحدهما موجيا والثانى نافيا . فواجب هنا أن يستتى الآقل معانى من الآ كثر . 
عانى . . . الوجه الرابع : أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح فى النص 


ء1١‎ 1١١ مسائل عبد الس بن أحد . القسم الأول س‎ )١( 


عد هوم ات 
الآخر' بأسره ) . ١‏ 
ويذكر أبن حزم أمثلة لكل م ذه الأنواع » وفيها بعض مأمثل به 
أحمد ؛ هثل النبى عن الصلاة بعد العصر , مع الآمر بالصلاة المنسية وقت 
التذ كر 2©, 

م كراهية الحدثين للقياس وغضبهم من شأ نه وتحذيرمم من استعماله 
وعدم ال: تجائهم إليه إلا عند الضرورة » كل ذلك مرد للظاهرية أن شكروأ ‏ 
القياس جملة . بل 0 بة حتجون بأقو أل الحدثين فى إثيات مذههم » وقد 
رأينا أن أبن حنيل أ رشد المستفى إلى 9 ال صاحب الحديث دون صاحب 
الرأى آله فضل ضعيف الحديث على الرأ ى غ وقد سلك أبن حزم هونأ 
المسلك نفسه , فقال :( وإذا قيل له إذا سأل عن أعل أهل بإدة 
الدين - : هذا صاحب حديث عن النى صلى ألله عليه و صلم » وهذا 
صاحب رأى وقياس , فليسأل صاحب الحديث , ولاحل له أن يسأل 
صاحب الرأى أصلا . .) 

م يروى عر نالشعى أنه قال : (السنةلم توضع بالمةايس ) »وبروى عن 
أبن حثيل ؛ ( الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأى ) ويروى عن عيدالله : 
ابن أحمد بن خثبل قال : ( سألت أ فى عن الرجل يكون ببلد لاجد فيه 
إلا صاحب حديث لايرف صتيحه من سقيمه , وأضحاب راف » لتنزل به 
النازلة, من يسأل ؟ فقال أى : يسأل صاحب الخديث , ولا يسأل صاحب 
الرأى . ضعيف الحديث أقو م من رأى فلان 1 


ا وقد سثل داود غ1 سرب إثكاره القياس 1 وغذالفته إمامه الشافعى قف 


)2 0 انظر الأحكام 1 وما نغدها . ش 
[ه6 وسالة ابن حزم فى مسا :لالأصول 2 ضين جمواع رسائل فى أصول التفهير وإاصول ١‏ 
0 الدء. م 7 »2 طبع دمشق.سنة 51١‏ +اهء وعلى رسالة أبن حزم 


جاووم 0 


ذلك . فأجان بأنه ول وجد ٠‏ أدلة الشافمى فى إنكار الاستخسان , تطبق على 
غلى القياس فلذلك أنكره . 
ومن همد ترك أت هجوم امحدثين على الرأى والقياس , كآن من 
اللأسياب القوية ااتىأدت إلى نشأة الظاهريه : بالإضافة إلىغلو بعض العلماء 
فى القياس وإغر اقيم فيه , وإعطاتهم له قوة معارضة النصوصء ما نتجم 
غعنه رد فعل » بد بالهجوم على القياس وكبح جماحة , <ى لايعءدو قدره , 
واتتبى با تكاره جملة , وعدم الاعتراف نه #صدل تشريعى ‏ وتقد الممتعملين 
و له وت#طتتهم . 
ه ‏ المحدثون ثم الذين هبدوا لنشأة المذه بالظاهرى فى المغرب ؛ على 
يد "بق" بن غاد وغيره , فقد كأن المذهب المالى هو المذهت السائد ف 
الأنداس 5 لايرف أهلبا شيئا عن غيره غ فليا جع بق بن “عاد من رحلتة 
إل المشرق ع مهنا 1 بامحدئين , ومخاصة أحد وإسيحق وداود -ت تعصب 
عليه علباء الأنداس , لإظباره مذهب أهل الآثر ع ولقد قال ان حخرم ؛ 
( كان بق فى خاصة من أخمد بن حنيل , وجاريا فى مضمار البخارى ومسل 
ش والنساق)0© ويقول ابن العرنى ْ) وكان عندنا فى الاندلس رجل يقال له 
قاسم ين أصبغ » رجل رحل وروى الحديث ؛ وعاد فأسند, وادعى أنه 
لاقياس ولا نظى ) 29 , ٠‏ 
الفرق بين 'اله_دثين و أهل الظاهر 


وإذا كان امحدئون بميلون إلى الاخذ بالظاهر » ويكرهون الرأى : 


() تذكرة المفاظ م4 مح وودء وانظر فى الحدئين الذين مبدوا للنقه الظاحرى ‏ - 
الأندلمى مقدمة السكوثرى!-كتاب النبذلابن حزم » وابن<زمللا“ستاذ الشيخ عمد أبو زهرة 
ص غخة؟ -:نل؟ 

(؟) سئن الترمذى بدمر حابن العرلى 1١١-٠١‏ ؛ وقاسم بن أصبع متؤوأل -منة +١‏ ؟*اهمَ 
وانظر ترجمته فى تاريخ الملماء والرواة للم بالأنداس ١/408-405اء‏ 7 


لاوم د 


وإذا كان أهل الظاهر طائفة من الحدثين , فها الفرق إذرب بين الحدثين 
وأهل الظاهر ؟ 


إن بين الطائفتين فروقا ٍ نسجل أهمبا فما يأتى 


أولا :.جعل الظاهرية من الاتجاه إلى الظاهر هذهبا ملتزما تفرد له 
أصول وقراعد 5 جعلوها مطردة لابتخاف 2 حى لو أذت م إلى 
الإغراب والشذوذ . 


فالالتزام والاطراد هما ماعيأهل الظاهر ع نأهل الحديث ءإذ أن 
اتجاه أهل الحديث إلى الظاه, وإ نكان وصفا غالبا لم يكن مذهبا ملتزما , 
ومنهجبم ف ذلك أرب شما كج الصحابة بعامة ظ وأوثق صلة 0 


أ بن بر وأ هريرة يمخاصة . 


هذا الالتزام. والاطراد اللذان فرقا بين الحدثين وأهل الظاهر يمثلان 
العامل المشترك بين أه ل الظاهر و أهل الرأى » وإنكان أه لالظاهر بحتاون 
الطرف اليعيد المها بل لآاهل الرأى 1 

وقد أشار الششاطى إلى هذه الحقيقة , حين تسساءل عن الجتهد الذى جاوز 
توفة لالظ [الومركقة ادقن دنطمي. حك وان دن هذا النظر إلى 
الكشف عن علاقات عامة » ربط الشريعة » وتوضح اتجاهبا وأهدافبا 
وأحكامبا الكلية مستخلصة من الأحداث الجزئة , فبل لهذا الجتهد حينئذ 
أن يحتهد بمقتتضى الاحكام الكلية اواستخلصبا, دون مراعاة للاعتبارات 
الخاصة بالجزئيات ؟ أجاب قوم بالإيحاب , وآ خرون بالننى ٠‏ 

الم لالز الشاطى أن من أمثلة هذه المرتبة ( مذهب من ثى القياس 
جملة وأخذ بالنصوص عل الإطلاق , ومذهب من أعمل القياس على 
الإطلاق , ول يعتبر ماخالفه من الآخبار جملة , فإ نكل واحد من الفريقين 


1 1 


غاص بالفكر فى منحنى شرعى مطلق عام , اطرد له فى جملة الشريعة 
اطراداً لايتوثم معه فى الشريعة نقص ولا تقصير , بل على مقتضى قوله ‏ 
تعالى ‏ :هو اليوم كلت م ديفكم » : فصاحب الرأى يقول : الششربعة 
كلبأ تر جع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفأسدم » وعل ذلك دلت أداتها 
ع.وما وخصوصا , دل على ذلك الاستقراء, فكل فرد جاء خا لفا , فليس 
معتبرشرعاءإذ قد شهد الاستقراء بما يعتير مما لايعتير , لكن على وجه كلى 
عام » فبذا الخاص المخالف يحب رده » وإعمال مقتضى اللكلى العام , لآن 
دليله قطعى »ودليت ل الخاضض فلك وافلا تار ضان . 


والظاهرى يقول : الششريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أبهم أحسن 
عملا » ومصالحهم تجرى على حسب ما أجراها الشارع ؛ لاعلى حب 
أنظارم » فنحن من اتباع مقتضى النصوص عل يقّين فى الإصابة » من حيث 
إن الشارع [نما تعبدنا بذلك » واتباع المعانى رأى ؛ فكل ماخالف النصوص 
منه غير معتبر » لآنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة , والخاص الظنى 
لايدارض العام القطعى . 


فأصحاب الرأى جردوا المعانى , فنظرو! فى الشريعة بها» واطرحوا 
خصوصيات الألفاظ , والظاهرية جردوا مةتضيات الألفاظ, فنظروا فى 
.من الفرقتين إلى النظر فما نظرت فيه الأخرى, بناء على كاى ما اعتمديه 
فى فهم الشريعة . )!© , 


هذا الكلام الذى تقلناه عن الشاطى 7 والذى يدل على أصا نه وعقة 


)١(‏ الموائقات 4/ه ١١5-1١‏ طبمة تونس 


ووم 


أت وضع نا كيف التذم الظاهر 4 ة بالظاهر , وطبقوه على كل. ايع 
لايستثنون منها مسألة أو فرعأ 4 وليس كذا إك المحدثون . 


ثانيا : بالنسبة لللأصول المعتمد عليها فى استنباط الاحكام ‏ افترق 
الحدثون : عرد الظاهرية فم وراء القرآن والمنة . فقد رأينا كيفكان 
الحدئون يتجبون [ى الآثار , يحعلونما مع القرآن مرجعا لأحكاممم , 
ودايلا علمها وبينا أن الآثار عندهم تشمل الأحاديث وغيرها من أقوال 
الصحابة والتابعين , وأنهم يقصرون الحجة علها أو يكادون » فإذالم يوجد 

فص أو أثر , فليس دهم حيلئذ خطة موحدة» بل يتوقف بعضهم فلا يفى 
في لاأثر فية, وقد يفى بعضهم با بمليه عليه الودع والاحتياط , وقد ييل 
بعضوم مستفتيه إلى من ميل ل » من جرؤٌ على الفتوى هزن. المعاصرين 


أو السابقين . 


آنا اخر لظام وان دوا دقان سرس القر وال 
و يبروأ لأراء الصدا 3 ومن لددهم مابرفعها إلى هر تب ةالنصوص 04 يجعاوها 
حجة 5 إلا إذا أجتمع الصحا ب جميعأ على أمر 5 فإن هلأ الإجماع حيلئد 


وما يوضح لنا دذا الوق 0 قد رأينا فى الآمثلة السابقة كيف أن 
ألددثين يتفةون مع الظاهر, ب فق أن أى الفعل النهى عنه هو البطلان ». 
يحكدون برد كل فمل منهى عنه » وضربنا مثلا إذلك رأى البخارى فى بيع 
التلق والنجش ولكننا نجد بيعا آخر , جاء نهى الرسول صل الله عليه وسلم 
عنه إصورة مطلقة ومع ذاك ل ينه البخارى عنه بإطلاق , 5 هو مقتضى 
الحديث » بل قيد النهى بصورة خاصة , مستدلا على هذا التقييد » بتفسير 


أبن عباس للحديث , ولأ البيع المنهي عه هو ع الحاضر للبادي 8 


ل 


وقد ترجم البخارى ذا البيع بعدة تراجم , أوطا : ( باب هل يبيع 
حأضر لباد بغير أج جر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وقال النىصل الله عليه وس : 
إذا أسئر صح أحدك أخاه فلينصح له , ورتخص فيه عطاء ) , ودوى فى هذا 
الباب حديثين ع 0 ن جرير »ء قال : ( بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وس على شبادة أ ن لا إله إلا لله وأن #داً رسول أللّه» وإقام 
الصلاة وإيتاء الز كاة * والسمع والطاعة , والنصح لكلمسل ) , والحديث 
الثافى ( عن طاووس » عن ابن عباس , قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس «لاتلقوا الركيان ولا بيع حاضر لياد» , وقال : قلت لابن عباس : 
ماقو له « يبيسع حاضر لباد » ؟ قال : لا يكون له ممسارا ) م ترجم له ثانيا 
بقوله: ( باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر) , دوى فيه عن أبن عبر 
( نمى سول الله صلى الله عليه وسلم أن لسع حاضر لباد ) ونه قال 
أبن عباس ش 
ثم ترجم له ثالثا بقو له :( باب لايبيع حاضر لباد بالسسرة , وكرهه 
أبن سيرين وإبراهم للبائع والمشترى . قال إيرأهم : إن العرب تقول : 
بع لى ثوباء وهى تعنى الشراء ) , وقد دوى فى هذا اباب عن أفى هريرة 
مرفوعا :« لايبتاع المرء على بيع أخبه ولا ددرا رلا ينيع حاضر 
لياد», يا روى عن أنس بن مالك قال :نينا أن بلع حاضر ياد 60 
فالاحاديث التى استدل مها !١‏ 0 مطلقة ,» ولكنه أخذ بتفسير ابن 
ألايكون له سفسادا ؛ والسمسار 
يدخل بين اليا باع والمشترى بأجر يستفيده منهماأو بواعيما فالبائع لبدو 8 


عيأس ل » من أن المقصود هن النمى 


بعير أجر خادج عن م تنأول الهى حال . 


أما أهل الظاهر فلا حتجون بأقوال الصحابة ولا بتفسيره , نما الحجة 


١١١/9 التخارى‎ )١( 


5 


فى النصوص التى يروما الصحابة عن رسول أته صل الله عليه وسل . 
والنصوص مطلقة فى النهوى 2 لانفرق بين الآون وغيره . : 


يقول ابنحزم : ( لاوز أن يتولى البيع سا كن مصر أو قرية لبدوى » 
لافى البدو ولا فى ثىء ما بجليه إلى المدن ولا أن يبتاع لهشما , لاى حضر 
ولافى بدو , فان فل فسخ البيسع والشراء أبدا ,و حسم فيه بم الخغصب » 
ولا خيار لأ<د فى إمضائه , لمكن يلزم السا كن فى المدينة أو القربة, أن 
ينصح للبدوىؤشرائه وبيعه , ويدله علىااسوق », ويعرفه بالأسعار . وجائذ 
للبدوى أن يتولى البيع والشراء لسا كن المصر والقرية .)20 . 


وما يتعلق هذا الفرق أيضا ما جاء فى الى عن بيع الطعام قبل أرنف 
يقيض » قد مال البخارى إلى قياس غير الطعام على الطعام فى هذا النهى » 
الخذا من رأى رق عباس »وهر مأرؤآه إسدده عن طاووس قال : ( “ععت 
أبن عباس رضى الله ءنهما ‏ يقول : أما الذى نمهى عنه النى 2 3 
فوو الطعام أن يباع قبل أن يقض , قال أبن عياس : ولا أحسب كل شىء 
إلا مثله ) . ش شْ 


وقد دجم اليخارى لهذا الحديثك بقوله :6 ) بأب ُ الطعام قل أن 
قيض م مالس عزدك 0 8 

ويلاحظ أن.أحد وإسحاق قد تعلقا بظاهر الحديف. فنعا من ببع 
الطعام فقط قبل القبض ؛ وأجازاه فى غير الطعام » يقول الترمذى : 
( والعمل على هذا عند أهل العم : كرهوأ بيع الطعام <تى يقبضه المشترى ٠‏ 


أى سا كن الخص »6 وهو اليبت من القصبء 1 
)١(‏ #/.٠٠رساد١‏ 


ل 
.وقد رخص بعض أهل العم فيمن ابتاع شيئا ما لايكال ولا يوزن نما 
لايؤكل ولا شويات أن يبيعه قبل أن يستوفيه . و[ا التقيديد عند أهل 
العم قَّ الطعام وهو قول أ حول وإسحاق)7©, و رأى' أحمد وإسحاق عر 
رأى الظاهرية أيضا . 


وم ليخن الظاهرية بأقوال الصحابة والتابعين » مع أن المحدثين 
ألحقوههما بالنصوص: - لايأخذون بالرأى فى أى شكل م ل 
أكن قداسا أم مصاحة أم اتجانا أ م غير ذلك ؛ نما ابيع الكلام 
على أصوطع . 


أماا نحدثون ة فهم وإنكانوا يكرهون الرأى ؛ لابحرمون الرأى المحمود : 
ش لاعلى أنقسهم ولاعلىغيرم 0 مادام لاخالف نص ؛ ولا ينقض أصلا.. فقد 
قال أحمد بالقياس ء:دالضرورة , ْ عمل بالمصلحة2"2) وأخز بالاستحسان , 
فد جأء فى المغى فما إذا غصب أرضا فزرعما ثم استرجعبا رما والزدرع 
قائم :عا ذهب أحمد إل هذا 0 استحما نا على خلاف القياس : وقد 
ضرح به أحمد فال : ( هذا ثى" لا يوافق القياس » أستحسن أن يدفع إليه 


نفوته لآم ر)0©. 


ثالثا : اختاف الظاهر ية مع أحدثين فى بعض صوزالإسناد : فالظاهرية 


20 


١7؟-1؟١/؟ اوانئظر بدايةالجتبد‎ ١١5٠-6 الترمنى بشمرح ابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر ابن حنبل » لألى زهرة س٠‏ 

(5) انظر : أاغنى 0 مسر نف سير ٠‏ والأثر الذى من أحله : ترك أعد 
القياس هو الحديث : « من زر ع فى أرذ ض قوم إنيد إذنهم فايس له من الزرع شى ء وءايه 
لفقته » 6 والاسةتحسان للاثذر هو بت من أنواع الاستحسان .عاذ هو ترك اقتفى أأة راس لأثر 
أو اجاع أو قياس آخر ( انظر أصول التشمريم ؛ لأستاذنا على حسب الله , مدكك بور 
وأبا حنيفة للااستاذ أبي زهرة م ووم ).ء : 


ظ لم 

لا يعتبرون من النصوص إلا مانسب إلى الرسول م بنص ريح » فأما 
أن يقول الصحاب : (' أمرناء أو نهيناء أو من ااسنة كذاء أو كنا تفل . 
كذا على عبد النى صَكلية) ‏ فإ نكل أوائك لايدخل فى دائرة النصوص 
عندثم » فلايصلح للاحتجا ج به .. 

أما المحدثون فقّد قدمنا أنبم يعطون أمثال هذه الصيغ حكم الحديث 
المرفوع وقد رأينا كيف أن البخارى قد استدل بقول أم عطية :. ( تمينا » 
و أمرنا »200 كاتقدم آنفااستدلاله يحديث نس :د نهينا أن يديع حاضر لباد». 

هذه بعض العناصر الاساسية التى تفرق بين المحدثين والظاهرية » 
وتجعل من الآخيرين فرقة خاصةء لها منهجبا ومميزاتما . ظ 

وقد لمسنا فى الفرق الثانى أصول أهل الظاهر اسا دما ظ وَحانْ ليا أن 


نتحدث عن هذه الآصول ء بقدر ماروضح اذا فكرتهم ومنهجبم ٠‏ 


(0 إنظر الأحكام لابن حزم ٠.‏ 7ه0انظر م! سبق فى ص 


الفص ال الثا 
غنول الظاهرية 


35 وتنا وألنا لهذ. الأ صول ان 01 على سبيل الاستيعاب »؛ فليس هذا 
من قصدنا »إلى جانب أن أبن حزم قد أغنانا عنه بما كتبه فى أضول الظاهرية 
فر الإحكام ( و( النيذ ( وغيرهما . 


. ولكن الذى يعنينا هنا هو أن نشير إلى أثم معال المممجالظاهرى » وأن 
نسجل أوجه الخلاف أو الوفاق بدنه وبين منج المحدثين 4 قَْ 1 بوصضع 
تدعو الحاجة فيه إلى المواذنة . 


- أصول الظاهرية هى : القرآن » والسنة » والإجماع » والدايل ٠‏ فإن 
لم يكن 1 من ذلك أعتمدوا على الاستصحاب . وكل هذه الأصول 
صو ص أو رأجعة إلى النصدوص 


يقول ابن حزم مبينأ هذه الأصول ٠‏ وموضحا معنى الدليل ْ) ووجدنا 
فى القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربنا تعالى فيه ؛ ولما أمرنا به ثبيه 
صلى الله عليه وسل عنه» ما نقله عنه الثقات » أوجاء عنه بتواتر أجمع عليه 
جميع علباء المسليين على نقله عنه عليه السلام . فوجدتأه انعأ 7 قد سأوى 
بين هذه الجمل الثلاث فى وجوب طاءتها علينا . 

( فنظرنا فيها فوجدنا منها جملا إذا اجتمعت قام منها حم منصوص على 
معام فكان ذلك كأئه وجه رابع ءإلا أنه غير خارج عن اللأصول الثلاثة . 
ااتى دك رناء وذلك نحو قوله عليهالسلام:دكل مسكر خمر » وكل خمر حرام . 
ش 5 ذلك : كل مسكر حرام , فهذا مبصوص عل معناه نصا جليا ضمروريا 


10م اله 


ومثل ثمله تعالى : «وورئه أبواه فلامه الثلث »؛ وقد تيقنا بالعقل الذى به 
عننا الاقران عل عام علد أن كل متدو قاو لتر لقان مؤإذا كان للا 
الثاث فقط .وهى والآب وادثان فقط » فالثلثان للآب . هذا عم ضرودئ 
لا محيد عنه لاعقل » ووجدنا ذلك منصوصاً على المعنى ؛ وإن لم ينص على. 
الافظ . ومثل إجماع المسلبين على أن الله تعالى حم بأن دم زيد حرام 
بالسلامه 6 ثم قال قائل :قد حل دمه . فقلئا : قد تيقنا | بالدس وجوب 
الطاعة للإجماع اوقد صح نقل الإجماع على أ ن دمه حرام فلا جوز 
لنا خلاف ذاك إلا بنص 2 بالثقات أو بتواتر | و بإجماع ناقل انا . 
فبذ! منصوص عل معناه ٠.‏ ومثل أن #دعى زيد على عمرو بمال. فنقول : 
إن الله تعالى نص على إيحاب الهين على عبرو » لآن النص قد جاء بإيحساب. 
العين ف الدعى عليه » وعمرو 0 عى” عليه ؛ :ققد أو 5 الخصى المين 
على مرق ٠.‏ 


1 فلا سعييل إلى معر فَة ىء هن أحكام ا الديانة أصلذ إلا لاهن أحد هلة 
الوجوه الاربعة 0 وهى كار | راجهة إلى أله نس 2 


وقد جعل أبن خرم الفص مرادفاً الظاهر » فقال ؛.(والنص ؛ هو 
اللفظ الو ادد فى القرآن أو السئة » المسشدل به على حم الآشياء » وهو 
الظاهر نفسه 0 


وقد سبق أن ذكرنا أن أهلالظاهر يلترمون ذهب الحدثين فىاعتبارهم 
القرآن والسنة ىْ مرالية واحدة ؛ هى هرتية النلصوص . فنصوص القّر َْ 
و السنة: يكل بعطمهأ بعضاً ىق يضاف بعضمأ إل بعض »)2 سو أ هن حيرث 
التأكيد أو البيان أو التأسيس » ولذلك كان لاسنة أن تخصص نام القرآن 


: الأحكام ١/ه1تء 0دء وأاظر كد‎ )١( 
(0 5 الأحكام لذ‎ (١ 


اك 


وتقيد مطلقه وتبين إجماله » ونلسخ من أحكامه ٠‏ ويلسخ القر هق 
أحكامبا » بل جعاوأ أخار الاحاد مفيدة دة للعلم ؛ لا لظ نالراجحم هو مذهب 
ا بود ء وقد خالفوا اجمرور أيضاً فى اعتبارثم دلالة العام قطعية لا ظنية » 
وإن كان الأؤدى واح_دآ ون حيرث نهم يتفدرن مع اوور فى قدرة السنة 
على تخصيص القرآن »؛ وأن كان الطريق +تلفاً فالّرور يعتبر العام ظنياً ' 
وأخبار الأحاد ظنية » خجاد ز تخصيص الظى بالظنى . والظاهرية تجعلون العام 
قطي و عاذ الآ.ماد تطعية » لجاز تخصيص القطعوى با اقطعى : 


متموو : الآمن وَ النهى عزد الظاهر, ب : 


سناد الظاهرية 2 3م الآوامر والنواهى' الى تتضمتها التعدوضص ل 
أحد المظاهر الحافة قَْ الفمه اك 4 وقد اختاف العلياء' ىق فى موجت 
الآمر وما وضع لهء وديئص أبن حزم على رأىالظاهرية ف هذا مع إشارتة 
للآراء الاخرى ٠‏ فقول : (الذى يغمم من الآمر . أن الآمر أداد أن 

يكون:ها أمر به وألزم المأمور ذلك الآمر ٠‏ وقال بعش الحنفيين و بعض 
ألما ! كيين و بض الث أفعرين إن أوامرالةرآن والسن ونواهها على الوقف 

حت يقوم دليل ل عل حملبا : إما على وجوب العمل أو فى التحر.يم ؛وإماعلى 
دب وإما على [ إباحة . 


) وذهب قو م من الطو انف الى ذكر و اسع أصحاب الظاهر إلى 
القوك بأن كل ذلك على الوجوب ف التحريم أو فالفعل » حتى يةوم دليل 
على صرف ثىء من ذلك إلى دب أوكراهة أو إباحة, فصير إليه 30 ٠‏ 


فدلالة الطلي على وجوب الفعل أو الترك » لست 5 أنفرد به أهل 


للخ الأحكام”» لابن حزم 0 ص ,2 وااغار الديذ ؛ له ص 5307 -؟ 3 


ل 


الظاهر نا اق فى كلام أبن حزم - فلست إذن ما عيدم . ٠‏ لكن الذى 
عند أه بال من المظاهر الىمامة ف فتبهم هو هر أنهم يضيقو ن من الآدلة الى 

ترج صوص 2 وأمر والنواهى عن موجبما » على حين د غيرهم م 
الفقباء فى ذلك » ويدو هذاق فى التروع » ولذلك يترين مدى الاحن بظاهر 
الأهر والنهى ف الغر وع »لافى أصل القاعدة2١‏ , 


ومن أمثلة الفروع التى حمل الظاهرية فيها الأمر على الوجوب »ء عخا لفين 
الجموو 5 وجو ب الإشهاد على البييع ؛ للأمر فى قوله تعالى : د وأشبدو أ 
إذا تبأيعتم » . ذهب إلى ذلك داود بن على ٠‏ وقد حكق وجوب الإشباد 
عن بعض الس.اف كأبى هوسى الأشفرى ظ وأبن تمر » وسعيد بن المسدب » 
وعطاء » ذهو هذهب الطبرى(5) . 


وكذلك وجوب مكانية العيد» إذا طلب مكاتية سيده على قيمته . وكان 
العبد قادداً غلى الوفاه . ووجوب مغاونة المكانب تىء من المال ؛ امتغالا 
لظام ر الأمر فى قوله تعالى : ٠١‏ فكار. بوثم إن عَلدمم فهم غير : وأتوم 
هن مال اله الذى آنا ا وأداسق أن 5 رنا أن بعض الحدثين مال 
إلى ذلك أيضاً 5 ش 


وهن الأمثلة أيضأ : : وجوب ارك ألبيع وقت النداء لصلاة المعة ع 
لقوله ثعالى : ويا أسها الذين أمنوا إذا نوذى للصلاة من يوم الجعة فاسعوا 
9 ذكر لله , وذروا ابيع (؟) , فاذا خالف أحد هذا الآمر 1 وباع ف 
هذا الوقت فبيعه باطل . 


)١(‏ انظر ؛ ابن حزم » لأبى زهرة 5ع”“. 

(9) انظر : أسباب الاخخلاف » الخفيف ١١5 21١8‏ . 
(؟) من الآية *" فى سورة الور . 

(4) من الآية ١‏ فى سورة الجمعة ‏ 


ا ٠‏ 
وهل هذا الحم ينطيق على العقود الاخرى ؛ كالتكاح والإجارة 
وغيرهما 35 إذا عت وقت الداء لصلاة الجمعة ! أت الظاهرية ألذنن 
بتمسكون ١‏ لأإلفاظ »ولا يعترؤون بالقياس » ولا يبحثون عن العلل - قد 
و قفوا عند <دود الآمر بترك البيع .. فالبيع وقت النداء هى امحرم فقط 
أما العقود الأخرى فلا بوجد نص بتحربا فى هذا الوقت ٠‏ فهى باقة 

على حم الإباحة : 

1 وافق الا لكية الظاهربة فى بطلان البيع وت الفذاء لحن : 
ولكهم زادوا عليو : ريم العقود 0 وبطلاتها. . إذاأ وقعت ف 
الوقت الك كول 


يقول ابن <زم : (ولال الم جع مذ تزول الهس بو« الجسمةإلى مقداد 
تمسام الوطبتين والصلاةء لا لماؤمن ولا لكافرء ولا لامرأة ولاهريض. 
وأما من شود ا لمعة فإلى أن 0 ثم صلاتهم م للجمعة ٠.‏ وكل بيع وقع فى الوقت ٠‏ 
الذ كور فربو مفسمو خ 0 هو 0 مالك عط أجاة اليبع اق الوقت 
المذكور الشافعى وأو حنيفة ء» وأما النكا اح والسلم والإجارة وسائر 
العقود خازة كلبا فى الوقت سكل 5 قول |! شافعى وأق حنيفة 
د يد زها مالك )90 .. 


ش اق دع الم الس نوناك ار نمقال أمن مط 
بوقت لا فسحة فيه » مثل صيام شهر رمضان » فغير جائز تعجيل أدائه قبل 
وقته ولا تأخيره عن وقنةء وإلى أمر موقت بوقت محدود الطرفين ٠»‏ مثل. 
أوقات الصلاة ؛ فلا ب#وز فنبا أيضاً أداء ثىء قبل دخول وقته »ولا بعك 
خروج وقته . وبناء على ذلك ذهب ابن حزم إلى أن من تعمد ترك صلاة 
حى خرج وقتها ذإنه لا يقضمأ ؛ وكذلك أو تعمد ترك صيام رمضان 


(0 الحلى 50/96 لا" 


0 


أو بعضه فإنه لا بجرئه القضاء» وإنما كفارة الفرائتض ااتروكة الاستخفار 
والتوبة وال كثار من التطوع ء أما قضاء اللأروك فلايحرئه» لآنه لا يفهم 
من قول أله عز وجل » ورسوله صلى الله عليه وس : اعبلوا كذا فى وقت 
كذاء وصلوا صلاة كذا من <ين كذا إلى حين كذا - إلا أن الزمان 
الحدود هو الذى أمرنا فيه بالعمل المذ كور 5 فإذأ ذهب زمان للعمل 
فلا سبيل إلى العمل؛ إلا إذا جاء نص يبيح ذلك » م فى المريض والمسافر. 
فى دهضان » وكذا فى النائم والناس للصلاة » فليصلبا إذا ذكرها » أو 
إذا استيقظ . ٠‏ 


وقد يكون الآمر محدود الطرف الأول غير محدود الطرف. الآخر » 
فإن الأمر به نابت متجدد وقتاً بعد وقت » وهو ملوم فى تأخيره » فإن 
أداه سقط عنه إثم القرك ٠‏ وعليه إثم التأخير وعدم البدار ٠‏ كوجوب 
الركاة والحب0" . 

ومن المميزات الامة للفقه الظاهرى أن كل فعل منهى عنه فإنه يقع 
باطلا » لا يترتب عليه أثر ما » كا قدمتاه بالنسية لبعض الحدثين . 

فرفم البصر إلى السماء فى الصلاة يبطلبا » لآن النهى عنه جاء فيحديث 
جاير بن سمرة عن النى صل الله عليه وسل قال : و ليلتهين أقوام يرفمون 
أبصارم إل النياء ق الفعلاة + أو لا ترجع [إمهم» » وقد عئف ابن حزم 
المذاهب الى لا تبطل ااصلاة بتعمد رفع الأأبصار إلى السماء ؛ مع أن النص 


قد ع بشحر 4ه وشدة الوعيد فيه ٠‏ 


وكذلك ممى عليه السلام عن الصلاة ف ميارك الإبل والمام والمدافن», 


(١)انظر‏ الإحكام لابن حزم س #/5ه-هة . | 
ش ش (م 2 ؛؟ الامهات الفنبتة ) 


حاءلام هد 


فلا نصح الصلاة فى هذه الأماكن ويازم إعادتها ٠»‏ وكذلك لا نصح 
الصلاة فى الأدض المنصوبة . بل إن من أكل دوماً أو بصلا ثم صلى فى 
المسجد فإن ا باطلة لاتصح ٠‏ وقد نهبى عليه السلام عن التخم فى السبابة 
والوسطى » فن فعل ذلك عامداً » وتعمد الصلاة فلا صلاة له . 
والحديث يقول : ه كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبؤ ردع'© . 


ويقرد ابن حزم مذهب الظاهرية فى ذلك » فيقول : ( وكل أمر 
علق بوصف ما لا م العمل امأمود به إلا عا علق به فلم يأت به المأمود 
كا أمر ‏ فم يفعل ما أمر به فبر بأق م كان » وهو عاص با فعل » 
والمعصية لا :نوب عن الطاعة ٠‏ ولا يشكل ذلك فى عل ذى عقل . 


فن ذلك من صل بثوب نجس أو مغصوب » وهو بعل ذلك ٠‏ ويعلم 
أنه لا يوز له ذلك الفعل » أو صلى فى مكان نهى عن الإقامة فيه » ؟سكان 
نجس أو مكان مخصوب أو فى عطن الإبل » أو إلى قبر » أو من ذيح بسكين 
مخصوبة أو حيوان غيره بغير إذْنه » أو توضأ بماء مخصوب » أو بآنية 
فضةء أو بإناء ذهب - فكل هذا لا يتأ فيه فرض : فن صلى 5 ذكرنا 
فلم يصل » ومن ذيح كا ذكر اذ فلم ينبح » وهى ميئة لا يحل لأحد أ كبا ء 
لالرجا ولا لغيره » وعلى ذاحبا همان مثلبا حية ا فعمل كل ذلك 
مخلاف ما أمر» وقال عليه السلا : دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا 


فبو رد 21 ا" 


وهذا الانجاه فى فهم النبى » وإبطال العمل المبى عنه » أو المتليس 
يم هو منبى عنه سه مسثمد دن تصو دم وججتود تناقض ف فعل واحد 


0 لالاء‎ ١0/4 أنظر الحلى لأبن حزم‎ )١( 
»ع ويلاحظ أبن حَرْم نجمل النبى داخلا ني “أطاى الأمر‎ 5٠ ذا الأحكام اخ‎ 
. باغتيار أن النبى هو أمر بالتزك » انظر الفدر ثئشة 58وما يدها‎ 


بع [/ان حي 
بعيئه . لخركة المصل فى منزل مخصوب مثلا ؛ فعل واحد فلو ضضت صلاله 
فيا لآدى: القول يضما إل أن كون القول الزاخه سر امااواننا 
1 قت وأحد» وهذا تناقض ,. لآن الصلاة واجبة » والكون ف الذىء 


وهذا النصور مردود بأنه خللاف إجماع اسلف فإنهم م أمر واالظلية 
عند التوبة بقضاء الصلوات الؤداة فى الدور المغصوبة على كثرتها » وبأن 
هذا الفعل وإن كان واحدا فى نفسه » فإن له وجرين متغارين » فيجوز أن 
يكون مطلويا من أحد الوجرين » ومكروها من الوجه الآخر » وإنما' 
المحال أن يطلب من الوجه الذى يكر ه بعينه » الفعل من حيث هو صلاة 
مطلوب » ومن حدث إنه غصبمكر وه » والوج,ان غيرمتلازمين » فالخنصب 
يعقل دون الصلاة » والصلاة يعقّل أنفرادها عن الغصب » وقد اجتمع 
ألو جبان فى فعل واحد ؛ ومتعاق الأامر والئهى الوجبان المتخاران20 . 


. وهكذا رأينا الظاهرية حكمون بالبطلان على كل فعل منهى عنه على 
أى وجه كان هذا النهى ٠»‏ لاه وقع على خلاف ما يطلب الثمار 3 فكان: 
بوضعه هذا غير مشروع » وإذا كان غيل مشروع» فلا يثرتب عليه أى 
أثر شرعى ؛ ودايلهم فى ذلك هو ما سبق أن استدل به البخارى : ه كل 


عل لسن عليه أمرنا ذبو رهع». 


586 الجرور فقّد قسمم المهى عنه لذاته, أو لصفة ملازمة له » 


فبو حينذ باطل أو فاسد ١س‏ على الخلاف بين الأحناف.واشافعية 


0 لإ ساون‎ ١ انظر : المستسنى‎ )١( 


سد ولام 


فى ذلك ©0‏ » وإلى منهى عنه لآمر خارج مجاور له » فإنه يقع صحيحا » 
وتترتب عليه أثارة م ع الام :كالوطء فى الحيض» والذح سكين مخصوبة» 
لوحية 0 فيه تخااف جبة الهى » ولا تلاذم ينما » قترتب 
الأثار على الفعل أو القول باعتيار وقوعه كاملا على الوجه المشروع فيه 
بحسب حقيقته » والإثم لاذم » سيب ما صاحبه من أمور خارجة عن تلك 
الحقيقة » فتعتبر الزوجة ,الو طء فى الحيض مدخولا مها حقيقة ول أن 
طلقبا ثلاثاً » وإنكان الواطىء آثمآً . والذيح بسكين مغصوبة تذكى با 
الذبيحة مع الإثم » وتصح الصلاة فى الأرض المغصوءة . وتيرأ بها الذمة مع 
الثم » والبيع وقت النداء لصلاة المعة يفيدآثاره مع الإثم0" . 


وقد أغرق الظاهرية فى تطبيق هذا الأصل » وأدى استمسا كبم به 


)١(‏ لاافرق عند الشانعية بين ممنى البطلان والفساد » فكلاهما يدل على أن الفعل وثم 
غلى خلاف ما يطلب الشارع » سسواء كان الخهى عنه لذاته 6 أو لعفة ملازمة . أما الصحة 
فتدل على أن الفمل وقم على وذق ما طلبٍ الشارع » فرتب عليه آثاره ٠‏ 

أما الحنفية فيفرقون هما ع فالصحيح عندهم هر ما كان مشروعا أ بأصله ووصنفهة ١‏ 
والفاسد : ماكان مشروعاً بأصله دون وسفه » وابإطل ما ليس دروم بم الااملةة 
ولا بوصفه ٠‏ البيع الذى لجل فيه المه ر كنا 5 يم باطلل أو فاسد عند لشانعية » للنهى ء 
أوصف ملازم وااساعه الشاء لا باط ؛ ياب عب بض 1 ثار مادم 
اتصل القيش بالييعم * 

وقد اختار بعض العاماه الثهوية بن ألبطلان والفساد فيالعيادات دون العاملات » إذايس 
هن القدول أن بقع للفمل الْذْهى عنه قربة مجزئة عما وجب من العبادة » إذ لا يتقرب إلى الله ) 
يعضيائه » 5-9 الخهى عن أفمال العيادة مستوجباً بطلائها . لكن من الجسائز بالنحبة 
المقوه أن يرتب الشارع آثاراً على عقد مأ ١‏ عم ثم برغبأن يلع الفقه على وضع خاص » وندااف 
تلك الرغة تستوجب الإثم » ولكن وساي ل ترتب الأثر ( وانار أسياب 
الاخعلاف للاأستاذ الخفيف ٠ ١١78-1١١6‏ وأضول التشريم الأب تاذ على حسب أله 
وال ع9و١‏ ). 

(؟) انظار فواتح الرعوت ”)ةوس و.كعء وأضهؤل التشريم للاأسياة على حصب الله 
٠ؤا‏ وماعسدها. 


3 
دائماً إلى ثىء من الشذوذ والحرج » ما رأينا أمثلة له قبل ذلك بقليل » . 
ومن أمثلته أيضأ أن ابن حرم أبطلالصيام بار:تكاب معصية ماء أيا كانت 
هذه المعصية » وفى ذلك يقول : ( وببطل الصوم أيضاً تعمد كل معصية س 
أى معصية كانت » لا تحاش شيثاً ‏ إذا فعلبا عامداً ذاكراً لصومه » 
كنباشرة من لا حل لهء من أن أو ذكر » أو تقبيل غير أمرأته أو أمته 
الماحتين له » من أن أو ذكر ... أ وكذب» أو غيية» أو نميمة» أو تحمد 
ترك صلاة » أو ظل ؛ أو غير ذلك منكل ماحرم على المرء فعله ) » 
واحتج لذلك بقوله صل الله عايه وس 3 الصيام جنة » فإذا كان يوم 
صوم أحد؟ » فلا يرفث بومئذ ولايسخب » فإن سا به أحد أو قاتله » فايقل 
إفى سام . وبالحديث الشريف : «هن لم يدع قول الزور والعمل به ؛ 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» . ثم دوى عن أنس بن مالك : 
إذا اغتاب الصائم أفطر » . وعن التخعى : «كانوا يقولون : الكذب 
يفطر الصاثم ع90© , 
0 ملاحظة أنه لا.روى قول أنس وإراهم النخعى للاحتجاج » 


والكن لييين أنه غير شاد فما ذهب إليه 5 


ومبذا المنطق أيضأ يكل أن حزم أكل فسوق تعمله الخرم فى الح 
ذاكراً لإحرامه » فقد بطل إحر امه وحجه وعمرته ٠‏ لول الله تعالى : 


0 فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الل. لك 


ثقل النصوص ف اليزان الظاهرى : 


هذه صورة الجانب هام من الفقه الظاهرى فى فبمه لانصوص »٠‏ رأينا . 


(؟) ااحلى ١7/5‏ - فال . 
(؟) هم الإكولس- و6١‏ . وانظر لاع »ع 5 ) ومااستدل به هن الآية 
١51‏ الئترة. 


لام ا 


فها كيف يأخذ بظاهر اللفظ فى الآوامر والنواهى ٠‏ لا يوْوها ولا يبعد 
عنها . فالنص هو »عور المنببج الظاهرى » والحجة مقصورة عليه 3 والاخن 
بالظاهر المتبادر من ألفاظ النص - التزام عند الطاهرية » بحب ااتقيد به 


وألوقوف عنده . 


والذى يقل بكتب ابن حزم - فيلسوف الظاهرية وأضولهم - جد 
أن كلية « النص » ومشتقاتم | ٠‏ كثيرة الدوران والشيوع فها 62 لا نكاد 
صفحة من صفحات كنبه تخاو مهأ . 


وابن حزم ينكر بشدة أن توجد مسألة لا نص فيها » بلكل مسألة 
فى الدين ففها نص ولا بد إن خاصاً » وإن عاماً . ويقول فى ذلك : 
(واءلبوا أن قرطم هذه المسألة لا نص فها ‏ قول باطل وتدليس فى 
الدين » وتطريق إلى هذه العظام , لآنكل مالم بحرمه الله تعالى على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عليه السلام فقد حلله الله بقوله تعالى : 
خلق لم مافىالأرض جميعاً» . وقوله : « قد فصل 5 ماحرم عليم , . 
وكل مال يأر به عليه السلام فلم يوجبه ...)30© . 


وأو حاولا أن صف امم الظاهرى ى الل وليلة 3 لوضح 9 تقل 
كلة ( النص ) فى الميزآن الظاهرى ومدى تقيده به : 
)١١‏ فالمباددة إلى قاذ الآمر واجبة إلى أن_بغيد التأخير نص آخر 
أو إجماع فبوقف عنده!؟) : 
(ب) والآمر والنهى على الوجوب ف الفعل والتركء إلا أن يأأى 
)١(‏ الإحكام ١4١/4‏ . والآية الأولى هى 9؟ من سورة البقرة ٠‏ والثانية ١١١‏ من 


سورة الأنعام . 


7 


نص يصرفه عن ذاك. ( ولا'عيرة بم يقال من أن الأ بعل الحظز رن 
للاباحة 6062 00 0 


(ج) يحب ألا تزول النصوص عن ظاهرها إلا بنص آخر صرح عب 
أن النص على غير ظاهره . «ذالثياب» فى قوله تعالى : « وثيابك فطور » هى 
ياب حقيقية مأمود بتطبيرهاء لأنه لم يأت نص يصرفها عن ذلكء أما 
5 الظلىء فى قوله سيحانه وم يليسوا إعانهم بظل » فقَد جاء نص الرسءول 
صل الله عليه وس يبن أن المراد به هو « الشرك ,» م فى قوله سسيحانه : 
دإن الشرك اظم عظم »؛ ويقّوم مقام النصفى ذلك الضرورة المانعةمن 
لدعلل ظاه. ره » كةوله تءالى : «الذن قال له م الذاس إنالنا سقدجمعو ! الى 
فبيقين الضرورة والمشماهدة , ندرى اذجيع/ الناس لم يقولوا « إن الناس 
قل جمعوا [ ' 00 


اد لاحل الول بدليل الخطاب » لآنه مسكوت عنه ولا نص فيه 
ودليل الخطاب.هو الذى يعرف بفهوم الخالفة » وهو ثبوت تقيض حم 
النطوق 4 مسكوت عنه » ويةول عنه ابن حزم: ل إن هذا المذهبوالقياس 
ضدان متفاسدان » لآن القياس هو أن > الءسكوت عنه يحكم المنصوص 
عليه » وكلا الذهبين باطل » لآنهما تعدى حدود الله » وتقدم بين يدى الله 
ودسوله . وَإنما الحق أن تؤخذ الأوامر يا وردت » وألا يحكم لما ليس فيا 
عثل حكمها » ولسكن يطلب ال-كم فى ذلك من نص آخر فلم يفرط أله 
تعالى فى التكتاب شيا » لآن القياس إدخال المسكوت عنه فى حكم 


)١(‏ اأظر ما سبق فى للصفستين الب_ابقتين » وانظر : الإحكام 875/8 س- 8١‏ 2 وبعضش 
الأمثلة فى س ١4٠‏ من تقس الجزء ٠‏ 

) ؟) انر : انيذ غ؟س دوم والآبة الأول هى ؛ من سورة المدثر . والثائية هه 
الأنعام ٠‏ والثااثة ٠+‏ من لقان ٠‏ والأخيرة الاا هنآل عيران ٠‏ 


ا لب 


المصوصى عليه » ودليل الخطاب إخراج المسكرت عنه عن حكم نفسه » 
وهذا أيضاً لاحل ...غ20 . 


, 20 ل ( لايصح تعليل نص إلا إذا جأء النص مبنا لعلته‎ ١ 


(و) إذا كانت العلة منصوصة » فيجب الوقوف عندها » وعدم تعديتها 
إلى غير ما جاءت مبينة له ( وإذا نص النى صلى الله عليه وسلم على أن 
حم كذا فى أمركذاء ل يحر أن يتعدى بذلك الحكم ذلك الثىء ال#سكوم 
فيه» فن خااف ذ[ك فقد تعدى حدود الله » ويعوذ بالله من ذلك وهذا 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : أما السن فإنه عظم » وأما الظفر فإنه مدى 
الحبفة . . فلا جوز أن تتعدى بهذا الحكم السن والظفر؟ . 


( ذ) أقوال الرسول فقط هى الى تفيد الوجوب ء لأانها هى الملفوظة 
المنصوصةء أما أفعاله عليه الصلاة والسلام كيبا القدوة والندب» إلا 
ماكانمنها بيانا لآمر» أو تنفيذا لحسكم » وأما تقرير انه كبا الإباحة©». 
وقدذهب ابن حزم [لالتسليمة الأولى فى الصلاة فرض . أما الثشانية فوى 
سنة . ( و[ما لم تقل بوجو بالتسليميتين جيعاً فرضا »كا قال التسن.نحى. 
فلآن الثانية إما هى فعل رسول الله صلى الله عليه وسل » فليست أمراً منه 
عليه السلام » وإنما يحب أمره لافعله )©. 


)١(‏ النيخص ؟وسامة. ا 

(؟) انظر الأحكام لابن حزم ٠١/4‏ وما بءدها , وابن حزم للاأستاذ عمد ألى 
زهرة ٠١-654‏ 

(؟) النبذ س ؟ه- مه 

(:) انظر : النبذ 5؟ ب "وم . والأحكام ١/4‏ سمه و ع/94٠١‏ 

١١9/4 المحلى‎ )( 


- الام ب 
(ح) الإجماع لايكون إلا مستنداً إلى نص وسيأقى تفصيل الكلام فيه. 


(ط) لايحل القول بالرأى وما يتفرع إليه من قياس أو استحسان أو 
مصلحة أو ذريعة » لآن كل أوائك لانصوص فما أو جب العمل م 5 

وكتق مهله اللمحدة غ2 مج الظاه_بة ف أخذم بالنتصرورص 2 ووقوةوم 
عند ألفاظبا» لتقل إلى الأصل الثانى بعد صوص القرآن والسسزة » وهو 
الإجماع ( إنمين مقرو مه عددثمم 3 ْم تحمل بعد موقفيم من الرأى 5 


مفبوم الإجماع عند الظاهرية : 


ومذهب الظاهرية ف الإجماع هر نيط بمذههم فى قصر الحجة على 
النصوص .كا أنه متأثى إلى <د كي بير » عذه ب الشافعى وأحهد بن حنيل فيه » 
وباخلة التى شم ما عليهم - خصوهوم . وأتهمر م قبا بمخا لغة الإجاع فى المسا مائل 
الى شذو افها. 

وكو ن الإجماع حجة هر موضع اتفاق بين الظاهرية وغيره22 ؛ و إنما 
الخلاف فى ماهية هذا الإجماع 8 


وقد <ى أبن حزم فيه مايقرب من سبعة عشر قولا9؟ »والذى يمنا 
هو ما<كاء من تصور داود الظاهرى وكثير من أكتابه للإجماع » وقد 
قالوا: إنه لا إجاع إلا إجماع الصحابة ردى الله عنهم 2 لأنهم شبدوآا 
لوقت هق وضو ل الله صل اله عليه يه وس » وقد صح أنه لا اإجاع إلا عن 
توقيف » ولآنهمكانوا جميع الأؤمنين » لامؤمن من || ن النأسس وام فإجاعرم 
حيلئذ هر الإجاع المقطوع به أما كل عصر بعدهم » فاتما هم بعض 


١١)انظر:‏ الإحكام ١١/4‏ و 181١‏ . وقد ذهب الثيءة والوارج والنظام من العتزلة 
إلى أن الإجاع ليس حجة . (انظر أصول التشمريم . للاستاذ على حسب الل ) ٠‏ 
(؟) انظر الإحكام 1١/8‏ - ع١‏ 


ل 


: زمدين لا كام 2 ولس إجاع بعضص 0 ؛ مدبن إججاعا ؛ اما الإجاع أجاع 
جميعوم 2 وقد كان الصحا ب عددا حصورآ كن أن حاط ىو ونعرف 
أقواهم 4 ولس من بعده م كذ الك290. ١‏ 


وقد ذهب أبن 0 0 إلى أن الإجاع ا و إجاع الصحا 3 2 وفسدمه 


إلى فس مين : 


أولما :كل مالايشك أحد من المسلمين ق أن من لم يقل 4 فلس مسلياء 
كالتطق بالك بالشبادتين 2 وكوجورب الصلوات الس ؛وصوم رمضان 2 وديم 
الميتة والختزير , والإقرار بالق رآن » وجملة الركاة . 


ثانهما : شىء شسوده جميع الصحابة من فعل رسول الله صل الله عليه 
وس » أو تيقن أنه عرفهكل منغاب عنه منبم » كفعله فىخيير » إذ أعطاها 
الهود بنصف مايخرج منها من ذرع أو كر » سخ رجبمالمسدون إذا شاءوا. 
وعذا لفة هذا القسم الال ' لاتؤدى إلى الكفر .إذأكات الخالفة نتيجة 
لخطأ فى الاجتراد» , 


وقول اق حوم : 13 :وما عن لين هذا عند إجاعا “ولايكرق 
إجاعا إلاما لاك فى أن كل مسبل يقول بذء فإن لم يقله فووكافر . 
كالضاوات النس», والحج إلى مكة , وصوم رمضانء ونحو ذلك )"" . 


وإذا قار ما مذهب الظاهرية فى الإجاع؛ ونخاصة وله العبارة الأاخيرة 
| لابن حزم )2 ع أثر عن الشافعى وأحمد من زَأمهما ف الإجاع - أدركيا 
تشامها كبيرأ ف الفسكرة 6 وى بتأثيرهما ف أهل الظاهر ٠.‏ 


ز١)‏ الإحكام , لابن حزم 7/4 4 ١‏ 

:(؟) الإحكام لاي ن حزم 45/4 ا هلاء وانظر التيذ لس م- ١١‏ وك 
فى مسائل الأسول 9م ع مم ش 

(؟) المحلى اام 
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فالشافى ى دهع قوله عمج 4 ة الإجاعواستدلاله له 5 شول : | أسث 
أفول ولا أحد 7 ن أهل العم 5 : وذأ م عليه » [ إلا / لا تلق عالاً ابد 
إلا قاله لك . وحكاه عن قبله © كالظاور أدبع ركعات » وكنحرم ار 


وما أنه هذا ا 


وأحمد بن حنبل يقول : ( من أدء ا فر وكاذب » لعل الناس 
اختلفر أ ولكن يقورل :لا نعم الناس اختلفو ع ؛أوم سلغنا 0 


وما يدل على أن مرةف الظاهرية من الإجماع متأثر كذلك حملة 
خصومهم عليهم - أنهم مع تسليمبم يحجيهالإجماع يختلفون مع الجموور 
ف مهوضعين : أحدهما أن الإجماع لا بك من استناده إلى نص . وثانها : 
كا يقول أبن حزم -: (دعواتم ‏ ص أ عن الظاهرية - الإجماع قَْ 
مو أضع ادعوا فا الباطل » يحيث لا يقطع أنه إجاع بلا برهان : إما فى 
مكان قد صح فيه الاختلاف موجوداً » وإما فى مكان لا نعل تن فيه 
اختلاذا » إلا أن وجود الاختلاف فيه كن )0 . 


ولء ؛ ملامح من فلكرة الطامية عن الإجاع 6 9 فى جوهرها زؤكد 
أ ن الإجاع عندمم لا يخرج عن أن يكون تصوصاً مما عليها . 


ادال : 


بعل نّ عرضنا لفروم النصوص. والإجماع عند الظاهرية 3 للتمل 


(1) أصول لتشم ريم للاشتاذ على حسب الله ص ؟١٠‏ . والثار: الك-انعى »6 للاستاذ 
إلى زهرة 901١‏ م" 

(؟) أصول التشمريم الاأستاذ على حسبالت س 9ه واأظر ابن حنبل للاأستاذ أبى زهرة 
صق ةا و5 . 

(5) الإحكام 11/4 . 


3 
الآن إلى الأصل الآخير من الآصول التى ذكرها ابن حزم فما نقلناه عنه 
فى بداية حديثنا عن أصول أهل الظاهر » وهذا الاصل هر الدليل 2٠‏ 
ويذكر أن عبد البر أن داود بن على ومن قال بقوله قد نفوا القياس 
فى التوحيد والاحكام جمرهأ 4 وللكنوم أثرتوا الدليل والاستدلال ف 


م بين أن الدليل عند داود ومن تابعه ؛ نو قول الله جل وعر : 
«وأشبدوا ذوى عدل 6 » لو قال قائل : فيه دليل علىرد شبادة الفساق 
كان مسدلا مصيبا . ونحو قول الله عز وجل : « إن جا فاسق بنبأ »كان 
فيه دليل على قبول خير العدل . ونحو قوله تعالى : « إذا :ودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسموا إلى ذكر الله » دليل على أن ككل مانع من السسعى إلى البعة 
سر 3 وأجب» 0 الآأمر بالثىء يقتضي الى عن جميع أضداده . 


ثم ذكر أبن عبد البر أن العلياء قد ا.ختلفوا فى هذا الاستدلال على 
وجبين : أولخما : أنه نوع من أنواع القيأس فيدخله 7 يدخل القياس من 
العلل وثائيهما : أنه هوالنص بعينه وخوى خطابه . ثم رجح أنه غير قياس » 
فقال : ( القياس الذى لا تاف أنه قياس » هو تشبيه الثىء بغيره إذا 
اشتبهء والحكم للنظير حم نظيره إذا كارف ف معناه » والحم نافرع 
حك أصله إذا قامت فيه العلة التى من أجاها وقع الحكم )20 . 


والآمثلة الى ذكرها ابن عبد البر ليوضح بها معنى الدليل» فيها ما بوهم 
أن الظاهرية يةولون بفروم الخالفة إذا كان الدليل على قبول خبر الواحد 
العدل مقصو را عنده م على قوله تعالى : « إن جام قاضق بلا » فقط مع 
ماقد ذكرنآه عنهم ل المغبوم د هو غير منصورص ٠‏ 


(١)انظر‏ جامع بعان العم لا دنن؟ 3 


امب 


وقد رد أبن حزم هذا إل تأويل الموم بقوله : (لولم سكن ن إلا هذه 
الآية وحدها لما كان فا فأ يدل على قرول خير العدل ( ولا عا لى المنع 
من قواهة بل ا منع ذمأ من قبول حبر الفاسق ققط 0 وكان ىق حبر 
العدلموةوفاعل دليلة»و كك لا استفاضت هذه الآيةالتىفيها المنع من قبول خبر 
الفاسق 3 إلى الآية 8 ى فها قرول نذارة النافر التفقه ( صارنا معدم دين 
أنتجتا قيول خبر الواحد العدل ٍِ دون الفاسق بطروره ة الرهان 3 . 

وهو شين إل أن قواه تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » 
اوتفقبوا فى الدين ( ولينذروا فومهم 3 إذا رجعوأ لهم © ؛وجب قبول11.مى 
النافر للتفقه . ولا يخلو هذا النافر من أن يكون عدلا أو فاسةا » ولا سبيل 
ظ 0 وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوقف فى قبول خبر الفاسق 
بشوله : دأن إن جاءم فاسق بلنأ » فل نمق إلا قبول خير العدل ( وهذآا 
استدلال منطوق ال عضو ض 1 لا بعفهمومبا . 


والدليل عند الظاهر, بة ينقسم إل قدمين + دلبل مأغوذ من النفن :. 
ودليل مأخوذ من الإجماع» وقد أشار ابن 1 إلى كلا القسمين » بذكره 
أمثلة ما فى عبارته التى صدر ثامها كلامنا عن أصول أهل الظاهر . 


فن أنواع الدليل المأخوذ من النص » ماسيق فى المثال الذى ذكره 
أن حزم » من أن النص يشتمل على مقدمتين » دون أن يذكر فيه التنيجة 
المثرتبة عليهما كةوله صل الله عليه و سم :ه كل مسكر خمر » وكل خمر 
حرام » فإنهاتين المقدمتين ينتج عنهما : ( كل مسكر <رام ) » فهبذأ 


١ --1131/7 الأحكام , لابن حزم‎ )١( 


وم- 
وخصوص على معنأه نصاآ ا ضروريا ( وإن 1 نص على لفظه 1 لآن 
لمن ل ش الخر 4 واار هى المسكر 3 والخر حرام 34 فالمسكر ألذى هر 
هى<رأ م شتحريم المسكرات م نأ نواع ال#أرر<تى ولو ل ينص علها 0 لذات 
ليس أخذاً بالقياس ؛ وإتما هر تطبيق للنص » حيث إنالنتانيج مطويات 
فى المقدمات . 


دى 


ومن أنواع الدايل المأخوذ من النص أيضاً ما يعرف فى الآصول 
ِ) تقيق المناط ) أى الاجتهاد فى الفروع اعرفة تحقق مناط الحكم أو 
عدم تحققه ذما » كا لبحث فى بيذ المير » وهل هو مسكر فياحق بعصيد 
العنب ؛ أَم غير مسكر , فلا يلدق به » وكةوله تعالى : « إن ينتهرا 
يغفر لهم مأ قد ساف20 » ذإن كل من ينتهى يغفر الله له » وكالثال الذى 
سرى أن ذكره أبن <زم » وهو أن يدعئ زيد على عمرو بال ؛ فقول : 
إن الته تعالى نص علل إبحاب المين على عدرو » لآن النص قد جاء بإيحجاب 
المين على من ادعى عليه » وعمرو مدعى عليه » فد أوجب النص الدين 
عل عمرو. 
”.ومن أثراغه أيضاً » أن بكون الم الذى يدل عليه اللفظ متشمنا فى 
ذاته زف آخرء لا يكن أن يتلاءم مع المعنى الذى اشتمل عليه الفط », 
كقرله تعالى : « إن إبراهيم لأواه حلم فإنه يتضمن حتا أن إراهم 
ليس سفيه » لآن السفه لا يمكن أن يتلام مع معنى الحم 3 ! 


ولعل المثال الآخير الذى ذكره ابن عبد البر من أمئلة الدليل - هن 
هذا النوع » فتوله تعالى : « إذا ودى للصلاة من يوم امعة فاسعوأ إلى 


. مع الأشال‎ )١ 
. (؟) هلا هرهم‎ 


ملا 


ذكر أنّه10) ذليل على أن كل مانع من السعى إلى المعة ثرء؛ واجب ء 
وعلل ذلك بآن الامر باأثىء يقتضى النهى عن جميع أضداده . وقدقر 

أبن حزم أن الآمر 11 بالثىء هو نمى عن فعل كل م] خالف الفعل الأمور ش 
وعن كل ضد له خاص أو عام » ويقصد بالضد الخاص» المضاد فى النوع 
وبالضد العام , ؛ المضاد فى الجنس ٠‏ فالآمر بالقيام يقتضى النمىعن القعو د 
نينت والانتحناء وعن كل هرئة ما عدا القيام2؟ . 


هذه بعض أنواع الدايل المأخوذ من الاص » وهناك أنواع أخرى 
لا تخرج أيضا عن دلالة اللفظ”؟ وكان من المفروض أن يكون هذا الدا.بل 
بكل أنواعه من أحاث الألفاظ النى تشتمل عليها النصوص » كالأآمروالنهى ' 
والعموم والخصوص » والكن. لماكات أنواع الدايل ليست من قبيل 
الدلالة الظاهرة النص » وإبما هى أخ بم تضمنته دلا اها من معان لا تظبر 
إلا بعد تأمل » وكان منهج الظاهرية حرفيا ملْزما للنص الظاهر ‏ احتاجوا 
أن يفردوا اإدلالات اللازمة للمعنى الظاهر تحت أ.م خاص هوالدليل ©©. 


أما الدايل المأخوذ من الإجماع فقد قسمه ابن حزم إلى أربعة أقسام ظ 
هى : الاستصحاب أو استصحاب الحال » وأقل ما قيل '» و 0 م على 
ترك قولة ماء وإجماء بم على أن حم المشليين وام 


ش أها الفوع الآول وهو الاستصحاب ققد أغار إليه ابن وم بالمثال 


. ه الحجممة‎ )1١( 

(8) انظر 01 يا" 

(؟) مثل عدم وخود نس بالإيجاب أو الدريم » نذلك يدل على الإباحة » وهذا 
دخل فى الاستصحاب » ومثل القضايا المندرجة » وهو يدخل فى النوع الأول » ومثل 


عكن القضايا فسكل مسكر حرام , تمكس إلى بعش الحرام مسكر , ومثل دلالة الالتزام 
أو العضمن 4 فصملة زيد يكتب 4 تفيد أنه حى وأن أصابعه ك5 


(4) انار ابن حزم » للاستاذ بي زهرة سسدوومه 


-4م - 


الذى ذكره فما نقلتاه غنه فى بداية حديثنا عن أصول الظاهرية أيضا » 
حيث قال : ( مثل إجماع المسلمين على أنالته تعالى حك بأن دم ذيد حرام 
بإسلامه, ثم قال قائل » قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنض وجوب 
الطاعة للإجاع ء وقد صح الإجاع على أن دمسه حرام » فلايحوز لنا 
خلاف ذلكء إلا بنص منقول بالثقات أو بتواي أو نإجاع ناقل لنا » 
فبذا منصوص على معناه ) » وهذا يفيد أن ما ثبت بالإجاع ٠‏ يظل. ثابتا 
ولا تقبل دعوى تضييره » حتى يقوم على تغيير حكنه دايل من نص أو 
ا جاع آخر » وهذأ هو معنى الاس.تصدان » فقّد عرفه الآأصو ليبن بأنه 
الم على الثىء بما كان ثابتا له » أو منفيا عنه » لعدم قيام الدليل على 
خلافه . فعناه عدم قيام الدليل على تغيير حم سابق ٠»‏ فهو دليل سلى » 
لا إيجحالى » ولذلك اختاف فيه , هل هو حجة للدفم فقط » أو للدفع 
و الاثيات0© : 7 ا | | 
وقد توسع الظاهرية فى استخدام هنأ الدليل : نظراً لاقتصارم, على 
النصوص ومنعهم الاستدلال بالر أى, ؟ أ كثر منه فقماء الحدثين , كأحمد 
ابن حنبل » لا قدمناه من كراهيتهم لارأى » وميلبم إلى الوقوف عند 
حودوة النصو ص . 
وقد فرق ابن حزم بين الاستصحاب » وأقل ما قيل س وهما القسمان 
اولان من أقسام الدليلالمأخوذ من الإجاع - فىصورة سؤال وجوابه 
حيث قال.: (فإن قال قائل : إن هذان اسمان2" ةلفان فى المنى » فا الفرق . 
5 يرى الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفم » لا للاثيات» فاستصحاب البراءة الأملية 
للذمة » ليس حجة ببراءتها حقا » بل لدقم دعوى من يدعى شثلرا حدى يثيت دعؤاه » 
واستصحاب الملسكية الثابتة بهد سايق * ليس حجة لبقاء الملكية بل لدفم دعوى »هن 
يدعى زوالها حى يثبت دعواه أأما الشاامية فيرون أنه يصلح للدفم والإئيات وانظر أصول 
للتشسربع للاستاذ على حدب الّ'س وحور - ١8١‏ وابن حزم للاستاذ أبى زهرة س 


كلام لاا" , 
)02 هكذا فيالأصل » وهو لغة عالووة عن القرت. 


ع ورم حلم 


بينهما ؟ ولم صرثم إلى أخدهما فى بعض الأمكنة » وإلى الأخر فى أمكنة 
أخرى 0 ح_د ا واضع الى تأخذون فا 550 الحال ؟ وما حل 
المواضع تى تأخذون ف | بأقل ماق دل 03 وأنت لسهون 8 ف 3 
0 اتماعاً للإجماع وإجماعاً ضح بحا 6 ( . 


“م أجاب بقوله : إن الذى عملنا فيه بأن سميناه أقل ما قيل » فإئمسا ذلك 
ف حم أوجب غرأمة هال > أد: عملا بعدد » لم يأت فى بان مقدار ذلك 
نص » فوجب فر ضاً ألا غم على أحد ل يرد ناقض فى الم عليه إلا بإجماع 
غللى لمم عليه » وكان العدد الذى قد اتفقوا على وجوبه ؛ قد صح الإجاع 
فى الحم به » وكأن ما زاه على ذلك قولا بلا دليل» لا من نص ولا إجاع 
غرام علىكل مسلم الأخذ به . | 
وأما الذى عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال » فكل أمر ثبت 
إما بنصس أو أو إجاع » فيه ريم أو تحليل أو إيجاب ؛ لم جأء نص حمل نقله 
عن حاله , فإنما ننتقل منه إلى ما نقلنا النصء فإذا اختلفوا وم أت نص 
برهان على أحد الوجوه الى اختلفو أ عليها , 1 وكانت كلبا دعاوى » فَإتما 
نثبت على ما قد صح الإجاع أو النص عليه » ونستصحب 7لك الال » 
ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دايل عليها )20 . 


ثم ذكر لذلك أمثلة » منها : أن الذهب لم يأت فيه نص قد ار النصاب 
ولافى مقدار التق المأخوذ منه فصرنا فى ذلك إلى الإجاع ضرورة » 
لآنه لاحل من مال المسل إلا ما أوجبه نص أو إجاعء فلم نوجب فى 
الذهب إلا أقل ما قيل فى نصابه» وهو أر بعون ديناراً » فلا توخذ زكاة 
فى أقل من أربعين ديناراً » لاف الفضة » لآن الفضة ورد فها أنص». 
أما الذهب فل يرد فى مقدار ما يؤخذ منه نص يصح ألبنة . 


() الإحكام «زمه اا . ْ 


30 
ومثل الاختلاف فى ذكاة حل الذهب » فقد أجمعتالآمة على وجوب 
الركاة فى الذهب قبل أن يصاغ حلياً » إذا بلغ المقدار السابق » ثم اختلفوا 
د فى سقوط, ١‏ إذا صيع 2 فاستصححينا الخال الى أحينا علها 2 و نسقط 
بالاختلاف مأاقد وجب باليقين والاجاع” 0 


ذلا يؤثر تيدل الآذمان والأمكئة: ولا تغير أ أحوال اكوم عليه - 
فى الحم الثابت بالاص أو بالإجاع , إلا إذا ورد نص أو إجاع يفيند 
تغير الحكم أ و بتغير امحكوم عليه بحيث يتبدل أسمه , ادع الذهب 
هو اذمب قل أن يصاغ وبعد أن يصاغ , ذالم ب مزال باقاً » وهو 
وعوت ارك 


أما الإجاع على الترك , فهو أن يختلف الئاس فى مسألة ما على عسدة 
أقوال ويجمءوا على ترك قول فى المو ضوع »يا اختلف الصحابة فى ميراث 
الجد مع الإخوة وهل يرئون معه أو لا؟ فقال عنم إله كلا عند 
فقدهء ويا أن الاب يحجب الإخوة 5» فكذاكالجد حجبهم فلا برثون معه. 
وقال آخرون : إنه , ون معوم 'كاخ شقيق أو لآب » بشرط ألا يقل نصيبه 
عن الثلث » وقال فريق ثالث : إن كلاح إذا كانالأخوة ذكوراً » ويكون 
عصبة وحده إنكانوا إناثاً ؛ بشرط ألا يقل عن السدس فى الحالين . 

وكل هذه الأقوال أجمعت على أن الجديرث مع الإخوة» وأجمعت 
على ترك القول بعدم ميراثه معبم » فلا حل لآحد أن يخالف هذاالإجاع 
باستحداث قول بحرم به الجد من الميزراث مع الإخوة. 


أما القسم الآخير هن أقسام الدليل المأخوذ من الإجاع 0 وهو 
الإجاع على أن حكم المسلمين سوآأء 4 قرو قزبب من القاعدة 3 ىقو ل: 


)١(‏ الإحكام يذلل ه 


ا 


العبرةٌ دو الم لا ##صوضص السبب 2 فإذا خوطب بالحكم 007 
المسلمين 0 فقوو حكم لعامتهم 0 مأ داأمت " #وجد خصوصية 0 3 من النص 
نفسه » وعل ذلك يكون الحكم اما ون كان اللفدل ناما - 

وقد ذهب الظاهرية مثلا » إلى أن رضاعة الكبير من اارأة » إذا 
استوفت شروطبا تعتير رضاعة محرمة لان الحخديث قد جاء فى ذ لك دون 
نص ,أ بالخصوصية دوا وإن جاء فى ) سام ( إلا أن الإجاع قل اتعقد على 
أن كم المسلمين دو أء 3 وم ' م ىء هن الخصوص م بعل هنذأ الحكم 
خاضا | سام وعوره! 06 


مرقف الظاهرية من الرأى 0 

وزه هى الأصول ألى يعتمد علما الظاهرية فى استتياط الأحكام 3 
أجما اذا منبجبم فى الاستدلال مها » ورأينا كيف أن النص هو مركز دائتها» 
وقطب رحماها . 

أما الاجتهاد بالرأى » فل بكتف الظاهرية بتجنبه وإهماله » بل وقفوا 
مه هو وف الخصم الآلد وق العدو المستيد 6 و حاو ١‏ عليه و على القائلين 
4 وثم جمرور الفقباء حملة عنيقة ا ذل من التحامل والتشليع والتقريع ٠.‏ 

والأصوليين بع رذؤون الاجتهاد بالرأثى بأنه بذل الجود للتوصل إل 1 
الحم ف وأقعة لا نص فها 6 بام سكير واستخدامالوسا؛ ل أ ى هدى الشرع 

| لمها للاستنباط فم لا ص فيه 5 لقياس و المصلحة وغير هيا . 


فالاجتهاد فى الخص لتعيين ار أد منه لا يسمى اجتواداً بالرأى , يم أن 


)000( الغاو سين أبى داود ٠ ١1‏ 4 وقد كان ( سام ) ابناً لألى ذيفة بالعبنى 2 
فلذا أبطل الل التببى أصبح في دخوله على امرأة ألى حذيفة حرج 6( فأمرها د صلى اله 
غليه وس بإرضاعه ( وكان سالم كبيراً ومتزوحاً 


امال - 
الاجتهاد فم لا نص 4 بعين الوسائل ال مشروعة لا إسمى ف الاصطلاح 
الأصولى اجتهاداً ,الرأى(0) . 


منه 6 وق الوقت نفسه روى عنم كثير من الآثار الى قشر الرأى ( وكثير 
من الفتاوى والاحكامالتى اعتمدوا فيما عليه » ولا كن من غير المعقول أن 
ينهىالساف عن ثى م يستعماو نه » ولا أن يحرموا شيئاً علىغيرثم ويحاوه 
لآنفسهم » ولا أن يرد التحليل والتحريم على أمر واحد فىوقت وأحد ‏ 
كان الأ ال مه عه غير 0 الميا ل س2 ولهذا قسم العلماء | رأى إلى 
رأى مود 04 فأخوة عن النصوص بالل عل ممأ 04 أو ا القواعد 
المستمدة ممما 2 وإى رأ مذموم 5005 مخالفاً لإندوص الحكة ( معتمداً 
على جرد ال هوى . 


وقد عقد أبن عبد الب باباً فى ذم القول فى دين الله بالرأى والظن 
والقياس على غير أصل » و بعد أن حشد الآثار الكثيرة فى ذلك عقب عليه 
بأن العلماء اختلفوا فى تحديد الرأى المقصود إليه بالذم فى هذه الآثار ؛ 
فقالت طائفة : إن الرأى 1 هو البدغ الخالفة للسئن فى الاعتقاد ؛ 
1 رأى جوم وأهلالكلام , لا 5 نهم استعملوا قياسهم ودأهم فى ردالاحاديث 7 
فردوا حديث الشفاعة 0 القير وغيرهما . 


وذهب الآ كثرون إلى أن الرأى المذموم المذكور ف الأثار - هو 
القول فى أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون , والاشتغال يحفظ 
المعضلات والأغاوطات فى مسائل الفقه » ورد الفروع والنوازل بعضها 
عل عن 3 ٠‏ دون ردها على أصوطاء فاستعمل فبها الرأى قبل أن 


دول - 
٠‏ تنزل ء فى الامستغال بهذا والاستغراق فيه 7مطبل: للسنن وبعث على 
جملمبا0) 5 

هذا هو الرأى الحمود منه والمذءرم »كا بشرمه الخرور » فا هو 
مفروم الرأى عند الظاهرية ؟ . 

إنهم لفون الرأئ هذا التقسم ؛ فال رأى كلة سواء» وك لا خير 
فيه » وكله مذهوم . 

ولقد عرف أبن حزم الرأى بقوله : ( الرأى : ما تخيلته النفس صوابا 
دون رهان » ولا وز الحسكر به أصلا ا ٠‏ 

وللكنه يضطر 6 إذاء ماروى عن الصحابة والتابعءين وغيرثم من قول 
بالرأى 3 إلى تعديل وذآأ التعر يرف عأ خفف من حدتة ,2 وبجعله أرب إلى 
توضيح مفرومه عزد أهل الظاهر » فقول : (والرأى هو الحكم فى الدين 

بغير نص » بل بما براه المفتّى أحوط وأعدل فى التحريم أو التحليل )0 . 

ظ فالرأى عذزد الظاهرية هو الى 1 تدم © أو بتعبير آخر :اهو 
الحكم المستمد من غير الاصول الى ارتضاها أهل الظاهر ,2 كالقياس 0 
والمصلحة والاستحسان 3 والذرائع 2 وما بات عليه هذه الأصول من 
تعليل الأحكام . ٠‏ | 

ولايحوذ الحسكم بالرأى » ولا يحل العمل به لاحد من المسلدين . 
هذا هو حكم الظاهرية على اأر أى . 

ويحاول أبن حزم أن تقزر أن هذا الرأى بكل أنواعه ‏ بدعة 

)١(‏ انظر جامع بيانالملوم ونشله؟/+ ١١5 - 1١١‏ » وانظر أنواع الرأيالباطل فيأعلام 
الموتعين 7/١‏ / وما بعدها . 


() الإحكام لابن حزم ١ه‏ + 
و6 ملخصس إبطال القياس لابن حزم ص 4 هو 


مستحدثة , عند بيانه للآساسل التاريخى لنشأة الرأى » فيعترف بأن الرأى 
قل حدث ف قرن الصحابة بعل الأرسول صلى أللّه عليه وس 4 ومع ذلك 
فكل من روى عنه من الصحابة شىء من ألر أى 2 قرو وثير ىه مكمه غير 
قاط به . 


م حدثك القياس ف القرن الثاى, فقال 4 بعضهم وأنكره ساوم 5 


م حدث الاستحسان فى القرن الثالك » ويعرف الاست<سان بأنه 
( فتوى المفتّى با براه حسناً فط وذلك باطل » لآنه اتباع للبوىء وقول 
بلا برهان « والآهواء غتلف ف الاستحسان ( : 


ْم حدث التعليل والتقاود فى القرن الرابع : والتعليل هو أن يستخر ج 
المفتى علة للحكم الذى جاء به النص . وهذا ياطل » انه إخبار عن الله 
أنه حكم بكذا من أجل ل كالعلة» وإخماد عن ألله عام در به عن نفسه(0). 


ويقول ابن <زم :ولا بحل الحكم بالرأى )020 ) ولاحل الحكم | 
بالقياس فى الدين» والققول ب4 بأطلمقطوع على بطلايه عندألله تعالى)0) 5267 
ش ) فك صح أن القول بالقياس والتعايل باطل وكذب » وقول على الله تعالى 
بغير عل » وحرام لا يحل ألبتة )40 . ٠‏ 


هذه هى نظرة أهل الظاهر للرأى »ا عبر عنها ابن حزم بأساو به الحاذ 
وهذا هو حكهم عليه . ومن قبل ابن حزم قرر داود بن على الظاهرى هذه 
المبادىء ٠‏ واتخذ من الرأى موقف العداء » وأصدر حكيه عليه» ذقال : 
( والحسكم بالقياس لا يحب » والقول بالاستحسان لا يحوز )» ثم قال:.. 
(ولاويجذ أن بحرم النى صلى الله عليه وس » فيحرم محرم غير ما حرم » 


(١)انظر‏ الصدر السابق 4 --ه . 
( ؟و*و) النيذ ؛ لابن حزم س 5 و44 و؟؛. 


30-5 
لآنه يشبهه » إلا أن يوتفنا النى صل الله عليه وسل على علة من أجابا 
وقع التحريم ٠‏ مثل أن يقول : حرمت الحنطة بالحنطة » لآنها مكيلة» 
وأغسل هذا الثوب لآن فيه دما » أو أقتل هذا إنه أسو د فيعلم بهذا أن 
الذى أوجب الى من أجله هو ما وقف عليه وما جاوز ذلك فالتعبد فيه 
ظاهر ؛ وما جاوز ذلك فسكوت عنه : داخل فى باب ما عفىعنه)20 , 


وأ ما يحتج به الظاهرية فى إبطال الرأى » هو أن نصوص القرآن 
والسنة بما فها من معان عامة ‏ وأفية بأحكام الهوادث » دون حاجة إلى 
الرأى . لآن الله تعالى يقول : « ما فرطنا فى الكتاب منشىء » (م مالآ نعام) 
« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء » ( وم النحل ) » وما لم ينص على 
حكه فبو مباح , لقوله تعالى : ه خلق لكم مافى الأرض جميعاً » 
9 البقّرة ( . 


| والحكم بالرأى معناه أدعاء المفى بأن حكه المنى عل الرأى هو حكم 
ألله 6 ولا قصح هذه الدعوى إلا بألنص القاطع على ذلك 6 وحيث 
لا .يوجد نص قاطع بأن حكم لله فى هذه المسألة هو كذا , فالحكم بالرأى 
حيائذ هو قول بغير عل » وقطع على ألله بالظن » وكلاغما قد حرم علينا» 
بقوله تعالى :د قل إنما حرم رنى الفواحش ما ظبر منها وما طن 2 والإكم 
والبغى بغير الحق » وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ‏ وأنتقولوا على 
لله ما لا تعلدون » ( بم الآعراف ) » وبقوله تعالى: ه وما لهم 4 من علم 
أن شيعون إلا الظن 2 وإن الآن لا يغى عن الحق شيثئأ 6 4 النجم ) 3 
وبقوله عليه الضلاة والسلام : ه إن الظن أ كذب الحديث » . 


ويضاف إل ذلك الاثار الكثيرة الواردة قَّ ذم الرأى والقياس 4 م 


270/9 طبقات العانمية » للسبكي ؟ /45 ء وانظر فالسكر السامي »2 لاعحجري‎ )١( 


اوم 


محاولة التشكيك ف الآثار التىاعترفت بالرأى وأقرت به » كتضعر ا 
معاذ » الذى قال له الرسول صلى الله عليه وس » حيما بعثه إلى العن 

« كيف تقطضى إذا عرض لك قضاء ؟» قال : أقضى بما فىكتاب أله : 
قال : «١‏ فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فيس:ة دسول الله صلى ألله عليه 
وس .قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد دأبى ولا ألو . 
قال معاذ : فضرب رسول الله صلى الله 0 صدرى » وقال : « المد 


هذه لحة بسيطة عن وجبة نظر الظاهرية فى إبطالطهم الرأى . فا 7 
فى محال بسط الأدلة ولا الرد علم اء ود اكتظت 55 عديدة من 
كتب الآصول بإراد الآدلة ومناقشتها ومواذتها » ويكفينا أن نشير هنا 
إلى أن القائلين بالرأى يستندون فى القول به إلى القرآن والسنة والأثار 
أيضاً وأنهم ليسوا خارجين على التصوصء و إنما ثم يوسءون محال العمل 

ما ء 5 نهم لابةولون على ألله ما لا يعلمون » بل يقولون عليه ما أرشدهم 
الله ورسوله إليه . وأن ااظن ليس مذموماً على إطلاقه » بل هو لفظ 
مشترك فى اللغة » يطلق على الشك والتردد ما يطلق على الراجح بين طرق 
الاعتقاد غير الجازم ٠‏ 5 يطلق علىاليقين « الذين يظنون أنهم ملاقو ديهم 
وأنم إليه راجءون» ( 41 اليقرة ) لانه لا بد من الءقين فى الإعان 
بالآخرة » كقوله تعالى : ه وهم بالأخرة هم يوقنون» ( م الفل) ,كا 


)١‏ انظر الإزء الأول مناعلام الموقمين » نقد أفاضفى حجج الْآخذين بالفياس والمائءين 
منه» وانظر الإحكام , لابن <زم » الابواب 4 *وة*وهموة؟ من الأجزاء دولاوهء 
وابن حزم لالى زهرة 45 - 4807 » والمستصفى 8558/5 -8؟ وانظر حديث معاذي 
الترمذى 8/5 - 7٠١‏ . ومناقشة ابن العرف أن ضعفه ىيس؟"/ا- 78 


سم ا 

يطلق الظن على التهمة وما هو على الغيب بظنين » فى قراء الظاء - أى 
عتهم » ( 6 التكوير ) . 

فالظن المذموم هو م كأن يعى الك , فطرقآه مستويان لا راجح فأ 
فبذأ حرم العمل 4 اتفاقاً وهر المعنى ب كذ الحديث. ٠“‏ وهو الذى 
لا يغى من الوق شدبماً وهر بوص الإلم قَْ قوله تعالى : دإن بوءضشس الظن 
إثم »( ١‏ الحجرات ) ٠‏ وأما الظن الذى بمعنى الطرف الراجح » فوومتعيد 
4 قطءاً 2 بل 8 الا<كام الشرعية دارة عليه ومذه -دليث ده لاءون 
أحد؟ إلا وهو حسن الظن باته .. وهذا هو الظن الراجح الصادر عن 
آهادة وان 8 


وجدر بنأ أن تشير إلى أن دأود بن على الظاهرى ؛ ليس أول من قال 
ف القياس » بل سبقه فى ذلك النظام » الذى يعتبره أبن عبد البر أول من 
أحدث نفى الةياس خالفاً بذلك علياء الصحابة والتابعين ومن بعدهمالذين 
كانوا يستعملون القياس وجيزو نه » وقد تابع إد أهيم بن سيار النظام على 
ذلك بع ضأصحابه » وقد خالفه ذلك بعض أئمة الاعترال, منهم أبو الحذيل 
العلا » الذى زد على النظام وقعه . ومنهم: بشر بن المعتمر الذى كان. 
شيخ الغداديين ودئسهم » وكآن من أشد الناس ندرة للقياس واجتهاد 
الرأى فى الأ<كام » وكان هو وأبو الهذيل كأتما يتطقان .فى ذلك بلسان 
اندر . 


القياس الذى ينكره داود : 


نفس أيضاً إلى كن الأراء قد تضار بث حول إأكار داود للقياس : 
هل شكز كل أنواعة: أم أنه نكر غير الجل منه ؟ 


للق انار : تعليق الامير الصئعاني ٠‏ على رسالة ابن حرم في الاصول س ٠ه‏ - مه ٠.‏ 
فم انظر ؟ جامم بيان العلم 7 ش 


و 

وقد نقل السيى عن والده أن الذى صح عنده هو أن داود لا 5 
القياس الجل » وإن نقل إنكاره عنه ناقلون ‏ بل ينكر القياس الخفى 
فقط ء أماالذى يندكر القياس كلهء جليه وخفيه » فبم طائفة من 
أحابه م( زعيعهم أبن حزم 3 

ويعقّب الس على دأى والدء 2 أنه بعل أطلاعه على رضسالة إدأود ف 
الأصول وجد أن ظاهر كلام داود فا يدل على إنكاره للقياس جملة , 
وأنه لا يقول بثىء منه » نعم [نه يطبق العلة إذا كانت متصوصه 2 
ولكنه لا يسمى هذا التطبيق قياساً » بل هو استعال إدلالة النص20© . 

و.هذا يرد أيضاً على أبن عيد البو 6 الذى اعتير ( الدليل ) نوعا من 
أنواع القياس2©) ؛ وقد سبق أنه من دلالة النص أو الإجاع : 

وذكر الغزالى أن ثفاة القياس ثلاث فرق بالذسة للعلة المنصوصة . 

١‏ - الفرقة الأول ذهبت إلى أن التنصريص عل العلة » كذكر اللفظ 
العام . فاذا قال الشارع : حرمت ألخر لإسكارها » فإن هذا يساوى : 
حرمت كل #سكر 2 وإذا قال ع اقتل هذا الكاب آنه و كان 
معتى ذلك : أقتل كل كلب أسود 3 

؟ س الفرقة الثانية : أجازت القّياس بالعلة المنصوصة دون المستنيطة 
وهؤلاء كالفريق الآول , لم يفارقوه إلا فى النسمية » حيث سمى هذا 


النوع قياساً » وأنى ذلك الفريق الأول . 


م« الفرقة الثالثة : أنكرت الإلحاق مع وجود النص على العلة , 


)١(‏ انطر طرقات الشانعية؟/4» 
)0( انظر : جامع بيانالعلم"/17” 5 


ووم ل 
لآن تعليل حكم ما بعلة معينة » لا يوجب تعميم هذه العلة ما لم تكن بلفظ 
عام ٠‏ فلو قال الشارع : ( أتقو الربا فى كل مطعوم ) فبو توقيف عام 
ولوقال : ( اتقو الربا فى البرء لآنه مطعوم ) فبذا لا يساوى الأول » 
ولا يقتضى الربا فى غير البر » مالو قال المالك : أعتق من عبيدى كل 
أسود ٠‏ عتق كل أسود » فو قال أعتق فلاناً لكو أده [و لاله أسورة 


_- لم يعتق جميع عيددهة السوو(١)‏ . 


وسدو أن داود وأن حزم وغيرهما من أهل الظاهر » من هذا الفربق 
الثااكه 


(0) اظر : اامستصفى 755/9 للت؟ 


ونقد المذهب الظاهرى. 


0ك 


بعد هذه الإشارة الموجزة عن أصول أهل الظاهر ؛ نعود فنلق نظرة 
على طبيعة العلاقة التى كانت تربطهم بغيرهم من المذاهب الفقبية » ورأى 
هذه المذاهب قَّ الظاهرية 3 ورأى الظاهرية فيهم . 


وإذا استعرضنا اذاهب الفقبية وقار ناها بالمذهب الظاهرى 2» فسوف 
نجد أن أقرما إلى هذا المذهب هو مذهب الحدثين والمذهب الحنيل 2 
باعتبار ما قدمناه من القرابة القريبة بين احدثين وأهل الظاهر . ثم يلها 
فى ذلك المذهب الشافعى » باعتبار صداقته لللحدثين وقرب أصوله » 5 
يأتى المذهب اللنة 


نفى والمذهب المالى فى الطرف القصى من المذهب 
الظاهرى 1 وهنا صوب أبن حزم سهام نقده و تعتيقه لمذين المذهيين 3 
اتوسْعهما قٌْ الرأى 2 مع كثرة أتباعرما 4 ولم يسلم الشافعية من هجوم4 
أيضاً 34 لقوطم بالقياس 4 أمأ كنا بلة والمحدثون بعامة 6 ف تعر ض لهم 
على الإطلاق . وهو لا ياوم أثمة المذاهب بقدر ما يعنف المقادين لحم 


أما الا فهم عمهدون ؛ يصديون ويخطئون 2 وق الحالتين هم مثابون 5 


وق ذاك يقول أبن حزم : ) والصحيح من ذلك أن أي حشيفة 
ومالا رحمهما ألله ‏ اجتهدا 3 وكانا من “أمر بالاجتهاد ل إذ كل 
مسل ففرض عليه أن يحتهد فى دينه » وجرياً على طريق السلف. فى ترك 


ش اس - ٠‏ 
التقليد - فأجرا فما أصابا فيه أجرين » وأجرا فما أخطآ فيه أجرا 
واعذا» وسلدا من ادر فى ذلفةعل كل عا فقليهنا ف اد الله 
عز وجل » من أخطأ وابتدع وخالف أمر الله عر وجل » وسنة النى 
صل الله عليهوسلو إجماع المسلمين ... وكذ لكالمقادون منالشافعى أصعاب 
رحمه الله » إلا أن الششافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أصل أصولا » الصواب 
قبا 9 من الخطأ ٠‏ فالمةادون له أعذر فى اتباعه فها أضاب فيه » وثم 
ألوم وأقل عذراً فى تقليدم [ زناه فم أعياً فيه . وأما أصان الظاهر فيم 
أبعد ابام من التقليد2"؟ , 


ولا فك أن دأود قد ناظر يخا لفيه ؛ مناهًا عن مذه به ومقرراً لأصوله 
وقد ذكرأ بن السبكى أنه أطلع على رسالة إداود ظ دل على عظيم. معر فته 
الجدل , وَكبْرة صناعته فى المناظرة وكان موضوع هذه الرسالة هو الرد 
عل المرق ظ 8 المزتى قد رد علىدأود إنكار القياس ؛ ويقول أبن || 0 
إن داود قد شنع فى هذه الرسالة على المرتى كثيرآ "© . 


وقد ثقل أبن عمد البر عن المزى بعض كلامه فى تأييد القياس » ومن 
ذاك قول المزنى : ( الفقباء من عصر رسول. الله صل الله عليه وسل إلى ' 
بومنا ء وهل جرا ل استعملوا المقايس ف الفقهفى جبيع الاحكام 
فى أمر دينهم . قال : وأجمعوا بأن نظير الحق حق » و نظير الباطل باطل 
فلا جوز لاحد إنكار القياسء لأانة التشبيه بالآمور والدّثيل علمها © . 


وقد قال المزنى لبعض مخالفيه ‏ ولعل هذا الخالف كان ظاهريا أو من 
)١(‏ الإحكام 9/.؟١‏ 


(؟) انظر طيقات الشافعية السكيرى 67/9 
(؟) اعلام الموتمين 545/6. 


علوم ب 
أهل الحديث : هن أن فلم كذا وكذاء ولم قلتم "كذا وكذا ؟ فتال له 
الرجل : قد علءت يا أبا إبر اهم أنا لسنا ليّة فقال المرنى : إنم 
لم تمكونوا لمية, فأتم إذن فى صمية290 . 


وقد نقلنا 1 نما أن دأود ود أ كير من تشمذيعه على المرى 5 والمطلع على 
5-3 أبن حزم الظاهرى 2 لا خطىء ملاحظة الا كثار من تشتيعه على 
مخالفيه . و لعل ذلك كان نتيجة لتحالف المذاهب القائلة بالقياس » ورمها 
الظاهرية قن قوس واحدة 0 وقد كانت العلاقة بن هله المذاهبي والمذهب 
الظاهرى متوارة دائماً 3 أشبع جوها بعدم التسامح وسوء اللن ُ وتساقط 
فيه وابل من الهم والتنايز بالا لقاب ' 

فقد انهم الظاهرية بأنهم يشبهون الخوادج » ويجمعبما اتباع الظاهر ؛ 
لآن م عيب به الخوارج اتباعيم ظاهر القرآن عل غير ثكير ولا نظ 
فى مقأصده ومعاقده » والقطع بالحسكم به بادىء الرأى والنظر . ويدول 
الشاطى : ( ومن هنا ذم بعض العلباء رأى داود الظاهرى » وقال إنها بدعة 
ظورت بعد الماثتين )© . 
ولا يكتفى ابن العربى ما يشال من أن الظاهرية يشبوون الخوادج 7 
بل بجعل أهل الظاهر طائفة من الخوارج وفرقة من فرقبم » وقال عنهم » 
إنم ( فرقة سخيفة » مكفرة على أحد التأويلين » وهى التى لا تقول إلا 
م] قال الله ورسوله 0 وفك النظر أصلا 6 وتنفى النشبيه والعثيل الذى 
لايعرف اله إلابه ). 

١‏ ثم ذكر أمره ف الاندلس وأنتشمادهم هناك بتأثير أبن حزم » فقَال: 


( ولكنه أمر امتشرئ داؤه '» وعن عندنا دواوه 3 وأفى الجولة 4 6 


٠١ا/؟ جامم با نلعي‎ )١( 
(؟) انظر الموافقات طبمة توس 4/؟؟‎ 


ةسه 


الوا [! رع وجل كان عندناء يقال له أن <زم ) أنتدب لإبطال 
النار ) وسل سيل العبر 0 ونلسب نفسه إل الظاهر 6 أقتداء بداود وأشياعه 


فسود القراطيس وأفسد التفوس ...) 60 


ول يترك أبن حرم ه-ذا الاتمام دون أن برد عليه . فقد حى 
قول من خشى على الظاهرية الضلال لأخذهم بالظاهر » ما ضلت 00 
>ملبمالقرآن على ظاهره , خخطأ هذا القول » وأكد أن الموارج ! 1 
يضلوا .ذلك » بل ضلوا لتعلقبم بآبات 2 وتركهم ميرها ماهو فى 
موضوعبا » كا ضلوا أيضاً بتركوم بيان الذى أمره الله عز وجل أن بين 
للناس ما نزل [ليهم » ويعنى بذلك السنة . ولا يكتفى بذلك بل يؤكد أن 
عدم الاخذ بالظاهر هو الذى يةود إلى الضلال » م ضلت الباطنية شرك 
الظاهر9؟ . 


ولقد أنى كثير من العلماء أن يعترف بالقيمة العلمية للبذهب الظاهرى: 
حتى إنهم لا يعتبرون خلافهم مؤتراً على الإجماع إن تحقق . : 
وينقسم العلباء ذاه الاءتراف 5 با لظاهربة والاع تدأد خلافهم ف الفروع 
إلى لائة أقسام : 


القسم الآول : لا يعتير خلافهم مطلقاً »ولا يبإلى م م » وافقوا أم 
خالفوا » وغاية ما يمكن أن يعترف لهم به هو أنهم نقلة الحديث 6 لكنهم 
سوا من علماء الشريعة 00 ييلغون درجة الاجتهاد » ولا جوز تقليده 
القضاء » وممن_يرى هذا الرأى [سماعيل القاضى » وأبو بكر الرازى 


دلق سنن الترمذى 3 بشمرح ابن المربى ٠‏ ١لمء‏ أعسدم ول 5007 ورسااته 
فى المفاضلة بين الصعابة وسو 05 , ميق سعيد الأفغاق' 


زفق الإحكام عام ع 


سوه 4 


الجصاص , وأبو إسحاق الإسفراييتى وإمام الكرسن:: بوراى ابن أن 
حاتم قريب من ذلك » فعهد ذكر ىَْ ترجته لداود : أنه فى القياس 3 
وألف فى الفقّه على ذلك كنبا شذ فيها عن السلف » وأبتدع طريقة هجره 
أ كثر العم عليها ٠.‏ وهو مع ذلك صدوق فى روايته واعتقاده » إلا أن 


رأيه أضعف الأراء 2 و بعد هأ من طريق الفقه وأكثرها شذوذا0» 5 


القَسم الثانى : يعتد بهم » ويعترف مخلافهم ٠‏ إلا فما خالف القياس 
الجلى » وهو رأى أبن الصلاح . 


القسم الاك : يعتد ضلافهم مطلقاً » و 1 الذى أستقر عليه الأمر 
عند الشافعية « واختارء أبن السك ؛» حيث قال ( فالذى أرأمى الاعتياد 
مخلاف دأوده ودفاقه 7 عم للظاوربة مسائل لا بعاد خلافه فيا 04 لامنحيث 
إن داود غير أهل للنظر » بل لخرقه فيا [جماعاً تقدمه29» . 


نقد أبن الم للظاهرية . 


ومن أحسن مأ قيل ف أهل الظاهر « و 20 موطوعية واعتدالا 
قد ابن اليم » الذى كر فيه لك لاهل الظاهر حسئات 9 يلها سيئات 9 

فقد أحسئوا فى اعتناهم بالنصورص ء ونصرها وامحافظة عليباء وعدم 
تقديم غيرها علمها ف رأف 1 قياس أو تقليد 3 وأحسنوا رد الأقسة 
الباطلة 4 وق يان :ناقض أهلبا 4 وأخذهم بقياس وتركهم مأ هو 
أول عه ْ 


ولكنهم أخطأوا من أربعة أوعة : 


() سان إليزان 455/5 س-54ع 
(؟) انر :1 طبقات الشانعية “/ه4 


احدنا : رذ القياس الصَحيح 2 ولا سم الخلصوص عل علته 2 0 
يجرى النص علبها بسسرى التنصيص على التعميم بالافظ . ولا يستريب 
عاقل فى أن من قال لفيره : لا تأكل هذا لتم الوه 
عن كل طعام كذلك 00 9 


ثانها : تقصيرثم فى فهم ا ظ سكم من كم دل عليه النص» 
ول يفبموا دلالته عليه . وسبب هذا المأ » حصرم الدلالة فى جرد 
ظاهر اللفظ ؛ دون إعاثه وتنيبه وإشارته وغرفه عند الخاطيين . .فلم 
يغبموا من قوله تعالى ؛. د ولا نكل هما أت ريا ام ولا أهانة 
غير لفظة أ ' 


الخطأ اثالث : تهميل الاستصحاب فوق ما يستحقه » وجزههم بموجبه 
لعدم علموم بالناقل ٠‏ وليس عدم العم علما بالعدم » لآنهم لما سدوا على 
الفسيم باب الفثيل والتعليل » واعتبار الحكم والمصالح - وهو من . 
الميزان والقسطالذى أنزله لهس احتاجوا إلى :وسعةالظاهر والاستصحاب 
فملوها فوق الحاجة » ووسعوهما لاكثر ما يسعانه » ليث فبموا من 
النص حك أثبتوه » ولم ارا عاديا ؛ وحيث الم يفبموأ منه توه 5 
وحلوا الاستصحاب . 


أما الخ الرابع 8 فبو اعتقادم أ 0 عقود انيت روطي 
ومعاملاتهم كلها على البطلان “حى يقوم يل على الصحة », فإذا لم يقم 
عزده م دليل على صحة شرط أو عقد 1 0 ل استصحيوآأ 2 
فأفسد ا بذلك كثيرا من معاهلات الناس وعةودهم وشروطبم » بناء على 
هذا الأصل20 . 


؛٠-55/؟ اعلا الرفين » مغ حادى الأرواح‎ ٠ انظر‎  )1( 
) الاتهاهات النقبية‎ ١ - (م‎ ْ 


والحق أن الالتزام باطراد قواعد مذهب ما » والتطرف فى تطبيق 
هذه القواعد ؛ دون مراعاة للجزئيات والظروف انحيطة بها - هو أهم نقد 
يوجه إلى أهل الظاهر » وإلى أهل الرأى أيضاً , ما ذكرنا ذلك فى بداية 
حديثنا عن الظاهرية ؛ لآن المهم فى النصوص هو الاجتهاد فى معرفة مراد 
الشارع منها » وتعيين ذلك قديقصرعنهاللفظ ويعين على فبمه عوامل أخرى 
من القرائن الخاصة . ذال لفاظ لم تقصد لذاتهاء بل هى جسر يتوصل با 
إلى معرفة المعى المقصود منها » ومراد المتكلم ان والعلم عراد المنكام 
يعرف تأرة من عدوم لفظه » وتارة من عموم علته » فاذا اقنصر على اللففل 
فقد يقصر به عن عدومه » أو حمله فوق ما .راد به . وكذ اك إذا اقتصص 
عل المعنى والعلل » فقّد يعمم مأ لا يقصد تعميمه و يقتصر على بعض 
أفراد ما أريد به العموم » فالواجب أن يبكون عند امجتهد مرونة كافية 
فى فهم النصوص وما حيط با ٠‏ وألا يقيد من حريته فى ذلك قاعدة ألرم. 


بها نفسه . 


وما يدل على أهمية القرا وتأيرها فى فبم النصوص ما دوى أرن. 
دسول أله صب الله عليه وس ذهب ليصلح بين بعض المتخاصمين ؛ فليا 
حانت الصلاة , وم إل جع عليه السلام سه صل أبو بكر بالناس » فجاء 
رسول الله صن الله عليه وس والناس فى الصلاة » ووةف فى الصف ٠,‏ 
فأ كثر الناس من التصفيق حتى التتفت أبو بكر » فرأى رسول الله ضل الله 
عليه وسل فأشار إليه الرسول صاوات الله عليه : أن امكث مكانك » فرفع 
أبو بكر يديه » فحمد الله على ما أمره به الرسؤل » م استأخر أبو بكر حتى 
استرى فى الصف . وتقدم النزى صلى الله عليه وس » فصلى ؛ فلا أنصرف ” 
من صلاته قال : « يا أبا بكر ما منعك أنتثبت إذ أمرتك ؟» قال أبوبكر - 


عم «. ؟ عند 
ما كان لابن أفى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس . 


200 وقد علق النووى على هذا الحديث بقوله : ( وفيه أن التابع إذا أمره 

المتبوع بثىء وفهم مه [كرامه بذاك الشىء لام الفعل ل فله 
أن ترك ظ ولا يكون هذا نخالفة لمر » بل ون 3 وتواضعا » 
وتحذقاً فى فبم المقاصد) 22 , 


ومذا الاطراد للقواعد الى ألزم أمل الظاهر أتفسهم مأ متسم جمعوأ 
ف 0 بس اليسر 9 بوش 0 6 ولك 3 ؛ والتضييق ىُْ يعضمأ الآخر : 


5 ذلك قولم بتجاسة ا ٠‏ وف ذلك يقول 5 حزم :(ولعاب 
المكفار من الرجال والنساء » السكتابيين وغيرهم ‏ ##س كله»وكذلكالعرق 
هنهم والدع وكل ما كان متهم . ..) ودليله على ذلك قول الله عز وجل : 
دتما المشركون : بحس » . و بعض النجس نجس الآن الدكل أبس ا غير 

١ . أبعاضه‎ 


(فإن قيل : إن النجاسة التى فى الآبة ليس اط اه 00 
إل المراد بها النجاسة المعنوية ‏ كان رد ابن حزم على ذلك :هم أن 
. ذلك كذلك » أيحب من ذلك أن المشركين طاهرون ؟ حاش لله من ؟ ظ 
وما فهم قط قول ألله تعالى : : و إنما الم دون 00 ؛ مع قزل تيه 


كلى ألله عليه وس ١‏ إن المؤهمن لا نجس » أن المشركين طاهرون ( 


( فإن قيل 5 قد أبيح نكاح السكتاييات ووطؤهن : قلنا : نهم ٠.‏ 
فأى دايل فى هذا فل أ لعاما وعرقها ودمعبا طاهر ؟ فإن قيل : إنه 


6 ممعديج ملم شوح الاوروى 1 ١‏ 


ع 4 له 


لا يشدر على التحفظ من ذلك . قلنا : هذا خطأء بل يفعل فأ معه هن 
لعابها وعرقها » مثل الذى يفعل إذا مسه بولا أو دمبا. 


وقدذكر امر<وم الشيخ أحمد شاكر أن هذا القول قول شاذ لم 
| يعرفه روىعن أحد م نالعلياء إلا ما نقله أبن كثير فى نفسيره( 71/٠/90‏ )عن 
بعض أهل الظاهر » ولعله بريد أبن حزم » وإلا ماق له الطبرى ف 
تفسيره ( 004١ ٠‏ عن الحسن . , لا تصافحوهم ف صافحيم فليتوضاً 
و<ى الطبرى أن هذا القول مذسوب لابن عيأس من غير وجه ميد ؛ 
فكره ذكرو97© , 


.جاء الحديث : م لا ييولن أحدم فى الماء الداكم الذى لا بجرى م يغتسل 


0 55 ك 
منه » وى روأية 5 دم يتوأ منه» 


فالنهى فى الحديث مقصور عل البول فى الماء الداكم » فاو تغوط فيه 
فلا بأس » لأنه غير منهى عنه . ثم إن النبى عن الوضوء أو الغسل بهذا 
الماء ‏ متوجه إلى البائل ذون غيره ٠‏ فلو بال إنسان فىماء راكدء 
فلا مانغ من أن يتوضأ منه غير البائل »آنه طاهر بالنسبة له . 

وفى ذلك يقول ابن حرم ؛ (::. إلا أن البائل فى الماء الراكد الذى 
لايحرى حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لخبره . 
وحكمه التيم إن لم بحد غيره . وذاك الماء طاهر حلال شربه له ولخيره 
إن لم يغير البول شيئاً من أوصافه . وحلال الوضوء به والغسل به لغيرء 


فلو أحدث فى الاء 0 9 ال خارجاً منه ثم جرى البول فيه فوو 


١5/١ انظر المحلى‎ )١( 


سب 690060 سمه 


طاهر بجوز الوضوء منه والغسل له ولخيرة إلا أن يغير ذلك البول أو 
الحدث شيا من أوصاف الماء ( فلا بحزى استعماله أصلا لا له ع: 
لل 


ويقول مدافعاً عن التفريق يبن اليول والغائط « و يقنصر على 
هاورد به النص : ا ولو أراد عليه السسلام أن الى عن ذلك غير البائل | 
ما سكت عن ذلك عجن آزلا ناا ولا تعتيقاً الا بأن يكافئاء عم م ١‏ 
1 35 نا دن الغيب)90© , 


وهذا المذهب الذى يقّرره أن حزم مذهب غريب 5000 لايؤيده 
عقل ولا يوافقه نقل . وهوالس مذهيه وحده » بل هو مذهب دأود 
أيضاً » وف ذلك يقول 2 حاكياً مذهب داود مفتداله : 
( فقل أصحا ينا عن داود بن على الظاهرى الأصهاق رحه ألله » مذهياً 
عجبباً » فقالوا : انفرد داود بأن قال لو بال رجل فى ماء را كد لم يحز 
أن يتوضأ منه » لقوله صل الله عليه وسلم : « لا يبوان أحدم ف الماء 
الدائم ثم يتوضأ منه» وهو حديث صحيح قال : ويجوز تان لأله لمن 
بنجس عنده ٠‏ ولو بال فى إناء ثم صبه فى ماء » أو .بال فى شط تمن ثم 
جرى البول إلى النهر » قال : بحوذ أن يتوضأ هو منه , لآنه ما بال ' 
فيه » بل فى غيره » قال : (ولو تغرط فى ماء جان أن يتوضأ منه » 
لأنه تغوط ول يبل ) ٠‏ 


5 قال النووى : (وهذا مذهب عجسبه ء وق غاية الفساد 2 قروو 
أشنع م نقل عنه » إن صصح عنه رحمه الله . وفساده مغن عن الاحتجاج 
عليه 3 وهذا أعرض جماعة من أضحابنا المعتدين بذثر اولان عن 


(؟) الحلى ١.‏ 


0-0 


الرد عليه بعد حكايتهم مذهيه » وقالوا : فساده مغن عن إفساده . وقد 
خرق الإجماع فى قرله فى الغائط , إذأ لم يفرق أحد بنه ودين البول 
ق فين الماء .> واليؤل فى إناء يصق اماد من اع الآشاء.. ومن 
أخصر ما برد به عليه أنالنى صل الله عليه وس نبه با لبول على ما فى معناه 
من تغوط وبول وغيره كا ثبت أنه صل الله عليه وسل قال فالفأرة موت 
فى السمن : « إن كان جامداً فألقرها وما حرطا » و وأجمءوا أن السنود 
كالفأرة فى ذلك ؛ وغير السمن من الدهن كالسمن . وفى الصحيح : 
د إذا ولغ ااسكاب فى إناء أحدم فليغ.له» فا وأمر غبره فؤْسله :إن قال داود 
لا يطور 2 لكونه ما غسله هر - ظرق الإجماع » وإن قال٠:‏ يطبرء 
فقد نظر إلى المدنى وناقض قوله )20 . 


ويلاحظ أن ابن حزم لا يسم بأن غير الفآرة كالفأرة . ولا أن غبر 
السمن كالسمن » بل يقول : ( ولايجوز أن بحم لغير الفأرة فى غير 
السمن » ولا للفأر فى غير السمن » ولا لغير الفآرة فى السمن ‏ يكم 
الفأر فى السمن ٠»‏ لأنه لا نص فى غير الفأر فى السمن9؟ , 


وما يصور أيضا حرفيتهم ومغالاتهم فى السك بالألفاظ ‏ مذهبهم فى 
ولوغ الكلب , فقد جاء فى ذلك الحديث المشهور : « إذا ولغ الكلب 
ف إناء أحدم فليغسله 6 إحداهن بالتراب 6©. 


وقد فسر أبن حزم ( الولوغ ) باأشثرب قط ع ا أشترط (الإناء) 


)١(‏ انظر : تعليق للفيخ أعد شاكر على الحلى ١4١/١‏ » والمجموع لانووى 
(والسورورء ْ 

(؟) الحلى 1١45/١‏ ء, وانفار ردابن حزم على المشامين عليه لغرائيه فى النحاساتث 
فى الحلى ١٠1/١‏ .. 


ظ لا فت 
أيضاً, فإذا شرب الكلب فى إناء وجب إداقة ما فيه كثيراً أو قليلا, 
ماء 3 غيره 5 وغسل ع 4 أولاهن.بالتراب هع الماء ولا بلك . 


( فإن أكل الكاب ف الإناء ولم يلغ فيه » أو أدخل رجله أو أذنه 
3 وقع بكله فه ‏ لم يلزم غسل الإناء ولاهرق غافيه ألبتهء وهو 
-لال طاهر كله كا كان . وكذ لك لو ولغ الكاب فى بقعة فى الأرضء 
أو فى يد إنسان أو فى ما لا يسمى إناء ‏ فلا يلزم غسل ثىء من ذلك 
ولاهرقما فيه ...) ولم يجعل أبن حزم للخثرير فى ذاك < الكلب0©. 


وقد ذهب أبن حزم إلى طبارة الى 7 وأنه لا تلزم إزالته : وجعله 
مثل اليصاق . وأن م بغسله لا يغسله من أجل أنه نجس 5 ولكن من أجل 


استقذاره أو كرافيته رؤية الناس أه ف ه00 . 


اذهب إلى أن المرأة ليس علها أن تل شمر ناصيتها أو ضفائرها فى. 
الغسل , ولكنه قصر ذلك على غسل الجنابة » أما غسل الهعة , والغسل 
من غسل المت » ومن النفاس - وكل ذلك فرض عندء فيلزم المرأة ٠‏ 
فيها أن تحل ضفارها » لآن النص ورد فى غسل الجنابة فقط 9" . 


وأيضاً ذقد ذهب إلى أن حدوق ألله 0 مقدمة فى التركد على ديون 

العباد و تخرج من كل ماله , ( فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه , 
أو عونا كذلك ء» أو ا كذاك , أو ععورة كذاك ع أو اعدكافاً 

)١(‏ انظر : ال<لى ٠١/١‏ | لاد ؛» وائظر الى ١/١ه‏ حيث أوجب ابن تثبل 
الفسل سبعاً من الكلب والتزبر وما يتولد متهما » ول رواية عنه آلحق ,بها جميم 
النجاسات . 

() انظرااحلى 9/ه؟١--ه؟اء‏ وقد ذهبأهل الظادر أيضا إلىأن الطهارةليست 
1 شرطا فى مس المصدنف » وأن لانت أن سه . انظن بداية الاحتيد فض . 

(0) انظر : المجلى 1/5 س١‏ 4 


لصا م٠:‏ - 


كذلك ء وكل'ار كذلك . فإن أنى الولى أستؤ جر من أن ماله من 
يودى دن الله تعالى قبله . وهو ولأ سلبان -يعتى دأود الظاهرى ‏ 
وأصحابنا ) ٠‏ ( ومن تعمد اا :ذد ليازمها من بعده فهى غير لازمة » لا له 
ولالمن بعده , لآانه أصبح معصية)(© . 

وى بعض الروايات عن أحمد بن حنيل ما حمل مذهبه فى ذلك قرياً 
دآ من مذهب الظاهرية9' . . 

كما أوجب أبن حزم الضجعة بعد سئة الفجر . وأبطل صلاة من لم 
يضطجعبا و ذكر أبن القم أن رأيه هذا ما تفرذ به عن ازمر 

وأخيراً فإننا نعتقد أن الشذوذ والإغراب فى فقه الظاهرية لا ينقص 
من قدره » ولا يدعو إلى العروف عنه وإهماله » لآنه يحتوى أيضاً غلى 
كس با ممع و يقنع » ولبست الإساءة فى جانب مدعاة إلى نيذ كل الجوانب 
وكل المذاهب اللاخرى لا مخلو من الخطأ » وقداحرص أبن حزم على 
كشدف عوداتها وبيان تنافضها ٠‏ ويكفى أن الظاهربة يصدرون عن [إيان 
عميق بأصولطم م » وأقتناع تام بصحته »حى ليقول ابن حزم فى بيان أنه 
لا يقبل قول أحد إلا حجة :0: ... وهكذ| تقول نحن » انياعا لربنا عر 
وجل بعد صحة مذأهبنا » لا شكا ذنها » و لاخوفا هنا أن يأتينا أحد ا 
يفسدها » ولكن ثقة منا بأنه لا يأتى أحد با يعادضبا به أبدا » لأآننا ولله 
الجد آ أهل التخليص والبحث وقطع العمرفىطلب7تصحيح الحجة» واعتقاد 
الآدله قبل اعتقاد مدلولاتها » حت وفقنا ولله تعالى الجد ‏ على ما تلج . 
اليقين . 36 


69 اط للداى +/؟ ؟-ن؟, وإومم - 4 "وما سناو ين 4 

(9) انظر النثى ٠م‏ وم 

(؟) زاد المعاد فى هدى خير العراد ١١1/١‏ مطبعة تمد على صبيح سنة 6895 ١1ه4؟5ام‏ 
(4) الإحكام /. 7 سدرم. 


م 7 _- 
والمطلع على فقبهم لا يكاد يلبح ما يظبر عند المحدئين ‏ من التردد » 
والاخذ بأسباب الحيطة , والتودع عن التحليل والتحريم » بل تجد عندمم 
الجزم والقطع واليقين بصحة ما فهموه من الآدلة» وإصدارالحكم مقتضى 
هذا الفهم » دون تردد أو شك » وهذا فى الواقع من المظاهر المامة الى 
تفرق بهم وبين المحدئين . 


والتورع والاحتياط والتردد عند الحدئين هو موضوع الفصل القادم 
ألذى حان الآن مو عد لقَائا ممه . 


الباسب الرابيع 


الاتجاه الخلق النفسى 


( وهو فصل واحد ) 


معتى هذا الاتجاه 
أرة اق سك الحدتين .عند الاستفاط: ٠‏ 
٠ 0‏ فى نظرتهم إلى الموضوعات الفقبية . 
ار »فى نظرتهم إلى الأعمال ش 


مق هذا الا 


ولبتغى من هذا الاتجاه أن نتلس الجانب الخلق والنفسى الذى صدر 
عنه فقه المحدثين » وأن نوضح ملاحظتم له عند حكم عل الأفمال 
الإنسانة الختلفة » وكيف أن هذه الأحكام كانت تختلف باختلاف النية 
وألباعث اليفسى من جهة “وما لات الافعال وصيرورتها من جبة أخرى ١‏ 
. وكيف كانت تخضع لسلطان الدين والتقوى ىكل الأحوال . 


إن نظرة الحدثين الفقه , تمثل الاتجاه الدينى » والتصورالإسلاى للحياة 
ووظيفتها » هذا الابجاه الذى لا ينسى » وهو يقرر الضوابط للساوك 
الإنمانى فى الحياة أن يعد الإنسان أولا » وأن يثيى فى نفسه الدوافع التى 
نحنه على تقبل هذه الضوابط » والرغبة فى تطبيق الاحكام التى يكلف بها » 
وأن يطلق قوى امير الكامنة فيه ؛ عن طرق الترغيب والترهيب » والتذكير 
الدائب بأن هذه الحياة التى نعيشها ليست كل شىء » ولن تكون خامة 
المطاف » إل هى لن تعدو أن تنكون ميداناً العمل « فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» » ويؤكد هذا التصور 
الإسلاى أن حياة الإنسان ليست إلا فترة مرحلية » وأن الموت لا ينهى 
الإنسان * وإنما تلذهى به مرحلة من مراحل تطوره ٠‏ تيدأ بعده مرحلة 
أخيرة لها سماتها الخالية . - 


. ويبين ألله سبحانه وثءالى فى آيات كثيرة المراحل التى يمر بها الإفسان 
منباً عل أنها دليل على حتمية الحياة الآخرة » ومن ذلك قوله سبحانه : 
ديأما الناس إن كنتم فى ديب من البعث » فإنا خلقنا ء من ترأب » “م من 
نطفة » ثم من علقة ؛ م من مضغة تخلقة وغير خلقة لنبين لكر » ونقر 

فى الآرحام ما نشماء إلى أجل مسمى) ثم نخر جكم طفلاء ثم لتبلخوأ أشيدك » 


عع - ِ 


ومنسكم من يتوفى » ومنكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يع فن بعد 
ش عم ا ورى الارض هامدة فإذا أ لنا الماء أهتزت وردت وأئنقت 
من كل زوج ميج ٠‏ ذ[ك بأن الله هو الحق 62 وأنه يحى المونى » وأنه عل 
كل شىء قدير : أ الساعة أنية لاريب فمأ 3 وَأن ألله ببعث من ف 


القدود 1 , 


ظ وقد أمضى الرسول صلى الله عليه وس ما بزيد على عشر سنوات فى 

[نساء هذه القواعد ؛ وشلت هذه الدعاكم 6 وصرف ألله سبحا نه القرآن 
فا تصريفاً » مد إذا ثبتت الدعائم واستقر ت الأركان »نولت الاحكام 
تترى » وهى :وجب أو تحرم ؛ فوجدت آذاناً مصعية « واوا واعية 2 
وأن : خصية طبية 2 قن أحسن إعدادها لتقيل التشر يعات الاسلامية 8 
فنا كاد يلق فيها البذر» حتى انشق عنها الزدع » ثم بادر الطرف استواؤه 
وماوؤه »فكان ا وصفهم ألله تيارك وتعالى : «كزدع أخرج شطأه فازده « 


ومذا الإعداد الجديد يتم التناسق والألفة بين امجتمع » ومأ يرأد منه 
وبهي»ويوجد نوع من المصالخة بين التشر يعات 2 والبرئة المممأة المعدة لتلقيها : 


. وإغفال هذا الإعداد الروحى» الذى يضىء القلب » ويهذ بالوجدان » 
رق الصلة بين العد وخالقه » ويثبرالأشواق إلى الله ؛ ويوحى بالتنافس 
فى رضاه ‏ يؤدى إلى انفصال الجتمع الإسلانى عن تشريعاته » ويتسبب 
فى إبحاد هوة عميقة تفصل .بين واقم الناس » وما يلق [إليهم من أحكام » 
فيعمدون إلى تأو يلبا والتحايل على [خضاعبا لواقعبم . وكاءا انسعت الفجوة ؛ 


اشتدت الجفرة» ووهمكل ‏ سلطان هذه الأحكام » واستخف اناس بأء 


(؟) من الآية 5؟ فى سورة للفتح ١ ٠‏ 


2 


واستعلنوا بعصيانما, فيصبح الناس وعلاقاتهم وسل وكيم ف جانب 3 وتقبع 
الأحكام والتشريعات فى جانب قصى عنهم لا تأثير لها ولا حياة فها . 


إن من الخطأ أن نقّرر للناس أحكام إطهية » دون أن يبد لهم الطريق 
إلى معرفة الله ٠‏ وإن من التتاقض أن يعترف المؤلفون فى الفقه الإسلامى ‏ 
بأن أله هو مصدر أحكامهم «( 1 غاية جبدهم 5 ثم هماو 1 و جيه المشباعن 
إليه تعالى » وإثارة الخوف من غضيه والآمل فى رحمته ؛ ودون أن حركوا 
سان الأحاسيسن التى ترهف الوجدان » وتوقظ الضمير» مع أهمية ذلك » 
ومراعاة النشريع الإسلاى له » وأنينائه عليه . 


ولذلك كان مفهوم الفقه عند السلف مفهوماً رحبا ٠‏ ينسع لمعرفة 
الأحكام العملية والدوافع الإلهية معاً ٠‏ وقد نقلنا فها سلف عبارات 
فى ذلك » ورأينا كيف أن الغزالى هاجم الفقه الذى يتجرد لمعرفة الأحكام 
العملية » دون أن يعنى بالجانب الإلمى فى الإنسان» وهو الجانب الام : 
الذى ينير بصيرة الفقيه ؛ ويلرمه عند استنباطه » ويعينه على أن يوام بين 
ساو كم وبين الآحكام الى يستنبطها » إذ لس من المستساغ أن يرد 
الفقيه نظريات ' ويصوغمواد » ثم يكون ساو مجافياً هذه النظريات 
والمواد » فذلك دليل الضعف فى الإيمان وف العقل ٠‏ وقد ذم أله سبحانه 
هذا الصنف من العلماء بقوله : ١‏ أتأمر ون الناس بالبر وتنسون أنقسكم ‏ 
وأتم تتلون الكتاب » أفلا تعقلون © , 0 


وقد كأن الشعبى رضى الله عنه يقول : ( إنا لسنا بالفقباء » ولكنا 
معنا الجديث فرويئأه 3 الفقيه من إذا عم عل 0 1 


. صورة البقرة , الآية غم‎ )١( 
. (؟) تذكرة الفاظ ادر‎ 


115 ل 
وقد حرص الىددون عل الفقه مذا المعنى السلق النابض بالحياة , 
والذى دسرى فيه حرادة الإمان 5 وتطل منه عبن الضمير || «قظة الى تجعل ٠‏ 
من الإنسان على نفسه رقا وهذا الفقه الصادر من حس إِطى »ووجدان 
اديى » واسشتمساك بالا لاق والقم - لم يكن كيل فى فقه أى والرام» 
فى أوضح صورة وأماها “5 كان يمثل فى فقه الحدثين . 


ظ وقد انمكس هذا الور لتقا عل : (1) سلولهم بن لأساف ١‏ 
(ب) على علاجيم للدوضوعات ٠‏ رج ج) على نظرتهم الأعال سوآء من 
ححرثث ت الباعث علبها » أو من حيث مها وصير ورتها, والموافقة بينها وبيث 
المقاصد الدينية والخلقية 


0 تأثير هذا الائجاه على ساوك الحدانين عد د الاستناط : 


أما ساو 5 أهل الحديث عند الاستنباط » فيتمثل فى 0 3 
الإفقاء » وفى وجلهم وترددم إذا أفتوا * لايحرمون بالك م فى معظم 
أحوالهم » وإما يعبرون عنه بمأ يشبعر به ؛ وما يشير إلى موقفرم منه » دون 
أن يصر-وا ؛ بتحليل أو بحرم درا من أن يتناوطه م الذم فى قوله تعالى : 
دولا تقولوا لما 000 اللكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب ع( 0 ©.وهنذا د يم يميزهم عن أهل الظاهر 7 سبق 
وما بيهم أيضاً عن أهل الرأى الذي نكانو | متأثرين بابن مسعو 1 ' 


٠.115 التحل » الآية‎ )١( 

(؟) روى النساتي عن 200 وا واعله اورم : ( إنه فه. 
أل علينا زمان » وال ئا تقذى ول تا هثالك » ثم إنالته عز وجل قدر علينا أن بلغنا مائرون* 
فن عرض له منكم قضاء بهد اليوم » فليقض ما فى كتاب النه فإن جاء أمر ليس فى كتاب 
أبنه »فأيقض: #أقضى به أبيه صلى ألله عليه وسم © فإن جاء أ در :ليس ق كعاب :الله عولا قذى به 
بيه صلى عليه وسلم فايقض ا تفى به الصالاون » نإن جاء أمر يدس فى + كتاب اله تت 


حا 1117 ست 
وقد ذكرنا من قبل كيف أن امحدثين كانوا يتجنيون فى تراجمهم الفطع 
ع لى الجزم الحم يدر دلااتها على الانطباع النفسى والرأى اأشخصى » 
ثل قوط 


دن مدل لوخم : 


تاك تاعاق كنا نوارك كدان ار زات ضيه 
فى كذا ) ؛ أو( باب التشديد فى كذا ) الخ هذه العبارات . 


كا كائو العو ابام . الفقرية عبلى الأحاديث » فالدارنى 
مغلا » روى حديث د أفط ا وار يط ريقين » ثم ثم يقول: 
( أنا أتق الحجامة فى الصوم فى رمضان) 0©. 


وروى ليث م لا تسكتحل بالنهار وأنت أنت صائم 3 واكتحل بالليل. 
بالإثيد فإنه بجاو البصر وشبت الشعر 06 ثم يعلق الدارى قائلا ؛) لا رى 
الكل أ سا )20 . 


وف حديرث ومن ل بدت الصيام قبل الفجر ؤلا صيام له يقول: زف 
فرض الواجب أقول به)0©. 


حت ولافضى به نييه صاى عايه وسلم ولاففى به المالحون سل تليجبد رأيه » ولا يقول 
إلى أخاف وإلى أخاف » فإن الحلال بين والحرام بين » وبن ذلك أمور مشتدبات » فدع 
ما يريبك إلى مالا يرييك ) قال النسانى : هذا الحديث يد جه ( انظر النسائى 
مل لم 
)١(‏ سنن الدارمى ؟/4١- .٠١‏ وقد أشار اليخ'رى إلى هذا الحديث فى ( بات 
الححامة والقىء للمائم ) لأنه لم يصح عنده » واكتفى بأن روى حديت ابن عياس البيج 
اعجامة ؛ وهو : « احتجم الى صاى الله عايه وسلم وهو صائم » . (انظر البخارى بشرجح 
السندى 5١8/9‏ ولم يرو الدارمى ما يبيح الحجامة . 
(2065) الدارمى ؟/١٠١‏ و ١‏ على التوالى . 
(م - 9؟ الاتهاهات الفقبية ) 


وقد روى الدارى أن رسول ألله صلى أللّه عليه يه وس لم 6 سكل عن 
ألضبع 4 ذقال : دهو صيد 4 وفيه كبش إذا صاده نرم 7 فقيل لأى 
عمد الدارمى : ( ما تقول فى الضبع » تأ كله ؟ قال : أنا أكره أ كله ٠20)‏ . 


وقد نيحلت هذه الظاهرة فى وأضح صورة فما أر عن الإمام أحمد من 
فتأوئ يسبب مكانته العلمية والأدبية التى سبق الكلام عنها » والتى جعلته 
فض ] للممستفيد بن * م أغانت عل حفظ فتأويه . : 


لقد كان رضى الله عنه حجم 27 السب الحالات » 
وقد ذكرنا أنه استعفى من الإفتاء فى الذهب والفضة » إذا كان كل متهما 
على الانفراد لا يبلغ نصاب الركاة » ولكن جموءبما مقدرآً بقيمة أحدهما 
بولغ النصاب » فن علك عشرة دثائير ومائة درم هل زى عنها وقد 
توقف أحمد عن الإجاية فى هذه المسألة» وغضب عندما أل السائل عليه 
وقال : أى ثىء بد » إذا هاب الرجل شما أحمل أن يقول فيه ؟0) 

ومن أمثلة :وقفه أيضاً ما روى عنه فيمن لا يجد الماء إلا بثمن » فإن 
كان هذا الثْن كن المثل أزمه الشراء » وإن كانت الديادة كثيرة تيجحف 
بماله لم يازمه شراؤه »وإن كانت يسيرة لا تجحف كاله فقد توقف أحد فى , 
هذه المسألة .27 ش 


وكذلك توقف أحمد فيهن نس الماء ف رحدله أو ف موضع كه استهاله 
م صلى با لتيمم ف 


0 سئن الدارفى ؟/4لاس ولا . وقد ذهب أحد وإسساق إلى أن الفيع ص صيد‎ )١( 
.“ ؟ ؟ وعم؟)‎ 7١/9 ولابأس بأ كله . ( إنظر مسائل أحمد وإسجاق‎ 


(؟) انظر جامم بيان العلم ؟ "١/‏ 
(4:8) المنتى » لابن قدامة ١/١‏ 5-54" 


8[ ممع 
ؤفى المسم عل الخفين» قبل لاحد : بمسح بالراحتين أو بالأصابع ؟ 
قال : بالاصابع ُ قيل له : أبجرئه باصيعين ؟ قال : م أسمع 4 وكذاك :رقف 
عندما سكل : هل برى” غسل الخف بدل مم93 . 


ومن أمثلة توقفه أيضاً ما جاء فى صلاة المسافر » فإن المشهور عنه أن 
المسافر إن كناء صب ركعتين وإن شاء أتم . وقد روى عنهأنه توقف» وقال: 
أنا أحب العافية من هذه المسألة29 . 


وإذا جامع الصائم ناسياً فظاهر المذهب الحتلى أنه كالعامد » نص 
عليه أجد, ودوى أبو داود عن أحد أنه #وقؤف عن الجواب » وقال : 
أجبن أن أقول فيه شيا وأن أقرل ليس عليه ثىء . قال : سمعته غير مرة 
لا ينفذ له فيه قول0؟ , 


هكذا كان يتوقف الإمام أحمد فىكثين من المسائل » أما المسائل التى 
كان بحيب فها فإن إجابته كانت فى كثير من الاحيان تتجنب التصريح 
بالتحليل والتحرم 6 الت فى أحيان أخزئ تحمل طصابع التردد 
والحم والخوف من ال+طأ؛ فلا ندل يوضح على الك ء ولذلك قد 
يقع الاءحتلاف فى تفسير ما روى عنه . 


فمن أحمد روايتان فى دم البق والبراغيث وما لا نفس له سائلة » إذا 
أصاب هذا الدم الثوب أ الجسد . فإحدى الروآيتين تقول إن هذا ألدم 
طاهر » وقد تقل عنه فىرواية ثانية أنه قال : ( إذا كثر » فى لأأفرع منه ) 


(1) الغنى انو" 

(0) المنشى 77د" 

(©) النثى /١؟١ ٠‏ وثقل البخارى عين” امسن ومجاهد أن المجا.ع فى رمضان ثاسيا 
لا شىء عايه (البخارى بحاشية السندى ١/11؟)‏ ش 


عل ب 


فبل تعنى هذه العبارة وجوب غسل هذا الدم وإذالته ؟ إن العيارة :ليست 
نصآى هذا المحنى » ولذلك يقول أبن قدامة : ( والآول أظبر- أى 
كو نه طاهراً وقول أحمد لك لأفرع منه لسو بصري فى تجاسته » وإتما 
هو دليل على توقفه فيه)0©, 

والحذر من الجر م بالتحليل والتحريم » الذى أخذ الحدثون أنفسهم به 
كان شائعا عند معظم السلف والأئمة السابقين . يصرح بذلك الإمام مالك 
فيقول : (لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء ولا أدركت دا 
أقتدى به يقول فى ثىء : هذا حلال » وهذا حرام . ما كانوا >ترئون على 
ذلك . و[ كانوا يةولون : نكره هذا ء ونرى هذا حسناً » ونتق هذاء 
ولاترى هذا. ولا يةولون حلال ولا حرام ؛ أما ممت قول الله عن 
وجل : قل أدأيتم ما أنزل الله لك من رذق » لجماتم منه حر اما وحلالا ؛ 
قل الله أذن لك » أم على الله تفترون ., الحلال ما أحله الله ورس وله » 
والحرام ما حرمه الله ورسوله ) . 


قال أبن عبد البر : معى قول مالك هذا , أن ما أخذ من العم رأياً 
واستحساناً لم ثقل فيه حلال ولا حرام29 . 

وهنلن هنا أمتنع. بض العلياء عن الافتاء ف بعضشضص المسائل المشكلة 04 مثل 
سفيان أو عبيئة ألذى كان لا يفى ف الطلاق , ويقول : من سن وذ |0 


وقد سره أبن القم بعض مسائل مأثودة عن الإمام أحمد , تجنب فيبا 
التصريح بالتحليل والتحريم : فن ذلك » أن الإمام أحمد قد قال فى المع بين 


(0) الى ٠١»‏ 
(؟) جامع بان العام ونضله ؟/45 ١والآيةهىءه‏ فى همورة إوأسس 
(؟)انظر : أعلام الوتمين 9/> م 


5 
الآختين بملك الدين : ( أكرهه ولا أقول هو حرآم ) . ومذهبه رمه ©» 
و[ما تود ع عن إطلاق لفل التحريم 3 لأجل قول عيأن60 5 
وقال أحمد كر أن فرعا فٌْ أنيه الذهب والفضة 3 ومذهيه أنه 
لا يوز . وقال فى رواية أذى داود : يستحب ألا يدخل اجام زد له 
وهذا استحباب وجوب» وقأل فى رواية عنه : إذا كان أ كثر مال الرجل 
حراما فلا يعجرى إن يؤكل ماله, وهذآأ على سبيل التحر.م 8 


وفى بعض المسائل يتبين أن الإمام أحمد كان يتودع عن إطلاق لفظ 
التحليل والتحريم ؛ حى فى المسائل المنصرص على حكمبا نصا صرحا » فد 
قال : لا يعجبنى أ كل ما ذب للزهرة ولا للكوا كب ولا الكنيسة وكل 
شىء ذبح لغير الله قال الله عر وجل ه حرمت عليكم الميتة والدم و م 
الختزير وما أهل لغير الله به» . 


وقد قال أبن القم بعد ذكره الأمثلة على هذا الائجاه عند أحمد: 
( وهذا فى أجوبته أكثر من أن يستقصى)20 . 


هذاهو ساوك المحدثين عند الاستنباط »وهو م رأينا ؛سلوك محكية 
الخشية لله عز وجل » وبسيطر عليه الودع ' وضع أرقابة الضمير الوقفل : 
ولاثك أن هذا السلوك متأثر بتصورم للفقه , هذا التصور الششامل الذى 
يجمع بين العل والعمل فى مفووم الفقه, ولا يقصره على معرفة الاحكام 
العملية المجردة . 


(1) ف الننى 4/5 مه أن الجم بن الأختين ,ملك اليمين كرهه عمر وعثدان وعلى وابن 
عمل وابن مسعود 4 وروى عن ابن عياس قال : أ<اتومااية 0 وحرمتهما آبة 2( ويروىذالك 
عن على » والآرتان هما : « وان مجمموا بين الاختين إلا ماقد ساف» © .و« إلا على 
ازواجبن اوما ملكت أعالم, » 


مم - 


وكا أر هذا التصور لمفروم الفقّه على ساوك الحدئين عند الاستنياط » 
أثر أيضا على طر يقنم فى التأليف , وأساو ب عبدلاجبم للموضوعات 
الفقبية ؛ وعلى نظرتهم للأعبال » وم دى التوافق بينها وبين المقاصد 
التشر يعية . 


وفى الفقرات التالية نوضح ما نعنيه بتأثير الجانب الخلق الدينى فى 
المحدنين من حيث أساو بهم فى التأليف وعلاج الموضوعات الفقبية . ثم 
نشرع بعد ذلك فى بان تأثير هذا الانيجحاه فى نظرتهم إلى الأعبال 
الإنسانية : 


( ب)تأثر الحدثين بهذا الانجاه عند علاج الموضوعات الفقبية : 


هناك كللة لأنى داودء سلمان بن الأشعث» صاحب السئن ؛ لعلبا 
خير مأ يوضح منهج الحدثين فى عرض الموضوعات الفقبية ,» ويبرز تأثير 
الجانب الدينى الخلق فى فقهوم 


فقد روى عه ن ألى داود أنه قال : : ( الفقه يدور على خ“سة أحاديث : 
( الحلال بين وال رام بين ) » وحديث هلا ضرر ولا ضرار ©» © وححوديث 
0 ما الاعمال بالنيات » » وعدلددث «ه الدين النصيحة ») وعحديث ث دمأ لمتكم 


عنه فاجتنيوه » وما أمرتكم به فأتوأ منه ما اس ستطعتم 16 


وقد روى أيضا عن أى داود أنه قال( كتبت عن رسول الله صلى أله 
علية وسل خمسمائة ألف حديث » انتخبت منها ما تضمنه هذا الكناب 
ب يعتى كتاب السئن -جمعت فيه أربعة آلاف وممامائة حديث ٠‏ ويكفى 
الإنسان لديزه من ذلك أربعة أحاديث : أحدها قوله ص أبله عليه 
وسل . « ا الأعيال بالنيات » . والثانى قوله صل الله عليه وسلم 
دمن حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه » » والحديث الثالث : « لا يكون 


3-0 
الو مرخ مؤمناً حدى لا برذى لآاخيه إلا م وذى لرفسه » » والحديث الرأبع 
0 الملال بين والح رأم بين 2 0 ش 


وهذه الاحاديثالى أشار إلا أبو داود, #معبا الدعوة [ إوالخلاص 
والودع ىكل شئون الحياة » وإلى مكادم الاخلاق فى علاقات الناس 
وساوكهم . فكأن الاخلااص والودع وحسن الخالق هى الخيط الذى 
بن بطها 539 والروح الى تتخللبا وتسرى فهأ » وهى الضوابط . 
لتى > الساوك الإنسانى فى كل صودة ٠‏ 
واستناداً إلى هذه النظارة إلى الفقه » وصدوراً علمأ تحاورت فى 
ت المحدثين أبواب العقيدة وأبواب الأحكام متزجة مأ أو متضمة إلمها 
0 والرهد وآداب السلوكالفردى واججماعى فى المأكل والمشرب 
والملبس وال والتر حال ,مما سيق بيائه وتفصيله . 


وألواقع أن “كات احدثين هى كتب الإسلام بكل أبعاده وعتاضرزه 
كل أبواب الفقه الحديى . 

3 ذك أن أبن حزم الظاهرى كان ناكرا مهذآ الاجاه » عندمأ بدأ 
كت 4 ف الفقه ( امحل ( بفصول ف العقيدة 0 استغرقت إحدى وتسعين 
مسألة . 


وسوواا عن هذا ١‏ #صور للففه أيضاً 6 رأينا [إ يخارى 4 دأ كتابه 
الصحيح * نحديث «١‏ ما الاعيال بالئء مات © »2 إشارة إلى أن وجه أله سبح أنه 
هرو غايته» وإعاناً منه بأهمية العوأ مل النفسية والدوافع المسكنة فى تفوس 


للك انظار 4 جامع العلوم والح-م 0 لان رحب المنيلى ص 5 طّ 1 الحلبى صر 6« الطعة 
الثانية مدعلوس-6.0١المه.‏ 


سس ع 7غ ام 


بى الإنسان ( وتنبساً سكل ورد من أفراد هذا الإنسان أن يصلح من 
سر برثةه ) وأن يقوم مكنونه 3 - التوافق ديل : سره وعلاننته» فإن سره 
ومكلو نه وإن خ عل الناس - لاخنى على عل الله الشامل » فإنه سبحانه 
كرده فى سيتة موأضع أخرى<" , 

ولعل البخارى متأثر فى بدابته هذه » لشيخه عبد الرحمن بن مبدى الذى 
قال عن حديث ١و‏ ا الأعمال بالنيات 5٠‏ (لو صنفت كتاباً ف الآبواب 2 
لجعلت حديث عمر بن الخطاب , فى الأعمال بالنيات ىكل اب ) . وقال 
أيضاً عن هذا الحديث : ( هن أداد أن يصن فكتاباً فلييدأ محديث الاعمال 
بالنيات )29 , 

هذأ موجز. لبيان كيفية تأي المحدثين بالاتجاه الخاق الدببى , فى تصورم 
للدوضوغات الفقبية » وفى ترتيهم لها وعدم قصرها على الأحكام العملية 
ويبق علينا أن نوضح كيف تأثر الحدثون بهذا الاتجاه نفسه عند علاجهم 
لكى موضوع عب حدة . و لبيآن هذا التأثرء عرضنا لموضوعين من فنّه 
امحدثين فى الأحكام العملية هما الركاة والبيوع , ليكونا أنموذجاً أو مثالا 
بو ضع طر يفم ف علاجهم لبقية الموضوعات : 


شق موضوع الدكاة 2 لا يقتصر المحدثون على بيآن وجوبها 6 قن 


(١)انظر‏ : دراسات ف السئة » لأستاذنا الدكتور مصطنى زيد س 58 . والواضم 

. البتة هى: ١‏ ساكتاب الإمان # يكسر الهمزة ‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنيات »كياب 

العدق ‏ باب المئاً والنسيان + س كداب مناقب الأنصار باب هجرة النبى صلى الل عليه 

و-لم إلى المدينة ؛ سكتاب التكاح , ياب من هاجر أوءمل خيراً ليترزوج امرأة ٠‏ - كعاب 

الأعان والنذور » ياب النية فى الأعان بفتح البءزة + س كياب الحبل » باب فى ترك اليل 
وأن لكل أمرىء مانوى الأعان وغيرها . 


(؟) جامم الملوم والحسكم سه . 


و4 - 


مانعها عار جونءع نالإسلام يحل قتاهم » ولا يكتفونبدبان مقّدارها ؛وبيان 
الأموالالتى تؤخذ منها » ومقدار النصاب فىكل نوع؛ ولا يقتصر انحدثون 
عند علاجهم موضوع الركاة على هذه المسائل التى يقتصر عليها فى الفقسه 
عادة ؛ بل ينثرون بينها ما بحبب الركاة إلى النفس » وبحرك الدوافع إليما » 
ويثير الموافر والرغية فيباء وحذر النفس منالشح ويخوفرا من منع الزكاة . 
بل يحثها على تجاوز الواجب إلى التطوع ء حتى يصبح الإنفاق عادة أصيلة فى 
نفس لمم يخرج ما من نطاق الحياة إذاته» إلى حيط الجتمع الرحيب » 
وم التعاون ويتحقق التكافل . 


وليس الترغيب فى الصدقة متوجباً إلى من يعلكون اللكثير فمط » بل 
13 عمسم مطالب بأن يتصدق » وكل فرد مطأ لب أن يقدم المجتمع شا 
ما ملك ء قليلا أوكثيراً » كل على قدر استطاعته » إن لم يكن بالمال» 
فبالعمل» أو بالنصح والكلمة الطيبة : « اتقو! الناد ولو بشق عمرة» » 
« على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا فى للّه» فن لم يحد ؟ قال : يعمل بيده 
فينع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم بد ؟ قال يعين ذا الحاجة الملررف ٠‏ 
قالوا : فإن ل يحد؟ قال : فليعمل بالمعروف ء ولهسك عن الشر ٠‏ فإنها 


له صدكة » . 


إن الركاة الواجبة تأخذها الدولة من الأغنياء اتردها على الفقراء ؛ 
و لتصلح ها من شأن الجتمع . ويس صلاح هذا امجتمع مسئولية الدولة فقط 
بل هى مسد لية كل فرد فى الدولة المسلية . وليست الركاة ضريبة وعبئأ 
مالياء يحاول المسم أن يتحايل عليه لإعفائه منه » بل هى عبادة يتقرب بها 
المسلم إلىدبه » وحرص عل أدامما فى وقتهاء سواء طلبتها السلطة الها كة 
أم لا . فإخراجبا لا تنفرد به الدولة » بل هو أيضا مول ومنتفع 
بإخراجة الركاة » حيث يبارك له فى ماله ورضى عنه دبه ٠.‏ بل المسل ينفق 


4 


ماهو[ كراهن قدر الركاة فى سبيل الله . سراً وعلانية لا يبتغى رياء 
ولا معىة ع ولا طبع م بافقه لمن والآاذى. 


وق ألوقت الذى بحث فيه الإسلام امن خلال قه المحدثين 
على الإعطاء والإققاق والبذل المادى والمعذرى » نحث أيضا » وبقدز 
مساو - عل العفاف و الآانفة منالسؤال » ويعالج الشراهة فى طلب المال» 
كاعا 4 من قبل الشح والتقتير فى إنفاقه . ويذلك م التعادل والتكاةو بين 
أفراد امجتمع ؛ إذ كل إنسان مطالب بأن يعطى » وف الوقت ذاته كل 
محتاج مطالب بأن يتعفف » ولا يحعل السؤال وسيلة للكسب تغنيه عن 
العمل » بل هو ملجأ عند الاضط رار ؛ ١‏ منه بقدر ما يعينالإنسان على 
مواصلة الحياة » وبقدر ما يقيله من عر نه ؛ ويعينه على مواصلة العيل 
والكفام ؛ لآن خير المال هو ما كارن ثنيجة لكسب الإنسان» وثمرة 


كد و عرقه 


كل ذلك قد ذكره الحدثون ترمو دوع ار35 عن + طاريق تيرم 
للأحاديث الدالة على هذه المعاق ؛ ووضعهم لها هذا الموضع نحت التراجم 


المنبئة عن دأهم وفبمبه0؟ . 


آما الك ودع فإن الحدثين م يقتصروا قَْ علا على بيان الاحكام 
المتعلقة مما م ل بل رأينام يضيةقون إلى ذلك م بعين عل فعأ! م هذه الاحكام ل 
وإعطاما فوة 5 التأثير المطلو ب4 5مما. 


ولماكانت آله دوع منالموذضوعات اطامة 4 الى تعتير الا النشاط وابتلاء 
للساوك الإنسانى . حش شعر ص ض فا أسيطرة الغرائز وسلطانالأهرا مومه 


)١(‏ انظر موضوع الركاة فى : البخارى ١4/1ه1-- ١178‏ ء والترمذى #/لاو- هوا 
وأى داود »/155- ١ه‏ وابن ماجة ١/مده‏ .وه » والنسائن ه/؟ ه١٠١‏ 
طبعة المسكتية التجارية . 


/1190 لب 


لم يكن من الجدى أن يضيط هذا الساوك » ولا مك أن هذه الغرائز والاهواء 
عن طر بو الأحكام القاثونية ورقابة ال حسكاه0» فقط , بل كان وك 
الضرودى أن تعالح هذه الأهراء والززعات علاجا جذرياً ذاتياً بالوصول 
إن أعماق النفمن الإنسانية 5 وموديب م خرج عن حد الاءعدال ردن 
غرائر ها أو ساوكبا » وإعطائها دؤمة من الإحساس ,اممو لية » تحاسب به 
نفسما قبل أن توضع الموازين القسط بومالقيامة : «و نضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظل نفس شيعا » وإن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها 
وكق تاحاسة رف 7 


ولذلك وجدنا أن معظم كتب السئن قد أثيتت حديث «١‏ الخحلال بين 
والحرام بين » وينبما أموز مشتيبة» فن ترك ما شبه عليه هن الم .كآن 
أنا استبان أنركء ومن اجترأ على ما يشدك فيه من الثم ؛ أوشكأن يواقع 
ما استران » والمعاصى حمى الله )هن رتع دول الى يوشك أن يواقعه9) 
أثبلته بو وابات ختلفة وألفاظ متقاربة فى كتاب البيسوع . وما ذلك 
إلا ليننيه المسم إلى أن من واجبه أن يترك ما يشتبه فى أنه حرام . 

وقد ننه إلى ذلك الحافظ اءن حجر ء فقال : ( وقد توارد أ كثر الاممة 
الخرجين له على إراده فى كتاب البيوع » لآن الشمة فى المعاملات تقع 
فيا كت ا 


)2032 أدرك ذلك رحال القائون الوضعى » نفقرروا أن التاعدة الفأأواية قاعدة احهاعية 
وللكيها مما تنلغلت فى صميم الأنراد واحاطات بتصرفاتهم لا تستأئر #نظيم سلوكهم »2 بل 
يشاركرا ق هذا التنفايم ( أواءر الدين 0 ومادىء الأخلاق ( انفار دروس ق مقددمة 
الدراسات القائونية ص 218 لادكتور تمود جال الدين ) 

(؟) سورة الأنبياء 48 . 


[فرق هذا لفظ اليخارى فى صحرحه محاشية السندى <؟ ص" 6 وانغلره ف الثره ذى 
"١...‏ » وأبى داود بالق 5 


-48 - 
ورك م دشليه فىحرمته هو الورع بعيلهة »قال المطانى:كل عاكب؟ كك 
فيه فالودع اجتنابه2'" وفى الحديث : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين , 
حى يدع ما لا بأس به : حذراً ما به عر « وقد قال أبن عير : إن 
لاحن أن أدع بدى وبين الجر أم سكرة من الحلال لا لخر لل خرين 


ولما كانت المالغةفى الودع قد تفضى إلى نوع من الوسوسة والتضييق 
س عقب البخارى على أبواب الغبيات بقوله : ( باب من لم ير الوساوس 
وتحوها من الش.هات ). قال أبن حجر : ( وهذه الترجمة معقودة لبيارن. 
ها يكره من التنطع فى الودع). 


قال الغزالى : الودع أقسام : ودع الصديقين : وهوترك ما لايتناول 
بغير نية القوة على العبادة ' وودع المتقين : وهو ارك ما لاشبة فيه 
واعكن مختى أن بحر إلى الخرام ؛ وودع الصاخحين : وهوترك ما يتطرق 
إليه احمال التحريم ٠‏ بشرط أن يكون إذلك الاحتيال موقم . فإن لم 
يكن فبو ودع الموسوسين 7 


وحب الكلك والرغبة فى الكسب والاستزادة من الأموال » قد 
تستحوز على شعور الإنسان ؛ وتغرقه فى مادية طاغية » تحكمرا اللانانية 
وتقودها القسوة , وتئزوى فها المشاعر الإنسانة النبيلة » وتذو ى فيهسا 
الإحساسات الرقةة ؛ ويصبح الإنسان فى أشد الحاجة إلى من برطب له 


)١(‏ ضح البارى ؛/ه 4 -- ٠ه‏ "ءويقول ابن العربى عنه _ذا الحديث : إنماذ كره 
العاماء فى فامحة الببوع اتنييه الاق إلى الاحتراز من كل أمر مشئية في طريق!!سكسب يضار ع 
الحرم أ فيجتن» للم الذى يريد أنيلاه دينه . (انظر لمر مذى بشسرحابن المربي 6٠05/٠‏ 
(؟) جامم العلوم واكم » لابن رجب س4 
[6 فلح المارى )اص -؟و؟, 


م 

جفاف هذه المادية » وياطف من قسوتها » فنجد البخارى يثبت بين 
أبواب التجادة ( باب السهولة واسماحة فى الشراء والبيع » ومن طالب 
ع فليطليه فى عفاف ) 2 ثم بزوى فيه الحديث درحم الله رجلا سمحاً 
إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى »» ثم يذ كر بعده باب من أنظر معسرا) 
يروى فيه قول الرسول صل الله عليه وسلم : « كان تاجر يداين الناس .» 
فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تحاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فجتاوز 


ألله عزه » . 


ثم يروى البخارى بعد ذلك من الأعادييف م يدفم بالمتيايعين إلى ##رى 
الصدق والنصح فى البيع لييارك مما ف بعهماأ 0 وما >ذرها من الكذب 
والخداع حى لا مدق ره بيعبمأ 0 وما بحذر كذلك من الخلف عند 
الببع لتروي السلمة"9© . 
وهكذا يغوص فقه الحدثين إلى أعماق النفس الإنسانية ليعالج أدواءهاء 
وبمنحبا دواءها ؛ ويمدها بأسباب قوتها 2( وسر سعادتها . 
ج - النظر إلى المقاصد ومآ لات الأفمال_ : 
بعك أن ذكر نا كيف 3 ثر الايجاه الخلق الديى عدد المحدثين على 
ساو ؟ بم عند الاستداط »؛ وعلى علاجهم لللوذوذات » تتعرض الآن 
لبيان تأتير هذا الايجاه على نظ رمم اللأععال 6 سوأ هن حيث ألياعث علما 4 


أو من حيث مآلا وصيرورتها . 


)١1(‏ انر كعاب الببوع في البخارى باه شية ادندى ؟/س؟ وما بعدها » والترمذى 
“]ذىا وما بعدهاء وأنى داود ؟/٠*"‏ وما بعدها , وابن ماجة ؟/ 5لا وما بعدها » 
وسان النسائي ١/9‏ 4؟ وما بعدها , المطبعة الممسرية بالأزهر على نققة المسكتنية التجارية . 
الكهرى . 


ام ل 

ا من حيث الباعث على الكل ؛ فهك اهم الحدثون ب لنيات والمقاصد 
اهتاماً كيرا . ولا أدل عل ذلك من للء البخارى صحيدة محديث : 
«إتما الأعمال بالنيات » . بل يصرح البخارى بأن النية مؤرّة فى الحم 
على الفعل , سواء أكان عقداً أم 0 لفظا » وذلك حيث يقول فى 
كتاب الخيل : (بابق رك اطل عو أن لكل أمرى» ما نوى , فى 
الآعان وغيرها ). 

قال ابن المنير فى تعليقه على هذه الترجمه : ( انسع البخادى فى 
الاستشاط والمشوود عند النظارن مل الحخديث على العيادات 4 فحمله 
اليخنا رى عاما وعللى المعاملاات 2 وتبع مالكا فىالقول سد الذرائع واعشيار 
المقاصد . فلو فسد اللفظ وصح القصد , ألغى اللفظ وأعمل القصد 
أصحيحاً و | بطالا 0 


ومن الفروع 3 لان فمأ 1 القضد اواء: داز عيد | بخارى فنا أل 
الطلاق , مثل كنايات الطلاق ؛ الى يقول فا :باب إذا قال فارئتك 1 
أو سرحتك » أو الخلية » أو البرية أو ما عنى به الطلاق - فهو على 
نيته )290 , 

و اعتبرت النية ف كثايات الطلاق 6 فإنما تعتير أيضاً ف الألفاظ. 
الصرحة للطلاق » حيث لا شع الطلاق إذا نطق هريح لفظه إلا إذا 
توفر القصد والنية إلى إيقاعه . وكذلك لو نطق بافظ الظهاد الهريح ‏ 
دون أن يقصد حقيقة الظبار فلا شىء عليه » ولا يعتبر ظهاراً . 


وفى ذلك يقول اليخارى : ( باب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه 


)١(‏ فتح البارى 550/1١‏ »2 وام يرو البخارى فى هذا لباب شيا ٠ن‏ الف 
(؟) البخارى يحاشية السندى /١5297ء.‏ 


08ج سه 


أختى » فلا ثىء عليه . قال اللنى صل اله عليه وسل ؛ قال إبراهيم اسارة 
هذه أختى » وذلك فى ذات الله عز وجل )0©. 


وفى ذلك دليل على أن قول المكره لا أثر له » لا فى ظباد . ولا فى 
طلاق » ولافى غبرهما. م صرح البخارى بذالك فى الاب الذى ذكر 
فيه تماذج من الأشخاص الذن لا يتوفر عنصر القصد فى تصرفاتهم » 
معتجاً بالحجة الرئيسية لهذا الاتجاه « وهو قوله صلل الله عليه وسل : «1[ما 
الأعمال بالنيات ».مع احتجاجه بأقوال ااصحابة والتابعين : | 


. يقول البخارى :( باب الطلاق فى الإغلاق والكره ؛ والسكرارنف 
والمجذون وأمرهما والغلط والنسيان ؛ فى الطلاق والشرك وغيره » لول 
النى صل الله عليه وسل ؛ « الأعمال بالنية » ولكل امرىء ما نوى » . 
وتلا الشعى : ولاتوخذنا إن نسينا أو أخطأنا» ؛ 0 [إقراد 
الموسوس. ؛ ؤقال النى عل الله عليه وس الذى أقر على نفسه : أبك 
جنون » ؟ وقال عل ؛ بق حمرة خواصر شارف ؛ فطفق النى صلى الله عليه 
وسلم يلوم حمرة ؛ فإذا حمزة قد تمل ؛ خمرة عيناه م كالرهرة : هل ثم 
إلا عبيد لأبى ؟ فدرف النى صلى الله عليه وس أنه قد كل» فخرج وخرجنا 
ممه . وقال عمان الس ينون ولا ( سك ران طلاق » وقال أبن عياس : 
طلاق السكران والمستكره ليس يار , وقال عقبة بن عامر : لا يجوز 
طلاق الموسوس ) ٠‏ 


مم م بن ر اليخارى فى الترجرة نفسها أن الظلاق المعلق على شرط لا يقع. 
إلا بوقوع االشرط سوأء بدى, بلفظ الطلاق أو ىه 1 اشرط : أى لافرق 


)١(‏ البخارى بحاشية المندى +/7؟ 


1717 سلسم 


بين أن يقول ( أنت طالق إن خرجت ) مثلاء وقوله : ( إن خرجت 
فأنت طاأق ) ويذكر فى ذلك أقوال التابعين » واشتراطهم النية فى بعض 
ألفاظ الطلاق » فيقول : ( وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله #رطة , وقال 
نافع : طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت : فقّال ابن عمس : إن خرجت 
ققد بنت منه » وإن لم تخرج فليس بثىء . وقال الزهرى فيمن قال : إن 
أفمل كذا وكذا فامر أ طالقثلاناً : يسأل عما قال وعقد عليهقليه حين 
<اف بتلك الدين ؛ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف ‏ 
جعل ذلك فى دينه وأماثته » وقال إبراهم : إن قال لا حاجةلى فيك , 
نينه . وطلاق كل قوم بلسانهم ... وقال الحسن : إذا قال : إلحق بأهلك 
نيته ٠‏ وقال ابن عباس : الطلاق عن وطر ؛ والعتاق ماأريد به وجه 
أله » وقال الزهرى : إن قال : ما أنت بامرأنى" نرته 57 ن ثأوى طلاقاً 
فيو ما نوى . وال على : أم تعلم أن القلم دفع عن ثلاثة : عن المجذون -- 
يفيق ؛ وعن الصبى حى يدرك » وعن الناكم حدى يستيقظ . وقال على ": 
وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) 60 


وفى كتاب الأيمان ؛ يترجمالبخارى بابا يسميه باب النية فى الأبمان) 
يكرر فيه روايته واستدلاله تحديث : ه نا الأعمال بالنيات 1 


6 يعقد أبواباً أخرى توضح أي النية والقصد فى الأبءان ؛ ( مثل باب 
م الله باللغو ف أعانم 6 ولكن ب وأخدم 3 5-6 ا 5 : 
وألله غفغفور دحم ( ردوى فيه أن عائشة .فسرت رول هذه الآية بقوطًا: 


)١(‏ للإجارى بحاشية الندى 9/؟7؟ 
(؟) البغارى يحاشية السندى ١٠8/4‏ . ورواه النساثي أيضاً فى باب ( النيّة فى الرمين) 
( انظر النسائى ١٠‏ ء المسكتية التهارية . 


مول 
( أنذات فى قوله لا والله» وبل واه ) . 


ثم أتبع البخارى ذلك بقوله : ( باب إذا حنث ناسياً فى الأعان » 
وقول الله تعالى :ه وليسعليكمجتاح فما أخطأتم به وقال دلانق خذنى 
بما نسيت ») وهو يل فى هذا الباب إلى أن من يحنث اسيا » فلا ثم 
عليه ولا تلرمه كفارة 02 , 


وكذا نجد الاهتمام بالنية فى أبواب الطلاق عند أنى داود . فقد قال فى 
إخدى ثراجمه ) باب الطلاق عل غاط ) ؛ وروى فيه حديث عائشة 
هرفوعا : « لاطلاق ولا عتاق فى غلاق» . قال أبو داود : الغلاق : أظنه 
الغضب92"؟ , 

ويقول فى باب آآخر ؛ ( باب فيما عنى به الطلاق , والنيات ) » دوى 
فيه حديث عير المشرور فى النيات : « [ثما الأعمال بالثيات ...» كا روى 
فى هذا الباب أن أحد الصحابة قد قال لامرأته : (الحق بأهلك) » فلم يعتير 
ذلك طلاقا ؛ لآنه لم يكن يقصد الطلاق , وذلك فى قصة كعب بن مالك 
أحد الخلفين الثلاثة عن غزوة تبوك » حيث أدسل إليه النى صل الله عليه 
وسل : أن اعتزل امرأتك . فقال كعب : أطلقبا ؛ أم ماذا أفعل ؟ قال : 
لابل اعتزها فلاتقريما . فقال كعب لامرأته حيئئذ : إلحق بأهلك 


95 وك عندثم 2 حى يقضى ألله سبحا نه َ هذا الآمر 5808 ٠‏ 


وكذلك يد أبن ماجة روى فى | باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ) 


١٠١/4 البخارى بماشية السندى‎ )١( 
(؟) سنن أبى داود 497/9 +--م4 . وقد لسر الإغلاق أُيضاً بالنضب كل من‎ 
) مسروق.» والشانعى » وأحد (انظر أعلام الموقمين «/؟7‎ 
(؟) سئن أبى داود 59/9 هم‎ 
(م6»")‎ 


1014 له 
حديث عائشة مرفوعا : « رفع القم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , 
وعن الصغير حتى يكبز, وعن الجذون حى يعقل أو يفيق » وزاد بعض 
الروأة : « ومن المبتل حتى يبرأ » . م دوى أبن ماجة أيضأ فى ( باب 
طلاق المكر ه والنامى ) الاحاديث الى تفيد عدم امو اخذة بالأعمال النائجة 
عن ا أو نسيان » أو إ[كراهء أو غضت19: 


هكذا م أهل الحديث ب لنيات واأقاصد » ولا تكتنون بظواهر 
الالفاظ 4 ولا حكون ؟وجها حى توفر القصد 9 اللفظط وإل هو جيه 
فعا 04 ) فلا لك من إرادتين - إدادة التشكلم بألافظ اختياراً 2 وإرادة 


هو جيه ومقتضاه د 


ولافرق فى تأثير القصد والنية فى الأعمال بين العبادات وغيرها . 
فكل تصرفاتك الإنسان الاختيارية الى يوجه [ ايه التسكليف فبها - 
ف | الثيات ولابد ٠‏ وفى ذلك يقول اين اله قم : وقاعدة الشريعة الى جود 
هدمها ؛ أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرذات والعبارات » 5 هى 
معشدرة ق التقر بأت والعبادأت,فالقصد والنية والاعتقاد 2 بجعل|! شىء حلالا 
وحراماً » وصحيحاً وفاسداً » وطاءة ومعصية» كا أن القصد فى العيادة 


بجعلبا و أجة 6 5 مستّحية » 3 عرمة » أو صحيحة 2 أو فاسدة9؟ ٠.‏ 
وليس هذا التأثير القصود مقصوراً على التصرفات اللفظية , مثل ألفاظ 


الدين والطلاق والعتاق وغيرها» بل إن تأثيرها بمتد إلى العقود أيضاً » بل 
يذهب بعضبم إلى أن اعتباد القصود فى العقود أولى من اعتبار الألفاظ » 


)0020( سئين ابن ماجة لوكس .ذو 
(؟) اغلام الموقعين #/55 مطبعة الكردى سنة 11958اه. 
(؟) اعلام الموكمين 3/9 . 


ل - 
فآن الآلناط متصوقة ادها ومقاضد النتوداش 131 اه لأجليا :انا 
ألغيت واعتبرت الآلفاظ التى لا تراد لنفسبا » كان هذا إلغاء لما * 
اعتباده» واءتباراً قد يسوغ [اخاؤه ٠‏ 


وما يدل عل تأثير النية فى الإفسان أن صورة الفعل قد تسكون واحدة 
و معذلك فإن حكبا يختلف باختلاف النية : فالرجل إذا اشترى أو اقترض" 
أو استأجر » ونوى ذلك لموكله ‏ كان له وإن لم يتشكلم به فى العقد ء 
وإن / ينوه له وقع | الملك للعاقد . 

وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب املك لمالكين مختلفين عند 
تغير النية -- ثبت أن للنية تأثيراً فى العقود والتصصفات . 

ومن ذلك أن الله حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ا مثله صل 
وجه البيع إلا أن يتقايضا » وجوز دفعه عثله على وجه الَرض ٠‏ وقد 
اشتركا فى أن كلا مئهما يدفع دبويا ويأخذ نظيره » ولكن القصد فرق 
بنما » فإن مقصود القرض إرفاق المةترض ء وليس مقصوده المعاوضة 
والربح . 

وكا يقول الشاطى ؛ ( فالعمل الوأحد يقصد به أمر 5 عمادة م 
ويقصد به ثىء آخر فلا يكون كذلك » بل يقصد به شىء فكون إعانا »: 
ويقصد به ثىء آخر فيكو فر ؛ 5 أسجو دلله أو الصتم )0 


موقف أى حنيفة والشافعى من اعتيار المقاصد : 


الاتجاه إلى المقاصد والنيات وتاثيرها فى الأفمال » وبناء الحسكم 


)00 الموانقات ؟/؟ 8؟ ؛ المطبعة للسافية 0 4ه وقد سق الشاطبى 
فى هفء الصفخة وما ؛ بعدما » الآيات والأحاديث ١‏ انى مدل على اعثيار القصد 6 ثم 1 0 
اعقر اضاً مؤداه ان الفصود الست مهثدرره بإطلاق 1 ثم رد عليه » وانغار لل اعد بد 
القضود ايضاً فى اعلام الموقعين #/ا؟نسدوى ١٠ .١‏ وما بعدها . 


3000 
الدنيوى علها - هو انجاه أهل الحديث ؛ وهو انجاه والمالكية والحنابلة 
أيضاً 
وقد خالفىم ف هذا الانجاه طوائف من العلماء ؛ من أرذم أن حنيفة 
والشافعمى » ورأىهؤلاء العلماء أن الأحكام نجرى عل العبار ات والتصرفات 
الظاهرة » دون اعتبار للنيات والمقاصد فها ٠‏ 


ومن حججهم على ذلك : 
مأ قاله الله تعالى حكاية عن نبيه وح عليه السلام :دولا أقول للذين 
زدرى أعينسكم 3 وتم أله خيرا ؛ ألله أعل بم ف أنفسهم + [فق إذاً أن 
الظالمين » )١(‏ . فرتب ال+-كم على ظاهر إيمانهم » ورد عل مافى أنفسوم إلى 
العالم بالسرائر سبحانه » المنفرد بعل ذات الصدور . 
وعلٍ ما فى النفوس من المقاصد والنيات هو من عل الغيب » وقد قال 
تعالى لرسوله : « ولا أقول لكم عندى خ ران الله ولا أعلم الغيب :(9) . 
وقال عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حدى يقولوأ لا إله إلا 
لله » فإذا قالرها عصموا دثى دماءثم وأمواطم إلا يحق الإسلام ؛ وحسابهم 
عل الله . فا كتف منهم بالظاهر » ووكل سرائرم إلى الله . 
وكذلك فعل عليه السلام بالذين تخلفوا عنه واعتذروا [ايه » قبل 
ظاهر إسلامهم » وترك سرائرم إلى الله . 
وأبلغ من هذا قوله صل الله عليه وسل : : إنما أقفضى بنحو ما أسمع , 


؟١‎ / هود‎ )١( 
(0؟) الأمام /0.ه‎ 
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فن قضبت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه ؛ فإءا أقطع له قطعة من الناد 
فأخير النى صلى الله عليه وسل أنه يحكم بالظاهر , وإن كان لا بحل 
لللحكوم له ما حكم به . 


وفى هذا كله دلالة على [لغاء المقاصد والنيات فى العةود , وإبطال سد 
الندائع واتباع ظواهر عةود الناس وألفاظهم ٠‏ 


وقد أيل الشافعى رحمه الله بلاء حسناً فىالاحتجا ج لإجراء الأحكام 
على ظواهرها وعدم أعتبار النيات والقصود فيها » وأن العقد لا يفسد 
إلا بما يذكر فى العقد نفسه » ولايفسد بشىء تقدمه ولا تأخره, ولا بتوثم 
ولا بالآغلب » ولا تفسد الببوع بأن يقال هذه ذريعة , وهذه نية 
0 . 

ومن الفروع التى انبى الخلاف فها على الخلاف: فى اعتباد القصود 
فى العقود , مسألة اتفاق المتعاقدين فى عقد البيع على أن يتبايعا شيثاً بشمن 
معين ذكر ام واتفقا فما بدنهما على 9 هذا العقّد عقد صو رى لا حقيقة 
له تخلصاً من ظالم .ريد أخذه مثلا » فالذى يعتبر اللقصود يبطل هذا العقد 


وإن ١‏ صر حاق صلب العقد حقيقة قصدههما» من أن البيع صورى . 


(1) انظر : الأم» للشافمى #/؟؟ » أعلام الموتمين +/ه 1١‏ مو ء والشانعى 

للا'ستاذ عمد أبو زهرة س57 + - م م 
ورأى الشافعى وأبى حنيفة فى عدم الاءتداد باانيات والمقاصد فى العقوه ل هو رأى 

الفاثونيين الوضعيين » حيث يجعلون القاعدة المانونية لا سكم إلا السلوك الظاهرى للا فراد 
ولا تتمداه إلى هواجس تقفوسهم » أو ما يدور فى أعماق سرائرهم » وتظل نواياهم الحفية 
مهما انطوت على حيث أو شر عنأى عن قواعد القانون . 

على أن القانون يعتد فى كثير من الأحيان بنية للفرد » إذا ظبرت فى أعمال مادية 
أو إذا صحيبا ساوك ارجى له 6 فمقوبة القتل العمد كتف عن عقوبة الفتل 
الخطاً » وتتفاوت عقوبة للقدل العمد يحسب وجود سيق الإصرار وعدمه ( ااظر 
دروس في مقدمة الدراسات الفائوية ؛ للد كتتور #ود جالالدين زكىيص )١7‏ 


رم ا 
والذى لا يعتير القصرديءترف بوذا العقد ولا يبطله إلا إذا نص العاقدان. 
في صلب العقّد على أنه بيع صورى » ولا عدار القصدولا الاتفاق السابق 
على العقد ؛ لآن المؤثر فى العقّد إتما هو الشرط المقارن . ٠‏ 


ومن الفروع أيضاً عقد التحلرل ٠‏ فإذا اتفق العاقدان فى التكاح على 
أن العقد هو عد تحليل » لاذكاح رغبة » وأنه متى دخل مها طلقباء أو فبى 
طالق » أو أنها متى اعترفت بأنه وصل إليها فبى طالق ٠‏ م يعقد العاقدان 
عقدهما مطلقاً عن هذه الشروط » فإن هذا العقد حيلئذ باطل عند من 
يعتبر القصود ء ولا تحسل به الزوجة الآولى للأول . أما عند أى حنيفة 
والشافعى فبو نكاح صحيح » مع الإثم0 . اا 

وقد حاول أبن القم أن تفصل فى الخلاف بين المءتيرين للقصود , 
والملغين لها » فذكر أن الأالفاط. موضوعة للدلالة على مافى النفس » وأن 
الاحكام متجبة إلى المقاصد الى تعبر عنها الألفاظ » ولدست متجرة إلى جرد 
مافى النفس من غير دلالة لفظ أو فعل » كا أنها لست متجبة إلى مجرد 
الافظ الذى لم يقصد المتكام به معثأه . فاذا اج جتمع . القصد والدلالة القواية 
أو الفعلية , ترتب ال ع 


ش وبناء على هذا » قسم ابن القم الألفاظ ثلاثة أقسام : بالنسية إلى 
على هذا » قنم | م 
مقاصد المتكامين ونياتهم وإد اذا 1 نما : 


القسم الأول : أن تظبر مطابقة القصد للفظ . وللظبور مراتب » 
تلتمى إلىاليقين والقطع بمراد المتكلم , يحسب الكلام فى نفسه ؛ ومايةترن 
به من القرائن الخالية واللفظية » وحال المتكام به وغير ذلك . 


)3( انظر - بداية ارد 06 34 وأعلام الوقعين 0 حيث هاجم اين القيم 
هذا التقد » وناقش من يضعف حديث امن الحلل والحلل له ء والموانقات 1/07 ؟ مل" 
المطبعة السلفية عمس » والغلى لابن حزم 18/٠١‏ - وم( . 
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القسم الثانى_: الثانى : ما يظبر بأد بأن المتكلم : رر دمعناه » وقد ينتهى هذا 
0 حد اليقين وهونوعان : )١(‏ ألايكون مريداً لمقتضاه ولا لغيره 
(ب) أن يكون مريداً لمعنى خالفه : فالآولكالمكره والنام والمجذرن 
و 0 ومن اشتّد به الخغضب» والثانى كالمعرضروالمورى وال ملغر والمتأول. 


القسم الثالك : ماهو ظاهر فى معناه » و>تمل إدادة المتكلم له 5 
وحتمل إدادته لغيره » ولا دلالة على واحد من الآمرين » واللفظ دال 
على ألم نى الموضوع له » وقد أتى ق ره اخشاد أ : 

والفسمان الأولان لااز أع فهما : فإذا ظبر قصد المتكلم لمدنى االكلام » 
أوم يظبر قصد ذال فكلامة ‏ وجب حل كلامه على ظأهره . ثم ذكر 
بن القم أن الدلالة التى ذكرها الشافمى فى عدم اعتبار القصود ء [ما تدل 
على هذا القسم الآول ٠‏ ْ 

وينبغى صرف كلام المتكثمين عن ظاهره إذا دل على ذلك دليل»؛ 
وهو القسم الثافى »>التعريضء والتورية . وهذا أيضاً لانزاع فيه . 

وإنما النزاع فى احمل على الظاهر والحم بناء عليه » بعد ظبور مرأد 
المتكلم والفاعل بخلاف ما أظبره . فبذا هو الذى وقع فيه النذاع , وهو : 
هل يعتبر بظوادر الألفاظ والءقود وإن ظبرت المقاصد والنيات خلافها . 
أم للقصود والنيات تأثير يوجب الااتفات إليها ومراعاة جانبها ؟ 

ثم اختار ابن القم الر أى الثاى فقال : ( وقد تظاهرت أدلة الشرع 
وقراعده على 0 فى العدّود مكرنة ب وان ور م العقد 
وفساده » وفى حله وحرمته . بل أبلغ من ذلك وهى أنها تؤار فى الفعل 
الذى ليس بعقد تحليلا وتحرعاً فيصير حلالا تارة وحراماً تادة باختلاف 


ألثة ‏ كا تصير عي نأرة وفاسداً تارة باختلافا /290 , 
بم ل بم ٠.‏ 1 


.31٠١ انظر : إعلام اموقعين «/وو-"‎ )١( 
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التوافق وعدمه بين النية والعمل : 

وقد شر الاجاه إل المقاصد 4 والاءتناء ب لنءة واليبواعث النفسية سسم 
التساؤل حول كيفية التصرف إذا تعارضت النية مع العمل ؛ بمعنى أن 
الإنسان إذا فعل فعلا موافتاً لظاهر التشريع مع أن نيته. تخالف هذا 
المظور 2 فيل كم على هزا الإنسان بنته المستترة « ف بعمله الظاهر ؟ 

وكذلك إذا فعل فعلا مخالفاً لظاهر التشريع » مع أن فيته كانت نية 
حسنة » تنجه إلى الموافقة لا الخالفة ؛ فول يؤخذالانسان عمخالفته الظاهرة , 
أم بنيته الحسنة ؟ 

والذى يستفاد من كلام ابن القم السابق أن النية لا تأثير لها فى الحكم 
الظاهرى , طالما كانت خفية غير معلومة لمن حيط بصاحبها من أفراد 
اجتمع . والذى حاسب الإنسان على هذه النية حينئذ هو العلم بذات 
الصدور سريحاأ فه 8 

أما إذا ظورت النية حيلئذ بطريقة ما ء وعلٍ الباعث على العمل » فإن 
التأثير حيكئذ للنية والباعث فى الموافقة والخالفة . 

وقد كان الشاطى موفقاً فى إجابته عن هذا الأساؤل السابق » حيث 
قسم العملاقة بين المقصود والفعل َك أندحة أقسام 0 

لآن فاعل الفعل أو تاركة إما أن يكون فعله أو تركة موافقاً أو مخاافاً 
وعلى كلا التقديرين إما 9 يكون مده موافقة الشارع أوعناافئه : 

فالقسم الآول : أن يكون موافقاً » وقصده الموافقة _كأداء العبادات 
وك الخحرمات » أمتثالا لآم رالنه تعالى ونهيه , وهذا للا إشكال ف صحته. 

والثانف : أن يكون مخالفاً وقصده الخالفة .كترك الواجبات وفعل 
الحرمات قاصداً لذلك . وهذا أيضا ظاهر المكم . 
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والثالك : أن يكون الفعل أو الترك موافقاً » وقصده الخالفة . وهو 

ضربان : 
() أحدههما أن يقصد الخالفة . ولايعلم بكون الفعل أو التركموافقاً» 

كالغاصب لما يظن أنه متاع المخفصوب 04 فاذأ هو ماع الغأصب نفسه ) 
فثل هذا يكون عاصياً فى برد القصد ‏ غير عاص جرد العمل » فبو آثم 
من وجبة دق أله غير آم من جبة حق الأدى 0 والقأعدة أت كل 
تكليف إشتمل على حق ألله وحدق العيد 0 

( ب) الضرب الثانى أن يكون الفعل أو الترك موافتاً ٠‏ وهو عام 
با مو أفدَة 2 ومع ذلك ققصده خا لفة, مل المصلى رياء 2 وه-ذا الضرب 
أشد من سابقه 6 ويدخل ته | فاق والرياء والح بل على 2 أللّه تعالى 0 
وذلك كله باطل ٠‏ 


أما القسم الرابع : فبو أن يكون الفمل أو الترك خالفاً » والقصد 
موافقاً . فإن كان مع العم بانخالفة » فبذأ ف الابتداع ٠‏ وهو مذموم ٠.‏ 
وإن كن مع الجبل بالخالفة فإن له وجبين » كل منهما يعارض الآخر 

فى نفسه ويعارضه فى الثر جيح : 

فإنه باعتيار كون القصد موافتّاً » لايكون مخالفا .هذا الاعتبار . لان 
الأعمال بالنيات » ونية هذا العامل على الموافقة. لكن الجبل أوقعه فى 
الخالفة » ومن لا يقصد مخاافة الشادع ؛ لا يحرى مجرى الخنالف بالقصد 
العمل هنا + 

والوجه الثانى : النظر إلى هذا العمل باعتياره مخالفاً » فإرن قصد 
الشار ع بالآمر والنهى » الامتثال» فإذا لم تثل فقد واف قصده . 
ولا يعارض الخالفة موافقة الباءث على العمل » لآنه ل يحصل قصد الشارع 


3 


ف ذاك العمل على وجبةه » ولا ظ اق القصد العمل 8 فصار المجموع عزا لها 
5 لو خواف فبهما معاً » فلا يحصل الامتثال . 


وتكثر المعارضات فى هذا من الجانيين » فكانت المسألة مشكلة جدا. 


ومن هنا صار فريق من الجتهدين إلى تغليب جانب القضد » فتلافوا 
من العبادات ما يحب تلافيه » وصحدوا المءاملات . ومالفريق إلى الفساد 
بإطلاق وأبطلو!ا كل عبادة أو معأملة خالفت الشارع ٠‏ ميلا إلى جانب 
العمل الخا لف . 


٠‏ وتوسط ذريق 0 فأعملوا الطرفن عل اجلةع الكن على أن يعمل مقتطى 
القصد فى وجه » ويعمل مقتضى الفءل فى وجه [خحرد", 


ولهدا أثر عن بعض من غالى فى اعتبار المقاصد ‏ الإفتاء بوقوع 
طلاق من طلق فى نفسه 4 وهرهروى عناأزهرى ومالك 6 واحتجا بالاصل 
قَْ ذلك » وهو عدديث :د إما اللأعمال بالنيات > م 


آنا أب عدف 1 والفافسن ‏ وامق المديه ؛ وافدل الظامر مد وقد 
أفتوا بعدم لزوم الطلاق» لقوله صل الله عليه وسلٍ : « إن الله تجاوز عن 
أمى ما حدثت به أنفسباء مالم تعمل أو تكلم »»وقد أتبسع اليخارى 
هذا الحديث بقولة : قال قنادة : إذا طلق فى نفسه فلدس بشىء ٠‏ 


وبرد اين حزم على الاستدلال حديث . « ما الأعمال بالنيات » » بأن 
النى صلى أللّه عليه وسلم م يفرد النية عن العمل » ولا العمل عن النيه » وم 
يوجب حكا بأحدهما دون الآخر (ؤهكذا نقول : إن من نوى الطلاق 
ولم يلفظ بهء أو لفظ به ولم ينوه » فليس طلاقا إلا حى يلفظ به 


00( ملخس بتصرف من الموائقات اا ؟ : 


5000-7 
وينويةه ... 9 . 

و غال بعض العلبداء ف أعتسيار المهُ_اصد س غال بعضهم الآخر ف 
اعتيار ظاهر الأعمال دون نظر إلى النيسة , كالذى يقثر عن ألى حنيفة 
وأصحابه » هن أن هن أراد أن يول شع لامرأته فسيقه لسانهء فقَال : 
أنت طالق - آزمه الطلاق فى القضاء وفى الفتيا و بينه وبين الله عزوجل ٠‏ 


وقد ذهب ارد فى هذه المسألة إلى أن هذا المطاقغير القاصد للطلاق 
إن قامت عليه بينة ‏ قضى عليه بالطلاق . وإن لم تقم عليه بيئنة » لكن 
جاء وستفى لم يلزمه الطلاق » لقوله تعالى: « لس عليكم جناح ف 
أخطأتم به» ولكن ما تعمدت قلوبكم .» وحديث ١‏ إما الأعال بالنيات» 
أما إذا قامت بينة » فانه <ق ثبت » وقد ادعى بطلان ذلك اخق بقوله : 
(ام أنو الطلاق ) فدعواه باطلة 9 . 


نتائج هذ [الانجاه : 


وقد كان من ا بج هذا الانجاه الخلق النفسى 6 الذى حتفى لنية 
والقصدء م بالمآ لات الى تصير إلما الأفعال » حرث تعدّير من العوامل 
لي تحدد القصد ,2 ومعين على تدر فه ب أن مال أهل الحديث إلى القول سيك 


الذرائع» 3 مالوأ بكل تقلوم إلى القول بإبطال الخيل 5 
ومهمنا الآن أن نستكفدف العلاقة ما بين هذا الاتجاه عند امحدثين » 


ومرقفىم من الذدا تع والحيل ؛ 


(0) انظ : برغل ٠‏ ثثره؟١-‏ وود . وائظر للبخارى بحاشية السندى 077/8" 
والترمذى ه/هه٠1 ١٠١5‏ »وأباداود “/هه” , وابن ماحة ١/581ء‏ والنسائى 
5 . 

(؟) الجلى ١٠/8؟ةاسدكحو‏ نا-١‏ . 


جاجد 


موقف الحدثين منسدالذرائع : 


أما بالنسبة للذرائع » فقد صرح ابنالم بأن هناك رباطاً وثيقاً بر بطبا 
بالمفاصد ( من سك الذرائع 2 أعتير المقاصد وقال بتأثير الشرط المقدم 
والمقفارن ٠‏ ومن لم يسد الذدائع م يعتبرالمقاصد ولا الشروط المتقدمة)0© 


وهذا الذى يقوله ابن القبم من وجود تلام بين الذدائع والقصد ‏ 
ليس عبل [طلاقه » [ذ لا يتضح فى جميع الصور » فد تكون النية حسئة » 
والقصد مدوحاً ومع ذلك لا يؤذن فى الفعل المتوفر فيه هذه النية الحسنة 
نظراً لمآ ل الفعل » وعظمالمفسدة المترتبة عليه . وهذا يدل على أن الأاصل 
فى اعتباد سد الذرائع هو النظر فى مآلات الآفمال وما تنتهى فى جملتها 
إليه » والنظر فى هذه المآ لات لا يكون إلى مقصد العامل ونبته » بل إلى 
تنيجة العمل وثرته » وحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب فى الآخرة » 
وحسب النتيجة والمر ة يحسن الفعل فى الدنيا أو يقسبح » ويطلب أو يمنع 
ولذلك كن النهى فى قوله تعالى :دولا تسبوأ الذين يدعون من دون الله 
فيسبوأ الله عدو | بغير عل» » كان هذا النبى ملاحظا فيه النتيجة الواقعة ؛ 
لا النية الدينية الحنسبة لمن بسب الآوثان . 
فبدأ سد النرائع لاينظر فقَط إلى النيات والمقاصد الشخصية » بليقصد 
مع ذلك إلى النففع العام » أو إلى دفع الفساد العام » فرو ينظر إلى النتيجة مع 


القصد أو إلى النقيجة وحدها © . 


. ١١ص وقد استغرق عثه لاذرائم وتأريده لها حتى‎ » ١١5/6 أعلام الموقمين‎ )١( 
والمقصود‎ ٠ والمراد بالذريعة ما كان من قول أو فعل وسيلة وطريقا مؤدياً إلى شىء آخر‎ 
. إساك الذرائم : مع ها يوز من ذلك إذا كان موصلا إلى ما لا يجوز‎ 

(انظر أصول التعسريم للاأستاذ على حسب الله س *8؟) . | 

(؟) انظر ؛ مالك صه١‏ 4 - با.غ . للاأستاذ تمد أبو زهرة ٠‏ الطبعة الثانية والآبة 
« ولاتسبوا.: »ص١٠‏ منْسورة الأنعام ٠‏ 


سدة) 4 
ولذلك جعل الشناطى القول نسد الذرا ع تلبحة من تتانبي الاعتيار 
با لات الأفعال لا من نتائج الاعتبار بالنيات والمقاصد(١)‏ 0 إلا إذا 


أردنا بالمقاصد هناما هو متمصود للشريعة 7 لا الياعثك الشخدى 5 


وقد ذكر الشاطى أن النظر فى مآ لات الأفعال معتبر مقصود ثشرءا 
لآن الجتهد لا بحكم عل قل المكلف إلا ينه نظاره كما يؤول إاية:ذلك 
الفعل » فقد يكون الفعل مشروعا لمصاحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ » 
ولسكن له مآل على خلاف ذلك . فإذا أطلق القول الأول بالمشروءية 
فريما أدى إلى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة أو تزيد 
عليها » فيسكون هذا منعا من إطلاق القول بالمشر وعية . وكذلك إذا 
أطلق القول ف الثانى بعدم المشروعيةء ريما أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوى أو تزيد ؛ فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية . 


المذاق مود الغب 2 جار على.مقاصد الشر بعة ) 0" . 


أعتيار أحد بن حنبل الذرائع : 


ومن أرذ من قال بالذرائع من أهل الحديث. 0 : الإمام أحهد 2 أعذا 
العومل : ونظراً إلى مآ ل الفعل وام أما للقضد عند ما كون مآل 
الفعل غير مأذون فيه . 


)١(‏ انظر الموافقات 4/ ١١5-١6١‏ المطرعة السلفيه عممر وائظر » أيْضا فى لاد 
امرجم نفسه ؟/05؟ - 7858 , حيث أثبتها الشاطبى فى الفعل الأذون فيه ٠‏ إذا ازم عنه 
ضرر غير مقصود 0 وكان هذا للغمرر أى كثيراً غاليا 85 


دغ 4 يد 
ومن المسائل التى أفتى فيها الإمام أحمد بن حنبل » معتمداً على أصل 
سد الذدائع : 


(1) أنه كان د ه الشرأء من ,رخص السلع » ليصرف الناس عن 
الشراء من جار له . قصداً إلى الاضرار بهء لآ نالشراء منه إغراء له بمضارة 
جاره . وقد يؤدى فعله إلى الاحة_كار » بأن تزول منافسة غيره » فيستبد 
فيما بعد بالأسعار , والامتناع عن الشراء منه ذريعة إلى امتناعه عن [نزال 
الضرر جحاره . 


(ب حرم أحد ع العصير يمن يعتهد أنه يتخله 3 را ( 2 7 
إذ ذا عل البائع قصد المذترى ذلك . وإذا كان لاهن 0 تملا قأأمه بيع جا 
وحى أن المدذر عن الحسن وعطاء والثودى : أنه لا بأس 2 در أن 
يتوذه خمراً ٠‏ قال الأورى 7 بع الخلال من شئت . 


كا حرم أحمد بيع السلاح عند اافتنة » لآنه ذريعة إلى الشر » وإعانة 
على المعصية . وفى معنى هذا البيع عند أحمد كل بيع أو إجارة أو معاوضة 
تعين على معصية . كبيع السلاح لمن بحاد بون المسلمين » أوللبغاة » أو لقطاع 
الطريق » وكإجارة الدور والهحوائيت ن يم فها سوا للماضى . 
كالمراقص والملاهى امحرمة . قال فى المذتى : ( وهكذا الحكم فى كل 
مأ بقصد به الحرام 0 


وما يذ كر أن أهل الظاهص مع عدم اعتبارثم الذدائع » وإنكادم على 
من يقول بها كا قدمنا9؟ ‏ يتفةقون مع أحمد فى هذا الحكم ولكنم 


: #8١ انظر : المنى 5885/4 : وابن حنيل »6 للااستاذ أبو زهرة س‎ )١( 
. 317 614/ وأعلام الموتمين‎ 
٠ انفار : :ا ص الام هن هذا البحجث‎ 4 
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:يسثدلون عليه بالنص» وفى ذلك يقول أبن حزم : ( ولايحل بيع شىء من 
يوقن أنه يعصى الله به أو فيه » وهو مفسوخ أبداً » كبيع كل شىء ينبذ 
أو يعصر من يوقن أنه يعمله خمراً , وكبيع الدر ثم الرديئة من يوقن أنه 
ودلس بها ... أو كبيع السلاح من يوقن أنه يعدو به على المسلمين » أو 
كبيع الحرير من يوقن أنه يلبسه ٠‏ وهكذا فى كل شىء » لقول اله تعالى : 
و«تعاونوا عل البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.. فإن لم 
يوقن بشىء من ذلك فالبيع صحيح )230 . 


( ج ) ببوع الأجال » أو الى تعرف أحياناً ببيع العينة2"2:, قد حرهبا 
أ.حمد لآنها ذريعة إلى الربا . ومن صودها أن يبيع سلعة بثمن مؤجل » 
“م يشتريها بأقل منه نقد » فإذا باعك إنسان سلعة بعشرين مثلا إلى أجل 
م اشترأها منك بعشرة نقدآء كان مآ ل البيع والشراء فى هذه الصورة 
أنك اقترضت م البائع عثيرة » لتردها إليه عشرين بعد الأجل » وهو 
عين الربا . 


وقد حرم هذا البيع أيضاً كل من ألى حنيفة وما! لكء ولما توق أن 
أم ولد زيد بن أرقم دخلت على عائشمة فقالت لها نه بعت غلاما من زيد 
أبن أدقم بامائة درم نسيئة إلى العطاء » واشتريته بستائة . فقالت عائشة : 


(0) العلى رلوم 
(؟) سميت عيئة 6 لحصول النقد لصاحب العبنة » لأن العين هو امال الحاضر » والغترف 
ءا يشتريها ليبيعها بعين <اضر يصل إليه من ذوره ١‏ ( انظر أصول التعمريم » للا“ستاذ على 
حسب الله س 5 هخ؟ هامش ١‏ ). 1 
وقد روى ءن ن أحمد أن المينة م ى أن يكون عند الرجل التاع فلا بد يعه إلا بنسمنة 6 فإن 
باعه ينقد ونسيثة فلا بأس ٠‏ (النتى 4ع/؟١؟).‏ 
وفمس أبن حزم لع 0 بأنها الملل نفسه » أو بيع صاعة الى أجل مضدى 4 واخدك اما 


هوق السلم ( انظر المحلى 5/5 )٠١‏ 


م41 - 


أباغى ذيد بن أرقم أنه قد أبطل جباده مع رسول الله صلى الله عليه وس » 
إلا أن ينوب . بثس ما اشتريت وبئس ما شريت . قالت : أرأيت إن لم 
آحن إلا ذأ مالى؟قالت : قن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف . 

ومثل هذا الوعيد لا يقال بالرأى ولا فما سبيله الاجتهاد فصح أنه 


وقد أجاز الشافمى وأهل الظاهر هذا البيع . قال ابن حزم : ( ومن 
باع سلعة بثمن مسمى . حالة أو إلى أجل معين قريباً أو بعيداً ‏ فله أن 
يبتاع تلك السلعة من الذى باعبا منه إليه أو أبعد أو مثله .كل ذلكحلال 
لا كراهية ف شىء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذ؟ور فى نفس العقد . 
فإن كان عن شرط فبوحرام مفسوخ أيدأ حكوم فيه يحكم الغصب . وهو 
قول الشافعى وأنى سلمان وأصحايهما ( برهان ذلك قو لاله تعالى : ه وأحل 
لله البيع » وقوله تعالى : ه وقد فصل لكم م| حرم عليكم 6 فبك بان 
فهما حلالان بنص القرآن ... ) 
وقد ضعف أبن حزم خبر زيدين أدقالمروى عن أأسيدة عائشة. وددعلى 
من قال إن المتعاقدين قد تحايلا بهذا العقد على الربا » فقال : إنهما إن كانا 
أدادا الرباء فتحيلا .هذا العمل » فيارك الله فهما » ققد أحسنا ما شاء! ؛ إذ 
هربا من الربا المرام إلىالبيع الحلال» وفرا منمعصيةالله تعالإلىما أل 


موقف اليخارى من الذدائع : 


وثلاحظ هنا أن البخارى مع أخذه بالآحوط » فإن اتجامه الظاهرى 
قدغلب عليه ٠»‏ فلم حمل للذرائع أثراً فى مقابلة عوم النص . ولذلك 


. ١/5 انظر : الغى 4/ع لاحك‎ )١( 
2القرة © واائية من‎ 9٠ (؟) انظر : المجلى 0547/5 »2 والآية الأولى هى من‎ 
ْ 9ل الائد: . ش‎ 


لا نستطيع أن نتابع ابن المنير فى إطلائه الول أن اليخارى يقل , 1 
الذرائع كذلك20 . 


عل أن الأحوط الذى يأخذ به البخارى » ليس فى ترك ما يبيحه النص 
خوفا من التجرا على ما لا يبيحه » أو <ذرا من مفسدة يؤول إليها الفعل 
ولكن الآحو طعنده هو ترجيح لأحد النصين المتعارضين عل الآأخر : 
مثل ما ذكر ناه من قبل » من أن اليخارى روى حديث « إذا التق ال+تانان 
وجب الغسمل » ثم روى حديث : « الماء من الماء »ولا لَم يتضح عنده وجه 
سخ الحديث الأول للثانى» قال :( الفسل أحو ط]0©. 


ومثل ذلك أيضآما ذكرهمنالاختلاف فى الفغذء هلهى عورة ؛أولا؟ 
فقّد قال فى ترجمته : ( باب ما يذكر فى الفخذ » ويروى عن ابن عباس » 
وجرهد ‏ وحمد بن جحش ؛ عن النى صل الله عليه وسلم : و الفخذ عورة » 
وقال أنس ؛ ه حسر النى صل الله عليه وسام عن غكذه » » وحديث أنس 
أسند» وحديث جرهدأحوط ؛ دى رج من أختلا فوم. وقال اموي : 
غطى النى صلى الله علية وسلم ركيتيه حين دخل عثان . وقال زيد بن 
ثابت : أل ألله على رسواه صل الله عليه وسلم » وفخذه على فخذى » 
فثقلت على <تى خفت أن ررض فخذى )20 . 

وفى الوضوء بالماء الذى ولغ فيه الكلب » يقول البخارى ) باب الماء 
الذى يفسل به شعر الإنسان» وكان عطاء لا يرى به بأساً أن يتخذ متها 
الخيوط والخبال» وسور الكلاب ومرها فى المسجد . وقال الزهرى.: 


814٠ اناو : ماسبق فى ص‎ )١( 

(9) انر : ها سيق فى ص92 4؟؟ 
(ع) البخارى عاضية الشدى ارحهاى : 1 
رمس و؟ اتجاءاث لنهية )' 


عاذة4 اه 


إذا ولغ امكلب فى إناء ليس له وضوء غيره س يتوضأ به . وقال سفيان : 
هذا الفقه بعينه » يول الله تعالى» « فلم تجدوا ماء فتيمموا » وهذاماء . 
وف النفس منه ثىء » يتوضاً به ويتيمم )01 ٠‏ 

هذه هى الحيطة فى مفروم البخارى » ولكن نطاقها لا يتسع عنده حى 
تشمل مثلا تحريم أو كراهة الاستنشاق أوالمبالغة فيه للصائم » حتى لايكون 
ذريعة إلى الفطر ؛ بل نراه على العسكس من ذلك يبق العام على عمومه ؛ 
فيقول : ( باب قولالنى صل الله عليه وسلم : « إذا توضأ فليستنشق 
يمنخره الماء» ولم بميز بين الصائم وغيره ... فإن استنثر فدخل الماء حلسقه 
لا بأس , لآنه لم يملك )90 . 


ويبدو أن البخخارى لم بر صضحة الحديث المروى فى ذلك ؛ فقد دوى 

الترمذى فى ( باب ما جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ) عن 
غاهم 4 لقيظ بن صيره عن أبيه قال ؛ قلت : يارسول الله ؛ أخيرنى عن 
الوضوء . قال : أسبغ الوضوء ؛ وخلل بين الأصابع : وبالغ فى الاستنشاق 
الآ ان نكون هاعا ا 

قال الترمذى : هذ| حديث حسن صحيح . وقد "كره أهل العلمالسعوط 
للصائم ؛ ودأو أن ذلك يفطره ؛ وفى هذا الباب ما يقوى قوطم(؟ أودوأة 
النسائى . 

ويلاحظ أن البخارى لم يربأسا بالسعوط ؛ ونقل ذلك عز ن الحسن و ف 
الياب السابق ؛ بشرط ألا يصل إلى الحلق . 


4 البخارى بمحاشية السندى ١/5؟‏ . 

"؟11/١ البخارى بحاشية السندى‎ )١( 

(؟) الترمذى بشمرح ابن العربى :1*1 ؛ وقد روى هذا الحديث النشاتى 
)5 


وقد فميق أن ذكرثا أن أحمد بن حنبل كره بيع السلاح فى الفتنة ؛ 
سدآأ [ذدبعة الفساد 7 ولكن اليخارى مال إلى سلامة هذا البيع وعدم 
كر أهته 3 بدليل الترجمة الببى قال فا : بأن ببع السلاح ف الفسنة وغيرها 
وكرة عمرآن بن حصين عه قُْ الفتذة) قال أبن بطال 0 [نما 8 ع السلاح 
فى الفتية ع لأانه من باب التعاون عل الإلم » ومن ْم ا مالك والشافعى 
وأحمد وإسحاق بيع العنب من يتخذه خمراً » وذهب مالك إلى فسخ الببع . 
وكأن المضنف يشير إلى رأى الثورى حيث خالف فقال : بع حلالك يمن 
شت 6202 عمجا بعموم الآيات المبيحة البيع كقوله تعالى 00 وأحل 
الله البيع » . 


والواقع أن البخارى ما يقرد رأيه هو » ثم يشير إلى من خالفه 
فكره هذا البيع » وقدرأى البخادى أنه لا بأس بهذا البيع » بدليل 
الحديث الذى رواه فى.هذا الاب والذى يفيد جواز بيع السلاح فى أثناء . 
المعارك . وهو ماروآه عن أى قتادة رضى ألله عنه » قال : ) خرجنا مع 
. دسول له صل لله علية وسل عام حنين ٠‏ فاعطاه يمى درا ». فبعث 
الددع فابتعت به خرف فى بنى سلمة » فإنه لآول مال تأثلته فى الإسلام ) 


أما الحيل » فقد أجمع المحدئون على تحرعبا » ووتفوا من رفضها . 
موفاً متحداً . ولا كان القول بالحيل مشهورا عن أهل الرأى » وكان 
ذلك ما أدرجه أهل الحديث فى قائمة اتهاميم لهم - أجلنا البحث فيها 
إلى الباب القادم ؛ حيث 0 تشكل جانيا هاما من هوضوعات الالاف 
بين الحدثين و أهل أأر أى . 


وقيل 9 لتقل إلى هذا الباب. 5 للمعح إلماحة سيرم إلى الاتجاه الآخير 


شيك المحد نين »)وهو : 


, شع البارى 64 :7ه ال"‎ )١( 


وه وني 
الايجاه الحقل 


ولا يعنى هذا الاتجاه أن أصحايه قد استغنوا بالعقل عن الحديث : 
وإلا خرجوا من نطاق حثنا الذى يعنى ا محدثين » من اشتغلوا بصناعة 
الحديث وتفقبوا فيه ولكنه يعتى أن أحابه قد أعطوا العّل <رية 
أوسع عند نظ رمم الفقوى فى الحسديث : سواء فى فوم الحديث وعدم 
الوقوف عند ظاهره »أو ترجيح أحد الحديثين الختلفين باستغال النظر 
العقلى » دون ١‏ كتفاء 3 بين الاسانيد فى ذلك » وهذا كانت 
الأحاديثك الختلفة والمتعارضة هى الميدان الذى يبرن فيه هذا الانئجام , 
الذى عثله >ق - محدث مات ف الّرن الرابع ولكنه عاش جل حياته فى 
القرن الثالث » وألف فيه معظم [نتاجه العلمى» ومن بينها كتاب رائع 
فى اختلاف الحديث . هذا المحدث هو أبو جعفر الطحاوى . 
وقد كان أبو جعفر الطحاوى وأثره فى الحديث » هوهوضوع رسال 

الت تقدمت بها للحصول على درجة الماجستير » وفيها أرزت هذا الاتجاه 
الذى كاد ينفرد به الطحاوى فى كتابه ( شرح معانى الآثار ) بما يغنينا. 
عن إعادته ,» على أن تماذج كثيرة من هذا الانجام » سوف تطالعنا فى 
الباب القادم » حيث عنى الطحاوى ببيان وجمة نظر الأحناف ف المسائل 
التى اتهموا فها بمخالفة الحديث » مبينا فى كثير من المواضع منوجهم فى 

الاخذ بالسنن . 

وبعدء فبذه الاتجاهات التى ذكرفاها ء لا زعم أنها قد استوغبت كل 
اتجاهات المحدثين فى الفقه , ولكنها كانت أمم ما تيسر لنا استنياطه هن 
سلوكبم الفقبى » ما وقفنا عليه فى كنيهم أو ما روى عنهم » وهى السمات 
الرئيسية الى عميزمم وتطبعهم بطابع خاض »2 داق ينددرج فها كثير من 

قرأعدم ومناحى تفكيرم . 


لاضن 
موضوغات الخلاف بسن أهل المحجديث وأهل الرأى 


اولك 
بد الفصل الآول : ابن ان أى شدة وأى حئيفة . 


جة ‏ الفصل التاق : بين اليخارى وأهل ‏ الرأى . 


ويلك : 


بعد أن قضينا فترة من الوقت فى رحاب كتب آمل الحمديث » أنصننا 
فيها إلى ؤجبات نظرثم » وتتبعنا خلاهًا أداءهم ٠‏ وتعرفنا على اتجاهاتهم . 
العامة الى صدرت عنهأ اختيار انهم يعود إلى العلاقة بين أهل الحديث 
وأهل الرأى» فنتءعرض لطا مرة ثانية » لاامن حرث وصف هذه العلاقة , 
وبيان أسبايها ونتائجها » فد كان ذلك موضوع الباب الآول ١‏ ولكن من 
حيت الموضوعات الى تمثل مآخذ أهل الحديث على أهل ال رأى »؛ والى من 
أجلبا عابوهم » وأتبعوهم إهمال الحديث » أو مخالفته وتقديم الرأى عليه 
لرى هدى صدق هذا الانهام وإلى أى حد كان نصيب هذه أإدعوى من 
الحقيقة والواقع . 

ولعل م يسردراسة هذه أله وضوعات م] قدمنأه مق اجاهات الحدثين 
وتصوره, الأأصول والق و اعد العامة التتى يصدر عنها | لتشريع ؛ وموازنننا 
فم سيق ل لاتجاهاتمم وآصورهم بانجاهات أهل الرأى وتصورهم ف 
أغلب الأحبان » ما بعين على تحليل المسائل الختلففيم! , وما يجعل الدراسة 
فى هذا الباب تأخذ طابعالتطبيق على ما قدمناه من نظريات » وهو ما أوعز 
إلينا أن تؤخره إلى هذا الوقت وأغرانا أن نضعه هذا الموضع 


على أن هذا بأ بيقدم ( لنا سكذلك جانيا من 5 انبالفكر. نه والعقلة 
لأهل الحديث » ويشارك فى تعديل الفسكرة الشائعة عنهم . والى تصدورهم 
بأنهم لا يزيدون عن أن يكونوا نقلة للأخبار » وموصلا جيدا لآثار.» . 
دون 1 5 نْ ن لطم جود فكرى »أو مقدرةعقلية على الاستداط والاستؤادة ٠‏ 
ما يحملونه من عم “وقد أثيت باب سابق خطأ عذه الفكرة » أو على 


الأقل » فانهقد أثبت-خيطأً حيمر ا على الحدثين 1 وخاصة حدثوالقرن إلغا اث 


مغ ل 


الذين كنوا عنهدين مستقلين يغترفون من بع الشربعة 4 وردون موردها 
الصاق ٠.‏ 


وسوف يقدم لنا هذا الباب كذلك جانباً من مناظراتهم ومناقشاتهم » 
ومخاصة عند البخارى » مما يدل عبلمى رس وخهم فى العام ومكلهم من الاخبار ش 
ومقدرتمم عبل المناظرة ؛ مشدرة 6 إسحاق بن راهويه من مناظرة 
الشافعى 6002 رحمهما ألنّه . 

وقد كان إسحاق شديداً فى مناظرة أهل الرأى » مولعا ببيان تنافضهم 
م نرىأثره فى البخارى وابن حزم . ومن صور هذه المناقشة ما نجده ف 
مسألة الوضوء من لحم الجزور .وإنه مستثنى من الرخصة فى ترك الوضوه 
ما مسته النار » حيث يقول : ( والعجب من هثّلاء الذين ينسكرون الوضوء 
من لم الجزور » ثم لا يرضون حتى يعيبوا الآخذ به وهم بأجمعهم يرون 
الوضوء من الضحك ف الصلاة ,» فاذا قبل لأحدهم : أت لو أنصأ حيرك 
ضحك هاره أجمع, أيحب عليه الوضوء ؟ فيقول : لا.فيقال له : فإذا ضحك 
ف الصلاة ١‏ ؟آفيةول : قل وجاب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة ) »م 0 
أن وزأ الهم لو سمل عن 3 أن إشب آخر وهجوه لما أوجب عليه 


(١)وكانا‏ قد للتقيانى مكة وقد ذ كر السيكى مناظرتين لهما ٠‏ أولهما في كر يوت كة. 
وقد تساهل الشانعى ى مع إسجاق فى هذه المناظرة. شكلم ابو زاهويه بالنارسامع رجل من أهل 
مرو » ,عا يفهممنهعدم تقديره لاشافعى ولا أدرك الشانمىدلك : دعا إسهاقلامناظرةحىأنحمه 
أما المناظرة للثانية فقد كانت فى دباغ جلود الميتة . فذهب الشانعى إلى أن الدباغ يطبرها 
بدايلما روى أن اكد بى صلى التتعليه وسلم مر بشاأة مية »قال : هلاا نتفمه م تجلدهانقالإسحاق 
حديث ابن حكيم :« كتب إليتا رسول الله صلى ان عليه وسلم قبل موته بشور ٠‏ لاتلتفعوا 

من اليتة باهاب ولا عصب » أشبه أن يكون ناسخاً للحديث السابق » لأنه قبل موته. بشهر. 
فقال الشاذعى : هذا 5 تاب , وذك سماع . قال إسحاق : إن النبى هلى الله عليه وسلم 
اكعت إل كسرى وقيصر » وكان حجة علبهمعند الله ؛ فسكت د لشاف ٠‏ وقد ذكر آ| سكن 


أن سكوت للشافمى لبس انقطاعاً »بأدلة ذكرها (انظرطيقات الشافعية م ووم 


الوضوءء فام جعل الضحك أعلى م ن ذاك ؟ وسوف بحيب الخصم حيلدذ 
بأنة ذهب ل هذا للحديث المروى فى هذا الأن » ثم يقول إسحاق : 
( ولا يستطيع أن يحتج فى الفصل يينهما بأ كثر من هذا ٠.‏ فيقال له : فلم 
عذرت نفسك أن انبعت <ديثا منقطا مر سلا بإيجابالوضوء على الضاخك 
فى الصلاة » وعبت هن توضأ من لم الجزور » والمديثان متصلان أن 

الوضوء من لحم الجزور قد فعله الرسول صل الله عليهوسل وأمر يه)20. 


وقد بيعب إسحاق عل مناقئته الى بلزم يمأ خصومه , فيودد عليهم 
أمثلة ما الكرنه أو تناقضوا فيه فقول ) ومثل وذ 0-8 من قوطم . 


يفرقون بن مأجمع القوم ؛ وجمدءزنبين ماؤرق الوم ؛ قد 5 لعوا بذلك)2 2 


وود أثيت إسحاق تغر بوب ا أر 0 ل رم » وبعك 
أن اوش من أن 0 3 ريما قال :وك نهم أولعوا بأن بفرةوا وين مأجمع 
الله ورسوله » وأن بحمءوا ين ما فرق أنه ررسوله )60 . 


أما ا موضوعات الى أثازت النقاش والجدل بين الحدئين وأهل الرأى 
ققد استقصاها ابن القم فى كنابه ( أعلام الموقمين )20 , لا باعتبار أنها 
بوضوغات الحلذق م ولك باعنانها راكد م على أهل الرأى » 
وأظبن بها تناقضهم . 


أنفسم » ونقاوه فى كتيهم » إذ هو الذى يعكس لنا جو انب من تفكيرهم 


)١(‏ مسائل أخد وإسداق 9/١‏ م؟سدوعم. 

(9) مسائل أحعد وإسجاق ١/5"اه‏ . 

(؟) مسائل أحد وإسجاق 5850/١‏ » وانظر مثالا آخر فى 5/*9ة١1‏ . 
(4) انظر : أعلام الموقمين : 18/8" وما بعدها . 


مه - 
ومتهجرم فى تناول القضايا الفسكرية » وهو الذى يعر ل لنا مرضوعات 
الألاف من وجبة آظر ثمء فيكف لنا من خلال علاج,م هذه 
الموضوعات - كيف أنهم لم يتصوروا أنها موضوعات تتم ل وجهات النظر 
وأن تحديد الصواب فى إحداها لبس قطياً » وإنما كان #صورم لها عن 
طريق القطع بأنهم مصيبون » وأن خصمبم على خطأ لمخالفته الأحاديث 


لصحيه . 


ومن أم ألمحدثين ألذين تعرضوا لموضوعات الخلاف هذه أبن أنى 
شبة واليخارى . وقد بلغ من ) أهتمامهما 5 » أن عود الأولفصلا. خاصا . جاء 
وناقشها الثاى ف أما كن متذرقة هن صحيحه . 


وسوف نعرض هذه ال موضوعات فى فصلين : نخصص أولهما لبيان 
وجبة نظر أبن أى شيبة فهبأ م سق من البخارى » الذى خصصنا 
الفصل الثانى لعرض وجبة نظره فى هذه الموضوعات . م نتبع كلا من 
هذين الفصلين ببعض الإحصا ءأت والنقد ٠»‏ نصبى فيهالحساب بينأهل الحديث 
وأهل أى ؛ لتعطى كل ذى حدق حقه . 
ومع حرص على توخى العدالة» وتوق المميل » فآن سكوان كل هى 


القول الفصل فى موضوعات هذا الخلاف » بل لن تعدو أن :نكون وجبة 
نظرى فيه . الله أسأل أن مهدينا سسواء:السبيل ٠‏ ْ 


الفعصبل الأول 


بين أبن أنى شيبة وأى حنيفة 


ذكر ابن أبى شيبة فىكتا به ( المصنف ) بايا بعذوان : ( هذا ما خالف 
نه أبو حنيفة الأب ري عر ا جمع فيه 
حمسا وعشرين ومائة نال 


ولو تذكرنا مما سبق فى وصف منهج أبن أبى شد فى مصنفه(١)‏ لرأينا 

أنه يلتزمه فى هذا الباب أيضاً » حيث بروى بسنده فىكل مسألة » ما جاء 
فم مواحديت مرفرع د مرقرف 2 مرصول أوتعزمل أو متطرع 
وأقرال الصحاية والتابعين وتابعييم » ثم يعقب على ذلك يذكر خالفة 
ألى حنيفة للآثار التى قدمها غير أنه لا بوثق ما ينسب إلى ألى حنيفة يذكر 
سنده إليه » بل يكتى بقوله : ( وذكر أن أبا حنيفة قال كذا )» وكأنه ينقل . 
م شاع فى أوساط المحدثين عن ألى حنيفة وموتفه من الحديث » دون أن 
يتحمل مسئواية كة النسبة [ليه » وبذلك يتسق هذا الباب مع بقية أبواب 
المصنف » حيث لم يلتم اافيدة فى كل. مروياته » سواء من حيث الاثار 
التى رواها فىكتابه » مما خالفه أبو حئيفة أو وافةه ؛ أو من حيث أسية 
الآفوال إلى أى حنيفة . وكا ثبت عدم دة بعض الأثار التى دواها ‏ 
ثبت كذلك خطأ نسية بعض الآراء الى عزاها إلى ألى حنيفة . 


ويلاحظ أن ابن أبى شيبة قد فص صراحة على أن خصمه هو أبوحنيفة 
واقتصر فى اتجامه عليه » وكأن أه ل الرأى الذين خاصصهم المحدثون قد تركزوا 


(١)الظر‏ ما سيق في ص ١9‏ اشع" , 


ساوي وات 


فى أنى حنيفة » وكأنال#سة والقُانين عامآ الى مضت منذ وفة أبى حنيفة حتى 
وفاة ابن أ شلية ل ' تضف إلى أهل الرأى هن يتحمل مع أن حدفة 
جانباً من خصومة امحدئين » أو لعلهم كانوا يحاولون زازلة مذهب أهل 
الرأى بنقض أساسه » وكشف عواره » متمثلا فى أخطاء مؤسسه ورائده , 
الإمام ألى حنيفة . والأظورأنه إنما خصه بالانتقادء لآن صاحبيه قد خالفاه 
فى كثير من المسائل المنتّدة » م يضح عند دراستها . 


كا يلاحظ أن أبا بكر بن أبى شيبة يكثر من ذكر الروايات النى توضح 
مأخذ الحدثين و7ؤيد وجرتهم » دون أن يعنى بيان وجبة نظر أبى حنيفة » 
وقد يبدو هذا السلوك طبيعيا من أبن أبى شبية , حيث إنه بحدث ينظر 
للأمود من وجبة نظر الحدثين » إلا أن ذكر وجبة النظر الحنق فى" 
رأينا كان أولى من [همالحا » إما لنقضها وتبيين قصورها؛ وإما تحريا 
للعدالة فى تقدم وجبى النظر » حى ,ترك للبطلع فرصة الموازنة والمفاضلة . 

وعلى كل فسوف ترى أن البخارى قد استدرك مافات ابن ألى شيبة فى 
كاتا هاتين الملاحظتين ؛ على ما سلبينه فى موضعه . د 

وقبل أن يستغرقنا البحث فى الموضوعات النتقدة على أهل الرأى 7 
فإن الإنضاف يدعونا إلى أن نذكر بما هو معلوم من أخذ أبى حنيفة 
بالسئة واعتياره إياها المصدر الثانى للنش ريع » مثله فى ذلك مثل سار 
الجتهدين من أهل السنة » بلكان يأخذ بأقوال الصحابة ويرفعما إلى مرنبة 
النصوص » وأن الخلاف بينه وبين الحدئين محصور ف الجزئيات لا فى 
الآصل الكلى » نتيجة لاختلاف المنهج فى قبول الحديث واعتبار صعنه, 
وترتب على هذا الاختلاف فى المنهج أن رفض أبو حتيفة بعض الاثار 
التق اعتبرت حيحة من وجمة نظر المحدثين . 


وقد سبق فى باب ( الانجاء إلى الآثار) أن وازنا بين منهج امحدثين ‏ 


ا دوت 


وأهل الرأى فى ال بالحديث, ولحذأ لا نستطا. يع أن نطلق القول بأن 
أ حنيفة قد خالف الحديث » الهم إلا من وجبة لظر الحدثين ؛ 'فأمأ من 

وجبة نظره هوء فإن ما خائيه لا يعتيره حديثا , ولمذا أثر عنه قوله : 

( ددى عل كل رجل حدث عن الذى صل الله عليه وس لاف القر أن » 
ليس ردأ على النى صلى الله عليه وسل ولا تكذيبا له» ولكنه رد على من 
حدث عية بالباطل » والتهمة دخات عليه » ولد س على أى أله . وكل نشىء 
تكلم 4 الى صبللى أله عليه يه وس فعلى أأر أس والعين وقد آمنأ به وشهدنا أنه 
ل »وتشهد د أيضا أنه نه لم يأمْر يثىء يخالف أمر لقه» وم ينتدع ‏ وام 
يتقول غير ما قال الله وما كأن م: ن المتكلفين )00 . 


وقد قال الشع رأنى مد أفعأ عن ألى حنيفة : ) ... وقد تبعت كمد لله 
أقواله وأقوال أضخابه لما ألف تكتاب أداة المذاهب» فل أجد قولا من 
أقو له أو أقوال أصحابه [لاوهو مستند إلى أية أو حديثك ث أو 0 أو 9 
مفووم ذلك ؛ أو حديت ضعي فكثرت طرقه » أو إلى قباس ص 2 على 
أضل بح ا 
ا و تهأم أبى حزيفة بعدم معرفة الحديث » أو قصر معرفته فيه على 
أحاد ث معدودة(؟) أنهام غير مقيول » وقصر غير معةّول » فقد ممع كثير أ 
من التابعين » عر أفْيين وحجاز بين مهم عطاء ؛ ونافع مولى أبن عمر 3 وهشام 
ال ليل قير الأعرج » وأبو جعفر مد بن على » 

وأبو أبو إحاق السييعى » وعمرو بن ديناد ؛والزهرى(؛) . 


)١(‏ المنافب لامكى ذلكىاء وضحى الإسلام الكو وس وود 

(؟) الميزان الكيرى ده . 

ا ا مفة للدديشغلى بفمةعشمر حل أ(انظار مقد مةابن خلدون: 
تحقيق على عبد الواحد وانى + . . 

(4) انظر : تذاكرة الحفاظ 525 ؛ وتاريخ بنداد 9/15 ؟ 2 والظر 
الناقفت بد لأمكى حيث ذ كر شيوخه على خروف المعجم /١‏ الس مه . 


الى - 

وقدكان من أصما به عدد من أئمة الحديث متهم ابن الميارك وأبو نوسشف 
وى بن زكريا بن أى زائدةٌ 3 والحافظط المتقن أبو سعيك الممداق قال عه 
على بن المدينى : لم يكن با لكوفة بعد سفيان الثوزى أثبت منه0© . 

وقد عنىالمرحوم الدكتور مصطؤالسباعى بتحقيق هذه القضية :و 9 
فم | بلاء 000 ف تابه ( السنة ومكا نتها ف التنشريع الإسلاى ) وقد أثيت 
ما ما ليمع من أن آنا م ءقه ة كان بل الحديث || 3 خصو له 0 

ما ذكر الكوثرى رحمه الله +لة صالحة من أصول ألى حنيفة فى قبول 
الحديث , وذالك فى كتابه الذى رد فيه على الخطيب9؟"؟ , 

ونعود إلى المسائل الى انتقدها أبو بكر بن ألى شيبة على ألى حنيفة : 
نول أ وإن ل ستقص هذه المسائل ») حرث لم يذكر مثلد انتق_اضص 
الوضوء بالقبقبة فى الصلاة ؛ وترك القراءة خلف الإمام , والتوضأ بالنبيذ 
وعدم رفع الأيبدى ف الركوع وغير ذإك حت ]ل أن اقتصاره على المسا ل 
التى ذكرها يبين أنها هى الموضوعات الهامة من وجبة نظره » أو هى التى 
يتضح فيها عخا لغة الحديث 1 من غيرها ٠.‏ 

وعلى كل فإن ابن أبى شببة لم يرتب هذه المسائل ترتيبا فقيهيا » فل 
جمع 7 تجانس مما ف مكان واحد 2 بل ذكرهاكيفما اتفق . 

وسوف تكون دراستنا هذه المسائل حسب ترتدها الفقبى ٠‏ طبقأ 
للبيان الأى 4 الذى إوضح تصيب ب كل باب فقوي م : 

وليس من غرضنا الإفاضة شمر هذه المسا ل الختاف 5 4 بشدر 


.345/١ أو سنة 88اه انظر تذكرة الحفاظ‎ ١819 توق سنة‎ )١( 
ء حيث ذكر السكوثرى ستة عثير أصلاء‎ ١6 (؟) انظر :“تأنيب الخطيب س 89س ع‎ 


2 لله 
م| تنضب عنايننا على بيآن وجبة نظر ألى حتنيفة فى خا لفته » وه لكان معة 
م اإررل هلء الخالفة ل وما مدى الصواب أو المطأ فى هذا البرد 2 5 هل 
اتفرد أبو حنيفة مخالفة هذه الآثار الى انتقد من أجلما » أو شار فى 


خالفتها غيره من أي الفقه 2 الذين يقدرم الحدثون يمن عا سنا 
للهمة ا 


وعدد المسائل التى انتقدها أبو بكر د تيال أن سيهة : 


فى الطبارة مسألة 
وفى الصلاة 4م مسألة 
وفى الصيام مسألتان 
وف الركة. + مشائل 
وف الحج م مسائل 
وفى التكاح والطلاق به مسائل 
وف البيوع 1 178 مسألة 
وف القضاء والقصاص والحدود ١97‏ مسألة 
وفى الكراهية ْ م فسائل 
وفى أبواب مختلفة 1 مسألة 


جموعيا 6 مسألة 


واشرع الأن قُْ يان هذه المسا 0 باد اين عن 71 الفلبادة الى أدعى 
على أبى حديفة 3 أنه خالاف فا الأثار : 


١ '‏ م طبارة الماء ؛ : 


روى أبن أبى شيية عن أبى سعيد الخدرى : قيل بيارسول أللّهء أتوضأ 


0 


من بر بضاعة س وهى 7 يلق فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - 
ؤقال النى صلل الله عليه وس : 3 لماء طبور ل” ابجحسه ىم © ه. 


3 روى عن أبن عراس قال : أغتفل بعش أذواج النى صل أللّه 
عليه وس فى جفنة ( خاء النى صبلى ألله عليه وسلٍ ليغقسل فيا ولخورضاً 6 
فقَالت : يا رسول الله » إنىكنت جنبا . قال . « إن الماء لا بجنب» ٠ ٠.‏ 

وعن ابن عمر أن الى صلى اله عليه وسل قال  :‏ إذا كان الماء قلنين لم 
حل نمسا 6©“. ْ ٠‏ 

“م قال ابن فى شيبة : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء ) . 

وهنآأ الذى ذكره أبن 5 شدبة اشعتر إل قضلتين : أولاهما : حك الماء 
إذا وقعث فيه الننجاسة . والثانية : حم الماء المستعمل ٠.‏ و>معبما فى دأيه 
أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه » ولا باستعاله . 

وبالنسة للقضية الأولى » فقد اتفق العلماء على أن الماء الذى غيرت 
النجاسة أحند أوصافه : طعمه أو لونه أو رحه لا بحوز الوضوه به 
ولا الطيود 6 اتفقوأ على طبارة الاء الجارى السكثير إذا خالطته مّاسة 
لم تغير شنا من أوصافه 8 لكنهم اختلفوا 7 غير مأء اليحار والآهار إذا 
خااطته نحاسة لم تغير أحد أوصافه : 

فقال قوم : هو طاهر » سوَاء كان كثير أ أو قليلا 8 وهى رواية عن 
مالك »)وبةه قال أل الظاهر , وإليه مال اليخارى 2 3 يفوم من ارجمته : 
( باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء ٠.‏ وقال الزهرى : لا بأس 
بالماء م لم يغيره طم أو ديح أو لون 0 على الرغم من أنه أم بر صة 
ما رواه ابن أفى شيبة فى ذلك .كا ذهب النساق أيضا إلى ذلك؛ حيث ذكر 


)١( .‏ البغارى بحاشية السندى 0/١‏ . 


عد 6" مه 


حديث القلتين نحت عنوان : ( باب التوقيت فى الاء ) » 5 اسه بأ 
( ترك التوقبت فى الماء ) » روى فيه حديث الأعرابى الذى بال فى المسجد 
فأمر الننى صلى الله عليه وسل بصب دلو من الماء على مكان البول ٠‏ . فأخذ 
النسائىمن ذلك أن الماءلا نجس وإن قل لآنالدلومنالماء قليل » 0 صب 
على البول فاختلط به فاو تنجس الماء باختلاط البول يازم أن يكون هذا 
تكثيراً للنجاسة لا إزالة لها » فلزم أن الماء لا ينجس باختلاط النجس 
وإنقل(١).‏ 
وقد ذهب فريق آخر من العلياء إلى الفرق بين قليل الماء وكثيره إذأ 
وقعت فيه تجاسة ؛ فقالوا : إن كان قليلا ينجس » و إن كان كثيراً لاينجس . 
ومن هؤلاء أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق . غير أنهم قد اختلفوا فى 
حد الكثرة : فذهب غير أبى حنيفة إلى أن الحد فى ذلك هر قلتان من قلال 
مجرء أخذآ بالحديث المروى وذلك نو خمس قرب . وذهب أو حنيفة فى 
ظاهر الرواية عنه : إلى أن حد الكثرة يعتبر فيه أ كبر رأى المبتلى : إن 
غلب على ظنه أنه يحيث تصل النجاسة إلى الجائب الآخر لا وز الوضوء 
به» وإلا جاذ . وعنه اعتبار السكثرة بالتحريك , أى إذا حرك أحد طرفى 
الماء إما بالاغتسال أو بالوضوء أو اليد لم يتحرك طرفه الآخر . وقد 
رجح الآحناف الرواية الآولى عن ألى حنيفة لمناسبتها لأصله » من عدم 
التحكم بتقدير فما لم يرد فيه تقديرء والتفويض فيه إلى رأى المبتلى(؟) . 
ولسكن ماذا يفعل أبو م فى التقدر الشرعى الذى جاء فى حديث 
القلنين ؟ إن الأحناف قد ضعفوا هذا الحديث » وثقاوا تضعيفه عن على 
ابن المدينى» وقد رجح ضعفه أيضاً ابن دقيق العيد الشافمى » ومن المالكية 
ضعفه أبن عبد البر وإسماعيل بن إسحاق القاضى وأبو بكر بن العرلى”" . 
)١( 3‏ انظر النسائى . وتمليقالسندى عليه 1/وع سمغ الملكثية الاجارية . 
(6 »6 ؟) ضتح القدير /١‏ 5ه » وابن المرى فى شرحه على الثرمذى 84/١‏ . والظر 


تفصيل الآراء فى الننى 70/١‏ - 54 ء, وبداية المجتبد الواس.؟ . 
(م ع .نم اتجاهات نقهية ) 


جح 44 سه 

ما حديث بير بضاحة ققد ناقفة اللا وى مبيئاً أنه لا 1 فيه : 
أما أولا فلن الواقدى قد قال إن ماء هذه الركان جاريا وكانت طريقا 
الماء إلى البساتين » وأما ثانيا ‏ وهو الحجة العقلية ‏ فلاتهم ( قد أجمعوا 
أن النجاسة إذا وقعت ف البثّر فخلرت على طعم مائها أو رحه أو لونه ‏ أن 
ماءها قد فسد . وليس فى حديث بير بضاعة من هذا شىء » [ما فيه أن النى 
صل الله عليه وسلل سل عن بير بضاعة فقيل له : إنة يلق فيها المكلاب 
والحائض » فقال : « إن الماء لا ينجسه شىء» . وحن نعل أن بنرأ لو سقط 
فها مأهو أقل من ذلك لكان الا ألا يتغير ريح مائها وطعمه . هذا مما 
يعقل ويعلم 0 وقد أبام طم النى صلل الله عليه وسلم 
ماءها ' وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغيير من جهة ة من الجبات 
اللاتى ذكر نا استحال عندنا والله أعل ' أن يكون سو الهم النى صلى الله 
عليه وس عن ماما وجوابه إيامم فى ذلك ا أجا بهم كان و نجاسة فى 
البثرء ولكنه والله أء عم كان بعد أن أخرجت يه من ابي » فسألو! 
الى صل لله عليه وس عن ذلك: هل تطبر بإخ راج النجاسة منْها فلاينجس 
ماؤها الذى يطرأ علبها بعد ذلك . وذلك موضع مشكل » لآن حيطان البعر 
لم تغسل » وطينها لم يرج ؛ فقال لمم النى صلى الله عليه وسلِ : د إن الماء 
لا ينجس» بريد بذلك الماء الذى طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها » 
لا أن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة )00 غ ثم أيد هذا المعنى بما دوأه 
من أنالنى صل الله عليه وسلم قال  :‏ المؤمن لاينجس» » وقال : «الآأرض 
لا نجس » فلم يكن معتى ذلك أن المؤمن لا ينيجس وإن أصابته النجاسة » 
و لا أنالآرض لاتننجس وإن أصابتها النجاسة » فقد أمرءلية السلام بصب 
ماء على موضع البول فى المسجد .. 


٠ والنص المنقول هنا فى س ا‎ ء٠١‎ - 1/١ شرح معاتي الآثار لاطحساونى‎ )١( 


/1ع - 


أما بالنسبة للقضية الثانية » فبى حك الماء المستعمل . ( وهو ما أذيل 
له حاث » أو استعمل فى البدن على وجه القرية ). 

وقد اختلفت الروايات عن أنى حنيفة فى <ى هذا الما. ؛ فروى عنه 
1 أنه نجس بحاسة غليظة د وف دواية أن بجاسته خفيفة 2 وف ثالثة أنه طاهر 
غير مطور » أى لا يصلح استعاله فى طبارة الأحداث ٠»‏ والرواية الأخيرة 
هى الى علمها الفتوى20 . 


وإذا كان الماء المستغمل طاهراً على رأى امبور والراجح من مذهب 
الأحناف » فبل جوز استعاله فى الوضوء والغسل مرة أخرى ,؟ 

هنالك ثلاثة آزاء فى ذلك : أوها : لا بجحوز استعاله فى الطبارة ٠‏ 
:وهذارأى أى حيفة ة والشافودمى ٠‏ والثاى : كرأهة استغاله مع وجود 
غيره » فإذا لم يوجد إلا هو وجب أستعاله و جز التيهم وهو مذهب 
هالك . والثالثك : جواز استماله بلا كراهة ؛ إذ لا فرق بنه وبين 
الماء المطلق . وهو رأى أبى ور > وأهل الظاهر ؛ وإليه مال 
البيخارى22. . 

وما رواه ابن أفى شيبة ما سبق فى حديث أبن عباس » يفيد لفظه 
طبارة الماء المستعمل وضلاحيته لإز أل اطذيف:»: لافاؤوحة النى صلل الله 
عليه يه وس اغنسلت ف الجفنة » فليا أراد أ ن طهر بالماء المستعمل فى الجفنة 
حذرته زوجته ٠‏ فقال لا : «١‏ إن الماء لا يحنب» 


وقد دوى أبو داود هذه الرواية مبذا اللفظ لتدل على هذا المعنى ماما 
فى( باب الماء لا يحنب )""" 


)١(‏ ضح القدير ١/هه-‏ سم. 
(؟) بداية المجهد 054/١‏ ٠.والبخارى‏ /5. 
بي أبو داود الوه 


سابة؛ - 
ولك الترمذى » مع روايته ذا الحديث مذ للف , م .يفم منة 
هذا المعى » فلم يستدل به على جواز الماء المستعمل » بل فهم منه بقية 
ألماء الذى استعملت المرأة بعضه فى طبارتها » فاستدل به على جواذ 
استهال فضل طبرورها » حيث ذكر أولا ) باب فى كرأهية فضل طرور 
المرأة ) » ثم أتبعه بقوله ( باب الرخصة فى ذلك ) روى فيه حديث ابن 
عباس : « إن الماء لابجب 230 , 


وكذلك فعل ابن ماجة ,» حيث رواه ذا اللفظ فى ( باب الرخصة 
بفضل وضوء المرأة ) » ثم رأى نسخ ذلك » فأتبعه بقوله : ( باب النهى 
هن ذلك )0"© , 


أما الاسال فقّد روى هذا الحديث بلفظ حمل الاستدلال به مقصوراً 
على ما استدل له الترمذى ء وهو بقية الماء الذى استعملت المرأة بعضه » 
لا الماء المستعمل واذ لك لم يذ كر لفظ ( فى جفنة ) » بل روى بسنده (عن 
أبن عباس » أن بعض أزواج النى صلى الله عليه وس أغتسلت من الجنابة 
فتوضأ النى صلى لله عليه وسم فضلبا » فذكرت ذلك له فقال : « إن 


ألماء لا شجدس و2 , 


ويذلك ينبين أن أبا حنيفة لم خالف الحديث فى هذه المسألة » ولكنه 
رجح بعض الأحاديث الختلفة ٠.‏ ويلاحظ أن الذين يذهبرن إلى أن الما 

لا ينجسه ثىء وم أمل الظاهر والبخارى والساى ودوابة عل مالك 

لا يأخذون » حديث القلتين » والذين بأخذون حديث القلتين لا 0 9 


.مل-هكل/١ الترمذى‎ )١( 
.1١59/١ (؟) ابن ماحة 2 بتسقيق عمد نؤاد عبد الباقى‎ 
. النساثي ارع لاا‎ )( 


وغ 


يحديث 0 بضاعة على إطلاته ‏ لآن حديث القلتين » وحديث غسل اليد 
عند الاستيقاظ » والنهى عن البو ل فى ألاء الراا كد س كل ذلك يو كد 
أن التجاسة تؤثر فى قليل الماء . قامن أحد غير أنى حنيفة إلا خالف 
الحديث المقابل لما أخذ به . ١‏ ظ 


و كا ور الإنقاء قُْ الاستجار 


دوى أبو بكر بن ألى شببة أن النى صل الله عليه ول أمر بالاستطاية 
بثلاثة أحجار . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بحريه ذلك حتى يتوضاً 
ا إذا بق لعد الثلاثة الاحجار أكثر من مقدار الددثم ) : كوها: أى 
يستطيب بالماء ليحصل الإنقا. . 1 


والواقع أن انتقاد ألى حنيفة فى هذه المسألة يمثل النظر الظاهرى عند 
٠‏ ابن أى شببة» فد فهم أن الاقتصار عل ثلاثة أحجار كاف فى الأجراء , 
ولوام حدث الإنقاء » امتثالا للأمر فى ذلك . على حين فبم أبو حنيفة 
أن المقصود هو الإنقاء » فإذا أنق حجر واحد أواثنان جاز » وإذا لم 
م الإنقاء الاجمان ».برعت إنعوال نا م به وهو ألأء . وقد ذهب 
النسائى إلى جواذ الاقتصار على ما دون الاحجار الثلاثة . 


وقد قدمنا أن اختلاف البيئة دفع بعض العلماء إلى أن يستبجن الاستنيجاء 
بالماء 6 مع أن الرسول صل ألله عليه وس كان لستعمله م6 وكان إذا خرج 
لحاجة حمل له أنس إداوة من ماء ٠‏ ودوى النسال أن السيدة عائشة قالت 
لبعض السام : هرن أزواجكن أن ستطييوا بالماء فإلى أستحيهوم 0 
إن رسول ألله صلى ننه عليه وس كآن يفعله9) ٠.‏ 


)١(‏ الذساثى ٠‏ المسكتية المتدارية ووم ساع »4*6 عوانظر شرح معاني الآثار 
سلما 


- 4ع30/٠‎ -_- 


والخلاف بين أنى حليفه ة وأنى كر هنا هو خلاف ف فم الحديث 
| ومقأصد التشريع وأعتقد أن ن اللمق مع أنى حنيفة فى هذه المسألة . 


م س غسل اليد قبل [دخاها الاناء 


دوى أبو بكر حديث ‏ إذا قام أحدى من الليل فلايغمس يده فى الإناء 
حى يغساما ثلاث مرات ؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده» ثم قال : ( وذكر 
أن أياحنيفة قال : لا بأس به ) . 


سبق ذكر هذه المسألة فى فصل ( الاتجاه إلى الظاهر ) باعتبارها من 
أمثلة هذا الاتجاه عند الحدئين : حيث بينا أن سبب الاختلاف فما هو 
الاختلاف فى مقتضى الآمر فى الحديث : هل هو الوجوب أو الندب ؟ 
وهل هذآأ الآمر معلل أو غير معلل ؟ ويثرتب على ذلك أن يكون عسل 
اليد حيائذ فرضاً ؛أو سنة . 
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن غسل اليد حيلةذ سنة . لآن حمل الآمر 
فى الحديث على الوجوب » يوجد 0 من ااتعارض بين الحديث وأية 
الوضوء» الى أفاد ظاهرها حصر فرآأئض الوضوء بدون زيادة غسل اليد. 
والخلاف هنا هو خلاف فى فبم الحديث أيضاً » وقد وافق مالك 
والشافعى أيا حنيفة على فبمه » حيث اعتيرأ غسل اليد من السئن » وأن 


الوضوء زى بدون غسابا ما لم يكن على ظاهرها يحاسة . 


؛ - الرش عل .نول الصى 


عن أم قس بنت محصن قالت : دخلت بأين لى على النى ص الله عليه 
وس . فيال عليه , فدعا ءاء فرشه ؛ ودوى أن الحسين بال على النى صلى 
لله عليه وسلم فقال : ٠‏ 1نم ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأثى» 


لاع ا 


وعن عاشة, أن اله ى صلى الله عليه وس أنى بصى فبال عليه ؛ فاتبعه الماء 
وم يغسله ٠‏ (وذكر 0 ن أبا حنيفة قال : يذسله ) 


وألواقم أن مذهب أبن أى شسة فى التفريق بين بول الغلام 000 
اللذين لم يطعم هوق مذهت عامة المحد تين من أصحصاب!! أص حَ ين 
وغيرهم »كل روى الأحاديث فى ذلك » يزيد بعضهم على بعض فهأ » وإن 
كان البخارى ومسل م برو َ اللي الي اففير افرع 1 بالفرق بين 
بول الغلام والجارية . : 


د روأيات هذأ الحخديث» و أنك رعل من لم يأخن لل 
ذكر أن للفقباء فى هذه المألتثلاثة أقوال : أحدها : أنهما يغسلان 
جميعاً » والثاى يتضحان » والثالث التفرقة بين بول الصى لكيه النضح » 
وبول الصبية 3 فكه الغسل » لم أيد الرأى العا( ث »© وان أن من الحكة وه 
كبْرة حمل الرجال والنساء 00 » فتعم البلو ى بوله فيشق غسله » وأن 
بوله لا ينؤزل فى مكان وأاحد» ل لغيه 5 خلاف بول 
60 | 
ى ؟:. 
<< وقد ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الغسل من بول الغلام والجادية ؛ 
وحمل النضح أو الرش فى هذه الأحاديث على الغسيل » بد ليل ماجاء فى السنة 
م روآه البخارى أن أهرأة مالك النى صلل ألله عايه وسم عن ألدم صنب 
الثوب فقال :- إذا أصاب ثوب إحدا كن الدم من الخيضة 2« فلتقرصه 
م لتنضحه اء ثم لتصلى فيه »220 والنضح هنا هو الغسل . ٌ 


)١(‏ انظر البغارى "4/١‏ * ومسلم برح النووى #/#قد- ١54‏ » الترمذى 
645/١‏ » النسائى: ١/لاه‏ ١س‏ لاه ١‏ »آنا داود ١‏ 1لهدها١‏ 2« وآبن ماحة 
١4و4١ ١‏ 

(؟) انظر أعلام ااونين ييه ١1‏ 


اع بم 


وعلى كل حال فإن أبا حنيفة لم ينفرد برأيه فى هذه المسألة» بل معه 
فى ذلك سعيد بن المسيب والثورى ومالك 20 , 


ه - شرب أبوال الإبل 


دقاف ابوك إسنده عن أفس بن مالكء قال : ( قدم نأس هن عر ينة 
اللدينة » فاجتووها ‏ فقال طم البى صلى الله عليه وسلم : إن شئتم تخرجوا 
إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبو الما وأليائها , ذافعلوأ م قال : ( وذكر 
أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل ) . 


ذكر أبن العرلى أن الآئمة قد اتفقت على نجاسة البول فى ابلملة » 
واختلفوا فى بول ما يؤكل مه : ذذهب مالك فى جملة من الساف إلى 
طبارته » وذهب أبو حنيفة والشاففى فى آخرين أ كثر منهم إلى نجاسيه » 
وتعلقوا بعموم القول الوارد فى البول والرج. بع على الإطلاق ( وأنشرت 
الأبوال للنداوى فيقدر بقدر الضرورة . 


وقد ذهب أصحاب الحديث إل طبارة بول م يؤكل مه , أستناداً 
إلى هذا الحديث 3 


فأبو حنيفة فهم من الحديث أن بول الإبل لا يستعمل إلا عندالضرورة 
أما إذا لم تكن ضرورة فهو على أصله من النجاسة وحرمة الاستعال » وقد 
رأ ينا أن النى صلى ألله عليه وس حنم الحري ثم رخص فيه لبعض ذوى 
الأعذار ٠‏ وقد فوم هذأ الفوم أيضاً الشافعى وكثير من السلف ٠‏ ؟ نقلنا 


عائعة ما يفيد أن الفسل إعا هو اوضم الدم 6 أما النضح فلسائر الثوب : كانت إحدانا 
رض 6 ثم تقرس الدم من ثوبها عند طورها فتغسله » وتنضح على سائره ثم تصلى فيه ) 
)١(‏ انظر شرح معانى الآبار ١/روه‏ -5ه . وبداية المجتبد ١/لاة ٠‏ 


- 


عن أبن العر فى )0 3 فعل دين 595 امحددون و بعس الفقباء على ظاهره؛ 
' يأخن أ بو حنيفة وغيره ذأ الظاهر . 


> - نضح مكان الاحتلام فى الثوب 


عن سهل بن حنيفة قال : كنت ألق من المذى شدة » فكنت أ كثر 
الاغتسال منه » فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : 
د إنما يكفيك من ذلك الوضوء » قال : قلت : يا رسول اللهء فكيف عا 
يصيب ولى ؟ قال: « إنما يكفيك كف من ماء تنضح به دو بك حيث ترى 
أنه إضاتيي؛ 


وعن أبن عباس قال : ( إذا أجنب الأرجل فى توه فرأى فيه أرآ 
فليخسله فإن ل ير فيه أرا فلينضحه بالماء ) ثم دوى ابن أبى شيية آثاراً فى 
ذلك عن إبرأهم وسام وسعيد بن المسيب » ثم قال : (وذكرأن أبا حنيفة 
قال : لا ينضحه , ولا يزيده الماء إلا شراً ) . 


انتقد الكوثرى أبا بكر بن أنى شيبة ‏ لآنه ساقالمذى والمنى فمساق 
واحد » مع أن الأول بس اتفاقا » فلا يزول إلا بالغسل عند اججبودر 
الذى حمل النضح على معنى ل .أما الاحتلام فليس حكنه حك المذى». 
لان حديث عائشة فى فرك الأ بس من النى وغسل الرطب منه » دليل على 
أن الى يغسل للاستةذار لا لكونه نجساء م ضعف الكو 5 ى رحمه الله 
معظم أسانيد الأخبار التى رواها ابن أبى شيبة » وحمل النضح فى بعضما 

الآخر على الغسل » ©© . 

)١(‏ انظر : شرح معانى الآثار 14/١‏ 55-5 » وابن العربى على الترمذي ١/5ه-‏ لاه 


وبداية المجتهد 5/١‏ 
(؟) انظر : الاسكت الطريفة 58٠١‏ ؟ مم 
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 ةيحالص وى فى دأف أن الخلاف فى هذه المسألة مينى على الخلاف فى‎ ٠ 
. النضح التطبير وإزالته النجاسة » مماسرق ذكره فى مسألة الرش على بول‎ 
ذكرنا هناك أن أبا حنيفة ذهب إل أق النضح غير مزيل‎ دقف٠‎ ٠ الصى‎ 
. النجاسسة وحمل هو والإمام مالك النضح فى الأحاديث على الغسل‎ 


الك عند أنى حنيفة نجس » لاما يوم كلام الكوثرى من أنه 
طأهر . فيان عدلة إن كان رهلا » وجحرى فيه الفر لك إن كان نايا 
لحديث عائشة » وكذلك ذهب مالك إلى نجاسته . وأما الشافعمى وأحمد 
وأهل الظاهر » فقد ذهيوا إلى طبارة النى ‏ وحيلئل فالنضح شىء 
كالى » إن وجد خسن » وإن عدم فلا بأس ء: لآنه لا توجد نجاسة 
حّى يطلب زواها!" . 


أما المذى فإنه تجس بالإجماع » ولكن هل يكفى فيه النضح ٠‏ أو لابد 
من الغسل + ذهب اوور إلى وجوب الغسل »٠‏ وقال أحمد بن حتبل : 
ايجر أن بحزيه النضح بالماء2© , 
وعلى هذا جُمع ابن أى شيبة للمذى مع الى فى مكان لخن ملام 
لمذهب أحمد والمحدثين ؛ |اذين يرون أن النضح يقوم مقام الغسل فى 
إذالة النجاسات » إلا أنهم بقيدون مواضع النضح بما جاءت به التصوص 


ولا فءسون علما غيرها 0 


عن كبشة بن كعب 6 وكانت زوجة لبعض ولد أفى قتادة 03 آنا 
صمت ل قتادة مأء يتوضأ به ء؛ خاءت هرة شرب 2 فأصغى لما الإناء 


54/١ وبداية المحتهد‎ 2» ١8١١ -1١78/١ شرح ابن العربى على الترمذى‎ )١( 
9؟‎ - 59/١ وفتح القدير 85/1 7-1؟١ ومعائي الآثار‎ 
الترمذى , ١/9؟١ا1. ش‎ )١( 


هلام - 


جعلت تنظره » فقال . يا ابنة أخى » تعجبين ؟ قال رسول الله صل الله 
عليه وسمل : :2 إنها لدت نجس »© إنما مهن الط وافين عليكم 4 3 من 
الطواؤات » . 


كا دوى عن ابن عباس » والحسين بن على جنا قالا : ار من متاع ا 

البيت “مقال ابن ألى شيبة : ( وذكر عن ألى حنيفة أنه كرهسؤر السنود) 

ند حادق اليد اي : (وسؤد الهرة طاهر مكروه » وعن أنى يوسف 

أنه غير مكروه : لآن الى صا لى الله عليه وس كأان بصخ ا الإناء فتشرب 
100 نم يتوضاً به )20 , 


ويعلل الال بن الام لما ذهب إليه أبو حنيفة ٠‏ بأن توم النجاسة 
أصل صحيح » دل عليه حديث الآمر بفسل اليد قبل إدخالها الإناء 
عند الاستيقاظ من النوم » والقطة لا تتحاى النجاسة » وحديث إصغاء 
الإناء لم يعمل على زوال هذا التوثم » فتبق الكراهية : 


ولكن الطحاوى يرى أن حديث ألى قنادة فى إصخاء الإناء للبرة » 
لايفيدطبارة الماء الذى شر بت فيه » و ليس قول اأرس ولص الله عليه و سل: 
«إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين علي #اح نهآ فى طبارة ا 

لآنه يوذ أن يكون أريد به كونماف البيوت وماستها الثياب : فأما ولوغبا 
فى الإناء فليس فى ذلك دليل أثه يوجب النجاسة أولا » وإئما الذى فى 
الحديث هو فيم ألى قتادة ورأيه واجتهاده » وقد رأينا أن وجود الكلاب 
فى المنزل للحراسة غير مكروه » فى <ين أن سؤرها مكروه » ثم دوى 
الطحاوى عن ألفى هريرة مرفوعا وهوقوفا : « طبور الإناء إذا ذا ولغ فيه 


ار أن يغسل هرة أو هر تين » ٠‏ 


() البدلية ررحو 


526 


ولدذاك أثر عن أنى هربرة وج«وب غسل الاناء من سؤر اطرهرة » 
يا أن ذلك أيضاً عن سعيد بن المسيب » والحسن البصرى وطاووس » 
وعطاء » وبه قال أهل الظاهر » إلا أن طاووضا وعطاء جعلاه عتزلة 
م ولغ فيه الكلب0© , 


ويذلك يقبين أن اختلاف الأحاديث هو سبب الخلاف فى هذه المسألة 
وأ أب حنيفة ف وفق بين الأحاديث فأخذ هون حدندثك أى قتادة أن سؤر 


ار غير نجس 3 ومن حديث ألى هربرة أنه م وه. 


م4 ولوغ الكلب 


روى أبو بكر لسسدك6 عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال : 
« طبود إناء أحدم إذا ولغ فيه الكاب أن يغسله سبسع مرأت » أولاهن 
بالتراب» » وفى رواية : « وعفروه الثامنة بالتراب » . (وذك رأن أباحنيفة 


قال : بحرئه أن يغسل مرة ) . 


قل ذهب أصحاب الحديث جيعاً إل هلأ الحديث » ودووهقٌ صحاحوم ْ 


وسلتهم ؛ وعدكوه من الماخذ المامة على أى حئيفة . 


و يأخذ أبو حنيفة بوذا الحديث لأنه قد طرأ عليه مايضعفه أو يرجح 
نسخهء وهو عمل الرأوى وفنوأه خلاف ما روأه؛ حيث كان أبو هريرة 
إذا ولغ الكلب فى الإناء هرقه ثم يغسلة ثلاث مرأت . وذلك دليل على 
سخ الغسل سبعاً » الذىكان يناسب التشديد فىالكلاب فى أول الأمر حتى 
أمروا بقتلبا » ومن المستحيل أن يترك أبو هريرة العمل محديث سمعه. 


ز١)‏ انظر : فتح القدير ١/لاء‏ وشرح معاتى الآثار ١7--11/١‏ ء والحلى 
١4/١‏ » والارمذى لي 8ه اين العربى لفل 6( والذمما ى الوه 6 وآبا داود 
كه » وابن عاحة ٠1١/١‏ 


4 عد" 


5 إلا إذا ع بوجود التاسخ 8 وأبو ح.فة للا يرل بأجراء العسل من 
الولوغ مرة » بل هو يوجب غسل الإناء ثلاثاً . 


ومن الهم أن نذكر مز أن الإمام ما لكا قد ضعف حديرث غسل الإناء 
سيعأ 62 وذهب لل طبارة سوؤر الكلب 6 لآن هنذأ الحديث معارض لقوله 
تعالى 0 فكاوا 7 أمسكن عليمء 62 فإذا أكل صرده فكيف يكره 
لعايه2؟ ؟ , 


وبمذا يتبين أن أيا حنيفة قد أخذ ببعض هذا الحديث وثرك بعضهء 
أخذ منه نحاسة سؤرالكلب » ووجوب تطبير ما أصابه لعابه » وهذا القدر 
من الحديث لا معارض له , أما تحديد مرأت الغسل بسيع والتعفير بالتراب 
. فلم يأخذ به أبو حنيفة لوجود ما يعادضه » وهو عمل الراوى مخلاف 
ما روآه ؛ حيث يعتبر هذه الخاافة طعا فى الحديث أو دليلا على النسخ : 


ه- تليل اللحمة 
وبسئده أن عمار بن ياسر خلل لحيتده ثم قال : « رأيت الننى صلى الله 
عليه وسل فغله » ؛ وعن عثوان مثل ذلك » كا دوىأن أبن عباس خلل لحيته » 
اللحية ) . ْ 
٠‏ ضعف الأحناف كل الأثاد الواردة فى تخليل الاحية . وتخليابا مستحب 
عند ألى حنيفة » سنة عند ألى يوسف29 . وقد ذكرنا هذه المسألة فى أمثلة 
اتجاه الحدنين إلى الظاهر » وحيث إن الزوايات فيها ضعيفة فخالفتها ليس 


)١(‏ انظر : شرح مما الآثار ١/؟‏ اسه ١‏ ؛ وفتح القدير ٠/١‏ / ء وا بن العربى على 
الترهمذى ١ه‏ م --5؟١‏ . وبداية الجتهه 29/١‏ 2" ., 
(؟) تح القدير روحس .م . 


م4 - 


ما ينقد به أبو حنيفة » بل ذهب مالك فى إحدى رواياته إلى أن تليئل 
اللحرة غير مستحب » وفى روايات أخرى : أن تخليلبا مستحب» وهو قول 
ألى حنيفة والشافمى » لآن المأمور به غسلالوجه » والفرض قد انتقل إلى 
ظاهر الشعر بعد ثياته » فصار ما تحته غين مكلف بغسله""© . 


١١‏ هه المسح على العامة 

واسلدء 5 التق صل الله عليه وسلم : ( مسح عل فين والخار ) 6 
وق بعض الروايات (عل العامة ( ( وق بعضمأ الآخر : ( على الناصية 
والعامة ) . قثن أن أبا حيقة قال 8 لا #زىء المسح علهما ( أى الخار 
والعامة : 

ذكر الترمذدى أن القول بالمسح على العامة هو مذهبأ لأوذاعى وأخق 
وإسحاق » وقد رأى غير واحد من الصحاءة والتابعين خلاف ذلك » 
ح يل قالوا : لا كسمم على العامة إلا أن كسم رأسه مع العماهة وهو قول 
الثورى ومالك وان المبارك والششافمى2؟. ْ ظ 


وفى دواية أبى دأود مأ يويد الرأىالثاى ؛» حيث روى ف( باب المسح 
على الهامة ) حديدين : أولهما أن سرية قدمت على الرسول صلى الله عليه 
وس » وقد أصابها البرد » فأمرمم أن عسحوا على العصائب والنساخين 
( أى العاثم والخفاف ) » وثانهما عن أنس قال : ( دأيت رسول الله صلى 
الله عليه وس يتوضأ وعليه عمامة قطرية » فأدخل بده من نحت المامة 5 
فسم مقدم رأسة وم ينقض العامة )0 . 


(1) شرح ابن العربى على الترمذى ٠. 45/١‏ 

)١(‏ الترمذى ١٠٠/١‏ - ١ه١‏ » وذهب أهل الظاهر ل رأ الجدين ف جوازائ 
علق العامة ( القن : : المحلى »مه -..). 

(م) أب داود ١/الإاملا.‏ 


ولا - 
8 وميل النساق إلى امع بين المسح على الناصية » و العهامة(2© , 

وذكر أبن رشد أن بعض العلماء قد رد حديث المسخ على الهامة : 
إما لانه لم يصح عنده » وإما لآن ظاهر الكتاب عارضه » حيث فيه الأمر . 
مسح الرأس » وإما آنه يشتهر العمل به90) . 

وعلى كل فقد قال بقول أب حنيفة كثير من أعلام الجتبدين كالك 
والشافعى وغيرهما من سبق ذكرهم . 

١‏ المسح على الجود بين 

روى أبو بكر بسنده عن المغيرة بن شعية ؛» أن النى صل الله عليه و 
. بال» ثم توضأ ومسح على الجودبين والنعلين غك دوى عن أنس أنه مسح 
على الجودبين » ( وذكر أن أيا حنيفة كان يكره المسح على الجودبين 
والنعلين إلا أن يكون أسفابما جاوداً ) . 

هذا التقل عن أنى حنيفة صحيح » أما أبو يوسف وشمد ذقد أجاذا 
المسح على الجود بين إذا كان تخينين لا يشفان » ويروى أن أبا حنيفة قد 
رجع إلى فولمما » وعلية الفتوى20 . 

وم ينفرد و حليفة بمنع المسح على الجور بين ( بل منج منه أيضآً 
مالك والشافعى خلافاً المءظم الحدئين » وسبب الاختلاف هو الاختلاف 
. فى صحة الآثار المروية فى ذلك » فالبخارى ومسل لم يرويا حديث المغيرة 
السابق » ورواه الترمذى وقال عله : حديث حسن حيح22؟ » ولكن 
أبا داود والاساق قد ضعفا هذا الحديع , 


(1) النساثي ؟ لس ون, 

(؟) انظر : بداية المجنهد ٠١/١‏ ء والمناية شرح الهداية ٠١5/1‏ . 
(؟) البداية وفتج القدير ١2/١‏ وسدو. و , ٠‏ 

(4) الترمذى ١48/١‏ » وافظر تفصيل ابن العربى للاراء فى س ه4١‏ . 

(0) انظر أيا داود ١/لالاء‏ والنساثى ١/مهء‏ وانظار ؟ الأم ١/5؟‏ المطبمة الأميرية 
١؟‏ ه وبداية المجتبد 1٠/١‏ 


3-0-5 


والحاصل أن الآناى فى هذه ااسألة ضعيفة لا يلزم بها أبو حنيفة 

ولا يلام على يخا'فتها » ومعه فها غيره من الآثمة . 
“ا كيفية التيهم 

وبسنده عن عمار وأى هريرة ؛ مرذوعا : « أن التيمم ضرية لأوجه 
والتكفين » » ( وذكر أن أبا حنيفة قال : ضر بتان » لا تجزئه ضر بة) . 

ذهب معظم الحدثين وأهل الظاهر إلى أن المتيمم يضرب: الارض 
بكفيه ضرية وأحدة » ثم مسح مهمأ وجبه وكفيه : ذهب إل ذلك البخارى 
والترمذى وأحمد وإسحاق2© » وروى أبو داود والنسانى الآثار الختلفة 
فى ذلك على أتها كيفيات للتيمم » وختار الإنسان منها ما يشاء(؟» . 

وقد ذه ب كثير من العلماء إلى أن التيهم ضربتان » ضرية لمسح الوجه 
وأخرى لمسح اليدين إلى المرفقين » ومن هؤلاء الثورى ومالك وابنالمبادك 
والشافعى » وهو قول أى حنيفة . 

وإئما ذهب الآمة الثلاثة إلى خلاف ما ذهب إليه أهل الحديث » 
اضعف ف بعض الأثار» وأضطراب فى بعضها الآخرء حتى ليقول ابن 
العربى عن حديث عمار فى التيهم ْ) إسناده من العجب فى العل » والغزيب 
اتفاق أثمة الصحيح على حديث عمار » مع مافيه منالاضطر أب والاختلاف 
والزيادة والنقصان )220 . 

د ل كن 

ويذلك يتضح أن اختلاف الحديث » واختلاف الترجيح هو سبب 
الخلاف فى هذه المسألة » ومع أبى حنيفة فيها مالك وااشافعى وغيرهما . 

وهكذا تنتهى المسائل المتعلقة بالطبارة » من جملة ما انتقده أبو بكر 
عل أبى حنيفة » ولنشرع الآن ف المسائل المتعلقة بأبواب الصلاة : 

. "45 5+9/١ والترمنى‎ . 44 6» 4/١ البخارى فى موضعين‎ )١( 


(؟) أبو داود 1/+ 7-1١‏ م١‏ والنسائني ١7١١ -158/١‏ 
(#) ابن العرني على الترمذى ١89/١‏ ء وانظر بداية المجتهد ١ع‏ وس هه * 


كزلءت 
المسائل المنتقدة فى الصلاة 


: الصلاة فى أعطان الإبل‎ - ١ 


روى 0 ان أبى شدية بإسئاده ؛ عن البراء إن عازب 6 قال ٠:‏ 
( جاء رجل إلى النى صل أللّه عليه وسلم ذال : أصبل ف هر أبض الثم ؟ قال : 
عم قال : أتوذأ من لدمومما؟ قال : لا . قال : فأصبل فى ميارك الإبل ؟ 
قال : لا . قال : فا توضاً من لجومبا ؟ قال : نعم ) . كما دوى عن عيد الله 
ابن منفل أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « صلوا فى مر ابض الخنم » 
ولا تصلوأ قَْ أعظان الإبل ل فإنها خلقت منالشيطان ©“ ودوى مثل ذلك 
عن ألى هرررة وجار بن معرة 0 “م قال : ( وذكر أن أبا حنيف-ة قال 
لا بأس بذلك ) . ظ 


: م الصسسلاة بين القبور‎ ٠ 


دوى أبو بكر حديثاً مرسلا فى النبى عن الصلاة بين القبور 0 
عن خمر و ا فى 2 راهتها , ثم قال : (وذكر أن 
أباحنيفة قال : إن صلى أجرأته صلاته ) . ش 

هاتان المسألتان تتعلقان بحم المواضع التى يصلى فيها . وقد جاء فى ذلك 
أحاديث : بعضها صحيح , وبعضها مختاف فى صحته : فالحديت المتفق عايه 
هو قول الزسول صل الله عايه وس فى حديث : ه أعطيث خمساً لم يعطون 
أحد قبل « وفيه :8 وجءاتكى الأرضسجداً وطروراً 6 قال أبن العرنى: 
( وهى خصيضة فضلت مما هذه الآمة على سائر الآمم .. لا يستثثى منها 
إلا البقاع النجسة والمفصو ب الى يتعلق م حدق الغيى 4 وكل -وديثك سوى: 
هذا ضعيف » حتى حديث السبع المواطن التى ورد للنهى ءنها لا يصح 

زمه ١‏ الانجاهات النفبية ) 


عن النى صل الله عليه وس[0؟ . 

وقد روى الترمذى جديث النمى عن الصلاة فى سيع مواطن 3 وللكنه 
ضعفه2"32 م ضوف حدبرث :غ2 الآأرض كابا مسبعول إلا المقبرة والخام0", 6 
ولكنه عم حديرث الى عن الصلاة فأعطانالإبل 6 وقال : (وعليه العمل 
عند أصحابنا » وبه يقول أحمد وإسحاق )40 . 


وجدر بالذكر أن البخارى هنا رى رأى أبى حنيفة » فلم رو هذه 
الأحاديث السابقة فى النبى عنالصلاة فى أمكنة معينة بل ذهب إلى أن الصلاة 
فى القيور جائرة إلا أنها مكروهة وجاء فى ترجمته : ( ...وما يكره من 
الصلاة فى القيور » ورأى عمر أنس بن مالك يصلى عند قبرء فقال : القبر 
الق » ولم يأمره بالإعادة )00 . 


وقال فى ترجمة أخرى : ( باب أبوال الإبل والغنم ومرابضها. وصلى 
أبو موسى ف دار البريد والسرقين » والبرية إلى جنبه » فقال : هبنا و> 
سواء )(0) » وفى ترجمة ثا لثة ) باب الصلاة فى مر ابض الغتم ) » و ( باب 
الصلاة قى فى مواأضعالا؛ بل ا 3 م أتبع ذلك بما يشبه الحجة على مأذهب [ ليه 
فقال : ( باب قول النى صلى الله عليه وسلم :وعمات ل الأرضن متبحدا 
وطبوداً . 


وقد عرض العأاحاوى لهذا الموضوع وسثنابه ١‏ شرح معاق الأثار ) 2« 
عا يتين مله أن سيب الخلاف فيه 4 ا هو القاس علة النهبى فما ع من 
هذه الأحاديث عند فريق 03 على حين يأخذ فريق آخر هله الاحاديث على 
ظاهرها . فذكر أن النبى عن الصلاة فى أعطان الإبل إما أن يكون لأنه 


(او؟”و؟و؛) الترمسذى برح ابن العربى 144/5 2م 1س ورلا 4عاسه 
١152 ١4#©‏ . 
(فودو؟) البخارى عحاشية السندى ١/5ه,‏ هما لاه. 


ل 


لا نصح الصلاة بإزانها , وهذأ مسليوك » لآنه صح أن التى صلى ألله عليه 
وسل كان يصلى إلى بعيره » وإما 0-0 فى معاطن ان اها 
وأروائها وهذا أيضاً غير جائر » قد أجمعوا على جواز الصلاة فى 
رفن الغنم ؛ ومن جعل أبوال ِ 0 ة جعل أبوال الإبل 0 
ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبو ال الغنم كذ لك ء ( فليا كانت الصلاة 
قد أببحت فى مر أبض الغنم » فى الحديث الذى نهى فيه عن الصلاة فى أعطان 
الإبل ثبت أن النهى عن ذلك ليس لعلة نحاسة ما يكون منبا » إذ كان 
ما يكو ن من الخنم حكمه مثل ذلك » و لسكن العلة التى لماكان النبى هو ماقال 

شريك أوعا ٍ حى20© بن آدم » فإنكان لما قال شريك ٠‏ فإن الصلاة 
مكروهة نام والبول كان عطناً أوغيره » وإن كأن لاقال 
يح بن آدم » فإن الصلاة مكروهة حيث مخاف على النفوس ءكان عطناً 
أو غيره 0 ٠‏ 


فسيب ألاخ: :لاف ضعو الاختلاف فق ثم مختيح يعض أحاديث 
لون .اويل تراه ليستةقم معناها مع الحديث المنفق على صحته : 
« وجعلت لى الأرض مسجداً وطروراً » حيث تضعف الآثار الآخرى 
عن تخصيص هذا الحديث » ومعأبى حنيفة فى ذلك إمام الحدثين البخارى . 


م؟ - صلاة الموْتم منفرداً خلف الصف : 


روى أبن أى شملبه من الاحاديث »مأ يقيد أن الذي صلل أللّه عليه 0-2 
عاسسس تب ووو رسفو لسسع 1ك 
)١(‏ ذهب شريك إلى أن عله النهى هنا هى النجاسة ؛ لأن من عادة أصحاب الإبل 
التغوط والدول يقرب وبلهم 2( وقال غخي نَ آدم : إن علة وى هى الموف من ووب الإبل 
دغطب من يلاقمها حيذلذ , بدليل ما روى ليها :ها دن من دن خلقت » وإن لاذه الإيل 
أوابد كأوابد الوحوش” ٠‏ (ممعاتي الآثار ١/ه؟؟‏ ) . 
(2) معان الآثار ذه8؟ . 


هه 4/6 ب 

8 من صل 5500 وحدده بالإعادة 6 2 ثم قال كر أن أباحنيفة 
ل : بحن ك4 نه صلاته ) . 
| وقد سبق عرضنا هذه المسألة فى أمثلة الاتجاه إلى لظاهر » ومخالفة 
أجموود للمحدثين فمأ ونخاصة أن الأحاديث فنها ضعيفة 04 حدى قال الشافمى 
فهها : لو نيت الحديث لقلت به0© ١‏ ا 

ع ب إمامة القاعد : : 

وسسشده عن عدد من الصحابة » أن النى. صل الله عليه وسل قال فى 

الافتداء بالإمام :د وإذا صل جالساً » فصلوا جاوساً » » وفى دواية : 
وإن صل قاعداً فصاوا قعوداً أجممين » » (وذكر أن احم الايقوم ‏ 
الإمام وهو جالس ).. 

ما روآه أين أفى شبية فى ذلك صنحيح ) مسي 0 ل 


لسخه المبور واليخارى » ولقله عن أخميدى . و ١‏ 5 الأسخ عض أهل 
الحديث» متهم ؛ ابن ألى شية وأبو داود 3 والترمذى 6 ونقله عن أحمد 
وإسحاق92"© . 


6 مس الجور بآمين :3 


و سمدده عن أنى هر برة وغيره 2 أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
( آدين ) يمد بها صوته (٠ ٠‏ وذكر أن ن أبا حنيفة قال : : لا رفع الإمام صوته 
بآمين , ويقوطا من خلفه ) . 


0. 


والجبر يآمين هرو مذهب عامة اللحدثين ٠‏ وسيب الخللاف هو 


: .ك0١ انار ما سيق فى ص 74# ومعالى الآثار‎ )١1( 

(؟) انظر : اليخارى485/1- ٠م‏ )وج سسة4 وسئن أبى داود كما 
والارمذى ؟/م0ه رتوو .١‏ : 

فق لاقم 000 ؟/للوساءه 2 بو داوذ اع 8 7 
والنسائى ؟/ ١48‏ . وابن ماحة ١/ال1؟‏ --6؟, 


- 
/ تعارضن ف الأثار» فتهد وددالجبر وودد الإسراد ؛ فأ حتاف ه الأفضل » 
وكل. ذهب إلىما رجح عدده » فلدس فُْ الآهر عخالفة للاثار 2« وإما هو 
اختلاف الترجيح . قال ابن جرر الطبرى : ( والصواب أن الخبرين : 
جين مم وانخافتة صر محان َ« وعبل بكل من فعلينه جماعة من العلياء ُ( وإن 
ل متاراً خفض الصوت 5 « إذ كان ١‏ الصحابة والتابعين 
على ذلك )20 .. 
5 ِ- زيادة ركعة خامسة 1 - 


وبسنده أن النى صلىالته عليه وس عل ايوكيس فذا ذكر ذلك 
له جد دتين للسهوء وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا يعاس فى الرأبعه 
أعاد الصلاة ) ٠‏ 

.روى الاديث السابق أصهابالصحاح والسنن وذهبوا إليه2© ي م 

إليه أيضاً الشافعى والحد إنعاق :. آنا أبو حنيفة والثورى فقد ذهبا إلى 

أن من سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة » وجب عليه الرجوع 
إلى القعدة » و يلغى الركعة الخامسةع مالم يسجد لما وعليه السجود للسمو . 
فاذا 0 يرجع [ إلى القعدة ود للخامسه , بطل فرضه و نولت ت صلاته تفلا 
وعليه أن يأتى سادسة . 

وبجيبو ن عن الحديث السابق بأنه ساكت عن محل النز 44 » لآن لفظه 
يصدق مع تر كالقعدة الأخيرة ومع فعلبا » فلايدل على خضو ص حل التذاع 
فتبق المسألة فى محل الاجتهاد'" . 


(١)الجوهر‏ الئق على هامش سكن البسهقى ؟/4ه 
(>) اثفار : اليخارى ٠ ١5/١‏ ومسلم يشسرح النووى ه/:ه -550 . ولترمذى 
؟/هم١‏ . وتأباداود ١ /١‏ والناثن :وابن ماجة١/*‏ مو ع والأم كاكر حدلا 


و4 له الغدير 0 والعناية الداع د 3 8 


-5م؛4- 


وعلى الرغم من أن الثورى مع أبى حنيفة فى ذلك » إلا أن دليله فى 
خا لفة الحديث ليس بشع . 


/ا سه سجود السمهو بعد الكلام 

دوى أبو بكر عن أنى شيبة بسنده عن أبن مسعود ( أن النى صلى الله 
عليه وسل » سجد سجدق السهو بعد الكلام ) ؛ وعن أنى هريرة أن النى 
صل الله عليه سكأ م ثم سجد سجدف السهو » وعن عه رأن بن حصين ( أن 
النوصل اله عليهو 0 صلل ثلاث ركعات ثم انصرفء فقام [ليهرجليقالله . 
الؤرباق » فقال: يا رسول الله» أنقصت الصلاة ؟ قال : وما ذاك قال : 
صليت ثلاث ركعات : فصل ركعة ثم سل » ثم سجد سجدق السهو » ثم 
سل . ( وذكر أن أبا حنيفة قال : إذ! تكلم فلا يسجدها ) . ْ 


وفى الحقيقة أن رأى أنى حنيفة هذا هو رأى مالك والشافعى أيضأ » 
ويقول النووى إنه رأى الجبور من السلف والخاف والذن ذهيوا إلى 
ريم الكلام فى الصلاة مطلقاً » لحاجة أو لغير حاجة: ولمصلحة الصلاة 
أو لغير مصلحتها » لحديث : «إن هذه الصلاة لا يصلح فم ثىء هن كلام 
الناس » إنما هو التسييح وكين وقراءة القر أن > :وقه استدلوا ذا 
الحديث الذى روآه مس ع عن معاوية بن الحم على نسخ الأحاديث السابقة 
لآن إسلام معاوية متأخر »وقد شرح عد هذا ال موضوع فأوفى على 
الغاية2© ٠‏ 

م - دد السلام بالإشارة فى الصلاة : 


ولك ا : ( دل رسول الله صل ألله عليه وس 
20 اقل شرح النووى على مم «/ده وما عا وبرج معاي الأثار ١1//اه؟‏ 


سل »50> وقد ثقل النووى أن رأى مالك مم ألى حنيفة 2« ولسكن الذى فى الدونة 
(8/؟؟ ٠‏ ) ينيد أن ما!كا مع أهل الحديث فى هذه السأة , 


لامع - 


مسجد بنى عوف فصلى فيه » ودخل عليه رجال من الانصار ودخل ميم 
صهيب ؛ فسآلت صهيباً :كيف كان رسول الله صلى الله عليه وس يصنع 
حوث كان يسم عليه ؟ قال : كان يشمين بيده )» وذكر أن أبا حنيفة قال: 
لا يفعل ). ش ش 
جاء الآمر برد السلام فى قوله تعالى : ه وإذا حييتم بتحية خيوا بأحسن 
. منها أو ردوهاء0©؛ وصح الآمر بمنع المصلى من الكلام فى الصلاة » بما 
ذكرناه فى المسألة السابقة . 


وقد اختلفوا فى رد السلام فى الصلاة » هل هو من السكام الهى 
عنه » أولا ؟ فن العلءاء من رأى أن رد السلام ليس من ال-كلام المهى عنه 
فرخصوا فى رد السلام فى الصلاة بالالفاظ » ومن هؤلاء ان المسيب ٠‏ 
والحسن » وقتادة ٠‏ ومنهم من منع من رد السلام باللفظ » ورخص ف رده 
بالإشارة 5 .لماروى فى ذلك من الأحاديث . ومنهؤلاء : مالك والشافعى 
وأصحاب الحديث ك فيا عدا اليخارى . ومئهم من منع من رد السلام مط 
فى الصلاة : : بالإشارة أو باللفظ , ومن هؤلاء أبو حتيفة والبخارى » وإن 
لم ينها من الإشارة ف الصلاة لاهن ينزل بالمصل »لماروى من أن أنانيا 
سلموا على النى صل الله عليه وس وهوقى صلاتة) فلم رد علهم لابالاشارة 
ولا بغيرها « وقال لهم بعد الفراغ من طلاته : « إن فى الصلاة لشغلا» 2( 
وعن أب نمسعود ١:‏ كنا نسم على رسول الله صبلى الله عليه وس وهورق 
الصلاة فيرد علينا » فليا رجعنا من عند النجاثى سلمنا عليه 5 فلم رد علينا 
يعنى فى الصلاة » . 


وأحاديث أ, بن ألى * اممو 9 فَْ ه-ذه المسألة ؛ ليست نص ف أن الإشارة 


ممت 
كانت لرد السلام ؛ بل تحتمل أنها كانت لنهيهم عن السلام على المصبى7"" , 
قم يخالف أبو حيفة الآثار إذن » وإتما رجح بينها » ومعه فى ذلك 
اليخارى . 
- التصفيق لللساء : 
وبسنده عن أبى هريرة » وسسهل بن سعد » أن النى صلى ألله عليه وس 
قال : « الأسبيح للرجال والتصفيق للنساء » » وعن جار مثل ذلك من قوله , 
ودوى فعل ذلك عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أى ليل » ( وذكر 
أن أبا حنيفة كان يكره ذلك ) . 
ذكر أبن رشهد أن مالكا وجماءة قالوا : الاسبيح للرجال وللنساء أيضاً 
وأن الشافعى وجماعة ذهبوا إلى أنالسبيح للرجال » والتصفيق للنساء9؟ . 
وقد أخذ أبو حنيفه م-ذا الحديث ع9؟ وما نسبه [إليه أبن أبى شبية 
مرو مئة:. 
لاس أجمع بين الصلاتين فى السفر : 
روى أبن ألى شيبة عن اين عباس قال : : ه صليت مع النى صلى الله عايه 
مانيا جميعا » وسيعا عدا اقل ان الشعثاء ‏ وهو جار بن زيد» 
الراريى عن ابن عباس - ؛ أظنه أخر الظور وعجل العصر » وأخرالمذرب 
وعجل العشاء . قال : وأنا أظن ذلك ) . 
وسئده عن أبن عمر : ( أن النى صل الله عليه 00 إذا جد به 
السفر جمع بين المغرب والعشاء )؛ وعن معاذين جبل » ( أن النى صلى الله 
(0) انظر البغارى لردء١‏ ؛ والنائى مه 5 ء والترمذى وشرح ابن العربى 
عليه ؟151/9--+5 1ق وأبا داود ١/8+؟‏ 5ع * ء وابن ناحة ١/0؟‏ »2 وشرح 
معاي الأثار ١/١‏ *--956وء وبداية امجنهد .1١15/ 1١/١‏ 


(؟) بداية ااجتيد 165/1١‏ . 
(؟) انظر : مما الأثار 565/1١‏ . 


444 سر 


عليه وس جمع بين اللبر والعصر 4 والمغرب والعشاء ف اأسفر ف غزوة 
تبوك)» وعن جابر مثل ذلك وكذلك عن أن ؛ وعمرو بنشعيب » عن 
أبيه 2 عن جده ( وذ كر أن أيا حتنيفة قال : لا بحوز أن يفعل ذلك ) 

اتفق العلباء على أن المع بين الظبر والعصر فى وقت الظبر بعرفة س. 
سنة , وكذاك أجمع سئة بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء بالمزدلفة . 
واختلفوا فى امع فى غير هذين المكانين : فذهب أجمرور ومنهم أهل 
الحديث22 » إلى جواز امع فى السفر » ومنعه أبو حنيفة مطلقا . 

وسبب الاختتلاف أن الآثار المروية فى المع كبا حكاية أفمال» 
ولدست أقوالاء والأفعال يتطرق !لما الاحتمال أ كثرمن”7طرقه إلى الأاففاظ 
ولهذا هل 2 حنيفة أجمع 2 هذه الاعاورت على ما حمله عليه جار بن زيد 
و#رو بن دينار » حيث فسرأ المع يأنه تأخير صلاة الظور إلى آخر وقتهاء ٠‏ 
م ثم يصبلى العصر فَْ أول وقنما 4 وهكذا ال مغرب والعشياء 4 وقك تأيد ذاك 
م روى عن أت فون د : ( والذى لاإله غيره .ها صلل رسول الله صل الله 
عليه وسم صلاة قط إلا فى وقتهاء | » إلا صلاتين : بين الظور والعصر بعرفة 4 
وبين المغ, رب والعة شاء بجمع ) 6 هم 9 بأن ابن مسعود ين دوى عه 
حدوثك أبجمع ف السفر » وهو دل عل أن أجمع عنده هو م فبمه جابر إن 
زدل وأبو حزيفة الذى رجحم د_ددث أبن مسعود »6 لفقبه 3 3 لآانه 
أحوط 60 3 

: وقت العقاء‎ - (١ 


وسئده » عن موسي 4 وأى سعيد وغيرههما 2 أن النى صلل ألله 


(5) انظر : البخارى 221/١‏ ومساءا بشسرح للنووىه/؟517-١"#ءوالترمذى‏ 

. “/5؟ء والنائى ؟/4ه>-؟؟5؟ ء وأبا داود ١١--5/»‏ » وابن ماجة ١/140؟‏ 

(؟) انظر : شرح معانى الآثار ١ذه_اككدء‏ ولح القدير 401/١‏ 2 وبداية 
ااعتهد 1١4/1١‏ 0ه"1. 


0 

عليه وس صلى العشأء مر حينغاب الشفق 0 5 صلاها هرة رد عند'أث: 
الليل, ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت العشاء » ثوروى عن عم رأرن. 
وقت العشاء إلى ثلث الليل » وهزاك أثر 5 عن إراهم أن وقنها إلى 
دبع الليل ٠.‏ وذكر أن أبا حنيفة قال : وقت العشاء إلى نصف !ليل ) . 


اختلف فى آخر وقت العشاء على ثلاثة أقوال : -١‏ أنها إلىثلث 
اليل ؟ - أو إلى نصف الليل م أو إلى طلوع الفجر . 


وبالرأى الآول قال مالك والشافعى » ونسبه ابن دشد إلى أبى حزيزة© 
وتنب إلبه أبن :العرق القول الثاق» ووييخهة © ولكن كن بالاحنان 
لا بذ كر لق حنيفة إلا الرأى الثالث202© ٠‏ وقد روى الطحاوى مر1ل.. 
الآحاديث ما يفيد أن اليل كله وقت لصلاة العشاء إلى طلوع لقيش » 
ولكنه على أوقات ثلاثة : فأفضل أوقاتها إلى ثلث الليل » وإلى النصف 
دون الوقت الأول فى الفضل » ثم المرتية الآخيرة من النصف إلى الفجر 
ثم دوى عن نافع بن جمير قال : كتب عمر رضى الله عنه » إلى أن مويه 
الأشعرى :( وص لالعشاء أى" الليبل شدْت ولا *تغفلبا) » ثم ذكر أنذاكهو 
قول ألى حنيفة وأنى يوسف وتمد » ولم يحك بينم فى ذلك اختلانا9" . 


5 أقتدآاء المتفقل بالامام قٌْ الجر‎ 035 ١” 


روى 3 بكر إسدده 4 أن اذى صلى أله عليه وسلم صلى صلق الصيح 04 


) ليأ قذى صلاته وأثدرف » إذا هو وجلين فى آخر القوم ل يبصلا معه 


(1) بداية اللجتهد 5ه ء ثم ذكر أن للقول لآثالث هو رأى أهل للظاهر » ثم قال 
( وأحسب أن به فال أبو حنيفة ) 75/١‏ . 

(؟) ابن العربىأعلى الأرمذى ١//ام؟ ٠‏ 

0( انظر : فتح القدير القهكداوةل. ٠‏ 

(4) انظر. : شرح معانى الآثار /١‏ ههه . 


(و؛ - 
فقال : عل ببماء فأتى مهما ترعد فر ائصهما » فقال :ما منمكا أن تصليا 
معنا ؟ قالا : يا رسو الله » كنا قد صليئا فى رحالنا . قال : فلا تفعلا 
إذا صليتما فى رحالك ثم أتيتها مسجد جماعة فصليا معوم فإنها لك نافلة ) 
ثم دوأه من طريق آخر 5 م قال : وذكر أن أيا حنيفة قال : لاتعاد 
اللفجر ) . ش 

8 طلوع الشمس أثناء صلاة الصبح : 
وسئده عن أبى هرارة مر فوعا : هن أدرك ركحة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة . ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل 
أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصلا» ( وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا 
صل دكعة من الفجر » ثم طلمت الشمس لم تجرته ) . 


- صلاة المستيقظ فى أوقات اللكراهة : 


ويسنده عن أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : دهن نسى صلاة 
أو نام عنها . فكفارته أن يصلمها إذا ذكرها ه وعن ابن مسعود أنالنبى 
صل ألله عليه و سلم عند ما رجع من الحديبية نام ونامو أا<ى طاعت الشءس 
فلا استيقظ قال :د افعلوا ما كنتم تفعلون »» قال : ففعلنا قال : فقال : 
كذلك من نام أو نسى » ؛ وعن أنى هريرة قال : عرسنا مسع الثبى صبل 
ألله عليه وسلم ذات آيلة , فلم تستيقظ حى ! ذتنا الشمس » فقال النى صلى 
الله عايه وسلم : ه ليأخذ كل دجل منكم برأس راحلته ) ثم تنحى عن هذا 
المنزل » ثم دعا بالماء فتوضأ » فسجد سجدتين , ثم أقيمت الصلاة فصلى ) 
( وذكر أن أياحنيفة قال : لابجرئه أنيصل إذا استيقظ عند طلوع الش.مس 
أو عند فروما ) . 

هذه المسائل الثلاث :تعلق بالأوقات التى ورد النبى عن الصلاة فها » 
وقد اتفق العلماء على أن ثلاثه من الأوقات منهى عن الصلاة فهاء وهى :. 


- 
وقت طلوع الشهس » ووقت غروبها » ومن لدن تصلى صلاة الصبح حى 
تطلع الششمس» واختلفرا فى وقتين: فى وقت الزوال ؛ وفى الصلاة بعدالعصص- 
ذذهب مالك إلى أن الأوقات المهى عنها أربعة : الطلوع » والغروب». 
والزوال » وبعد الصبح . وذهب الشافعى إلى أن هذه الاوقاتالخخسة كلبمآ: 
منهى عن الصلاة فها إلا وت الزوال يوم الجمعة . وأسنثى قوم من ذلك 
الصلاة بعد العصر . 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تجوز صلاة باطلاق - أى لا 1 
ولا نافلة ‏ فى أوقات ثلاله : عند طلووع الشمس » وعذد غرويبًا » وعند 
استوائها فهوقت الظبيرة » لا يستثتى من ذاك إلا عصر يومه» فإنه يجوز 
صلاته عند الغروب إذا نسيه ١‏ 00 

أما الوقنان الآخران : وهما بعد أن :ضل الصبح حتى تطلع الشمس » 
ولعد أن تصبلى العصر حى تغرب ل فقَد كره لق حنيفة أ صل فهمأ 
4 ال ولا بأس عنده أن بقضى فيهما ما فات من الف ائش 7<" وعل ذلك 

س أن يصلى الرجل مع الإمام صلاة كان قد صلاها فى منزله » مالم 

تسكن هذه الصلاة هى المغرب « لآن التطوع لا يكون وتراً , ومالم تسكن 
هذء الصلاة ما لاوز التطاورع بعدها » كصلاة الفجر والعصر . لما روى 
من الأحاديث الصحيحة التى تفيد النبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . 

وقد نيين أن سبب الخلاف هو الاختلاف فى كيفية اسع بين ه-ذة 
الأحاديث المتعارضة » فعلى حين ”فيد بعض الاحاديث النهى عن عموم 
الصلاةفرضا أو نافلة فى أوقات معيئة » :فيد أحاديث أخرى وجوب أداء 
الصلاة للنائم والنامى, ميّ استيقظ أو تذكر ٠‏ لا فرق بين وقت وآخر . 
وقد طبق كل من أبى حنيفة وأهل الحديث مذهه ؛ فأبو حنيفة طرق ميدأ 
الاطراد عنده ؛ وأّد بالعام على عمومه وجعله ناسخاً لما خالفه » أما أهل 


(0) تح الفدير 1550/١‏ . 


2 
الحديث فيطبقون مبدأ الاتجاه إلى الآثار ويحاولة الجمع بينهما عن طريق 
.التخصيص 2 أو الاساثناء هن الأحاديث المؤعمة للمى : 
+ومن كره التلو خُ بعد الفجر مالك والشافعى » إلا أن يدخل المسجد 
وقد صلل 2 ؛ فلابأس من أن يعيك الصلاة جاعة,) للحديث فق ذلك ٠أماأيونور‏ 
<2(فهو مع أبى حنيفة - فى كر أهة الإء' ده مع الجاعة بعد الصيح » 
وكذلك الأوزاع, . . 
' 0 أما بالنسة للمسأاء الا دين 6 فإن الجمرود وعاملة الحدثين ل 
ذهوا [لما 2 خلاما لآبى حنيففة(0) . ش 
)ا ل كك تسكر ار الجاعة ». 
: 1 ل َس بكر سدلده ؛ عن أبى مدعول أن رحجلا جاء بعد أن صلل النبى 
صل الله عليه وسلم « ؤثَال علية السلام: 5 3 يتجر على ول|؟ فقام رجلمن 
القوم فصل محعة )2 وذكر 9 أب حشيفة قال : لا تجمعوا فيه ) يعنى هر يبن 8 
1 ومذهب أبى حزيفة هذا [نما هرق غير الجر مين والمسيحجد المطروق 3 
حخيث لا يكره فيا تعدد الماعة» أما فى المساجد الصغيرة فإنه يكره إعادة 
الماعة فيهاء لأنها تعين على :قليل اجماءة . ومع أبى حنيفة فى ذلك : 
الثورى ؤزمالك 2 والأوزاعى ( والشافعى”” 
5 سم الطمأ نبنة وتعديل الأركان : 
وبسنده أن الى صلى أللّه عليه وسلم قال 1 دلا ت##زىء صلاة لا يقيم 


6 اليخارى 3 اليه ؛ والترمذى بشمرح إبن العربى 0 ”ا‎ )١( 
/١ هلالس خلال ء وابن ماحة‎ 3151/١ والنساثى ١/؟/ا؟  4م؟ ء وأبا داود‎ 
باجم -584ء وبداية المجمهد‎ ١6 ا١؟/١ ؤككء ومءاتى الأثار‎ "11 
لالت على ش‎ 

(؟) انار :الكت الطريفة؛ لاسكوثرى "مهل » وعيدة القارئى » للعبى اود 


ادوع 


الرجل صلبه فها فى الركوع والسجود »؛ وأن رجلا صلى صلاة خفيفة . 
والنى صلى الله دليه وسام رقه » فهال له النى صلى الله عليه وسلم : 
أعدء فإنك لم تصل » ففعل ذلك ثلاثاً » كل ذلك يقول له : «أعد » 
فإنك لم تصل »» كا دوى عن المسور بن عخرمة أنه رأى رجلا لا مم 
ركوعه ولاسجوده » فال له : أعدء تأبى ء فلم يدعه حت أعاد . وذكر 


أن أنا حنيفة قال ؛ تجرئة وقد أساء) .| 


هذه المسألة من المسائل الحامة التى خالف فيا أبو حنيفة اللجبور » وال 
ش وجه إليه بسيها كثير من النقدء فقد رأى أن الطمأنينة لبت فر ضأ نفسد 
بفرتها الصلاة » ولكنها واجبة . وحجته ؛ أن المأمور به فى قؤله تعالى 
دازكمو واسجدواء, . هو الروع والمجود » وليسا من قبيل المجمل 
حى يفتقر إلى البيان » ومعناهها يتجقق »جرد الانحناء فى الركوع ؛ ووضع 
الجهة فى السجود » والطمأنينة دوام على الفعل » لا نفسه » فهو غير 
المطاوب ؛ فوجب ألا توقف !اصحة عليها بخبر الواحد » وإلا كان نسخاً 
للمطلق فى الآية وهو بمذوع عندثم على أن بعض روايات حديث المبىء 
اضَلاته فها : « وما انتقصت من هذا شيئاً فقد انتقصت من صلاتك » 
فسماها صلاة مع غدم الطمأنينة . وقد روى الطحاوى هذه الرواية » وبين 
أنفرض ال ركوع والسحوة عند أنى حنيفةه و أن يركع حىستوى راكعاً 7 


و أن إسجد <دى يطمئن اعد اذا ذأ الحديت90؟ , 


وعبل كل 4 فإن بحث ألى <نيفة هذه المسألة حث نظارى» لاشناسب 
مع الخضوع المطلوب فى الصلاة » ووجبة نطر المحدثين فهها أرجح . 


)١(‏ انظر : معائى الأثار ١5/15/1١‏ وتح الفدير "11١/1١‏ . وبداية 
المحتيد ٠١٠/1١‏ 


007 2-10 - 
١/‏ - وجوب الوتر : 
روى أبو بكر إسلله أن عيادة بن الصامت بلغه أن صحا ب يثول : إن 
الوئر واجب» فاستنكر عادة هذا الول » م قال : ( سمحت الى صلى الله 
عليه وسام يقول 00 حمس صلو أت “ا أللّه عل العياد »؛ هن جاء مون ل 
عي هن حقون جاء وله عبدعند أله أن يدخلهالجنة 4 ومن أ نتنقصمن حهون 
2 ولدس له عند ألله عبد )2 3 شاء عذيه ( وإن شاء أدخله الجنة 6 


وقال رجل لابن عمر , أدأيت الوتر» سئة هو ؟ قال , قال ما سنة ؟ 
أو النى صب الله عليه وسام وأوتر المسلمون . قال: لاء أسئة هو ؟ قال : 
صهء أتعقل ؟( أور النى صلى الله عليه وسلم وأوتر المسايون) . ودوى 
مثل ذلك عن على » وقال أبن المسيب , ( سن النى صبلى لله عليه وسلمالوتر 
كا سرس الفطر واللأضحى ) » وعن بجاهد ( الوتر سنة ) . وسئل الشعى 
عن دجل ثسى الوتر » فقال : ( لا يضره »كأنما هى فريضة ) وكان الحسن . 
لاريرى الوم فريضة» وقال عطاء وتمد بن على : الاضحى والوتر سمنة , 
(وذكر أن أبا حنيفة قال : الور فريضة ) ٠‏ . ْ 

انتقد ابن أى شيبة أب| حنيفة فى أربع مسائل تتعلق بالوتر : فى حكنه » 
وعدده » والقراءة فيه » وصلاته على الرأحلة . وهذه المسألة السابقة تتعلق 
يحم الوتر ٠‏ 

وقد دوى عن أنى حنيفة فى الوتر ثلاث روايات : ١‏ اا وأجمة » 


وهر الظاهر من مذهره 7و مسد أنها سنة ووبه أخن 3 بوسف وخهد الم أنها 


فررضة و به د زفر©©, 
و تقيك الروايات الكثير عن النى صلى ألله عليه وسلم وصحابته ( مأإشعر 
ا 301111 


0( اأظر : المئاية شرح الهداية ./١‏ لوق وقد صيق أن بينا أن الفرض عم 
الأحئاف هو ما ثبت بدايل تطمىلاشبهة فيه » وأن الواجب هوما ثبت بدليل ظلى فيه شيبة. 


فر ة الوتر والحث عايه » إلى حد جعل الصحابة ختلفون فى وجوبه » 
وستفتون فى حكده 5 هو واضح فماروأه بق أىشية 2 وإلى.حد أن<ذد 
0 من 5 ٠‏ مع قر 4 م بعدم وجو به قال همالك : 
( الور ليس : رما الك 2 أ أ وان جريحة ل شهادته) » وقال 
الشافعى فى ا وسئة الفجر ب (لا أرخص لمسلم فرك واحدة مهما 
وإن لم أوجم,ما , ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا من تركجيع النوافل) 
وقال أحمد ,(س ترك الور عمدا فبو رجل سوء 1 يوني تقل 
5 شرادته)0© . 
يضاق إل ذلك أن بءض الاحاديث ذما ما بمكن أن يستنتج منهوجوب 

الوتر , كتحديث ؛ إن الله تعالى زادم ضلذه آلا وى الور » فصلوها مأ بين 
المشاء إلى طلوع الفجر وحديث , ه الوتر حق » فن لم يوتر فليسمنى»( 
٠‏ كل ذلك دفع أبا حتيفة إلى أن يرفع فم الوتر ددجة فوق النفل ودون 
الفر انض انس » على الاظبر ماروى عنه . 

ا الى ذكرها ابن أى شيبة ليس فا ما يقيم الحجة على 9 
ْ حليفة وحسم الخلاف : أما حديث عيادة » فلآنه مبنى على الإذكار على من 
وق بين الفريضة والوتر » وم يقل بذك أبو حنيفة فى ظاهر الرواية 
أعنه » وأما الآثار الأخرىء فكلبا يؤيده » وليس معتى السنة هى السسنة 
المقابلة الفرض » بل معناها ماثيت بالسنة ©» أعم من أن يكو فرضاً أ أو 
و اج تسسات 

وقد عرا أبن رشد سبب الخلاف هنأ 5000" » بين مايثبت 
متا وجوت الود : ؛ وما يقصر الوجوب على خمس9؟. 


(1) التمكت الطريفة «/ ١174-1‏ / 
زقيفق ٠‏ انغار هذه الأحاديث فى شرح معائى الاثار 4 6 ى داود عم 
وانظر الاختلاف فى تصحيحها فى فيح القدير 5585-٠‏ 
-(م) بداية الجتيد 0/5 00 


سااة؟ لب 


. وعلى كل حال؛ فالقول بوجوب الوتر من المعالم الرئيسية التى مين 
مذهب أبئْ حزيفة » وائن أنتقد فى بعض المسائل لاهماله الاعذ بالحديث 
ذبو 0 أمالغة :ه فى الاخن به : ولعل الارجح هنا هو القول بأنالوتر 
سنة مؤكدة ؛ وهو قول الحدثين200 , 

: صلاة الوتر على الراحلة‎ - ١8 

دوى أبو بكر سدّده عن أبن عم 5 عبر أنه صلى على راحلته وأوتر علمم 1 
وقال : كان النى صلى الله عليه يفعله » كأ روى عن على » وآبن عياس » 
ونافع » وسام نهم كانوا يوترون على دواحلهم قلا رون أباء 
تم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يحزيه أن يوئر عليها ): 

هذه المسألة أ بعة للخلاف ففرضية الوتر أو وجويه » وعدمه » وعلى 
القول بوجوبه لا تصح صلاته على الراحلة » وحديث أبن عمر معارض 
م دوى عنه أنه كان يصلى على راحلته ويوتر على الآرض ؛ ويزعم 90 
النى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك * غير أنمن برى صلاة الوتر 
على الر احلةلايرى فى هذا التعارض بأساً ؛ إذ وذ أن يوتر علىالأرض 
والراحلة » كا يفعل ف النوافل » وط_ذا قال الطح_اوى بعد روابته 
للآثار فى ذلك : ( والوجه عندنا فى ذلك أنه قد بوذ أن : يكون رسؤل أقة 
صل ى أله عليه وسلم كان يوتر على |!/ اله ل أن يحم الوئن 2 ويغلظ 
أمره » ثم م أحم بعد ول يرخص فى ترك ) وأيد ذلك بالنظر العقلى من أن أن 
الوتر لا تصح صلاته على الأرض قاعداً لمن يطيق القيام . خلاقا النو افل ش 
ذفكذلك لا يصليه فى سفره على الرا<لة وهو يطيق النزول() ٠.‏ .' 

9 - الور بركعة 7 


و لسعده عَن أبن مر أن الى ضلى لله عليه وسام قال 00 الوتر واد 


)١(‏ انظر : أبواب الوتر فى البخارى 51/1 ١ءوالارمذى‏ ؟/140؟-5ه* ؛ والنسائى 
؟/ه؟؟- ذوىء وأبى دارد ؟/ه. 5١‏ . وابن ماجة كءلام سا ولام. 


(؟) انظر : معانى الآثار 598٠ .95 45/١‏ وقتح القدير 5/5 :5. 
رم - مم الاتامات الفقبية ) 


سارو - 
وعن عطاء أن معاوية أوتر بركعة , فانكر ذلك عليه ٠‏ فسئل عنه أبن 
عباس فقال : أصاب السئة . وعن ابن مسعود وحذيفة أنهما أوترا بركعة 
كا دوى ذلك عن أبى بكر ومعاذ » والشعبى وال+سن . ( وذكر أن أبا 
حتيفة قال : لا >وذ أن يوتر بركعة ) . شْ 
ذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر ثلاث ركعاتكالمغرب» الأحاديث رويت 
فى ذلك » يذكر ابن أبى شيبة بعضها فى المسألة التالية . ٠‏ 
وقد ذهب مالك إلى أن الوتر ثلائة » إلا أنه قال : يفصل بين الاثنين 
والواحدة بنسليمة . 0 
وقد ذهب البخارى إلى أن الوئر دكعة ؛ ومع ذلك يبدو أنه ميل إلى 
أن فى الآمر سعة » فقد روى عن القاسم :0 آنا أناساً منذ أدركنا 
يوترون بألاث » وإن كلا لوأسع » أرجو ألا يكون بشىء مئه بأس )0 ش 
أما أصحاب السئن فإنهم بروون الآثار الختلفة فى عدد الوتي على أعنا 
كيفيات الصلاة الوتر » ختار المسلم منها مأ يشاء ٠‏ 
وقد بحث الطحاوى هذه الم ألة نا ملسا جمع فبه الآثار الختلفة 
ودرجح منها رأى أى حئينة 0.69 ش 
والذى نصل إليه أن الآثار فىهذه المسألة مختلفة » واختيار اليد 
لاحدها مر جحات عنده لا تستدعى وصفه بمخما لغة الأثار. 


.2" ل القرأءة فى الوثر : 

ا روى أبو كد بسنده » أن النى صلى أللّه عليه وسام كان يق رأفى الوتر 
ه سبح أسم ربك الأعلى »» واد قل يا أما الكافرون» وه فل هو الله 
أحد » ( وذكر أن أبا حنيفة كره أن بخص سورة يقرأ بها فى الوتر ) ٠٠‏ 

1١5 /١ البخارى‎ )١( 


(؟) راجع هامش ١‏ من الصفجة السابقة , 
(0) مماتي الآثار 159/١‏ ب ملاا. 


1 


مذّهب أى خنيفة مبى على قراءة ما تبسر من القرآن فى الصاوات ا 
والروايات ال قخصصر سورة معيئة لا تشيد الالتراء م ووجوب قرا : 
بدليل ما رواه الطحاوى عن عائشة أن النى ضلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
فى نلاث ركعات « قل هو الله أحد , () والمعوذتين. 

وأما ادعاء أن أبا حنيفة كان يكره تخصيص سودة فيالور »فلس على 
أطلاقه » بل يكره الاقتصار على سورة ما فى الصلاة ؛ إذا حمل العامة على 
اعتقاد أن هذه السورة يخصوصها واجب . 

: صلاة أللول مثتى مثنى‎ - ١١ 

وإسدده عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ صلاة الليل مثثنى مثنى 
والوتر وأحدة »» وعر ن ألى سلية أنه صلل الله عليه وس كان يسم فى ركعتين 
من صلاة الليل» وبعد أن روى الآثار فى ذلك عن بعض التابعين » قال : 
) وذكر أن أبا حنيفة قال : إن شدت صلبت ركمعتين » وإن شئت أدبعاً 6“ 
وإن شت 3 لا تفصل يبن ).20 . 

اسئند أو حنيفة ة فى ذلك إلى ما دواه البخارى عن عائفة : 1 لين 
ص الله عليه وسلم كان يصلى أدبعاً فلا نسأل عن وار ل 5 
يصلى أد بعآً قلا تسأل عن ححتسنون وطوطن » م بصل لحن , 5 أسائد 
إلى أحاديث ك أخرى تؤيد رأيه9؟ , 22 

وحيث أسدئد إلى حديث صحيح فلا مجال لوصفه : عضالفة الأثار» بل 
هو فى هذه المسألة يأخذ بكل ما روى فيبا من الحديث . 


4 قضاء سزة نة الفجر بعد صلاة الصبح : 
و (إسدده ٠‏ أن ال 0 ألله عله يه وسلم 5 وأ رجلا يصلى بعل صلاة 


الصبيح ركعتين 5 فال له : :ه أصلاة الصبح هر تين ؟ فقال الرجل : : إف 1 


(5) ععانى الآثار ١١/1‏ | (؟) البخارى ١١9/1١‏ 
(؟) انظر معانى الآثار ١/لاة‏ لس ك١‏ ء ونتج القدير ٠. 51--18/1١‏ 


أكن صليت الركعتين اللتين قبلبما » فصليتهما الآن': فسكت رسول الله 
صل لله عليه وس » وروى مثل ذلك عن عطاء » وكان الشعى يفعله » وقال 
القاسم بن تمد : ( إذا لم أصلبما حتى أصل الفجر صليتهما بد طلوع 
الشمس ) وعن ابن عمر » أنه صلى ركعتى الفجر بعدما أضحى ٠‏ (وذكر 
أن أبا حنيفة قال : ليس عليه أن يقضهما ) . 


7 الاستاذ الكو ثرى أن قضأء سئة الفجر بعك |( صرج 2« قبل طلوع 
الفيمتق ' يصح فيه حديث » بل صح النمى عن الصلاة دى تشرق ق الش.عس 5 
وعد 0 حشيقة إعهوم هذا الليق . أما قضاء 0 ه الفج, وغ صلاة الفج 


بعك طاوع الشمس » فقد رويت فيه أحاديث صحيحة /6001, 


ولكنى أرى أن ابن ألى شيبة لا يأخذ على أفى حنيفة أنه يمنع من 
قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ؛ فقد سيق مو أخيذره 
بذلك فى الآوقات المابى عن الصلاة فيها 5 ولسكنه يأخذ عليه أنه لا يقول 
بقضائها مطلقاً » لا قيل طلوع الشمس ولا بعد طلوعها جاء فى الجداية : 
) وإذا فاتنه ركعتا الفجر لا 0 قبل طلوع الشعس ٠‏ لاله يبق نفلا 
مطلقاً » وهو 9 بعد الصبح » ولا بعد أرتفاعبا عند أبى حنيفة 
وأى يوسف . وقال محمد : أحب إلى أن يقضيهما إلى وقت الزوال» لآنه 
صل الله عليه وسل قضاهما غداة ليلة التعريس )90 . 
ووجبة نظر أبى حنيفة أنه عليه السلام قد قضى سنة الفيجر مع الفجر 
عندما طلعت عليه الشمس وفاتته الصلاة» أما أن تقضى السئة وحدها فلاء 
لأنها ثبتت ابتداء عل التخيني » فلا يلم بالقضاء ٠‏ 00 2 


)١(‏ انظر الكت الطريفة 80 ١78‏ ء وقد روى الترمذى حديث ابن. ألى شيبة 
هذا ء وقال عنه ليس ,عتصل ء وقال به قوم من أهل مكة (51/5--515). 0 

(؟) الحداية ونتح الندير 8497-84٠0 /١‏ »6 والتعريس هو نزول المسافر ليلا لينام » 
وانظر أخبار ليلة التعريس فى شرح مغاتي الآثار 8/1 ”ع 58 . : 


م 
روى أبو بكر حدايثاً مرسلا عن عيد الرحمن بن أنى ليل 6 أن الى 


صل الله عليه وسل كان إذا فاتته أربع قبل الظبر صلاها بمدها . ( وذكروا 
أن أبا حنيفة قال : لا يصليها ولا يقضيها ) . 


قل سهأ أو 5 فما عزأه إلى أبى حيفة دآى ذلك ٠‏ فإن قضاء الأدبع 
قيل الظبر عيد فواتيا” بعك صلاة الظبر 4 مومع اتفاق بين ن أى حشفة 
وصاحبيه » إلا أن محمداً يرى تقدعما على السنة التى بعد 3 » والشيخان 


بريان تأخيرها ع ش 


” - صلاة الطواف بعد صلاة الفجر ؛ وبعد صلاة العصر : 
دوى أبو بكر أن النى صل الله عليه وسلم قال : ديا بنى عرد مئاف » 
لا نمنعوا أحدآ طاف بهذا الببت وصل , أى ساعة من ليل أو نمار» ؛ 
ودوى أن أبن عمر وابن الزبير طافا وصايا بعد الفجر قبل طاو ع الشمس . 
5 دوئ بسنده أن ابنعتر؛ واين عباس» والهسنء والحسين » وأبا الطفيل 
طافوا بعد العصر » وصاو! ركعتى الطواف» ( وذكروا أن أبا حنيفة قال : 
لا يصلى حتى تغيب أو تطلع ) . 
“انيف أو عشفة قوراف هذا لل فاسق ذوعن أغان صعسة 
نمت عن الصلاة فى أوقات ت خمسة : الطلوع » والزوال» والغروب؛ وبعد 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد صلاة العصر عق تنك جهن 
وصلاة الطواف تدخل فى عموم هذا النهى . 


وقد فرق الطحاوى بين اللأوقات الثلاثة الآولى : والوقنين الاخيرين : ١‏ 1 


ولق البداية » وفتح الفدير ١‏ [وع-_- ٠:ئم‏ ؛وقال ابن الوعام فس 94١‏ : 
( وقد وقم الاتفاق على قضاء سمنة الظهر الأول ). 


ِ_- 66 5 


فنع من صلاة الطواف ف الأو لى » لآنه لاايصح فيها قضاء الفوائت 
ولاصلاة الجنازة » وأباح الطواف ف الوقتينالأخيرين » لآنه يوذ فيهما 
قضاء الفوائت وصلاة الجئازة لآن الطواف يوجب الصلاة » حتى يكون 
وجوبها الوجوت الصلاة على الجنااز » وهو ذلك يوافق امحدثين وخالف 
أئمة الأحناف"؟ . 

ويلاحظ الاطراد ف مذهب أنى حنيفة 4 وأخده بالعمومات» وعدم 
ميله إلى تخصيصبا 0 على حين بجمع امحدبون بين الأخبار م أمكزي. 6 
بتخصيص العموم »كا سبق فى بيان اتجاههم إلى الأثار »كا يلاحظ أن قول 
أبى حنيفه هو قول سمقيان الثورى » ومالك بن أنس 5 


ه” - الآذان والإقامة عند قضاء الفائتة : 


وسيدة أن النبى صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق » 
فأمر بلالا فأذن وأقام الظبر » ثم أقام فصل العممر » ثم أقام فصلى المغرب 
“م أقام فصل العشاء : ( وذك رأن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصاوات لم يؤذن 
فى ثىء منها وم يقم ). 

قد سها أبو بكر فى نسبته مخالفة الحديث إلى أنى حنيفة ف هذه المسألة» 
لآنه يقول بنص الحديث » ويتفق صاحباه معه فى ذلك » وقد روى عن 
الشنافمى فى أحد قو ليه : أنه قم للفوائت ولا يؤذن لها( . 

>؟ - كلام الإمام فى أثناء خطبته للجمعة : 

دوى ابن ألى شبة عن عطاء » مرسلا » أن النى صلى الله علية وسم 


ش )١(‏ انظر : البيخارى 1/١٠١‏ ههاه-هُ١‏ لايق هه 5؟ »6 والنسائى 
/١‏ ة؟ حيث أباح الصلاة ني الأونات كلها بعكة 0 وأبا داود /١‏ ؟؟ ؛ ومعاني الآثار 
ل ينه : 

(؟) انظر : الهداية ونح القدير ١/؟١١75-1ا‏ 


كأن مخطب ل فقال للناس : داجلسولء ) فسمعةه ابن مسعو ةذ وهو على الباب » 
خلسء فقال : يا عبد الله » ادخل . 

ودوى افتوخل خاء والنى طب 6 فقام بين يديه فى الشعس 2 فأص 
به لول إلى الظل ٠‏ وعن أبن سير ين :كانوا يستأذنون الإمام وهو عل 
المخير 4 وعن جار قال : (جاء ليك الغطفانى والنو نى صلى العا وس 
مخطب يوم الجعة » فقال له : صليت ؟ قال : لا . قال : صل ركعتين تيحوز 
فهما ). ( وذكر أن أيا حنيفة قال : لا يكلم الإمام أحداً فى خطبته) . 


/ؤ س نحية المسجد أن دخل المسجد والإمام يخطب : 


وبسزده روى حديث جار السابق عن ن سليك كاروى آثارأعن أبى 
بجاز والحسن أنهما كاذا لا يريان بأساً بصلاة القادم ركعتين والإمام طب 
( وذكر أن أيا حنيفة قال : لا يصلى ) . 

رأى أبو حنيفة أن الآثار فى هاتين المسألتين معارضة بالحديث 

الصحيح : ١‏ إذا قلت لصاحبك يوم ابلنعة والإمام * يخطب : أنصتء فقد 
لغرت » » إذ هو صريح ف منع| لكلام أثناء الخطية »م يفيد بطريق الدلالة 
يق الصلاة أثناءها » لآن فيه المنع من الآمر بالمعروف ٠‏ وهو أعلى من 
نحية المسجد » فعه متها أولى . وحددث سليكء الذى استدل به انأبى شسة 
قد جاء فى بعض طرقه أن ال ى صل الله عليه وس قطع الخطبة حى فرغ 
سليك من صلاته . أما الآثان التى استدل بها عن التابعين فى [ باحة الكلام 
والصلاة أثناء الخطية فإنها معارضة بآثار عن الصحابة والتابعين فى 5 
ا" 

وقد روى اليخارى حديث جار عن سليك » مستدلا به على أن من 


45١/١ ونفتح القدير‎ * ؟١7--‎ 814/١ انظر : معاتي الأثار‎ )١( 


ساعء6 -- 


جاء والإمام مخطب فعليه أن يصلى ركعتين خفيفتين . وقأل الترمذى : 
( والعمل على هذا عند بع ضأهل العم وبه يقولالشافعى وأحمد وإسحاق. 
وقال ٠‏ بعضهم : إذا دخل والامام ؟ خطب » فإنه بحاس ولا يصلى » وهو 
قول سفيان وأهل السكوفة » والقول الأول أصح )(01) . 
وبقول أبى حنيفة أيضاً قال مالك » وذكر أبن العربى لازا ى الشيول 

وصححه2" . 

ونسجل هنا ملاحظتين : 

أولاهما : أن أبا حنيفة يطبق ميدأه فى الاط رأد والعموم ؛ فهو يأخذ 
حلديث صحيحتم جعله قأعدة مطردة » ويؤول ماخالفه ؛علىحين أن الحدثين 
يحاولون الآخذ بكل ما بروى ؛ فيجمعون ينها باستثناء بعضها من بعض» 
أى بتخصيضبهاء وقد سبق إذلك كثير من الأآمثلة . | 0 

الثانية : أن الحديث الذى استدل به أبو حنيفة » لا يؤيده فى منع 
الخطيب من اكلام أثناء الخطبة » لآن النهى عن الكلام متوجه 9 
المستمعين ٠‏ ثثلا ينشاغلوا عن الخطية» وليس فيه نهى عن أن يب دى 
الخطيب ملاحظة أو يصحح وضعاً . ومحاولة الطحاوى قياس الخطبة 7 
الصلاة حاولة غير مقنعة(”) . ْ 1 


روى أبو بكر إسدده عن أبى هريرة ؛ وغيره أن البى صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ فى الجمعة بسورق امعة والمنافةين ٠‏ وعنالنعان بن يشير » 3 ش 
)١(‏ انظر البخارى 5/١‏ ١٠اءوارمذى‏ #مة» س. ٠‏ والتساق ا 1١64‏ 
وأا داود الؤوع- كوعوابن ماجة ١0م‏ +4وهمم 1 


(؟) انظر : بداية المجتيد 2/١‏ ؟١‏ ء واب ن العربى على الدرمذى ا" ااا 
(”) انظر ممانى.الآثار 5١1 4/١‏ لاا" : 


سب 08 امت 


صلى الله عليه وس لكان يقرأ فى العيدين واجمعة ب مسبح اسم ربك الأعللى»». 
و دهل أتاك حديث الفاشية » : وعن زيد سمرة فى اللمعة مثل ذلك » وقراً 
عير فى العيدين ب (ق) د اقتربت» . ( وذكر أن أبا حنيفة كره أزن. 
تخص سورة ليوم المعة والعيدين ) . 

لا شك أن الآمر بالقراءة مبنى على التيسير : « فاقرءو! ما تسر منه » » 
واختلاف الرواية فى قراءة النى صل الله عليه وسل فى الجمعة » يدل على أنه 
لم يكن يلتزم سورة معينة فهها » ولسنا نظن بألى حنيفة أنه رغب عن سئة 
دسول الله صلى اله عليه وسل أو الاقتداء به » و لكنهكره أن تخص ابلدمة 
بسورة معينة » إذا ترتب على ذلك توثم العامة وجوب هه ذه السنورة أو " 
اشتراطها . وقد سبق ذلك فى مسألة القراءة فى الوتر(١)‏ . 

9 - صلاة العيد فى اليوم الثانى : 

وبسنده عن أنس ٠‏ أن هلال شوال غمى علهم » فأصبحوا صياماً » 
( خاء ركب من آخر النهار » فشبدوا عند النى صلى الله عليه وسلم * أنبم 
دأوا الحلال بالأمس ٠‏ فأمر النى أن يفطروا » وأن يخرجوا إلى عيد م 
من الغد ) » ( وذكر أن أيا حنيفة قال : لا يخ رجون من الغد ) . 

م حك صاحب الهداية خلافا لأبى حنيفة فى هذه المسألة» بل قال : 
(فإن غم الملخل ؛ وشبدوأ عند الإمام رؤية الملال بعد اأزوال صلل 
العيد من الغد» لآن هذ! تأخير بعذر» وقد ورد فيه الحديث . فإن حدثك 
عذر يمنع منالصلاة فى اليوم الثانى لم يصلبا بعدهء لآ نالأدل فيها ألا تقضى 
كالمعة » إلا أنا تركناه بالحديث » وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثانى عند 
العذر(؟). والحديث الذى أشار إليه صاحب الطداية » هو نفسه ما رواه 


( 01 الظر معانى الآثار 541-540١‏ ء ومأزسيق فى ص82 ة4 
(؟) البداية 1/م؟4 --ونر ٠.‏ 


كيوا- 
ابن أبى شببة » وقد خرجه وذ كر الأقرال فيه الال بن امام( 0.60 
أما الطحاوى فإنه يذكرعن أبى حزيفة دوايتين فى هذه المسألة :أولاهيا 
دواية أبويوسف عنه ول حك فا خلافآء والثانية دواية غير أبى يوسف 
وفها يذكر خلاف أبى حنيفة وأنه قال : لا خرجون هن الغد» واحتج له 
بأن الحديث يقول : « وأن يخرجوا إلى عيدم من الغد» . لبس نصا فى 
إرادة صلاة العيد من الغد . بل يجوز أنه أمر هم بذلك ليجتمعواء أو ليرى 
كترتهم فيتناهى ذلك إلى عدوه م فتعظم أمورهم عنده » بدليل أنه 3 
يؤمر حضور من لا يصل فى حدس امش وتات الخدورد”"©) 
ويلاحظ أن مالكا, والشافعى ‏ وأبا ثور رأوا رأى د ف 
هذه المسألة() . 


.٠س‏ الجلستان فى خطة البعة : 


روى ابن ألى شيبة عن جاير بن سمرة » قال: ( كانت للثى صلى الله 
عليه وس خطبتان بحلس بينهما » يقرأ القرآن ويذكر الناس ) » وعن 
جعفز عن أبيه قال : ( كان النى صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجحلس 
ثم يقوم فيخطب خطبتين ) ٠‏ وعن ألى هرررة أنه كان يخطب خطبتين 
وبجلس جلستين . (و ذكر أن أيا <نيفة قال : لابجحلس إلاجلسة واحدة) 
نسبة هذا القول إلى أبى حنيفة خطأ » فالجلستان والخطبتان موضع 
اتفاق بين الأثمة . والمراد بالجلستين : الجلسة التى يحلسها الخطيب عند 
صعوده المتبر » وهى سدة بالاتفاق » والجلسة الفاصلة بين الخطبتين » وهى 
سنة كذلك » وذهب الشافعى إلى أنها واجبة . ظ 


47/1١ فتح القدير‎ )١( 
معانى الاثار١/؟ -18؟؟‎ )١( 
١/1 (؟) بداية الجتبد‎ 


6 له 


جأء ف الحداية : ( وخطب خطيةين يفصل ينما شعدة » به جرى 
التوادث ) (٠‏ وإذا صعد الإمام المذبر جلس » وأذن المزذن بين يدى المنبر 
بذلك جرى التوارث 1 5 
#١‏ الصلاة فى خسوف القمر : 
ولسئده عن أنى بردة قال : ( انكسفت الشمس أو القمر على عبك 
رسول ألله صل ألله عليه وسم » فقال : « إن الشمس والقمر آيتان من 
تاجلى ) » وعن عطاء مرسلا مثل ذلك . وعن عائشة : ( صلاة الآيات فى 
كسوف الششمس نحواً من صلائم يركع ويسجد ) (١ ٠‏ وذكر أن أبا حنيفة 
قال :لا يصل فى كسوف القمر ) . 
بدو أن أبن أبى شدة بريد الاعتراض على أى حنيفة ,2 أنفيه الجاعة 
فى خسوف القمر . وإلا فإن أبا حنيفة يقول بالصلاة فى خسوف القمر؛ 
لماروى : ١دإذا‏ ديم شيا من هذه الآأهوال فافزعوا إلى الصلاة » ٠‏ 
اعنانا ار ما يصرح بالجاءة فى خسو ف القمر . ويرى مالك 
رأى أبى حشيقة فق ذلك22 . أما ا حدبون فيذهون إل أن صلاة خحسؤف 
الشعر كرون جماعة ٠‏ قال الترمذى : : (ويرون أصحابنا أن تصلى صلاق 
الكسوف فى جاعة » فى كسوف الشمس والقمر )”© . ٠‏ 
#١‏ صلاة الاستسقاء : 
و لسده عن ن أ ن عباس قال :( خرج النى صل الله عليه وسل متواضعاً 
متيذلا متضرعاً مسترسلا » فصلل ركعتين م يصل فى العييد 9 و بخطب 
)١(‏ البداية ا 


. (؟) انظر : الهداية » وفتح القدير١/؟‏ 4س7؛ » وبداية المجتبد5/1 اسسون١‏ 
(؟) الترمذى؟/لا؟ -- م ء وانظر البغارى . 051/١‏ 4؟١‏ 


عه تَّ 


خطبتم هذه ) » نم روى أن زيد بن أرقم صل ركعتين للاستسقاء » خلف 
عبد ألله بن يزيد الا نصارى ٠‏ وأن عمر بن عبدالعزيز بد بالصلاة قبلالخاطية. 
( وذكر أن أباحنيفة قال : لاتصلى صلاة الاستسقاء فى الماعة, 
ولا يخطب فيها ) . 


ذهب أبو حنيفة إلى أن سنة الاستسقاء هو الاستغفار والابتهال إلى 
لله والتضرع [ليه » وليس فيه صلاة ؛ لقوله تعالى: « فقلت استغفروا د بم 
إنهكان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ٠‏ ولا دوى أن النى صل الله 
عليه وس كان يخطب يوم اجمعة » فدخل رجل وقالله : يا دسولالله, 
هلكت الآموال وانقطعت السبل , فادع الله يغيثنا » فدعا الله حتى نزلت 
الأمطار أسبوعاً » جاءه الرجل فىاججعة القابلة » وقال له ادع الله أن يسكب 
عناء فقال : اللهم حوالينا ولا عليناء . 


وقد خالف الصاحبان أبا حنيفة » وذهيا إلى صلاة الاستسقاء والخطبة 
فبا 'ودجح ذلك الطحاوى وذهب إليه2© 1 

سم الصلاة عل المقبور : 

وشكدة أن الى صل الله عليه وسلم صل على أمرأة بعد ما دقت وكير 
ادا ٠.‏ ودوى أنه صل أله عليه وسلم - على النجاثى . عن أبن عياس 3 
أن النى صلى الله علية وسلم صب على ميت بعدما دفن . ( وذكر أن 

أي حنيقة قال للا يصلى على ميت عرتين ) 8 ش 

قال أين رشد : اختلفوا فى الصلاة على القبر من فاتته الصلاة على 
الجنازة . فقال مالك : لا يصلى'على القبر » وقال أبو حنيفة : لا يصلى 


»4141١- 4؟97/١ريدقلا انظن شرح معان الآثار 215/1 158 ء وقح‎ )١(: 
١ 1 : : 0 وبداية الجتهد‎ 


| جدا ين حت 


عل القبن إلا الولى فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة وكان الذى صلى علبها 
غير م ا ٠‏ وقال الشافعى وأحمد وداود وجماعة : يصلل على القير من 
فانته الصلاة على الجناذة . وذكر أن رشد أن سيب مخالفة مالك لحديث 
الصلاة على القير أنه مخالف لما عليه العمل » أما أبو حنيفة فييدو أنسبب 
رده له هو أنه خبر آحادفما تعم به |! بلوى 00 


وقد عض صا حب الحداية حديث الصلاة على امرأة بعد ما دفنت على 
أنهل يصل علها من قيل » 0-6 فلا مانع من الصسلاة على قيرها 5 
وحمل الكل أبن اهام ماروى فى اله._لاة على الغائب والقب-ور على 
الخصوصية9؟ . 


1 . عد الصلاة على الشبيد ؛: | 
< وإسديلء عن جابر ( أن البى صلى الله هونا م كأن جمع يالرجان: 
من قتلى أحد فى قبر واحد ظ وأمر يدقتهم بدمائهم ظ ولم يصل علهم و 
يغساو! ) ٠.‏ (وذكروا أن أبا حنيفة قال : يصلى على الشمهيد ).. . 
: سيب الاحتلاف هنا هو اختلاف الأحاديثك » ما بين مئيت الصلاة. 
على الشبيد » وئاف لما » وقد وافق البخادى أبا حنيفة فى الصلاة على 
الشبيد وروى اللأاحاديث فى ذلك » وقال التقرمذى ؛: وقد اختلف أهل' 
العلم فى الصلاة على الشبيد فقال بعضهم : لا يصلى على الشمبيد وهوةول. 
أهل المدينة ٠‏ وبه يقول الشافمى وأحمد . وقال بعضهم , يص على 0 


واحتجوأ بحديث النى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمز 
قرول الثودى وأهل الكوفة » وبه يقول [سحق ©" . 


(201؟) بداية الجمهد الرقدم, 0 الزدمع سد ومع » والبخارىا ‏ 
٠ ١601‏ واللرمذى 5/4 ه؟ -مه؟ . وأبو داود 9//ام؟ : 

(؟) الظر الترمذى 4/*و؟ سوهى, 0 ه٠١ .٠‏ والنساء ى ١/4‏ 0 
وأبا داود ©/770-- م ٠‏ وابن ماحة 0 


اماقم ده 


وقد د 1 الطحاوى أن الأحاديث الى نفت الصلاة على شبدآأء أحد 0 
قد وح يماو 0 قدصلى علهم ولكنها لم 
تنف أن يكون قد صل عليهم غيره » فقد كان عليه السلام جريحاً متعباً 
فى هذه الثزوة © 

وبذلك تبين أن أبا حنيفة لم يخالف الأثار » وإنما رجح بين الأحاديث 
المختلفة » ووافقه البخارى », والثورى » وإسحاق » وابن ماجة. 

ْ المسائل المنتقدة على أنى حنيفة 
( فى الصوم ) 

و - صوم الولد عن والديه » أو : هل نجرء العبادة إذا قام بها 
الولى نيابة عن اميت ؟ ظ 

روى أبن أنى شيبة عن أبن عباس » أن سعد بن عيادة امتفق الثى 
الى صل الله عليه وسلم فى نذر كان على أمه » و:وفيت قبل أن تقضيه 
فقال : « اقضه عنها » و بسنده أنامرأة جاءت إلى البى صل الله عليه وسام 
فقالت : (إنه كا نعل أى صوم هر بن أفأصومعنها ؟ قال ؛ دصضوى عتهاء» 
قال : « لو كانعل أمك دين فقضيته م أ كان ذلك يجرىء غنها » ؟ قالت , 
لعم . .قال : فصوى عنهاء» وعن ابن عباس ) عن سئأن بن عيد الله 
الجبنى أنه حدنته عمته أنها أت النو ى صلى الله عليه وسام فقالت , «ه إن أى 
نذرت أن 2 بج فاتت قبل أن : مج أفأحج عنها ؟ قال الز.ى صا ى ألله عليه 
وسلي: السسلمي ا بردب لال ل ؛ قال : «دفامشى عنأمك » 
قالت : أو بحرىء ذلك عنها ؟ قال : « نعم » قال : ه أرأيت لو كان عليها دين 
قضيته هل كان يقبل منها ؟ قالت : نعم ؛ فقال الى صلى الله عليهوسام , 

فدين اله أحق» ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لاحرى ذلك ) . 
)١(‏ انظر : معانى الأثار1/١8م7‏ --م5؟ ٠‏ والبدأية ونتج الفدير "وك وو 
وبداية المجتهد ١/لقلء‏ 


ْ هذه الأحاديث كشير إلى مسأ لكين : الصوم عن اميت ؛ والحج عله . 
وبذخلان فى دائرة العبادات . ش 
وقد قسم العلماء العبادات ثلاثة أقسام , ١‏ بدئية محضة ‏ كالصلاة 
والصيام والطبار ة من الحدث ب - مالية محضة » كالزكاة ج - مركبة 
مهمأ كالحج و الكفارات ٠ ٠‏ 


وقد أجاز وأ النيابة فى العبادات المالية الحضة , وأجازها بعضبم فى 
الحج « مهم أبو حئيفة ١‏ ومنعوها ف البدئية الحضة » فانتقاد أبن أنى 
شيبة هر مركز على ممع أنى حئيفة الصيام عن الميت : 

والصيام عن المت يخال حلاف كين « حى فيه أبن العرنى عدة 
أقوال بعك أن حي الاتفاق على أنه لا يصلى أحد عن أحد حا : فذهت 
أنو حنيفه. ومالك والثورى والشافعى » إلى أنه يطعم عنه » إن كن 
المبت قادراً على القضاء فى حياته » نذراً كان الصيام أو فرضاً . 

وفال الأوزاغى : يتصدق عنه )2 فإن لم بحد صام عنه . 

وفال حجن وإسحاق . يصام عن لمعت ف النفذر « ويطم عنةه في 
الغفر ض 4 ويؤيدثم م دوآهأبو دأود فُْ ذلك عن أبن عياس 08 

قال الحيسن : يقضى ولى اميت مافائةمن صيامه + وإليه ذهب 
اليخارى و أهل الظاهر --" ش 

وهذه المسأله فبأ #وث طويلة مخرجنا التعردض لما عم قصد ناه من 
وزا الفصل » وهو بيان وجبات النظر فى حدود خخاصة . 

أما ساب خلاف أى حنيفة هنا فرومعارضة أحاديث الصيام عن ألميت 
للأصول العامة وأدّوله تعالى : , ألا ترد وازرةوزر أخرى», وقوله : 
وأن ليس للإنسان إلا م معى و قَْ ذلكالشافعى والثودى ومالك 


لزه - 


الذى قال . ( ولم أسمع عن أحد منالصحابة ولامن التابعين رضى الله:ءنهم 
بالمدينة أن أحداً منوم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا يصلى عن أحد ).: 
وقد قال ابن العربى المالك « إن الذى أخذ بظاهر هذه الاحاديث هدم 
الآصل الذى دل عليه القرآن » ومراعاة القواعد أولى من مراءاة الألفاظ . 
والواقع أن هذه المسألة مما يبرز الفرق بين الفقباء » وا محدثين » وأهل 
الظاهر : فالفقباء ١‏ يأخذوا بظاهر هذه الاحاديث وحماوها على الإطعام 
لآن الحى يصوم أحياناً ببدنه » ويطعم أحياناً بدلا من الصيام عند ما 
يكون شيخ كبيراً مثلا , فعنى صيام الولى عن المي تهنا أى الصيام الذى 
تمكن فيه النيابة ٠‏ وهو الضدقة . أما أهل الحديث فتّد أخذوا بالنيابة 
فى العبادات التى جاءت فيها أحاديث » ول يقيسوا علها غيرها ولم يتعدوها 
أما أهل الظاهر فقّد عمموا الحديث ١‏ اقضوا الله فرو أحق بالوفاء» »«ودين 
أبله أحق أن يقطى» » حى قال أبن حرم : 0 فإن كان نذر صلاة صلاها 
عنه وليه . أو صوماً كذلك , أو حجاً كذ لك , أو اعتكاماً كذلك 
أو ذكراً كذلك ٠‏ وكل بر كذلك )60 . ظ 


4و 


روى أبو بكر عن أنى هربرة قال : ( جاء دجل إلى الثى صلى ألله 
عليه وسام فقال : هلمكت 5 قال : دوماأ أهاكك ؟ قال _- وقمت 
على امرأق فى رمضان . قال : «١‏ أعتق رقبةء قال : لا أجد . قال ٠‏ 

5١٠١ ب‎ 5١66 5١95/١ انظر : البخارى فى كتابى : المج . والصوم‎ )١( 
والنسائى‎ .10-- 1١85/4 , والترمذى وششرح ابن العربى عليه م +؟ ل .4؛»‎ 
وابن ماجةء ش‎ . 4١7 /١ ودج - باددء وأبا داود‎ 
وانظر يفا تقح القدير :6م سوم مام سرس والتىه/ع هوم والحلق.‎ 
وللثاطبى بحث قيم في هذا الموضوع‎ ٠ »هو١ ه/؟غنتم؟ . وبداية الجتبد‎ 
. فى الموافقات*/8مه 118-15 .., . المطبعة السلفية‎ 


سا م لهات 


«صم شهرين .١‏ قال ؟ ١‏ لا أستطيع قال .: « أطعم سثين مسكيناً » .قال : 
لاأجد . قال :ه اجلس» فبنما هو كذلك » إذأق بعرق فيه تمر . قال له 
النى صلى الله عليه وسلم , ه اذهب قتصدق به . قال : والذى بعك باللاق | 
مأ بين لا بى المدينة أهل بدت أفقّر إليه مئا ٠‏ فضحك حتى 'بدت أنيابه . 
ثم قال : « انطلق فأطعمه عيالك» ( وذكر أن أيا حنيفة قال: لاوزآن 
يطعمه عيالة ) ٠‏ ْ 


قول أنى حنيفة هنا هوقول الجوور , حيت قالوا : إنالإعسار لا يسقط: 
الكفارة » وإنما تنكون ديئاً فى النمة [لى حين اليسار . والنى صلى الله 
عليه وسلم في الحديث السابق , قد أثبت الكفارة على الرجل غم [عساره 
ثم أذن له فى أ كلها ولم مخيره بسقوط ما وجب عليه . وذهب بعضهم إلى 
تفسير الحديث السابق بأنه خصوصية لهذا الرجل » وثقاوا عن الزهرى أنه 
قال : ( وإنما كان هذا رخصة له خاصة , ولو أن رجلا فمل ذلك 
الهوم ل يكن له بد من النكفير)220 . 

وبعد أن رو ى الترمذى الحديث السابق ‏ نقل عن الشافعى أنه قال 
( وقول النبى صلى الله عليه وسلم للرجل الذى أفطر فتصدق عليه ه خذه. . 
فأطممه أهلك».. يحتمل هذا معانى : يحتمل أن تكون الكفارة على من 
قدز عليها » وهذا رجل لم يقدر على الكفارة , فليا أعطاه النبى صلى اله 
عليه وسلم شيئاً , وملكه ٠‏ فقال الرجل ء ما أجد أفقر إليه منا , فقال 
النبى صلى الله عليه وسام » خذه فأطعمه أهلك , لآن الكفارة إنما 
:سكون بعد الفضل عن قوته ٠‏ وأختار الشافدى لمن كان على مثل هذا 
الحال أن يأ كله وتتكون الكفارة عليه ديناً ؛ فتى ماملك يوما ما 
كفر 1 ش ش 

() تح الفدير »م« *» ' 


(6) الترمذى بشرج ابن العربى +189 » واتظر بداية الجتيد 214/١‏ . 
( م ايوس اشباهات نقبية 6" 


7 


مااتقده أبن أنى شديه ة على أنى حديفة 
رف الركأة ) - 
١‏ - الصدقة على الفقير الصحيح : ا 
روى أو > كر بسئده أن النبى صلى اله عليه وس قال : ولا تمختل 
الصدقة لغنى » ولا إذى رمرة سوى"» » ثم قال : ( وذكر العم 
رخص فى الصدقة عليه ٠وقال‏ : جائزة ). 3 
هذه المسألة فى الصدقة على الخنى » والفقير الصحيح . وقند 77 شْ 
الترمذى فى ذلك ما يويد أنا حنيفة » فود روى عن أبن مسعود أن النى 
صل الله عليه وس قال : « من سأل الناس وله ما يغنيه.؛ جاء يوم القنامة: 
ومسألنه فى وجبه خموش أو خدوش أو كدوح » ل يادسول الله : .١‏ 
وما بغشه ؟ قال : و خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» ٠‏ | 0 
قال الترمذى :(والعملعلل هذا عزد بعض ن أصهاينا ظ وبه شل لثودى ١‏ 
وعبد الله بنالمبادك وأحمد وإسحاق ء قالوا : إذا كان عندالرجل خمسون 
درهمالم تل له الصدقة . قال: ولم يذهب بعض أهل العم إلى هذا الحديث ' ' 
ووسعوا ىه ذا وقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أ كثر وهوا 
محتاج » فله أن يأخذ من الوكاة ٠‏ وهو قول الشافعى وعّسيره من أهسل | 
الفقه والما) . ش 
3 مك ر الترمذى حديث ابن أب شبية الساق 1 و بعد أن تكلم 1 ْ 
إسسناده »قال : ( وإذا كان الرجل قوياً محتساجاً ول يكن عنسده شىم ٠»‏ 


فتصدق عليه ا | عن 90 “صدق ع عل أمل العم 4 ووجه هذا ا حديث عيلك 0 


أهل العم على المسألة )20 . 


١652ت148/9ىذمرتلا‎ )١( 


- 6 07 


فلاف أب لحنيفة هنا سييه الحلاف فى فهم الحديث » وقد فيم أهل 
العم مدل مأ قم لوطه 04 5 قلنا عن ااإترمذى 6 وللطجاوى ف ذلك 


عث ممتع92؟ , إٍ 


ا 5 الأوقاص فى الركاة : 

وبسئده أن النى صلى الله عليه وس بعث معاذاً وأمره أن يأخِد من كل ٠‏ 
ثلاثين تيوعاً أوتبيعة »ومن كل أز بعين مسنة . فسألومعن فضل ما بها 
فأنئ أن يأخذ حى سأل النى صلى الله عليه وسل . فقال : « لا تأخذ شيئاً » 
وعن الشبعى قال : ليس بينهما * شىء 2 وكذلك عن اله 8 وعن 0 
أن مغاذاً قال : لس 3 الأوقاص شىء ( وذكر أن أبا حتنيفة قال : 
حساب م زاد). 

الأوقاص : جمع وقص أوما هو ا بين العددين اللذين * هما ش 
الز كاة . وقبل : إن معنى الأو قاص صغار الإبل ٠‏ وعن أفى حنيفة فوابين 
السئين ‏ أعنى ما بين السنلاثين إلى الأربعين » وما إبين الأربعين إلى 
الستين - ثلاث زوايات”: الأول ما ذكره ابن ألى شنية والقاية: أنه 
لإيحب فى الزيادة ه شىء ىتا خمسين, فيكون فا مسنة .3 الثالثة : 
٠‏ 4" ء فى الزيادة حى ب تبلغ ستين وهو قول الصاحبين0» 

و المديك الذى استدل 0 53 هنا حديث متكام فيه . وف بعض 
الروايات أن الى جلى أله عليه وس ة قد توق قل 5 يعود معاذ من 


اليمن. 


قال ابن دشد : ( سب اختلاف فقباء الأمصارفى الوص ف البقر 


000 0 انظر ؟ 156 لآثار‎ )١( 
1 000 زفة6 ابدية وجع قدي للدوس”‎ 


سوروت 


أنه جاء في عخديث معأذ هذا وكان قد ذكر أنه غير متفق على صحته ‏ 
أنه توقف فى الأوقاص وقال ؟ ختى أسأل عنها النى صلى الله عليه وسلم 
0 توق فلمالم يرد فى ذلك نص » طلب: 7 من 

طريق القياس» فن نا سها على الإبل والتم لم ير فى الأوقاص شيئا 00 
قال إن الأصل أن فى الأوقاص الزكاة إلا ما استثداه اليل مذ[ 
ح وجب آلا نكو عنده فى البقر وفيض إذلا دليل هنالك من أ- جماع 
ولا غيره )20 , 

- زكاة اليل والرقيق :+707 - 

وبسئده عن على عن النبى صل الله عليه وسلم قال :د« قد جأوزت 
لم عن صدقة ألخيل والرقيق », وعن أبى هريرة مرفوعا : «. ليس .عل . 
الممام فى عبده ولا فرسه صدقة . , وتأمر عمر بن الخطاب بالصدقة , فقال 
الناس : ( يا أمير المؤمنين » خيل لنا ورقيق » افرض علينا عشرة عشرة . 
قال ؛ أما أنا فلست أفرض ذلك علي , وعن ابن عباس ؛ : (لبس على فرس. 
الغاذى فى سييل الله صدقة ) . كا دوى عن أبن المسيب'» وعس بن العزين.ٍ 
ومكجول أن لا صدقة فيها . ( وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كان فيها 
'ذكود وإناث يطلب نسلبا ففيها صدقة ) . ظ 


سمل أبو حنيفة حديثك أي هريرة السابق على عبد الخدمه » وفرس 
ش الركوب 0 هذه الاضافة إضافة خاصة » ايل أنهم قد اتفقوا على أن: 
افق عبيد التتجارة وخيل التجازةصدقة . قال أابر مذى بعد أن زوى حدرث 
أبى هررة: : ( والعمل عليه عند ٠‏ أهل العلم ) أنه ليس نف الخيل السائمة صدقة 
ولا فى الرقيق إذا كانوأ للخدمة صدقة » إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا 


)١(‏ بداية الجتبذ ١/95عاس‏ .عه 


لوم د 


للتجادة فق أتمائهم الزكاة إذا حال عليها الحول ) (© 

وق عض ااروانات أن عر بن الخطاب أذ الزكاة من اليل 6 وما 
يؤيد ما ذهب إليه أبؤ حنيفة أن النبى صل الله عليه وسلم قد ذكر الخيل 
:ذقال ) هى لثلاثة : ارجل أجر وارجل ستر » وعلى رجل وزر ؛فأما 
الذئ هى له سمت » فالرجل يتن هأ تكرما ونجملا, ولا يأسى حدق أله قُْ 
رقابها ولا فى ظبودها . ) فنى هذا دليل على أن لله فها حقاً . وهو كحقه 
فى سائر الأمو ال التى يحب.فيها الركاة . 

وقد حةّق الطحاوى هذء السألة » الع قول الصاحبين ؛ وهو قول 
أهل الحديك2 5" 

'فسبب الحلاف فنا هو الاجتاد ف فم الحديث 1 

. دوى أبو بكر بن أنى شيبة بسنده ( عن سعيد بن المسيب » أن النبى ' 
: صل الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن خرص العنب كا خرص النخل 
فتؤدى زكاته زبيباً »م تؤدى زكاة النخل ترآ ٠‏ فتلك سنة النبى صلى 
. الله علية وسلم فى النخل والعنب ) ٠‏ 

وعن الشعبى ) أن النبى صلى أللّه عليه وسلم بعثت عيك أله بن رواحة 
إلى أفل اليمن تفرص عليهم النخل ( وعن سبل بن أبى حدم ةأن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : إذاخرستم ل دوأ ودعواءء وعن جابر قال : 
: خرصبا أبن رواحة - عق وير تك أر بعين آلف وسق 6 وذعم أن 
الود لما خيرم ابن رواحة » أخذوا الغر وعلبهم عشرون ألف وسق.) 8 


)١(‏ بداية اليد د زوم؟ .عم 
د آفقة6 معاني الآثار. ١5/1‏ م > ؟١8؟‏ وانظر فتح التمير 4 460/9 0ه 


غؤوم سا ء 


وعن عمر أنه كان يبعث أبا حثمة خارصاً للنخل,. (وقكر أن أباحنيفة 
لايرى الخرص ٠.)‏ 

قال ابن العربى فى شرحه على الترمذى الى ارس سابك تيح 
إلا واحد لم يروه أبن ن ألى شببة هنا ودوأه البخارى » وهو أن النى صل الله 
عليه وسلم هر بوادى القرى ن فى طريقه إلى وكء فإذا امزأة فحديقة 
لماء فقَال النى صل الله عليه وسلم لأصحابة :«اخرصواء»» وخرصهرو 
عشرة أوسق ثم قال لما : أحصى ما مخرح منها » وعند ما عاد سأل المرأة : 
جاءت حديقتك ؟ قالت ؛ عشرة أوسق2(2 . 


وهذأ الحديث ك الصحيح ل فيه نص على 1ك بم الخرص 5 0 وإلدام 
صاحب المال بما يؤدى [ليه » بل أمره عليه السلام الإحصاء »يدل على 


أن الخرص ليس متها » وإِتما هو جرد التوثق والاظمئنان » أوهى مسابقة 

لقوة الفراسة ) نيه مأ بقت4 عليه السلام لأصيحا 4 ف ركوب الإبل . 
فسبب الخلاف هنا هو الاختلاف فى تصححيح الاحاديث المروية الى 

ذكرها أبن أبى شيية 4 وقول ذهب الثورى إل م ذهب إليه أبو حزيفة 2 


مع عليه بالآثار والسنن0© 
6 - 5 ليس فبا دون خمسة أوسق صدقة : 


روى اسنده عن ألى سعيد الخدرى , وأى هريرة ؛ أن الم 0 الله 
عليه وسملم قال : د ليس فيا دون خمسة أوسسق صدقة » ( وذكر أزتب 
أبا حنيفة قال : فى قليل ما رج وكثيره صدقة ) . 


٠ 3١1415/# وانظر شرح ابن العرلى على الترمذى‎ ء١‎ 7١/١ البخارى‎ )١( 
<6 518 - 5١5/١ وانظر : ممالى الآثار‎ ١7/7 (؟) ابن العرني على الترمذى‎ 
, 4 75+-- 4515/5 وأعلام الموقمين‎ » ”4 4/١ وبداية المجتبد‎ 


عورم 


خالف أو حنيفة الجبور فى هذه المسألة » وسبب ال1 لاف وجود 
. حديثين متعارضين ؛ أ<دهما خاص » يوجب الركاة فى عار الادض إذا | 
بلغت:النصاب وهو خمسة أوسق » والوسق ؛ ستون صاعاء وهو الحديث 
. المذكون هنا .. وثانهما عام يوجب العشر أو نضف العشر فى كتين 


م أخرجت الارضن وقليله .وكك الحديثين صحيح ٠‏ 


وقد رأى أبو حنيفة أن فى ال+ديثين تعارضاً :بي نالعام والخاص» ودلالة 
: العام عبزده قطعية كالخاص ؟« وإذا تعارضا قدم الاحوط وهو الوجوب 0 
وأيدا ما ذهب إليه بالعموم فى قوله تعالى ؛ ديا أما الذين آمنوا أنفقوا 
١‏ من طيبات مأ كسيتم وما أخرجنا 5 دن الأرض» 5 وقولهتعالى 00 وآتوأ 
عه يوم تضاف + ظ ظ 
أما الجرور فلم بر تغار 8 بين الحديثين » بل أحدهها بخصص الآخر» 
أو يفسره. وقد دوى البخارى حديث ه فيا سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشر » وماسق بالنضح نصف العشر - 5 روى عقيله حديث 


د لبن فما دون خمسة أوسق صدقة ثم قال هه ولأ تفسير الأول إذقال 


ل فيا دون خسة أوسق صدقة » للكوئة لا ببين .-ويؤخد أبدا فى العلم 

ما زاد أهل التثبت 53 بينوأ ا اا 0 
فاختلاف وجري النظر فى مختلف الحديث هو سبب الخلاف هنا  .‏ 
> - حك التصدق على آ ل مد صلى الله عليه وسلم : 


روى أبن أبى شسية آثارا كثيرة تفيد أنالصدقة محرمة على آ لالرسول 


١؟هاس‎ 3542 ١575-3550 /* لكر وانظر الترمذى‎ ١/١ البخارى‎ )١( 
--15م‎ 814/١ :ومعائى الآثار‎ 5 - 4١/٠ وكباداود ؟/لاكداء 46اء والنسائى‎ 
4 ب8 4" ونتح الفدير ؟/؟ سم وأعلام ا اوقنين‎ 547/١ وبداية المجتبد‎ 


ءام له ' 
صل الله عليه وسلم وموالهم » ثم قال ؛ ( وذكر أن أبا حنيفة قال: الصدقة 
نحل لموالى بى هاشم وغيرمم ) . ١‏ 

ظاهر الرواية عن أبى حنيفة » أن الصدقة لا تحخل لبنىهاثم وف'دواية 
عنه أنه بحوز فى هذا الزمان » وإن كان متنعاً فى ذمن النى » وف دواية 
ثالثة أنه بجوز أن يدفع إلى بعش بى هاشم بوعش زكاتب.2؟) ٠.‏ 

وقد حث الطاحاوى هذا الموضوع » وبعد أن أكد أ الصدقة لا حل 
ببى هاشم , ذكر أن ذلك هر قول أبى حنيفة وأبى يوسف وعمد ء ثم قال : 
( وقد اختاف عن ألى حنيفة فى ذلك » فروى عنه أنه قال: لا بأس 
بالصدقات كلها على ببى هاشم . وذهب فى ذلك عندنا إلى أن الصدقات إمما 
كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لحم فى انس من سهوذوى القربى 
فليا انقطع ذلك عنم ودجع إلى غيم يعوت رسول ننه صل الله عليه وسلم 
حل م ذلك ماقد كان سر م علييم » من أجل ماقد كان أحل 
لم 0 

فعلى ظاهر الرواية لم يخالف أبو حنيفة الحديث » وعلى غيرها فقسد 
استنط علة للحد مث 6 يتحفق الحم بوجودها هنا ل ويلاى. بانتفاتها ٠‏ 
وقد قال 4 بكر الأمرى من المالكية 1 إن صدقة الفرض والتطوع 
حل لم 92 , 


)١(‏ فيح الفدير ؟/؛14؟ 
(؟) شرح معائى الآثار ١/للة؟‏ م.م 
)2 انظر ابن العرنى على الترمذىي ادحل 1 


المسائل المنتقدة على ألى حنيفة 


رف الحج) 

: إشعار الطدى‎ - ١ 

دوى أبو بكر بن أى شيبة بسنده ( عن أبن عباس ؛ أن النى صل أللّه 
عليه وسلم 6 ف الأمن » وسأت ألدم بيده ( وعن المسور بن عخرمة ١‏ 
ومروان ( أن النى صلل ألله عليه وس عام الحديية؛ خرج فى بضع عشرة 
مائة من أصثابه , ذليا كان بذى الحليفة لد المدى , وأشعر , وأحرم ) . 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : الإشعار 'مثلة) . ٠ ١‏ 

عرض ابن العرنى المالكى رأى أنى حنيفة فى هذه المسألة » فقال إن 

أنا حنيفة قد ذهب إلى أن الإشعار مثلة » ودوى ذلك عن إبراهي النخمى 
0 دسول الله صلى الله عليه وسلم [نما أشعر البدن لثلا تناها يد المشركين 
وقد كانوا يعظموتبا ويحتدوئها » فليا استقر الإسلام سقط ذلك . وقد 
دوى عن أبن عباس التخيير فيه » وعن عائشة الرخصة فى تر ٠‏ فرجم 
أبو حنيفة الترك » لآنه جوة اللالة ٠‏ وهى حرام » ورك الندب أولى من 
اقتحام التحرم7؟2 . 


2 وقد ذكر الترمذى بعد أن دوى حديث الإشعار » أن وكيعا قال بعد - 

روايته لهذا الحديث : (لاننظروا إلى قو لأهل الرأى فى هذا , فإ نالإشعار 
سنة » وقوطم بدعة ) » وقال وكيع لرجل عنده من ينظر فى الرأى » . 
( أشعر دسول الله صلى الله عليه وسمء ويقول أبو حتنيفة » هو مثلة ؟ 
قال الرجل : فانه قد روى عن ير اهيم النخعى أنه قال : الإشعار مذلة ( 


)١(‏ انظر ابن العربى على العرمذي ١7/4‏ . والإشعار هو الإدماء . بأن يطمن فى 
أسفل السنام من الجانب الأعن أو الأيسر . 


االدلاله- 


فنضب وكيع وقال. : ( أقول لك قال رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وتقول قال إرر أهيم 0 االعك ادو 20 ج حى لخ عن 
قولك هذا )20" . 


والواقع أن أبا حنيفة ليس له حجة مقنعة فى هذا الموضع ) ولا ف 
اعتذار الكوؤى عنه بأن الناس 0 8 ب لغون فى الإشعار زمنه » إذ لو 
كان ذلك كذلك , لكان عليه أن أن يدهم عل كيفية الإشعار المسنون »؛ 
ل أن يرفضه جملة » ويقيسه على الثلة انحرمة”'" ٠‏ 


”؟ - وجوب الدم على امحرم +[ القن الي أويل بعد 3 


وسنده عن أبن 58 أن النى صل الله عليه يه وسلم قال : د إذالم يحد 
الحرم إزاراً فليلبس سروالا » وإذا لم يحد نعلين 5 فلملينن خفين: 8 وهعن | 
' جار مثل ذلك :وعن ابن عمر قال :( قال رجل يا رسول الله ما يلبس 
اعره ؟ أو ما يترك انحرم ؟ قالحلا يلين التسفضح + ولا السراويل : 
ولا المامةء ولا الخفين د إلا ألا بحد نعلين فليلبسهما وليةطعبما أسفل هن 
الكعبين ) : ( وذكر أن أبا حنيقة قال : لا يفعل ذلك فإن فعل فعليه دم ) 


بين الطحاوى رأى أنى حنيفة فى هذه المسألة أحسن بيسان موضماً أ أن 
خديه ابن فاسن الل براه اين ن ألى شيبة هنا مطلق قد قيده ما بعده من 
حديث ابن عمر » حيث أمر بقطع. التعلين أسفل الكعبين »حتى يكون. . 
٠‏ هناك فرق بين انحل واخرم » »وأبو حنيفة يقول بذلكء وعلى فرض أنه 
ل يقطعبما » فإن أنا حنيفة ل يخا لف حعديث أبن عياس بل قال به عد 
الضرورة » إلا أنه قد أوجب عليه كفارة 2 والحخديث ساكت عن وجوب 
(١)الرمذى ١١-١ 4١/6‏ 


ب (؟) افظر" الكت الطريفة النكوثرى س 0-4٠‏ ؟ 6 -وأعلام وين 5 
وفتح الندير ١45١/5‏ : 


“الام - 


االكفارة أو عدم وجو 5 يلتمسن ذلك من د لد آخر » وقد أفر النى 1 
صلل الله عليه و سلم من أذته الهو أم فى دأسه أن حاق » وعليه فدية ٠‏ 


قال الطحاوى بعد أن روى الأثار الى شسك م ع لفو أنى حشافة : 
) ذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا من لم جد إزاداً وهو رم 0 لبس 


سراويلا ولا #ىء عليه » ومن ١‏ جد تعلين ليس خفين وى للا ثىء عليه 1 


( وخالفيم فى ذلك آخرون » فقالوا : أما ماذكرتموه من لبس 
الحرم الخف والسرأويل عل حال الضرورة » فنحن نقول بذلك ونيح له 
لبسه الضرورة التى هى به » ولكنا زوجب عليه مع ذلك السكفارة 3 
وليس فما دويتموه نفى لوجوب الكفارة » ولا فيه ولا فى قولنا خلاف 
لثىء من ذلك ؛ لآ نالم نقل . لايلبس الخفين إذا لم حد نعلين ولا السراويل 
إذالم يحد إذاداً » ولو قلنا ذلك كنا خالفين هذا الحديث » ولكنا قد أيحنا 
له اللماس أباح النى صل الله عليه وسلم : ثم أوجبنا عليه مع ذلك 

الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة إذلك . 


وقد حتمل أيضاً قوله صل الله عليه وسام : « من لم يحد تعلين فليليس 
خفين » على أن يقطعبما من نحت الكعيين فيلبسهما ما يليس انعلدين » 
وقوله : «من لم يحد إذادا فليلبس سراويلا» على أن يشق السراوبل 
فلبسه كا يلبس الإزار » فإن كان هذا الحديث أريد به هذا المعنى فلسنا 
تالف شيئاً من ذلك » ونحن تقول بذلك وثثبته - وإنما وقع السلاف 
بجنا وبيذكى فى التأويل » لافى نفس المديث لانا قد صرفنا الحديث إلى 


وجه حتمله ) 7 


ثم يقول الطحاوى وكأنه يوجه كلامه إلى ابن أى شيبة : ( فاعرفوا 
مواسم خلااف التأويل هنمو ضع خلاف الحديث فإلممامتلهان ولا توجبواأ 3 


ات 
على من خالف تأويلكم خلافا إذلك الحديث) ..)١(‏ 


وقد ذكر الترمذى أن القول بقطع الخف من الكعب من لايحد نعلا 
هو قولاثورى والشافعى ومالك .وإن ليس الخف مقطوعا ثم وجد علا 
ذكر أبن العربى أن ما لكا وغيره بول عليه الفدية » وأن أنا حنيفة قال : 
لافدية عليه(" , 


7 الأكل من الحدى : 


وبسندههن طرق عدة» أن النى صل الله عليه و سل ع الاكل 
من اطدى إذا عطب قبل وصوله امحل » بل تحر » وضخل بدنها وبين الناس 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : يأ كل منها أهل الرفقة ) . 

م مخالف أبوحنيفة الحديثف هذه المسألة » لآن ما ذكره ابن ألى شيبة 
فما نما هو فى هدى التطوع » وقد ذكر أبن رشد أنهم أجمعوا أن هدى 
التطوع إذا هلك قبل أن يلغ له خل بينه وبين الناس وم يأكل منه, 
وذاد داود : ولا أحد من أهل رفقته » لزيادة جاءت فى بعض الأحاديث 
فإن أكل منه شيئاً كان عليه هدى مكانه عند مالك » وكان عليه قيمة 
ما أكل عند أنى حنيفة والشافعى والثودى وأحمد , أما الحدى الواجب 
أذاعطب قبل عله فإن لصاحبه أن يأ كل منه » لأن عليه بدله0© . 


ويقول الترمذى : ( والعمل على هذا عند أهل العلم : قالوأ فى ه_دى 
التطورع إذا عطب للا يأكل هو ولا أن من أهل رففته وخل بشة ونان : 
الناس 5 كلونه » وقد أجرأ عنه ) وهو قول الشافمى وأحمد وإسحاق 2 


م"8/١ شرح ممانى الآثار‎ )١( 

(؟) الترمذى وشرح ابن العربى عليه 4/#ه 5 ه»ء وام يرو البخارى إل حديث 
ابن عمر الذى فيه قطم النملين . انظر 75/١‏ ١وبداية‏ المجتبد 558/1١‏ ل 4, , 

(؟) بدلية الحعد 5م . 


ال ةده 


وقالؤا : أن أكل ئه شيئاً غرم بقدر مأ أكل منة . وقال بعص أهل العم 
إذا أركل من هدى التطوع شيئاً فقد من الذى أكل )20 . 


- ركوب المدى 


وبسنده عن جار » أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : اركبوا 
الحدى بالمعر وف حى تجدوا ظبراً » وعن أبى هريرة أن النى صل الله عليه 
وس دأى دجلا يسوق بده فقال : «اركبهاء قال : إنها بدنة . قال ؛ . 
« أدكبها وإن كانت بدنة» وعن أنس مثل ذلك مرفوعا وأفتى به ابن عياس 
و فسن دو ذكر أن أيا حنيفة قال : لا 2 إلا أ يصيب صاحها ين ( 


قُْ بعض روأيات هذا الحديث ما يفيد أن الرجل المأمور يركوب المدى 
كأن يبدا وق.لفظ ألى داؤد د اركيها بالمعروف إذا ألجئت إلها حتى. 
تجد ظوراً » وقد ذكر أبن دشد أن جمهور فقباء الأمصار كره ركويها من 
غير ضرورة » وأن أه لالظاهرةد ذهبوا إلى جواذ دكوما من غيرضرورة 
بل أوجب بعضهم ركؤيها © 
فسبب الخلاف هنا هو اختلاف الحديث © ومع أبى حنيفة فى ذلك 2 
جمهود العلماء » وإن كان الترمذى قد فرق بين.الحاجة والضرودة فذكر أن 
أحمد وإسحاق والشافعى أجازوا له ركوب الحدى إذا احتاج إلى ذلك » 
وأن بعض العلماء قال لا ركب ما لم يضطر إليه1 99 . 


المرأة تجل بعمرة ثم تحيض : 


ودوى أبو بكر بسنده ( عن هشام بنعروة » عن فائشة قالت :. 


)١(‏ الأرمذى؛/44 ١ح‏ ه ١‏ وأيوداود ٠0/5‏ بشمر حابن العرني ١4/4‏ بع ؟ 

والبداية 97له؟م ب مم. ش 
(؟) بدلية ااجتبد 6١٠٠م‏ “.وانظر للبجارى /١‏ 2,59 وأبا داود "١01١/»‏ 
(؟) الرمذى 4ه ؛؟ ش 


حا الإؤامسة 


خرجتأ مع النىصل الله عليه وسل فىحجة الوداع » مرافين هلال ذىالحجة 
فال النى صل الله عليه وسلم :دمن أداد منكم أن 0 بعمرة فلمل ؛ فإنى 
لولا أنى أهديت لأهلات بعمرة » قالت : فكان من القوم من أهل' بعمرة 
ومنهم من أهل يحج . قالت : فكنت أنا من أهل بعمرة . قالت : نفرجتا 
حتى قدمنا مك » فأدركتى يوم عرفة وأنا حائض لم أ<ل من عمرتى » 
فشكوت ذلك إلى النى صلل أيله عليه وسلم فقَال :« دعىعمرتك وانقضى 
رأسك وامتغطى » وأهلى بالحج» . قالت : ففعلت فلما كان ليلة الحصية » 
وقد قضى ألله حجنا » أرسل معى عبد ال رحمن بن أبى بكر » فأردقى » 
وخرج بى إلى التنعيم فأدلات زعمرة . فقضى الله حجتتا وععرتنا » ام 
يكن فى ذلك «هدى ولا صدقة ولا صوم) ثم دوى إفتاء عطاء ومجاهد بذلك ٠‏ 
شم قال :( وذكز أن أبا حنيفة قال : :كو نر أفضةللعمرة وعلمها دم وعمرة 
مكانها ) . 

اعتراض ابن أبى شيبة هنا مبنى على أن العيادة الثى جاءت فى آخر 
الحديث السابق وهى ه وام يكن فى ذلك هدى ولاصدقة ولا صوم » من 
كلام عائشة » والحقيقة أنه ليس من كلامها بل 'من كلام هشام بن عروة 
أدرجه ف <ديثبا )و قد نص اليخار ىَ على أن هل العبارة من كلام هشام 6 
فمادوآه فى كتاب الحيض (0./ 

وقد قال أبو حشيفة 5 يوافق هذا الحديث “اما 2 6 قال بوجوب 
المدى أرفضما العمر عو زوف تمد بن الحسن فى الحجج عن أبى قلابة 
( أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذبحعن عائشة رضىالله عنها ففعمرتها 
بقرة ) يعنى تلك العمرة النى رفضتها . وقد ناقش تمد أهل المدينة فما ذهبوأ 
[ليه من أن الحائض حينئذ تعتبر مثل من قرن بالحج والعمرة » قطرف 
بالبيت طوافا واحداً » وهو طواف الزيادة لحجتها وعمرتها » وكان. عليها 


44/١ البغارى‎ )١( 


سد 8017 © سنن 


هدى . فأما العمرة من التنعم لخعلوها على الاستحباب والتخيير وأثبت أن 
عاشة أم تكن قارئة(1) 1 

هت 3 من أخر المناسك بعضها عن بعض ؛ 

و بسئده عن عبدالله بن عمرو قال : ( 3 النى 0 عله وس رجل » 
فقال: حلقت قبل أن أ ذح؟ قال « «أذيح ولا حرج »قال : ذحت قبل أن 
أرى ؟ قال : ا . تم دوى مثل ذلك غن أبن عباس؛ وعلى » 
وجارء م قال :(وذكر أنأ ا حنيفة قال : عليه دم ) . 

ذكر الطحاوى أن رفم الحرج هنا يحتمل أن يكون ذلك إباحة لعدم 
الترتيب بين المناسك وتوسعة منه فى ذلك », وحتمل أن » يكون ذلك لرفع 
الإثم أى لا خرج علي فما فعلتموه من هذا لآم فعلتموه على الجبل منحم 
به لا عل التعمد » ويؤيد هذا الاحتمال الثانى ماجاء فى روايات صحيحة من 
التصر 43 بأن ذلك كان عن نسيان أو جبل2" . وقد نل محمد عن 5 حئيفة 
فى الذى يحبل فيحلق قبل أن نرى أنه لا شىء عليه0» . م 

فالإختلاف هنا هواختلاف فى فى فهم الحديث وتأويله؟ ولس مخالفة له .. 


اس تفمير رأس من مات عرماً : 


ويسئده عن أبن عباس أن رجلا كان مع الى صل الله عليه يه وسلم 3 
٠‏ عرم » فوقصته ناقنه فات . ٠‏ فقال رسول الله صلالله عليه وسل : د أغسلوه 
بماء لسع ا روي له 
ليا( وذكر أن أبا حنيفة قال : يخطى رأسه ) . ش 

حمل أبو حنيفة ومالك هذا الحديث على عر ؛ قال ابن العرفى : 


0 الحجج لوحة‎ )١( 
6اوائة ار تع الفدين ا‎ 455 +55/١ (؟) فعانى الآثار‎ 
: . المحج لوحة : 5و‎ )©( 


ع هلام لل 
أو علنا أن إخرام كل هرت باق 6 وأنه امعك يلى 4 اقلا ذهب الشافعى 
فى بقاء حكم الإحرام على كل ميت محرم . ٠‏ والننى صل الله عليه وسلم إفنا. 
علل إبقاء حك الا رأم عليه ع ما عل أنه بدمعث وهو يلى ؛ ؛ وهو أمرمغيب » 
فلم يصح اذا أن نربط 4 حك ظاهر](0) . 


و بسئده عن عدد من الصحابة » أن النى صل الله عليه وسل حرم مابين 
لابى المدينة لا يعتل صيدهاأ ‏ وله, يقطع عضاها 8 درمت م (وذكر 
أن أبا حنيفة قال : لزه عليه ثىء ) ٠.‏ 


احتاف العلباء ف هذه الأحاديثك 6 هل المراد نحريم ا شجرها 
وأخذ صيدهاء أم المراد إبقاء زيتها ؟ . 


وقد ذهب إلى الأول مالك والشافمى وأحمد وإسحاق . وإلى الثافى 
ذهب أبو <نيفة والثورى وابن الميارك . ومن قال بتحرعبا لا برى الجزاء 
على من قطع شجرها أو أخذ صيدها . وقد استدل الفريق الثانى بأن النى 
صلى الله علية وس أمر بقطع الأشجار عند بناء مسجده وأنه قال 96 
الصبية : « يا أيا حميرء مافمل النخير » وأنه قال لسلمة بن الآ كوع :« أما إنك 
لوكات. تصيد بالعقيق » لشيعتك إذا ذهريت » وتلقيتك إذا جمت » فإى 
أحب العقيق .(2) 


فالاختلاف هنا هو اختلاف فى تأويل الحديت . 


. 1١85/95 وبداية ااجتبه‎ , ١7 ابن العربى على الترمذى 4ه‎ )١( 
", ١8/9 وإعلام الموقمين‎ » ١٠٠١و‎ ٠١9 انظر : الذكت الطريفة الكوترى‎ 6 
1 ومعاني الآثار ؟/١1” ع ل؟.‎ 


ع 
المسائل المنتقدة على ألى حنيفة 
(فى السكاح » والطلاق) 
روى أبو بكر بن أبى شية بسنده عن عائشة » أن رسول الله صيلى 
اله عليه وسلم قال : أيما امرأة لم “ينكحها الولى 'والولاة فنكاحبا باطل 
ب قالما ثلاثاً ‏ فإن أصانها فليا مبرها يما أصاب مثها فإرنت تاجروا 
فالسلطان ولى من لاولى له » . وعن أبى بردة عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم» قال : ٠‏ لا نسكاح إلا بولى» . وذكر أن أبا حنيفة كارن 
يقول : جائر إذا كان كفتاً ) 

ضعءف الطحاوى هذين الحديثين : أما أوهماء فلأنه مروى عن أبن 
شباب الزهرى وقد سئل عنه فلم يعرفه » وحتى لو صح فإن عائشة رضى 
ألله عنها لم تعمل به » بلعملت خلافه » حيث زوجت بنت أخها للمنذر بن 
الزيير »وعمل /ارأوى مخلاف مارواه يضعف الحديث , أو يدل علىالنسخ . 
أما الحديث الثاثى فقد أثبت الطحاوى أنه منقطع » وعلى فرض ععته 
فإن ( الولى يحتمل أنه أقرب العصبة إلى المرأة » وحتمل أن تتكون من 
توليه الارأة من الرجال ليعقد لها العقد قريباً كان أو بعيداً » على مذهب 
بعض العلباء ؛ وحتمل أن يكون ( ألولى ) من إليه ولاية البضع : من والد 
الضخيرة + أو مولى الآمة أو بالنةحرة لقننبا :وا سال يقول:: 
ه فلملل وليه بالعدل, فسره قوم بأنه من له الحق . فإذا كان من له 

الحقيسمى ويا » كان من له البضع يسمى ولياً له أيضاً ٠.‏ 
م يحتج الطحاوى لما ذهب إليه أبو حنيفة بقوله عليه السلام : 
د الأم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتاء2© 
)١(‏ انظر معائى الآثار ؟/4 ل ه 6 وفتح القدير ؟لذ3ه+_هة#8. وقوله تعالى 
« فلملل ... » من الآية م؟ سورة البقرة » وانظر ال-كلام فى الأحاديث التق ضعفها 


الطجاوى فى الترمذى ل شيل 2 
(م > عج الاتجاهات الفقبية ) 


225 وعإن م 


والواقع أن هذه المسألة من المسائل الحامة الح بز مذهب أبى حشيفة )2 
والتى يبدو 7 هلة الأولى أنه أول من قالا , 6 له فمها سلفاً » فقدكان 
مذهبه فها هو مذهب اشعى والزهرى » ذكر ذلك ابن رشد , كا ذكر أن 
سبب الخلاف فى هذه المسألة أنه لم تأت فيها آبة ولا سئة ظاهرة فى اشتراط 
الولاية فى التكاح فضلا عن أن يكون.فى ذلك نص » والآبات والسئن التى 
تج مها الطرفان كابا محتملة »كا أن الأحاديث مختلف فى صوتها(" . 

تت أقل الممسسر ش 

وده أن النى صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح دجل تدوج على نعل » 

وأنه قال لرجل : « أنطلق فقد زوجتكبا » فعابها سودة من القرآن وأنه 
قال : من استحل بددثم فقدأستحل » ؛ وخطب عليه الصلاة والسلام فقال : 

د أنكحوا الآناى مذكم فقام إليه رجل ذقال :با رسول أللّه ما العلائق 
بيهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهاوهم » » وبسنده 5 الرحمن بن عوف 
تزوج على وذن نوأةء قومت ثلاثة درأه وثلثاً . وعن الحسن : ما تراضى 
عليه الرجل والمرأة فهو مهبر . وسئّل الحسن : ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل 
قال : وزن نوأة من ذهب » وعن سعيد بن المسيب قال : أو دضيت سوط 
كان مهرأء(و ذكر أن أبا حنيفةقال:لا يتزوجبا على أقلمن عشر #درأهم ). 

م« هل ا العيق صداقاً : 

و لسئده عن أنس ( أ ن النى صلى الله عليه وسل أعتق صفية وتزوجيا. . 
قال : فقيل : ما أصدقها ؟ قال : أصدقبها نفسبا» جعل عتقبا صداقبا ) وعن 
على » قال : ( إن شاء أعتق الرجل أم ولده ؛ وجعل عتقبا موره ) وعن أبن 
المسيب مثل ذلك » ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا وذ إلا بمبر ) . 

ذهب أهل الحديث إلى أن امار قد يكون غير مال» من عتق أو تعلم 2 


)١(‏ انظر ابن وشد ؟/لاط4-ل١٠ء,‏ والحل ه/ له 4 -١هغ‏ 6 والبغارى 544/9؟» 
وأبا داود؟/ذل0.؟ . 


أو منفعة تؤدى للمرأة .كا ذهيوا إلى أن المبر إذاكان مالاء فلا حد لأقله» 
بل ما تراضوا عليه . ش ش 

أما كون العتق صداأقاً , فقّد مئعه فمّباء الأمصار ؛ ما عدا أحمد وداود 
وأهلالحديث »وذهيوا الى أن جعل العدّق صداقاً كان خاصاً بالنى صل الله 
عليه وسلم يا اختص يوان هبة الارأة نفسها له . 1 | 

أما بالنسة لتحديد أقل المهر » مد ذهب إلية مالك وأبو حنيفة » 
إلا ل 6 حدده ٠‏ بر بع ديئار من الذهب » أو ثلاثة دداهم من الفضة » 
وحدد و حنيفة ة أقل لمرو 3 ة درأهم لحديث يروى فى ذلك . 


واقق علوت دعوى الخصوضة (النسة التق فق جحاه عتدافا ٠‏ فإن 


الأثار المكثيرة الى زوى قَْ عدم ديد أقل المهن ل أقوى م يعارضم]2" , ٠.‏ 


غ - الطلاق قبل النكاح 

ولسدده أن النى صل ألله عليه وسلم قال : ولا طلاق إلا بعك نكاح 0 
ولا عتق إلا بعد ملك » » وعن عائشة « لا طلاق إلا بعك نكاح», وعن 
طاووس عن لذو 00 » مرسلا » مثل ذلك » وعن على 
موةوفاً مثله ثم ثم قال : (وذكر أن أبا حيفة ة قال : إن حلئف بطلاقبام 

تزوجها طلقت ) . ٠‏ 
من امجمع عليه أنه لاطلاق قبل النكاح ؛ لوه تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحْم النساء ثم طلقتموهنمنقيل أن : 20 هن( الارة: ما من 
علق الطلاق على الأجنية به برط التزوج » مثل أن يقول :([ ن فكحت 
فلانة فهى طالق ) فإن للعلياء فى ذلك ثلاثة مذأهب : ولي : 1 ن الطللاق 
له يمع إن تزوجما ( ولا تعلق الطلاق د أملة 2« سواء عم المعلق 
)١(‏ انظ راليغارى +/41”, ؟ه”ء والترمذى ه/؟+-- .١غ‏ ء وأبا داود؟/594- 
حدل, ورم سورب والنما فى 5 »؛ ومعانى الآثار ؟/ه 2.١4‏ ونتح القدير 


؟ لهم - 0ام؛ . وبداية المحهد ؟/5 س١‏ . 
)١(‏ الأحزابو؛ . 


0131 أجنبية 0 قال ْ) إن زوجت أى أمرأة فهى طالق 1 أو خضص:»: أن 
قال: (إنتروجتفلانة أومن بنىفلان).وهذا مذهبالشافعى وأهلال+ديث. 
المذهمب الثالى 1 ف مقابل الأول يدول إوفوع الطلاق إذا علقه على 
أجنبية بشرط التزويج عم المطلق أو خص . وهو قول أنى حنيفة وجماعة. 
المذهب الثالث : أنه إن عم جنيع النساء لم يلزمه الطلاق إن تزوج » 
وإن خصص لزمه » وهو قول مالك . 
وسبب الخلاف هو تضعيف الحخديث المروىي فى ذلك ء ولآن المعلق 
فألاقه لابءد مطاما قبل الدكاح 5 وإئما بول مطلمًا بعكه1) 3 
٠‏ ولغل الأرجح هرو م ذهب إليه الخدثون؛: إذ هر الظاهر من الحديث» 
والملائم للحكمة فى تشريع ااطلاق . 
6 ل ذواج الخال 0 
روى أبن أى شدية بسنده (ر أن النوصل أللّه عليه وس لعن الحالو الخال 
له ) ؛ وعن عمرء قال ( لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ) وذكر أن 
أباحتيفة قال : إذا رّوجبا ليحلابا فرغب فيهاء فلا بأس أن يمسكبا ) . 
سبق أن ذكرنا فى فصل ( الاتجاه الخلق ) أن أيا حنيفة والشافعى 
يقولان إن م زوج أمرأة ليحلبا لغيره فتكاحه يح طالما أنهم شترط 
ذلك ف العقّد ؛ وهو مع ذلك ألم للحديث : 
فسيب الخللان هو الاختللاف قُّ مفروم الحدرثك 4 هل اللءن يفيد 
التأثيم فقط ء أو يفيد التأثيم » ويترتب عليه فساد العقد2"© . 


)١(‏ انطر البخارى 7-7115 17”ء والثرمذى 41/8 218641١‏ وأبا داود 459/19؟ 
وبداية المجتبد ؟/55 ٠‏ 


(؟) انظر ما سبق في س م68 . 


ع 

5 - الملاعنة بالحمل : 

وبسنده عن أبن مسءرد ( أن الزى صلى الله عليه و سم لاعن بين رجل 
وامرأته وقال 3 7 أن عن ع به اه جعدأ » » خاوت به أسود جعد أ : 
وعن أبن عباس ( أ ن ألو بى صل أله عله يه وسلم لاعن بالخل ) ؛ وعن الشعى 
فى دجل تبرأ مما فى بطن آمرأ أنه قال : فلا عنها . وذكر أن أيا عديفة كان 
لايرى الملاعنة بال ) . 

| ذكر الطحاوى أنالحديث الأو ل مختدر اختصره من روآه فغلظو توثم 

أن اللعان بالل » و لسكن أصل الحديث يفيد أن اللعانكان بالقذف20 , 

/و- تكاح الملاعن بعد الملاعنة : 


وبسنده عن سول بن سعد أنه شبد المتلاعدين على عبد النى صل اللعليه 
وسلمء فرق بينهما : قال : يادسول الله »كذبت عليها إنأنا أمسكنها . وعن 
أن عباس أن ألنىة فرق بينهما » وعن أبن عس مل ذلك . ( وذكر أرن. 
أب حنيفة قال : يتزوجرا إذا كذب نفسه ) . 

ذهب اججهود إلى أن الفرقة إذا حصلت بعد اللعان » فلا نحل للءتلاعنين 
أن جتمعا وينزوجا أبداء وإن كذب الزوج نفسه . وقال أبو حنيفة وجماعة 
إذا كذب نفسه؛ عوقبء وكان خاطبا من الخطابء لأآنه إذا كذب نفسه فد 
بطل حم اللعان فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه وذلك أن السبب. 
المويعب للح يم إنما هو الجول بتعين صدق أحدهما » مع القطع بأن أحدهما 
كاذب ء فإذا انكف ارتفع التحر م9 

الحلاف نما هو فى تأويل الحديث . 

)١(‏ أنظر ممعانى الآثار ؟/مه  3١‏ ء وابن العربى على الترمذى ١55/8‏ وبداية 

المحتبد »/تحه لاو , 


(*) بداية المعترد 1٠٠١/6‏ ء وائظر البخارى بحاشية السندى م#/٠4؟‏ » والسائى 
لالااء 


8 + اختيار الأدبع من الروجات : 


وسئده عن أبن عبر 0 غيلان بن سلية سل وعندء تمان نسوة» فأمره 

النى صلى النه عليه وس أن ختار منهن أربعا ٠‏ ( وذكر أن ابا حنيفة قال : 
الآربع الآول ) . 

ذكر الطحاوى أن أبا حنيفة قال : إن كان قد تزوجهن فى عقدة واحدة 
فذكاحهن كلون باطل » ويفرق بينه وبدنهن » وإنكان قد :زوجبن فى عقد 
متفرقة فبكاالأدبع الأولعنيق نابت وتفرق ينه ورين سائرهن» :و أنجابعن 
الحديث السايق بأنه منقطع » وأثت حجته فى ذلك ؛ وعلى فرض ته فإنه 
حمل على أن غيلان قدتروج هذا العدد قبلأن حرم الله الزيادة على الأدبع 
أما من تروج فى دار الغعرك أ كثر من أربع بعد نزول التحريم: فإن كان 
فى عقدة واحدة فوفاسد » وإن كان متفرقا فالرائدعلى الأربع وقع فاسدا 
لآنهويرد حكنه إل حكمالملمين » كا لو تزوج أخته وهو مشرك فإنه لاير 
على ذلك إذا أسل)0” . 

والو اقع أن هذا تأويل بعيد لايظاهر ,1 فيه الحديث . 

- استئناف التكاح بعل إسلام زوجته : 

وسنده عن أبن عباس أن النى صلى الله عليه و سل رد ابنته زينب على 
أنى العاص » بعد سنتين » بنكاحما الآول . وعن الشعى مرسلا مثل ذلك » 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : يستأنف التكاح ) . | 
ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعىإلى أن المرأة إذا أسلءت قبلزوجباء 
فإن أسل فى عدتها كان أحق بما : قال ابن شباب الزهرى : ول يبلغنا أن 
امرأة هاجرت إلى رسول الله صل الله عليه وس ء وزوجبا كاف مقيم بدار 


)١(‏ شرح معائى الآثار ؟/؛ د س ١44‏ ء وانظر أبا داود */570 والترمذى 
ه/]. اه 


الكفر » إلافرقت هجرتما بينها وبين زوجبا ء إلا أن يقدم زوجبا مباجرا 
قبل أن :نقضى عدته|2" . 

وقد ذهب الط<اوى إلى أنها متى أسلدت وخرجت من داد السكفرفائمها 
نيين من زوجبا ولا سبيل أزو جه علما ألا إذا أسل وبتكاح جديد 2 ودوى 
عن عبد الله بن عدرو بن العاص أن النى صلى الله عليه وس رد ذينب على 
أنى العاص بتكا ح جديد .كا دوى عن أبن عباس أنهكان يقول فالنصرانية 
أو الهودية تكون تحت النصراق أو الوودى فنسل قال : يفرق بينهما ٠‏ 
الإملام طن ولا يمل + فإذا كان هذاارأيه فى الكتابية ؛لأولى أن يكون 
فيمن تسم وزوجبا مشرك . 

وقد ذكر أن مذهب أنى حنيفة فى الحربية إذا أسلءت فى دار الدحرب 
وذوجبا كافرءفإما أن تقيم فىدارالحربء أو تخرج مباجرة إلى دار الإسلام 
فإن خرجت هباجرة بائت من زوجبا بالحجرة لاختلاف الدارين وإن 
أقامت فى دار الحرب وأسلم زوجم فى عدتها فرواجبما قاءم وإن انتبت 
العدة دون أن سل بانت منه. - 

كا نقل تمد بن ال<دسن سبب الاختلاف فى رد ذياب على أبى العاص » 
فعا <ين يروى أبن عباس أزه كان على التكاح الأول ؛ بروى أبن عمرو 
أبن العاص أنه جدد للها نكاح مستأةف » فبين أن الآو ل ل يعم بتحرم 
رجوع ومن ت إلى اللكفار فى سورة الممتحنة » وأن الثانى عم ذلك 
فكلاهما يفسران الواقعة بأ جتوادهما » ليس فى ذلك شىء عن النى صلى الله 
عل 4و م هك " 


. 41/9 بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) .انظر ممانى الأثار ؟/49 ١ل ؟ه ١4والبخارى */ه/ ؟» والترمذى*/4-85م‎ 
. 445-401/9 وأعلام الموتمين‎ 5٠ 4/9 وأبا داود ؟/54؟ ء والنسائى‎ 


ا ك5 
ما انتقده أن أنى شدية على أبى حزيقة 
( ف الليوع) 
١‏ ض ع المدر 6 


دوى أبو بكر سنده عن جابر , قال : ( دسي دجل من الأنصار غلاماً 
له » ول يكن مال غيره ؛ فباعه النى صلى الله عليه وس » فاشتر اه النحام ‏ 
نعم بن عبد الله عيداً ' قبطياً ومات عام الأول فى إمادة ابن الزبير ؛ 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يباع ) . 


التدبير : هو عق الرجل ماو بعد الموت بأن يول لعيده مثلا : إذا 
مت فأنت <ر . وود زأق بحض العلماء أنه عمد لانم لا يجوز للسود 
الرجوع فيه , منهم أبر<ئيفة والثورى ومالك والأوزاعى . ودأى بعضبم 
أنه عقد غير لازم يحق للسيد الرجوع فيه كالوصية . وهو قول الشافتى 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الحديث . 

والحديث المتقدم ليس فيه لفظ عن النى صل ألله عليه وس » [إعا هو 
حكاية حال » يدخلبا الاحْمال » بأن يكو نالرجل الذى دير سفهاً » أو غير 
ذلك , وإذلك قيد فى الحديث بأن الرجل لم يكن له مال ذيره . فالاختلاف 
إناهر ف تأويل الحديث20 . 

؟' ‏ حم بيع المصرأة : 


و لسدده عن ألى هريرة أن دسول الله صلى الله عليه وسل قال : دهن 


اشترى معصرأة فوو فها بالخياد : إن شاء ردها ورد معبا فاغا من 53 © >4 


١١)انظر‏ : الترمذى وابن العربى عليه ه/ه؟+--5؟؟ , البخارى »*/م- م١‏ 
والترمذى ٠/لاه؟-‏ مه؟ والحل ولوم دم , 


سياه لل 
ودوآه عن ابن سيرين هرسلا ثم قال : ( وذكر أن حنيفة قال بخلافه ) . 


هذه اللسألة من المسائل المشبورة التى أخذها العلماء على أنى حنيفة » 
واتضح فها تخالفته للحديث , وقد ذكر الطحاوى أن هذا الحديث منسوخ» 
وساق وجوهاً لنسخه » رضى بعضبا ول برض سائرها('© ؛ وذكر أخرون 
أن أبا حنيفة قد رد هذا الحديث لنخالفته الأصول » فهو معارض بالحديث : 
0 الخراج بالضمان 03 ومعارض بالمنع من ع طعام بطعام أسيكة 5 زمعارض 
بأن الأصل ف المتلفات إما القيمة وإما المثل » وإعطاء صاع من عر بدل 
اللبن ليس قيمة ولا مثلا » ومنها بيع الطعام الجبول أى الجزاف بالمكيل 
المعلوه2؟ . ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن أبا حنيفة لا يعتمد على السند فقط فى :ده 
الحديث » بل يضيف إلى ذلك النظر إلى المتن أيضاً(© . 


فالاختلاف هنا هواختلاف فى صحة الحديث؛ وإنكان رأى أبىحنيفة 
فى ذلك مرجوحاً . 

م س بيع العر قبل بدو صلاحه : 

روى أبو بك إسدكه عن أبن عير قال : تمى النى صل أله عليه وسلم 
عن 0 الفر حَتى بدو صلاحبا ) وعن أى هر رة ١‏ أن النى صل الله 
عليه وسلم حمى عن بيع الغر حتى نحرذ م نكل عارض ) وعن أبى يه 


( نهى النى صل الله عليه وسلم عن بيع المْرة حتى يبدو صلاحبا . قالوا 
وما بدو صلاحبا 3 قال : تذهب عاهاتها ويخلاص طيمأ ) وعن أبن عيأس 


. 5١8ه”‎ 8/9 انظر : معاتى الاثار‎ )١( 

(؟) بدايةالمجتهبد؟/545 2١‏ وإعلام الموقعين ؟/ه 5( --9؟ .5-510 * واليخارى 
؟لاده؟ ١‏ والحلى و/تت س0 نا. 

(؟) انظر ما سيق فى ص 515 وما بعدها . 


ماهم ب 


(نهى النى صل الله عليه وس عن بيع النخل حى يأ كل منه أو يؤكل منه ؛ 
و<تى يوزن . قات : وما بوزن ؟ فتَال رجل عنده : حتى بحرز ) 
وعن أنس : ( مى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع التخل حتى زهو 3 
قن[ “لاسن : مازهوه ؟ قال : يحمر أو يصفر )ثم قال : ( وذكر 
أن أنا حنيفة قال : لال يه احا وهو خلاف الآثر ) . 


أجمع العلماء على أن القرة قبل أن تخلق بمنوع من بيعها » وبعد أن تظور 

الغرة يوذ عد أجبود تمعبأ بعل أن لدو صلاحما وذهب أبو حليفة إل 
جو أز بيعب قل بدو صلاحبا إلا أنه يلزن م ال مذترى أن يقطسع الغر 6 يعدلد 
الشراء . 

وقد ذكر الطحاوى أن الآثار فى النهى عن بيع القرة قبل ظرور نضجها 
آثار صحيحة لكوم يختلفون مع اجموور فى تأويلباء وحمل الآثار فى ذلك 
بدليل الحديث الثابت : « من باع ذلا قد أبر ت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع » فليا جاز أن يشترطه المبتاع جاز لمعه مفرداً 2 وبدايل 
م روى من الحديث الثابت الذى يقيك أن متيب ون هو 0 الخصومات 
فى ذلك » وأن النى صلى الله عليه وسلم قال كالمدورة يشير بها عليهم 
دلا تبيعوأ الثر حى يدو صلاحه(»" . 

سيب الخللاف هو الاختلان 2 تأويل الحديث . 

- يمن االكلب : 
ونسدده عن أنى مسعود ) ان النى صل ألله عليه وسام 4 مى عن مور 


١1٠ 1١4/9؟ انظر : ممانى الآثار ؟/ه١.--؟او3وء وبداية ااحتبد‎ )١( 
. والبخارى ؟/٠١ء الترمذى «/#م؟ ل 5م؟ 5و والحلى ه/لا*ه؛‎ 


ولاه ا 


البغى وين اللكاب ) ( وعن أنى هريرة مثل ذلك ؛ وعن جار : تمى 
النى صلى الله عليه وسا عن من الكلب والسنود)؛ وعن أبن عباس واين 
سيرين مثل ذلك» ( وذ كر أن أنا حنيفة رخص فى من الكلب ). ٠‏ 


ذ 0 الطحاوى أن النهى عن كن اللكلب ملسوخ باسح قتل اللكلاب 
فقد أمر النى صلى الله عليه وسلم أولا بقتل الكلاب ثم أباح اقتناء بعضبا 
فحن السو وار أسة » وقد روى عطاء حديث المهى عن كر. 
الكاب 3 ومع ذاإك روى عنه أنه كان لا برك بأساً يشمن الكلب الساوق 
وهذأ دليل على أنه كان يرى النسخ » »وكذلك روى عن ان شباب الزهرى 
أنه قال : إذا قتل ااسكلب المعلم فإنه يقوم قيمته » فيغرمه الذى قتله » 
مع العلم أن الزهرى تمن روى أن يمن اللكلب سحت . وكان إراهم 
النخعى لا وى بأساً بثمن كلب الصيد 90 . 


وقد ذك ر أبن العرنى أن كل م جاز اقتناؤه وانتفع 4 صار مألا 2 
وأن الصحيح قَْ لدأ ل إخراة جع الكلب المنتفع به. وبةه قال أبوحنيفة0) 


ه - بيع الرطب بالعر : 

وسنده عن سعد قال : ( سكل النى صللى ألله عليه وسام عن الرطب 
بالغر » فقال : أينقص إذا جف ؟ قلنا: نعم . قال : فلهى عنه . وعن 
عباس أثهكره الرطب بالوّر » وقال : هو أقلبما فى المكيال أو فى القفيز 


وعن أبن عمر أ ل ى صلى الله عليه يه وسلم : هى عن ع العنب بالزبسب كيلا 
وعن سبعيك العا ١‏ أله كرة الرطب بالغر مغل" عثل 0 وقال. الرطلت 


منتفخ 6 والعن ضامر) (وذ كر أنأيا حنيفه ة وأيا دوسف قالا: :لا بأس به 


)١(‏ انظر معائى الآثار 58/5 8 ه؟؟ » وبداية الموتيد ٠١١٠/9‏ والدللى 
هدم( 1 1 ش 
6 انظر الترمذى : بشمسرح ابن العربى وله *:؟- ١‏ ؟وانظر اليخغارى ؟إذا : 


57 056 هه 


هذه أول مرة يشرك أبن أنى شيبة أبا يوسف مع أبى حنيفة فى النقد 
وقد أخطأ فى ذلك , لآن أبا يوسف ضخالف أبا حنيفة فى ذلك ويقول . 
بقول عامة المحدئين فى كر اهة هذا البيع » قال الترمذى : وهو قول 
الشافعمى وأصهابنا0© . 


وقد ذكر الطحاوى أن أبا يوسف وتهدا خالفا أبا حنيفة فى هذه 
المسألة , 5 ذهب الطحاوى إلى ر أى أبى نفة تيجا له بأنْ الحديث 
الآول قد جاء فى طرق صميحة له ما يفيد أن الهى كان متصباً على ببعه 
نسيئّة2"0 وبالإضافة إلى أن حديث عرادة بن الصامت ف الربويات يعارضه 
حيث اشترط فى جواز ابيع الممائلة والمساواة والتتجيز » وهو يقتضى 
بظاهره أن المماثلة مشروطة حال العقد لا .حال المآ ل9© . 

فنى هذه المسألة اختلاف فى تصحيح الحديث ٠‏ واختلاف فى امع 
بين الاحاديث الختلفة . 


" - تلق البيوع : 


واسنده أن النى صللى ألله عإيه وسلم نمى عن تلق البيوع ؛ وعزل0_1_ 
أبن عباس مرفوعا : « لا تستقياوا ولا تحلفواء » وعن أبن عمر: ) تهى 
الننى صلى الله عليه وسلم عن التلق ) ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال: 
لا بأس به ) . 


قد ذكرنا هذه المسألة فى فصل ( الاتجاه إلى الظاهر ) وبينا أن جمبور 


)١(‏ الترمذى «/بع؟ سمع؟, وانظر النسائى 9584/19 سو ب, 

ا١ةد/؟ ممانى الآثار‎ )١( 

(؟) انظر : بداية الم«تيد ؟/ هه ١وأعلام‏ ا موقمين ؟ لاو - ذه والحلى ٠5/8‏ 
وما عل هأ 


1 من 
الفقبأء فد رأى أن اللهى بفيد التأثئم » ولكنه لايخل بالعقد(© . 
فسببالخلاف هو الاختلاف فى تأثير النهى فى العقود . 

/1 - النهى عن بيع حاضر لياد : 


روى أبن أبى شبية من عدة طرق ؛ حديث : دلا ببيعن حاضر اباد 
ثم قال ) وذكر أن أنا حنيفة رخص فيه ) ٠‏ 

الواقع أن سبب الخلاف منا هو سبب الخلاف فى المسألة السابقة » 
مع البحث عن علة النبى » فن أخدة على ظاهره مضع من هذأ البييع “ومن 
رأى أنالعلة هى الضرر منعه حيث وقع الضرر ء بدليل ما جاء فى الحديث : 
فى بعض رواياته : ولا ببيع حاضر لياد » دعو الناس برذق الله يعضوم 
من بعض » وقد روى الترخيص فى هذا البيع عن عطاء » ويجاهد . وحى 
الترمذى الآقوال فى هذه المسألة فقال: ( والعمل على هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النى صلل الله عليه وسلم وغيرثم » كرهوا 
أن بيع حاضر لباد . ورخض بعضبم فى أن يشترى حاضر لاد . وقال 

الشافعى : يكره أن بيع حاضر لباد » وإن باع فالييع جاو )0 . 

: م - حم العرايا‎ ٠ 

دوى أبو بكر بسئده عن زيد بن ثابت ( أن النى صل اله عليه وسلم 
رخص فى العرايا ) » وعن سول بن أبى حثمة ورأفع بن خديج : (نمى 
النى صلى الله عليه وسلم عن الحاقلة والمزاينة » إلا أصحاب العراياء فإنه 
قد أذن طم ) ؛ ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصح ذلك ) ٠‏ 


)١(‏ انظر : ص 49م من هذا البجث . ومعائى الآثار ١ 7١8١1١579‏ والهلى 
5]4؛؛ . 


(0) انظر : ممانى الآثار ١/9‏ -ب؟.؟ * والترمذىه/9م؟ - وم؟. 


جلاع هاا 


الاختلاف فى هذه المسألة هو اختلاف فى تأويل الحديث » يوضم 
الطحاوى ذلك ٠‏ فقول بعد أن بروى الطرق امختلفة لما جاء فيها ممن. 
الآثار : ( فقد جاءت هذه الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتو ارصاق ارخصة لق بع المر ايا » وقيلبا أهل العل جميعاً ول يختلغفو افى 
صحة ينها » وتنازعوا فى تأويلبا : فقال قوم : العرأيا أن الرجل يكون 
له النخل والنخلتان فى وسط النخل السكثير لرجل آخر . قالوا : وقد كان 
أهل المديئة إذا كان وقت العار » خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فيجىء 
صاحب النخلة أو التخلتين بأهله » فيضر ذلك بأهل النخل الكثير » 
فرخص رسول أله صل الله عليه وسلم لصاحب النخل الكثير أن يعطى 
صاءب النخلة أو اانخلتين خرص ماله من ذلك مرا ء لينضرف هو اد 
عنه » 0 الحائط كله اصاحب التخل الكثير فك يكون فيه هروأهله. 


ثم ذكر أن ن أنس من فسرها هذ| التفسير . 


وعلى هذا التفسير فبيع العرايا استثناء ورخصة من النهى الثارت فى 
الأحاديث عن الحاقله والمزابنة » وامحاقلة : هى بع مافى الحقرل 
بالحبوب كيلا ؛ والمزابنة هى خرص ما على رؤس النخل من العار و بيعبا 
بمر مكيل » إن زاد فلى » وإن نقص فعلى . 

أما أبو حنيفة فقد فسر العرية » بالعطية والمبة » بأن يبب صاحب 
النخل أرجل تمار الة أو ذلدين 3 5 يغير رأيه قيل أو تسلييا له » ور خص 
.له أن حيس ذلك »ء ويعطيه مكانه خرصه تمراً . وعل هذا ااتأويل تسكون 
العارية بعيدة عن معنى المزابنة » إذ لين هناك بيع » لآن المعطى ل يكن 
م له قيض النتخل 210 


(1) معانى الآثار ؟/"١؟‏ - 16؟ء وانظر شح القدير ه/15 ١1١535‏ 


وقد جاء فى البخارى : ( باب تفسير العرايا . وقال مالك : العرية أن 
يعرى الرج لالرجل لة» 5 يتأذى بدخو لهعليه » فر خص له أن رشتر ا منه 
بتمر . وقال ابن إدريس : العرية لا تسكون إلا بالدكيل من القر يداً بيد 
لايكون بالجراف » وما يقوبه قول سبل بن أى حثمة : بالأوسق 
الموسقة . وقال ابن إسحق فى حديثه عن نافع عن ّ عير رضى الله ءنهما 
كانت العرايا أن يعرى الرجل فى ماله النخلة والنخلتين . وقال يزيد » عن 
سفيان بن ومين : ألء رايا خل كانت وهب للسما كين فلا إستطيءون 
أن ينتظروا بها » ورخص لهم أن يبيعرها بما شاءوا من الآ ) '(1© . 


وقال الترمذى بعد أن روى حديرث ث العر 5 : ( والعمل عليه عند بور 
أهل العم ؛ هنهم الشافمى وأحمد وإسحاق قالو! : إن العرايا مستثناة من 
جملة نهى النى صلل أئله عليه 0 إذ: مهى عن المحاقلة واأز أبزة 25 ومعى 
هذا عند بعض أمل العل » أ ن النى صلى الله عليه وسلِم أراد التوسعة عليهم 
ىق هذا, لانم شك وأإليه يه وقالوا : لا نجد ما نشترى من الدّر زلا بالعر, 
1 فرخص لحم فيا دون خمسة وق أن يشتروها فيأ كاوها رطباً 1 

8- مال العبد عند البيع : 

وبسنده أن النى ى صل لى ألله عليه وس قال : : دهن باع عبد وله مال , 
فاله للبائع إلا أن يشترط المبتاع » 0 ومثله عن جار مرفوعاً . وعن على 


موقوفاً » وعن عطاء وابن أنى مليكة مرسلاء ثم قال :(وذكر أ نأبا حنيفة 
قال : إن كان مال العبد أ كث من القن لم يبح ذلك ) . 


(1) للبخارى يحاشية المندى : 4/9 اسده١‏ 

(؟) الترمذى : 6/م. مس مو. ٠‏ وشرح ابن العررنى عايه فى +/ 6 هام ٠‏ وانظر 
النمائتى : 7/0١؟‏ وأبا داود : +/47م والثى 42/لاسلاه والمجلى : أذ ة4 
وما يعوا ٠‏ وبداية اأجتيد م ٠‏ أاوما بعدها ١ , ٠‏ 


غ01 لاه 


يبدو أن سبب الخلاف هناء هو الاختلاف فى أن هذا البيع يدخل 
فى نطاق الربا أولا . فالحدئون لا يدخلونه فى الربويات » أو يستثتوثه متها 
وقوفاً عند الحديث » وأبو حنيفة والشافمى يأخذون بالحديث إلا إذا كان 
ابيع مفضياً إلىالربا فيصئعو نه » لأنالحديث جاءفيه : إلا أنيشترط المبتاع» 
فوجب أن يكون هذا الاشتراط جارياً على حم الشر ع ع 20 . 


: خيار الشرط‎ - ٠ 


وى أنو بكر بسنده عن عقية بن عامر » هرفوعا : د عردةٌ الرقيق ثلاث 
أيام »» وعن الحسن مرسلا : ( لا عردة فوق أدبع ) ؛ وعن عمد بنحى 
ابن حبآن : ( نما جعل ابن الزبير عودة الرقيق ثلاثة » لول رسول الله صبل 
لله عليه وسل لمنقذ بن عمرو : قل لا خلابة » إذا بعت بيعآ » فأنت بالخياد 
ثلاناً ) . وكان أبان بن عثهان » وهشام بن [سماعيل يعلمان العبدة فى الرقيق 
فى المى والبطن ‏ ثلاثة أيام » وعبدة سنة فى الجنون والجذام ) م قال 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا افترقا فليس له أن برد إلا بعيب 
كانما). 0 

الأصل هو أن البيع يلزم بمجرد النقد.: وقيوث الكنادينا ف هذا الأعل 
فلا يستتثى منه إلا ماجاء به النص » وهو ثلاثة أيام فى حديثمنقذ السابق. 
هذا هر رأى أبى حنيفة والشافعمى » حيث ذهبا إلى جوان اشتراط الياد 
ثلاثة أيام فى مجلس العقد فى غير الأموال الربوبية لا يزاد عليهاء فإذا تم 
العقد بالايحاب والقبول من غير اششتراط ثلاثة أيام فى مجلس العقد ' 
لايكون لمشترى رد المبيع إلا بعيب كان فيه عند أنى حنيفة ٠‏ أما 
اوس وحمد وأحد وإسحاق فقد رأوا امتداد الخيار إلى الأجل 


)١(‏ انظر الترمذى :ه/؟ه؟ )» وابن العرلى علية : اندض وأبا داود عإمىم 


47١/4 واللجلى‎ 


صم 424 - 


المثفق عليه طال أو قصر , ويرى مالك اختلاف المدد باختلاف المبيع 


والعيب الى ٠.‏ 


الإو ان اجلس : 

وبسنده عن أبن عمر مرفوعا : « البيعان بالخيار فى بوعبما مالم يتفرا » 
ال أن كوة يعوا عن خيار » » كا روى سنده عن عدد من الصحابة 
قزيياً من ذلك ء ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفه قال : يوذ ابيع وإن لم 
يتفرقا ) . ْ ظ 

خالف أب حنيفة ومالك والثورى هذا الحديئ » وهذهالسألة مشرورة 
فى كتب الخلاف - وسبب تخا لفة هذا الحديث» إما لآن عمل أهل المدينة 
ليس عليه » وإما لتأويله بالافتراق بالأقوال2©» ٠‏ 


0 »0 - النهى عن بيع وشرط : 


وبسنده عن جار » أن النى صلى لله عليه وسل قال له : وقد الخدم 
جملك بأر بعة دثانير » ولك ظبره إلى المديئة » » وفى رواية عن جار قال : 
( بعته بأوقبة » واستثنيت خلانه إلى أهلى » فلما بلغت المدينة أنيته ذنقدى 
وقال : « أترانى إنما ما كستك لآخذ جلك ومالك ؟ فبما لك)؛ (وذ كروا 
أن أباحنيفة كان لا يرآه ). 2 
سبب الاختلاف هنا » هو اخ تلاف الحديث » خديث جا, س السابق 
م ا : « كل شرط 0 ف 
كتاب الله فبو باطل > أى كل شرظط يناف 00 
واذلك اختاف العلماء 2 البيع والشرط : فقال قوم : البيع فأسد 5 


)١(‏ انظر : بداية الجتود 5200 » والمحلى بود ملاء , 4١4‏ ونتح القدير 


ه١٠١‏ وبماعدها. 
(؟) انظر ع لا » والمحلى سن 5ع وبعائى 
الآثار ؟/؟ا٠‏ لظ صصح ان 0٠‏ » وشرح ابن بى على ل رمذى ؛ 5/» س ”7 والترمذى 


«/غه؟ ونتح القدير 280/56--5مء 


ع اهن اس 

ومن هؤلاء أبو <نيفة والشمافمى » وقال آخرون البيهع جائز والشرط جار 
منهم أبن شبرمة . وقال فريق ثالث : البيع جار مع شرط واحد» أما .مع 
شرطين فلا » وهر قرل ل أحد وإس<اق . وقال ابن أبى ليل : البيع؛ جائن 
والشرط باط لى 9 . 

مو اشتر شتراط الولاء للبائع فى البيع : | 

وبسنده عن عائشة : ( أراد أهل بريرة أن يبيءوها ويشترطوا الولاء 
فذكرت ذلك للنى صل الله عليه وس فتَال : اشتريها وأعدقيها » فإتما 
الولاء لمن أعتق ) » وعن أبن عباس وابن عمر مثل ذلك . ( وذكر أ 
ا : هذا الشراء فاسد لا >ور) . | 

هذه المسألة تتعلق بسابةتها من أن أبا حنيفة لا بحيز البيع المشروط . ' 
والشرط المنافى لقتضى العقد يفسد العقد عند . أما هذا الحديث فقَد حققه 
. الطحاوى اكت أن ويرة كانت مكأنية» وأنها جاءت تستعين بالسدة 
عائشةالتى عر ضح عليرا أنتدفع الأقساط المستحقة على بر يرةدفعةواحدةعلى 
أن يكون ولاؤها لحاء فلما عرضت, برةذلكعل مواللهارفضوا واشترطوا 
لحم الولاء . فقال النبى صلى الله عليه وسل لعائشة : اشتريها ثم.أعتقيها 
فيكون للك الولاء» أما أن تؤدى عنها ما كانت عليه » فإن الولاء .وف 
يكون طم » لأنهم تولو عقد الكتابة » فإنما الولاء لمن أعتق » 3" 

5 - الوكالة فى الشراء 

روى أبن ألى شيبة أن آله 1 أله عليه وسلُم أعطى عروة البارق 
ديناراً ليشترى له شاة فاه وى له شاتين ؛ فباع [حداهمار 'بدينار ؛ وأق الذى 
صل الله علية وم -لم بدينار وشاة » فدعا له اذى صبلى أله عليه وسلم البركة 
)١( <<‏ انظر معان الآثار 559/9 ؛ وبداية المجتهد , ؟/؟م١‏ س ١١+‏ . واللرمذى 
«إده؟ والغحللىه/؟1 ع -. 05 . 


(؟) انظر معالى الآثار ؟/25520, .واللى فى البخارى ؟/؟١‏ لا يؤيد هذا التأوبل فقه.. 
ذهب الإخارى إل جواز البيع ونساد الشعرطا النافى » وائار ا رمذى لالس 


سا لاوج سه 


ف بمعه ار ري أم م مثو جلك ٠(وذكر‏ أن أبا حنيفة 
قال : : يضمن إذا باع بغير أمره ) . 
انتقاد أى حنيفة هنا غير واضحء إذ لس ف الحديث ث م ينف أنالوكيل 


يصون إذا أناء التصرف . 
١6‏ - البر بالبر مثلا مثل يد ل 


وسئده عن أبن عير 00 :2 البر باآبر ريا إلا هاء وهاء » والشعير 
بالشعير , ربا إلا هاء وهاء »» وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً 00 اد 
بالشعير مثلا عثل يدا بيد » » وعن أبى سعيد مثل ذلك ٠‏ ثم قال : 
(وذكر أن أياحنيفة كان يقول : لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعينها بالحنطة 
الحاضرة ٠)‏ 
| م يقل أبو حنيفة ذلك - » بل من الجمع عليه أن الربوبات لا تباع 

إلا مثلا مثل بدا بيد ٠‏ 

0 - قراء السيف الحل بنوع حليته : 

وبسئده عن فضالة ن عبيد » قال :( 'أنى النى صل الله عليه وسام 
بقلادة فها خرز معلقة بذهب » أبتاعرارجل سبعةدنانير »أو بتسعةدنانين . 
فأتى النى صلى الله عليه ومسلم فذكر ذلك له فقال : « لا حتىتميز ما بينهما 
قال : [نما أردت الحجارة . قال : دلا حتى يز ما بسهماء . قال ؛ فرده 
حت ميزه ) . وعن أنس : ( أتانا كتاب عر ونحن بأرض فارس : 
ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم ) . وعن الشعى : ( سكل شريح 
عن طوق من ذهب فيه فصوص . قال : تنز ع الفصوص »ثم باع 
الذهب وزناً بوذن ) » وعن أن سيرين والزهرى أنهما أفتيا ذلك ٠.‏ 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس بأن يشتريه بالدداهم ) 

ك5 الفاناق ىّ أن أنا حنيفة فرق بين أن تكو ن القلادة أو السيف ا 
لا يعلم مقدار ما فهما إلا من الذهب ن يفصل الذهب ويوزن - فإنه 


5ه - 


: لاود يغبأ بالذهمب حينئل إلا بعد أن يفصل اذهب ودوذن مه مأ له 
لفق أها إن كان يعم أن الذهب الذى فى المبيع أقل من الغن الذى بيع 
3 فإن الييع جائز » دون حاجة إلى فضل اذهب عن المبيع 6 قد ون 
1-2 من ألكن فى مقابل الذهب الذى هو الحلية » والجرء الباق ثمنآ لما 
كانت الحلية فيه ٠‏ وعلى هذا فقد أول الحديث بأن الرد كان من أجل أن 
ان كن أقل من وذن اللية 0 3 يسأو.ما2© . وقد ذهب إل م ذهب 
إليه أبو حنيفة بعض التابعين وسفيان الثورى2©9., 20 ش 
11 - الانتفاع بالأرهون : 


5 عن أى هرررة مرفوعاً : « الظور يركب إذا كان مرهوناً 5 
ولبن الدر شرب إذا كان مرهوناً ٠‏ وعبل الذى رك ويشرب آفقته » ! 
:5 روى عن فى هريرة موقوفاً : « الرهن مخلوب ومركوب » . ثم قال: 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينتفع به ) . 6 

ذكر الطحاوى أن هذا الحديث عمل : لأنه حتمل أرفى المتتفع 

بالرهن هو الراهن » م يحتمل أنه المرتهن » ثم زجح أنه سخ بتحريم 

الريا وبكل قرض جر منفعة230 . 1 0 1 1 
١‏ له اهام 

دن عرضنا المسائل الخاصة بالبيو ع التى ادعى ابن أنى شببة على 

ألى حنيفة أنه خالف فببها الآثار - ننتقل من سا إلى عرض سريع لمسائل 


٠. 


القضاء والحدود » وعددهما سبع عشرة مسألة 5 


٠ "٠.١ انظر الترمذى «ه/‎ )١( 

(؟) انظر معانى الآثار ؟لتلاس 5كاء والحلى 455/4 . 
م انظر معانى الأثار 01/9 ؟ #ه؟ 6 والترمذىه ذه ؟ 
والبخارى؟/8؟ . وأعلام الموقين 8/ رسلا . 


5 د 5 اسه حنيقه 
ال “أثل التق دة .على أنى 
( فى القد شام والقوساص والحدود ) 


9- قضاء القاضى بشبادة دور > 


دوى أبو بكر بن أبى شيبة أن سول الله حي الله عليه وس قال : 
«إنك تختصمون إلى » ولهل بعذهكم أن يكون ألحن حجته من تعض , 
وإنا أقضى بينسكم على نحودما أسمع منسكم ٠‏ فن قضيت لله من حق أخره 
شيا فلا يأخذ , فإنما أقطع له قطعة من. ناد يأفى.يها يوم القيّامة , ؛ و بعد أن 
.روى هذا الحديث من طريقين آخرين قال : (.وذكر أن أبا حنيفة قال 
لو أن شاهدي زؤر شهد1: عند القاضى على دجل بطلاق امرأته » ففرق 
القاضى بينهما بشهادتهما أنه لا بأس بآن يتزوجها أحدهما) . 


هل حنكم الحام يحعل الثىء الختلف فيه حلالاً؟ لقد فرئوا فق هذا 
الموضع بين ما كان مالا وغيره .. أما ما كان مالا فقد أجمع العلماء على أن 
حكم الحام حسب ما ظور له لاحل حراماً. ولا يحرم حلالا » بدليل 
ما جاء فى الحديث السابق و لكهم اختافوا فى غير الآمو ال ؛ كالتكاح 
والطلاق إذا حكم آلقاضى فيهما بناء على ماظير له : فذهب اجخرور إلى أن 
حكم القاطى “الظاهرى ايؤر فى حقيقة. الآمر وباطنه . وسووا بين 
الامو ال وغيرها فى ذلك ؛ فاو حم القاضى بنكاح أو طلاق بناء على 
شهادة شروك ظاهره 'العدالة , ولكم كذبوا فى شهادتهم دون عل من 
القاضى » فإن هذا القضاء لا حل ماهو حرام فى الواقع » ولايحرم 


م هو حلال ف الواقم 6 وإلى ذلاك ذهب ا تو سافب 2 5 أ حنيقة »2 


00م ست 
فقد قال إن هذا الحكر ينفذ ظاهراً 0 » واستند فى ذلك إلى أن 
الحكم باللعان يوجب الفرقة » ورم المرأة أة على زوجباء وحلبا لغيرها 
مع أن أحد المتلاعنين كاذب لا عالة0/ , 
فسبب الخلاف هو معارضة حدنث اللعان لغير 00 هذا الحديث 
وهذه المسألة ما وضح الاتجاه الخلق النفسى عند أهلأ الحديث . يا يبرز 
السك بتانون الظاهر عزد أن حنيفة ٠‏ 


امساح سمس 


ودنده عن عقية بن ال4ارث قال : تزوجبا بلت أبى أهاب التميعى؛ 
:فليا كات صبيحة ملدكتها » جاءت مولاة لآهل مك فقالت: إفى أرضعتكم 
0 عقبة إلى النى صلى اله عليه وس بالمدينة » فذكر ذلك له» وقال : 
سألت أهل الجارية فأنكروا فقال:« وقيل» » ففارتها . ونكحت 
غيره) وعن ابن عمر : ( سئل النى صل الله عليه وسلم : ما يحوذ فى ' 
الأرضاعة من الشهود ؟ قال : ؛ وجل أو أمرأة) ٠‏ (ذكن م حشيفة 
قال : لا >وذ إلا أ كثر ) . ٠‏ 
شهادة النساء منفردات عن الرجال مقبولة عند اللجبود فى حقوق 
الأمدان التى لا يطلع علها الرجال ذالباً » مثل الولادة وعيوب النساء 
وقد أخرج أبو حنيفة |! رضاع من هذا ؛ إذ يمكن للرجال أن يطلعوا عليه 
وأجاب عن الحديث بأنه كان للننزيه والإرشاد للابتعاد عن مواقف الم . 
والذين قالوا بقبول شهادة النساء فى الرضاعة » لم يلتزمو! الحديث 
تام » بل اختلفوا فى العدد بين شهادة امرأة واحدة أو شهادتها معيمينهاء 
)١(‏ انظر ماف الآثار ١/لام؟‏ كم؟ء وبداية المجبد؟/٠8؟‏ ء واغلىة/؟5؟4, 


البغخارى لت سد 9ع و رك "٠‏ فى أكتاب الحيل ؛ والغر مذى ا وأبا داود 
؟/ ٠١‏ 4 . 


- 0 


3 يول أحمد وإسحق ع لان عياس , أو لا بك من أديع نسوة ”ا يقول 
إل أذ للق 
وورة 
“د امم القسامة : ٠‏ 
وسئده .من ثلائة طرق م بألفاظ وإضافات. مختلفة » أن .الأنصار 
وجدوا قتيلا لهم القرب من حى للبهود » فاتهم الأنصار البهود بقتله »» 
وجاءوا إلى النى صل الله عليه وسلم » فقال للأنصار : أتحلفون ؟ 
من عنده ٠‏ ( وذكرة أن 1 حل فة قال : لا تقبل أيمان الذدن يدعونالدم) . ظ 
سبب الخلاف أن ألفاظ هذا الحديث مختلفة » وأنه اك بأحاديث 
صعييدة » وهى أن 0 البينة على الادعى 6 والعين على من أنكر» #وحديث 
( شاهداك أ و كينة ( وهذه الأحاديث تلت أن ن المدعى لا بكب أه المق بناء نأ 
على عينه 6 وبناء على ذ ذلك ذهب ل حديفة 5 واه ش“ودى ل من الصحا 3 


والتابءين 2 أنه بلك د ف القسامة بأعان المدعى علوم 4 فيحلفون 5 ثم . 

يغرمون الدية ث هذا إذا : يكن للمدعى مله 5 508 المدء ى عليهم 

1 حال بدفع عم القصاص دون الدية 0 وق حوديث اليخارى مأ يليت 

ذاك حيث فيه : «١‏ تأتون /البينة» ؟ قالوا ؛ ما لنا بينة . قال : 
فيحلفون . قالوا : لا ترضى يأعان الييود ...»> 

م مالك والمٌ أفتى وأحمد ذيرونت م استحلااف المدءين أن فلا | هوالقًا لل 

فإذا حاف خمسون منهم هكذا ؛ ترتب 8 لك عام نه » وقد ذهب اليخارى 


إل ماذهب إليه 3 حنيفة » ورواه عن عدد من الصحابة والتا بعين 


وكذلك أ لطحاوى2؟؟ 3 


4/5 انظر : الترمذى وشرح ابن العرلى «/مهس ده ء بداية المجلهد‎ )١( 
م"9--06١ والسكت الطريفة ص‎ 

() انظر البغارى51/4١ 1‏ كاودء وممائى الآثار ؟/١١‏ - ١ ١١١‏ وبداية 
الحتبد ؟/لاه؟ والنسائى 5/4- 1١5‏ . 
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4 - القضاء بيمين وشاهد : | 

روى لسدده حديثين ( أن الزى صل الله عليه و سلم قضى سمين و شاهد) 
وقضى به عمرين عبد العزيز ٠‏ (وذكر أن أ حنيفة قال : لا جوز ذلك ) ٠‏ 

سيب الخلاف هنا هو تضييف الأحاديث ف القضاء بشاهد وين » 
وعجزها عن معارضة الأصول الثابدة من القرآن والسنة » من وجوب 
شهادة رجلين أو دجل وامرأتين ٠‏ وبأنه لاه ءْ بشهادة من جر إلى نفسه 
مخنها أ دفم عنها مَدرَهاً . وقد أحسن الطحاوى عرض «ه-ذا الموضوع 
ونقل عن الزهرى أن معاوية كان أول من حكم 0 يه + وقد سبق أن 
ذكر نا أن البخارى برى رأى أى حنيفة فى هذه اه » كك يوافقه أيضاً 
الثورى والأوزاعى والليث وجمهود أهل العراق » وكانت هذه المسألة من 
المسائل البى أ رها ألليث على مالك فى رسالته إليه9" . 

ه - قتل الجر بالعيد: 


وسده عن الحسن هرسلا : هن قتدل عرذه قتلتاه » ومن جدع 
عدده جدعتاه ٠‏ (وذكر أن أب حزيفة قال : لا يقتل به ). 


هذا الحديث ضعيف ولم يقل به جور الأمصار وقد أثر القول به 
عن إبراهيم التخعى , أما مالك والشافعمى وأحمد , فقد قالوا : لا يقتل 
حر بعيد » لا فرق بين أن 1 ن المقتول عد أنسه أو عيد غيره »؛ مغرو م6 
قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص ف القتلى : الحر بالحر , والعيد 
بالعبد» . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى إلى أنه يقتص من الحر إذا 
قتل عبد غيره » ولا لضن منه إذا قتل عبد نفسه9! . 


)١١(‏ انظر معائى الآثار ؟/١م»-‏ سمم؟. 

(؟) بداية المجتيد ؟/50؟ الخلى جزلموعه.؛ واعلام الوتمين 558 
والترمنى ت/حو ره والنسائى ١5/4‏ والبخارى 55/9 . 

(؟) انظرة بدلية الجعبد 8/9 غم والترمذى ١85/5‏ 


“لإمهة سس 
5 - فقء عين المتطلم : 


وبسنده عن سهل بن حنيف قال : ( أطلع رجل من جحر فى حجرة 
التى صلل الله عليه وسلم ٠»‏ ومعة مدرى دك تع امف “فقال :ا« لو 
أعام أزك تنظر لطعت به فى عينك » إنما جمل الاستئذان من أجل البصر 1 
وعن أن 0 أن الى صلى أله عليه وسلم كآن فى بيته » فأطلع رجل هن 
خلل الياب . فسدد الزى صل الله عليه و سلم نوه عشقص . فتأخر,. , 
وعن ألى هريرة مرفوعا : دلو أن رجلا أطلع على قرم بغير إذم حل 
له أن يفقأ عينه» 3 وعن هزيل قرياً من ذلك 3 ثم قال 0 ) وذكر أن 
أبا حنيفة قال : يضمن ) 

سبب الخلاف هنا هو الاختلاف ف التأويل » فن العلياء من حمل 
الحديث على ظاهره , وحمله أبو حنيفة ومالك عل الترهيب والتغليظ » 
لآن الله أباح العين بالعين , لا يجناءة النظر3© . 

: ما تتلفه الماشية بالليل‎ - ٠ 


وبسنده ( أن ناقة للبراء بن عازب دخلت -ائطاً فأفسدت عليهم » 
فقضى النى صل الله عليه وسلم أن حفظ الآموال عل أهلما بالنبار » وأن 
على أهل الماشية ما أصا بت الماشية بالال ) » وعن الشعى أن شأة دخلت 
على نساج فأفسدت غزله » فلم يضمن الشعى ما أفسدت بالنهاد ٠.‏ (وذكر 
أن أبا حنيفة قال : يضمن ) . 

ضعف هذا الحديث » وتعارضه مع الحديث الصحيح : ١‏ العجماء 
جار ىق هدر ب هوسبب الخلاف هنا » وما دام سبب ال4_لاف 
مرجعه إلى المع أو الترجيح بين الآثارفلا يوصف الحجتهد مخ لفةالاثر2؟". 


)١(‏ انظر : البغارى 2/4ه والسكت الطرية وه 
)62 انظ : سنن ابى داود */" 4٠‏ 


همه - 

م - كسر القصعة وضمانها : 

وبسنده أن حقصة صنعت طعاماً » وأرسلته إلى النى صلى الله عليه 
ففارت عائشة رض الله عنها » فكسرتها » أو أمرت جارتها بكسرها 
فيثك النى صلى الله عليه و لم قصعة عائشة إلى حفصة بهل الى كسرت . 
وعن شريح قال: هن كسر عوداً » فهو له وعليه مثله . ( وذكر أن 
أبا حنيفة قال بخلافه وقال : عليه قيمتها ) . 

لم يصب أبن ألى شيبة فى نسبة الخلاف إلى أبى حنيفة فى هذه المسألة» . 
لآن مذهبه فى ضمان العدوان دفع المثل ف المثليات » ودفع القيمة عند تعذد 
المئل » والقصعة قد تمكون مثلية » وقد تكون قيمية » باخثلاف 
الأذمان والبلدان . وعلى هذاسائر الآنمة » والحديث الذى استدل به 
أبو بكر بن أبى شيبة ليس من باب الضمان » لآن حجرتئ عائشة وحفصة 
بما فيهما ملك للنى صل الله علية وسلم(" . 

4 - من وجد متاعة عزد مفلس ا 

وبسنده عن أبى هريرة مرفوعا :ومن وجد متاعه عددد: وجل هن 
أفلئن قبى عق ينين وذكروا أن نا عضيف قال + بغر أنيوة الدرماة) 

الخلاف هنا هو خلاف فى تأويل الحديث » وقد حمله َس حنيفة على 
الوديعة والعارية والخصب » لأنها هى التى يتصور يا أنها متاع صاحب 
الحق + آنا المبيع عند المشترى المفاس » فور متاع المشترى » بعد أن م 
البيع وخرج من يد البائع » وتم البيع قيض الب بيع لا بقبض الثمن » وقد 
روى 0 3 حنيفة هذا عن 0 والحسن والشعى” "0 

)١(‏ انظر : الخارى ؟/ه4 . وأترمذى 9/1١1-15١31اء,‏ نوانا داود 

مأ سس ماع 


)0( انظر الذارى سس 6 وللنرم' ذى 55/٠0‏ ؟" 5 وآبا داود 1 لان 
ومعائى الآثار 554/9 --55؟ واغلى ١8١ 1١50/4‏ 


دا فهؤوة د 
7 اوه ح الحارم : 


وسنده عن البراء أن اله بى صلى لله عليه وسلم أرسل إلىدجل . 
روج أمرأة “أيه ؛ فأمره أن , انيه وأسه ) وبعد أن دواه بطريق 
آخر » قال <اته المعرودة : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس 
عليه إلا الحد ) . 6 ش 

ل ذهب أبو حنيفة إلى أن نا كم الحارم » إنكان جاهلا بالهرمة » 
فلا حد عليه ولا تعزير » وإن كان عااءاً بالجر مة سقط عزه الحد لشيهة 
الفتت ع ويد و ينيدا وذمن ما عا و الامة الثلانة: رأهل 
الحديث إلى وجوب المد عايه ومعاملته معاملة الزانى . 

:رقن أجابة اللسارئ قن لديف النا روه بان قن جاء ف يمسن عازانه:. 
زهو ااظريق الاين عند أبن أبى شية ع أن النى صلى الله عليه و ل قد 
عمد اللواء لمن أرسله ليةتل نا كسم زوجة أبيه » وعقد اللواء لا يكون إلا 
للمحارب » وهذا دليل على أن من فعل ذلك كان هرتداً مستحلا لما حرمه : 
ألله ورسوله » وبدليل أن بعض الطرق قد أثيتت. أن |/ نى أمر بتخميس 
ماله . وقد ذهب الثورى إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة!2 ., 


ا 0 اناك اناف : 
وإسئده ( عن أبى هريرة » ولش ونان . وشبل أنهمكانوا عند النى 
صل الله عليه وسل , فقام دجل فقال : أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله » 
وأذن لى حتى أقول ٠‏ قال : «قل ». قال: إن أببى كان عسيفاً على هذا » 
وأنه زنى بامرأته » فافتديت منه عائة شاة وخادم . فسألت رجالا من أهل 
العلء فأ “خيرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا . 
الرجم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : والذئ نفسى بيده » لأقضين بيشكما 


١117/1 والترمذى‎ ,١ 44-١ 417/4 شرح معاتر الآثار؟/* ه-/مء وفتحالقدير‎ )١( 


1 


كنات ألله : الما شأة والؤادم رد عليك 0 0 ابنك - 5 وتغريب : 
.عام 6( واغد ب سن على امرأة وذا 0 فإن أعترفت فان- جب 6 وعن عبادة 2 
أبن الصامت مرذوعاً : : 8 اذو || عى 4و 5 جعل الله لله نَ 1 ملا : البكن بالبكر 5 
- لد مائة واق مئة 6 والغب بالثيب جد مائة والرجم » 
(وذكر أن أبا حنيفة قال الاين ). : 
. - ف بع الأحاديثك أن الر راف الحصن يلد ثم برجم 4 وى بعضبهاً 
ا ال”ثتهاء بالرجم 5 وبكل أخذ بحض ل العلياء 2 أما بالنسة لزاق غير الحصن 
فإن القرآن أقتصر على الجلد ف إمآن عدر به 04 وكذلاك ود بث 5 اذا زاممه 
الآمة فاجلدوها ., وبذلك أخذ أبو حنيفة , وحمل الث الذى فى الحديث 
على أنه سياسة من قبل نق- أهل الدعارة إذ! اقنضت المضلحة ذلك , بدليل ' 
أن الثى قذ نف غير:الن راق »يا ذوى ذلك الطحاوى »: وبدليل أن الراق ْ 
إإذا كان امرةأة ل كيف يقال بتغر؛ ريا مع أنه 80 ورد متعبأ من الس 1 مع 
ححره(1) منها؟ وقد 0 نا هذم المسألة ف 7 مر ضوع الزيادة على الكتاب . 


معدي .ا 


لأ سد جلد السميد أمئة بإذارزت: 2 5 1و 


ب وإسئده عن أبى هريرة : 5 ا عند اننى ص ل علية ليد ول » فأتاه 
رجل فسأله عن الآمة ترنى قبل أن تحصن . قال :و اجلدوها » فإن 
عادت فاجلنتوها ؛ ‏ قال فى الثالثة أو الرابعة : , فبرعوها ولو بضفيرة» ) 
أىحبل . وغن أ فريرة مرفوعاً: «إذا زات أمة أحدفلجلدها. ولايثرب 20 
علها . فإنعادّت فايجلدهاء فإنعادت فاريعبا ولو بضقيرمن شعرء وعنعانشة: 
مثل ذلك »ثم قال “( وذكر أن حنيفة قال : لا يبحلدها سيدها ) . 
00-3 أرفى الحداية, أن المولى لا يكم م الحد على عبده إلا بإذن الإمام 2 
لآن الحد سََ أثله تُعالى » إِذ القصد مزه ٠‏ إخلاء العام عن الفساد » ولهذاا 


)١(‏ شرح اماق الآثار 0" ل 000 5 والزمذي 
>٠5‏ + لاك والبخارى ١84/4‏ . 


س لاهة - 


لأسقط بإسقاط الإنسان ؛ فيستوفيه من هونائب عن الشرع » وهو الإمام 
أو تائيه » وقد دوى عن عدد من الصحابة مرفوعا وموةوفا ) أدبع إلى 
الولاة : الحدودء والصدقات » والمعات والىء 0 . 

: رجم اليهودى واليهودية‎ - ٠ 

وبسنده ( أن النى صلل لله علية وس دجم وديا ويمودية ) ؛(وذكر 
أن أب حنيفة وال ليق علا دجم ) . 

ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الإسلام شرط فى إحصان من بزنى» 
واليهودى واليهوودية قد فقدا هذا الشرط ؛ وأجيب عرن الحديث » بأنه 
حلى وأقعة حالع و بين فيه هل كأن حكيه 22 أن تشرع الحدود فى 
الإسلام أولا ؛ وقد جاء فى بعض طرقه أن الزى صل الله عليه وسإقدرجهم| 
بحسم التوراة .60 فسبب الخللاف هو الملاف ف 3 يل الحديث ٠.‏ 

15 - تصاب ع اليد فى السرقة : 

ويسنده عن أن :( قطع النى صلى الله عليه وسلم فى بحن ن قوم 
ثللاثة درام )» وعن 0 مرفوعا : «وتقطع فى دبع ديئار فصاعداء » 
0 ألله : :( أن ن الذى صلى لله عليه وس قطع فىخمسة ددامم) 
(وذكر أ ن أبا حنيفة قال :لا تقطع و فى أقل من عشرة دام ) . 

أتفق على أنه قد قطعت يد سارق » سرق فى عود النى ميا مجناء 

5 جحفة ‏ أى ترسأ - ولكنهم اختلفو اق تقوم هذا المسروق » ما بين 
ثلاثة درام »أو عشرة » أو ديناد » أو ربعه ‏ فليا اتلف فى ذلك أخذ 
نو حنيفة بالاحتياط » وهو عشرة درام »وقد روى ذلك عن أب نمسعود 


وعطاء ومرو سن شعيب . 
' (١)انظر‏ الترمذى 8/5 -6505 719 ١55ء‏ الحداية وفتح ال 
٠؟٠ء‏ والبخارى 4/؟4م١ا.‏ 
(؟) انظر : البره مذى ١1/5‏ سد واو البداية وفتح القدير 0/4 رسدمم 1 » 
ومعائي الآثار: 8/7 ؟ ست . ١ة؟»‏ وابافزود؛/4١؟-م١؟‏ والبغارى 85/4ا. 


7 664 3 
فسبب الاختلاف هنا هو الاختلاف فالتقويم ممائرتب عليه اختلاف 


الترجيح [حرق 


- هة المسروق للسارق : 


بيه 


ورسكده عن مجاهد : (كآان صفوآن بن أمية من الطلقاء 0 فأى 
رممو لاله صل أللهعليه وس 2 فأناخ راحلته 3 ووضعرداءه علها 2 ثم تنحى 
ليقذضى الحاجة 0 فجاءه رجل فسرق ردأءه 6 فأخدذه فى ب4 للد 2 2 
فأمر 4 أن تقطع ددم » قال : بارسول ألله» تقطعه ف ردائنا 0 أهيه له 0 
فقال: 0 فبلا قبل أن عام به»ء ثم روى شبها ممذأ عن طاووس» ثم 
قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا وهبها له درئ' عنه الحد ) . 

| على الرغم من أن الاحاديث ف ذاك مرسلة ومتكام فا ؛ ققد أخذ 
5 جمرود الفقباء ومنهم أبو حنقة 0 وقد قال م_د بن الحسن بعد روايته 
للحديث فى ذلك : ( إذا دفع السارق إلى الأمام أو القاذف » فوهب 
ضاحب الحد ججده » م ينيغ للإمام أن يعطل ألحد 7 وللكنه عضيه » وهو 
قول أبى حنيفة » والعامة من فقرائنا ) 0©. لكن قد جاء فى الحدايةماي كد 
أتهام أبن أبى شيبة فإن صاحب الحداءة يقول ا (وإذا قضى على رجل 
بالقطع فى سرقة فوهبت له م يقطع حت معئاه إذا سلدت إليه لد وكذازك 
إذا باعما المأ لك إناه وقال زفر والشمافعى بقطع, وهر رواية ع نأبى وسف 
لآن السرقة قد نمت أتعقادا وظرورا) 602 ١‏ 

5 قتل مرنل سب الى صبل ألله عليه وسلم : 
وبسنده عن الشعى » أن امرأة من اليهودكانت تسب النبى صلى الله 
)١(. 1‏ انظر ؛ ممانى الآثار #/رجة شح ع البداية ونتح القدير 4/ 85-550" 2 
والنسائى 4/ 5 -غ6مء والبغارى ١8/4‏ --1104. 


١58 (؟) الكت الطريفة س‎ ٠ 
.(م) الهداية ونتح الندير 5/4ه؟ س لاد كدء وانظر النسائى ه/ هكء‎ 


لومم - 


عليه 0 وسلمء ٠‏ فقتل أ جود “الاي :ف بطل النى دمب 0 وده عن 5-095 عن 
أبن نين أنه مات نعل دأهب. سني .النى عل :بالسيف : : وقال : إنا 
لم نصالحكم على مه سب نبينا (وذكر أن أب حشيفة ة قال : لايقتل ) . 


الأخبار فى ذلك ضعيفة متكل فيها . وأبو حنيفة برى أن عبداالذمة 

لايتفض ,إلا أن يكوزن لهم منعة يَدرون معما.على الحاربة: أو أن يلتحقو | : 

بدار الخرب قيباح قتلوم لانتقاض عردم ؛ فلا يقتل ألنى عنده مجرد. 
الانتقاض. وابجرور قد ذهب إلى قتل القناتم فو رأ( . 


: قتل المرأة إذا أرتدت‎ - ١ 


وبسنده عن أبن عباس مرفوعا : « من بدل دينه فاقتلوه ».وعن 
أبن مسعود مرفوعا : ,لا يحل دم أمرىء مس يشبد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اللّهء إلا الحو ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجاعة » . وعن الحسن ف المرتدة 0 تأت 
وإلا قتلت )» وكذلك عن إبراهيم وحماد (٠‏ وذكرواا ن أبا حنيفة قال : 


3 تقتل إذا أرتدت ) . 


فى الي 2 5 ن قتل الفساء ف اشرب وقد نه ابد حنيقة المرتدة. 
بأ! مكافرة الاما قا 00 القدل 5 وأس تاها من نوم الاحاذيث السايقة . 
50 ة نظ ر ابو 5 5 م و أولى” , 


اس و 


)١(‏ النسكت الطريفة سما »“واثفار .أيا داود ا ووو والنسا بى 
الا ل سدولرا. 

.(؟) بداية. المدتهد :8 / 48© ع وشح ال تاكول اوالإسارئ 
#لكقلى والئما ملم رس ونور 


السائل ا اللنتقدة فى ١‏ ع اهية . 


: اقتناء الكلب‎ - ١ 


أ بكر بن ألى شديبة عن أبن عدر مرفو ع ُ دمن اقتنى كلياً 
إلا كاب صيد أو ماشة « قسن ين حوره كل يوم قيراط » وعن أبى : 
هريرة مرفوعاً ؛ ( ومن اتخذ كا لس بكاب زر ع ولا صيد ولا ماشية 3 
فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط 2( ثم دوى دوايات أخرى هذا 
المعو » وقال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال ؛ لا بأس باتخاذه ) . 
ظاه هذا الكلام أن أباحنيفة ببيح إقتناء الكاب مطلقاً » وقد قدمنا 
ف مسألة * كن الكاب أنه لا شيحة إلا نفعة 6 ' ويسكره عنده اقتناؤه لغير 
متفغة ٠.‏ : ش 
5 07 إنفاق.الآأب على تقسنه من مال ولده : 
واسدده عن عائشة مرفوعاً : « أطرت م أكل الرجل من اكسية 4 ' 
وولده من كسيه »» وعن الشعى قال : ( جاء رجل هن الأانصار إلى النى 
صل الله عليه وسلم » فقال : يارسول الله » إن أنى غصبنى مالى » فقال : 
و انث وعالك ل مك ») » ودوى مثل ذلك من طريق عدرو بن شعيب » 
لوعن عائشة قالت : ( : بأ كل الرجل ما شاء من مال ولده» ولا يأ كل الولد 
من مال والده إلا بإنه ) » ثم قال : (وذكر 3 ن أبا حنيفة قال :لا عن 
من ماله إلا أن ع يكون ممتاجا فينفق عليه ) . 


الاختلاف هنا هوق اويل الحديث أو أخزه على ظاهره « ق 


هه عه 


أبو حنيفة أن قوله صل الله غليه وسل : هأنت ومالك لأبيك» لبس عل 
جبة التمليك » فكا أن الابن لا يصبح ملوكا الاب فتكذلك ماله » وإنما 
هو على جبة أن الا لا ملبعغى 3 ا لف الآن 0 وأن بجعل أمر أببه ق. 
هاله نافذا. وقد قال أبو بكر للنى عليه الصلاة والسلام : إنما أنا ومالى لك 
يادسول الله . وبدليل أن جارية الاين ليممت مباحة للآن ,202060 
# حكم اتتباذ الخليطين :. 

وبسنده عن عدد من الصحابة ( أن النى صل الله عليه وسلم نمى 
أن ينبذ القر:والزييب جميعاء والبسر والقر جيماً ) » وفى بعض ألفاظه : 
( الزهو والرطب ) أو (الزهو والقر) .» ثم قال: ( وذكر أن أيا حنيفة 

قال : لا أن به( 0 

الوادد فى الحديث على الحظر أو على الكراهة , وإذا حمل على المظر فبل 
بيؤدى إل فساد المنهى عه و لا 03 و 5ل ذهب 5 حنيفة إلى أن النهى على 
الكراهة » لسرعة التخمر المؤدي إلى الإسكار فى هذه الآنيذة . ؟ ذكر 
الفساف » أو أن النهى منصب عل الخلط » إذا كان يؤدى إلى الاسكار , م 


ذهب البخار ىق. 


. ويلاحظ أن أب حنيفة قد خالف الجمبور فى عدم اعتياره للنييذ خمراً 


. وؤضره إناها 6 عص_ير العنب إذا ايد وقذف با أ يك وإباحة قلول 


مايسكر كثيره 4 وقد عنى الطحاوى بعر ضو جبة نظر أى حز.قة وأبده 06 


)١(‏ انظر: شرج معائى الآثار « هم روب 
زقة6 انظر شرح معانى الآثار ؟/؟42 ووم » والخارى ؟/؟؟” (بابا من 
رأى.ألا مخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً ) وأباداود ؟/؛؛ ؛ - ١ه‏ ؛ » والنمائى 
الح وما بعدها » والترمذى م/ه- ؛ وبداية الجتهد "جوع وموم 
رم - #85 الإتجاهات الفقهيه ) 


حا لام سم 
6 تخليل انر : 
ل عن أنس بن مالك , أن أيناما وروا را 2 فسآل 


أبوطلحة النى صلى الله عليه وسل أن يحعله خلا » قال: دلا (٠‏ وذكر أ أن 
أبا حنيفة ة قال : لا بأس به ). 


أجصمع العلساء على أن الخمر إذا تحلات مسن ذاتها جاز أ كلما . 
واختلفو | إذا قصد خللبا على ثلا 3 ثلاثة أقوال : التحريم » والكر أهة) 
والاباحة 8 فن نهم هن المنع سيل الذريعة حله على اليك أهة 2( ومن لم يعلل 
المنع 2" قال بالتتحريم . 


م سس وضع الحث. م على جدآر الجار : 4 


و سئده عن أنى هريرة مرفوعا ؛ دلا م أن يع ش 
خشبة على جداره : ثم قال أبو هريرة : ( مالى أرا ك عنها معر ضين 
واته لأرمين بها بين أ كتاة فكم ) “(وذكر 0 أبا حنيفة قال : ليس 
له ذلك ) . ظ 

سب الحلاففى هذه المسألة هو حمل النوى على ا تحريم 57 الانجاه ١‏ 
الظاهزى » أو عل التثزيه » الذى داعى أن التصرف ف ملك الغير لا يوذ 
إلا بإذن منه » وأن من ام الملك حرية التصرف فيه ومنع الغيرمن استغلاله 
قال الزرقانى فى شرح الموطأ : (النبى لاتئزيه , فيستحبألابنع عند اجمبود 
ومالك وأبى حنيفة والشيافه ى فى الجديد 0 الشافهى فى القديم وأحمد 
وإسحاق وأصعاب الحديث : يحبر إن أمتنع 


(1) انظر الع ؟إحدعءء وأبا داود 447/9 » والثر مذي 5 
والرد على أهل امد نة » مد بن الحسن ورقةه؟١‏ . 

(؟) الكت الطريفة .ولس مره١‏ ال ولزملك 6ه 5-٠‏ ا٠اء‏ وبداية الجتهد 

0 


حس 9ن له 


- أكل لحم بلقل 
0 بنت ا قالت: ( ندرنا 0 را على عود رول 
لله صلى الله عليه وس » » فأ كلنا من مه )» وعن ام 
صلل الله عليه وسلم لوم الخيل» وهانا عن لوم أخمر) وعن جايي : 
( أ كلنا لوم الخيل يوم خيبر ) ثم قال : ( وذ كر أن أا حنيفة قال : 
تلود 


٠‏ السيب فَْ الاختلان هنا هو تعارض الأحاديث» فقد جاء ُْ بءضص 
الاحاديث م بفيد الى عن لخوم الخيل: وعللى حين جعل 5 داود » هذ[ : 
النهى منسوخا ؛ جعله النسائى ناسخنا . وقد رجح أبو حفيفة ومالك جائب 
التحريم موافقته للاية !! 0 بمة :ه وألخيل والبغال واخمير 0 بوه وزينة » 
و يعد مهأ منعه 601 لق 


و تشكده عن( عد بن الثعان 5 عن له 2 أن أبآه نحله غلاما )» وأثة 
أتى الهم ى صيل أله عليه وسلم أبشوده ل فقَال: أكل ولدك تحلث مدل 
هذا ؟ قال :لا قال :فاردده) , 6 ثم روآه بط ريق آخر 43 وفيه ْ) فاتقوأ أبنّه 
7 واعدلوا بين أولاد؟ ) » وفى طريق آخر : لا أشود على جور» » » ثم قال: 

(وذكر أن أبا حنيفه قال : لا بأس به) . | 
ش ذهب 07 فقباء الأمصار 2 ومنهم أ حشيفية 3- إلى أن تفضيل 
الرجل يعن ولده على بعضص قْ أطية فكروة . وذهب الحدثون وأهل : 
الظام ر إكى تحريمه . وأضاب الرأى الأول 50 : إنه مسع كر أهته لو 
وقع جاز» أما أصواب الرأ ئى الثانى ى فييطلون .الحية وحكون يردها . 


00 شرح معانى الآثار ؟/؟؟* ع ء والبخارى +/؟١”‏ »,2 وابو داود 9/١ام؛‏ » 
والنسائى 501/07 ١؟‏ والترمذى لإإع ىعس ووى وبداية الجتهد لامع ٠‏ 


وسبب الخلاف أن الحديث المتقدم روى بألفاظ غتلفة » يفيد يعظبا 
اليم )و يفيك بعضبأ الندب 1 جد ارو ربأ اندب 1 بحصده ف نالقيأس» 
إذ يصح للإنسان أ عت كضرا من أمواله الأجنبى ؛ فلولده أول6 ولما 
روى من أن أبا بكر فضل بعض وإده . 0© 


- الجلوس على جود السباع : . 
واسئده أن النبى صلى أله عليه وسام ) ممحى عن ج-اود السباع أن 


تفترش )»؛ وعن أبن مسعود أنه استعار دابة » وغليها صفة نمورء فنزعما. 
ثم ركب . وعن الحكم : تنكره جاود السباع » وعن عاى أنهكره الصلاة 
فى جلود الثعالب ٠‏ ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس بالجلوسعلها ).. ٠‏ 
هذا النبى قد يمكون دعوة إلى عدم الترفه , أو عدم التثبه بالمجم » 
فيحمل حينئذ على التغزيه » وبخاصة أنه قد روى من الأاحاديت ما يفيد أن 
جاود الميتة تطبر بالدباغ . وهو ما ذهب إليه أبو حليفة . وقد يكون النهى 
. نحريما للجلوس على جاو السباع إذا أخذ على ظاهره » وهو رأى ابن 
ألى شيبة وغيره . قال صاحب المثتى : ( فأما جلود السباع فقال القاضى :. 
لايحوز الانتفاع ما قبل الدبغ ولا بغدء » ويذلك قال الأوزاعى ؛ ويزيد 
ابن هارون ؛ وابن المبارك ؛ وإسحاق » وأبو ثود. وأباح الحسن والشعيى؛ 
وأصحاب الرأى الصلاة فى جلود التعالب . 29© ُ 


)١1(‏ :شرح معانى الآثار ؟/ +4594 6» والبخارى ؟/5ه ؛ والنسائى 84/1ت- 
2 وأبو داود +/هه+7 85 » والترنذى 1ه والغحلى ١4/1‏ ب 
١4‏ . وبداية الجتهد ؟/ه؟ : وقد ذهب أهل الظاهر والخارى وغيره إلى عدم 
إمازة البية حى يسوى ما بين الأولاه . ْ 

' (؟) انظر : الننى 37/١‏ وما بمدهاء والحلى 191/١‏ والبخارى 5١4/8‏ . 


-510م- 


الآنار المنتقدة على ا حنيفة 


رق فى أبواب عتلفة) 2 


أ( هر الجاهلية ّ 


:دوى أبو بكر بن أبى شيبة عن عمر قال : ( نذرت نذرآ فى الجاهلية, . 
فسألت النى صل الله عليه وسل بعد ما أسابت » فأمرفى أن أفى بنذرى ) . 
وعن رين فى دجل نذد نذرا فى الجاهلية » ثم ثم أسلم ؛ قال:: يفى بنذره . 
( وذكر أن أبا حنيفة قال : تسقط المين إذا 5 2 


الخسلاف قَْ فبم الحديث 6 مدءدب الخلاف ف هذه السألة 6 فنذر 
الجاهلية م يكن يراد به وجه اللّه, فهو معصية » وقد صح أن من :نذر أن 


يعدوى لله غلا بعص4 )2 وأن النذر إما هر مأ ابتغى به وجه ألله م وَأمْزة 
عليه السلام لحمر بالوفاء 4 ا هو أو جيه هيده السابيق 9 75 3 .4 
دضى ألله . 60 ٠‏ ا 


1 العقبقة : 


وبسنده أن النى صل الله عليه وسل قال: « عن 0 شاتان» وعن 
الجارية قناة » لا يضرك ذكراناً كن أم أنانا . »؛ ويسنده أن النى عليه 
السلام عق عن الحسن والحسين ) , وعن سمرة مرفوعا ؛ « الغلام رهن 
بعقيةقته » نذبح عزه ا كرسي 1 ثم قال ١ك‏ 
أن أبا حنيفة قال : إن 0 يعق عنه فلس عليه فى ذلك * ثىء ) . 


)١(‏ انغار : سان أب داود. 2/6 ؟؟ » . والاسائى 9/ >١١‏ ؟؟ », والترمذى 
-بغ2؟. 


و ككه - ا ٠‏ 
اختلاف الآثاد فى العقيقة دفم العلماء إلى أن يختلفوا فى حكتها » 
ما بسن أن تكرن وأجية 7 ذهب أهل الظاهر . أو سنة » ا ذهب مالك 


والشافعى وأحمد » وذهب بعضهم إلى أن وجوبها قد فسخ . 0 
مل الاضحية على المسافر : 


روى أبو بكر بسنده ما يفيد أن النى صلى الله عليه وسل وصابتهكانوأ 
يضجون فى السفر . وعن الحسن : ( و أنهكان لا يرى بأسا إذا ساف رالرجل 
أن يوصى أهله أن يضحوا عنه ) . ( وذكروا أن أبا حنيفة قال : ليس على 
المسافر أضحة ). 


ذهب مالك ف أحد قو ليه م( والشافعى إلى أن الاضحية من السئن 
أل كدة ٠.‏ وقال أو حئيفة : الضحية وأجية على المقيمين فُْ الامصار 
الموسرين » ولا نجب على المسافرين » وخالقه صاحياه » فقالا إنها لست 
'بوأجبة . والقول الثانى لمالك مزافق لآنى حنيفة , والحديث المعترض به 
هنا هو حكاية فعل لا يعين الحكم من وجوب أو ندن » وأبو حثيفة 
ُ لا يمافع فى أن يضحى المسافر » واسكئه يق الوجوب عنه 60 
عه ذكاة الجنين : | 
وبسنده عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال. « ذكاة الجئين ذكاة 
أمه إذا شمر « ١‏ وذكر أنأيا رشيقة قال :لا لكون ذكاته ذ كاة أمه ). 
أخذ ذأ الحدرث امود 6 وغالف,م 5 حديفة وابن حزم ٠‏ وسلب ش 


الخلاف هو الاختلاف فى صمة هذا لوه مع تأويله إن صحء ليوافق 


)١(‏ انظر سان 1ب بى دود 4/8" س١‏ 4 اع 1 سائى 5/7 15-١‏ دء والتر مذذى 
دام سورع عور لداية المجعهد 0 والبخارى 5 لو ل ان 
(9) انظر م ١لا‏ ع؟سدمعم ١‏ ش 


بلوه - | 
الأصول » وهى أن الجذين إذا كأن حيا ثم مات ءوت أمة فإنما يموت 

خنقاً » فبو من المنخنقة التى ورد النص بتحرعبا ء وإذا خرج من بطن أمه 

. حيا ثم مات من غير ذي ؛ فالقول >ل أ كله حينئذ قول بحل أ كل الميتة‎ ٠ 
ذكاةء الثانية» فقد‎ «١ ولذلك أخذوا بالحديث السابق على دواية من نصب‎ 

دوى الحديثك بالرفم » وعليها :#كون ذكاة الأم مغنية عن ذكأة الجنين » 

:ودوى بالتصب 0 فيلزم حي يذ ذكة الجنين » لآن اعدو « ذكاة الجدين 
ذكاة أمه أى ذكاته مثل ذكاة أمه 1 


ولكن الرواية العا ة للحديث تاق م هذا التأويل» فعنأبى ك5 
1 (سأانا الت صلى ألله عليه وسلم عن الجدين 4 ؤقَال : د كلوه إن شم وق 
روأية : ( قلنا : يارسول الله ننحر الناقة» ونذ البقرة والشاة فنجد فى 
بطنها الجدين . أذلقيه أم نأ كله؟ قال : « كلوه إن شْدُمم فإنذكاته ذكاة أمه0) 

وع لكل فالمسألة تمثل الاتجاه إلى الظاهر والآاخذ بالاثارعندالحدثين» 

و سن البلوغ 0 

وسئده عن أبن عمر 3 قال ْ) عر نت على النى صلى ألله عاء يه وس 
قم أحد 2 آنا أبن أد بع عسرة 5 فاستصغرى 4 وعرضتة عليه تان 
وأنا أبن خمس عشرة ة فأجازق . قال نافع : كدت 4 عمس بن عيك العز يز زر 
فقال: هذا حد ما بس الصغير والكيير ٠.‏ قال: فكتب إل عباله أن 
يفرضورأ لاءن مس عشرة فى القاتلة » ولابن أدبع عشرة فى الندية) ظ 3 ٠‏ 
قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على الجادية شىء حتى تبلغ تمانى 


عشرة أو سبع عشرة) ٠‏ 


.1 انظر يداية الجتهد اكه ؟ »وسن أبى داود 15/7 لم‎ )١( 


حديث أن عير هذا <كارة بدخله الاحتال » فقد يكون أجيزوهو 
ابن خمس عشرة لأنه قد بلغ » ويحتمل أنه قد كان ضعيفاً فرده فى الأولى » 
ثم أصبح قويا فى المرة الثانية » ويؤيد هذا الاحتمال أن مورده فيمن هو 
صالح للجواد» وذلك بالقوة الجسمية ٠‏ وبدليل أن النبى صل الله عليه 
وسل لا فرض لبعض غلان الأنصار ولم يفرض اسمرة بن جندب وكان 
صغيراً , قال له سمرة : يا رسول الله : قد فرضت لصبى ولم #فرض لى : 
وأنا أصرعه . قال : « صارعه » فصرعه » ففرض له . وبهذا خر جالحديث 
عن أن يكون دلالة على حد الباوغ . 


أما الذى دل عليهالقرآن فبو أنالأطفال ينون إذا احتلموا »وبذلك 
قال داود الظاهرى : لا يكون بلغ حَتّى يكون احتلام » ولو مضى 
عليه أربعو ن عاما . وجعل بعض العلباء الحد الأقصى للبلوغ خمس عثيرة » 
أخذا من حديث ابن عمر . وذهب أبو حنيفة إلى جعل الود الأقصى لباو 
عند البنت سبع عشيرة سنة » وعند الغلام انى عثيرة أو تسع عشرة ؛ على 


روايتين 00 


- اللقطة : 


وإسنده عن زيد بن خالد الجرتى: ( سثل النبى صلى الله عليه و 
عن اللقطة؛ فقال:عرفها سنة . فإنجاءصاحيماولاء.فأتفقها) وءن أبى.نكعب 
مرفوعا: « عرفها سنة » فإن وجدت صاحبا فادفما إايه» وإلا فاعرف . 
عددها ووعاءها ووكاءها » ثم تنكو نكسبيل مالك ٠‏ ( وذكر أن أبا حتيفة 
قال : إن جاء صاحبها غرم عليه ) . 


. 7١14/9 انظر معانى الأثار ؟/4:؟155-1ء والترمذى‎ )١( 


تووة إنت 
جموور فقهاء الأمصار مع أنى حنيفة .فى هذه المسألة : مالك والشافعى 

وأحمد والثورى والأوذاعى وغيرم حفر إل أن اللأكلة من عون الم 
تعرف ويعلن عنها سئة » فإن جاء صاحها أخذها » وإن ل يحىء حتى 
مضت السنة » كأن الالتقط أن بت ينتفع مم إن كان فقير أ أو يتصدق با إن 
كان غنياً . فإن جاء صاحبها بعد إنفاقها كان. خيراً ببن أن كيز الصدقة» أو 
. يضمن الملتقط . ولا شك أن الحديث اأسابق يويد رأى اوور » فإنه يأمر 
الملتقط بعد أن يعرف اللقظة عاماً ول يظب لها صاحب - أن يعرف أوصافها 
و2 عحفظ عددها : 3 ثم ينفقبا 0 فاذا كان إنفاقها بجعلبا ملكا له ؛ فم 55 0 
حفظ أوصافها قبل الإنفاق ؟ . وقد جاء فى بعض روانات البخارى ماي يد 
ذلك » وترجم له البخارى بقوله : ( باب إذا جاه صاحب اللقطة بعد سنة » 
ردها علية, لآ نما وديعة عنده ) . 
| وقد ذهب أهل الظاهر وبعض الحدثين إلى أن الملتقط ملك اللقطة بعد 
عام » ولا يردها إلى الملتقط(9» . 

7 - القرعة فى العتق : 

ْ وسئده عن عمرأن بن حصين » أن رجلا كان له 3 أعيد فأعتقيم 
عند موته » فأقر 2 ألنى صل الله عليه وسلم بهم 2 فأعتق اثنين» وأدق 
أربعة . وعن أنى هريرة مثل ذلك » ثم قال : ( وذكر أن أبا حنيفة قال : 
ليس هذا بثىء ولا يرى فيه قرعة ) . ٠‏ 

عرض الطحاوى هذا الموضوع ووفاه حقه » وبين أن القرعة فى, 
الأحكام منسوخة بأدلة ذكرها » وبأن لعتق لا يتجزأ» فالذى يعتق ستة 
يعتةون 0 0 يستسءونق الثلدين 0 الوصية تنفذ فى حدودالئاثك و 


., انظر : ممالى الآثار ؟/ع0ا؟ ملعا ء والخارى ؟ وم سس مع‎ )١( 
. وبداية الجنهد ؟/05؟‎ 


2 مام #««ة ا 


بدليل الحديث الذى دل على أن أ الشر يكين لو أعتق نصييه فى عيك ». 
فإن العد يعتق كله ويستسعى فى نصف قيمته » أما القرعة بين الزوجات 
فى السثر فليس واجبآ على الزوج » بل يسعه ترك ...لان له أن يسافز 
يدونهن جميءاً » فلهكذلك أن يسافر ببعضون دون بعضء لآن السفر يرفع 
حك القسم بينبن؛ فالقرعة حيدذ لتطييب خاطر منلا تخرج منهن . أما أن 


تكون القرعة للإلزام فلا(١)‏ . 


م -الوقف : 

وبسئده عن ابن عير قال : (أصاب عير أرضاً خيبر » فأتى ما النى 
عله رجا قالع شال : اميو انا عي 1 ااا 
قط عندى أنفس منه . فما تأمر ما ؟ فقال : إن شئت حيست أصابا وتصدقت 
ها . قال : فتصدق بها عمر» غير أنه لايباع أصلبا ولا وهب ولا يودث. 
فتصدق ما فى الفقراء والقرنى وفى الرقاب وفى سيل الله واين السبيل 
والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم اتا 
عر تبر ية) 0 أن أناحنيفة قال: داري أد رمد للك ٠‏ 


تقل 5 مثل رأى أى <:.فة عن ابن عياس وشريح ؛ حم عاك 
رأى ألى ريه 4 بم ل يقشع . وقك خالفه صاحيأه فى.حكم الوقف » واعتذر . 
عنه أنو بوسف بأن الحديث ل يبلغه » ولو بلنه لقال به ولم خالفه”" . 

- المزارعة : 

ولسدادهة عن أبن بر ( أن رسول ألله صلى الله عله وس عامل أهل 
ش )١(‏ انظر : معالى الآثار ؟/450--455. والترملى 1١١/5‏ - م؟3 . والبخارى 
؟/" ( باب القرعة فالمشكلات) » ؟ و (بابلالرجل امراة ته فىالغزو دون بعض نسائه ) . 


(؟) مما الآثار 45/5 05 8. والترمذى 8/5 ١44-14‏ را 
؟+». والبخارى في كياب الوصايا ونا -وم. ْ : 


ل إلان سب 


خوبر ا أوبر ) ؛ وبسنده عن ع عروة ينالز زبير» قال: 
( قال زيد بن ثابت, : عفن الله لرافم بن ديح » إئما أتاه رجلان قد اقنتلوأ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : إن كان هذا شأ نكم فلا تكروا 
المرادع ) وعن موسى بن طلحة قال ار را يعطى أرضه 
باثاث والربع عبد أللهء وسءد ) . وعق طأووس :( قدم عل نا معاذ ون 
تعطى أرضنا بالثاك والنصف » فلم يعب ذلك علينا ) » وعن على ( لا بأس 
باحر رادعة بالنصف ) , (وذكر أن آنا خيفة كان يكن ذلك ) . 


جاء فى المزارعة أحاديث مختلفة بعضبا ببيحالمز زارعة وبعضما ينمهى 5 
مثل حديث دافع بن خدي فى المسألة التالية . ومعاملة أهل خيير يشطر . 
م حرج منها كان مماسمة على 0 0 الآأرض »لا إجارة. وهو رأى ٠‏ 
إراهم النخعى . وهى منألأسأ ئل الى خالف فأ أ :حدفة جمرود العلياء ؛ 
الذين حماو | النبى فى شن التاديك 00 على ما كان شائعاً هن 
تخصيص كرة جزء معيزمن الأرض ء ما يؤدى إلى التشاحن» يذل 0 
ما رواه البخارى عن رافع : ( كنا أكثر أهل المديئة مزدرعاً »كنا تكرى 
الأرض بالناحية مم مسمى لسن الآأرض ؛ قال : ثما يصاب ذلك وتسم 
الارض » ومأ هات الآرطن ويس ذ ذلك , فنهينا ) . وذوى أيضاً عن 0 
طاووس أنه قيل له : لو تركت المخابرة » فإنهم يزعمون أن النى صلى الله 
عليه وسلم نهى عنه فقال طاووس : إن أعلمهم عق وماك خرن 
أن النى لم بنه عنه » و لدكنه قال : « أن ينح أحدم أخاه خير له من أن 
وأخذ علية راجا تاوما ( » ولذلك أنى اليخارى حديث رافع ف المنع من 
المزارعة ؟ نحت عنوآن: 0 باك ما كان أصاب ال نبى صل أله عليه وس يوأبى 
بعضهم بعضاً فى الزراعة والكرة )(0) . 
)١(‏ معائى الآثار ؟/44*١ذه؟‏ © والترمذى ١44 ١4*/5‏ ء والنساثئى 
جو وس وعويىء والبخارى فى كتاب الوصايا ١/ىلا‏ - 41. 


سا من زدع أرف قرم بغير أذنهم : 

وسكدء عن رافع بن 00 مرفوعا “دمن زدع ف أرض قوم 0 
إذهم ردت [إليه تفمته » ولم ٍ_- كن له من 3 ثىء ».» وقيل أنسعيك 
ابنالمسيب (ما تقول قَْ ألم زأرعة ؟ فال : كان أ نح غير ر لابرى 5 ب 1 سادى 
'حدث فنبها يحديث أن رسول الله صل الله عليه 0 فى ببى حارثة » فرأى 
زدما فى أرض ظويرء فقالوا : إنه لي ساظبير . قال: أليست الآأرض أرض 
ظبين ؟ قالوا : : بل ؛ولكنه زارع فلانا » فقال : : فردوأ ل ودرا 
زدعم . والراف ‏ قاغتما زرعنا ورددنا عليه نفقته ) ؛ 2 قال أ بكر 
أبن أنى شية :(وذكر نْ أن أبا :حنيفة قال : يقلع زرعه ٠)‏ 

ذهب أبوخنيفة إلى أن من زدع قَْ أرض قوم بخير إذهم َ فصاحب 
الآرض بالخيار : إن كا خل دين الزادع وزرعه ه فأ <له )2 موه 
له ان الأرض إن حصل فها نتقص وإن شاء من ع الزارع من ذلك 
وغرم له قدمة نرعه مقلوعا لأ جأه ف حددث ٠:‏ : (ولس لعرقظالم<ق) ٠‏ 

وقد ذك ر الطحاوى 1 الجدية لمعي 4 على أنى حنيفة قد جاء 


بألفاظ غختلفة , وق بعض هذه الالفاظ م و الحديث عن أن ب - كون 
عوج 4 5م أدادوه 02 


الس سهم يا س من الغنيمة : 
روى أبو بكر عن أبن عمر عن | لنى صل الله عليه وس ( أنه قدي 
للفرين ,نوين ل سها ) » وعن سرك أن النى صل الله عليه 7 
جعل للفارس 3 0 : سومين لفرسة وسبوءآ له 1 ا أبنعياس مثل 
ذلك (٠‏ وذكن أن أبا حنيفة قال : سهم للفرس » وسوم لصاحبه ) .. 


00 انظر . معانى الآثار +/38*- 558 », والترمذى 4/1 كاه‎ 6١( 


اع اوه 
هذه أيضا من المنائل الت خالف بها أبو حنيفة معظم الغلياء » معثمد!” 
عل دوايات قسمت للفارس سبمين ولاراجلسها » وقد رجحها أبوحيفة . 
ون إضعفها غيره . 29 , ١‏ 0 
١١‏ - السفر بالمصحف إلى أرض العدو : 
0 وبسندهعن أبن عر ( أن النى صل الله عليه وسلٍ نمى أن يسافر 
بالقرآن إلأرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو) 0 ذكر أن أباحنيفة قال: 
لا بأس بذلك ) . ١‏ 
هذا الحديث منصوص على علته » فاذا أمنت العلة وذالت أدتفع 
ى » ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يسافر بالقرآن إذا كانوا جماعة 
1 0 أو فرقة بسيطة » أما العسكر العظيم فلا مانع من مصاحبة 


المصحف معه » أيقن | فيه من لا حفظ . لفو 


تعهت : 


وبعد » فرذه.هى المسائل التى أحصاها أبو بكر بن أى 6شسة عل أنى 
حنيفة ؛ مدعا عليه أنه قد خالف فما الآثار . وقد أوجرت القؤل فيا 
بالقدر ألذى يمين مآخين الآدلة ؛ وبوضح وجبات النظر وإنى أعتذر ىأ 
جاء فى بءض الأسائل من إيحاذ قد يصل إلى حد الإشارة قْ بعض الأحيان» 
٠‏ نهادؤمتى إليه إلا خشية ة الاملال» وكراهة التطويل 10000 هذا النقص 
بالإرشاد إلى المراجع التى عنيت ببسط الموضوع والكتاب الذى ألفة 
الكو ثرى خاصا 2 إذ لم يكن من غرضى - ا ذكرت فى بداية هذا 
الفصل ‏ أن أبسط الآداة وأو ضح الأراء؛ بقدر ما كنت مرتما بتحقيق. 
دعورى يخا لفة الآثار التبى وجبت إلى أبى حنيفة , و[ها تصح هذه الدعوري 
)00 ارشع القدير 0 ام وبدلية الدتهد 819-+148/١‏ , والترءةى 


(؟) انا ر فت القدير ا وابن ماجه»/ 31 3 


٠‏ 81/8 سبد 
إذا ل يكن عند الجتهسد من المبررات إلا قصد انخخالفة وه_ذا ما لا يظن 


يسم 
وقد رأينا فما سيق أنكثيراً من الحتهدين غير أبى حنيفة قد خالف 
بعض الآنار فى بءض الأحيان » لوجود معارض من آية أو أثر أوغيرهما. 
وقد تيين أن اختلاف الحديث هو الذى يشكل الجانب الآ كير من 
الاختلاف بين ابن أبى شيبة وأبى حنيفة » ثم يلذلك الاختلاففىتصحيح ‏ 
الحديث ء ثم بد أن تخرج المسائل التى لم نصح نسبتها إلى أبى حنيفة سا 
تبق جموعة من المسائل ليست حجة أبى حنيفة فيها بااقوية ولا المقزعة . 
أما المسائل التى لم يصح عزوها إلى أبى حنيفة فهى : 
١‏ - التصفيق للاساء فى الصلاة . 
 «»‏ وقت العشاء 
م قضاء سئة الأربع قبل الظرر ظ 
الآذان والإقامة عند قضاء الفائته 
هاه الجلستان فى خطبة امعة. 
+ - الكل من التطوع 
ان اابر باإبر مثلا عثل بدا يك 
:بم كس القصعة وضماما 
و ع اقتناء المكلب 
٠‏ تحديد المبر | 
وأما المسائل التى يمسكن أخذها على أنى حثيفة , نما لم يتبين لى قوة حجته 
فهاء فيمكن حصرها فيا يأنى :- 0 
١س‏ ولوغ الكلب - 
؟ ‏ الطمأنينة فى الصلاة وتغديل الآركان 


عد وبام. 585 


سمب إشعار الحدى : 
4 سالولى فى التكاح 
٠‏ - الطلاق قبل التكاح 
د اختيار الادبع من ا لزوجات 
اللمصرأة 
م - بيع الغرة قبل بدو صلاحبا . 
جد العوابن 
٠‏ خيار مجلس 
(1- الانتفاع بالمرهون 
ا حم الحا ىو أنه لا بحل الخرام 
م١‏ ا ح امحارم 
٠‏ ل دا هية للسروق 5 الترافع إلى القاضى 
هوس قتل من سب النبى صلى الله عليه و سل . 
- قتل المرتدة 
وس حج النبيذ 
- الوقف 
. ور- المزارعة ا 
٠‏ س سهم الفارس من الغنيمة . ْ 
أما بقية المسائل فهى بين أن 1 ند أى أبى حنيفة فا هو الرأى 
الراجم أو بك نكون الآدلةفها متكافتة . 
وقد قال الاستاذ عمد زاهد الكوثرى رحمه الله , فى كتابه ( الكت 
الطريفة فى التحدث عن ردود أبن أى شبية على ألى حنيفة) :نه لو فر ض 
أن أبا حنيفة قد ا فىكل مانسيه إليه الى أن شية : إى فى مائة وخمس 
وعشرن مسألة ؛ لكان هذا العدد يسياً با لنسبة إالكثرة مسائله التقديرية 


01/9 سه 
فى الفقه » التى بلغت فى أقل تقدير عم ألفاً ٠‏ ثم قال ( مع أن القارىه 
يستبين من مناقشاتنا مع ابن ألى شيبة فى تلك المسائل » أن نصف لك . 
المسائل مما ورد فيه أحاديث مختلفة » يأخذ هذا امجتهد بأحاديث مثها 
لترجحما عنده بوجوه ترجيح معروفه عنده ؛ ويأخذ ذلك المتهد بأحاديث 
تخالفها : لترجحبا عنده إوجوه لرجيح أخرى » وباعتبار اختلاف شروط 
قيول الاخبار عند هذا وذاك . فلا مجال فى هذا النوع الحكم عل الجتهد 
بأنه خالف الحديث الصحيح الصر خ' ؛ لآن المسائل الاجماة لدت 
؟وضع للبت فما . ٍ 
(وإذا قسمت النصف الباق أخماساً : عخمس منها ما خااف خير 
الأحاد فيه نص الكتاب » فيؤخذ بالكتاب » وخمس آخر منها ورد فيه 
خبر مشهور وخبر دون ذلك » فيرجح الخبر المشبور » عملا بأقوى 
الدليلين . والخس الثالث م اختلفت فيه الأفهام » ونييات فيه دقة فيم ْ 
الإمام دون فبم الآخرين» فالقول قوله أيضاً ٠‏ والزس الرابع هو الذى 
تبين خطؤه فيه على أكبر: تأزل . والخ س الأاخير ما غلط. فيه المصئف 
بعزو مالم بقله إليه» بالنظر إلىكتب المذهب )017 . 
ولاشمك أن ما قأله الكوثرى يعتبر خلاصة دقيقة لموضوعات الخلاف ١‏ ' 


بين أبن أبى شيبة وأبى حنيفة » تختتتم بها هذا الفصل ٠‏ لنتقل إلى 
موضؤعات الخلاف بين البخارى وأهل الرأى ظ ظ 


)١(‏ الكت الاريفة ص 4و 6 مطءة الأنوار سنة مك لهاء 


لقصل الشان 


بين البخارى وأهل الرأى 


دأينا فىالفصل السابق كيف أن أبن ألى شيبة قدوجه نقده إلى أىحنيفة 
على وجه الخصروص : أذا البخارى 2007 مة بينه وبين أهل الر أى 2 
خصومة عامة لا تقتصر على أى حنيفة » بل نقده قد يكون موجباً إليه » 
وقد كون موا البغيرة هن أضضا بد ٠‏ ولذلك لم يصرح باسم عخالفه أو 
صفته, وإءا عبر عنه بقوله : ( وقال بعض النأس ) . 

وقد ذكر البخارى هذه الجلة فى صميحه عدة مرات ؛ معرضاً بأهل 
الرأى » داداً عليهم » مييناً تناقضهم . ولا شك فى أن موضوعات الخلاف 
ببنه وبين أهل الرأى ليست مقصورة على المسائل البتى رد فيا على قول 
( بعض الناس ) » بل توجد مسائل أخرى لم برض البخارى عن مسلك 
أهل الرأى إزاءهاء وأثيت فى صحيحه مذهبه فيها » وإن ل 'يعن ببيان رأى 
مخالفيه » بل أنه قد أفر د عضا من هذه المسائل عؤ لفات خاصة» مئل رفع 
اليدين غند الركو 4 وعنداار فم منه, فى كدا به قرة العيذين ر فع اليدين ): 
ومثل القراءة خخاف الإمام » فىكتابه ( خير الكلام فى القراءة خلف 
الإمام ) . 

فن هذه المسائل التى قرر البخارى فيها رأيه » ورد ضمناً على أهل 
الرأى دون أن يشير [إليهم : 


أ - حقيقة أخر و مسماها و قل علبنا أن ا حزيقة قعر ار على ١‏ 


عصير العنب ؛ حيث رم قليله وكثير م أما العصين من غيرم إذا تخمر ظ 
فإنه لا حرم القليل ألذى 56 منه ,2 ورم كثيره المسكن 5 
: :0 م ا لم الإتجاهات الفقهيه ) 


007 


وقد بر جم البخارى عدة ل انماع دا فما هذا الر أى 2 مثبتاً أن 
لخر اسم لكل مسكر . لا فرق بين عصير العنب وغيره » ولا بين القليل 
والكثير» فيقول : ( باب الخخر من العنب )؛ ( باب نزل نحريم اخر وهى 
من البسر والغر )» ( باب الخر من العسل » وهو البتع ) ( باب ماجاء فى 2 
أن الخر ما خامر العقل من الشراب ) » ( باب ما جاء فيمن يستحل 1" لخر 
ويسميه بغير اسه )20 , 

؟ - شرط المصر فى اجمعة : وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة » فلا تقام 
المعة عنده فى القرى الصذيرة » وقد رد البخارى على هذ! الرأى فى ترججته 
( باب اجمعة فى القرى والمدن )0 , 

م« - نتصاب الزكاة فى الزدوع والغار : فقد ذهب أبو حنيفة إلى 
وجوب العشر أو نصفه ؛ فى قليل مارجه الآارض وثيره » أخذاً بعموم 
الحديث : « فما سقتالسماء والعيون أو كان عثريا العشر» وما سق با لنضم 
نضف العثر » ٠.‏ وقدروى 0 هذا الحديث » ولكته روى عقية 
حديث : ديس فم قوق هيه اوضق صدثة ,2 نم ثم قال : هذا تفسير 
ول 0 فى هذا ووقت» والزيادة مقبولة» 
والمفسر يقَضى على الهم إذا رواه أهل الثبت . ٠‏ 

وقد قال السندى فى تعليقه على هذا الحديث : ( وهرأده 3 
أ حنيفة» حيث أخذ بإطلاق حديث أبن عر وهو« فم|سقت السمأء .. ظ 
فأشار إلى أنه حديث مبهم ) بفسره حديث أنى سعيد » وهو « ليس 1 


أقل . ا 


)١(‏ البخارى جحاشية السندى »1/6 ؟*- 0#" : وانظر الهداية 4/. هسك وم مطبعة 
1 صبيخ بالأزهر ٠‏ وتح القدير4ع/! 4 ومرء 

(؟) البخغارى يحاشية السندى ٠/١‏ ١٠1ء‏ 

)0( البخارى عاشية السندى 28١17١/١‏ والعثرى ات تسقيه الءماء » ورجخ 
ابن العربى أنه شبه هر حفر في الأرض ( ترمذى ؟/؟5؟1) 


الام له 

: - الطلاق قبل النكاح : ذكرنا هذه المسألة فى الفضل السابق ٠‏ 
وذكرنا أن الرجل إذا عاق الطلاق على التكاح ؛ يازمه الطلاق إذا تزوج . 
وقد تن جمالبخار ى طذابقو له : (باب لاطلاققبل النكاح » وقول الله تعالى: 
ديأها الذين آمنو! إذا لكحمم المؤمنات ... » الآية, وقال ابن عياس: 
جعل الله الطلاق بعد الذكاح ٠‏ ويروى ذلك عن على وسعيد بن المسيب ...) 
تم ذكر رواية ذلك عن اثنين وعشرين تابعياً () . 

ه - طلاق السك رأن والمكره والغاضب : وقد ذهب إلى وقوع ذلك 
فضل : ( الاتجاه الخلق ), وهى : ( باب الطلاق فى الإغلاق والكره 
والسكران 00 ْ ٠‏ 
وهناك العديد من الأمثلة غير ما تقدم , يمكن تنبعه فى مسائل الخلاف » 
وقد ذكرثا بعضها فى الفصل السابق » فما أشر نا فيه إلى البخارى #رجع 
لبعض المسائل الختلف فها . 

٠‏ كن البخارى فى هذه المواضع التى يبدى فيا رأيه » لا يعنى بالضرورة 
أنه يقصد الرد على أهل الرأى ٠»‏ و[؛ا نسية ذلك إليه اجتهاد وظن 
رأجح من الباحثين » لا نستطيع أن ننسبه صراحة إليه . ظ 

أما الذى يمكن نسبته إليه » فهو ما صرح فيه بالرد على غالفيه 0 
الذين أطلق عليوم ( بعض الناس ) فى صحيحه» أو ناقشوم فى مؤافات 
خاصة . فبذا هو الذى يعنينا بالقصد الآأول» حيث يعطينا صورة واضة 
عن أسلوب البخارى فى متاقشتة » وعن تصوره لخالفات أهل الرأى الى 
لم يسعه السكوت عليهاء نخالفتها مقتضى الآدلة فى نظره . 


. اللخارى #/الارس أل"‎ )١( 
. 2177/9 (؟) لأيخارى‎ 


حا , برج ننم 


ويلاحظ أن الموضوعات التى عنى فها البخارى بالرد على أهل 
الرأى أقل كثير! من المسائل الى انتقدها ابن أى شيبة على أبى حتيفة» لآن 
كثيرا من هذه المسائل التى انتقدها.شيخه؛ كان أو حنيفة فها مستّند! إلى 
ججج قوية ع2 ووافقه على رأيه بءعض الائنمه ومنهم م اليخارى . لكأن من 
الرورى أن يمحص البخارى هذه المسائل, ثم 0-9 نقده على ماهو 
جد بالنقد منها . 
كا يلاحظ أيضا أن البخارى قد افترق غن شيخه, فى أنه قد اعتتى ‏ 
بببان وجمة نظر أهل الرأى » وم يضن عليهم بذ كدر حجتهم أو موضسع 
بهم فى حدود مأ تسمهح 4 ظاروف التأليف ظ لآن الخر ض من صحيحه 
لم يكن عرض الآراء الفقبية ومناقفتها » بل هو جمع لما صح من 
. الاحاديث » واستنياط الأحكام الفقبية منه . أما! لمسألتان اللتان أفردهما 
بالتأليف ؛ فقد سط ذهما القول » وتوسع فى عرض الآراء ومتاقشة 
اللجع. 


. فسوف يعرض هذا الفصل هاتين المأ دين » م يتنبع المسا ثل الى 
باقشسبا اليخارى مع أهل آلرأ ك2 مشيرأ إلييم بشوله ) وقال بعحعضص 1 نأس ) 
١‏ مما جاء فى صيحييحة , 


( رفع اليديذين عند الركوع وعند الرفع منه ) 
وقد مى كتاب البخارى الذى عالج هذه المسألة: ( قرة العينين برفع 
أليدين قَّ الصلاة ).2 وهو مطبو ع على هامش كتاب (.خير اكلام ىٌْ 
القراءة خلف الإمام ) » بالمطبعة الخيرية عصر سنة ٠9لا‏ ه. 


ويخضح من عذوائى السكتابين نوما ليسأ من مع اليخارى 2 ا فا 
من أأسجع المتكاف 6 أنه ليس اكيبير بن 4 وا مما جزءأن صذيرآان 5 


وقد بدأ البخارى جزءه 2 رفع اليدين 2 عمقدمة اكز فا على عا لفه 
ف هذه المسألة» مباجا إيأه بأعدلوت داد 2 ومتهما إنأه بالردعة لخ لفته 
الرسدول صلل لله عليه وس ؛ » الذى َه ألله ا مأعه وطاعته فى أدات كثيرة : 


فد جاء فى أو لكبتابه : ( بسم الله الرحمن الرحيم . قال 9 عبد أله 
ن إسماعيز ل بن إراهم البخارى : الرد على من اد رفم الأبدى فى 
الصلاة عزد الركوع » وإذا رفع وأسة من ركو ع ؛ وأ: نمم على العجم ف 
ذاك: » تكلفا ا لا يعنيه في ثرت عن رسول الله صلى 5 عليه وملا افيه 
فعله » وررآيته عن أعما بي ثم لم فدل أعداب النى صلى أنه تعالى عليه وسلم 
والتابعين » اقتداء السلف بهم فى صحة الأخيار بعض عن بعض ءالثقة عن 
الثقة ؛ من الخلف العدول رحمهم الله وأنجز لهم ماوعد على ضغينة 
صدره » وحرجة قليه » وتفارأ عن سئن رسول 1 صلى الله عليه وس 1 
بحمله » واستكنان وعداوه لآهلبا » اشرب الردعة مه وعظامه وه 
وأكقية باحتفاف العجم حوله » اغتراراء )١(‏ 
وحن نسشدد أن يكن ن السكلام السابق موجما إلىأى <نيفة أوواحدمن 
أصحابه » ولعله كان يقصد به أحد معاصريه من المتمذهبين بالمذهبالخنى 
فى بلاد ماوراء النهر حتى يصدق عليه أنه قد اغتر بالتفاف العجم حوله 
وحوث رفع المداصرة » درجة حرارة المذاقفة » وترهف من حدتما . 

٠"‏ بعد هذا المجوم الخاطف أخذ البخارىفى سرد الآياث الى افترضت 
على المسلدين طاعة النى صلى الله عليه وس »كقوله تءالى :د وما آنا 
الرسول اذوه ومأ لما َ عنه فانتهوا » وقوله سسحانه : « من يطع الرسول 
فقَد أطاع الله » إلى غير ذلك من الأيات الكرة . ثم شرع البخارى فى 
مناقشة موضوعية لمسألة رفع اليدين فى الصلاة ٠‏ 


٠ 5 قرةالعيئين ص‎ )١( 


س لمة سب 


والاجنهاد فى هذه السألة محصور فى تطاق الترجيح بين الثثار 
الختلفة فيه انها دواية فعل عن النى صلى الله عليه وسلم »* الذى قال : 
«صلوا 5 رأيتموق أصللى »؛ فبعض العلماء رجح ثوت الفعل ‏ أى 
رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع هله - و يعضوم يرجح ثفيه, والمعركة 
حول ذلك تدور : كل من الفريةين يقوى 0 ألذى يدل له؛ ويضعف 
الاثر الذى يناقضه أو يوله . 


وسوف يتين لنا أن الاعتزاز بالشيوخ والثقة بماجاء عن طريقهم » 
كأن من العوامل المامة فى التر جح » نما جعل 3 حنيفة و سفيان الثورى 
وأهل الكوفة برجحون جانب الترك فى هذه المسألة أخذا ما روى عن 
١‏ بن مسعود ور اهيم النخعى فبا 20 . | 

وفى مناقشة البخارى هذه المسألة , أخذ سرد الرواءا ت الدالة غلى 
رفع اليدين يد الركوع والرفع منه عن على بن أنى طالب رضى الله عنه 
ثم قال : ( وكذلك بروى عن سبعة عشر نفسا من أصعاب النى صلى الله 
عليه وس أنهم كانوا برفمون أيديهم عند يه وعند الرفسع مله : 
أبوقتاده الأضارئى: وأبو أسد أب ا نْ عدم بالاسم ثقل عن 
بعض العلياء الإجماع على ذلك حيث قال : « كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل يرفءون أيديهم . ٠‏ وم يسنن أحداً من أصحاب اانى 
صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفم يدبه . ويروى أيضاً عن عدة من أصحاب 
النى صل الله عليه و سل ما وصفناء وكذلك روايته عن عدة من علباء ميد 
وأهل الحجاز, وأهل العرأق , والشهام » والبصرة » والهن » وعدة من 
أهل خر اسان », 9 ذكر أن شيوخه : ١‏ عبد الله بن الزبير » وعلى 


بنعبد ألله ؛ ويحى بنمعين » وأحمد بن حنيل » وإسحاق بن أبن أهم يثوتون 


٠ انظر : اللرمذى »:/4» », وقرة العينين سهد‎ )١( 


مد م6 - 
عامة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى أنه علية وم وروا حدقا . 
وه: لاء أهل العم دن أهل زمانهم 3 روى أحاديث قر ف رفعالودين 
عن أبن عر 0 وغيره من الصحابة الذين رووآأ ذلكيمن سيق ذكرثم حلة 


ْم أخذ البخارى بعد ذلك يفن حجج خصومه , وهى تنحصر فى أن 
على بن أنى طالب » وأين عير اللذين روى عنهما أحاديث رفع اليدين عند 
الركق ع وعند الرفع منه- قد روى عنهما ما يفيد عدم وفع اليدين إلا فى 
تكبيرة الإحرام , وهذا إما دلول على نسخ الرفع عند الركوع أو دلي على 
ضعف الحديث فيه . وعن ابن مسعود والبراءبن عاذب مايفيد عدم الر فم؛ 
كا استدل بعضهم على عدم الرفع بحديث «مالى أرا ؟ رافعى أيديم كأنما 


أذئاب خيل الس .٠‏ واعتل بعضوم بأن أبن 0 كن صخيرأ 1 


أما الروآية عن على فى أنه كان يرفع بديه فى أول تمكبيرة ثم لم يعد 
يعد , فقد روى اليخارى أن الأثورى كت كر هذه اأرواية عن على » م 
احتج أيضاً فى ردها بأن الأخذ بالمثبت أولى من الأحذ بالنافى » فإذا روى 
رجلان عن حدث وقال أحدهما : رأبته يفعل , وقال الآخر: ل أره ,فالذي 
قال رأيته يفعل فبو شاهد » والذى قال لم يفعل فليس هو بشاهد , لآنه م 
يحفظ الفعل » ثم ذكر مثلا إذلك أن بلالا قال : رأيت النى صلى الله عليه 
وسام صلى فى الكعبة » وقال الفضل بن عباس : لم 0 » وأخذ الناس 
بقول بلال لاه شأهد ع ولم 1 تفتوأ إل قول مو قال [ م يصل حدين 
م يحفظ . ( صه ) 

أماما رواه يجاهد عن ابن عبر من أنه كان لا رفم يديه إلا فى أول 
الشسكبير, فذ كسهو هذه ثم دوى عن يحى بن معين #مشعيف ذلك .“مقال: 


( ولو حقق د مث يجاهد أنه لمر لق مر ر فع يديهم كان حديث طاووس 


-عمه - 


وسالم , ونافم , ومحارب إن دثار» وأى أل بير حدين دأودت أولق لأ 
أبن عمر رضى أللّه عنه روأه عن رسول الله صلى الله عليه وسل فلم يكن 
يخالف الرسول ,مع ما رواه أهل العام من أهل مك والمدينة والعن 
والعراق » برفع يديه » حتى لقد حدثى مسدد ء قال : : أنأنا يزيد 
أبن ذديع ؛ عن سعيد ©» عن الحسن قال : كأن أصحاب الى 
صلى الله عليه يه وسلكأتما أ يديهم المراوح يرفدوما إذا ركعو اوإذا و 
دؤّسم ) » ثم دوى مثل ذ ذلك عن حميد بن هلال , “) 3 سان الحسن 
وحميد بن هلال أ<داً من أصحاب النى صلى الله عليه و سل دو اعفد ). 
(ص١ا-١١).‏ ظ ٠‏ 

أما ما يروى عن ابن مسعود فى عدم الرفع , فقد ذكره البخارى . 
بقوله : وقال ( ويروى عن سفيآن » عن عاصم بن كليب » عن عبد الرحمن 
أبن الأسودء عن علقمة » قال أبن مسعود رضى الله عنه : ألا أصلى لك 
صلاة رسول الله جا . فصل ى 2 دم رفع يديه إلا مرة) » وقد رد البخارى 
هذه الروأية با ذداه عن أحمد بن حئيل » عن نحى بن آدم قال : نظرت 
فى كتاب عبد الله بن ادريس عن عادم بن 0 » ليس فيه د ممم بعد 6, 
فبذا أصح » لآن الكتاب أحفظ عند أهل الع » لآن الرجل نحدث بشىء » 
ثم يرجع إلى الكتاب » فيكون كا فى الكتاب . ثم دوى اليخارى أن 
أبن مسءود كأن يفعل التطبيق فى الصلاة بأنيطيق ليه و يجعلبا ببنركبتيه عند 
الركوع ؛ و يكن يعم أن ذلك قد نس ١١( ٠.‏ -17). 

أما ما بروى عن اليراء بن عازب , فقّد ضءف البخارى إستادهءفةال ' 
( وحدثنا الميدى , حدانا 07 عن يزيد بن ألى زياد عن ابن ألى ليل 
عن البراء دضى الله تعالى عنه » أن النى صل الله عليه به وسلم كأن يرفع يديه 
إذا كبر لفان ا كبر الشيخ - . يعى زود - لقنوه ( ممعم يعد ) . قال 
البخارى » وكذلك روى الحفاظ من ممع يزيد بن ألى .زياد قدا متهم 


ا 


الثودى ؛ وشعبه » وذهير . ليس فيه( ثم لم يعد) ثم ذكر أنهذا الحديث 
قد روى من طريق آخر عن غير زيد ه ولكن هذه الرواية من حفظ 
ابن أنى ليل » أما من كتابه ففيه عن يزيد » فرجع المديث إلى تلقين 
يذيد (185-11)؛ ١‏ 

أما حديث النى عن رفع الآيدى » وتشبهبا بأذناب الخيل » فقد 
انكر البخارى على من إستدل به فى عدم دفع الدوق :عله ادو بع والر فع 
منه » لآن الحديث قد جاء فى موضوع آخر » وف ذلك يقول : ( فأما 
اجاج بض من لا يعلم بحديث وكيع » عن الأععش » عن المسيب بن 

رأف » عن " م1 بن طرفة . عن جار بن مرة دخى لله تعالى عنه » قال: 

دخل علينا النى صل اله عايه وسل » ونحن رافعوا أيدينا فى الصلاة ؛ 
فقال : لل أراك دافعى أيديك كأنها أذناب خيل شمس » اسكنوا 
فى الصلاة» فإنما كان هذافى التثهد لافى القيام » كان يسم بعضهم على 
بعض ع فتهى النى صل اله عليه و سل عن فاع الأبدئ "ف اللقول + 
ولا حنج بهذأ من له حظ من العلل » هذا معروف مشبود لا اختلاف فيه: 
ولو كانم ذهب إليهاكان رفع الأأبدى فى أولالتكبيرة وأيضاً تكبيرات 
صلاة العيد ا عنها , لآنهلم يسنن رفعاً دون دفع ص١؟1).‏ 

وم يثيت عند أهل النظر من أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق : 
دنهم عبد الله بن الزبير » وعل بن عبد الله بن جعفر » وححى بن معين ؛ 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن رأهويه »وه لاء أهل العم من بين أهل 
زمانهم فلم يدت عند أحد مم عل ترك رفم الأيدى عن النى صل الله 
عليه وسلم » ولا عن أحد من أصحاب النى صل الله عليه واعلم + 

قال البخادى: وكان اين المبادك يرفع يديه ؛ وهو أ كبر أهل زمائه علياً 
فما يعرف . فلو لم يكن عند من لا يعلم م #رل. الساف علم فاقندى بابن 
المبارك فما اتبع الرسول وأصحابه والتابعين - لكان أولى به من أن 


- 6/0 - 
ليه بقول من لا يعلم ) (ص ؛4١)‏ . 


وللاحظ هنأ أن اليخارى م عسودة يعدم معرفة الآنار 0 وسوف 
بق اتهأمه هم با لتقليد 2 وأنهم يختارون هن السئن ما يوافق مذهيهم 0 


وكان حب علهم أن يخضعوأ أنفسهم ومذهبهم للسئن . 


وقد طعن من لا رفع اليدين فى حديث الرفع » فذكر أن ابن عبر 
كان عثير؟ لا يدرك هن فعل الذى صلى ألله عليه وسام م يدرك غيره «( 


كا طءدزوأ ىوائل بن حجر لحن روا ود بث رفع اليدين 0 


وقد رد البخارى على ذلك » ذقال : (والعجب أن قو أحدم كان | 
أبن عبر صغيراً فى ع,د النى صلى الله عليه وسلم » ولقد شهد الى لابن 
عير بالصلاح ‏ ثم روى بسنده عن حفصة - ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كال :أن عيد الله بن عير رجل صالح ( 5 روى البخارى أن 
ابن عمر قال : إنى لأذكر عمر حين أسلم ) . 


وبعد أن دد على من طعن على واثئل بن حجر » نعى على مخالفيه 
تعَليدم وإخضاعبم السئن لهذا التقليد » فقال إن لو ثبت رفع اليدين عن 
الصحابة الذين يستدل بهم الخا لفون علىعدم الرفم؛ كابن مسعود » والبراءء 
وجار 75 يعدم انخالفون علة يعللون ما ما ودد عنهم »مادام هذا 
المروى مخالفاً ارأى دؤساتهم » ولقالوا : ( إن دؤساءنالى يأخذوا بهذاء 
ولس هذا بمأخوذ ) ( ولقد قال وكيع : من طلب الحديث 5 جاء فهرو 
صاحب سنة » ومن طلب الحديث ليقوى هوأه فرو صأحب بدعه . يعنى 
أن الإنسان ينبغى أن يِل 
شت الحديث ٠‏ ولا يعال بعال لا قصح ليقوى هوأه . وقد ذكر عن 


00 أنه لحديث النى صلى الله عليه و سام حيث 


النى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا يؤمن أحد؟ حتى يكونهواه تيعاً لما جنت 


-00 5 
به » وقد قال معمر : أهل العلم » كان الأول الأول أعلم » وهؤلاء » 
الأخر فالآخر عندمم أعلم » ولقد قال ابن المبارك : كنت أضل إلىجنب 
النهان بن ثابت » فرفءت يدى » فقال : [نما خشيت أن تطيرءفقات 
إن/ أطر فى أوله » لم أطر ف الثانية . قال وكيع : رحمة الله على 
أبن المجادك » كان حاضر الجوآب ) . (17-1) . 


وقد ذكر مخالفوه أن إ اهم النخوعى قال ف حددث رفع اليدين» الذى 
روآه وائل بن حجن : : لعله كن يله هرة 4 ورداليخارى عليه 3 بأن ولأ 
ظ. ن من إبراهيم » ومعاينة وائل أ 5 ا 
أن وائلا دأى النى صلل أله عليه وسلم وأصحابه غير هرة ) إن الرفع 
كآن م ن عأدتهه 617 .(ص9١)»‏ 


وقد أثيتنا فى بداية هذه المسألة » ملاحظتنا عن حدة البخارى فى 
1 منائثةه 4 وأتامه خصومه باليدعة 4 واستيعدنا أن 00 المقصود بذلك 
هو أيا حنيفة 3 انه لم يكن و<ده فُْ القول يعدم رفع اليدين 03 ونا كآن 
ْ معه بعش م بعتن بهم الحدئون 6 ويقدروتهم قدرثم 2 معدرفة الاثار 


كالثورى » ووكيع . 5 


وقد جأء فم تقدم أن البخا أرى © برمى دصو مه بالتقليد للرؤساء 6 
وهذآا دليل عا ل اناعد 6 وود جأء ف كلام اليخا رى يعد ذلك م لسر 
حديهع بل م بسر أختصاص هذه المسألة يتأيف مفرد »وهو أن بءعضص 


)١1 (‏ ذكر الطحاوى أن ابراهيم التخمى أنكر أن يكون حديث وائل معارضا لحديث 
ابن مسةود »لأن ابن مسءوودة أقدم صحية 2 وأفهم لألمال الذء ى صلى ألله عليه وسلم ص 
اثل » وقد كان عليه السلام يحب أن يليه الهاج 00 عنه » ما كان بمحب أن 
وال عو 22 درو 
يليه أولوا الأحلام والنبى ل رواهءا الطحاوى باسئاده» ( وانظر معان الآثار . 
؟ 4 ١١ا)‏ 


سدوريه - 
56 كان يعم أن دفع دين عند الركوع بدعة . قال اليخارى 
) من زعم آل رفع الأردى بردعة ٠»‏ قدك طعن 2 أصحاب الى صل الله عليه 
وسلم 3 والساف ومن يعدثم 2 وأهل احجان وأهل المدينة 6 وأهل 9 4 
وعدة من أهل العراق 6 وأدل الشام 3 وأهل اليمن وعلياء أهل خراسان 
8 ابن الميارك دى شيوخنا 5-5 ) (ص؛١)‏ 3 


: ( وكأن اللثودى وو وكيع وبعض السكوفيين لا يرفءون يدهم ٠‏ وقد 
رووا فى ذإك أحاديث كثيرة 2 وام الي يبوأ على من دفع ورد أنها 
حق مأ رووا تلك الأحاديث ٠‏ 56 


وقد استدل الخالفون بحديث : د لا ترفع الأيدى إلا فى سبعة مواطن: 
ف أفتتاح الصلاة 4 واستقيال القرلة 7 وعللى لصفا واأروة 3 وبعرفات 14 


ويجمع » وفى المقامين » وعند اجخرتين » . 


وقد أعل البخارى هذا الحديث . وعلى فر ضصحته ؛ فليس اراد هنا 
حقيقة الخصر و ليس بينه و بين دفع اليدينعند الركوع تناقضء بلالواجب 
الآخذ بكل الأحاديث, وقد قال بءض الكوفيين برفع الايدى فى تسكبيرات 
الجنازة وليست من السبع المتقدمة ( وب سوم). 


ثم أنهى البخارى كلامه فى هذه المسألة بتأكيد الرفع واختياره له ». 
بد ليل أن ا حميد الساعدى ذكر ذلك فى عشرة من الصحابة فلم شكنوا 
عليه » أما ما زوق عن اموق اد عمر فى عدم الرفع » فهَد روى عن . 
يجاهد خلاف ذاك » حيث وت ا اد يرفع قم بديه وهذأ أحفظ عند أهل 
العلم © همع ما يؤيده مهن روأيات غير ممجاهد عن أبن عمر 


(١‏ ص"م- ه0) 


سا ةمرم - . 


القراءة خلف الامام 


. ذكر فى فصل الاتجاء إلى الآثار أن أبا حنيفة برى أن القراءة 
فى الصلاة » ليس خصوص فاكة الكتاب » وإما هو قراءة ما تيس من 
القرآن » أما قراءة الفاتحة بالذات فبذا واجب ليس بفرض » لأآنه ثبت 
بأخبار الأحاد » فنلم يقرأها صحت صلاته مع الإساءة لحديث عائشة : 
ه كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فبى خداج » أى ناقصة . 


أما القراءة خلف الإمام » فقد ذهب أبو حنيفة إلى تركها خلفه » 
وذهب أظرون إلى تركب ىُْ حالة جر الإمام ا لقرأءة ( وقراءتها ف حالة 
الإسرار 03 وذهب فريق ثالث إلى وجوب قراءتهاأ ف الصاوات كاما 3 


منفوداً أو مأموماً » فى حالتى الجبر والإسرار . 


وقد عرض الطحاوى هذا الموضوع ء فذكر ثلاثة أحاديث يحتج ما 
من برى وجوب القراءة خلف الإمام : أوها » حديث عائشة اشابق » 
وثانها حديرث ألى هررة 4 الذى روآه بو الضائب عبه عن رسول أللهصلى 
الله عليه وسم قال : ه من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فبى خداج غير 
هام »فقلت : يا أباهريرة , إتى أكون أحياناً وراء الإمام ؟ قال : 
أقرأها يا فارسى فى نفسك . وثااثها حديث عبادة بن الصامت قال : ( صلل 
بنا دسول الله صلى الله عليه وسلٍ صلاة الفجر , فتعايت عليه القراءة, فلما 
سل قال : تق رأون خانى ؟ قلنا : نعم ي| رسول ألله , قال : د فلا تفعلوأ 
إلا بفائحة السكتاب ٠‏ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » . 


وقد وش الطاحاوى وله الاحاديث : أما الحديثان الآولان فابعا 
سا كتان غن عل الفراع » وهو الصلاة خاف الإمام لق ور أن يكون 


دلوم سه 


“ قينا الصلاة التى لا [مام فيها للصلى , وقد فوم أبو الدرداء هذا الفيم ». 
فما دوى الطحاوى عنه أن رجلا قال : يا دسول الله ؛ فى الصلاة قرآن ؟ 

َال : هنعم » فال رجل من الأنصار : وجبت . قال : وقال أب والدرداء: 

أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفام ) . 


2 ببق إلا الحديث الثالث الذى رواه عبادة » وقد روى الطحاوى 
جموعة من الأثار تخالفه , منها حديث عن جابر » عن الثى صل الله 
عليه وس قال : « من صل ركعة فم يقرأ فيه بأم القرآن فل 57 
إلاوراء الإمام و(0©, ومئها حدين ١‏ مالى أنازع القرآن » عن أنى هريرة» 
وفيه : ( فاتهى الناس عن القراءة مع سول الله صل الله عليه وسلم» فم 
جبر فيه رسول الله با لقراءة من الصاوات » حين سمعوا ذلك منه ) وبما 
روآأه عن أى هريرة مرفوعا : « [نما جءل الإمام ليؤتم به ء فإذا قرأ 
فألصتول . 


ثمذكر الطحاوى أنه إذا احتج محتج بأن بعض الصحاية قدكان يقرأ خلف 
الإمام 0 احتج عليه بأن بعضوم الأخر كان لا يقرأ 3 شم روى عدم 
القراءة داف الإمام عن عللى. 2( وأبن. مسعود 4 وجابر ؛ وزنك 


أين ثأبت « وأن عبر ٠.‏ 


ولم ياس الطحاوى أن كم النظر بين الآثار الختلفة » فذكر أن 
القراءة خلف الإمام لو كانت فرضاً » لما صحت الركعة التى أدرك الإمام 
ذمها وهو داكع 6 ليا عدوا على أنه تعدك بتلك الركعة ل كان ذلك 
دليلا على عدم ووب القرأءة على المأموم ل ولا يقال إن القراءة سقطت 


. ١11١-21 رواه الترمذى : وقال : حسن صحيح ؟/05‎ )١( 


5-0 


أضرورة اللحاق بالإمام 6 لان الفروض لا تسقط ١‏ مذه الضرورة . فلو 
ترك ت_كبيرة الا< رأم قبل دكو عةه »2 و من ؤورت د صحتت 
صلاته !© , ١‏ 


هذه هو وجرة النظر الحنى 0 3 عرضبا الطحاوى 1 كيف عرض 
الشارى ا 


لم 3 اليخارى فى صحيحه إلا ترجمة ختهيرة » و لكنها تفصح عن 
دأيه بوضوح. فقال : (باب وجو بالقراءة للإمام والمأموم» فى الصاوات 
كلها » فى الحضر والسفر »ومايجور فيا وما يخافت ) . ذكر فيه أن أهل 
الكوفة اشتكزا سعداً إلى عمر , فأرسل إليه عمر » فلا حضر عنده قال 
له : يا أبا إسحاق؛ إن هئ لاء يزعمون أنك لاتحسن تصل . قال أب و اسحاق: 
أما أنا والله » فإنى كنت أصلى بهم صلاة دسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ما أخرم عنهأ : أصلى صلاة العشاء » فأزكد فى الآوليين » وأضف فى 
ش الآخريين .)»ءا زوى حديث عيادة : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب 1 ثم دوى حديث ألى هريرة فى المسىء صلانه » 0 : د إذا قت 
إلى الصلاة فسكير » ثم اقرأاها تيسر معك من القرآن ه ثم ازكع < حى تطمأن 
707 ثم أدفع دى تعتدل قامّاً 2 أسجد <تى 0 ساعد 7 م 

ادفع دى ل ٠.‏ وافعل ذأك فى صلاتك كلبال0" . 
أما الجء الذى ألفه البخارى فى هذه المسألة؛ فقد ناقش فيه حجج أهل 

الى أى مقزد 1 لان مبيناً تنأاقضهم . 

' وقد بدأعرضه للموضوع بذك ر الروايات فى قوله صل لله عليه وسلم 
35 انظر . ممانى الآثار ١/811؟١ ٠‏ ولقل الإجاع على الاغتداد بالركمة لمن 


أدرك الركوع مع الإمام - غير مسلم » كما م البذارى . 
(؟) انظر البخارى بعاشية السندى١/‏ 0ه 


ووه 


« لاضلاة أن ام يقرأ بفاتجة الكتاب» » وه كل صلاة لم يقرأ فها .بأم 
االكتاب فهى خد|س10© أو مخدجة » » وحديث,أنى هريرة ( من صلم و لم 
قرأ أم القرآن » فى خداج ١‏ ثلاناً ) غير تمام ( قأت : أ أيا هريرة : 
إف و وداء الإمام ذقال نأ أبن الفارسى 3 اقرأما ف نفسك 6 


ثم ذكر أن قوله سبحانه وتعالى: « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتواء قد فسره أبن عباس بقوله : هذه فى المكتوبة والخطبة . ثم 
روى عن أنى الدرداء : ( سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسام : أفى 
كل صلاة قرآءة ؟ قال : دتمم قال رجلمن الأنصار : وجبت) ٠‏ ولكته 
لم برو تأويل أفى الدرداء إذلك » مسا سبق أن رواه الطحاوى . 

. ثم أخذ البخارى بعد ذاك فى عرض وجبة نظر أهل الرأى » مشيراً 
إليهم بالعبارة نفسبا التى استعملها فى صحيحه ؛ قال :د وقال بعض الناس 
بحزيه آية آية2©9ء ف الركعتين الأوليين؛ بالفارسية . ولايقرأ فىالآخريينء 
وقال أبو قتادة : كان النى ضلى الله عليه وسلم يقرأ فى الأدبع . 


) مال بعضوم : إن لم يقرأ ف الأدبع جازت صلايه ؛ وهذآأ خلااف 
قول النى صلى الله عليه وسلم : لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » . فإن احتج 
وقال:قالالنى صلى الله عليه وسام ١‏ لاصلاة 3 واميقل 2 لارى « قيل 
له : أن الخبرإذا جاء عن النى فى على أمه وعلى ألة 0 حى جى 95 بيانه 


٠ قال أبو عبيد : يقال : دجت الناقة » إذا اشّقطت » والسقط ميت لا يقفع به‎ )١1( 
. ) ١؟س افظر خْير السكلام فى القراءة خلف الإمام‎ ( 

(؟) قال صاحب الحداية : ( وأدتى ما جزى من القراءة فى الملاة عند ألى خنيفه 
صبيح بالأزهر ' ل أيفاً فى "٠ : ١‏ : ( فإن افتتح الصلاة الفارسية : أو قرا فيا 


300 
عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ قال جابر بن عبد الله : لايجزيه إلا بأم . 
القرآن ) . 2 ٠‏ ا 


فإن احتج فقال : إذا أددك الركوع جازت » فك أجرته فى 
الركعة كذلك تجزيه فى الركعات . ' 
قبل له : [نما أجاذ زيد بن ثابت » وابن عمر ء والذين ل برو القراءة 
خاف الإمام » فأما من رأى القراءة » فقد قال أبو هريرة : لا يزيه 
حتى يدرك الإهام قائماً . وقال أبو سعيد وعائشة رضى الله عنهما : لايركع 
أحدك حتى يقرأ يام القرآن . 
وإن كان ذلك إجماعاً لكان هذا المدرك للركوع مستثى من امجلة . 
مع أنه لا [جماع فيه ( : 
ْم بين البخادى تناقض أهل الرأى على استدلالهم لعدم القراءة خلف 
الإمام ٠»‏ بالآية الكرية : « وإذا قرى القرآر فاستمعوا ' 
له وأنصتو ا . فيسألهم : أيثنى المأمو م على الله والإمام يقرأ ؟ فيجيبوننعم ' 
. فيقول لخصمه : إن الثناء تطوع تتم الصلاة بغيره » والقراءة فى الاصل 
وأجبة » لقد( أسقطت الواجب بحال الإمام ؛ لقوله تعالى د فاستمعواء, 
وأمرته ألا يستمع عند الثناء ولم تسقط عنه الثناء » وجعات الفريضة أهو ن 
.حالا من التطوع ؛ وزعمت أنه ذا جاء والإمام فى الفجر يصل » فإنه يصب 
ركعتين لا ستمع ولا ينضت لقراءة الإمام . وهذا خلاف ماقاله النوصلى 
لله عليه وسل : إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبة » (ص4) ٠‏ ' 
وقد ضعف البخارى الحديث الذى حتجونبه » وهو ه من كان لهإمام 
فقراءة الإمام له قراءة » » ثم ناقششهم مناقشة عقلية » ينعى عليهم فيها أنهم 
أهل قياس لا يحسنونه , لآن القياس الصحيح كان يؤدى بهم إلى خلاف 
(مهم؟ - الإنتجامات الفقبيه ) 


م قالوه 4 ققد , افق أهل العلم و وأتم أنه إلا >تمل الإهام فرضاً ”0 ن الوم 
5 7 : القراء هه فراضة 34 و تمل الإماء هذا الغفرض عن الوم فم جور 
الإمام | وم ور »ولا 2 تمل شيثاً من السئن » 1 الثناء » والأسبيج » 
وااتحميد . عام الفرض أهون من التطوع . والقياس عندك ألا يقاس 
الغفردض بالتطوع, وألا جعل الغقرض أهرن من التطوع » وآان أن يقأس 
الفرض أوالفرع؛ بالفرض إذا كان من توه . فلو قست القراءةبالركوع 
والسجود والتشهد » إذ كانت هذه كبا فرضاً ثم اختلفوا فى فرض منها ‏ 
كان أولىعند من برى القيا سأنيقيسوا الفرض أوالفرع بالفرض)(ص») . 

بق أن فوله تعالى :1 فاستمعوأ له لا يثاقى القراءة خالئف الامام 0 
إذ يستطيع المأموم أن يقرأ الفاتحة فى سكتات الإمام , وذلك مروى عن 
جملة م نالصحاية والتا بعين» وروىأنالنى صلى أللّه عليه وس كان لهسكتتان 
قبل القراءة » وبعد الفراغ منها . ( ص؛ء )» ثم إن ابن عباس قد ذكر أن 
هذه الآية فى الصلاة إذا خطب الإمام يومامعة » ومع أنه عليه السلام نمي 
عن الكلام أثنا 0 3 ة إلا أنه أمرهن جاء و اميه أن يصلى ركعتين » 
ولذلك لم يمخطىء أ ن ير أفانحة الكتاب .(صه١٠).‏ 


وقد قال مجاهد : ( إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة )(صه)) . 


' 3 ستمر اليخارى فى يان تناقض أهل || رأى وعخالفتهم ظ فيكر 
على من يقول مهم كزيه أن يقرأ بالفارسية 2 وجكزيه أن نر بأية 2 
ينقض آخرم على أوهم بغير كتاب وسنة ). 


ثم يساطم بما لا حيرون معه جوابا . فيقول : (من أباح لكالثناء 
والإمام يقرأ» وحظر على غيرك الفرض س وهو القرأءة ‏ ولا خبر 
عر المكلام فى القراءة خلف الإمام س 4 . 


0 


عندك ولا اتفاق 0 لآن غذة من أهل المدينة ل روا الثناء للإمام ولالغيره؛ 


ويكبرون م يقرءون ؟ فتحير عنده » فبم فى دببهم يترددون ) . . 


لم يلق الضوء عل نوع آخر من تنأقضوم فعنناً فم » فيقول 
لخصمه : ) روعت أنه إذا لم يقرأ 2 الركعتين من الظابر أو العصر أوالعشياء 
كزيه, وإذا لم يقرأ فى ركعة من أدبع من التطو ع لم يجزه : 


( وقلت : وإذا لم يقرأ فى ركعة من المذرب أجرأه » وإذالم يقرأ 
فى ركعة من الوتر لم يجزه ) . 


( وكأنه مولع أن بجمع بين ما فرق دسول الله صل الله عليه وس ٠‏ . 
أو يفرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسل )20 (ص ه) . 
وقد ضعءف المخارى مأ يروى عن على وسعد ؛ من عدم القراءة خلاف 
الإمام » ثم عنف أهل الرأى لدعوام الإجماع على أن من أدرك الركوع 
فقد أدرك الركعة » وزعمهم أنه لا يلتفت إلى قول من قال لا يعتد بالركعة 
<تى تنكون قراءة » لآن القائلين بذلك ليسوا من أهل النظر ولايوٌ ثرون 
فى الإجماع . (ص»6١).‏ 2 


ثم أخذ البخارى يسرد الأدلة على وجوب القراءة فى كل ركعة , 
وأن من يدرك الركوع مع الإمام دون أن يتمكن من القيام والقراءة فإنه 
لا يعتد وكعته 0 وعليه أن يأفى بركعة غيرهأ : (وقال عدة من أهل العلم : 


(1) لاءظ التشابه فى أسلوب للناقشة ين البخارى وشرخه اسحاق بن راهويه» والعبارة 
الأخيرة من كلام البخارى ؛ قد استعلبا اسحاق”» فيما نقلئاه عنه فى بداية هذا الياب 
وفى الهداية 45/١(‏ )أن القراءة واجبةف الركعتين الأوايينمن الفرض »© وهومخيرق الأخريين 
أما النفل والوتر فالقراءة واجبة في جميم الركعات فيهما » لأن كل شفم فى النفل صلاة 
على حدة » والقبام إلى الثالثة كنتجرعه مبتدأة . وأما الوتر فللاختياط . 


حم يفخ سن ' ' 


إن كل مأموم يقضى فرض نفسه . والقيام » والقراءة 6 والركوع ' 
والسجود عندثمفرض ء فلا يسقط الركو ع والسجودعن اللمأموم » وكذلك ' 
القراءة فرض ء فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سئة . وقال أنس 
وأبو هريرة رضى الله عنهم » عن الني صلى اللهعليه يه وس د د إذا تم الصلاة 
فا أدركتم فصلوا ومانا تنك فاتمواء . فن فاته فر ضالقرأ والقام فيه 
مامه كا أمر النى صلل ألله عليه وسلم ) (ص١٠)‏ . 


(فإن اعتل معتل فقال ؛ إنما قال النى صلى الله عليه وسام د لاصلاة 
إلا غافة الكاب »وام بقل فى كل ركعة قيل له : قد بين حين قال : 
«اقرأئ م أدكع ثم أرفم ثم أسجد ؛ 0 م أدفم فإنك إن ألمت صلاتك 
على هذا فقد تمت ) فبين له الننى صلى لله عليه وسلم إن فى كل ركعة قراءة 
وركوعه وسجوداً ؛ وأمره أن يتم صلاته على مابين له فى الركعة الآولى . 
وهذأ حديث مفسر للصلاة كلها . لا لركعة دون ركعة . وقال أبو قتادة 
كآن النى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الأربع كنبا . ) (لاححوممء وقد / 
ضيف البخارى لز ادم الىىوجاءت فىحديث ك أن هريرة: : دمن أدرك ركعة 00 

لصلاة ققد 55 كَُ الصلاة والزيادة الج ضعفها اليخارى هى : ( فقد أدركبا ش 
0 أن 9 بم الإمام صلبه ) »هذا إلى أنالحديث إذا قال (همن أدرك ركعة) 
فإ بريد كه الكاملة بكل ما نويه من فر أئض من قيام دقراءة ودكوع 
وسسجود » ولا ' يقنصر معناه على دراك الركو ع )78-١9(‏ . 


ثم ذكر البخارى أنه لا يجور بالقراءة خلف الإمام . وأن المأموم 
يقرأى سكنات الإمام ل وهى سكتتان : بعد نكيزة الوخرام ؛ وبعد 
الفراغع من القراءة قبل الركوع . 

ثم يروى فى آخر الكتاب عن أبى هرارة قال : ( إذا ابوك ” 


حلامة 
القوم ركوءاً لم تعتد بتلك الركعة)”' . 

ا هاتان هما المسألتان اللتان أفردهما البخارى بالتأليف » ومن هذا 
التلخر يص الذى قدمنا بين فيه قدرغير قلول من العلاقة غير الو دية بين أهل 
الحديث وأهمل ل رأى ؛ مما قصلناه فى غير هذا ا كان ث6 526 وذأ 
التلخيص عن إداهة ا مخارى فى النائمة , ويوكد كله من الاخيان 
ٍ وتعر ف عا و ريقته فى [أرام الخصوم و بان تناقضهم . 1 


أما بقية ة امسا ثل مما ناقشه البخارى فى صحيحه ء فلم تحظ ءا حظيت 
به هاتان المسألتان » لأن كتابه فى الصحيح يفرض عليه منهجا خاصاً , 
لا ييح له التوسع فى مناقشة الآراء والموازنة بينبا » 5 قدمتا ؛ وإن لم 
تخل المسائل الى ناقشها فى صحيحه » من جوهر هذا الآسلوب وطابعه» ا 
ينضح من عرضبا فا يألى : 


)١(‏ انظر فى مسألة القراءة خلف الإمام: الفنى ١/58ه ‏ لاذه » والمسللى #/دام+ 
وما بعدها و48" ومذهبابن حزم فيها كمذهب أبى هريرة والبخارى » والهداية 
5/١‏ > وسئن البببقى 17ج 40 . 

وذكر مالك فى الموطأً ١١/0(‏ حديث رقم ١8‏ ) أنه بلغه أن أيا هريرة كان يقول ؛ 
( من أدرك الركعة نقد أدرك السحد: » ومن انه قراءة أم الفرآن فانه خيركثير ) . 


المسائل التى انتقدما النضان ى فى صحي<ه على أهل الن أى 


وهى المسائل التى أشار إلى أهل الرأى فقيها بقوله : ( وقال بعض 
الناس ) . وهذه المسائل هى - 


١‏ - الركاز : حقيقته ؛ وحكمه ةا من كتاب ألركاة 
؟ ‏ إذا قال إنسان لآخر : «١‏ أخدمتك هذه الجارية» » فبل هذا 
هبة أو إعارة ؟ ٠‏ من كتاب اطبة 

م« - إذا قال إنسان لآخر : ١ه‏ حملتك على هذا الفرس » » فبل 
هذا هبة أوإعارة ؟ ش من كتاب الهبة 

1 حم 5هادة القأذف من كتاب الشبادات 


ه - حك إقرار المزيض لوارثه بدين 2 من كتاب الوصابا 
+ - حد الآخرس إذا قذف بإشارة أو كتاية باب اللعان 
من تاب الطلاق 


حقيقة النييذ م نكتاب الأمان 
م4 - بيع اللكره وهينه ٠‏ من كتاب الإ كراه 


4 سس لو قيل 0 لنشربن لخر 7 لاقتلن أباك من كتاب الآ كراه 
٠‏ -كتاب الخيل 
ونن تعتقد أن البخادى ل يبو بكتاب الحيل إلا للرد على أهل الرأى 


وقدكرر البخارى فيه عيادة (وقال حش الناس ) أدبع عشرة هرة ٠.‏ 
ولذلك مزول بيان فم ان . 


وقد عنى بعض العلياء بجمع هذه المسائل الى أعترض البخارى عل 
الأحناف فيهاء ودافع عن وجرة نظرهم » واحتج لهم . ثم رد عليه أحد 


“1 


علباء الود ف تاب سوأى ( دقع لان اسن عن بءعض الاج ( إضى " وجاء 


ف مقدمنه 


( فقَد وقفت فى جزء من هذا الزمان على رسالة معنونة ب(بعض الناس 
فى دفع الوسواس ) » أجيب فيهاعما وقع فى الصحيح » للامام الجتهد 
المطلق ممد بن [سماعيل الماخرى رحمه الله تعالى » من بعض تعاديضه على 
الإمام أبى حنيفة النهان الكو رحه الله تعالى » بلفظ (. بعض الناس ). 
فنظرت فما نظرة المتأمل , فوجدتم! جامعة (شتات ما أجاب عنه بءعض 
ناصرئ الملة الأحناف من شرا ح الصحيح ونظاره » ول يأت جامع ذلك 
ألشتات من عنك نفسة بشُىء يدافع عن مذهيه » أو بدار ى عن مدلية 5 
غير أنه أغش وثقص ؛ وذهب مذهب الاعتساف ولوى رأسه عنالحق». 
وأعرض عن مسلك الإنصاف ... فاردت حسبة له تعالى » وذبا عن 
أوليائه » أن أذيل الالتباس عن بءض الناس » كيلا يقعوا فى هذا 
الوسواس) . 


وقد التزم صاحب هذا السكتابحكاية قول ملف ( بعض الناس )» 
٠‏ ويعذون له بقوله : ( القول المردود ).2 ّم كيب عليه : ميتدئأ الإجابة 
بقوله : أقول بفضل الله المعبود ) . 


وسو ف تعى ف هله المسائل ببسان أن ن التللاف بين | مخمارى 
وأ ىحنيفة » و رجعه إلى متويج مت فُْ الاستباط 6 وأن سيط القول 
إلا بمقدار ما يوضح لنا هذا الجانب .. 


ولنشرع الأن فى بان هذء المسائل : 


)١(‏ وقد ألفه المولوى سيد محمد نذير <سين الدهلوى » طبع فى البند طبع حجر سنة 
١1١‏ هه 


- ٠و‏ 
اركاز : حقيقته ». وحكره 


رجم اليخارى لوذه المسألة » مبينا رأنه ذمبأ 0 ومنتقدا أهل الرأى» 
فقال : ١‏ باب ف الركاز الخس 2 وقال مالك وابن إدرس : الركاز دفن 
الجاهلية » فى قليله وكثيره الذس » و ليس المعدن بركاذ . وقد قال النى. 
صل الله عليه وسل فى المعدن جار » وف الركاز الس 20. وأخذ عر 
أبنعيد العزيز صن كل مائتين خحمسة . وقال امسن :م كن هن ركاز ف 
أرض الحرب فقيه الخس “ وما كأآن فى أرض السلم ففه الركاة 2 وإن 
. وجدت اللقطة ى أرض العدو فعرفها 2 وإن كائت من العدو ففما النس. 

( وقال بدحشض الناس : المحدن ركاز مثل دؤن الجاهلية , لأانه يقال : 
أركز المعدن [ ن إذا خرج منه ثىء ٠.‏ 

0 : قد الاو وهب له ثىء 0 أو دح ديحا كثيراً كل 

أركزت . ثم ناقض وقال : لا بأس أن يكتمه ولا يؤدى الخنس). 

ُ روى البخارى عن ألى هريرة 0 : ه العجاء جبار » والبثر 
جبار , والمعدن جبار » وف الركاذ الس ». ( 

وملاحظا:نا على هذه الترججة » تتلخص ف يأتى :عت 

١‏ - أن الخلاف هنا هوخلاف ف الفبم والتأويل؛ إذ كلاالطر فين 
تسل بصحة الحديث ويأخذ به . وللكن البخارى فس الركاز الذى فيه 
الس بالأموال الى يعبر علها المسل ما دفته غير المسلمين وخبوه ٠‏ 
وأبوحنيفة بوسشعمن مدلولالركازء فجعله شاملالدفن الجاهلية 2 وللمعادن 
الى تو جد ف الأرض.والقولان تحتملمأ اللغة» ل كك منهمأ مركوز قْ 
الآرضء أى ثابت » وأركز الرجل إذا وجد الركاز ٠‏ 


.0199/١ البغارى محاشية المندى‎ )١( 


د أ" مه 


؟ ا ثقل البخارى قى ترجمته تفسير الركاز الذى أرتضاه عن مالك 
والشافعى . ومن النادر أن يصرح ح البخارى باسمبما » أو يعنى بذكر 
رأمهما . ولم أجده يصرح برأمهما إلا فى مسالتين : هذه إحداها » 
والأخرى فى تفسير العرايا ٠.‏ ' 


١‏ م أيد البخارى رأيه بأمرين : أولما : أن الى صل الله عليه 

وسام قالفى المعدن إنه جبار » أى هدر لاثىء فيه» ثم عطف عليه اإركاز 
مبيناً أن فيه الس » والعطف يقتضى المغايرة . وثانهما : ذبهم التابعين 
للركاز هذا المعنى » وهو ما فرمه أيضاً علاء أهل الحجاز » وثم أعرف 
الناس بلغتهم » وقد كان النى صلى الله عليه وسلم خاطهم مقتضى 
هذه اللغة ٠‏ 


م حك البخارى رأى أنى حنيفة 1 ثم ألزمه بأن المعدن لو كان 
ركازآ لآنه يقال أركر المعدن إذا خرج منه ثىء , لآدى ذلك إلى وجوب 
إخراج انس من المال الموهوب أو الربح أو الثمرة ‏ وهو ما لم يقل 
. ادك لزه يقال لمن ملك شيباً من ذلك أركر /الرجل 5 يقال لمن 
وجد المعدن أركن . 


ثم ذكر أن أبا حنيفة بعد أن أوجب الس ف المعدن رجع فناقض 

نفسه 6 عن باع لاود ان لكتمه ولا يؤدى منه شيثاً . 
والخلاف فى تفسير الركاز خلاف قديم بين أهلالمدينة وأهل الكوفة ' 
ذكر مد بن الحسن فى كتابه فى الرد على أهل المدينة » وذكر أن الركاذ 


.. إنما هو للمعدن فى الآصل » ثم شبه به المال المدفون » ثم ذكر أن النى 


. صلل الله عليه وسلم قال : (فى الركاز الخنس . فقيل : يا رسول الله , 
ما الركاز ؟ أتال : المال الذى خلقه الله فى الأارض » يوم خلق 


نم دوى عن طريق عرو بن شعرب عن أبنه عن جده م فيد عطف 
الركاز على دفن الجاهلية » وأن الخس فى كامهما”© . 
فى الهبة 


و قال اليخارى - 0 باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية عل 
م يتعارف النأس شرو جائن 8 وقال بش الناس : هذه عارية : وإن قال 

ثم روى حديث ألى هريرة » أن النى يكت قال : « هاجر إيراهم 
بسارة 2 فأعطرها آجر 2 فر جدت فقَالت : شرت ادف أللّه كيت 
: الكافر وأخدم وليدة «( . وقال أبن سيرين 5 عن أى هررة عن النى مي 
م فأخدمبا هاجر » . 

8# اسم وقالاليخارى : باب إذا حل رجلعل ور س ل ذبو والعمرى 
والصدقة . وقال بعض الناس : له أن برجع فيا ) روى فيه عن عمر قال : 
( حملت على فرس فى سبيل الله د فرأيته بباع » فسألت رسول الله يللا 
فقال :لا تشكره) ولا نعل قَْ صدقتك د . 

هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ الى تنعقد مها الهبة » وقد أشار 
البخادى إلى أن هذه الآ لفاظ خاضعة للعرف والتعامل والظروف التى تحدد 
ة المحطى : هل إعطاؤه على سبيل اطرة 04 أ على سبيل الإعارة 04 وإذا 
رجع الخلاف إلى العرف والعادة , فلا يكون ثمة خلاف ف الواقع . 

وقد جا اق المداية أنه إذا قال رجل لآخر: : حملتك 5 هذه الدايةء 


4 الحاجج المببئة » مهمد بن اسن » ورقة 5٠‏ » وحديث عمرو بن شعيب وذ 
النسائي «/؛: » وائظر تغفص_يل الآزاء في الركاز فى شرح ابن العربى على الترمذى 
+/اما ١٠وآاء‏ واسلى 5/م. 0 0 والحسكم للتخييرى أو نفارية الإباحة 
عند الأصوليين والفقهاء » للاستاذ تخد سلام مدكور ص 159 85١21و‏ تاريخ الثششريم 
لدس:7* م5 » وبداية المحترد ١/لامم‏ ء والبداية يف - م" 

6 يتارى ا 5. 


- وى سد 


كانذلك منه هبة دإذا نوى بالملالمبة ءلآن الهو الإركاب حقيقة فبكون 
تمليكا للمنفعة » وهو معنى العارية » إلا أنه يحتمل الحبة فى العرف اللغوى» 
إذيقال :حمل الأمير فلاناً على فرس » وراد به القليك » أى تمليك الرقبة» 
فيحمل عليه عند نيته . وقول القائل : أخدمتك الجارية ٠‏ هو ثتمليك 
للخدمة » أىالمنفعة دون الرقء دق فتكون عارية» إلا [ إذا نوى مأ المة90©, 


شبادة القاذف بعل التو 3 


قال اليخارى فى صحيحه : ( باب شبادة |! القاذف ؛ والسارق » والوانى » 
وقوله تعالى : د ولا تقماوا لم م شبسادة أبداً » وأوليك م الفاسقون » 
إلا الذين تابو من بعد 75 وأصلحوا , . وجلد عبر أبا بكرة » وشسبل 
أبن معيد » ونافعاً بقذف المغيرة » “م ثم استتاهم وقال :من تاب قبلت شهادته . 
وأجازه عرد الله بن عتبة , وعمر بنعبد العر بز وسعيد بنجير » وطاووس 

وبجاهد , والشعى 01 مة , والزهرى » ومحارب بن دثار » وشريح 7 
ومعاوية بن قرة . وقال أبو الزناد : : الآمر عندثا بالمديئة إذا رجع القاذنف 
عن قوله » فاستغفر ربه ‏ قيلت شبادته وقال الثورى : إذا جلد العرد ْم 
أعتق جازت شهاد:ه وإن استقضى الحدود فقضاياه جائزة . 

وقال: بعض الناس : لاوز شمادة القاذف وإن أب »؛ ثم قال : لاجوذ 
تكاح بغي ر شاهدين ٠»‏ فإن تزوج بشبادة محدودين جاذ » وإن تزو جبشبادة 
عيدين لا وذ . وأجاز شبادة المحدودين والعيد والآمة ارؤية هلال 
رمضان . 
0 تعرف تو بته وقد ثق الى 2 الزاى سنة ٠‏ وتهى النى 
عن كلام كعب بن مالك وصاحييه , <ى مذضى خمسون ليلة ). 


1 روى اق هذا الياب حديئين : أحدههما عن عروة إن الزيير أن إمرأة 


سمه 


() انظر البداية #«/ ١59‏ 2 كلكلاء 


كيت 
سرقت فى غزوة الفتح » فأتى يها رسسول الله ولق , ثم أمر فقطعت يدها . 
قالت عائشة : لخسنت توبهاوتروجت , وكانت تأنى بعد ذلك فأدفم 
حاجتها إلى رسول الله ككلة ) . 
أما الحديث الثانى ققد دواه عن ذيد بن خالد ( عن رسول الله علا 
أنه أمر فيمن ذفى ولم حصن يلد مائة وتغريب عام )20 . 
هذء المسألة لس فبها حديث يمكن أن يوصف أهل الرأى عمخالفته » 
وليس فى الحديثين اللذين رواهما البخارى ما يرجم أحد الرأيين الختلفين 
فهاء لآن سبب الاختلاف هنا هو الاختلاف فى تأويل الآية الكرعة : 
« والذين يرمون المحصنات» ثم لم يأتوا. بأربعة شهداء فاجلدوم تمانين جلدة 
ولا تقبلوا للحم شبادة أبداً وأوائك ثم الفاسقون » إلا الذين تابوا من 
ذلك وأصلحواء . ا 
ولم ختلف العلماء في أن الفاسق سبب غير القذف تقيل شباد:ه إذا 
عرفت توبته . أما الفاسق بسبب القذف فقد خا لف أبوحنيفة والثورى 
فى قبول شهادته إذا تاب , لأمهما يعتبر ان الاستثناء فى الآية عائدا إلى أقرب 
مذ كود ء فالتوبة ترفم الفسق » ولكنها لا مؤي فى قبول الشهادة » لآن رد 
الشهادة من تمام الحد . فالحد جلد ورد للشهادة وك لا تسقط التوبة الحد 
فكذلك لا تسقط رد الشهادة » ومخاصة أن الله أيد المنع من قبول الشهادة 
فقال : دولا تقبلوا لحم شهادة أبدأ ».. ش 
أما لبور , فقد جعل الاستثناء عائداً إلى رد الشهادة والفسقء فالتوية 
تقيل شهادته ورتفع عنه اسم الفسيق : 
وقد صدر اليخارى ترجمته بالأية لكر عمة» ليشير إلى الاختلاف فى. 
فهم الآية »ثم أيد مذهب اجبور فيا بما رواه عن عمر و بعض التابعين : 
وقد أفاض ابن القهم فى بسط أدلة الفريقين » وروى عدم قبول شهادة 
الحدود فى القذف وإن تاب , عن ابن عباس » ومجاهد وعكرمة والحسن 


0# البغارى 59د‎ )١( 


5 6 
وهسروق والشعى 8 قَّ إحدى الروايتين عنم » وهو ول ه00 . 
أما التناقض الذى 5 اليخخار ى على أهل الر أى فى الشماد ؛ حيث 
منع وأ شهادة الحدودين , ثم أجازوا شهادة أثنين منهم فى التكاح فقط » ولم 
بجيز و | شوادة العييد قُْ النواح _- فبذأ صحيح ») و لكن هذه التفر 3 جاءت 
باعشارات ختلفة راعاها أهل الرأى » جاء فى الطداية ولا ينعقد نكاح 
المسليين إلا خضود شاهدين حريين ع2 عاقاين 0 ا لغين 0 مسلمين ؛رجلين أو 
رجل وآمرأتين « عدولا كانوا أو غير عدول 5 أو محدودين ىُْ القذف ) 
م قال صاحب الهداية ف شرح ذلك : ١‏ ولا تشترط العدالة 0 حى يتعقك 
حضرة الفاسفين عندنا » خلافاً للشافعى رحمه الله . له أن الشبادة من باب 
الكرامة » والفاسق من أهل الإهانة . ولنا أنه من أهل الولاية » فيكون 
من أهل الشبادة 0 وهذآأ للانه ما أ« م حرم الو أ ولاية على نقسه لاسلامه 3 لاحرم 
على غيره » لآنه من جلسه . 00 ون 
من أهل الشرادةتحملا 4 ونا الفانت ؛ مره الاداء 5 بالمهى 1 ر عله 6 فلا ييالى 
شو ننه كاف شهادة أبنىالعاقدين) . ولابد من أعتيار 88 ريه ة ذيبأ 1 العيد 
لا شبادة 4 لعدم الولاية على نفسه ) فلا ليت له الولاية عل غيره 26 ٠.‏ 
وقد ذكر ابن رشد فى ( بداية الجتهد )١4/,‏ أن المقصود بالشهادة عند أنى 
حنيفة فى النكاح هو إعلانه فقط » ولذا ينعقد النكاح عنده بشبادة فاسقين 
ف قيول شهادة العدل هلال رمضان وإن كان عيداً 0 فللانه أمرديى لشيه 
رواية الآخبار 2 ولهذا لا ختص بلفظ الشبادة 20 وقد ناش أبن القيم 
الآراء فى شهاذة العنيد مرجحاآً قدوطا 0 الإمام أحمد وى عن أس 
ابن مالك أنه قال : فاعليت أحدا رد شبادة العيد9؟؟ , 
) انظر بداية الاجتهد "7٠/9‏ 58456 ء وأعلام الموقعين هامش حادى الأرواح 
١٠01-١ 0‏ » والبداية 45/9 » وأسباب الاختلاف الاستاذ على الحفيف 115-١58‏ 
(؟) البداية ١/7اام" ١‏ . 
(؟) البداية 45/١‏ 
(؛) أعلام الوتمين ١/4١١س‏ «للاء 


ساللاو4 ل 
إثرار المريض وأدله بدين 


قال اليخارى : ) باب قول ألله تعالى : دمن بعك وصية بودى بها أو 
دين » و.ذكر أن شريحا وخمر بن عل العريز وطاووس وعطاء وابن 
أذينه - أجازوا إقرار الاريض بدين . وقال الحسن : أحق ما تصدق به 
الرجل آخر بوم من الدنيا وول بوم من الأخرة .وقال إبراهم والحسم: 
إذا أرأ ألوارث من الدين برىء 5 وأوصى رافع بن خدج ألا تكدف 
امرأته الفرادية عما أغاق عليه بابها ٠‏ وقال الحسن : إذا قال لمماوكة عند 
الموت : كنت أعتقتك »؛ جاز. وقال الشعى : إذا قالت المرأة عند 
و إن زوجى قضانى وقبضت منه 4 جاز . 

: ( وقال بعص الناس : لا يجوز إقرأره لسسوء الظن به للورثة . م 

) وقد قال النى صلى ألله عليه وس-م : «إيا كم والظن ل فإن الآن 
أكذب الحديث» ولا بحل مال المسلمين : لقول النى صلى لله عليه وسل: 
«آنة المنافق إذا ائتمن خان ء وقال تعالى : « إن الله يأمرك أن تدوأ 
الأمانات إل أهلبا 235 فم غخص وارثا ولا غيره ( 000 

أراد البخارى مذه الترجمة الاحتجاج على جواز إقرار المريض بالد.ن 
تللق 0 سدوآء كن الم له وارثا و أجنبآً » ققد سدوى سيحأنه دين 
الوصية والدين فُْ قوله تعالى : دمن بعل وصية بوصى با أو دين » , 
حيث قدمبما على الميراث ولْيفصل . وقد أمتنعت الوصية لاوارث ,الدايل» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام .دلا وصدية لوارث 0 فبق الإقراد 
بالدين على إطلاقه » يشهمل الوارث وغير الوارث . 

وقد استدل أهل الرأى لنع إقرار, المريض لوار نه بالدين 6 بالحديك 


() البخارى 78/5 . 


سس 1/7 #0 ست 


السابق نفسه حيث جاء فى بعض طرقه . « ألا لاوصية لوارث ولا إقرار 
له بالدين » »- وبما دوى عن ابن عمر فى ذلك » ولآن الورئة قد تعلق حقهم 
. بمال المريض أثناء مرض الموت » وطذا يمنع من التيرع على ألودثة أصلاء 
فى تخصيص البعض به [بطال حدق الباقين . وطهذا وز إقراد الحريض 
للوارث إذا صدقه الودثة » لأنهم أسقطوا حقبم حينئذ . 

وعلى الرغم من أن الزيادة ااتى استدل مها أهل الرأى » وهى : ١‏ ولا 
إقرار له دين » هى زيادة شَاذة غيرهةمودة كار أى دالاك رأىاللاحناف 
إذا اتهم امقر . وحكى العينى عن شرح والحسن بن صالح : لاوز إقرار 
الاريض اوارث » إلا لروجته بصداقها وعنالثورى لاجوذ إقرار المريض 

لوارثه مطلقاً » ويه قال أحمد. . 

وقد فرق أهل الرأى بين الإقرار بالدين والإقرار بالوديعة وغيرهاء 
لآن مبى الإقرار ا لدين على اللزوم » ومبى الإقرار بغيره من الأمور 
المذكورة على الأمانة . وبين اللزوم والآمانة فرق عظيم . هكذا قلوا . 
وهو غير مقنع . ويريدون باللزوم أنه يازم أداؤه وضمانه ٠‏ أما الأمانة 
فلا يازم فيها الضمان » فلو مات دون أن شن ما لضاعت إلى غير بدل . 

وأهل الرأى على كل حال ٠‏ لم ينفردوا رأهم فى هذه المسألة » حتى 
أن ابن القهم ليقول : ( إقرارا لمريض لوارثه بدين , باطل عند اججهود » 
للهمة ( 6002 


5 سس لعارء لوي » وحداه إذا قذف 


قال البخارى : ١‏ باب اللعان , وقول الله تعالى : « والذين برهون 
أذواجبم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » إلى قوله :د من الصادقين » فإذا 


(0) أعلامللوتمين +/4»* ء وانظر : البداية م/5١٠‏ , ورم الالتباس عن 
ْ بعش الثاس س ١١‏ وما بعدوا م 


سي - 


قذف الأخرين أمر أنه يكثاية 53 قاد أو بإعاء مغروف - فر و الم كلم 3 
لان ن النى صل الله عليه وس قد أجا3 الإشارة فى الذرائض 0 
ل ا الحجاذ وأهل العلل . وقال الله تعالى : « فأشارت إليه قالوا + '' 
. كيف نكلم منكان ف المبد صبيا ». وقال الضحاك : « إلا رمزاً » [شارة: “٠‏ 

( وقال بعض الناس : لااحد » ولا لعان ٠‏ ثم زعم أن الطلاق بكثاب, ” 
أو إشارة: أو إعاء جايٌ . 

( و ليس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال : القذف لا يكون إلا 
بكلام ٠‏ قيل له كذ لك الطلاق لاايكون إلا لا بكلام ؛ وإلا بطل الطلاق ‏ 
: القذف.وكذلك العتق ؛وكذلك الام م يلاعن. و قالالشعىو قتادة: إذا قال : 

نت طالق , فا شاد بأصيعه تبين منه بإشارته. وقال اهم الخرسن 
ا بيده لزمه ٠‏ وقال حم اد الاخوين والأمم إن قال ١‏ 


برأسه» جاذ) . 


ثم دوى البخارى أحاديث تفيد استعال النى صل الله عليه وس الإشارة . 
فى بعض الامو دء مثل الحديث : د أنا وكافل اليم مف الجنة هكذا . وأشار 
بالسبابة والوسطى » وفر ج بينهما شيئاً » : 000 عليه السلام إلى اللمين 
م قو أه :ه الإيمان هبنا , وكقوله ضلى ألله عله يه وس : « والشبر 1 
وهكذا ومكذا يعنى ثلاثين ...ع 600 


عمدة الاحناف فى المنع من حد الآخرس بإشارته , أن هذه الإشارة 


إلا تدرىعن الشيبة 6 والحد ينذرىء سه 4 بحلاف الببوع وسار || تصرفات « 
والاعان من قبيل 3 ؛ <تى إنه يختص بلفظ ( أشهد ), ولو قال مكانها 


)01 البخارى ؟/8,؟ » وآيات المان التى أشار إليها البخارى من آبة ؛ إلى ه 


سورة النور » وثو له تعالى : ف فأشارت إأبه » فى سورة مريم فكء و« الارمرًا » الى" 
فسسرهاأ الفجاك بالإشارة ة هى من الآبة 4١‏ صورةآ ل عمران » 


سااه ,5 5 

( أحاف 0 اللباة وو الاغرين ا تقل ثهادته فى الأموال, فكذإاك 
فى اللعان 220, 

والاحادرث الى ذكرها اليخارى دهن فها مأ توبك أحد القولين ف 
هله امسأ لد بألذات 5 وأنكان فا اعتبار الإشارة ف التصرفات بوجه عام؛ 
وهو م يقول ب4 أهل الرأى « غير أنهم بسكثاون م ذإك لعان الأخرس 
وقذفه 04 ا سيق ٠‏ 

ل مفروم النبيذ بين الشادي وأهل الرأى 


قال البخارى فى كتاب“الآيمان : ( باب إن حلف ألا يشرب أبيذاً » 
قرب عاض ادك ١‏ آر عنينا ل يدان فول يض اناس 
ولت هذه بأنذة عند ) 29 , 

الطلاء : هو عصير العنب إذأ طبخ حق ذهب أقل ثلثيه ٠.‏ و السكر : 
تقيع الفر » و العصير هو عصير العنب ٠‏ 

لاشك أن الأمان” مبنية على الفرقمة ذا 1 العرف يطاو ف علي ها هذه 

اللأنو اع لفظ النبيذ : إن صنعت بطر يقّة خاصة , أو أطلةبا على ما يصنع 
من غير هذه الآنواع , فإن الحالف لا يحنث بشرب مالا يطلق عليه . أما 
رأى َف حنيفة فى الخر |ل#ر مة » فقد سيق السكلام عنه » وقد أجمل - 
الهداية الأشربة الحرمة فى قوله : ( الأشرية الحرمة إدبعة : الخر : 
عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف اأزبد » والعصير إذا ط بخ حى 2 
أقل من ثلثيه ‏ وهو الطلاء ؛ ونقيع أ الغر وهو اكز تُ ٠‏ ونقيع أأز بيب 
إذا اشتد وغلى )20 , 

28 انظر : الهداية 3 ٠‏ وفتح الفد ر #إقوم وبداية لاجتبه ؟إلذهه. 

(؟) البخارى 1619/4. 


0 اغلى ما شيو ين 6# والدلة 1م رادها . 
(م س وم الاتهامات الفقبية ) 


3-0-7 
سينا 


م - قال البخارى : ( باب إذا أ كره حتى وهب عبدأً أو باعه لم 
بجز . وقال بعض الناس : فإن نذر المشترى فيه نذر! فبو جاتن بزعمه »؟ .| 
وكذاك إن ديره) 90 , 

- وقال: ( باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه » إذا خاف عليه 
القتل أو نوه » وكذلك كل مكره يخاف » فإنه يذب عنه المظالم ويقائل 
دونه ولا يخذ له » فإن قاتل دون المظلوم فلا قوك عليه ولا قصاص ٠‏ وإن 
قيل : لتشرين الخر » أو لتأ كان الميتة» أو لتبيعن عبدك » أو تقر دين » 
أو نهب هية وتحل عقد: » أو لنقتلن أباك أو أخاك فى الإسلام وسعه 
ذلك , لقول النى صلى الله عليه وسل :د المسل أخو المسم » 

( وقال بعض النسأس : واوقيل له : لنشرين الخمر أواتا كان الميته »أو 
لنقتلن ابنك أو أباك أو ذارحم حرم - لم يسعه , لآنه ليس بمضطر . م 
ناقض فقال : إن قيل له لتقتلن أباك أو ابنك , أو لتبيءن هذا العيد أو 
تقر بدين أو تهب - بازمه فى القيياس » ولنكنا نستحسن ونقول : الييع 
والهبة وكل عقدة فى ذلك باطل . 

فرقوأ بين كل ذى رحم رم وغيره » بغي ركتاب ولا سنة » وقال 

نبى صلى الله عليه وس : قال إير اهم لامرأته : هذه أختى » وذلك ف الله. ‏ 
0 : إنكان المستحلف ال فنية الحالف » د إن كان مظلوما 
ذنية المستحلف 9 ش 


الخلاف هنا سببه تفرقة الأحناف بين البيع الباطل الذى لا يترتب 
عليه أى أ » وهو م كن الخلل قْ ركن دن أركانه لل والبيع الفأسد وهو 


)١(‏ البخارى 1/4١؟‏ 2؟5؟. 
(؟) البخارى ..5١5, 5١1/4‏ 


عا 
ما كان الخلل قَْ وصفه دون أصله . 
وقد أعتبر الاحناف أنتصرف المكردهنا ينعقد فاسدأ » حتى أنالملك 
بشت له بالقيض 3 لآن ركن البمع صدر من أهله مضافا إلى مله )2 والفساد 
لفقد شرطه وهو التراضى 58 قفصار كسائر الشروط المفسدة , فرشت المللك 
عند القيض » حى لو قيضه و أعتقه » أى تصرف فيه تصرفا لامكن تقضه- 


جاز 0 ويأزمه القيمة 2 . 


وإذاك يقول السندى فى تعليقه على المسألة الأولى: (حاصلكلام الحنفية 
3 ببع المكره منعقد » إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به» فوجبوقفه 
إلى دضانه إلا إذا تحرف فيه المشترى تصرفا لا يقبل الفسخ » نوف قد 
تعارض فيه حقا نكل هنما العيد: حق المشتر ى وحق البائع . وحقالبائع 
يمكن استدرا 5 مع ازوم البيع بإلزامه القيمة على المشترى, مخلاف حق ‏ 
المشترى فلا يمكن استدرا 5 مع فسخ البيع » مع أنه <ق لا يقبل الفسخ » 
فصار اعتباره أرجح . لاف ما إذا كان تصرفا يقبل الفسخ » فيجب 
مراعاة حق البائع عندم . وهذ! الفرق متهم مبنى على أن بيع المكرهه:مقد 
مع الفساد» ومم يقولون به . فالتراع بينهم فى هذا الأصل .. ) 5 

أما المسألة الثانية , فكلام أهل الرأى فها مبنى على أن الاكراه فى كل 
شىء سبه » فتخليص القاتل عن المعصية ‏ والمقثول عن القتل » لا يكون 
كرأها لغيرهما على المعصية . فإذا قال قائل :! عص الله وإلا فأعصيه أناء 
فلا ينبغى له أن بعصيه » ولا يعد ذلك [كراها على المعصية» وهذالميعدوا 
مكرها من قيل له : افشرين ار أو لآ قتان فلانا من الناس . ظ 


أما الإأكراه على ابيع واطبة بقتل ذى رجم حرم » ففى استطاعنه 


.؟.١9و انظر البداية #/م؟ سننى‎ )١( 
٠, 007؟‎ 9١1/4 (؟)انظر حاشية السندى على البجارى‎ 


و 


الإقدام على هله العقود لتخليص قر بيه ّ لآن الإقدام على العقود ليس 
معصية ؛ وهى تنعقد فأسدة 4 فيدفع بأ القتل عن القريب 2 والمديد بقتل 
ذى الرحم الحرم'هوالذى يتحققفيه معنى الإكراهء نخلاف قتل الأجنى”"© 


ونقد البغارق أأه صل الرأى' ف 0 الثائية » يعتدر 0 وأضنا 
للاتجاه الخلة ق الديى عند الحدثين » حوث أوجب على كل ملأ ن إسعى فى 
إنقاذ أى مسال 2 دإن ل أيكنقر إبه إقرأية نسيية » إذ ليست هذه القراية هى 
كل ماير بطابين المسلمين » بل 3 إعلاقة الإسلام” '"واخوة الإعان .وهذا 
روى فى المسألة الثانية حديث : «ه امسلا أأخو اسل : لا يقالية » ولاسليه 
ومن كأن فى حاجة أخيه كان الله" فى حاجته » . حول يق 0ه ه انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما ‏ فال رجل : أنصره إذا كان مظاوما » أفرأيت إذا 
كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم » ٠‏ فإن ذلك 
نصره » . 


وصدورا عن هذا الاتجاه نفسه » جاء نقد البخارى أهل الرأى فياتيق' 
الي لكان إحدى نتيجتين للايجاه الخلق .الدينى 5 وكا قد أجلنا الحديثك 
عنه » ووعدنا أن نتعرض له فى هذا الفصل . وها قد حان موعد لقائنا 
معكه . 


عات اتش حم هوه شم سنو اس عاس سسسخس جح جو ماص ملسو لس لح ا 


"07-7146 انظر حاشية السندى على البخارى‎ )١( 


م1 سل 
الحمل والمسائل التى نقد البخارى أهل الرأى جسييما 


[ْ مرف المودثين من الخيل مرتيط تَاماً بالاتجاه الخلق المنبعث عن ضير 
درى عندمم .و دأهم فى اليل وثيق الصلة بالنيات والمقاصد » ولهذ! صدار 
اليغارى كتاب الحيسل .دي د لما الأع.ال بالنيات » » مستدلا به 
عل [يطالها . وق امتدحه أبن القيم فى هذاء وأكد أن هذا الحديث وحده 
كاف فى إبطال الحيل » حيث دل عل أن الآعال تابعة لمقاصدها ونياتهاء 
وأنه ليس للعمد من ظاهر قوله وعمله » إلا ما نواه وأبطنهء لا ما أعلنه 
وأظيره22؟ . 


وذكر ابن القيم هذا الحديث فى موضع آخر » فقال إن الى عل 


قف قال كلءتين كفتا وشفتا » وكتبما كنو ز العلم » وهها قوله «١:‏ [نا 
الأعال بالزيات ,وإنما لكل امرىء ما ذوى »» فالآولى أثبتت أنه لاعمل 
إلا بندة» والثانية أثيتت أن العامل ليس له من عمله إلاما نواه » وهذا 
يعر العيادات ؛ والمءاملات ٠‏ والآيمان ٠‏ والتذود 2 وسائر العقود 


والأفعال9؟ . 


وما ك3 الصلة الى 50 بط دن اتيجاه ادبن الخلق وموقهفهم 52 
الحيل ».أن ان حجر قد دجع الخلاف فى إجازة اليل إلى الاختلاف 
فى صيغ العقود » هل المءتبر فيبا ألفاظها , أو معانيها ؟ فن قال ,الأول أجاذ 
الحل28؟. 

(1) أعلام الوقمين 180/9 . 
(؟) أعلام الموتمين .3١/«‏ 
(؟) انار نتح للبارى "١ 5/١‏ 


غ1 


وقد أ* رنا فى بداية هذا الفصل إلى أن هودف البخارى من كتاب الحيل 
هو الدع أهل الرأى » ونقدهم فى اللقول باجازة الوا يؤيد هذا 
أمران : ش 
أونها : أن الأحاديث الى ذكرها فى هذا الكتابٍ هى أحاديث مكررة, 
38 من 7 حديث وا<د لم يسبق ذكره فى باب مناسب ه220 وهذا يدل 
على أن تكرر الحديثك هنأ ليس له من فائدة جديدة إلا الاستدلال به على 
إبطال حيلة ذهب إلا أهل الرأى 
وثانهما : أن اجغلة التى عبدناها عند <كايته قول أهل الرأى » وهى 
(وقال بعض الناس) قد تسكررت فى كتاب الميل أر بع عقر عرة هذا 
العدد يزيد على المرات التى تتكرر ت فيبا فى صحيح البخارى كله مما يبين أن 
مسائل الخيل كابا موضع نقاش وجدل بين البخارى والاحناف . 
هذا إلى أنه قد حدد موثفه من الى يل على اءتلاف أنواعبا ؛ بقوله 
فى أول كت تاب اليل ( باب إبطال الحيل ) فالحول كلها باطلة فى رأيه ‏ فنا 
الداعى إذن ليتشكلم فى مسائلبا ؛ إلا أن ؟ لون ' ذلك لارد على هرن 
اقؤلةساكة | 
. وقد رد البخارى علىقول بعض أأناس ثلاث مرا تف الركاة » وخمسن 
مرات فى النكاح ومرة واحدة فى الغصب, وخمس هرأت ف البة والشفعة. 
وقبل عرض هذه المسائل ومناقشتها بحسن بنا أن نتءرف عل حقيقة 
الخيل » وأنواعبا ؛ وحكم كل نوع منها » ومن القائلون ها؟ 
الحملة مشتقة منالتحول ؛ فوى إذن نو 5 مخصوص هن (ل: :>رفل العمل 
الذى يثحو يحول به فاعله من ممأل إلى حال » ثم غلب عليها بالعرف استعالبا 
فى ساوك الطرو ق الخفية التى يتوصل ما الرجل إلى <صرل غرضه » محيث 


. آخر كتاب اليل‎ ١١ وقد ذكر ذلك ابن حجر ف فيح البارى ج‎ )١( 


لا يتفطن له إلا بنوع من الذ كاء والفطنة » سواء كان المقصود أمرا جائزاً 
أو عرما ” ش و 

ثم استعملت فيا هوأخص من هذا ء وهو التوصل إلىالغرض الممنذوع 
شرعا » وهذا هو الغالب علما فى عرف الفقراء . 

وكا يذم الناس أ باب هذا الذوع الآخير من اليل » يذمون 'أيضاً 
العاجز الذى لا حيلة عنده » لعجن ه وجبله بطرق تحصيل ماله .الاوك 
ماكر مخادع » والثانى عاجز مفرط » والممدوح غيرهم| » وهو من له خيرة 
بطرق ا خيروالشر » خفما وظاهرها » فيحدن التوصل إلىمةاصده امحمودة 
التى حا الله ورسوله يلاه » ويعرف طرق الثر الظاهرة والخفية الى 
يتوصل ما إلى خداعه والمكر به » فيحترز منها ولا يفعلما ولا يدل عليها . 

وهذه كانت حال سادات الصحابة رضى انه عنهم » فإنهم كانوا أير 
الناسقاوبآء وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع » وأتق لله من أرن 
يرتسكيوا منها شيعًا أو بدخاوه فى الدين . قال عرين الطاب رضى الله عنه: 
لست ضب ء ولا خدعنى الاب . وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن » 
وكآن النأس يسألون رسول الله ميا عن الخير وكان هو يسأله عن الشى 
مخافة أن يأنيه» إذ القاب السليم ليس هو الجاهل بالشر » بل الذى يعرفه 
ولا بريده ‏ والنى 2 قسدلد سمى الحرب خدعة . ولبذا كانت الهيلة 
معناها العام يمكن أن توصف بالاحكام المذسة : الوجوب » والاستحباب 
والإباحة و الكراهة والحرمة» باعتبار الوسيلة فى الميلة والغاية منها ('©. 

تقسيم الشاطى : ٠‏ 

وقد قسم الشاط © الحيل ثلاثة أقسام : القسم الأول »لا خلاف 
فى بطلانه» كحيل المرائين والمتافقين .فالنطق بالشبادتين والصلاة وغيرهما 


00:0 انظر أعلام الموقعين +/ 1و دح كقدء ونتح البارى ٠ 581/١1‏ 
(؟) انظر الوائقات » طم مصر ؟58/9؟ --١ا؟.‏ 


191 - 


من العيادات إنما شرعت للتقرب إلى الله » ومطابقة القاب للجوارح فى 
الطاعة والانقياد » فإذا أرود بها نيل حظ من الدنيا » من دفع هضرة أو 
جلب مصلحة؛ كالناطق بالش,ادتين بقصد صيانة دمه وماله فقط » أو المصلى 
رئاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به حظاً فى الدنيا- كانت هذه الأعمال 
مناقضة للمشروع » وإن وافقته فى الظاهر . وقد أطال ابن القيم فى بيان 
الحيل امحرمة وأنواعبا وأوضح بطلانها وفسادها(© . 


والقسم الثانى : لا خلاف فى جواذه »كالنطق بكلمة الكفر [كراهاً 
عليها » فإن نسية التحيل بها فى إحراذ الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد 
لمقتضاها ‏ كنسة التحي-ل بكلمة الإسلام فى إحراذ الدم بالقصد الأول 
كذلك 1 لا أن هذا ادق ن فيه ؛ الكو نه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيا 
بإطلاق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . مخلاف الآرل» فإنه غير مأذون فيه 
لكونه مفسدة أخروية بإطلاق , والمصالح والفاسد الاخروية مقدمة 
فى الاعتباد على المصالح والمفاسد الدئيوية باتفان » إذ لا يصم اعتبار 
مصاحة دنيوية تخل يمصالح الآمدرة ٠‏ فعاوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير 
موافق لمقصو د الشارع فكان باطلا . 


أما القسم الثالثك : فهو فى ل الإشكال والغموض» وفيه اضطر بت 
أنظار النظار ؛ من جبة أنه لم يتببين فيه بدليل واضح قطعى الحاقه بالقسم 
الأول أو الثانى » ولم يقبين فيه للشدارع مقصد يتفق على أنه مراداه »ولم 
ينبين أنه على خلاف المصلحة التى وضعت لبا الشريعة تحسب المسألة 
المفروضة فيه 1 فصار هذا القسم من هذا ألوجه متنازعا فيه هل هو غير 


يخا لف للمصلحة , فالتحيل جائز 3 أ هو مخاائف لبا فالتحيل منوع ؟ 


. انظر أعلام الموقمين #أرم و مرو‎ )١( 


ا 
أدلة المجيزين للحيل : 
وقد احتج الذين أجازوا الحيل بأدلة كثيرة9" » منها : 

١‏ ) ثول اللهتعالى لداو د: د وخذ بد كضغئا فاضرب به ولاتحثع2"0, 
وَقدكان نذر أن يضرب زوجته عددا من الضريات » وف العادة المتعارفة 
أن الضر أت تكو ن متفر قةَ» فأرشده أله سيحانه إلى الحيلة فى خروجه 
من العين . ا 

ب( أخبر تعالى عن ثبيه بوسدف أنه جعل صواعه فى ر<ل أخيه , 
ليتو سل بذاك إلى أخذه » ومدحه أله يذلك , وأخسبر نه برضاه 
وإذنه : «كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخدذ أخاه فى دن الملك إلا أ 
يشاء الله رفع درجات من نشاء وفرق كل ذى عم عليم لصي 

ج ) قال تعالى : « ومكروا 1 ومكرنامكرآ وثم لايشعرون »240 
فأخبر سبحانه أنه مكر بن مكر بأثبيائه ورسله . وكثيرمن اليلهذاش أنهاء 
بمكر بها على الظالم والفاجر » ومن يعسر تخليص المق منه فتكون وسيلة 
إلى نصر مظاوم وفبر ظام . 

٠‏ د ) قال تعالى: «دومن يتق الله حمل له مرجاء ©© أى مخرجا ما 
ضاق على الناس , والخيل ار 3 مما ضاق عليهم ؛ فالحالف قد يضيق عليه 
ما ألزم نفسه به فيكون له بالميلة مخرج منه . والرجلتشتدبه الحاجة إلى 
الإنفاق ولايحد من يقرضه» فيكون له بالحيلة مخر ج منه عن طريق العينة 
وغيرهاء ولو لم يفعل ذلك للك ولكت عياله » فهو محصود بين *لاثة 

١ ع بادا‎ ١65/8 المصدر السابق‎ )١( 

(9) 44 ص . 

(9؟) 5لا بوسف ٠‏ 


)0( ياليا النمل ل 
() ؟ الطلاق . 


ا 


أمورلا بد" له من واحد منها : إما إضاعة نفسه وعياله» وإما الربا الصريح» 
وإما الخرج من هذا الضيق بالحيلة » وهل الساعى فى ذلك إلا مأجور 
غير مأزور ؟ 000 

ه ) دوى البخخارى أن النى صلى الله عليه وسل استعمل رجلا على 
خير » جاءهم بتمر جنيب فقال : أ كل تمر خيير هكذا ؟ فقال إنا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاث ‏ فقَال :لا تفعل , بع امع 
بالدرأهم “ثم أبتع بالدراهم جنيما» وقال فى الميزان مثلذلك 00 0 
إلى الحيلة التخلص من الربا بتوسط العقد الآخر . 


و ) الخيل معاريض فى الفعل ؛ مثل معاريض القول . وإذا كان فى 
الآخيرة مندوحة عن الكذب » فى معاريض الفعلمندوحة عن الحرمات. 
وقد اق النى صلى الله عليه وسل طائفة من المشركدين » وهو فى نفر هن 
ام فقال المشركون : من أثتم ؟ فال رسول الله صلى الله عليه و م : 

نحن من ماء . فنظر :عضمم إلى بعض فقالوأ : أحياء العن كثير, فلعلهم منهم» 
وانصرفوا. 

وجاء دجل إلى النى صلى الله عليه وسل » فقال: احانى » فقال : 
ماأعند نا إلاولد الناقة فقال 5 أصنع بر لدالناقة ؟ فةَالعليه الصلاة, د 
وهل يلد الإبل إلا النوق ؟ 


ودوى مثل ذلك عن كثير من الصحا بة والتابعين »مثل إر أهيم النخعى 
الذىكان يةو لابه إذا خرجو! منعنده ‏ وكان متخفيا من الحجا ج- 
إن سكلام عتى فاحلفوا بالله لاتدرون أن أنا ولا فى أى م وضع أنا واعنوا 
أبن أنا من اليت وفى أى موضع منه . وعن مجاهد » عن أبن عباس قال : 
ماإرسرق بمعاريض الكلام حم النعم . 


. 552 3168/9 البخارى يجاشية السندى‎ )١( 


| 14 
أدلة المائعين من الحيل . ظ 


وقد رد الذين ل يجيزوا الحيل على هذه الآدلة بما كين انهه الإطالة لو 
ذكر تاه هزاء ولكنا اشير إل أنهم قل ردوآا عيبل الاستدلال بقولألله 
تعالى لوه دو وخيل بد كضغتا 0ه 6 وحادثة الصواع ف قصة بوسف »© 
بأن ذلك كان امآ قُْ شر أئعهم دون شر يعتنأ ؤلا وضع الاستد لال به 6 
وعلى قضة بع أجمع بالدراهم بن قول رسدول أله صل ألله عليه وس 3 بع 
أجمع بالدراهم -"-6 يتصرف البهع ؤي إلى ألبيع المموود عرفا وشرعا ب وم 
يقصد إل أنيبيع امع بالدداهملرجل'م يأخذ من المشترى بسك أوعا أخر. 
وعللى المعاريض بأنها ل يجوز إلا إذا تضمنت نصر حدق أو [بطال باطل 6 
أما إذا تضمنت استباحة الحرام وإسقاط الواجبات فإنها لا تجوز (©. 


وقد عرف | بنالقيم الحيلة الى وقعم فها النز أع با كانت الوسيلة فيا 
لتو ضع للإفضاء إلى المحر 5 كنا وضعت الأافضاء إلى المشر وع' 
كالإفرار والبيع والتكاح والهبة » فيتخذها المتحيلسلا وطريقا إلى الحرام. ' 

أما الحيل التى ارتضاها ورأى أنها مباحة » فبى ما قصد مما التوصل 
إلعق أو إلى دفع ظم بطريق مباحة » لم توضع موصلة إلى ذلك ٠‏ بل 
وضعت لغيره» فيتخذها هو طريقا إلى هذا المقصود الصحيح . أو يكون 
قد وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن [لها 2©9. 


أما موقف العلماء من الميل » فيذكر أبن حجر أن القول بها قد اشئهر 
عن الأحناف»: لكو نْ أ إوسف صف فنا كتابا 3 لمكن المدر وفاعنه 
وعن كثير من أنمنوم إعالها اتصد المق ل 
)١(‏ انظر : أعلام الموقمين ١517/6‏ وما بعدها . 


(؟). انظر : المصدر السابق م/ هاه 
(9؟) انظر : نتح البارى 0/١١‏ ة؟. 


310-- 


وقد ادعى عل أبى حنيفة أنه ألفكنابا فى الجيل ؛ ولسكن هذا الادعاء 
١‏ تت صحته » وإن أ, رعنه روايات فها أ تلمرله #_د بن الحسن فد 
نسب إلءه كتاب فى الجيل ؛ ولكن نسرة هذا الكتاب إليه قد أثير وها 
الشك منذ العصر الأول » وإن رجح السرخمى نسبته إليه» يا ألف فى 
الحيل أيضاً الخصاف 220 من أئّة الأحئاف فى القرن الثالث . 


وقد أثبت الشميخ مد أبو ذهرة أن اليل التى احترى عليها كتابا مد 
والخصاف , كانت من اللوع المباح الذى ارتضاه ابن القيم وبؤيده 
ماذ كر ئأه عن ابن حجر آثفا م نأن غ المعروف عن أنى بوسف وع نكثير هن 

أئمة الأحناف أنهم د عن طن يتمد بدن ٠ك‏ نقل فى موضع 
آخر عن تمد بن المسن أنه قال : ) ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من 
أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الدق 29 , وذكر أب و حفص اللكبير» 
داوى كتاب الحيل عن مد بن الحسن » أن مدا قال ؛ ( ما ا<تال به 
المسم حى يتخلص به من الحرام » أو يتوصل به إلى . الخلال فلا بأس به 
وما احتال به<تى يبطل حقا, أو بحق باطلاء أو ليدخل به شمرة فى 
حق فهرو مكروه ) وال مسكروهة عنده إلى الخرام أقرب 0 


ويشقول السرخسمسى ١‏ فالخاصل أن م يتخلص 4 الرجل من الخرام 2 
أويتوصل به إلى الخلال من اليل فبو حمسن . وإعا يكره أن حتال ف حق 
الرجل حتى يبطله» أو فى باطل حي مرهه؛ أو فى حق حتّى يدخل فيه 
شبهية» فا كان على هذا السبيل فرر مكروء 240 . 


» هو أعد بناء مر الشيياتى » أبو بكر . كان عالا بالفروض والمساب والفقه‎ )١( 
هر الجواهر الضيثة ١/ام 34 والأعلام‎ "5١ 8 توق‎ ٠ وله عضمة من التصائيت‎ 
.)ذ١الد/ا‎ 

(كو؟) فتح البارى 555/١1١‏ 559" . 

.7١١ ٠ البسوط‎ )4( 


0 
. ىل 11 . 
ا هرد الاحنان بإجأذة الخيل : 


وأ بنفرد الاحياف من ببن المذاهب الأخرى بالقول بالخيل 6 بل 
شا ركهم القول ممأ الشافعية والما لكية والكنابلة ونخاصة بعد وفأة أثة هذه 
المذاهب : فالشافعية قد أجازوا التحيل على إسقاط الشفعة » وقالوا #واز 
التحيل على 2 المعدوم من الغار 3 فضلا" عن بع م أم يبد صلا-ه: وأجازوا 
مسألة العينة » وهى ملك أبواب الحبل. وعلى الرغم من أن المالكية طممن 
أصوام ما يسد باب الحيل سداً ما ؛ إذ عنده,الشرط المتقدمكالمقادن» 
والشرط العرفى كاللفظى ». والقصود ىُْ العقود مدثيره ©» والذدائع 3 
سدها ‏ أجازوا التحيل على إسقاط الشفعة» وكذلك الحنابلة لهم كثير 
من الحيل 690 , 
أحد من لومة ونسيوها إلهم 4 وهم مخطئون ما لهم م2 وأنأ كثر 
الحيل التى ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهب الشافعى إنما فى 1ح 
تصرفاتهم 2 تلقوها عن المشرقيين وأدخاوها ف مذهيه 34 وأ الشافعى 
رحمه ألله ‏ وإنكان يرى العقود على ظاهرها دون اعتيار: لقصد العاقد 
ونه لا يظن ب4 أن يأمر الناس بالخداع والمكر 60 

ول اذكرااق تخسر أن القائتى مس عل كزافة تدافان الخيل ف. 
#فوانت المحقوق ؤقال بعضص أصعاءه ّ هى كراهة تلزيه ٠‏ وقال كدير دن ٠‏ 
عققيهم كا أغزالى . هى كراهة يرجم ويأثم بقصده د" 
والذى خاص ليه 9 الأحئاف ١‏ ينفردوا باجازة الميل 6 ون اليلااتى 

. انظر : أعلام الموقمين 0/6 و سبو‎ )١( 


(9) انظر : امرجم السابق 58١6 --91١8/8‏ . 
(؟) انظر . فتح الوآرى ؟7931/1. 


ا 


مجيذوما مشيدة ا كان ممما موصلا إلى دقع 3 دافعاً لظم ( فهى إذن سن 
اليل المباحة . ْ 

وقد أن أبن القيم من أمثلة الخيل المماحة سبعة عشر و مانة مثال 62 

وهن هذه الأمثلة ما نقله عن عيد أللّه بن أجل فى سسائله » قال : سألت 
أى عن دجل قال لامر أته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم , وأنت طالق 
اغنسل » إن ل يكن أراد بقوله اغتسملت - الجامعة . 

ومن الأمثلة التى نقاما عن أبى حنيفة » أن رجلا قال له : نزل بى 
االصوص » فأخذوا مالى » واست<لفوف بالطلاق ألا أخير أحداً بهم ظ 
تفرجت فرأيتهم يبيءون متاعى فى الدوق جبرة فقال له : اذهب إلى الوالى 
فقل له جمع أهل الحملة الذينهم فم : 5 سألك عنم واحداً واحدا .فاذا 
سألك عن لقف ممم 0 فقل لس م 1 وإذا سألك عمن هو مهم فأاسكت. 
ففعل الرجل » فأخذ الوالى متاعه وسلمه إليه . 


وما ذ كردعن أب حنيفة أنه أناه أخوان قد تروجا أختين فرفت كل 
هرأ منهما إلى زوج أختها فدخل بها ولم يعلم ,ثم علما المالة لما أصبحاء 
فذكرواله ذالك؛ وسألاه الخرج فقال لها : كل متكا راض بالتى دخلما؟ 
فالا نعم فقال ليطلقكل منكما [مرأته التى عقد عليها تطليقة ففعلا فقال : 
ليعقدكل من سب" على المرأة التى دخل بها مفعلا : فقال لعض كل مني . 
إل أهله . ١ ٠‏ 

قال أبن القبم: وهذهالحيلةفى غاية اللاف, فإن الم أةالتىدخل.ها كل منهها 
قد وطنها بشمبة فله أن ينكحها فى عدتها فإنه لاايصان ماؤه عن مانه . وأمره 
أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل با أبى طلقها فالواحدة تبينها ولا عدة علمها منه 


, انظر : أعلام الموقين /4 ماس .مم‎ )١( 


300 
فللآخر أن يتزوجها 20 . 


2 ولنا أن نتساءل : إذا كان أهل الرأى لم ينفردوا بإجاذة الحيل »وإذا . 
كات الخيل الي أثررتك عنهم ما لا حرج فى استعاله فم اختصوأ وحدهم 

بالتقد ؟ولم شنع علهم خصومم ا؟ 

يبدو أنبءض المغرضينمن انتسب إلى المذهب الحنوقد صئف كتايا فى 
الحيل الهدامة » قلب فيه الحلال حراما , والرام حلالا . أو لعل مصئف 
هذا الكتاب قد وضعه تحسن نية » ليبين المخارج الختلفة , كنوع من أنواع 
الرياضة العقلية » دون أن يبحرا أو يدعو إلى الاخذ بها فقد قال 
بنالقمم : (والذين ذكرواالحيل لم يقولوا إنها كلبا جازة وإتما أخبروا أن 
كذا حيلة وطريق إلىكذا . ثم قد تسكون الطريق محرمة ؛ وقد تتكورت 
مأروهة » وقد مختلف فا ). 

ودوى تنا ابن القيم بعض هذه الحيل التى أثارت غضب العلياء » حتى 
رموا: بالكفر مؤافها أو من يفت مها . فن ذلك قوطم إذا أرادت المرأة 
أن تفسخ الندكاح» فالحيلة أن ترتد ثم تس-لمء وقولهم الميلة فى سقوط 
السكفارة عن أراد الوطء فى_مضان أن يتغذى ثم يطأ بعدالغذاء والجيلة لمن 
أرادت أن تفسخ نكا<را من ذوجها أن يسكن ابنه من الوقوع عليها . 

فبذه الخيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفت مها فى دين الله تعالى . وقدكفر» 
الإمام أحمد واين المبارك وغيرهما ‏ من استحل الإفتاء مها . حتى قالوا : 
إن من أفتّى بمذه اليل فقّد قلب الإسلام ظبر! لبطن» ونقضعراالإسلام 
عروة عروة» لآنفبها الاحتيال عل إسقاط فرائضر الله وإسقاط حقوق 
المسلمين واستحلال ماحرم الله من الكفر وشمادة الزور والزنا والربا . 0 

. ويؤكد ابن القم أن هذه اليل وأمثالها لا يحوز نسبتها إلى أحد من 


[فل4 أعلام الموقعين /88؟-5ل؟ . 


14 ل 


الا فى مذهب من المذاهب ومن نيما إلى أحد منهم فهو جاهل بأصوطهم 
ومقادرهم ومنزاتهم من الإسلام ولآن نسيتها إليهم قدح فى إمامتهم » 
وطعن فيمن انم جم . 

وإذا كان أبو حنيفة وأصحابه يحكمون بكفر من يول : اصبر ساعة , 
أن أراد أن يسم » وحكمون با للكفر على من يصخر لفظ ( مسجد ) أو 
( مصحف ) - كيف يعقل مم أن يأمروا مساياً ب لكفر ؛ وت#رضوه 
على الردة ؟ (© 

وسوف يتين من المسائل التى أخذها البخارى على أهل الرأى على 
: أهامن قبل الحيل ‏ أن بعضها ليس منها لكنه من مسائل الخلاف » 
و بعضبا من قبيل الحيل الميا<ة أو مما تختلف الأنظار فى [جاذتها . 

ولنستحضر هنا كلية الششاطى الصادقة المنصفة : ( ولا يصح أن يقال 
إن من أجاز التحيل فى بعض المسائل مقر بأنه خالف فىذلك قصدالشارع, 
إل نما أجاذة بناء على تحرى قصده » وأن مسالته لاحدقة بقسم التحيل الجائز 
الذى عم قصد الشارع إليه » لآن مصادمة الشارع صراحا علدا أو ظنا ‏ 
لا تصدر من عوام المسليين, فضلا عن أعة الحدى وعلياء الدين أرن. 
المائع إنما منع بناء على أن ذلك عذا لف لقصد الشمارع ولما وضعفى الأحكام 
من المصالح 9 , 


الحيل بين البخارى وأهل الرأى : 


وقد فيم بعض الثر ا أن المقصود من أ أب اليخارى فى كات 
الخيل "هر الاسةدلال على بطلان الخيل ؛أوالرد على الاحناف ؛ <ى ولو 
لم يرح البخارى بالرد على ( بعض الناس ) فى بض هذه الأابواب. 
)١(‏ أعلام الموتمين «/50؟ د وى ١‏ . 
(؟) الوائقات ؟/١71؟‏ طبع مصمر 
(؟) البخارى عهاشية السندى 705/6 سبو ؟, ع 


1 ع1 لم 
فقد بدأ البخارىكلامه فى الحيل بياب فى إبطاله#ا ؛ مستدلايحديث 
إتما الأعبال بالنيات»» ثم تلاه بقوله : ( باب فى الصلاة ) أى دخول 
الحيلة فيها روى فيه حديث : «١‏ لا يقبل الله صلاة أحدع إذا أحدث 
حن ترها.: 

0 رأى عض الشر أح كن اليخارى ىراه مهذأ الباب فى الصلةة أن 71 دعلى 
قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمداً فى أثناء الجاوس الآخير فى 
الصلاة » ويكون حدثه كسلامه » إذ أن هذا يعد من اليل لتصحيح الصلاة 
مع الحدث . 

وقال 520 :فيه ره على أب حنيفة فى قوله فاق فى صلاته 
يشوضأ وى » وإلى ذلك ذهب ابن أنى ليل » وهو أحد قولى الشافعى . 
وقال مالك وغيره يستأنف الصلاة محتجا مبذا الحديث السابق 0“. 

وقد أستتاء العينى من هذه الآاةو ال » مؤكداً أن هذه المسألة بعيدة عن 
مغبوم الحيل »فقال : ( لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلا ء فإنه لايدل 
على شىء من الحيل) ثم بين أن الأحناف ماح<واصلاة من أحدث ف القعود 
الأخير بالحيلة ‏ وما للحيلة دخل فى هذا ؛ بل صتحوها بقوله صل الله عليه 
وسلم لابن مسعود : «١‏ إذا قلت هذا أو" قضيت هذا فقد قضيت صلانك : 
إن شئت أن ن تقوم فم وإن شئت أن تقعد فاقمد » وهذا الحديث ينافى 
فرضية السلام فى الصلاة © . 

أما فى الركاة » ووّد ذكرالبخارى قول بعض الناس فبها ثلاث مراث 
وترجم لهذا الباب بقوله : ( باب فى الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع » 

ولاتجمع بين متفرق خشية الصدقة) » م روى الحديث الذى فىهذه الترجمة 
4 انظر نقح البارى اللاو؟. 


00( انار عمدة القارى وما بمدها ١‏ ط. دار الطباعة الدادرة 
ىم ٠س‏ الاتهاهات لنفبية ) 


1 


بأسناده » وحديث الأعرابى الذى قال : ( يارسول الله » يرق ماذا 
فرض الله على من الصلاة ؟ فقال ه الصاوات الس » إلا أن تطو عشيناء 
0 م فرضص ألله على من الصيام . ؤقال : د شون رمضان إلاأن 
تطوع ا + . قال أخبرفى با فرض الله على من الزكأة قال : فأخبره 
دسول الله يكلب شرائع الإسلام . قال : والذى أ كرمك لا أتطو عشيئا 
ولا أنقصما فرض الله على شيا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أفلح إن ضدق » 0 أو« دخل الجنة إن صدق ) 5 


ثم قال البخارى : ( وقال بعض الناس فى عشرين ومائة بعير حقتان. . 
فإن أهلكبا متعمدا » أو ودبها » أو احتال فيها فراد! من الزكاة فلا 
شىء عليه ) . 

م عقب على ذاكحديث : 0 بكو سكت أحد يوم القيامة تماعا أقرع 
يفر مئه صاحيه ؛ قيطليه ويقول: أنا كنرك قال : والله أن بؤال يطليه 
حتى يبسط يده فيلقمبا فاه » وقال رسول الله عكلتٍ : « إذا ما رب النعم 
لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجبه بأخفافها » . 


9 عقت اليخارى على ولأ الحديث بقوله : ( وقال بعض النأاس 0 
رجل له إبل تخاف أن يجب عليه الصدقة » فباعها بإبل مثلما أو بننم أو 
بطر أو بدرأم »؛ قر ارا من الصدقة بو 7 أحتيا لا فلا بأ عليه وهو 
يقول : إن ذى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة ‏ جازت عنه ) 

ثم دوى البخارى أن سعد بن عمارة الأنصارى استفتى رسول الله 
و ف تالكل! مه » توفيت قبل أن تقضية «فقال دسول ا 7: ا 

م أقضه عنهال ٠‏ 
٠‏ شّ ثم عاد مره ةَ ثااثة إلى موأجبة أهل الرأى 6 فقال ! وقال بعض التاس: 
إذا ؛ بالغت الإبل عثرين ففها أدبع شيأم' 0 فإن وههها قبل الحول أو باعبا 3 


لاه - 
فرار! ؤاحتبالا لأسقاط الركاة ‏ فلا شئء عليه . وكذلك إن إتلفبا فات 
فلاشىء فى ماله . )"© 
- وهذه المسألة السابقة تتعلق بالحيلة فى إسقاط الزكاة. وقد كرد 

البخارى قول ( بءض الئاس ) ثلاث مرأت » يفصل بي نكل موضع>ديث. 

يقول الكرمانى : ذكر البخارى فى هذا الباب ثلاثة فروع يجمعها 
حك واحد, وهو حك ما إذا ذال ملك عما يجب فيه الزكاة قبل الحول » 
سو أءكانالقصدالف را رأولا . ثم أداد بتفريعها عب كل حديث -التشنيع 
بأن من أجاز ذلك , خالف ثلاثة أحاديث صحيحة . 

وقد أراد البخارى بما رواه فى حديث الباب المتقدم » أن يبين أنه 
لاحل لاحد أن يتحيل على إسقاط الركاة , لآما فرض » ولن يفلح 
من أسقط شيئاً من فرائض أله » وأن هذا المتحيل فى إسقاط الزكاة 
بعد بلوغبا النصاب لاتير ذمته يبذه الحيلة » بل هو م اخذ بها يومالقيامة. 

ويقولبعض الحيفية : إن ما ذكره اليخارى هنا دو رأى لاويزمف: 

أناعني ققد كو فلك + لا قهد من التمييد: إل ال تج 
الفمَراءِ بعد وجود سييه وهو النصاب . واحتج أبو يبوسف بأن وجوب 
الركاة لا يتم إلا بأمرين : النصاب » والحول . والتصرف فى النصاب قبل 
الحول هو منع الوجوب» لا إسقاط للواجب » واستدل بأنه لو كان له 
مائتا درثم ؛» فليا كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم أمنها 5 يكره ذاك 
عند أحد . ش 

والاشيه أن يكون و ودف رجع عن ذلك ؛ فانه قال فى كتاب 
الخراج بعدإ راد حديث «لا يفرق بين مجتمع» : ولا حل لرجل يمن بالله 


واليوم الآخر منع الصدقة ولا [خراجبا عن مل الك غيره » ليفرقها 


)600 البخارى ب#اشية للسندى وا مر 


04 سل 

بذلك فتبطل الصدقة عنها , بأن يصير لكل منهما مالا يجب فيه الوكاة :. 
ولا >تال فى إبطال الصدقة بوجه(© . 

وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة فى نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط . 
الزكاة إلى أذى يوسف ء لآنها منروايةالأمالى » بل رفضبالآنالأمالى لست 
فىقوة ظاهر ة الرواية9؟ , 

ولاشك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد فى التصرفات » لآن من 
تصرف فى ماله قبل الحول بهبة أو بغيرها » ذون أن يتنبه إلى أن هذا 
التصرف ينقص ماله عن النصاب فلا تجب فيه الزكاة كان تصرفه 
مباحاء ولا إثم عليه » بل هو مأجود إتف أنقفق ما أنقص ماله فى 
وجوه البر . ْ 

أما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على مع وجوب الركاة فهو 
آثم عند الميع بهذا القصد, لكن هل يؤر هذا القصد فى وجوب الزكاة: 
عليه واعتيارها دينا فى ذمته, أولا يؤثرء فلا بجحب غلية شىء ؟. 


فالاحئاف 35 إن ع مانقل عن أى بوسف _- سنفلون الوكاة 6 
و وغل .أه ألعيى إلى الشسافعى 90) أيضا عو البخار ى ومالك و إغيرهها , ش 
لايسقطوتبها 6 بل هو ثأبتة ف ذمةه اح المال. 


ف التكاح 


وقد كرر البخارى قول بعض الناس فى هذا الباب خمس مرات هرة 
ف مناقشة نكا الشيغار 2 ومرة ف نكاح المتعة ( وثللاثت مرات قَّ إثبات 


. 59/8١ انظر : ضح البارى‎ )١( 
٠ (؟) انظر أبو حنيفة 488 وهامشبا‎ 
. 555/1١١ (؟) انظر عمدة الفارى‎ 


و 


أما ذا يتعلق بااث غار 20 فد روى البخارى ( عن عبرل الله 2 قال : 
حدتى نافع » عن عبداله رضى أبنّه عنه.» أَنْ رسول الله صلى ألله عليه وسم 


لمهي عن الشغار . قلت . لذافم :م الشغار 0 قال : ينكح ابنة الرجل 7 


يكين ابح ولك أل انكل ومكط اح حي مدان ) ب 


ثم قال البخادى : ( وقال بض الناس : : إاحتال حتى تدوج علىالشغار 
فوو جائز » والشرط باطل . وار لق النعة : التكاح فاسد والشر ط ناطل . 
وقال بعضهم :-المعة والفغاز جائز والشغرط باطل ) . 


ويشير البخارى مذ! القول إلى تناقض أهل الرأى فى إجانتهم الشغار 
در ن الملاعة ؛ مع ورود النهى عن كامهما ولذلك عقب عليه يذكر ماروى 
ف النهى عن المتعة » حت روى أن على بن أنى طالب قيل له : إن ابن 
عباس لارى جتعة النساء بأسا » فال : ( إن رسول الله ملع نمى عنبا 
يوم برع وعن لوم الن الائسية ): | 

م ذكر اختلاف أهل الرأى وتناقضهم فى المتعة فقال : ( وقال بعض 
الئاس أن احتال حتى تمتع فالزكاح فاسد . وقال بعضهم النكاح جائر 
و الشر ط باطل ) . ْ 1 

ومسألتا النكاح والمتعة مرتبطتان بما قدمناه عن أثر النبى فى المهى 
عنه » وبما سيق من تفريق الأحناف بين أن يكون الفساد متعلها بأصل 
المهى عنه فيسكون باطلاء أو معلا بوصفه دون أصله فيكون فاسدا » 
أو متعلقا بأهر جاور المنهى عنه فيشع لم 1 

وقد رأى الأحناف أن كاح الشغار منهى عنه و هى خاوه منالمب 


ا راسف 9 0 ف العوود ليست شرطا فى حيره )2 بل يصح العقد بدوها 0 


)22( الظر ماسيق فى ص ه5؟ ومانزمدها : 


- ا م 


ويحب مبر المثل للزوجة » فكذلك إذا سمى مهرا فاسد! مثل البضع فى 
الشغاد . وقد أجمعوا على أن التكاح المتعقد على خمر أو على ختزير مضخ 
بعد الدخول ويكون فيهههر المثل . وف ويك + 

ويمن ذهب مذهب الأحناف فى ذلك أللبث» وأحمد » وإسحاق » 
وأبو : دور والطبرى حيث إصححون تكاح الشغار إذا وقم ولا يفسخونه . 
أما مالك والشافعى فيحكان بفسخ الذكاح قبل الدخول وبعده”' . 

وقد أعتر البخارى قصحيح الأحناف ذكاح الشغادَ تإيجابيم. مير المثل 
تحيلا على التبى الوادد فيه . وهذا الاعتبار غيرواضح ء إذ أن الآحناف 7 
يطبقون على هذه الجونية قاعدة عامة » ويلتزمون فنها منبجا خاصا » 
المنازعة معهم [نما ت-كون فىالقاعدة والمنبج » لافى اعتباره! حيلة » حيث 
لايعتيرونبا كذلك . 
ولذلك قال ابن حجر إن الحيلة فى النكاح تتصور فى موسر أراد أن 

يتذوج بنت فقير, فامتنع أو اش تط فى ألبر » فخدعه الغتى بقولة . زوجنما 
وأنا أزوجك ابنتى . فرغب الفقير فى ذلك لسبولة ذلك عليه » فلما وقع, 
العقد على ذلك » وقيل له إن العقد يصح ويازم لكل مهما مبر المثل 
ندم إذ لاقدرة له على مبر المثل لبنت الموسر » وحصل للءوسر قضده 
بالئزوج لسهولة مبر الثل عليه . فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه 
الحيل 02 , : 
وهذاالكلام منأبن حجر يفيد أن الحيلة ليست فى أصل نكاح الشغار » 
ناه ى بعض صدور التطبيق . وأن ن النهى عن ن تكح الشغار هو من قبيل 
سد الذدائع . 5-0 ٠‏ 


. 47/9 انظر بداية المجتهد‎ )١( 
, ١52/١5 (؟) انظر : فتح البارى‎ 


5 


سامت 

| أما المتعة » فإن زفر شرق رين وعين منها : أولمما اع المنمة: 
وهو أن يقول لامرأة : أمتع بك كذا ملة بكذا من امال 3 وهنا الذكاج 
بأطل عنده وعند كل الاحزاف 5 

وثاننهما : النكاح المؤقت 2 بأن يآول أُررّوجك إلى عشرة أيام مثلا 
حضور شأهدين . وهذا الذكاح باطل أيضاً عند الا<نا أف فم عدأ زش 
اين الهذيل : ققد صودحه )» للانه اعد دير ديك الوقت الملافوظ 4 قَْ العقد 
شرطا فاسدا » والنكاح لايرطل بالشروط الفاسدة . واعتيره باق الأحناف 


صورة من صور المتعة فيسكون بأطل<2) 


تأثير شبادة اأزوك ق التكاح : 


ش روى البخارى حديث : « لا: تمكح الب رعق لنتاذن 3 ولا اعبت 


حي تستأمر » فقيل : يارسول الله 3 إذئها قال : إذا سكنت » . 
( وقال بعشض الناس : إن لم نستأذن لبك وم زوج » فاحتال رجل 
فأقام شاهدى زود أنه تزوجبا برضاها فأثيت القاضى تكاحبا 4 واازوج يعلم 
أن الشبادة باطلة فلا أن أَنْ يطأها ) وهو تزو بج صحيح ) ٠.‏ 
ثم دوى اليخارى الحدرث السسابق 3 0 أينا أرن( خنساء بدت 
خذام أنكحبا أبوها وهى كارهة 4 ورد النى عل ذلك ). 
( وقال بعش الناس : إن احتال إنسان 0 زود على تزويج أمرأة 


لضي ثيب بأمرها ؛ فأثيت القاضى تكاحبا إنأه 3 وال زوج بعلم أ لم يتزوجما قط 


فإنْه يسعه هد ذا المكاح ولا يأ الام 4 معبا ) . 
ثم روى اليخارى هدره وثالثة حديث سد 9 90 2 طريق اخ 
2 البكر تستأذن . قأت إن البكر تستحى . قال : [ : إذنها ص تا 6©. 0 
. (وقال بعض الناس : إن هوى رجل جارية يقيمة أو بكر » فأبت » 


.ا١141/١ انظر . البداية‎ )١( 


2 
لإ ١‏ 
فاحتال خا بشاهدى زور عل أنه تزوجبا فأدركت , فرضيت اليثيمة » 
فقبل القاضىشهادة الزور » والزوج يعم ببطلان ذلك ح حل له الوطء ) . 
هذه ثلاثة اعتراضات اعترض بها البخارى على الاحناف : أولا فى 
تزويح البكر بغير رضاها . والثانى فىترويج الثيب بغير دضاها , والثالك 
فى تزويج الصغيرة . ْ 
وجمع الفروع الثلاثة الرد على أنى حنيفة فى قوله إن حك الحا فى 
هذه المسائل ينفذ ظاهرأ وباطناً » وحلل وحرم وقد أورد البخارئ هذه 
الاءتراضات مكررة تفصل بينها الأحاديث » للمبالغة فى التشنيع على هذا 
الول الذى ببيح لز دج أن يقدم على ماحرمه الله . 1 
وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة ذم أخذه ابن ألى شيبة على ألى حنيفة 
وبينا مناك أن أبا حنيفة يتفق مع الجبور فى أن -كم الام فى الآموال 
لايفيد الحل أو الحرمة فى الواقع , إذا كان حكه مبنياً على شهادة شرود 
ظاهرثم العدالة وباطنهمالكذب . ولكنه يخالف اوور فايتعلق بالزواج 
والطلاق » حيث يجعل حكم الحا فبهما نافذا ظاهر! وباطنا» وإن كان 
بشهادة شوود عدول فى الظاهر كذبة فى الواقع » مستدلا بأن الام يحكم 
بالتفرقة بين المتلاعنين » وينفذ حكنه ظاهرا وباطناء مع العم بأن أحدها 
كاذب لامحالة . وقد رجعنا هذا الاختلاف فما سبق إلى الاختلاف حول 
تأثير الجانب الخلق الدينى فى الأمود التشريعية©. ظ 


فى الغصب ٠:‏ يد سضال 


قال البخارى : ( باب إذا غصب جازية فزعم أنها مانت فقضى بقيمة 
ب الجازية الميتة ثم وجددها صاحبها فهى له ويرد القيمة » ولا تكون 
القيمة ثمنا . ا 


)١(‏ انظر ما سبق فى ص ؟47 » وفتح البارى 98.١ -* ٠9/1١‏ المطبعة الأميرية. 
بمولاق سنة 8.01١1مه.‏ 0 ' 


وقال بعش الئاس : الجارية للغاصب 3 ده الق.مة 3 وق هذا 


احشيال ان اشتهى جارية رجل لايبيعبا 0 فخصهها واعتل بأنما مانت حى | 


يأخذ دبا قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره . قال النى يكل : «أموالكم 
عليك, حرام »؛ « ولكل غادر لواء يوم القيامة ») ٠‏ 

1 ثم روى عن أبن عمر ؛ مرفوعا: د لكل ادر لواء يوم القيامة يعرف 
به»ءيا روى حديث « إنما أنا بشر » وإنكر تختصمون ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن حجته من بض وأقضى له على نحو ما أسمع ؛ فن قضيت له من 

حق أخيه شيئاً فلا يأخذ» فإنما أقطع له قطعة من النار » . 

خالف الأحتاى الجبور فى هذه المسألة » محتجين بأن صاحب العين قد 
هلك لبدل يله وهو القرمة والمبدل قابلللنقل من ملك صاحبه إلى 

ملك الغاصب له لابجتمع الثىء و بدله فى ملك شخص وأحد . 

أما الهبور فذهب إلى وجوب رد العين المخصوبة إذا ظبرت » لآن 
الغصب عدوان عض ء فلا يصلم سببا للملك » وقد حرم الله مال المسلم 
إلاءن طيب نفسه ء ولآن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب 
أن الجارية ماتت » فلءا تبين أنها لم تمت وجب أن تنكون با 

المفصوب منه , لآنه لم يحر بين المالك والخاصضب عمد صعيح يوجب الملك ؛ 

فوجب أن ترد إلى صاحها(" . 

00 ومن ألو أضح أن الأحناف ' يقصدوا بن أهم هذا أن يكو ن حيلة لاخحذ 

أموال الناس.بالباطل » ولم ينتقدمم البخارى لذلك , و لكنه انتقدم من أجل 

أن هذا القول ذريعة [لىأخن أموال الناس بغير<ق » ومركب ذلول يستعين 
به الحتاأون يمن خربت ذمتهم » وغفلت ضما وم . فالعدول عن هذا الرأى 
أوك .بالمسلم » وسد هنذا البساب فيه سلامة للمجتمع وصيائة له من 

عيقه العا شين .. 


(0) انظر. : الهداية 14/4 ٠‏ وفتح البارى 545/15 ٠‏ 


فية عا 5 ش 
ددة 


0-0 


0 


ف الى مه ة والشفعة: 

جمع اليخارى ى يبن ألطية والشافعة ف باب وآأحدد 3 للتحيل على إسقاط 
الشفعة باستخدام اللحية فى بعض المسائل .ود ذ5 ر قول( بعض الثاس ) فى 
هذا الياب خمس مرأت : الأول استخدمت ذمها المية حيلة لإسققاط الركاة . 
و الأدبع الباقية خاصة حيل الشفعة » أعم من أن م فى إسقاطبا . 
اطهبة أو غيرها . 


قال البخخادى ( باب فى طبة والشفعة » وقال بعض الناس إن. وهب 
هي ةألف درم أو أكثر » حتى مكث عنده سنين ؛ واحتال فى ذلك .هم رجع ٠‏ 
الوأهب فيها - فلا زكاة على و احد مثهما . نخالف الرسول ويه فى اطية» 
وأسقط الزكاة ) ثم روى حديث :ه العائد فى هبتهكالكاب يعود فى قيئة؛ 


لسن ليا مثل السو .: 


ذهب أبو حنيقه ة إلى أن هن وهب ضيه ة لاجد جدى ذله العوة ا 


الكر اهة ؛ للحديث السابق » الذى أفاد عندمم الكر اهة لا التحريم . إلإ أن. 


7 0 الهبة زيادة. ا أو عوت أن المتعاقدين ظ أو يعوضه الموهوب له 


عن اطية. ا 2 عر ٠‏ نبا تصرفا يرجا 0 5 ٠‏ فليس له حق الرجوع 


ف هذه الصور. 


فاذا كانت اطة إذى رحم حرم فلا دجوع ها »وكذلك 0 أحد ٠.‏ 
الزوجين لاخر . وقد جاء فىبعض الأحاديث مايفيد استثناء الوالد فماوهيه 
لولده ؛ حيث حق له الرجوع فى هبته » وقد أول الاحناف ماجاء فى ذلك 
أن الوالك عتلك ما أعطاه لآبنه عند الحاجة والفقر » فهو لم يرجع فى هبته 
حيلئد » ولكنه شىء أوجبه الله له لفقره وقد وجدنا الشارع يفرق بين من ٠‏ 
تعود إليه صدقته بفعله » ومن تعود إليه صدقته بسبب. خارج عنه » فعمن: 
ابن الخطابرضى الله عنه لا أراد شر أء صدقته منعه النى جا و لكنه : يمنع 


00-7 الك 


من عادت إليه 5200 بغر فعله » حيدث روى أن رجلا تصدق على أمه 
٠‏ حديقة » ثم ماتت ول :ترك وارثأ غيره » فقال له النى 2 : د وجيت 
صدقتك » ورجعت إليك حديقتك ».. 


وقد أيد الأحئاف مذهمهم ؟ م رع عن الصحابة فى ذلك ؛ حتى لقد 
5 ر الطحاوى 0 القيأاس يقتضى خللاف مذههم )و أنهم رو | القياس 
تقليدا للآثار واتباعا لها : ( وقد وصفنا فى هذا ما ذهينا إليه فى المبات 
وما ذكرنا من هذه الآثار إذلم نعل عن أحد مثل من روينا عنه خلافا للها » 
فتركنا النظر من أجلبا وقإدناها , وقدكان النظر لو خلينا وإياه ‏ خلاف 


-.....__ ذلك » وهو ألا يرجع الواهب فى اطبة لخير ذى الرحم الحرم »كا لابرجع 


فى البة تق الرحم الحرم . 6 لآن مالك قد زال عنما ميته إياها »وضار 
للنوهرب له دونه ( فليس الوا “هاقد.ملك 0 برضاء مالج. 
ولكن اتباع الأثار وتقليد أمه أهل العم أولى 5 


: هنأ هو رأى العا 9 ا فى الحية ؛ الذى عدم / مخارى فيه 3 
بقوله : ( تالف الرسول كنا ١‏ ى الببة ) . 


وأما استخدام الببة ف أسقلك الركاة زلا تتصور إلا بالمواطأة ‏ 
والانفاق منعالمو هوب له » لآنالبة لا انتم تم إلا بالقيض »ء فإذا قيضباالموهوب: 
له كان حرا ففىالتصرف نبأ فلايتهيا لا واهب الرجوع فا بعد التصرف » 
إلا أن 0 هراك اتفاق سابق على أن الببة صورية . فلو حال الول على 
الببة عند الموهوب له وجبت عليه الزكاة فيهأ عند أجميع . فإن جع فمأ قبل 
الحول صح الرجوع عند الأحناف ؛ ويسات الحول . فإنكان فءلذلك 
مريدا إسقاط الزكاة سقطت » وهو آثم » لما سبق من أن الأحناف 


ررت 5-21 الآثار ؟/دع؟ س وروم وقدنال الطجاوى عبارته هذه في, 


مهاية حية . 


1 ل 


لابجعلون للإرادة والقصد تآثيرا فى فى الأحكام التائجة عن أمس سباب شرعزة( 2 

ورأى الاحناف فى إجازة الرجووع فى الببة » ليس معناه 0 يزون 
استخدامه فى التحيل على إسقاط الزكاة » ولكن أصحاب الحيل من 
لابراقبون الله قد اتخذوه :-كأة ووسيلة للتهرب من فرض الله » وقد رأينا 
أن الشافعى رحمه الله قد أباح بيع العيئة أخذا بظاه رالعقد المستككل للشروط 
وترجيحاً لسن الظن بالمتعاقدين . ولكئنا لانستطيع أن ننسب إليه إجازة 
التحيل عل الربا الحرم باستخدام هذا العقد . 

الحيل فى إسقاط ااشفعة : 


لم يؤثر عن ألى حنيفة رأى فىجواز الحيلة لنفويت الشفعة على الشفيع. مك 0 


ولكن المروى هرو اختلاف أىيوسف وخهد فيذلك + - حيث. ك أجازها 
ألو اوسف قبل أن يطليها الشفيع » ومتعباأ مد بن الحمسين 209 


وقد ٠‏ انتقد اليخارى الأحئاف ق فى أربعة هو أضع ا تمثل أربع صور دن 


صود الحيلة لإسقاط الشفعة » ول يذكر فى هذه المو 3 إلا حديئين : 
أولبما عن جابر بن عبدالله قال : ([ما جعل النى م © ااشفعة فى كل 
مالم يقسم فإذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة عة) وثايا حديث 
«الجار أحق بصقبه . والصّب القرب وقد كرر هذا الحديث الثاى ثلاث 
هرات ؛ قل اعاز اضهاو بعلة: ش 

يقول اليخارى فى ا موضع الأول مزتقدا آمل الرأى 2 وميرزأ تاقيع 
بعد أن روى حديث جار السابق : 


(1) انظر فتح البارى 7١4/١‏ 6 وشرح ابن المربى على الترمذى +/1 + مم2 


والبداية ١51-1557‏ 
00 انظار المبسوط السرخسى 0 0000-7 7" وأبو حنيفة الا 0 


ان 
( وقال بغض الناس ؛ الشفعة للجوار . ثم عمد إلى ماشدده فأبطله » 
وقال : إن اشترى دارا تقاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سبما من مائة 
سيم م اشترى الباق . وكان للجار الشفعة فى السهم الأول » ولاشفعة له فى 
بافى الدار . وله أن حال فى ذلك ) . 


وقد ذهب مالك والشافعى وأهل المديئة وجملة أهل الحديث إلى أن 
الشفعه لاتجب إلا للشريك الذى لم يقاسم . أما أهل العراق - ومنهم 
الثورى وأنن المبارك وأبوحنيفة وأصحابه ‏ فقد أوجيوا الشفعة للشريك 
الذى يقاسم »ثم للشريكالمقامم إذا بقيت فى الطرق أو فى الصحن شرل .. 
ثم الجاد الملاصق.. يقدم بعضبم على بعض بهذا الترتيب20© . 

وانتقاد اليخارى لأهل ألر أى ليس ا نهم قد أو جيوا الشفعه لجار , 

ولكن لأنهم د أن أوجبوها له ترا لإسقا لآن الشترى إذااشترى 
سبما شائعا من مائة سمهم أصبح شر بكا للدالك » وأصبحت له الأولوية فى 
شرام باقى ال#ائة , فى الوقت الذى لن يطالب فيه أحد بالشفعة فى السرم 
الواحد, لحقارته وقلة الانتفاع به : 
«المعروف أن هذه الحيلة لأبى يوسف . أما تمد بن الحسن فكرهبا 

أشد الكراهية , لآن الشفعة شرعت 8 الضرد عن الشفيع » فالذى يحتال 
لإسقاطها مئذلة القاضد إلى الإضرار با! 


أما الموضمان الثانى والثالك من - الحيل فى الشفعة» فقد ذكر 
البشارئ فوما صود نين أستخدمت أل ٍ فنهمأ لإسقاط الشفعة 8 
وذلك حيثيةول 2 الموضع الثاق : (وقال بدحض الناس : إن أراد أ نَ 6 


)0غ( ااظار : شرح معائى الآثار لاس ة5ة؟ ؛ وششمرح ابن الهربي على العرمذئى 
فنتسة » وبداية المجتبد ١4/5‏ - واكء والبداية 18/4 ومابسدها. 


عا 


الشفعةء فله أن يحتال حت بيطل الشفعة : فوب البائع للمشترىالدار ويحدها 
ويدفعبا إليه » ويعوضه المشترى ألف درم , فلا يكون الشفيع فنها شفعة ) 
وذلك لآن الإمام مالك وأهل الرأى قد ذهروا إلى أن للواهب أن يطلب 
واب هبته , فإذا أخذ العرض ولم يكن مشروطا فى عقد البية » سقطت ' 
الشفعة لآنها تحب بالبيع » واللهبة ليست معاوضة ضة , فأشمت الإرث . 


ومرى صور استخدام اطي فى التحيل على إسقاط الشفعة ماذكره. 
اليبخارى فى ا موضع الثالث حيث قال : ( وقال بعض الناس : إن اشترى 
نصيب دارء فأراد أن يبطل الشفءة ‏ وهب لابنه الصغير » ولا يكون. 
عليه يمين ) , لآن الهبة لوكانت لأجنى كان للشفيع أن بحلفه أن المبة. 
حقيقيقة » ولس حصورية » وأنها 56 بشروطبا #ؤلكنة إذا وهب لابنه 
الصغير استفاد أمرين : أن الصغير ليس عليه يمين » وأن العين لم تنتقل هن 
يده حرث يقبلها الوالد لوأده من نفسه .. ٠‏ 


أما الحيلة الرابعة والأخيرة فى الشفعة » فيحكبا اليُقارى عن أهن 
الرأى فيقول : ( وقال بءض الناس : إن اشترى دارا بعشرين ألف] ددم 
فلا بأ س أن يحتال حتى يشترى الدار بعشرين ألف درم » وينقده تسعة 
آلاف ددم وتسعائة درثم وتسعة وتسعين » وينقده دينارا بما بق مرى 
العشرين ألفا . فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف ددم » وإلا فلا سييل 
له على الدار . فإن استحقت الدار رجع الممترى على البائع با دفم إليه وهو 
تسعة آلاف درم وتسهانة وتدعة وتسعون درضا-وديئانء لآن ابيع 
<ين استحقا تتفض الصرف فالدينار . فإنوجد هذه الدار عيبا ولم:ستحق 
فإنه 7 دها عليه 00 سن لقت ددم . . قال : فأجان هذا الخداع بين المسلدين ٠‏ 3 
وقال النى كل «١‏ لاداء ولا خبثة ولا غائلة » . 


الفر.. 5 الذى أراد البائع أن يبيع به هو عشزة لاف ذرثم ‏ 


0 حه 


ولكنه ذكر ف العقد .م ألفا » ليقلل رغيه الشفيع فى الشراءء نظرا 
لاتفاع الدّن وف الوقت نفسه يتفق البائع مع المشترى على أن يدفعالمشترى 
445 درها 0 فيتبق درهم من إل ن المتفق عليه ؛ وءشرة آلاف درهم 
ودرهم من لعن المذكور فى العقدع فيشتريها المدترى بديثار ولا 08 
هناك رباء لهم قد أجمعوا علىجوأز بيع الفضة بالذهب متفاضلا إذا كان 
يدأ بيد. 

و قد كان أو ل من أجان هن هذه الحيلة ؛ حديرث ث أثبت الشفعة للجان 9 51 فق 
بالجار » وألا تثمن عليه صفقه 2 من قيمتها . وقد عرض على أحد 
الصحابة فى بنت له خمسيأئة 3 وير ض الشفيع [ إلا بأربعائة » فأعطاه للشفيع 
وقال له : لولا أنى سمعت النى صلى الله عليه وس يقول :« الجار أحق 
بصقيه , ما بعتك . 

ثم ذكر البغارى مسألة استحقاق الدار ليبين أن البائع كان قاصدا للحيلة 
لإبطال الشفعة . ثم عقب بذكر مسألة الرد بالعيب , ليبين أنه نحكم » وكان 
١‏ اد أنه لارد إلا ماقيضه » لازائدا عليه2!؟ , 

وبانتهاء هذه المسألة تلتهى امسا ل التى هر“ض البخارى ذهها 
بأهل الرأى . ١‏ 


تعقيب 

وقبل أن نودع هذا الفصل تحمل ملاحظاتنا عليه فما يل ٠  :‏ 

١-لمتكن‏ غاية البخارى فى نقده أهلالرأى بيان خلافبم الأحاديث » 

تقدر م كآن أهامه منصما إلى بيان تنا قضهوم « ومحاولة [لزامهم 5 يعثبر 
أتيجة يؤدى إلا مذههم » ولم يصرح باتهام أهل الرأى ؟خاافة الحديث 
إلا فى مسألة الرجوع ف الهبة . ولذلك كان الخلاف فى جل المسائل التى 
نأقشها معبم راجعا إلى اختلاف الفبم والتأويل والتقدير أى إلى الاجتهاد فى 
النص» أو إلى الترجيح أو التوفيق بين النصوص 


(1) أنظر . المبسوط 55/8٠‏ - ٠.64؟‏ , وتيح البارى 7/1١5‏ سيم 


لاع لد 

؟ - ليس فى اليل التى أخذها البخارى على الأحناف مايمكن عده. 

فى الحيل التى تنسب إلمهم إلا فما يتعلق بالركاة والشفعة والاتقاد.فهما . 

موجه إلى أى يودف ومن عه ..أما عدأ هذين الموضعين » فلس رزأى 

. الأحثاف فيهما من قبيل الميل » وإن سبل دأهم سبيل الحيلة لمن أراد . . 

م أرزت مناقشة البخارى هذه المسائل ممة المحدثين فما يتعلق 

بالاتجاه الخلق النفسى» الذى'تم'بالمقاصد والنيات , ويمنحها قوة التأثير 
فى الألفاظ والعقود, دون ! كتفاء باستكال الشرائط الظاهرة . 

4 يتضمم من دراسة أساوب المناقشة عندالبخارىأنه متأثر بإسحاق 

أبن رأهوبة أكثر من تأثره بأى بكر بن أى شيبة وكلاهماأ من شيوخه 0 


خا سة 


و فى نهاية هذا البحث أود أن أنيه على أن اعتبار القر ن الثالك أزهى 
عصور اتأليف فى الحديث وفقبه» واقتصارنا عليه فى هذه الدراسة ‏ 
لابءنى غمط محدى القرون التالية حقبم » ولا [زكار جبدثم و نشاطهم 1 
ومخاصة محددو القرنالرابع » الذى يعد مرخلة انتقال بين الاجتهاد والتقليد, 
و الذى كآن من حيث الاجتهاد والا بكار أقر ب إلى القرن الثالث منه إلى 

ماتلاه من قرون » حيث مارس المحدثون فيه نشماطوم بشّوه وأهذا! له » 
وأكر تأليفهم فىهذا القرنالصحاح والسأنوالمستدركات والمسا نيد وغيرها : 
لم يعد المحدُون ف بعد القرن الرابع علباء يون مادرس من مذههم 0 
وير لفون فى الفقه على طريةتهم . وكات كتب الأحكام الحديثية التوشاعت 
فما بين القرنين الخامس والتاسع الهجريين - أثرا من آثار هؤلاء العلماء . 

ولاشك أن فقه المخدثين بعد القرن الثا لث فى حاجة إلىدراسة خاصة ‏ 
تبين مشيرته ؛ وتحال ماطراً عليه من تغييرات وتطورات » وتعرف بأتمته 
وأعلامة فى العصور الختلفة . 


أما القرن الثالث فأدجو أن يكون هذا البحث قد أسبم فى الكيف 
غن الجا : فب الفقون عئد اف الحديث : فيه . 


وقد تبين أن فقباء الال لدان عنى بهم البخث هم : أمد بن حتبل - 
(ت ١4م‏ ه) وإسحاق بن 00 ) » والبخارى ( 761 ) ؛ ومسل 
(للام) والترمذى(001 )2 و أبو داود ( ه/ام) ٠‏ والساق (م.)», ‏ 
والدادى عبدألله بزعيد الرحمن ( 1 وأبن ماجة خمد بن يزيد (010) ظ 
وابن أف شبية غبدالله امكدرسان | ْ 

4١ 8‏ س الالتجاهات الفقبيةاة :. 


اريت 
وقد دوسا هؤلاء الأعلام ل مصتفاتهم 2 فوجد تأهم 0-0 ' 
ف وضوح الك الفقبية. 6 فالمقدهون مهم هم هم الثلاثة الأول : : أحجد 
وإسحاق 6 والبخارى يلوم الترمذى 1 داود لال ومس والدا زع 4 
ثم يأى بعد هلاء أبن ماجة و او 0 بن أنى لى شيية . 


وقد كان مهمد بن جربر الطبرى (. 60 ا 1 ومذهب فقبوى 
ينسب إليه » وكان جديرا. أن كرن قتهر؟ من عناصر الدراسة فى هذا 
البحث, لولا أن أثارة 11 لحديث نادرة » (أعثر مها إلا على جزءصغير من 
كتا به ( تهذيب الآثار ) مصور بمعهد الخطوطات العر بية . 


ولا كانت الموازنة بين أهل الحديث وأهل الرأى محؤد هذا البحث - 
لم يكن بد من تحديد هاتين الفثنين فتتبع الفصل الأول هذه العبارة : ( أهل 
الحديث وأه لال رأى ) ؛ وتبين أن إطلاقبا علىعصر الصحابة والتابعين ليس 
له مايبرره » وطذاكان من الخطأ أن يختص الحجازيون بأنهم أهل الحديث » 
وأن يقصر الرأى عب العراقبين ؛ بل وجد فى كلتا المدرستين هن يكشر هن 
ألرأى ومن يتحرز منه » ومن يكثر من روآية الحديث ومن يخثى روأيته . 
فلم يكن الخلاف ببنمدرسة الحجاز ومدرسة العراق مسببا عن اختلاف فى 
النبج » أو عن قلة الحديث فى العراق وكثرته فى الحجاز ‏ لكنه كان ناتجا 
عن اختلاف البيئة واختلاف المشيخة . 0 

م بعد تكوأن المحدثين وظبود أنى حنيفة أصبحت عيارة ( أهل 
الحديث ) علما علىمن يشتغل برواية الأدت » وعيارة (أهل الرأى) علا 
على مدرسة ة أنى حنيفة . 


وق عالم هذا الفصل 000 المؤدخين فى تصورهم لأهل الحديث 
وأهل الرأى 4 امد الوأحد يعثدره مؤرخ دن أهل الحديث 5 و يعديره 
مؤدخ 1 خر منأهل الرأى » بلإنااو رخ الواحد قل ختاف تقدره جود ماء 


سح م4 سيم 


بردده بين أهل الرأى وأهل لوزت . وقد تين أن 5 هذا الخلط هو 
اختلاف الاعتياب عزد م 6 و مللاحظة ظواهر عصرما م" تعميمبا 


على كل العصور . 


“أما الفصل الثانى فد تعرض للصر 2 الفكرى بين ا محدثين وغيرهم 
من المتكلمين والفقباء » فبسط مظاهر هذا الصراع » وتحدث عن أسبابه » 
التىكان من أهمبا اختلاف التشكوين الثقافى , واعتزاز كل طائفة بنفسبا 
أعتزازا يصلإلىحد الغرور, وانتساب عناصرسيئة إلى هذهالطوائف الثُلاث 
أساءت إليها » ثم استخلصنا تتائج هذا الصراع وكان أهمبانتيجتين :أولاهما : 
التأليف فى علوم الحديث » حيث أثبت البحث أن مأ كتبه الرأمبرمزى 
والخطيب البغدادى فى ذلك كأان صادرا عرزن هذا الص لصراع . ' 


أما النتيجة الثانية فكانت ظرور اذهب الفقبى لأهل الحدبث وهو 
ماعنى به الفصل الثالث » حيث أوضح الفرق بين الفقباء وغير الفقباء من 
أهل الحديث ؛ وشر العو امل التىأدت إلى ظبور فقه أهل الحديث والتىكان ٠‏ 
من أهمها حنة أبن حنبل » موقا ما أدى إليه البحثخاصا مذه النتيجة بأقوال 
العلماء وسلوكهم فى حكاية أقوال المذاهب » وعدهم مذهب أهل' ال-ديث 
مذهيا مستقلا مغايرا للبذاهب المعاصرة له فى القرن الثالث الطجرى . 

فنند آذاينا مو الوق امل الدديك» .اننا وود متهن 
فقرى لهم م ان عليئأ أن نبحث عن فقوم » وأن يجيب عن التساؤلاات 
حول ملاح هذا الفقه ؛ وأصوله , وعلاقته بغير من المذاهب . 


7 قد حاول الفصل الرابعآن يحيب غن هذه التساؤلات ٠‏ مهدا لذلك 
بفصل درسنا فيه بعضص الصحأ 3 المكثر بن من رو أبة الحديث 4 3 ضيحنا 
اتجاهاتهم ف الفقه واخترنا أربعة متهم 3 قسمنامم إلى م#وعدين : و 


| المجموعة الأولى من أمسدة .عائفة وابن عياس « وشكون اأثانية من ابن 


عد 844 - 


غمر وأفى هريرة رضى الله عنهم ٠.‏ رهذا التقسم م 0000 ٍِ 5 عئة 
الموازنة بينامجموعتين » وكان منأم الخواص اتىميزت المجموعة الآول» 
أصالة الملكة الفقبية, وكثرة الفتوى» والميل إلى التعليل » و نقد الحديث . 
على عكس أبن عبر وأنى هريرة ىكل ذلك . 


0 التليه لتده إلى أ أن التعليل ونقد الحديث كانا سمة غاابة على اتجاهبم ؛ 
ولكتهما م يكونا منهجأ ملتزما مطردأ فُْ كلل المسائل فقد رأ 9 أبن عباس 
كيل إلى الظاهر ف بعش الاحيان 4 3 رأهًا أن عر جاوز ودود الافظ 
إلى ماروآأه هن معان ومقاصد للنشر يع » وقد أكثرت هن الآمئلة ! لتوضيح 


ثم عدنا إلى أهل الحديث فى القرن الثالث نتليس اتجاهاتهم فى الفقه » 
وبين مدى تأبرهم روأة الحديث هن الصحابة وتكش.ف السمات العامة الى 
تحكهم عندالاستنباط , فأجملناها فى ثلاثة اتجاهات رئيسية تطوى فى ثناياها 
كيرا من أصوطم ومناجهم : 


فكان الاتجاه إلى الآنار موضوع الباب الثانى . 

تحدثنا فيه عن معنى الأثار » وعن علاقة السنة با لق رآن » ورأينا أن 
جمهور المحدثين يتجرون إلى اعتيار السنة قاضية على الكتاب » أما أحمد بن 
حتبل فقد ألى أن 'يطلق على السنة ذلك وا كت بقوله إنما تبين القرآن. 
وتفسره ء وكذلك البخارى الذى اهتم بالق رآن فى حيحه اهماما واضحا 
ثم تحدثنا عن بافى علاقة السنة بالق ر أن » سواء منحيث صلاحيتم! انيخه » 
أو تخصيصها لعموهه» أو من حيث ودودها بحم زائد عليه 07 دن عحيث 
عرض الحديث 00 كوسيلة ون وسائل نقد متنه . وقد ذكرنا رأى 
المحدثين فىكل ذلك مع ا وازئة بيهم و ببينه .الأذأهب الاخرى . كاتءرضنا 


الداهعه دا 


لاختلاف المناهج فى الآخذ بأخبار الاحاد وهدتنا الموازنة إلى تقادرب 
منبج المذهبين المالكى والحئق » ووقوفهما فىالطرف المقا بل 1ذهب الحدثين. 
ثم دأينا أن نوجر القول فى المرسل وأقوال الصحابة والتابعين » لدخوهًا 
فمفبوم الآثار . وقبل أن فم هذا البا باستخاصنا النتائج التى أسفر عنبا . 
الاتعاه إلى الآثار » وااتىكان من أهمبا توةف أهل الحديث عندما يسألون 
عيا لاص فيه » وكراهةىم للقياس وللفقه التقدرى » وكرأهتبم تدوين 
الآراءالفقبية مجردة عن النصوص » و تأليفمالصحاحوالسان » وقدشر حت 
مناهج المؤلفين فيبا ووازئت بيهم فىإثيات اختباراتهم فى إلفقه » وتفاوت 


وضوح هذه الاختيارات . 


أما الياب الثالث فكان موضوعه اتجاه احدثين إلى الظاهر » وبعد أن 
ذكرت عديدامن الأمثلة غل هذا الاتجامء تعرضت ذهب أهل الظاهر 
باعتباره أثم ننيجة له » موضحا العلاقة التى تربط المحدثين به» مبرزا مظاهر 
الاتفاق والاختلاف ببنءذهبالحدثين ومذهب أهلالظا هرء معرفا بأصول 
الظاهرية . ومرقفهم من اذاهب الأخرى ظ 5 ختمت هذا الفصل بنقد 


[لمذهب الظاهرى 3 


وكان ( الاتجاه الخلق الدينى ) موضوغ الباب الرابع » حيث أثبت 
فيه أن ذنّه امحدثين ليس ذنبا شكليا يقصر اهتهامه على الآ'فاظ والصور » 
ولكنه يضيف إلى ذلك اهتامه باليواعث النفسية والمقاصد الدينية » ومدى 
الملاممة بين عاقة الفمل ومقاصد الدين . وقد أوضحت“'المواذثة بينمذهب 
الحدثين والمذاهب الأخرى فى هذا الانجاه أن الذهبين الحننى والشافعى 
يقفان فى الطرف الما بل اذهب الدثين ١‏ 

وقد درسنا تأثير هذا الاتجاه على ساوك الىدثين عند الاستنياط حيث 


كانوا ورعين وجلين » وعلى نظرمّم أوضوعات الفقه حيرث أدخاوا فأ 


أنواب العقائد والزهد والافتبلاق وغيرها 5 وعللى أهناهبم بالنيات 
والمقاصد ومآلات الأفعال » سواء فى الآلفاظ أو فى العقود . ثم أشرنا 
إلى الاتجاء العقلى عند الطحاوى . 


أعأ الياب الخامس قل كان حاولة للتطبيق » وقد جعت فيه جزئيات 
الخلاف بين أهل الرأى وأهل الحديث »2 وحاولت رجع الخلاف فا إلى 
9 سبق هن اغتللانف قْ الانجاهات 8 


وفسمت هذا الباب إلى فصلين : ناققت فى الفصل الأول مؤضوعات 
الخلان بين ابن ألى شب بةوأبى عد نا زه ل رادها مسال ارتمتهأ 
حاب الوك الفقبية 5 وذكرت فى كل مسألة زأئ أبى حزيفة وغيره» 
مستعمئا كت الفقه الحنق )| و الكتب الى عنيت بذكر اختلاقف العلياء» 
معقبا على معظم المسائل بذكر سبب الاختلاف فيها » ثم ختمت الفصل 
بعمل إحصائية حاولت فها أن أكون حا منصفاء فقسمت موضوعات 
اللاف إلى ما اختلف فيه يسبب 'اختلاف الحديث أو اختلاف الفبم 
والتأويل وهو الأغلب :وال فببائل أخطا قبا أن بكر بن أبى شيبة » 


ومسأ أل أخرى أخطا فا أبو حنيفة ٠‏ 


وفى الفصل الثانى درشا هذا الباب قشت موضوعات الخلاف بين 
البخارى وأهل ا رأى , 0 بين أبن ألىشيبه وال مخارى للعرراها 
للسائل المنتقده على أهل الرأى ». وفى منهجبما فى مناقثتها » 5 تعر ضت 
للصصائل الى أفردها البخارى بالتأليف » وشرحت منهجه وعرفت برأى 
الأحناف , ثم انتقلت إلى مناقشة المسائل التى عرض البخارى فها بأه-ل 
الرأى فى صحيحه » ويخاصة مسائل اليل التى أوليناها اهماما خاصا » 
حيث شرحنا معناها » وذكر نا أقسامبا وحكمكل قسم » وموقف العلباء 


4 -0 
مم 5 عرجنا على المسائل الى انتقدها اليخارى ف اليل ول كرنا وجبة 
نظر أهل الرأى فها » وهل تعتبر من قبيل الحيل أولا . 


وبعد» آمل أن أكون قد وفقت فى ابراز فقه الحدثين » وفى الكشف 
عن مذهبهم الفقبى وبيان منهجبم فيه » وأن أكون بهذا البحث قد أسبمت 
فى توضيح جانب من تراثنا الفقبى » ومبدت السبيل من يحب أنيسلك » 
ويشهد معالمه . 


ولئّنكان فى هذا الحمل ما كن نسبته إلى الخطأ ‏ ولا أخال عسلا. 
آدميا يسم هيه سب فل أمل 3 بخفره لى م بذات هن جبك » وما عانيته 


هن لصب 3 


واثن كان فيه مأ 5 أسيته إلى الصواب أو إلى الجدة » ذلك من 
توفيق الله سبحانه , الذى بنعمته نتم الصالحات ء فله امد والشكر . 


وسبحانك اللهم وبحمدك ؛ أشهد أنلا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


إليك 5 وصلى الله على دنا اه وعللى آله وصيحيه والتا بعين هم باحسان : 


3 3 


قانمة أ مر أ جع 


١ )‏ ( أبو حشيفة : حياته وعصره »© آراؤه وقكبه 5 للاستاذ الشيخ علد 
أبو زهرة ٠‏ الطبعة الغا ذه مهب ١‏ دآن الفسكر الع رلى 3 | 

(؟) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة علىالصحابة » لبد الدين الرركثى 
( عند بن عبدأالله ت 44/ ه) . تحةيق اد » المطبعة الحا ثعية 
بدمشق لهم ١90/١‏ . 

(م) أحسن التقاسم”فى معرفة الآقالم ٠‏ للمقدمى ( تمد ين أحماد 
ت .مع ه)ط . ليدن و٠وام ٠‏ 

) 1 ( الإحكام قُْ عبرل الأحكام » للام_دى ( على بن أى على بن حول 
ت إعد ه) طبع مصر 1914 ٠‏ 

(ه ع( ألا<كام ف أصول الآحكام 0 لاءن <زم الظاهرى ( على بن أحمد 
ت دهع ه ) مطبعة السعادة 8 لما ف. 

)5( أحكام القرآن 3 للجصاص ) أحمد بن على ت .لم 6 مطبعة 
الأو قاف, الإسلامية بام 

6 أحمد اه 1 اليستشرق باتون 5 ولتن. ْ ترجمة عبدالعزيز 
عبد الق دأر الملال بحر إره و١ ٠‏ 
ت 5.ه ) المطبعة الأزهرية المصرية وه . 

(9) إدشاد الفحول إلى تحقيق الاق من عل الآصول » للشوكانى ( عمد بن 
على ت هعلا اه ( مطيعة اأسعادة صر /الام! ه . 

)٠١(‏ أسباب اختلاف الفقباء' لللاستاذ على الخفيف ( انظر : محاضرات 
فى أسباب اختلاف الفقباء ) 


٠. 3-7‏ 0 ع 


)1١(‏ أوصل التشريع الإسلاى للاستاذ على حسب الله . الطبعة الثالاة 
م#رعره/ ؛دور دار المحارف . 

)0 أصول السرخمى ( عمد بن أحمد بن سهل ت ٠وع‏ ه ) دآن الكتاب 
العرلى بالقاهرة 07ولام. 

(10) أصول الفقه الجعفرى , لأنى زهرة ( الأستاذ الشيخ عمد ) 
( انظر حاضرات ) . 

)04 الأعلام » للزدكلىء الطبعة الثانية ية .١ 904/1١1‏ 

)0 إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن ة قم 0 مد بن أ بكر 
ت إباه ه ) مطبعة الكردى وااثيل هبام ه 

)015 الآم ٠‏ الشافعى ) الإمام مد بن إدريس ت 4١٠٠ه)‏ طبع بولاق 
سنة 05م( ه . 

010 الإمام زيد » لأنى زهرة . دار الف ر العرنى بالقاهرة 4هو١‏ 

(14) الإنصاف فى يان سبب الاختلافء للدهاوى ٠‏ أحمد شاه وى 
الدين ) طبع اند م. ٠لزه.‏ 

(15) الإنصاف ف التنوه على الاسباب التى أوجيت الاختللاف دقان 
فى آراتهم 1 للبطليوسىن (عيد أنه بن شد الآند أسى تالاه ( مطبعة 
الموسوعات يمصر 119 ه. 

(0) بداية الجتهد ؛لابن رشد الحفيد (ت ووه ) طبع دار الخلافة العلية 
سنة #وسرام . 

(81) تأسيس النظر ء لآنى زيد الدبوسى» الطبعة الأولى بالمطبعة الآدبيية 
بعصر . 

(9) تأنيب الخطيب على ما ساقه فى ترجمة ألى حنيفة من الأأكاذيب » 
الكررى فطع الانرا, تمر ١5ما‏ 1 0 


ووو 


(00) تنأو يل مختلف الحديث ٠‏ لابن قتدبة ( أبى حمد عبد الله بن مسلم 
ت ولاه ) طء مصر 85 1ه . د 

(4) تاديجخ بغداد» للخطيب ( على بن ثأبتت +5 ه) طبع سنة 149 6ه 

|6#ام . 

(0) تاريخ التشريع ؛ الخضرى 500 هخ ه) الطبعة الأول سه 
ومس( ه دار إحياء السكتب . 

(5م) تادخ التشريع الاسلاى ومصادره ونظرته الآموال والعقود 
للاستاذ مد سلام مذكور . مكتية النرضة /ا/ام1 ه /مه؟ ام. 

649 تاريخ العلداء والرواة للء عم بالائد لس ٠‏ لابن الفرضى ( عبد ألله بن 
خمدات م٠‏ وان مص #لاس| ه/964لم. 2 

(0) الترمذدى شرح بنالعربى ( 0 جر يع الترمذى ؛ وسان ان الترمذى ) . 

)9 تفسير 1 لنار ( تفسير القرآن | كم ) للسيد مد رشيد رضا . مطبعة 
المنار ديم( ه 

(.) تقدمة المعرفة لكناب الجر والتعديل لابن ألى حاتم ( عبد الرحمن . 
ت بإمم ه ) حيدر أباد 109 . 

(1م) التقرير والتحبيرء لابن أمير الهأ اج لات ولام ه ) على تحرير المجال 
. أبن الهمام (ت ١5م‏ ) طبع بولاق سنة 1 مر9ه. ش 

)م تليس إبلس » أو نقد العم والعلياء لأبى الفر ج عرد اخعن 5 
الجوزى (ت/اؤه ه ) .ط ..[دارة الطباعة المنيرية بمصر . 

:وم ترديب الذي لذى عن السقلال: (عراث الدق أعدين غل: 
ت وهمه). ط اطند منوم ره . 

(4) التوضيح على التنقيح » لصدر الشريعة » المطبعة الخيرية ممصر 
كم."| ©. 1 


| - 9ه - 

(ه؟) أبن ثيمية . حياته وعصره . آراوٌ ه وفق,ه ء الأاستاذ الشيخ عمد 
5 ذهرة . داد الفكر العرلى 58؛١‏ م . 

(م) جامع الأصول من أحاديث الرسول » لابن الأثير ( أبىااسعادات 
ميارك بن مدت 5.5 ه ) مطبعة السئة الحمديه بالقاهرة 5 
54"( ه - ووكام. 

20 جامع بيان الع وفضله » لابن عبد البر ( يوسف ت«5# ه )الطبعة 
الأو 1 بإدارة الطباعة المنير به فصر . ْ 

(8) جامع العلوم الحكم , لابن رجب الحثيل ( عبد ال رحمن بن أحمد 
وولاه ) الطبعة الثانية و مز ه |. مولا. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطى - ط دار الكتب 194/101 ٠‏ 

(0) الجامع لاخلاق !اراوى و ذا الى سامع » الخطيب . مصور دار 
/ 52-8 .6 مصطلح حديث . 

(41) جوأمع السيرة وخمس رسائل أخرى ولابن حزم. ط دار المعارف. 

69 الجواهر المضيئة فى طيقات الهنفية ؛ للقرثى ( عبد عادر بن مل 
ت وبالاه ) ط , الطند سمه . 

(5) الجوهر الثق فى الرد على الببيق » لعلاء الدين بن على الماددينى 
(ت ه4/اه) على هامش السئن الكبرى للهيق . ط. المند هوماه 

(44) الاحتجاج بالسنة ٠‏ للسيوطى ( جلال الدينعبد ال رحمن بن أب بكر 
ت الوه ) الطبعة الأولى سنة +"( ه بمطبعة السعادة . 

(5؛) حجة الله البالغة » للدهلوى ( أحد بن عبد الرحيم ت ١١75‏ أو 
ولاز له ) ط . المطبعة الخيرية ,بمو ه »رجعنا أيضا إلى الطبعة 
لبّى حققها الشبيخ سيد سابق .دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة 

الى ببغداد . 


يد 


شاتره؟ له 

(2ع) الحجج الممبنة فى الرد على أهل المديئة » محمد بن الحسن * نسخة 
خاصة , قت بتصويرها عن ميكرو ف بمعود المخطرطات جامعة 
الدول العربية . ٠‏ 

6 خسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة , سسبو طى : المطيعة 
الشرفية سنة م١‏ ه شْ 

(44) ابن حزم » لؤستاذ الي عمد أى زهرة . مطبعة مخيمر بالقاهرة 
سنة م1 ه. 

(44) أبن حرم » صورة انداسية ‏ لطه الحاجرى طيع دار الفكر 

١ | ٠ةرهاقلاب العرنى‎ . 

(٠ه)‏ أبن حزم ورسالته فى المفاضلة بين الصحابة . تحقيق سيد لفان 
دمشق م١‏ هع ١صووام.‏ 

1ه الحم التخيرى » ٠‏ أو نظرية الأاباحة عزد الأصوليين والفقباء 5 
الأسثاذ ذ جمد سلام مدكور . دار النوضة سنة و1 م : 

(40) حلية الآولياء وطبقات الأصفياء » لأنى نيم الأصهانى . 8 
مصر ١ه‏ ه/ 1987 م. ْ 

)مه ابن حزيل : حياته وعصره » آراؤه وفقهه» للأستاذ عمد أبى زهرة 
المطبعة الُوذجية بمصر /71 1948/18 م : 

6 0 الحديث ء للشافمى » على هامش الجزء السابع من الآم . 

. بولاق جعوعزه. 
0 اواج , لأ يوسف ( يعقوب بن أبرأهيم ت 18٠‏ ه) المطبعة 
السلفية بمصر *5م1ه. 
(ده) خير ادكلام فى القراءة خلف الامام ؛ للبخارى . المطبعة الخير؛ 


بحصر ."اا هم. 


السدومة سا 
06 درأ سات فى السنة » للاستاذ الدكنور مصطق زيد - دأر الفكر 
العربى ٠ ١945/‏ 
(8) الدارى المضيئة ع 000 
(9ه) دروس ف فقه الكتاب والسئة : :.الببوع منهج وتطي يقه» ٠‏ للمرحوم 
الذكتو ر مد يوسف موسى . 
(50) در ١‏ س فى مقدمة الدراسات القانونية » للدكتور مود جمال الدين. 
(51) ا/ رأى فى الفدّه الإسلاتى » اللكتور مخار القاضى . الطرعة الآولى 
18ه]49وام. ا 
(30) الرد على سير الأوذاعى » لأبى يوسف القاضى . تحقيق أبو الونا 
. الآفغاق ط اسنة لاوما ه. 
(10) الرسالة للإمام الشافعى ٠‏ طبع مصطق اليابى الحلى سنة مومه 
1908م » بتحقيق وشرح المرحوم الشيخ أخيد دشا كن 
(54) دسالة أبن حزم فى مسائل الأصول: ٠‏ جمعبا جمال الدين القاسمى 
ط . دمشق 1م00 ه. 
(50) دفع الالتياش عن بعض الئاس . للمولوى سيد مد نذاو حسين 
الدهلوى . ط . الهند ١1١‏ هم | 
(57) السنة قبل التدوين » للدكتوز محمد يحاج الخطيب » مطبعة يمر 
بالقاهرة سنة م#م 15/5 . 
(1) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلاى ؛ للمرحوم الدكنور مصطق 
ض السباعى . داز العروبة بالقاهرة ةا . 
(14) سان أبى داود » تحقيق الاستاذ مد عى الدين . مطبعة السعادة 
مص 80و1م. ظ ظ 
(19) سان الميق ( أخد بن الحسين تمه ه) طبع الحند مومه . 


ه م5 ل 


7( نن التزمذى » تحقيق المر<وم الشيخ أحمد شا كر » وبشرح١أ,‏ 
العرلى بع المطبعة المصمرية بالأزهر سنة .٠ه( ١ ١‏ م. 

)00/0 سان الدأرمى ١٠م‏ . دمفق ١5‏ ه. واطند 9ومو: 2 

(0/) سن النسائى بشى حالسيوطى وحاشية السندى . المطبعة المصرية 
بالأزهر زعم( هس .موام . نشر المكترة التجادية . ورجعنا 
أيضا إلى طيعة بالمطيعة الم نية لمصر سنة 179 . ش 

(0/) سن ابن ماجه» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق . دار أحياء 
الكتب العربية ماه -64هوزم» حاشية السندى , طبع 
المطبعة العلمية بمصر “"( ه . 

(1/4) سير أعلام النبلاء » للذهى . تحقيق صلاح الدين المنجد ٠‏ طبع 
معد الخطوطات العربيه بالاشتراك مع دار المعارف؟ 11ام: 

(ه/) الشافعى للأاستاذ محمد ا زهرة . القأهرة م4١ ٠‏ 

)5 شرح لرأجم أيواب تيح اليخارى للدهلوى ط. أطند مبمزه . 

(1/) :شرح الجلال المحل على جمع الجوامع » للسبى . الطبعة الآولى 
بالمطيعة العلمية ١ه‏ . 

(0) شرح الطحاويه فى العقيدة السلفية » لعلى بن على بن محمد » أنى 
العز الحننى (ت؟ولاه) ٠‏ تحقيق أحمد شا كر . 

(0) شرح ابن العربى على الترمذى المسمى عارضة الآحر فق > الطية 
| المصرية بالازهر وم م وام ٠‏ شْ 
0( شرح النووى على صرح مس . المطيعة المصرية الأرهر 1 م 

848ام: 


)01( شرح معانى الآثار 2 الطخارى ١‏ أحول بن مدا ت 0 هه طبع 
حجر اند مع ه . 


- فا 


(80) شرح الهاج للأسنوى ( انظر : نهاية السول ) . 

(0) شرف أصحات الحديث » الخطيب . مخطوط الأزهرة١. ٠‏ حل يرش 
٠‏ (44) شروط الامة الزسة ؛ لاحازمى ( محمدين موسى ت 4رده) بتعليق 
الكو ترق ٠‏ مطبعة القدس والسعاده عصر منة لاوم| ه . 

(8) الصحاح ؛ للجوهرى ( [سماعيل بن حماد ) داد الكتاب العربى . 

(85) صحيح البخارى حاشية السندى . دار إحياء الكتب . 

0( صحيح مسلم . دار السياعة العامرة موه . 

)0 صفعات البرهان على صفحات العدوان , لخر : طبع دمشق 
4ه. 

(9ى) الصلاة وما يأزم فها لان حثيل ٠‏ تقديم وتحقيق محمد حامد الفقى 
مطبعة السزة الحمدية له كهورم. 

600 ضحى الإسلام, للأستاذ لمر حوم أحمد أمين لجنة التأ ليف والترجمة 
والشر 4؟١‏ . 

(91) طيقات الأشافعية ؛ للسبى ) تاج الدبن عبد الوهاب ت إلالاه ) 
الطيعة الأولى بالمطبعة الحسيلية . 

(45) الطبقات الكبرى لابن سعد ( محمدت .م0 ه) طبع ليدن سنة 
معرره. 

(*) الطحاوى وأثره فى الحديث , لعبد الجيد محمود طبع البيئة العامة 
الكتاب ب عام هباوا 

(14) عصر اللأمون . للدكتور أحمد فريد رفاعى . ط . دار الكتب 

لله -لالوام. 

(55) العئاية * شرح الحدايه . 

(45) علوم الحديث ث ومصطاحه » الدكتور صبحى امام . . مطبعة جامعة 
دمشق 205( | 1509 . 


55 /أهة" ل 


( 9 ) عمدة القادىء شرح صحيح البخثارى , للعينى ( محمود بن أمد ) 
طبع تركيا ١.4‏ . 
(48 ) عين الإصابة فى استد راك السيدة عائشة عل اله الصحابة » للسيوطى 
محفوظ دار الكتب 4 مجامتع ) » وهو اختصار الإجابة . 
(9و) فتح اليار ى شرح صحيح البخارى » لابن حجر العسقلاتى . المطبعة 
الآميرية يبولاق ١1١١‏ . 
0 - القدر, للكال ابن الام ( محمد بن عبد الواحد ) المطيعة 
الأميرية 1م ه. 
)٠١(‏ الفروق» للقرافى . ط . دار [حياء الكتب العربية مع"( . 
000 فقه الكتاب والسنة » لاستاذنا الشميخ على الم يف( انظر محاضرات 
فقه الكتاب والسنة ) . 
)٠١(‏ الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى » الحجوى( محمدي نالحسن 
الفاسى التونمى ) . ) ط . :ونس . 
)٠١4(‏ الفبرممت لابن النديم ( محمد بن [سحاق ت ابام ه ). ط ليزج 
الامزم ٠‏ 
60 فواتح |أرحموت شرح مسلم الثبوت » لعيد العلى » #مد بن نظام 
٠‏ الدين الآنصارى ('ت اذ تقريبا ) ٠‏ مطيو عذيلا اللستصى 
بالمطبعة الأميرية ممنة .م١‏ . 
)٠١5(‏ قرة العيئين برفع اليدين ؛ للبخارى مطبو ع على هامش خير الكلام 
فى القراءة خحلف الامام ؛ لليخارى بالمطبعة الخيريةءصر 7٠١‏ 1ه. 
)٠١(‏ كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال» لأبى القاسم عبد الله بن أحمد 
أبن محمود البلخى المعنزلى (ت 11م ( . مصور دذأر الكتب رتم 
ب ٠ 92.6١‏ 1 
(م؟:؛ - الانجاهات الفنبية ) 


برو - 

)١ 5 0‏ كشاف أصطلاحات الفنون للاثمانوى . 

)٠١(‏ كشف الأسرار على شرح المصنف عل المثار '» للنسق ( عيد الله 
أبن أحمد ) مطبعة بولاق بالقأهرة 5( . 

)000 الكفاية قُْ عل الرواية للخطيب اليغدادى . ط . اطند بزهم؟زاه. 

)31١(‏ كليات أبى البقاء ( أبوب إل موسىات ٠١56‏ ( المطيعة الآميرية 
بالقاهرة لم١‏ ه . 

(؟1) لسان الميزان ؛ لابن حجر العسولانى ط الطند بوبم ه. 

. مالك , لأمين الخولى‎ )(١١( 

(114) مالكء لآبى زهرة . القاهرة مكنبة الأنجاو ؟ه؟ ١‏ مطبعه مخيمر ٠ه‏ 

(116) المسوط ء للسرخسىق ثلاثينجزء! . مطيعة السعادة سنة غ٠‏ ؟اه. 

(0115) جمع اأزوائد ومنيع الفوائد , لنور ألدين اطيثعى . 

(119) مخاضرات فقه الكتاب والسنة » لللأستاذ على الخفيف » نشر مكتية 
وهبه بعابدين مم١‏ ه/ 1944م ٠‏ 

(114) محاضرات فى أسباب اختلاف الفقباء » للاستاذ على الخفيف . 
مطبعة الرسالة ه/ا5/1ه؟ ٠ ١‏ 

(119) مخاضراتق أصول الفقه الجعفرى الشيخ. أبى زهرة ٠‏ طبع معول 
جامعة الدول العربية ١56‏ 4 

)1٠١(‏ الحدث الفاصل بين الراوى والواعى » للراممبرمرى ( الحسن بن 
عبد الرحمن بن خخلاد) تحقيق د . محمد عاج الخطيب عخطوط 
دار العلوم . 

)18١(‏ انحل » لابن حزم (على بن أحمدت 401ه) المطبعة المخيرية اهم اه. 

٠ المدخل إلى عل أصول الفقه» للدكنور محمد معروف الدواليى‎ )1١( 


مطبعة جاأمعة دمشق سئة ١8‏ 3 


سسا 6م18" لم 


٠ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حزيل » لابن بدرآن‎ )(١( 

(4؟1) المدخل الفقبى العام إلى الحقوق المدنية » للدك:تور مصطفىالزدقا. 
الطبعة الخامسة عطبعة الجامءة السورية . 

(6؟1) المدونة مطبعة الصعادة ممم ه 

)015 المذاهب الاسلامية» أن زهرة»؛ مطروعات الال فكتاب ؛مكنة 
الآدان ومط بعتها ٠‏ 

(199) متعائل أحمد وإسحاق , مخطوط دار الكتب المصرية 

(ب0500). ظ 

(؟1) مسائل عبد الله بن أحمد . نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
(بعملاءم ).00 

(9؟١)‏ المستشفى فى أصول الفقه » للغرالى . المطبعة الأميرية ببولاق 
سنة ولام ها. 

)00 مس الثبوت إشر ح فواح ألر حموت ؛ لابن عبد الشكور ( خب 
الله المندى تؤؤااه) مطبوع ذيلا للاستصفى بالمطيعة الآهيرية 
سنة 7م18 هاء 

(11) المسند للامام أحمد بن حثيل »تحقيق أحمد شاكر: دار المعارف 

+ ١4 بالقاهرة‎ ٠ 

[قق4 مشتكل الحديث وبيأثه ؛ لابن فورك ( محمد بن الحسنت 4.5 ) 
ظ . الطند نووم ه. 

(() المصنف فى الحديث ؛ لابن ألى شتبة( أى بكر عيد الله بن محمك 
ت وم ) ط الهند 1 

(4م1) المغارن » لابن قتدبة ه المطبعة الشرفية ٠‏ هه 

(ف١)‏ معاقى ى الآثار ( افظر ث شوح مذاق الآنار) ٠‏ 


لإ ل 


0115 الحتمدق أصول الفقه ؛ لآى الحسين »د بن عل المعتزلى (تم؛ه) 
طبع دمشق 1974/1786 ٠‏ 

(17) معجم الأدباء لياقوت بن عيد الموى (ت 595 ه) طبع دار 
المأمون بالقاهرة 51م( ه/ ٠19554‏ 2 

ليله المغى » لابن قدامة ( عبد الله بن أجل سن عد( مطيعة المنار 
بالفاهرة 9م1١‏ . 

(وم() مقدمة ابن خلدون. لجنة البيان الحرلى و/ا١‏ ه/ ٠5وا‏ م ٠‏ 

(140) مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث ( لأبى عمر عثيان بن عبد 
الرحمن ت 549 ه ) ط .. الخند باو ه٠‏ . 

(141) مقدمة فى إحياء علوم الشربعة » للأستاذ صبحى ا+#صانى ٠‏ بيروت 
اإكولاء ظ 

(147) ماخص إبطال القياس » لابن حزم ؛ بتحقيق سعيد الافغاق سل 
طبع جامعة دمشق و/ا1 / ٠195٠‏ 

04 الملل والنحل » للشهرستانى ( هد بن عبد الكريم ) م بوع علل 
هامش (الفصل من الملل والآهواء والتحل) لابن حزم ط , /اغ 1ه 
ونسخة أخر ى بتحقيق الشيخ أحمدفرمى طيع مكتبة الحسين التجاديه 
مده للكورم٠‏ ْ 

(01544) مناسيات ترأجم نوات اليخارى « اسراج الدين البلقيى (ته١٠م)‏ 
مخطوظ ( حديث تيميودية ٠وه) ٠‏ 

(014) مناقب الإمام!الأعظم أى حزيفة للكردى ط . الحند وزع . 

(14) مناقب أبى حنيفة » للموفق بن أحمد المكى (ت نده ) «طبوع 
على هامش المناقب للكردى . 

(140) الموافقاتة, للششاطى ( إبراهيم بن مومى ت 1/9٠‏ ) طبع توأس 
لماه وطبع المطبعة السلفية ممر #41١‏ 1ه . 


2 


)54 0( موسوعة جمال عيد الناصى فى الفقه الاسلالى ٠‏ 

(144) الموطأ 6 للامام مالك , حقيق يحمد ووٌأد عد الباق طبع موس 
"٠‏ ه. 

) للششعرانى ( عبد الوهاب بن أحمد ت #الاوه‎ ٠ الميزان االكبرى‎ )٠6١( 
كوا هه‎ ١ المطبءة العثمانية بالقاهرة‎ 

٠ اليد ل لابن <زم‎ )11١( 

(00 الانتقاء فى فضائل الثلائة الآثمة الفقراء : مالك والشافعى وأبى 
حشفة 3 لابن عيد اأبر نشر مكنية الماقدس ون“( ه. 

)0 اللسمخ فى القر 3 الكر .م 4 أللاس تاذ ألدك: لور مصطفى زبدالطيعة 
الآولى رورس هإموا م . 

(164) نقمأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ٠‏ للدكتور على النشار . الطبعة 
الثالثة مكوام. 

(6ه ( نظرةٌ عامة قُْ تاديخ الفقه الإسلاتى 4 للدكتور على حسن عبدالقادر 
مطبعة العلوم 51م( ه / 148 م. 

ال 0( شد العم والعلماء ( أنظر ادن ابسن ( : 

(1690) الذسكت الطريفة فى التحدث عن ردود ابن أنى شببة على ألى حنيفة 
للكوثرى ( عمد زأهد ( . معة الانوار سئة هكم ١‏ هم , 

(0158 - مهاية ة السول للإسنوىوت هااا - شرح متهاج الود ول لل يضاوى 
(ت 6 طٌُ . بولاف 2 15 ؟| على هامش التقرير والتحبير. 

(4ه 0 ول الآأوطار شرح مناقٌ الأخباد الشوكائق مد إن على ت 
0 ه)ط . بولاق 90و18 . 


5-0-7 


(010) الهداية » شرح بداية المبتدى » ليرهان الدين على بن ألى بكر 
ابن عبد الجليل الميرغينانى ( ت موه ) مكتبة ومطبعة محمد على 
صبييح وأولاده بالآزهر . 

)0051 هدى السارى ؛ لابن حجر العسةلالى 1 ط. بولاق و( هء 

(150) هدية المغيث فىامراء المؤمنينفى الحديث . نظم الشريخ محمد حبيب 
ألله الشنقيطى .ط. القأهرة مهم( هوموام. 

)١15(‏ الولاة والقضاة( كتاب الولاة وكتاب القضاة ) » لللكندى محمد 


أبن يوسف . مطبعة الاباء البسوعيين ببيروت 11١08‏ م ٠‏ 


المط 


لل 
3 4 
1١١ 3‏ 
١6 5‏ 
بذ | ايل 
١١511١‏ 
١١ | ١‏ 
؟١ ١6|‏ 
ا 
٠١|‏ 
) ل 
١" 18‏ 
ك"ما | كه 
رض با 
4 |م 
١ه ١|‏ 
مه ١|‏ 
+ه ١81‏ 
لاه |51 
١١| 4‏ 
8ه | ه٠١‏ 
.د أاه 
١ | >6‏ 


الخطا | الصواب |ائحة السطر أ الخطا ١‏ الصواب 
أدى أددى 60 1 ولا مسألة ولا مساءة 
الحد ين الحد ين 5 "١‏ : 6 0 
داهوية | راهريه |356| 90 | متايع | و(طع 
أتهار» عم 5 ؟م |اس١‏ لا بحاذون لا بحاردون 
ا عام ا ون الفصلالثالك | الفصل الثانى 
لتطتبق التطبيق 55 الفصل الرابع الفصل الثالث 
أجميدة أخجيدة 
نم إلله عمأ ألله عنهما 


عبدال رخمن أبن | عبدالرحن بن 


مبدى مبدى 
وو قبل 
حمله » | بحذف الٌقوس 
مهدئة مله 
الفويه للفقيه | 
الطثافتين | الطائفتين 
بعقض الملين | بعض المقلين 
أبوحنيفة مسألة عونو جالة 
غيرهها غير هأ 
اجزثنأ جر ئيات 
الو أقائع . ألو قائع 
إن إن 
4 (( 
2 هذأ الرأى في هذا الرأى مختاف 
تقع المسألة | تشع المساءة 


فبرس الموضوعات 


مقدمة ( م 2 6 00 ) 

- 1١ ( بين الاتجاهات والممج(١١ - ؟١) بين الحديث والمنة‎ ١ 
مم دم‎ -1١( الفقه : تعريفه (19- ١(؟)مراحل تطوره‎ . ) 
. ) بالحديث ك (4؟) فضل الفقه والفقباء (ه؟ -/0؟‎ 

الياب الأول المدرسة الفقبية للمحدثين -١9(‏ 1846) 

الفصل الأول : أهل الحديث وأهل الرأى : تلبع وتديد ١‏ «-ماره 
دواعى الفصل(١م)مدر‏ سة الحجازومدرسةالع رأق فى عصر التا بعين(؟ ) 
أخدذ التابعون فى العراق عن الصحابة بالحجاز ( عم - م ) 
ننافقة أخمد أمين فى باغواه أن الى الدراق سازون عناذ بقل هه 
ص وم م الحديث والرأى بين تأبعى الحجاز والعراق ومع ) مظاهر 
الاتفاق والاخلاف بين المدرستين فى عبد إلدا بعين 41 - 4و بين المدرستين 
فىالقرن الثانى (4ه- 7+٠‏ ) التعصب للشيوخ هه .ه تسكون المذاهب +ه - 
مه الرأى بين المدرستين فى/القرن الثانى ,ره - .+ - الفقه التقديرى وصلته 
بالمذهب الحنق 59 0+ الخلاف <ولالفقه التقديرى ٠‏ 07+ - إطلاق 
أهل الرأ ى عبل مدرسة أى حئيفة 54-0 أسياب ب أتهام المذهب انق 
بالرغبة عر نالحديث وج - 4+ - اللقاءات العلمية فى القآرن الثاني ؛/) - ١م‏ . 

عو امل التقارب والتياعدبين المذاهب فى القرن الثالث 6 - هلا 
شيوع مباجمة القياس وسطرة المعتزلة وتيرثاً ذلك فى العلاقة بين 
الحدثين وأهل الرأى 178- -8١‏ تلخيص لماسبق 79-١‏ أضطراب 
الموّرخين فى تعيين أهل الرأى وأهل الحديث مم بة 


0و - 
الفصل الثانى:الخصومة بين أنحدثين وغيرهم : أسياما ونتائجما ) و -ل"1١)‏ 


اختلاف التسكوين الثقانى بين المعتزلة والحدثين معو - ه6ة. 

ماذكره ابن قتيبة من أسباب الخصومة بين الحدثين والمعترلة 5 - ٠١‏ 
استعلاء المعتزلة وغرودثم .1د مء( 

الخصومة بين المحدثين والفقباء ١١7-٠١6‏ 


من تتائج راع الحدثين مع الفقباء والمتكلمين ١١١ -١١٠‏ 


الفصل الثالث :فتباء ال#دثين ومذهب أهل الحديث ( 17 -184) 

المرج بين امحدث والفقيه فى العصر الآول ١+‏ عوامل قلة الفترى 
وكثرتا م١‏ - ١90‏ إطلاق كامة ( شيخ ) على غير الفقباء من الحدثين 1١5‏ 
روز مذهب الحدثين فى عبد أجد بن حنبل وآثر لنحنة فى ظبوده 
بس- 04م( السلوك “الفقبى للبحدثين قبل ظرور مذههم ١1-١9‏ 
الخلاف عد ابن حتبل من الفقباء , وأثر القول بمذهب امحدثين فى. دفع 
هذا الخلاف( 60 - النصوص التى :فيد وجود مذهب مستقل 
للبحدثين عمل - وم التسلم بوجود مذهب امحدثين قد يفسر اختلاف 
الروايات فى المذهب الحدلى )١١9 - 1٠‏ 


الفصل الر أبع :روأة الحديث من الصحابة وتأثير هم فى أهل الحديث 
)1 60 أهمرة عصر الصحاية ١1١‏ حدالصحافى بين ال حدثين والأصوليين 
14-40 تفاوت الصحابه فى العلم 9 ١»‏ المحدثون من الصحابة ١4‏ 
03 اختيار أر بعة منهم لدراسة اتجاهبم فى الفقه وتقسيمبم إلى #وعتين 


ا 


١45‏ - 110 ألمواذنة بين الجموعتين فى كية الفتوى /ا4١‏ -8؛١‏ - الموازنة 
بنهما فى الملكة الفقبية ١44‏ الموازنة بينهما فى نقد الحديث .م؟: .م 

الموازنة بدثهما فى البحث عن علل الاحكام م١‏ 

أضالة اميل إلى التعليل عزد ابن عباس وجراءته فى الإقتاء بد٠‏ ب وى 
تمك ابنعباس بالظاهر أحرانا ١‏ - دباو أقتداء أبن عبر » وجرزصه على 
الموديث ؛ وسرعة أستجابته له » والموازنة بينه وبين ابن عباس فى ذلك 
7- 140 - ودع أبن عمر يفسر سلو م١‏ - مم( الاتجاه إلى الظاهر 
عند أبن عمر لم يكن مذهيا ملتزما م١‏ - 14 


الباب الثانى : الاتجاه إلى الأثار ( ممم ) 

2*6 عن أصالة هذا الانجاه عند المدثين.وتعريف الأر(وم )181-١‏ 

الفصل الأو ل : دأى المحدثين فى علاقة السنة بالقرآن ) 6 
اتفاق الجوور على الاخذ بالسنة واخة تلدفيم فى التطبيق 3 الاتجاهات 
المختلفة فى مكانة السئة ومرتبتها بالنسبة للقرآن » وبيان اتجاه المحدثين 
[آوا- 0 أهتهام البخارى 3" رآن فى صميحه » ومنيجه فى إراده آيات 
القرآن فى تراجه 701١-6‏ عرض السنة على القرآن : : معناه والاختللاف 
فى الاحن به كقاعدة لنقد الحديث وموقف المحدثين منه و."دبر.ب 
ودود السنة يحكم زائد على ما فى القرآن : وبيان الاختلاف فى ذلك +.- 
1" رأينا ف فى المشكلة 4ك تقسيم الاق للسئن الزائدة » وددثم بعض 
أقسامها 14" -91؟ موقف المحدئين من رأى الاحئاف ومناقشة أبن اقيم 
إياثم , ودأينا فى هذا الخلاف 9١١‏ م0٠7‏ مسلك الأاحناف فى السنئن 
الزائدة مب همم خالئف البخخارى المحدثين فى عدم أخده حديث الشاهد 
والمين 7٠5‏ - ا نسخ السنة بالقرآن والعكس ؛وموقف الشافعى منهذا 


ا ل 


النسخ اب د وسو من أمثلة هذا النسخ ١س‏ مو اشراط. التوان أو 
الشورة فى السئة الناسخة » وعذالفة الظاهرية فى ذلك #م؟ - غلم أمثلة نمخ 
القرآن بأ لسنة م تلم من المعارضة وعم الانجاهات ف تخصيص القرآرتف 
بالسنة » والعام والخاص + ممم وسم حجية العام بين الاحئاف وغيرثم 

الفصل الثانى : خبر الواحد بين المحدثين وغيرم (0غ؟- مل") تقسيم 
الخبر إلى متواتر وآحاد» وتعريف الماوار .ع؟ ‏ ١4م‏ خبرالاحاد وإفادته 
العل +:؟- هعم شروط المحدثين فى الحديث الصحيح » وما يضيفه 
الأحناف والالكية إلما ه؛؟ - م المذقطع صورة والمنقطع معنى عذد 
الأحناف ء ونقدنا كم د وهء رفض المحدثين عمل أهل المدينة إذا 
جاء الحديث عل خلافه هم عخالفة الراوى لما دواه والمواذنة بينالمحدثين 
وغيرهم فى هذا الاصل أو ه6١‏ درجات ألفاظ الصحابى عند الروأية 
والاقوال فا مهم وهم المرسل : تع ريفه » النظرة اليه قبل القرن الثالث 
وق أثنائه ورأى المحدثن فيه 8-55٠.‏ أقوال الصحابة والتابءين : 
أقوال الصحابة والاتجاهات فى الآخذ با » وبيان موقف أبن حنبل 
وار ا ا سب رفض الظاهرية الآخذ بأقوال ااضحابة 
س بابا؟ موف غير المحدثين والظاهرية من أقوال الصحابة والتابعين 
باج - ولام الموضوعية بين المحدثين وغيدهم ه/ا؟ -- م5 


الفصل الثالث : هن نتانج الاتجاه إلى الأثار : (84؟ ونم ) 
(1) التوقف فم لاأثر فيه ء ونقدنا لذلك عم؟ - مم١‏ (ب) كراهية 
الفقه التقديرى /الم؟ - 788 (ج) كراهية إفراد الفقه بالتدوين 84؟ - 
١‏ (د) كراهية القياس وم - و١‏ (ه) تأليف الجوامع والسئتن » 
والمواذنة بين المؤلفين فالشروط والمقدمات والترتيب ومناهجبم فذكر 
آزائهم الفقبية » وفى اختلاف الحديث (إلم - الم 


- 


الباب الثالث الايجاه إلى الظاهر ( مم - 4.4 ) 


الفصل الأول: بين أهل الحديث وأهل الظاهر ممم مم معنىهذا ٠‏ 
الايجاه هم مظاهر ه فى فقه الّ#دثين , 3 تسعة أمثلة من الفر وع 
لاع - .وم المذهب الظاهرى وأثر امحدثين فى نشأته .وم - دوع الفرق 
بين الحدثين والمذهب الظاهرى مس مجم . 


الفصل الثانى : أصول الظاهرية ع>م ‏ هوم ذكر هذه الأصول 
إجالا عدم جبجم فوم الظاهر يتبأو جب اق والنهى وذكر أمثلة لذلك ٠‏ 
من الفروع 5دم - ,ردم تقسيم [أبن حزم الآمر بالنسبة لازمان الواقع 
فيه 14 - وت وكل منهى عنه يع باطلا عند الظاهرية » والموازنة بينوم 
وبينالمذاهب الآخرى فى ذاك وهم عبرم ثقل كلة «النص ء ف الميزان 
الظاهرى وأمث_لة لما ميم برنم الإجاع عند الظاهرية وتائرمم 
بالشافعى وأ<مد وبالملة التى شنها علييم خصومهم ابام - ورام الدليل . 
كلام .ابن البي » وتق دنا له وس ب إبرس تقسيم الدليل إلى فلخل 
مأخوذ من النص ودايل مأخوذ من الإجاع ١م«‏ - ايم موقف 
الظاهرية من الاجتماد بالرأى , وتقدنا لم ونين داود أول من فى 
القياس » وهل ينسكر كل أتواعة؟ لام سد موس 

الفصلالثالث : علاقة المذهب الظاهرى بالمذاهب الأربعةبوم ‏ 
9 تشبيه الظاهربة بالخوارج؛ ودد أبن حزم على ذلك مو م ووم 
الابجاهات حول الاعتداد بقيمة الآراء الظاهرية ووم ب ..غ نقد 
أبن القيم للمذهب الظاهرى ..؛ - ١‏ .ع نقدنا له ؟.غ أمئلة بما أغرب فيه 
أهل الظاهر نتيجة تشرنهم تحرفية ألنص «#.؛ ‏ و.ع 


 ةو‎ 


البساب الرابعالايجاء الخلق النفسى ( 4٠١‏ - هع ) 


معنى هذا الاتجاه سوع ‏ 5 ١ع‏ أثره فى سلوك امحدثينعندالاستنباط 
5اع -8؟؛ أثره فى نظرتمم إلى الموضوعات الفقبية 4 - 4154 أثره 
فى نظرتهم إلى الأعمال من حيث الباعث عليها ومن حوث مآلبا وعاقبتها 
وموقفبم من سد الذرائع 1 وهع كلية عن الانجاه العقلى 401 


الياب الخامس 

موضوعات الخلاف بن أهل الحديث وأهلالرأى (9ه150-4) 

بيد 6ه - ه40 

الفصل الآول : بين أبن ألى شيبه وأبى حنيفة وه؛ - ولاه 
ملاحظات ع_لى منهج أن أن شببة ومع موقف أفى حنيفة من الحسديث 
٠.‏ - 8ع [حصاء المسائل المنتقدة عل أبى حنيفة ومنهجنا فيعرضها 
موع - عو المسائل المنتقدة فى الطبارة سدع هس .مع المسائل 
المنتقدة فى الصلاة ومع .ره لمسائل المنقدة فى الصوم ١٠ه‏ سه 
مره المسائل المنتقدة فى الركاة ووه - .بره المسائل المنتقدة فى الحج 
وه - همه المسائل الختقدة فى التكاح والطلاق ومره - ونه 
المسائل المنتقدة فى البيوع دبه - بوية المسائل المنتقدة فى القضاء 
والحدود وعوه ل وه المسائل المتقدة فى الكراهية 6له - 614 
المسائل المنتقدة فى أبواب مختلفة وده #لاه تعقيب على المسائل ' 
الختلف فهاء ومحاولة اتصاف . مسلاه-4لاه 

الفصل الثائى؛ بين البخخارى وأهل الرأى/اهرد البخادى على أهل الرأىضمنا 


/آ/اه-ؤ لزه مو أزنة بين اليخارى وانأنى شرية ره جزء اليخارى قْ رفع 


سل لع 


اليدين عند الركوع ٠ه‏ - هاه جزم البخارى فى القراءه خلف الامام 
ودأى الطحاوى فى هذه المسألة وبمه ‏ بوه تصنيف المسائل الي 
انتقدها البخارى على أهل الرأىفى صحيحه مده عرض هذه المسائل ومناقشتها 
ش 19-6 الخيل ؛ وسر مخصيص البخارى كتابا له فى صحيحه م- 
معنى الجلة » و أق_امباء وموةف العلماء منها ؛«ى ‏ .54 اليل بين 
البخارى وأهل اأرأى 14 - 14٠‏ الخائمة ١4و‏ ثيت المرأجع 79 تصحيح 
:| لاجوطاء مل ١‏ 


